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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سینا ت أعمالنا .ع یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فل ها له واشهد آن لا رلته 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(). 

يا أيه لذي آمنوا وا له حق ثقاته ولا مون إلا رأ لمن )0). 

یا أيها التاس انوا ربكم الذي خلقکم م من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث ١‏ منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء انوا الل الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان علَيْكم رقي 274 . 

یا يها الدين آمنوا انقو الله وُوُوا قولاً سديدا + يصلح لككم أَعماَكُم ويقفر كم نيكم ومن 
يطع الله ورسوله فد فار فوا عظيمًا 4(4). 

أما بعد : فإن من فضائل هذه الأمة أن تكمّل الله لها بحفظ أصل دينها حيث يقول : 
إا نحن تزا انكر ونا لَه حاضو 0(4) . وكان من أثر هذا الحفظ» قيام الحجة على 
العباد أولهم وآخرهم . ومن حكمة الله -عز وجل - في تمام هذا الحفظ أن جعل في كل 
زمان فترة بقايا من أهل الفضل والعلمء » يتحمّلُون هذا الدين» ويبلغونه إلى أمة الدعوة 
صافياً نقياً من كل ما يكدره. . ومن أعظم المت التي امةن الله بها على عبادهء أن أقام فيها 
أئمة يهدون من ضل إلى طريق الى . وكان من هؤلاء: شيخنا ابن تيمية» والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله في القرن الثاني عشر» فجدد الله بهما ما 
اندرس من أعلام الشريعة المطهرة. وقد عمَّت دعوة الشيخ محمد البلاد الإسلامية, 
وقام بتأييدها ودعمها كل من بصّره الله وأراد به خيراً. 

وقد كان من حكمة الله تعالى أن جبل بعض النفوس على الشر والباطل والميل إلى 
تباع الهوئ؛ وحب الرياسة» وهذا الضرب من الناس هم أعداء الله وأعداء رسوله في 
كل زمان ومكان. وقد ظهر لهذه الدعوة منذ ظهورها وبدايتها على يد شيخ الإسلام 


(1) هذه خطبة الحاجة التي كان يعلّمها رسول الله ية أصحابه . وانظر: تخريج هذا الحديث ص(50). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(4) سورة الاحزاب. الآيتان: .۷١ ٠۷١‏ 

(0) سورة الحجرء الآية: ۹٩‏ . 


ابن تيمية ‏ رحمه الله أعداء ألدّاء» أرادوا الحط من هذه الدعوة والكيد لها( . 

وكان من خصوم هذه الدعوة: السبكي» أبو الحسين تقي الدين علي بن عبد 
الكافي السبكي» وابن حجر المكي الهيتمي» وزاهد الكوثري» ويوسف النبهاني» 
وأحمد زيني دحلان» ويوسف الدجوي» وغيرهم كثير. وقدتصدئ للرد على هؤلاء 
علماء أفاضل» منهم : الشيخ ابن عبد الهادي الذي تصدئ بکتابه القيم(1) إلى دحض 
شبهات السبكي وتفنيدها. ' 

ولا كان لزاماً على العلماء وطلاب العلم أن يواصلوا الجهاد. والذب عن هذه 
العقيدة بكل ما أوتواء وأن يبذلوا في سبيل نشرها كل غالٍ ورخيص . 

ولا كان لزاماً على طالب الدراسات العليا أن يقدم بحثاً علمياً في مرحلة الماجستير 
فقد وقع نظرنا على كتاب «الكشف المبدي لتمويه أبي المسين السبكي تكلدمة الصارم 
المنكي» . فلما قرأناه» راغ کا اودر ا اق سى وتر حم اناه و ضرعا 
لرسالة الماجستير ؛ وذلك إسهاماً متا في الذب عن هذه العقيدة الصافية . 

ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا . والله من وراء القصد. 


XK ¥‏ ين 
أسباب اختيار الموضوع: 
بعد قراءتنا للكتاب» وجدناه يحوي مادة علمية› وجنديرا بالتحقيق؛ وذلك 
لأسباب» منها: 


١‏ - قيمة الكتاب العلمية» لامر ESE‏ زاد فيها على 
ابن عبد الهادي استدراكات مثل استدراكه عليه في مسلمة بن سالم الجهني انظر 
ص ۲۲١‏ ورده كذلك على السبكي في إبطال أن وسيلة القربة قربة ورده القيم عليه 
فى مسألة إرادة ساكن البقعة انظر ص 7197 .۳٠۹‏ . . وغير ذلك من الفوائد التي 
يجدها الناظر في الكتاب . ٤‏ 
۴ ولان المؤلف لم يكتف بالرد على السبكي › ؛ بل تی بالرد علئ كل من جرئ 
مجراه؛ كالهيتمي» وداود العراقي» ويوسف النبهاني» والباجوري. فصار كتاباً 


. بتصرف من مقدمة كتاب «صيانة الإنسان»‎ )١( 
هو : «الصارم المنكي؟.‎ )۲( 


جمع فيه الردود على أهل الباطل المتقدمين والمتأخرين . 
۳ - كثرة الكتب التي ذكرها المولف ‏ رحمه الله وبعضها مخطوط . 
4 - كون الكتاب تكملة لكتاب عظيم وهو كتاب «الصارم المنكي» فمن المعلوم أنه إذا 
ظهر الكتاب كان أفيد وأنفع . 
خطة البحث: 
قسمنا العمل في هذا الكتاب إلى قسمين : 
١‏ - قسم الدراسة. ۲ -قسم التحقيق. 
القسم الأول: الدراسةء وفيها ثلاثة فصول . 
الفصل الأول وفيه : 
١‏ - ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
1- ترجمة مختصرة لابن عبد الهادي والتعريف بكتابه . 
"- عصر المؤلف» وفيه: 
أ الحياة السياسية . 
ب _ الحياة العلمية . 
الفصل الثاني: ما يتعلق بالمؤلف» وفيه مباحث : 
ال مبحث الأول : اسمه ومولده ونشأته . 
المبحث الثاني : صفاته وأخلاقه . 
المبحث الثالث : أنموذجه اليومي . 
المبحث الرابع : أسرته وسكنه . 
المبحث الخامس : حياته العلمية» وتنقسم إلى مرحلتين: 
أ المرحلةالأولئ . 
ب المرحلة الثانية . 
المبحث السادس : مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه . 
المبحث السابع : طريقته فى دروسه . 
لمبحث الثامن: شيوخه. ٠‏ 


لايس للد 
المبحث التاسع : تلاميذه . 
البحث العاشر : مؤلفاته ومكتبته. 
البحث الحادي عشر: عقيدته وجهوده في نشرها . 
المبحث الثاني عشر: مذهبه. 1 
المبحث الثالث عشر: وفاته. 
الفصل الثالث: الكتاب ومنهج المؤلف فيه وفيه مباحث : 
المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
البحث الثاني : وصف نسخة التحقيق . 
المبحث الثالث : موارد المؤلف في كتابه . 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في كتابه وبعض الملاحظات عليه . 
المبحث الخامس : مقارنة بين منهج المؤلف ومنهج ابن عبد الهادي في كتابه 
«الصارم». 


$ ند كنا 


منهج العمل في الكتاب: 


وكان عملي فيه كما يأتي : 

لا كان تحقيق هذا الكتاب على نسخة واحدة» فقد حرصنا على خدمته قدر 
الطافة ».واتعتا الخطونانت الغالية : 

١‏ قُمنا بنسخ النص بدقة مراعين فيه قواعد الإملاء الحديثة» فلم نراعي خط 
النسخ . فالكلمات مثل خلف وسفين وهرون كتبناها خلاف» سفيان» هارون . 

؟ - عزونا الآيات القرآنية» وذكرنا اسم السورة ورقم الآية. 

۴ حرجنا الأحاديث من مصادرها مع ذكر من ضعفه أو صحته» بنقل كلام آهل 
العلم فيه. 

4 إذا كان الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهماء فإنا اكتفينا بعزو إليهما أو إلى 
اهما + لذ ان يعدو لزت ا لديك فاا تسيل إن مضع« الذى عر إل امرلف: 

. تخريج الآثار وعزو الأقوال إلى قائليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا‎ ٥ 


سس ال ار سسس 


5 ترجمنا جميع الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب با في ذلك الصحابة» 
وحاولنا في هذه الترجمة بيان عقيدة المترجم له ما أمكن ذلك . 

ادشترستنا الا لاط الغ ية مسين بكب اللقة: 

۸-الإحالة على مصادر النصوص المقتبسة والمنقولة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى » ومقابلة الأصل معها. 

ونود أن ننبه هنا إلى أن المؤلف رحمه الله نقل رسالة الشوكانى الدر النضيد فى 
إخلامن كل التواعيد» عدا امياد ية عدا ها ان عات هده ال سالة الت كانة 
لا تخلو من بعض التصحيفات ولم تذكر حين طباعتها النسخة المعتمدة» أحببت أن 
أقابل هذا القسم من الكتاب على مخطوطتين لكتاب الدر النضيد . 

أما الأولى: فموجودة في الجامعة الإسلامية ضمن فيلم رقم (475)؛ وعدد 
أوراقها )۲١(‏ ورقة» وهي كاملة. وعدد أسطرها (۲۷) سطراء وهي نسخة منقولة من 
أصل الشوكاني ومقابلة عليه » ورمزت لها بحرف (1). 

وأما الثانية : فموجودة في الجامعة الإسلامية ‏ أيضاً- ضمن فيلم (887)» وعدد 
أوراقها (۲۸) ورقة» وعدد الأسطر (۲۳) سطراً. وسقط منها أربعة أوراق ‏ من ورقة 
۷ وحتئ 4-7١‏ وذلك لتلف الفيلم . وقد نقلت من أصل المصنف أيضاً ورمزت لها 
بحرف (ب) » وما وجدته ساقطاً من الكتاب» سواء فى رسالة الشوكانى هذه أو 
غر ھا جوا ن ر تن كذ 1 ات الزن مضدر ا فر اف 
الفروق بين الأصل وهو الكتاب الذي أحققه» وبين ما نقل عنه المؤلف» وبقدر 
الاستطاعة حاولت الحفاظ على نص المؤلف ٠‏ إلا أن تكون عبارة الكتاب الذي نقل عنه 
المؤلف يظهر منها نها الآصوب فأثبتها وأشير في الحاشية إلى لفظ النص» وأحسب أني 
العوتها ا مح إن اا 

۹ عرفا بعامة التب التى ذكرها الولف إن كانت مطبوعة» باماكن طعها» وإن 
كانت مخطوطة بالإحالة إلى أماكن وجودها قدر المستطاع . 

. علَّقَنا على المواذ ضيع التي نرئ أنها تحتاج إلى بيان‎ ٠٠ 

١-عرفنا‏ بالفرق التي ذكرها المؤلف مع ذكر شيء من بدعها . 

. -عزونا الآبيات الشعرية إلى قائليها حسب الإمكان‎ ١ 

١‏ يذكر المؤلف أحياناً لفظة انتهى من دون أن ينقل» فأهملنا هذه اللفظةء ولم 


ب سسس | للق الو د 
نشر إلى ذلك . 

٤‏ أضفنا في بعض الأحيان كلمات يقتضيها سياق الكلام ونبهت على هذا في 
الحاشية وجعلناها بين القوسين 1 ]غالباً. 

6 _أحياتناً قد نحذف لفظة أو كلمة من المخطوطة تكون زائدة مع الإشارة إلى 
ذلك في الحاشية 

١‏ أهملت التعليقات الموجودة في هامش الكتاب وحاشيته إلا ما كان استدراكا 
على الكتاب أو سقطاً أو كلمة يستلزمها سياق الكلام مع الإشارة إلى هذا في الحاشية . 

۱۷ ا ا وا سرك 
ولذلك تركتها فلم أذكرها ولم آنوه على هذا في الحاشية 

E BE E e 
. وجعلتها في هامش الصفحة‎ 

وأخيراً. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا للصواب» كما نسأله عز وجل أن 
يعفو عن الزلل» وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

وكتبه 
د / صالح بن علي المحسن 2 (١‏ / ابو بكر بن سالم شهال 


دن ين يك 


الدواسة 
الفصل الأول 
١‏ - ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


۲ - ترجمة مختصرة لابن عبد الهادي والتعريف بكتابه. 
۳ - عصر المؤلف» وفيه: 

أ - الحالة السياسية. 

بح اكدالة E‏ 


س | أرق الاو 1١‏ سس 


: ترجمة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ ١ 


O POE‏ وصفاته جلت عن الحصر 
کے ا ا خو اا وه الدقر 
ولحو E E‏ واه أثوارها انت عل ال 


هو الشيخ الإمام الرباني» إمام الأئمة» وبحر العلوم» شيخ الإسلام» علامة 
الزمان» قامع المبتدعين» ومظهر سنة سيد الأولينء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية» الحراني» الحنبلي . ولد بحران ١551هء‏ 
وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة سبع وستين» 
فيس الشيخ من ان غد الا وان ابن الم وان اکرو غير عي 
بالحديث وسمع المسند مرات» والكتب الستةء ومعجم الطبراني الكبير» وما لا يحصى 
من الكتب . وقرأ بنفسه وأقبل على العلوم في صغره . كان آية في الفقه والأصول. قرأ 
العربية ونظر في كتاب سيبويه ففهمه» ونظر في علم الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك 
على أهله ورد على رؤسائهم وأكابرهم» وتأهل للفتوئ والتدريس وهو دون العشرين» 
رزقه الله سرعة الحفظ . قال غير واحد: لم يكن يحفظ شيئاً فينساه» وجلس يفسر 
سورة نوح أيام الجمع عدة سنين من حفظه . أثنى عليه جميع العلماء حتئ مخالفيه(' . 
قال الذهبي عنه : هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن والمقام 
حلفت أن ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما رأئ مثل نفسه . وقال الحافظ ابن سيد الناس : 
ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً. وكان يستوعب السنن والآثار حفظاً. وقال الذهبي : 
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية» فليس بحديث . وقال الشيخ عماد الدين الواسطي : 
فوالله ثم والله ثم والله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً. 
وقال ابن دقيق العيد: رأيت رجلا العلوم بين عينيه› يأخذ ما شاء منها ويترك ماشاء 
منها. وقال أبو الحجاج المرّي : مارأيت مثله ولا رأئ هو مثل نفسه» كان زاهداً في 
الدنيا يجيئه المال في كل سنة ما لا يكاد يحصى» فینفقه جميعاً لا يتمس منه درهماً» 
ولا ينفقه في حاجته؛ بل كان إذا لم يقدر يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إلى السائل . 


(١)انظر:‏ ص ۲۲۳ . 


وكان رحمه الله جاع اقول ؛ والفعل» يضرّب المثل بشجاعته . من جاع أنه 
لا وشي به إلى السلطان الملك الناصر لدين الله وأحضره بين يديه » قال : إنني أخبرت 
أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك! . فلم يكترث الشيخ به» بل قال له 
بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر : آنا أفعل ذلك!» والله 
إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلساً . فتبسم السلطان وقال: إنك والله 
لصادق» وإن الذي وشى بك إلي لكاذب . امتحن دوع الله -مرات» وأوذي في الله 
أوقات» ومع ذلك هو كالجبل الذي لا يتزحزح شامخ بقوة إيانه» وعزم جنانه» وكان 
إيذاؤهم له بسبب قصور علمهم عن علمه وبسبب حسدهم له(١)‏ فأخذوا یشتعون عليه 
ببعض الفتاوئ التي أفتئ بها وق هله العتاوى : فياه في مسألة الطلاق()ء وفتیاه 
حول شد الرحال إلى زيارة قبور الأنبياء فحبس بسببها بقلعة دمشق» وذلك أن شيخ 
الإسلام قد ستل عن حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء وأفتى - رحمه الله ود کر قول 
العلماء في المسألة , ورد عليه بعض علماء وقته من المالكية وهو القاضي الإخنائي > فلما 
وقع َي بيد شيخ الإسلام الف كتابه العظيم «الرد على الاخنائي» وكان يعرف اول 
بالإخنائية . 

ولد لاد وتريك ال رارقا لقاو ولا الس الى اا 
ونقل عنه ما لم يقله» وذلك أن قاضي الشافعية جمال الدين بن جماعة سأل الشيخ عن 
مسألة الزيارة فكتب بذلك وذكر قولي العلماء» ثم حرها ذلك القاضي وكتب تحتها : 
(إنّما اللحزن جعله زيارة قبر النبي ييا وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوعاً بها). 
قال ابن كثير بعد هذا : (فانظر هذا التحريف على شيخ الإسلام» فإن جوابه في هذه 
المسآلة ليس فيه منع زيارة قبور الانبياء . . (وسيعلم الذين ظلموا أي مقاب يتقليون 236 . 

بقي الشيخ محبوساً في القلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً. . ثم توفي إلى رحمة الله 
ورضواةء 2222 ا 


قال ماقي کاب ا ی 0000 
الوقوع فيهء السبكي . وهم على أقسام : فمنهم من شنع لداء ا معاصرة» ومنهم من شنع لشهرة كاذبة من 
غير تحقيق » ومنهم لمخالفة في العقيدة» ومنهم حبا في ابن عربي وأتباعه. ومنهم اقتداء بشيخه المنافس 
له).ا.ه. 

(۲) المقصود : أنه إذا تلظ بالطلاق ثلاث مرات يقع طلقة واحدة. 

(۳) سورة الشعراء الأية: ۲۲۷ . 


فرحم الله شيخ الإسلام وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين - ضير اا و ا 
الله به الإسلام بعد ما كاد ينهدم بنيانه ؛ وتتصدع أركانه» وكانت وفاته_رحمه الله 
سنة 8 7الاه(31) . 


۲ ترجمة موجزة عن ابن عبد الهادي» والتعريف بكتابه: 

هو: الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد 
الما بن عبد الهادي» الفقيه ابل الدرى» المجدث الخانظه» التاقد» التحريء ولد 
في رجب سنة أربع وسبع مائة» عني با حديث وفنونه» ومعرفة الرجال والعلل؛ وبرع 
في ذلك » لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة وقرأ عليه . ولازم أبا الحجاج المزي» 
وأخذ عن الذهبي وغيره. 

قال الذهبي عنه : (ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه). ونقل الحافظ ابن حجر 
في «الدرر» عن الصلاح الصفدي أنه قال عن ابن عبد الهادي : (لو عاش كان أية» كنت 
إذا لقيته سألته عن مسائل أدبية وفوائد عربية فيتحدر كالسيل . وكنت أراه يرافق المزي 
في أسماء ء الرجال ويرد عليه فيقبل منه) . صتف مصنفات عظيمة . قال الذهبي في 
معجمه اله عدة بيحفوظات واف وتعاليق مقيدة كنب على وکت عنه): 

وقد عد ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» مؤلفاته» أوصلها إلى أكثر من ستين 
مصنفاًء وذكر منها: «الكلام على أحاديث الزيارة جزء مصنف في الزيارة مجلداء 
أقول: وهو المسمئ «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ». وقد الف هذا الكتاب 
العظيم الذي لم يصنف في بابه مثله لما الع على كتاب السبكي «شفاء السقام» يقول : 
فوجدته كتاباً مشتملاً على تصحيح الأحاديث الموضوعة والضعيفة» وفيه تمويه 
وتخليط . يقول: (فلما وقفت على هذا الكتاب أحببت أن أنبه على بعض ما وقع فيه 
من الأمور المنكرة» والأشياء المردودة» وخلط الحق بالباطل» لايق بدلك يعضى من 
يقف عليه من لا خبرة له بحقائق الدين مع أن كثيراً ما فيه من الوهم والخطأ يعرفه حَلْق 
من المبتدئين في العلم بأدني تأمل . ثم أخذ يرد على أبواب السبكي باب باباًء فلما بدأ 
الرد على الباب الخامس» وهو في تقرير كون الزيارة قُربَة) . ورد على أدلة السبكي . 
أدركته المنية فتوفّيَ ‏ رحمه الله-. ولو قُدرَ أن يتم الكتاب لكان فيه فائدة عظيمة؛ لا 


(۱) انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)١77 /١5(‏ وكتاب العقود الدرية؛. وكتاب العبر للذهبى (5/ 2)85 
والشذرات (8/5)» ومقدمة كتاب منهاج السنة /١(‏ ١۷)؛‏ وكتاب جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين . 


سيما وأن الأبواب الباقية من كتاب السبكي مهمة؛ منها: باب في التوسل والاستغاثة 
بالنبي- عليه الصلاة والسلام-» وباب في حياة الأنبياء في قبورهم» وباب في 
الشفاعة. . . وغيرها. 

توفي ابن عبد الهادي عليه رحمة الله في جمادئ الأولى سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار(١)‏ . 


۳ عصرالؤلف: 

أ احالة السياسية: لقد ثبت أن الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها 
هما دخل كير في تنكف بات وقداعاش الولف رمه الله في القرّن الرابع عنشر 
من سنة ١١ ٠ ٤‏ ه إلى سنة 1"06١اه.‏ 

وتعتبر هذه الفترة من أشد الفترات على المسلمين فى العصر الجديث؛ إذ نشط 
الاستعهان ا زززي الها م الم ت الاه من لجل فن ن ات 
واقتطاع أراضيهاء ونهب ثرواتها وكانت نظرة أوروبا إلى الدولة العثمانية على أنها 
رجل مريض» لا يكون شفاؤه إلا با لخلاص منه بسرعة. وكان من أهداف الدول 
الأوروبية أن تظل الدولة العثمانية مريضة منشغلة بالحروب الخارجية» والفتن الداخلية 
حتئ لا تستعيد عافيتها وتعود تشكل خطراً على أورويا(؟). 

ونستطيع أن نقول إن المؤلف ‏ رحمه الله عاصر ثلاث مراحل من الحكم : 

المرحلة الأولى : حكم آخر الدولة العثمانية المتمثل بالسلطان عبد الحميد الثاني(" 
والذي انتهئ بنهاية سلطة الدولة العشمانية على الحجاز عام 5 17١ه»‏ تولى السلطان 
عبد الحميد الخلافة في وقت حفلت فيه الدولة العثمانية بالكوارث والنكبات» فضاع 
بعض ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا. وقد تنبه السلطان عبد الحميد لكافة الأخطار 


»)٠١١۸/6( تذكرة الحفاظ‎ »)47١ /۳( الدرر الكامنة‎ »)51١١ /١5( انظر ترجمته فى : البداية والنهاية‎ )١( 
,)9 45 /۲( والمعجم المختص (ص ١٠۲)ء وذيل طبقات الحنابلة‎ »)١١١ /۲( والوافي بالوفيات‎ 
.)١51/5( والشذرات‎ 

(؟) انظر: كتاب المجددون في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي ص (455 - 57 25» القاهرة» ۸۲١١ه.‏ 

(۳) هو : السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد . ولد سنة 157١17اه‏ توفيت أمه ولم يتجاوز عمره سبع 
نوات تمل الل الم ةاعارم بویع بالخلافة بعد أخيه مراد عام 1197١هء‏ وكان عمره ۳٤‏ 
سنة» وخلع سنة ٠۳۲۸‏ ه إثر مؤامرة اشترك فيها اليهود والاتحاديون» وأرسل إلى سلانيك وبقي تحت 
الإقامة الجبرية» ثم نقل إلى أحد قصور استنابول النائية» وتوفي عام ۱۳۳۸ه. انظر: مذكرات السلطان 
عبد الحميد ص .)١١(‏ 


المحدقة بالدولة» فحاول أن يتخلص منها بتودده إلى العرب وقام يحث الناس ويبين 
لهم أن زوال الحكم العثماني معناه زوال الدين الإسلامي» وأن أوروبا تريد السيطرة 
على ديار المسلمين. وقد وفق السلطان عبد الحميد في توحيد كلمة العرب والأتراك 
ضد الأطماع الأوروبية» ولكن في عام 1171هتم عزل السلطان عبد الحميد . 

المرحلة الشانية : الْحَكَّام الذين عاصرهم المؤلف ‏ رحمه الله في مصر والحجاز- 
والذين يعينون من قبل الدولة العثشمانية» ولا سيما في الحجازء حتئ نهاية الحكم 
العثماني في الحجاز. وذلك عام 11175ه عندما أعلن الشريف حسين(21 الاستقلال 
عن الدولة العثمانية . 

أف لفت فل اول خا افق مر هه ادر ق غاس خا 0 البذئ كو 
نه 48 ھا اطا من السا وا إلى م ۳۲۷ ن راقن الولف 
الحجاز()» كان الوالي على مكة الشريف عون الرفيق بن محمد بن عبد المعين بن 
عون» تولئ الإمارة سنة 799١هء‏ وكان جباراً طاغية(٥)ء‏ وخافه الناس . ثم أت بعده 
الشريف علي باشا من سنة ٠۳۲٤‏ ه إلى سنة ۳۲۷٠ه‏ ثم خلفه في الإمارة الشريف 
عبد الإلنه باشاء وتوفي في تق الننة(1)» كي قول بعده الشريف حسين باشا بن علي 
باشا إلى سنة 44 ١١ه‏ حين سلّم الملك حسين الحجاز في أوائل جمادئ الثانية من سنة 
4ه إلى الملك عبد العزيز ولم يسلم عهد الشريف حسين من بعض الحروب 
والمناوشات مع الملك عبد العزيز » ومن أهمها: وقعة تزبة ومنع حجاج نجد من 
الحج 220 . 


المرحلة الفالفة: حكم الملك عبدالعزيز للحجاز: ابتدأ بدخول الملك عبد العزيز- 


)١(‏ هو : الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عوف الهاشمي . أول من قام في الحجاز ونادئ 
باستقلال العرب عن الترك» ولد في الآستانة عام ٠71١ه»‏ وتوفي سنة ٠1760ه‏ بعمان. انظر: الأعلام 
(0/ة١).‏ 

(۲) هو : عباس حلمي بن توفيق بن إسماعيل » حفيد محمد علي ؛ أحد من حكموا مصر . ولد بالقاهرة سنة 
اه وو ا ثم خلم» فتولئ بعده أحمد 
فؤاد وعاش بقية عمره مغترباًء وتوفي سنة 77 1١هء‏ ودف بها . انظر : الأعلام (؟/ )0 

(۳) كان ذلك فى حدود سنة ۳۲۰١ه.‏ 

.)91//0( ولد سنة 87١١هء وتوفي سنة ۳۲۳٠ه. الأعلام‎ )٤( 

.)570( انظر: كتاب مكة في القرن الرابع عشر ص‎ )٥( 

(1) انظر: كتاب ولاة مكة بعد الفاسي» لعبد الستار الدهلوي» المطبوع بذيل شفاء الغرام ص .)7١5(‏ 

(۷) انظر : كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» /١(‏ 0700 . 


رحمه الله_مكة في ۷/ 0/ 57 1١ه»‏ وسَّلّم له الملك حسين حكم الحجاز في جمادئ 
الثانية من سنة 55 1١اهء‏ وصار خالد بن لؤي(١»‏ حاكم مكة من قبل عبد العزيز؛ 
وبدخول الملك عبد العزيز الحجاز استقرت الاوضاع في المنطقة وبدأت تزدهر شيئاً 
فشيئاًء سياسياًء وعلمياًء واقتصادياً. فلله الحمد» وله الأمر من قبل ومن بعد. 

ورغم هذه الأحداث والتغيرات» إلا أن المؤلف كان منقطعاً للعلم لا علاقة له 
بأمور السياسة . 

الحالة العلمية: إن الاستقرار وحالة الوضع السياسي» لهما أكبر الأثر في نشاط 

العلم والعلماء. وتقدم لنا في الحالة السياسية أن الأمور كانت ليست ملائمة لانتشار 
التعليم» بسبب الاضطرابات والفتن» ولا كان الحجاز تحت الحكم العثماني» لم يهتم 
العشمانيون بالعلم والتعليم» فكانت المدارس قليلة جداً» ولم يكن للمدرسين دخل 
يكفيهم» وكانت في منطقة جدة مدرسة واحدة في عام 0١7١ه‏ تسمئ المدرسة 
الرشدية» وكان فيها معلمان فقط و ثمانية وثلاثون طالباًء ولم يستفد من هذه المدرسة 
على ضعفها إلا أبناء الموظفين الأتراك277؛ حيث كان التعليم بهذه المدرسة» باللسان 
التركي وقليل من العربية» ويوجد بعض المدارس الأهلية وبعض الكتاتيب قدرها 
اوا رفعت بتسعة كتاتيب"). ولم تكن هذه المدارس بالصورة المرضية وبعضها لا 
يدوم طويلاً؛ لأنها تعتمد في مواردها على الأهالي» فانتشر الجهل وكَثّر» فكان الرجل 
يطوف بالأسواق فلا يجد من يقرأ له الكتاب إلا بعد جهد جَهيد). وظلت حالة 
الشملب جال م وساد النادن تجو وملام وتقيرت الاحوال يعدذلك كا عل الاه 
عبد العزيز الحجاز وأصبح الحجاز جزءا آمناً من الدولة السعودية. فقد بدأت بوادر 
الازدهار تنمو وتكبر» والاهتمام بالعلم والتعليم يفشو ويظهرء ؛ إلى ما نراه الآن من 
تقدم ورقي ولكن المؤلف لم تطل به الحياة فيرئ انتشار العلم وكثرة العلماء» فقد توفي 
عام ١ ١‏ ١ه‏ في بوادر هذه النهضة العلمية . 


ال اد 6 


)١(‏ خالد بن منصور بن لؤي: شريف من الأمراء الشجعان؛ كانت له ولأسلافه إمارة الخرمة وكان أولا مع 
الشريف حسين ثم كتب إلى الملك عبد العزيز يعرض عليه طاعته وولائه. مات سنة 0١‏ ١ه.‏ انظر: 
الأعلام (599/5). ٠‏ 

(1) التعليم في مكة والمدينة ص (87). 

(۳) مرآة الحرمين (۱/ ۲۲). 

(4) اعلام الحجاز (۱/ ۲۸۰) . 


الفصل الثاني 
ما يتعلق بالمؤلف 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: صفاته وأخلاقه. 
المبحث الثالث: أنموذجه اليومي. 
المبحث الرابع: أسرته ومسكنه. 
المبحث الخامس: حياته العلمية» وتنقسم إلى مرحلتين: 
أ المرحلة الأولى. ب المرحلة الثانية. 
المبحث السادس: مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه. 
المبحث السابع: طريقته في دروسه. 
المبحث الثامن: شيوخه. 
المبحث التاسع: تلاميذه. 
ا مبحث العاشر: مؤلفاته ومكتبته. 
المبحث الحادي عشر: عقيدته وجهوده في نشرها. 
ال مبحث الثاني عشر: مدهبه. 
المبحث الثالث عشر: وفاته. 


اللبحث الأول 
اسمه ونسبه ومولده ونشأته 


اسمهةه: 


مومحيدين عدن بن ES‏ ا : الفقي(") 
والمشهور ال واجرت درت اللآن نعائلة الفقية: 


موئده: 
ولد الشيخ محمد بن حسين الفقيه سنة ١ ٤‏ ١١ه‏ في دمنهور(؟) بمصرء وق ا 
على سنة ولادته الشيخ محمد نصيف(). 


)١(‏ هكذا اسمه كما نص عليه هو في مقدمة كتابه» حيث قال: (فيقول أحقر العباد وأحوجهم إلى عفو ربه 
الكريم » محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم . . .) 

() انظر : الورقة الأولئن من هذا الكتاب» ومشافهة ابنه حامد» وانظر: مجلة المنهل (7/ )١15١‏ من مقال 
بعنوان: «علماء جدة المعاصرون والراحلون» للشيخ محمد نصيف . وانظر: كتاب «تاريخ مدينة جدة» 
ص (17 4) لعبد القدوس الأنصاري . 

(۳) انظر: كتاب «تراجم علماء جدة من الحضارمة»؛ مخطوط بقلم مؤلفه محمد بن سالم العميري سنة 
0١‏ ١1٠ه»ء‏ ورقة (۷) في جامعة الملك سعود تحت رقم .)١٠١99(‏ 

. وهي حاضرة محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية‎ )٤( 

(5) انظر : الورقة الأولئ من المخطوط . وانظر: مجلة المنهل (5/ .)١6٠١‏ 
ومحمد تصيف بهو «الشيخ محمد بن حسين بن عمس بن عبد الله بن الى يكز يمحملا ت غالم 
جدة وصدرها في عصره . ولد بها سنة ۱۳۰۲ھ مات والده وهو صغير فرباه جده عمر» وأولع بالكتب 
فجمع مكتبة عظيمة» ونشر كتباً سلفية وأعان على نشر كثير منها . كان مرجعاً للباحثين . وصفه أمين 
الريحاني في «ملوك العرب» : (هو دائرة معارف ناطقة يجيب على السؤالات التي توجه إليه ويهدي إلى 
مصادر العلوم الأدبية والتاريخية والفقهية) . وقال الشيخ ابن مانع : (لم نعلم في الحجاز رجلاً يساويه في 
الكرم وحسن الخلق» كان حلو الحديث» قوي الذاكرة» وكان قصره ٠‏ مشهوراً في مدينة جدة : منزلاً 
للضيوف والأعيان» ولا قدم الملك عبد العزيز ز إلى جدة نزل في هذا القصر) . يقضي نصيف معظم وقته 
في مكتبته العظيمة الحافلة بالمخطوطات والمطبوعات» وقد اريت هذه المكتبة إلى جامعة املك عبد العزيز 
بجدة. أقول : وقد زرت هذه المكتبة وهي مكتبة جيدة ولكن ينقصها الفهرسة . . توفي الشيخ نصيف في 
مستشفئ الملك فيصل بالطائف ۸/ 5/ ١114ه‏ ودف في جدة . من أعظم الكتب التي قام بطبعها على 
نفقته : كتاب العلو للذهبي في عام 565 7١هء‏ وكتاب «الجواب الباهر» و«التوسل والوسيلة». و«الخطوط 
العريضة لمحب الدين الخطيب». 


سر .۲ سس للق للدي سس 
نشأته: 

نكا الولف د ره الله بدمتهوو» حيبت ولد بهنا: مات أبوه وهو صغير جداً 
تاريل دع القيخ اترات بن شمان بن إبراغيه ؟ وكان عمه هذا عالماًء فاو 
على العلم وغرس فيه حب التعلم» لما مس فيه من النبوغ وسرعة التحصيل فحفظه 
القرآن وشيئاً من العلوم» ثم سافر للحج(١)‏ وطاب له الجلوس في جدة» ونزل على 
بت الشريف مينا ت اد يفي الم من علمانها(0): 


FF %*‏ ين 


(۲) سيأتي تفصيل هذا في حياته العلمية ص 769 . 


المبحث الثاني 
صفاته 


نقد كان اللزال و ف الغو مدو 0 2 ول الله م اة 
وتعالى رزقه وعوّضه عن نعمة البصر بنعمة البصيرة» والذكاء» وقوة الحافظة. ومما 
يدل لهذا ما حدكني به ابنه حيث قال : (كان أبي يعرف مواضع الكتب وأماكنها من 
مكتبته) . وما قاله أيضاً تلميذه حمزة سعداوي): (كان شيخنا رحمه الله الشيخ 
محمد أوتي قوة حافظة عجيبة» وسرعة تذكر» فكان إذا سمع الصوت مرة واحدة لا 
ينساه وربا يعرف القادم من خلال مشيه وخطواته). ويدل لهذا ما ذكره رحمه الله 
في كتابه هذا من الكتب الكثيرة(")» وسرد أسمائها وأسماء مؤلفيها من حفظه(؟) . 


وكان رحمه الله ربعة من الرجال» ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرء كان 
نحيفاًء ويمتاز بهيئته في المشي . فإذا مشئ مشى ممشوق القائمة شامخاً برأسه» ولم يكن 
- رحمه الله كثير شعر اللحية » بل كان خفيف العارضين» وريا إذا مشى مسك عصئ 
بيده» وقد يأتي أحياناً ويكون معه قائد يقوده من بيته إلى مسجده. ولباسه لباس العلماء 
فى ذلك الوقت الجبة والعمامة-. كان صوته أقرب إلى الخفض › إلا أنه كان مسموعاً 
ا ا 

ولم يكن رحمه الله ممن يكشر الاختلاط بالناس» إلا بقدر الحاجة من نصح 
وإرشاد() . 

كان كثير الصوم والصلاة» دائم التضرع والابتهال إلى الله . حدثتني ابتته تقول : 
(كان يقضي غالب وقته في مكتبته مع بعض تلاميذه» فإذا جاء الليل شغله بالذكر 
والقرآن والصلاة ويحرص حرصاً شديداً على صيام أيام التطوع) . 


. أفادني بهذا ابنه حامد قال: إن أبي ولد أعمى‎ )١( 
. ستأتى ترجمته ص (۳۳) من هذا الكتاب‎ )( 
كتاباً.‎ )١7١( قد بلغت هذه الكتب‎ )۳( 

(4) يدل عليه أنه أحياناً يسقط بعض اسم الكتاب . 


أخلاقه: 

عاش الشيخ رحمه الله عيشة الفقراء» فأثر ذلك في أخلاقه وطباعه» كان 
متواضعاً جداً لا تحجبه حياة الترف والثراء» ينهئ دائماً عن الإكثار من الدنيا ومتاعهاء 
وغالباً ما يوجه طلابه وتلاميذه إلى التقلل من الدنيا. 

وقد عرف عن الزهد فيما في أيدي الناس مع حاجته ‏ رحمه الله-. 

ومن أخلاقه : تمتعه بقوة الصبر والتحمل» وشدة التواضع » ومن أمثلة تواضعه 
وصبره أن يقف للمرأة تستفتيه وتسأله» ويقف للعامة من الناس ‏ وربا أطال الوقوف- 
رحمه الله في شدة الحر» وكان يسمع بعض الكلام من يكر عليهم من الصوفية؛ لا 
يزيد علئ قول: اللهم اهدهم . 

ومن تواضعه أنه كان يرد السلام على كل من سلم عليه بوجه بشوش صلق 
فلذلك أحبه الناس مع إنكاره عليهم؛ لأنه كان ينكر بحكمة ولين» فأصبح مرجع 
الناس في حل مشاكلهم وفتاويهم . 

كان_رحمه الله - ملازماً للتقوئ» لا يحب الكلام في الآخرين والقدح فيهم 
ويترحم على الميتين ويلتمس الأعذار لمن أخطأ عليه . 


ذا ذا فنا 


. حدثني بهذا تلميذه الشيخ حمزة سعداوي إمام مسجد عكاش حالياً» وتلميذه الشيخ محمد باشميل‎ )١( 


س الد ال ل( 


المبحث الثالث 
أنموذجه اليومي 


كان الشيخ ‏ رحمه الله حريصاً على طلب العلم» شغوفاً لسماع كلام أهل 
العلم» كما وصفه بهذا الشيخ محمد نصيف)» فكان_ رحمه الله مقسماً يومه 
للاستفادة والتتحصيل › فيبدأ يومه بصلاة الفجرء يصلى غالبا فى المسجد الملاصق 
لبيته(7), وربا صلى في مسجد عكاش")ء ثم يجلس بعد الصلاة يتلو القرآن ويسبح 
الله -عز وجل حتئ شروق الشمس . وبعد ذلك يعود إلى بيته ااانا يذهب الد 
بيت الشيخ إبرا هيم الصنيع ؛ فيجلس مع بعض أصدقائه(؟)) E E‏ 
ويجلس في مكتبته(22» ويأتيه بعض تلاميذه يقرأون عليه(27؛ ويستفيدون منه» وكثيراً 
مسجد عكاش» وقد يصلي في مسجد المعمار")» حيث كان قريباً من بيت الشيخ 
نصيف . ثم يذهب إلى بيته ويرتاح ق قليلاً ويصلي صلاة العصر فيعود إلى مكتبته» وقبل 
المغرب يذهب إلى مسجد عكاش حيث كان إماماً له في المغرب والعشاء والجمعة فقط » 
فيجلس ‏ رحمه الله من بعد صلاة المغرب للدرس والإفتاء» وبعد صلاة العشاء يعود 
للخ (8) . 


¥ ¥ رن 


(۱) انظر: : ص ۱۹ ومجلة المنهل (5/ .)١6١‏ 

(۲) يعرف بمسجد الزاوية» وهو مسجد صغير . وقد ذهبت وصليت في هذا المسجد. 

(0) مسد عكاش اوعكاشة: : يقع داخل مدينة جدة فيل راس شارع قابل الغربي؛ وقد ينأه أو جدد بناءه 
عكاشة أباظة. ثم جدد بناه عام 18١ه»‏ ثم جدد بناؤه بالأسمنت سنة ۳۷۹٠ه.‏ انظر : تاريخ مدينة 
جدة ص ۳۳۹ . 

() من هؤلاء الأصدقاء: الشيخ علي ناصر العماري؛ ومحمد بن سليمان التركي؛ ومحمد صالح بعاشن» 
وقد انتقل هؤلاء إلى رحمة الله ولا تزال أسرهم موجودة في جدة. 

. ۳١ سيأتي الحديث عن مكتبته . انظر: ص‎ )٥( 

() من أشهر هؤلاء التلاميذ : الشيخ بكر إدريس » ومحمد باشميل» ومحمد صالح سلوم. 

(۷) وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم . 

(۸) حدثني بهذا تلميذه باشميل وابنه حامد واحمد الصنيع والقويز. 


المبحث الرابع 
أسرته ومسكنه 
أسرته؛ 
يرجع المؤلف ا او عائة N A‏ وقد يقال 
له أيضاً : الفقي) » ومعناه ا ؛ فلكونه معلّمًا وفقيهاً اشتور رَ بالفقيه . ٠‏ تزوج 
المؤلف : رحمه الله مرات كثيرة» ولکنه لم يُرزق أولادً إلا من زوجتين فقطء وقد 
مات عنهما . 
عه 
عاش الشيخ رحمه الله - في مدينة جدة» وكانت جدة في ذلك الوقت صغيرة ‏ 
ويقع مسكنه الآن في وسط مدينة جدة» وتسمى ل الآن جدة القدية في حارة تسمئ خارة 
المظلوم("). 
يتكون بيته من ثلاث طوابق» وكانت المكتبة تشغل الطابق الأوسط وجزءا من 
الأول وقد هيت لهذا الت وشاغدهه» و لازال يعض انا روبناه يحتشون فة 


¥ ¥ ين 


. 7 انظر : تراجم علماء جدة من الحضارمة ص‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب التعليم في مكة والحجاز ص ٠٠١‏ . 

(۳) في سنة ١١ ٤‏ ١ه‏ وقعت بالمدينة النبوية فتنة أهلية» انهم أغوات ا مسجد فيها الشيخ العالم عبد الكريم 
البرزنجي بأنه من مشعلي الفتنة وصدرالامر بقله فخرج إلى جدة وفي طريقه قبض عليه الوزير أبو بكر 
باشاء وأرسله إلى جدة فحبس بقلعتها وفتل خنقاً وألقي بجسده في سوق جدة؛ يوماً كاملا وكان قتله 
بهذه الصفة الشنيعة إثارة حقد أهل جُدة وسخطهم على الحكومة العثمانية فسموه المظلوم وسميت الحارة 
التي ألقي جسده بها حارة المظلوم من يومئذ إلى اليوم . انظر: تاريخ مدينة جدة ص ۳٠١‏ . 


المبحث الخامس 
حياته العلمية 

نستطيع أن نقسم حياة المؤلف ‏ رحمه الله - العلمية إلى مرحلتين اورم 
الأولى : من حين نشأته وقدومه إلى جدة واتصاله بعلمائها حت سفره إلى دمشق 
ا ee CST‏ 
بعالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي . 

المرحلة الأولى : فكما تقدّم أن الشيخ - رحمه الله - ولد سنة 5٠11١ه‏ في مدينة 
دمنهور بمصرء وجلس بها مدة)ء وتلقى فيها تعليمه الأولي» فحفظ القرآن الكريم 
بالكتاتيب كغيره من أقرانه» وشيئاً من مبادئ العلوم . ثم عزم على أداء فريضة ا لحج مع 
والدته» وكان هذا في حدود سنة ١۲١١ه.‏ وبعد أن قضئ مناسك الحج» جلس في 
مدينة جدة» وأما أمه فحدثني ابنه حامد إنها توفيت بعد الحج . 

اهتم الشيخ ‏ رحمه الله في هذه المرحلة بالقرآن الكريم : Ek‏ وال 
بعلماء جدة» ولازم دروس العلماء» واهتم تم أولاً بتعلم القراءات السبع» ولازم فيها 
العالم العلآمة الشيخ أحمد الزهرة١)ء‏ حيث كان ملا بالقراءات السبع. الاك 
الزهرة الشهادة العالمية بها من الأزهر» وتعلّم عليه أيضاً مبادئ النحوء فكان يقوم ألْسئّة 
طلابه ؛ لأنه كان غيوراً على النحوء فلا يكاد يسمع خطأ حتى يمتلئ بالغضب . . وت 
عليه أيضاً العلوم ل ار يه 
الزهرة يدرس لعلو ونيد اي ونا في تع ا ا ور ا 
أحمد حامد أبو تيج المدني0ٍ فقد كان من كبار القراء . ومع اهتمامه في بداية الطلب 
بالقرآن والقراءات» اهتم أيضاً بتلقي العلوم الشرعية الأخرئ» فقد لازم عالم جدة 
المشهور في ذلك الوقت الشيخ أحمد ابن الشيخ علي باصبرين)ء وكان يدرس الفقه 
على المذاهب الأربعة» واتصل بالعلماء الآخرين. 


الكو 


(۱) انظر: ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 
)٨(‏ ستأتي ترجمته في شيوخه ص ۳۰ . 
)٤(‏ انظر: ترجمته في شيوخه ص ۳۱ . 


سبح سس صب حت ات 

وكان الشيخ في هذه المرحلة حريصاً على الطلب» ويرجع هذا لما آتاه الله من حب 
للعلم . ويظهر حرصه على العلم بما وصفه به نصيف حيث قال: (كان الشيخ محمد لا 
يفوثه دوس من دروي العلماء والمشايخ اثناء طلبه للع كان شدية انرص غل ذلك 
الغا قبذاشيه زالعاية: مع أنه كان كفي ف البصر)() ایال اا : اقتصار 
صاحب كتاب «تراجم علماء جدة من الحضارمة»(5) على ذكره عندما تكلم عن أبرز 
طلاب الشيخ باصبرين» > فلم يذكر إلا هو والشيخ عبد القادر التلمساني(۳)» وهذابما 
يدل على أنه كان محريصا لارا 

المرحلة الفانية: وتبدأ هذه المرحلة برحلته العلمية إلى دمشق › حي عالها الشهير 
جمال الدين القاسمي(؟2. 

قبع د أن تلقن الألف ب رة الله ل اق -أراد 
الاستزادة من هذاالعلم» فتوجه إلى الشام» وكان هذا في حوالي سنة 156١ه.‏ اتصل 
- رحمه الله - بالشيخ جمال الدين» ورم اجات إل سن وات او میت 
سنوات» استفاد فيها فائدة عظيمة ظهرت آثارها في حياته وسلوكه. وفي كتابه أيضاً. 
فقد أتقن علم الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف. ويدل لهذا ذكره للأحاديث 
الكثيرة في كتابه مع الاعتناء بذكر الصحيح منهاء حيث لم يذكر في كتابه إلا الصحيح › 
وقد يذكر الضعيف مع التنبيه على ضعفه(). 

كما اا حي ا و ی ا القن او ا 
والدعوة إليها والرد على المخالفين»» من معتزلة» وأشعريةء وجهمية» وبالغ في الرد 
على الصوفية» وتحرر من التقليد الأعمئ» وحاربه أشد محاربة» وكان يتردد على 
مكتبة دمشق في ذلك الوقت وكانت عامرة بالكتب» فاستفاد من النظر فيها والاخذ 
ا 

ثم رجع إلى جدة- رحمه الله - وكان هذا في حدود سنة 1ه أو قبلها بقليل؛ 
فانكب على التحصيل والمطالعة في مكتبته العظيمة . وقد استمر في جدة مرجعاً للناس 

في العلم والمنْيّا» ومدرساً وإماماً في مسجد عكاش حتئ توقّاه الله . 


¥ ين فنا 


.)٠١١ /5( انظر: مجلة المنهل‎ )١( 

(۲) انظر : تراجم علماء جدة من الحضارمة ص ۷. 
(۴) انظر ترجمته ص ۳۱ . 

۳۰ انظر ترجمته ص‎ )٤( 

(6) انظر : ص ۳۱ . 


المبحث السادس 
مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه 


تعرف مكانة الشخص العلمية بشيوخه ومؤلفاته . فالشيخ - رحمه الله تتلمذ على 
أكابر العلماء ء في وقته» وقد ذكرنا ما وجدناه منهم' »2١‏ ولا يبعد أن يكون تتلمذ على 
غيرهم مما لم نمجدهم » لا سيما من كانوا في جدة» و ون جد ع ا 
جمال الدين القاسمي» كما ذكر هو عنه نفسه50) . وقد تأر به رحمه الله كرا الفا 
ففهم هذا الدين كما كان يفهمه الصحابة والتابعون» ومن نظر في كتابه يدرك مدئ هذا 
التأثر. وما يدل على علمه ومكانته» اقتنائه لهذه الكتب العظيمة . فقد كان الشيخ - 
رحمه الله مغرماً بشراء الكتب من مصر والهند» حتئ كون مكتبة عظيمة(") في وقت 
قل فيه رؤية الكتاب» فضلاً عن اقتنائه ماناو كيت اماد على كاد العلم " 
ومؤلفاتهم» وكسب شخصية علمية قوية . ويدل على تمكنه من العلم». تأليفه لهذا 
الكتاب العظيم» وقد الم وهو في سن التاسعة والعشرين من ععمره . وحدّثني ولده أنه 
كان يحب المناظرة ذ في العلم» فقد كان في جدة عالم كبير اسمه محمد حسين مطر(؟) 
فكان الشيخ ينتصر عليه دائما ويُرجعه إلى المسألة في مكانها من كتب العلما . 

وقد بلغ منزلة علمية أمّلته لتصدر المجالس والفتيا*)» حتى كان مرجع الناس في 
جدة» يسألونه عن أمور الطلاق والحلال والحرام» وكان خطيباً في مسجد عکاش0)» 
إكبر الساحيد فى للك الوافت» وحلقته في هذا المسجد معروفة يحضرها طلآب العلم 
وَالقُضَاة0)»فاستقاد الناس مته ومن مجالستة. 

يقول تلميذه حمزة سعداوي : (انتفع بعلمه خلت كثير» كانت حلقته غاصة بالناس 


من طلاب العلم ومن العوام. فأحيا الله به قلوباً ميتة بعيدة عن منهج الله» فصحح 


(١)انظر:‏ ص ۳۰ . 

(؟) بقوله : (وقد سألت شيخي جمال الدين القاسمي بدمشق) ص ١1١‏ . 

(۳) انظر الحديث عنها في ص 0 7. 

)٤(‏ عالم كبير» درس في مصر وتخرج من الأزهر» ثم قدم جدة؛ وأصبح مديرا لمدارس الفلاح في وقته. 
وكان علاّمة في أصول الفقهء توفي- رحمه الله حوالي سنة 7/865١ه‏ أو بعدها بقليل. 

(5) حدثتني ابنته أن الفتاوئ كانت تأتيه مكتوبة ويرد عليها» وبعضها يكون من خارج جدة. 

(0)انظر: ص۲۳ . 

(۷) حدثني تلميذه باشميل أن القاضي في ذلك الوقت كان يحضر دروسه» وهو الشيخ محمد المرزوقي . 


الأمة)(). 


ثناء أهل العلم عليه ممن عرفه أو درس عليه: 

قال عنه الشيخ نصيف : : (واظب الشيخ محمد على دروس العلماء وحرص اشد 
الحرص على التحصيل» ٠‏ فقلَمَا يفوته درس مع أنه كان كفيف البصرء وانتفع بالمواظبة 
وصار عالاًء واقتئئ مكتبة كبيرة» وأصبح يدرس الناس علوم التفسير» والحديث» 
وانتفع بعلمه خلق كثير)(". 

وقال عنه تلميذه حمزة سعداوي(): (أوتي الشيخ علماً عظيماً: ؛ فلم يكن أحد 
يوازيه علماً مع قوة الحفظ واستحضار الآيات والأدلة ل اوق الط وکا 
يعلى عليه في ذلك الوقت). 

وقال عنه تلميذه محمد باشميل(؟) : (كان الشيخ عالاً كبيراًء وبالاخص في علم 
الفقه والحديث اذهب إلى وزيا لطلت العلم: ثم رجع وقد أوتي علماً جمّاء ولم 
نسمع من يقول قوله. وإذا أخذ يدرس وذكر اسم صحابي كأنك حاضر مع الرسول 
بلا يأتي بكل شيء عن هذا الصحابي : فضائله » وإسلامه) . 

وقال عنه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري””) في كتابه «تاريخ مدينة جدة) : (كان 
ال يخ محمد حسين حريصاً على طلب العلم جاداً فيه واقتنئ مكتبة كبيرة» وأصبح 
عالاً يشار إليه بالبنان» ودرس للناس التفسير والحديث» وانتفع بعلمه خلق كثير 
ووصفه كثير من طلابه ومن كان يحضر دروسه بأوصاف كثيرة) 

> بس 


)١(‏ سيأتي شيء من التفصيل في جهوده في نشر العقيدة ص 

.)١5١ /5( مجلةالمنهل‎ )۲( 

(۳) شافهني بهذا الكلام . 

() شافهني بهذا الكلام. 

(5) هو : الشيخ عبد القدوس الانصاري» ولد سنة 1775ه بالمدينة النبوية» توفي والده.وهو في الخامسة من 
العمر» فكفله قريبه الشيخ محمد الطيب الأنصاري» العالم والمدرس بالمسجد النبوي» تلقى عبد 
القدوس دروسه الأول بالمسجد النبوي في السابعة من عمره» وحفظ القرآن في سنتين» وتعلم عامة 
العلوم الشرعية على كافله الشيخ الطيب الأانصاري» وتعلم الكتابة على يد أحد الخطاطين الأتراك» ولا 
بلغ السادسة عشرة من عمره انتقل للدراسة بمدرسة العلوم الشرعية بالمدينة عام 4١‏ 1١هء‏ وحصل على 
E‏ ات ثم توظف بها أستاذاً للأدب العربي» ثم انتقل للعمل الحكومي » وفي عام 
۹ه عين رئيساً لتحرير جريدة أم القرئ» فانتقل إلى مكة فبقي بها إلى سنة ١117١ه»‏ ثم تنقّل إلى 
أعمال أخرئ . وأخراً تفرغ لاعماله الخاصة . توفي في ٠ 7 /5/5١‏ هء ودفن بمكة. من مؤلفاته : آثار 
المدينة النبوية» موسوعة تاريخ جدة» تاريخ الكعبة قبل الإسلام . انظر ترجمته في : كتاب أعلام الحجاز 
85/9 ). 


المبحث السابع 
طريقته في دروسه 


كان الشيخ ‏ رحمه الله يدرس علوماً كثيرة في مسجده ‏ مسجد عكاش - ومن 
أهم هذه العلوم : الحديث» والتوحيدء والتفسيرهء والسيرة» كان يقرا في صحيح 
البخاري» ومسلم» وتفسير ابن كثير » والبداية والنهاية» وزاد المعاد. . . وغيرها). 

وكانت دروسه غالباً ما تبدأ بعد صلاة المغرب» وطريقته : أن يقرأ أحد() التلاميذ 
في الكتاب» ثم يتولئ الشيخ الشرح والبيان» وربّمًا ألقى الاسئلة على الطلاب» وبعد 
ذلك يتلقئ الأسئلة والاستفسارات عن بعض المسائل» وبعد صلاة العشاء يجلس 
أحياناً للجواب عن أسئلة الناس وحل مشاكلهم . 

وفي رمضان» يكون الدرس بعد صلاة العصرء ويكون غالبا يتعلق بالأحكام التي 
تحصن وان 


حدق ونا تمده ا 
(۲) ممن كان يقرأ للشيخ بكر إدريس . 
022 حدثني بهذا حمزة سعداوي. 


المبحث الثامن 
شيوخه 


ما لا شك افيه ان محر مبوخ الالح تذل علو مكائعة الحلحية :وقد الخد ال 
عن علماء كانوا بارزين في عصره ومتضلعين في فنونهم . فممن استفاد منه وأخذ عنه : 

١‏ الشيخ جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من 
سلالة الحسين السبط » المعروف ب «جمال الدين القاسمي» إمام الشام في عصره» علْماً 
بالدين» وتضلعاً من فنون الادب : ولد بدمشق سنة 1747١ه»‏ كان سلفى العقيدةء لا 
يقول بالتقليد. آفاد الناس في قُرئ دمشق» وقد انتدبته الحكومة لإلقاء الدروس العامة 
في القرئ والبلاد السورية أربع سنوات. 

رحل إلى مصرء وزار المدينة» انقطع للتعليم والتأليف في بيته» فصبّف كتباً 
كثيرة» منها: «المطبوع والمخطوط».. من أعظمها: «تفسير القرآن المسمئ «محاسن 
التأويل» في ١1‏ مجلداً. وقد ذكر في مقدمته أنه على عقيدة السلف والإمام أحمدء 
و«قواعد التحديث من فنون مطلح الحديث» وهو مطبوع » و«إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد» مطبوع » و«تعطير المشام في مآثر دمشق والشام) مخطوط في أربع مجلدات» 
وقد تتلمذ عليه الشيخ › وذكر في كتابه فقال: (. . . وقد سمعت شيخنا الأستاذ محمد 
جمال الدين القاسمي بدمشق يقول. . . فقلت له: يا سيدي قد روئ البخاري7١2.‏ 
إلخ). توفي رحمه الله في سنة ۳۳۲٠١ه).‏ 

١‏ _ الشيخ أحمد بن محمد الزهرة(") أو الزهراء(؟) الشافعي الدمياطي(°). ولد بمدينة 
دمياط حوالي سنة 7١هء‏ وطلب العلم بها وتلقّى علم القراءات» ونال الشهادة 
العلمية» ثم رحل في صدر شبابه إلى الشام في زمن الدولة العثمانية» ثم انتقل إلى 


(۱) انظر : ص ٩۲‏ من المخطوطة» وص ۱۷١‏ من هذا الكتاب. | 

(۲) انظر : حلية البشر /١(‏ 475 )» الأعلام (۲/ .)٠١١‏ وكتاب «جمال الدين القاسمي وعصره» لابنه الأستاذ 
ظافر القاسمي . 

(۳) انظر: مجلة المنهل (5/ .)٠٠١‏ 

() انظر: أعلام الحجاز (9/1). 

(5) نسبة إلى دمياط » وهي مدينة قديمة في مصر . انظر : معجم البلدان (۳/ .)٤۷١‏ 


سس الك ال س کے 


لجار د نام سر ليده ومنها ارتحل إلى جدة في عام ۷ له واستوطن بها 
أربعين عاماً متوالية درس العلوم مسجد الشافعي بجدة بعد صلاة المغرب من كل ليلة ؛ 
كما كان يقوم بالتدريس بداره أيضاً. 


يمتاز بحسن القراءة» وإجادة التلاوة في صوت حسن رخيم» وعنده غيرة على 
القرآن والنحو فلا يكاد يسمع خطأ حتئ يمتلى بالغضب» على أنه كان مع ذلك لطيف 
اللحضر» طريف المجلس» كان كفيف البصر ضئيل الجسم أقرب إلى القصر ويلبس زي 
العلماء المصريينء وله تلاميذه يحبونه ويخدمونه؛ لأنه لم يكن له زوجة . كان مجودًا 
. عالماً بالقراءات السبع» وله ثروة عظيمة . يملك أعظم ثلاث بيوت في جدة» ولا مات 
أوصئ بهذه البيوت لمدارس الفلاح(١)‏ بجدة . توفي بالمدينة في شهر رمضان من عام 
4ه عن عمر يناهز الثمانين(1) . 
_الشيخ أحمد بن علي أبو صبرين الحضرمي الشافعي. ولد سنة ١۲۸٠١ه‏ 
بحضرموت» ثم أرسله والده الشيخ علي الذي كان يعتبر من أبرز علماء جدة ‏ إلى 
مصر لطلب العلم » وحينما عاد الشيخ أحمد إلى جدة حوالي عام ٠١١٠۸‏ ه اختبره 
والده» ثم أنابه عنه في بعض دروسه» اح ا جل في ولتم وفقيههاالمنقطع 
لتعليم العلم . فتح دروسه في الفقه فكان يدرس الفقه على المذاهب الأربعة» واستفاد 


E e aE‏ يه 
الشيخ عبد القادر التلمساني SE‏ منها: e‏ 


)١(‏ مدرستي الفلاح ۽ بمكة وجدة من أولى المدارس في منطقة الحجاز» وقد أنشأهما المرحوم محمد زينل» 
أنشثت مدرسة الفلاح بجدة في 4/ هه أما مدرسة الفلاح بمكة فقد أنشئت بعد ذلك بحوالي 
سبع سنين في عام اه وكان المقصود د منها رفع مستوئ الطلاب» وتزويدهم بالمعارف والعلوم 
لساري > سم ا جك م ا ا اي ار 
ا ا ا ا 
تزال إلى الآن بهذا الاسم . أعلام الحجاز .)۲۸١ /١(‏ 

(۲) مجلة المنهل /١(‏ ١١٠)ء‏ أعلام الحجاز .)١١ /١(‏ التغليم في مكة والمدينة ص (۸۸). 

(؟) هو: عبد القادر بن مصطفى التلمساني الأشعري المغربي» تعلم في الأزهر في أول أمره» وكان من 
أصحاب الأملاك في القطر الملصري» ثم أصبح تاجرا في جدة يبيع القماش» ولازم الشيخ أحمد أبو 
صبرين» وكان على عقيدة الأشاعرة» حيث تعلم في الأزهر. كتب العقائد السنوسية وأم البراهين. 
وشرح الجوهرة؛ وغيرها. وشاء الله هدايته؛ حيث كان يتردد عليه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئ- 


07> س الو 
البلاد وأرباب الدولة» ومنها: كتاب «فقه المذاهب الأربعة» لا يزال مخطوطاًء ثم بعد 
سنين كثيرة نحو عشر سنين أو إحدى عشرة سئة » سافر إلى عدن وكان من عادة طالب 
العلم أن يصحب كتبه معه» لما لها عنده من المحبّة والتعلّق والحاجة؛ اسف 
وعدته فلعبت بها الأيدي فى حالة حداثة سن ولديه وصغرهما فذهبت عليهماء أجزل 
الله تعالئن ‏ أجرهماء وو الحا وأخلف عليهما ما فقداه من نفيس تآليف 
والدهماء وكانت وفاته على وجه التقريب سنة ”77١ه(١)‏ » وذكر نصيف22) أنه 
توفي سنة 11"1"9ه. 


٤‏ _الشيخ أحمد حامد أبو تيج المدني المصري من أكابر القراء("). 


# نا‎ F# 


= قاضي محكمة المجمعة» » لشراء الأقمشةء كان يدفع له أربعمائة جنيه ويشتري بألف ويسدد الباقي على 
أقساط » ودام التعامل بينه وبين ابن عيسئ . وكان لصدق ابن عيسئ وأمانته ووفائه بوعده أثر طيب في 
نفس التلمساني» حتئ قاله له ذات يوم : إني عاملت الناس أكثر من أربعين عاماً فما وجدت أحسن من 
التعامل معك يا وهابي! . يُظهر أن ما يشاع عنكم مبالغ فيه من خصومكم السياسيين» فسأله ابن عيسى 
عن مايشاع عن الوهابية؟. فقال التلمساني : (يقولون إنكم لا تصلون على النبي كل ولا تحبونه). 
فأجابه: سبحانك! هذا بهتان عظيم» كيف ومن لم يصل عليه في التشهد فصلاته باطلة» ومن لا يحبه 
فكافر» وإنما نحن آهل نجد ننكر الاستغاثة بالأموات» ولا نستغيث إلا بالله وحده» كما كان سلف الأمة . 
وقد استمر النقاش بينه وبين التلمساني ثلاثة أيام وأخيراً هدئ الله التلمساني للحق؛ وصار موحداً ظاهراً 
وباطناًء ثم أوضح له منهج السلف في الاستواء والصفات» وبين أن هذا عقيدة أبي الحسن الأشعري كما 
في كتابه «الإبانة» وامقالات الإسلاميين» . ودامت المناظرة بينهما خمسة عشر يوماً حتئ رجع 
التلمساني إلى مذهب السلف» ثم صار داعياً من دعاة العقيدة السلفية» وطَبّع على نفقته كتباً كثيرة كان 
يوزعها بالمجان؛ مثل : كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي»» و«القصيدة النونية» لابن القيم» 
و لؤمل في الرجوع إن لأمرالاول» ابي شامة؛ و«الفرقان بين وليه الرحمن وأولياء الشيطانه ليخ 
الإسلام ابن تيمية» و «غاية الاماني». واشترئ نسخاً من تفسير الطبري» ووزعها على بعض الناس» 
وكان لسانه لسان ابن حزم » خشونة لا يصبر عليها أحد» رحمهم الله أجمعين . انظر: مقدمة كتاب «الرد 
على شبهات المستعينين بغير الله» بقلم الشيخ محمد نصيف . 

.)19١ /5( انظر: تراجم علماء جدة من الحضارمة» مخطوط» ومجلة المنهل‎ )١( 

() كتاب التعليم في مكة والمدينة للشامخ ص ۰۸۷ والأعلام /1١(‏ 181)» وتاريخ مدينة جدة. 

(۳) هؤلاء المشايخ الذين ن تتلمذ عليهم يقيناً كما ذكر ذلك هو بنفسه عن بعضهم » وما ترجمه بعض العلماء عن 
البعض الآخر. وقديكون_رحمه الله - قد تتلمذ على غير هؤلاء ممن كان موجوداً في جدة في ذلك 
الوقت . وانظر هؤلاء العلماء في: : مجلة المنهل» أعلام الحجازء تاريخ کد والتحليم في +15 
والمدينة . 


المبحث التاسع 
تلاميذه 

كان ر هه الل درس كن د عكاقق هاا نفا وقة افاذ الاس يا 

نشره من علم» وكانت حلقته مليئة بالناس من سائر الطبقات . ولا كان على المكانة 

العلمية التي وصفنا(١2.‏ فقد لازمه كثير من طلاب العلم» ومن أبرز هؤلاء : 

)١(‏ الشيخ بكر إدريس تكروني» لازمه ملازمة تامة» فهو الذي كان يقرأ عليه في 
الدرس» ويقرأ عليه في مکتبته» ويكتب له أيضاًء وكان إدريس عالماً وهو مأذون 
الالكخة في حياة شيخة» ومن التلاميد الكبارء تولئ الإنامة والنطابة في مسجد 
كاين بحد ولا ة ف رورس اها عد رسن افلا سد لم فار 
السعودية). ثم عاد إلى الفلاح» وتوفي بجدة. وكان الشيخ محمد حسين - 
رحمه الله_يثق فيه ثقة تامة؛ لعلمه وفضله. حتى إنه يخلفه فى إمامة وخطابة 
المسجد إذا مرض» ركان ولاده کے كروي رن يناه الى 
وتوفي عام 407 ١ه‏ تغمده الله برحمته وغفر له" . 

(۲) الشيخ حمزة سعداوي» ممن درس عليه واستفاد منه . قال عن نفسه : (كنت حريصاً 
كل الحرص على الدروس مهما كان عندي من الصوارف) . وقال: (استفدت منه 
تصحيح بعض الأمور التي كتا نفعلها مثل: بدع الجنائز والجلوس للتعزية 
وغيرها). ولد حمزة سنة 1177ه بجدة؛ ودَرّس في مدارس الفلاح بجدة» 
وتخرّج منها عام ٠6١ه»‏ ثم واصل التدريس فيها فُرابة ٠٠١‏ سنة. تولّى إمامة 
مسجد عكاش (4) بجدة» لا يزال إلى الآن إماماً فيه( . 


(۱) انظر: ص ۳٣‏ . 
NEE‏ فكانت تسمئ أولاً الرشدية نسبة إلى السلطان رشاد في الدولة العثمانية » 


ثم سميت الهاشمية نسبة إلى الملك حسين» ثم لما دخل الملك عبد العزيز جدة سميت المدرسة السعوديةء 
وهي إلئ الآن بهذا الاسم . 

)۳( حدثني بهذا الشيخ حمزة سعداوي والشيخ باشميل . 

(:)انظر: ص ۳۱ . 

(0) سنة ٠١‏ ه شافهني بهذه المعلومات الشيخ حمزة سعداوي نفسه . 


بارك الله في بقية عمره» وأحسن الله لنا وله العمل . إنه جواد كريم . 

(۳) الشيخ محمد صالح أبو زناده» ولد في جدة عام 1115١هء‏ وتلقّى تعليمه في مكتب 
صادق» ثم انتدب للعمل في مدينة بومباي» وكان أحد كبار التجار العرب في 
الهند» ثم عاد إلى جدة وكان تاجراً يعمل في استيراد الأرزاق كالدخن» وله 
مشاريع خيرة ونافعة في مدينة جدة(1). 
وكان من تتلمذ على الشيخ محمد حسين وحضر دروسه واستفاد منه(")» كان من 
يؤمون الناس في مسجد عكاش» توفي أبو زناده بعد صلاة الفجر من صباح يوم 
۷ *9//ا81 ١ه‏ بجدة» ونقل جثمانه إلى مسجد عكاش واشترك في الصلاة عليه 
وتشييع جثمانه الجموع الكثيرة ‏ رحمه الله وأحسن جزاءه 29 . 

)٤(‏ الشيخ محمد بن يوسف بن علي باشميل» ولد في حضرموت سنة /1119١هء‏ ثم قدم 
إلى جدة وطلب العلم بهاء ولازم الشيخ محمد حسين في المسجد وفي البيت 
أيضاء فكانو ا يقراون ف اراد الخاد وتفسير :ابن کر وغدوها. كان باشهيل 
ا ع صحيح البخاري والبداية والنهاية١). EET‏ 
في بيته وأفادني كثيراً عن شيخه . نسأل الله أن يمتع في بقية عمره» وأن يتوفاه على 
الإسلام. جْ 


(۱) انظر: أعلام الحجاز (۱/ ۲۳۷) . 
(۲) شافهني بهذا الشيخ باشميل . 
(۳) انظر : أعلام الحجاز .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ شافهني بهذا باشميل نفسه . 


الال ر 


المبحث العاشر 
مؤلفاته ومكتبته 

أولاً: مؤلفاته: 

مع غزارة علم الشيخ وسعة اطلاعه على الكتب العظيمة» فلم نجد له سوئ هذا 
الكتاب» وقد قرأت الكتاب من أوله إلى آخره لعلّي أجد له مؤلفاً فلم أجد» وقد سألت 
ابنه وسألت تلاميذه وجميع من اتصلت به فكلهم لا يعرفون أن للشيخ مؤلفات . . ومع 
ا قع أن يكون للشيخ كتب غير هذا؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله لا ينقصه 

ء. فالكتب عنده موجودة في مكتبته؛ وأيضاً هو متمكن من التأليف؛ ولأنه قد 
نه تابه هنا عام 11171 هه ار عليه هوف وار رارف . توفي عام 
6ه فهذا يدل على أن في العمر فسحة ومتسعاً للتأليف» ولعلنا فيما بعد 
وبالبحث والسؤال نجد له شيئاً . 
ثانياً: مكتبته: 

الشيخ ‏ رحمه الله - قد أولع بشراء الكتب واقتنائها . وأدل دليل على هذا ذكره 
لهذه الكتب العظيمة في كتابه . وقد حدثني ابنه وابنته أن الشيخ كان يقضي جل وقته في 
کته وكان مسكده يتكون من ثلاث طوابق + وكانت المكثبة تشغل الطابق الأوسط 
كله» وشيئاً من الطابق الأول. وحدثنى تلميذه حمزة سعداوي أنه كان عنده مكتبة 
کی فال ا کات الک تائيه من فرعن طريق اعنام و اء اعمط ارام 
الحج» وبعضها عن طريق الشيخ محمد نصيف . وقد ذكر صاحب كتاب «ماضي 
الحجاز وحاضره21(2 . . . قال: (وأول نبأ حقيقي عن مكتبة خاصة وصل إلى علمي 
ككل ارو التي محمد تنيت من أن اليه مده رن ن ين اراق ا جد 
علا د في أوائل القرل ال راع عضر كان قد اندي مده كيرة و1 ری ناد ابحدت 
لها بعدئز)"). وقد سألت أولاد الشيخ عن هذه المكتبة فقالوا : بعدما توفي الوالد» كان 
الوصي علينا بكر إدريس » كان يبيع الكتب وينفق منهاء وبعضها ذهب إلى مكتبة 
الشيخ نصيف». وبعضها لعبت بها الأيدي . 


لل كن إن 


هق :ال يخ حسين محمد نصيف ابن الشيخ محمد نصيف» ولد سنة ١17١هء‏ وتوفي سنة 111/4هء 
غ وا نة الأثر بالمتروف» ثم رأس شركة تجارية في جدة» توفي بالقاهرة . انظر: : تاريخ مدينة جدة 
ص ۰٤۹۲‏ والأعلام .)٠١۹/۲(‏ 

(۲) تاريخ مدينة جدة ص ٤١١‏ . 


المبحث الحادي عشر 
عقيدته وجهوده في نشرها 


عقيدةالمؤلف ‏ رحمه الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن نظر في كتابه» 
ود هذا راضحا . فكان يرد على أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة وغيرهم وسفه 
قولهم: إن المقدم هو الدليل العقلي ٠‏ قال رحمه الله-(): (. . . وقد سموا أنفسهم 
علماء التوحيد والأصول» وقرروا قانوناً يينهم لا تجوز مخالفته ألبتة» وهو : إذا 
تعارض دليل سمعي ودليل عقلي جُمع بينهما إن أمكن؛ فإن تعذّر الجمع أو الدليل 
السمعي ولو بتكلف ٠‏ فإن تعدّر التأويل رد الدليل السمعي إن كان من السنة 
ول جام هة السيدء ويقولون : هذا خبر آحاد» قبت هذا القائون اورا 
أسماء الله وصفاته التي ذكرها في كتابه ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله وقالوا: إن 
اعتقاد ظواهر النصوص كفر صريح» ثم ذكر صفات كثيرة مما يؤولونها مثل : الرحمة» 
واليد» والنزول» والمجيء» والضحك» والغضب. . . وغيرها. ثم قال: فسبحانك 
هذا بهتان عظيم! . فسبحان من أعمئ بصائرهم ! وطبع عل قلويهم انهل حول ممم 
أو كافر إن فروخ الأعاجم أعلم من الرسول كَكاةِ! . ولعلًنا بهذا النقل قد بيتا معتقد 
الشيخ . والكتاب مليء بالرد على هؤلاء وغيرهم من الصوفية والمبتدعة . 

بذل الشيخ ‏ رحمه الله - جهوداً في نشر هذه العقيدة وبثها بين طلابه ومستمعيه . 
قال الشيخ حمزة سعداوي : (إن الشيخ رحمه الله SS‏ 
السلفية وصحح للناس عقائد» ووجد عند الناس قابلية لهذه العقيدة لوان تاره 
اقل الدع بجي اا رمن هزم : الصوفية» فقد كان يبيّن للناس أن هؤلاء 
ضلأل). 

وقال أيضاً: (كان الناس عندهم بدع في زيارة القبور» وفي المآتم» وبعض الناس 
كان يتمسح بالضريح المنسوب لاما حوّاء(". وكان الشيخ ‏ رحمه الله ينهاهم عن 
هذه الأفعال» ويقول لهم : ظ وقال ربكم اذعوني أستجب لكم... 2204 . 


(۲) يزعم بعض المؤرخين أن قبر حواء في جدةء والصواب أنه لا يعلم قبرها والله أعلم . 
(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 


رحمة الله أن هذا لم ترد به السنة . 
أماكن تجمع الصوفية ولا سيما في مسجد يقال له مسجد البدوي - . 

وقال باشميل : (كان بعض هؤلاء الصوفية يكرهون الشيخ» ويتكلمون عليه» 
ويقولون له ولأصحابه : إنهم وهابية). 

وحدثني عبد الرحمن القويز0١2-‏ وهو ممن رأي الشيخ ‏ قال: (كان الناس قبل 
دخول العهد السعودي يحلفون بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعندهم بدعة الاحتفال 
بمولد الرسول طا › فكان الشيخ يبصر الناس بهذه البدع وينهاهم عنهاء وكان يكره هذه 
الأمور عليه رحمة الله ). 

وقال أيضاً: (كان هناك صوفية كثيرون» وكانوا يمشون في الأسواق يغنون وهم 
أجناس وأخلاط من الناس» فكان الشيخ ينكر على هؤلاء ويبين للناس حقيقتهم 
وبدعتهم). 

عله يرن ن کردا فى دقر تنوه و فا ان 

+ خ# #4 


. تاجر من تجار جدة» وأصله من مدينة عنيزة من مدن القصيم‎ )١( 


E 
امبحث الثاني عشر‎ 
مذهبه‎ 
المؤلف رحمه الله كان يحارب التقليد الأعمي الذي يكون بدون دليل» وإِنّما‎ 
مجرد نصرة الإمام» ومن خلال قراءتي في كتابه لم يتيين لي مذهبه بوضوح . . فقد كان‎ 
رحمه الله ينجل العلماء ويقدرهم وإذا ذكر أبو حنيفة قال : قال إمامناء وكذلك‎ 
الشافعي» ومالك» وأحمد كلهم يقول عنهم : قال إمامنا(١»). ولكن أميل إلى أنه‎ 
مالكي المذهب ؛ لأنه عندما ذكر ابن عبد البر قال عنه : (إنه من أجل أصحابنا)").‎ 
2:0) قال نضا 9 :وما مامتا مالك بن‎ 
2 خخ‎ 
المبحث الثالث عشر‎ 
وفاته‎ 
كان من عادة المؤلف  رحمه الله في بعض الأحيان يَطيْب له الجلوس مع بعض‎ 
أصدقائه في منزل الشيخ إبراهيم الصنيع). وبعد أن حرج من منزل الصنيع أحس‎ 
بشيء وألم في قلبه»› فذهب إلى بيته وسقط  رحمه الله عند باب بيته» وقد أصابته‎ 
نوبة قلبية(25)- رحمه الله بإوكان ذلك في صب يوم الأربعاء الوافق للسابع من هر‎ 
صفر من سنة 1060١اه. وقد كان يوماً مشهوداً حضره الناس العامة والخاصة» وقال‎ 
تلميذه باشميل : لم يعرف الناس قدره إلا بعد أن دفنوه- عليه رحمة الله-) . . وقد‎ 
صلّي عليه في مسجد الشافعي صلاة الظهر ؛ وأم الناس في الصلاة الشيخ محمد صالح‎ 
شيخه › وو رحمه الله في مقبرة الاسد0؟؟ . فرحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له‎ 
. المثوبة وأسكنه فسيح جناته » وتجاوز عنه ته وكرمه. إنه جواد كريم‎ 


FE‏ ين ين 


(١)انظر:‏ ص ۳۲۳ من المخطوطة . 

(۲) المخطوطة ص "۲١‏ . 

(۳) انظر : ص ١09‏ من هذا الكتاب . 

. كان بيته ملاصقاً لبيت الشيخ » وقد ذهبت بنفسي ورأيت بيت الصنيع ورأيت بيت الشيخ - رحمه الله‎ )٤( 
وإبراهيم الصنيع توفي منذ زمن وله أبناء في جدة» وقد‎ ٠٠ وانظر ما تقدم في : وصف مسكنه ص‎ 
. أخذت من أحدهم هذه المعلومات‎ 

(0) هذا ما شافهني به ابنه وكذلك ابن الشيخ الصنيع . 

)١(‏ مقبرة مشهورة بجدة» وحدثني بهذا الشيخ القويز. 


الفصل الثاني 
الكتاب ومنهج المؤلف فيه 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 


المبحث الثاني: وصف نسخة التحقيق. 

المبحث الثالث: موارد المؤلف في كتابه. 

المبحث الرابع: منهج المؤلف في كتابه وبعض الملاحظات عليه. 1 

المبحث الخامس: مقارنة بين منهج المؤلف ومنهج ابن عبد الهادي في أ 
كتابه «الصارم). 1 


 #‏ إروى الاك سرا 


المبحث الأول 
اسم الكتاب وتحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

١-اسم‏ الكتاب: 

جاء في الورقة الأولئ من الكتاب اسم الكتاب هكذا: «كتاب الكشف المبدي 
لتمويه أبي الحسين السبكي تكملة الصارم المنكي» تأليف الأستاذ الشيخ محمد بن 
حسين إبراهيم الفقيه› المدرس بمسجد عكاش بجدة الحجاز. 

وكذلك في الورقة الثانية : «ونص المؤلف ‏ رحمه الله على هذا الاسم في مقدمته 
فقال: (. . . وسميته الكشف المبدي لتمويه أبي الحسين السبكي في تكملة الصارم 
المنتكى)1(0) . 
١‏ - نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

جاء في الورقة الأولئ والثانية اسم الكتاب» كما أسلفنا. ونسبته إلى المؤلف 
وتصريح المؤلف أيضاً بهذا حيث قال: (فيقول أحقر العباد وأحوجهم إلى عفو ربه 
الكريم محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم)(") . 


ذبن د ين 


. ٥۷ ص‎ )۱( 
. 0٩ ص‎ )۲( 


المبحث الثاني 
وصف نسخة التحقيق 

للكتاب نسخة واحدة موجودة في مكتبة الشيخ محمد حسين نصية ٠‏ بجدة(7١)‏ 
ر فى مجلدواحد ,وقد بذلت جهدي للحصول على نسخة أخرى: فلم 
أجد شيئًاً» الو نر i‏ 

سقط ولا طمس» DTT‏ 
حوالي اثنتي عشرة كلمة» ومقاسها ١70‏ ب اسم وكتبت بخط واضح نسخ جميل » 
E‏ . والنسخة عليها تملّك لفضيلة الشيخ محمد نصيف كما هو 

مشبت في أول ورقة من المخطوط «في ملك محمد نصيف بجدة الحجاز في شوال سنة 
۱م وعليها تعلقيات وهوامش كثيرة للشيخ محمد نصيف!!) ؛ ما يدنه اطلع 
عليهاء وعليها أيضاً تعليقات للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة( ©. وقد فرغ من قراءة 
هذه المخطوطة كما ذكر هو بنفسه في آخر المخطوطة : (فرغت من قراءته ليلة الأربعاء 
ثلاثة عشر جمادى الآخرة سنة 1751١ه)0).‏ 

وفرغ المؤلف رحمه الله من تأليفه هذا سنة “1777١ه‏ حيث ذكر هذا في آخر 
ورقة من المخطوط › فقال: (وكان الفراغ من جمع هذا الكتاب في يوم السبت الموافق 
أربع وعشرين من شهر شوال من شهور سنة ثلاث مائة وثلاث وثلاثين بعد الالف۷ 
من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف) . 

يك فنا 

. وتوجد هذه المكتبة الآن فى جامعة الملك عبد العزيز بجدة‎ )١( 
. ص 8ه من المخطوطة‎ ٠۳١ ص‎ »٠١ (؟)انظر: ص‎ 
.١9 انظر: ص‎ )( 
7 وغيرها.‎ ۰۱۳٤ ۰ ۲ ۱۸ء‎ ء۱١‎ ۰ ۱۴٤ انظر على سبيل المثال : الصفحات من المخطوطة‎ )۳( 
هو : محمد بن عبد الرزاق حمزة» ولد سنة ١171ه في قرية كفر عامر بالقليوبية بمصرء > تعلم بها‎ )٥( 

وبالازهرء سافر إلى مكة 44 ١ه‏ فعيّنٍإماماً وخطيباً للحرم المدني» ونقل بعد سنتين إلى الحرم ا لمكي 

إماماً ومدرساً للحديث والتفسير . وصنف عدة كتب» منها: «ظلمات أبي رية»» وكتاب «الشواهد 


والنصوص» نقد لكتاب «الأغلال» لعبد الله القصيمى . و«المقابلة بين الهدئ والضلال» . توفي بمكة سنة 
؟94*ه. انظر: مشاهير علماء نجد ص٤۱٥۰‏ الأعلام (5/ .)۲٠۳‏ 


(۷) هكذا في الأصل » والصواب: من شهور سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة بعد الالف. 


المبحث الثالث 
موارد المؤلف في كتابه 

قد استفاد المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه هذا من بعض الكتب في بعض المواضع 

والمؤلف رحمه الله عندما يستفيد من كتاب» ف يض عل اه ان 

نحصر هذه الكتب فنقول: كتب العقيدة» وأهمها: 

١-كتب‏ شيخ الإسلام» فقد نقل منها في عدة مواضع من كتابه(١».‏ وهذه الكتب هي : 
كتاب «الرد على الإخنائي»», و «الجواب الباهر». . . وغيرها. 

استفاد أيضاً ونقل من رسالة زيارة القبور للبركوي. انظر ص ١47‏ . وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري . انظر ص 2727 وكتاب جلاء العينين» انظر ص ١75‏ . 
كتب أخرئ متنوعة استفاد منهاء وهي : 

۳ کتاب «الصارم المنكي2» فقد استفاد منه . انظر ص ١95‏ . 

.۷۷ كتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» استفاد منه ونقل عنه. انظر ص‎ - ٤ 

٥‏ كتاب «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» استفاد منه ما يتعلق 
بالمشاجرات والخصومات التي تقع بين الحنفية والشافعية. انظر ص .8١‏ 

1-كتب اللغةء ومنها: القاموس» وشرحه تاج العروس» وكتاب سماه «البحر 
المورود». انظر ص ۱۸۸ . 

ا كتب الفقه» استفاد من كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» . 

كتب أصول الفقه» فقد نقل من كتاب سمّاه أقرب طرق الوصول إلى قواعد علم 
الأصول» انظر ص ٠١۸‏ . 

8 كتب التفسير» أخذ من تفسير صديق حسن خان . انظر ص ١78‏ . 

4 كتب الرجال» استفاد من كتب الذهبي» منها: ميزان الاعتدال. انظر ص 2١5٠‏ 
٠‏ . وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر ص ٠٤١‏ . 


. 185 هذا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . انظر مثلاً: ص‎ )١( 


٠‏ -كتب الحديث : صحيح البخاري» وصحيح مسلم»› والترمذي» وأبو داود» 

والنسائي» وابن ماجه . . . وغيرها. 

هذه الكتب هذ التي استفاد منها المؤلف وكوّن منها مادة كتابه » وقد نص عليها . 

وهناك كتب كثيرة استفاد منها من غير نقل. ومن أعظم هذه الكتب : كتب شيخ 
الإسلام عموماًء وكتب تلميذه ابن القيم -رحمهما الله » واستفاد أيضاً من تفسير 
محمد عبده ومن مجلة المنار لرشيد رضاء وغالب كتب من رد على المستغيثين بغير 
الله مثل : «منهاج التأسيس في الرد على داود بن جرجيس» للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » وكتاب «غاية الأماني في الرد على النبهاني» و «كتاب 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». . . وغيرها. ش 

وبعد فهذه هي موارد المؤلف في كتابه» وهذه الكتب فقط في القسم الذي قمت 
بتحفرقة . 


# ¥ ¢ 


المبحث الرابع 
منهج المؤلف في كتابه 


من المعلوم والمتعارف عليه عند بعض أهل العلم عندما يؤلفون» يذكرون في 
مقدمة الكتاب شيئاً من منهجهم والطريقة التي سلكها في كتابه» وحيث أن مقدمة 
المؤلف التي صدر بها كتابه لم يذكر فيها منهجه» إلا أنه ذكر شيئاً منه» لكن في ثنايا 

الكتاب . ونذكر أولاً: الأمور التي نص عليها ‏ رحمه الله : 

١‏ -إذا تكلّم على مسألة» فإنه يذكر بعض كتب العلماء التي تكلمت على هذه المسألة» 
وقد ينقل شيئاً منها . انظر: ص 1۳ . وهذا ما من شك أنه يفيد القارئ» حيث يوفر 
عليه جهداً في الرجوع إلى المسألة» كما أنه يدل على سعة اطلاع المؤلف_رحمه 
الله . 

١"-ذكر‏ ركع الله - أنه عندما يذم أحداً مثل ENA‏ علماء أهل الكلام أو 
الصوفية؛ فإنه لا يعمّم الجميع» وإِنّما المقصود بالذمم > من قدّم آراء الرجال على 
الكتاب والسنة وتعصب لغير الله ورسوله ية . انظر ص ۷۵ء ۲۲۷ . 

۳ ذكر أيضاً أنه لا يرد على كل جزئية ذكرها السبكي دليلاً» وإنّما يركز على الأصول 
التي يذكرها السبكي . أما الفروع التي يفرعها السبكي على هذه الاصول ‏ وقصد 
بها تكبير حجم كتابه ‏ فلا يذكرها؛ لأنه إذا بطلت الأصول» بطلت الفروع . انظر 
ص ۰۵۷ ۱۲٤١‏ . 

٤‏ - ذكرالمؤلف_رحمهالله ]0 يقد كاتس ع الى و علبي ابن 
عبدالهادي. انظر ص ٥۷‏ . هذا ما وجدته من خلال تتبعي للكتاب مما نص عليه 
المؤلف -رحمه الله . أما الأمور التي هي من منهجه ولم ينص عليهاء فأهمها: 

٠ه‏ قسم المؤلف ‏ رحمه الله - كتابه إلى فصول مما يكون معه إعانة القارئ على متابعة 
الكلام وسهولة فهمه . انظر الصفحات .۷١ 0359 0584 257 ء٦۲ » ٥۷‏ 

هه يذكر كلام السبكي بطوله عند الرد فيقول: قال المعترض» ثم يعقّب عليه بقوله : 
انتهى . والجواب أن يقال : » ثم يفصل كلام السبكي ويرد عليه » وهذا ليس دائماً 
بل بعض الأحيان ينقل أول كلام السبكي . ترئ هذا على مدار الكتاب . 

هه المؤلف ‏ رحمه الله يؤيد رده على السبكي بالنقل من كتب أهل العلم المفسرين 


والمحدثين واللغويين ويذكر الآيات والاحاديث التي تنقض شبهات المخالف . 
المؤلف أحياناً عنده قوة في إفحام الخصم والتشديد عليه . انظر: ص ١75‏ وما 
بعدهاء ص ١69‏ . 

يورد أحياناً أسئلة مما قد يكون حجّة للمخالف ويجيب عنها. انظر: ص 417» 


٠‏ 0.9" وغيرها. 


يمتاز المؤلف بتوجيه النصائح والإرشادات لمن يريد أن يسلك طريق السلف ويسلم 
من البدع في كل شيء» فيذكر الكتب التي لا ينبغي للإنسان أن ينظرفيها إذا أراد 
لنفسه النجاة. انظر الصفحات »١١١‏ وما بعدهاء ص ۲۲۲ . 

من منهجه ‏ رحمه الله أنه في نهاية كل رد أو مبحث» يقول: وخلاصة ما تقدّم 
أو جماع القول في هذه الآية مما يكون فيه تسهيلاً على القارئ. انظر الصفحات 
وما بعدها. 

عندما تأتي مسألة فإنه أحياناً يذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم» وقد يختار القول 
الذي يراه أقرب للصواب» وذلك مثل ما فعل في مسألة الاحتجاج بالأحاديث 
الضعيفة . انظر ص 175 . وكذلك مسألة تقسيم السفر إلى محرم ومستحب 
ومباح . انظر ص ۲۰۱. 

يسن كلامه بالسجع وبالاقتباس من الكتاب والسنة . انظر الصفحات ٠٤‏ . 

يظهر في بعض الأحيان السبب في تأخر المسلمين عن الغرب ويذكر معالجة هذه 
الاعات ا هي فعا ٠‏ 

يتورع في إصدار الأحكام على الآخرين» فلا يذكر حكماً إلا بالنقل من كلام 
قائله ا 

من منهجه » ذكر العلماء ال ود ابت ا کي دراد 
من هذه الكتب . انظر ص ١55‏ وما بعدها. 

يعتني بالأحاديث» فلا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة» وقد يذكر 
الضعيف أو الذي فيه مقال ثم ينبه عليه . انظر ص ١79‏ . 

لا يعزو الاحاديث إلى مخرجيها إلا نادراً ويسوقها أيضاً من دون راوي الحديث؛ 
مما حملني مؤنة البحث عم أورده. انظر الصفحات ١80 2184 21١1/01١١‏ 
وغيرها. 

يستشهد أحياناً بالأبيات الشعرية . انظر ص ۸۷ . 


۵ه يورد بعض الأمثال في معرض كلامه . انظر ص ١57 ۰٦٤‏ . 
بعض ا ملاحظات على المؤلف وكتابه: 
لا ينكر جهد المؤلف رحمه الله - الذي بذله في إخراج هذا الكتاب القيّم» ولكن 
مع ذلك يوجد بعض الملاحظات» وقد يكون له في بعضها عذر : 
فالمؤلف ‏ رحمه الله قد أفاد عندما ذكر العلماء المحققين الذين كان لهم دور في 


إرجاع الناس إلى دينهم). 
لكن يلاحظ عليه أنه لم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا أحداً من أبنائه أو 
أحفاده . 


زد بلتم الو لمك وح اللو يان م نيزن ع او اراد ن ن 
للناس أن ما ذكره في كتابه هو كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وليس هو كلام 
الوهابيين وحدهم . إلا أنه ذكر الشيخ عبد اللطيف في معرض من رد على أهل القبور. 

* ويلاحظ ‏ أيضاً ‏ عليه إدخاله بعض من فيهم بدع وخرافات وبخد عن نهج 
الرسول ية في تعداد المصلحين المجددين" . 

وقد يعتذر له» إما أنه لا يعلم حالهم ولا سيما في بعضهم من عاصروه أو كانوا 
قله بقليل- . 

أو أنه مدحهم في جانب واحد بروز فيه وإن كان لهم جوانب أخرئ سيئة أيضا . 

* وأيضاً يؤخذ عليه إدخاله لبعض كتب البدع وإرشاده إليها لمن يريد النجاةء 
وسلوك طريق السلف» لا سيما كتب التصوف التى ذكرها(؟). 

# وكذلك يؤخذ عليه إكثاره من عبارات الإطراء والمدح مثل : السيد» والمجتهد 
المطلق» وحجة الإسلام, والإمام؛ والحكيم» وغيرها من هذه الألفاظ220, لاسيما 


(١)انظر:‏ ص ٦٩‏ . ۱۰۷ ومابعدها. 

(۲) وكان الحكام في عصر المؤلف عندما ألّف كتابه يكرهون العقيدة السلفية وكل من يدعو إلى السلف. فإنه 
يعذب ويسجن وقد حبس الشريف حسين الشيخ أبا بكر خوقير مع ولديه وعذبهما حتى مات أحدهما من 
شدة التعذيب؛ لأنهم كانوا على طريق السلف ويدعون إلى التوحيد الصحيح . انظر: ص ۲۸٤‏ من 
كتاب «مكة في القرن الرابع عشر' . 

(۴) انظر: ص ٠١8‏ مثل محمد عبده» والسيوطي » والتفتازاني» والكواكبي» وغيرهم . 

(:) انظر: ص ١٤٠١ء ١١5‏ مثل: الرسالة القشيرية» وقوت القلوب» الإحياء. 

() انظر : ص ٦۷‏ ۷۷ ۸۰. 


وأنه يطلقها غالباً على أناس قد ذمّهم أهل العلم . 

فكان الأولئ بالمؤلف أن يتجنب مثل هذه الألفاظ حتئ لايغتر الناظر يحال 
هؤلاء. 

# مما يؤخذ عليه أيضاً أنه رحمه الله أحياناً يكرر الكلام في أكثر من موضع مما 

يؤخذ عليه أيضاً: عدم توحيد عباراته بالنسبة للسبكي» فأولاً كان يقول: قال 
المعترض)ء ثم أخذ يقول : قال الإمام السبكي27: وقال العلامة السبكي . 

هذه بعض الملاحظات التي قد تؤخذ على المؤلف وهي في مواضع قليلة . 

بن نا فك 


(١)انظر:‏ ص ۰۵٥۷‏ كطال ۳ 
(۲) انظر: ص ۰.۸٥‏ ۰۸۹ 47 من المخطوطة . 


سس الكشيف اميد 


مقارنة بين منهج المؤلف ومنهج ابن عبد الهادي 


بعد النظر في كتاب ابن عبد الهادي «الصارم المنكي» والنظر في كتاب مؤلفناء تبين 

لنا بعض الفروق والاختلاف في المنهج» وأجملت هذه الفروق في النقاط التالية : 

١‏ ابن عبد الهادي تكلّم على الأبواب الأولى من كتاب السبكي وغالبها في الأحاديث 
التى استدل بها السبكى على شد الرحل للزيارة . وأما المؤلف فقد رد على الأبواب 
الا عير ةوقك ضرع ان دامن كيت وت اب عبد الهادي . 

۲ابن عبد الهادي - رحمه الله -يعتني اعتناء بالغاً بالأسانيد وبجمع طرقها ونقد 
رجالهاء ونقل كلام أهل العلم فيهم معزواً إلى كتبهم» وكذلك يهتم ببيان من روئ 
هله الأحادية الضعيفة : انظر :من ٠‏ * وسا بخذها: وقد أطال د رمه الله 
الكلام على هذه الأحاديث وفتدهاء وقد سردها رحمه الله مرتبة كما ذكرها 
السبكي في كتابه . 
وأما المؤلف فإنه لم يتعرض لهذه الأحاديث» و عندما يتعرض لبعضهاء فإنه لا 
يتكلم على أسانيدها ويستطرد فيهاء وقد نبه على أن ابن عبد الهادي كفاه مؤنة 
الكلام عليها . 

۳ابن عبد الهادي ‏ رحمه الله عندما يستشهد بالأحاديث, فإنه ينقلها بأسانيد 
المصنفات . انظر: ص ۳۳ » بينما هذا لا يوجد في كتاب المؤلف . 

5 - ابن عبد الهادي عندما يرد على السبكي» فإنه ينقل كلام السبكي بطوله بالنص» ثم 
بعده يقول : انتهئ ما قاله المعترض» وقد التزم هذا في كل كتابه . انظر: الصفحات 
CAT (O01 °‏ كن ال كن اللي 7 .TYo‏ 
أما المؤلف ‏ رحمه الله فقد أسلفنا أنه لم يلتزم هذا. فأحياناً ينقل كلام السبكي 
بالنص وأحيانا يجزئه وقد يكون بالمعنول . 

٥‏ ابن عبد الهادي قد التزم منهجاً موحداً فهو لا يستطرد استطراداً يَخْرجٍ عن موضوع 
الرد بينما نجد المؤلف ‏ رحمه الله في بعض المواضع قد يخرج . 


سر ىم سس سس ليق الری سس 
7 -ابن عبد الهادي ‏ رحمه الله لم يطنب بذكر الكتب في كتابه بعكس المؤلف فقد 
أكثر من إيراد الكتب . 
- المؤلف ‏ رحمه الله أحياناً قد يستدرك على ابن عبد الهادي ‏ رحمه الله كأن يأتي 
بكلام لأهل العلم عن بعض الرجال؛ كاستدراكه عليه في مسلمة بن سالم 
الجهني. انظر ص ٠٠١‏ . 
هذا ما وجدته من فروق بينهماء ولربما وجد الناظر غير ذلك . 
د يننا 


س الشف اطيري TD‏ 


الورقة الأولى من المخطوط 


الورقة الأخيرة من الخطوط 


جسم الله الوحمن الوحيمو 

ل ربا علي تَوَكَلنا وليك أا وليك المصير ()ء ا ربا اتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت مقدمة الولف 
خير القاتحين 25(4, الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يضلل الله فلا هادي له» ومن يهدي فلا مضل له. وأشهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له" إلله واحد» ورب شاهد» ونحن له مسلمون» والصلاة 
والسلام على سيدنا(؟) محمد . الذي كمّل الله له الدين» وأتم عليه نعمته» وفرض عليه 
أن بين لتاس ما نزلَ إليهم؛ وأوجب عليهم طاعته» وشرط محبته باتباعه في هديه» 
وقوله» فقال تعالئ : طقل إن كنم تحبُون الله فائعوني يحيبكم الله ويغفر كم ذنوبكم 2004 , 
وعلئ آله وأصحابه الذين ظ صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من يتظر وما 
بدَلُوا تبديلاً57) » أما بعد: 


فيقول احقر الماد وا جوج إل عمو ره الكرم خمد بن حسين بن سليمان بن 
إبراهيم» عامله الله ووالديه والمسلمين باللطف العميم «إني»7" لما من الله علي 
N‏ كنالب «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ا 
المفسر الناقد الخبير بصحيح السنة وسقيمها الحافظ الشيخ محمد بن أحمد) بن 
عبدالهادي المقدسي الحنبلي روح الله( روحه ونور ضريحه فوجدته كتاباً مفرداً في 


٤ اقتباس من سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 

(۲) اقتباس من سورة الأعراف» الآية: ۸4. ' 

(۳) هذه أول خخطبة الحاجة» التى كان النبى يلل يعلمها أصحابه ويبدأ بها فى غالب خطبه . ويلاحظ أن المؤلف 
-رحمه الله قد حذف بعض ألفاظ منهاء وقدّم وأخر» وحديث خخطبة الحاجة أخرجه أبو داود» كتاب 
النكاح » باب في خطبة النكاح» حديث (5114)؛ وأخرجه النسائي؛ كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» 
حديث (۳/ »٠ ٤‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله ٠‏ وأفرده برسالة سماها «خطبة الحاجة» . 

(:) الأولئ الوقوف في مثل هذه الألفاظ على ما ورد» ولم يرد في الحديث لفظة سيدنا في صفة الصلاة ة على 
النبي كما ذكره ابن حجر . انظر: الفضل المبين شرح الأربعين» للقاسمي ص .7١‏ وانظر: معجم المناهي 
اللفظية ص ١189‏ » وصيانة الإنسان ص 547 . 

(6) اقتباس من سورة آل عمرانء الآية: ۳١‏ . 

(1) اقتباس من سورة الأحزاب» الآية: ۲۳ . 

(۷) كتب فوق كلمة إني أنه . 

(8) في الاصل : يوسف بن عبد الهادي» والصواب ما أثبته. والمؤلف_رحمه الله - وهم بيه وبين بين الشيخ 
يوسف بن عبد الهادي المتوفئ سنة 4 ١‏ لوه والمعروف بابن المبرد. 

(4) كلمة دعاء ومعناها أن الله يرحمه ويِفْرِحَه . ابن كثير (۲۹/۸). 


0 


سبب تأليف 
ابن عبد الهادي 
كتابه 


بابه خطيباً في محرابه جمع من الفوائد مفردات الشوارد١(١2‏ والأوابد2 ما لا يوجد في 
غيره من الكتب المصتفة في هذا الشأن(”) 1 

وهذا الكتاب قد أله الحافظ ابن عبد الهادي ذ في الرد على قاضي القضاة) أبي 
الحسين تي الدين على بن عبد الكاني السك الذي سما (شقاء السقام في زيارة خير 
الأنام) زعم فيه أله رد على شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 
الحراني() [الدمشقي]2)77؛ لاه زعم أنه حرم الزيارة فقام الإمام ابن عبد الهادي فرد 
عليه ردا وافياً بين فيه «حال»0) الأحاديث التي استدل بها السبكي وبنئ عليها كتابه 
وانتصر لشيخ الإسلام وبين أنه ما حرم الزيارة ولا كرهها بل أمر بها في مناسكه 
وغيرها. 

وحيث إن الإمام ابن عبد الهادي قد اخترمته المنية قبل إكماله حين وصل إلى الباب 
الرابع 27 من كتاب السبكي» وكتاب السبكي عشرة أبواب) ولم أر من تصدئ 


لإكماله وقد طلبت من بعض أصحابي كمت نا عدن ا : أن طريقة الحافظ 


ابن عبد الهادي في هذا الكتاب لا سلكها إلا مهرة الحديث العالمون بالصحيح(١22.‏ 


(١)أي‏ : النافرة. الصحاح (۲/ 5915) مادة (شرد) . 


(۲) أي : الغرائب. المعجم الوسيط (١/؟).‏ 

(۳) وهو : زيارة القبور البدعية؛ والتبرك بهاء وما يخصل عندها من البدع . 

)٤(‏ هذه الكلمة لا يجوز إطلاقهاء ولذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب التسمي بقاضي القضاة 
ونحوه» وأورد تحته حديث أبي هريرة ‏ كثلقة ‏ عن النبي يل قال : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك لا مالك إلأً الله» أخرجه البخاري» كتاب الأدب» حديث (۱۱۳)» ومسلم حديث .)۲۱٤۳(‏ 
انظر : : تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٠‏ ”. والمؤلف -رحمه الله أطلق هذه الكلمة بناء على وظيفة 
اا 

(0) سبق التعريف بشيخ الإسلام في الدراسة . 

(5) ما بين القوسين ساقط من هامش الأصل . 

(۷) في الاصل : قال» والتصويب من الهامش . 

(۸) وهو في نصوص العلماء على استحباب الزيارة» فابن عبد الهادي توفي بعد أن رد على اول الباب 
الخامس . 

(؟)الأاول : في الأحاديث الواردة ة فى الزيارة . الثاني : في الاحاديث الدّالة على ذلك» »> وإن لم يكن فيها لفظ 
الزيارة . الغالث : فيما ورد في السفر إليها . الرابع : في نصوص العلماء على استحبابها . الخامس: في 
تقرير كونها قربة. السادس : في كون السفر إليها قربة . السابع : في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته. 
الثامن: في التوسل والاستغاثة. التاسع: في حياة الأنبياء. العاشر: الشفاعة. انظر: مقدمة شفاء 
السقا 

١ ۰(‏ در ت ا انق يسان زناف يقن اما موت ات إلى ماه ولايكون شاذاً 
ولا معللاً . علوم الحديث ابن الصلاح ص ۹ 


والمعلول١(١‏ والموضوع() وأين توجد هذه الكتب التي استحوذ عليها هذا الإمام 
واستفاد منهاء فلمًا لم أرَ من يلبي طلبي» استخرت الله سبحانه وتعالى ‏ وتوكلت 
عليه وشمرت عن ساعد الجد والحزم» وقمت في هذا الميدان بأقوئ جنان وأصدق 
عزم» علماً مني بأن الصعب قد مضى في كتاب هذا الحافظ المذكور فلم يبق إلا هذه 
الفروع التي فرعها السبكي من تلك الأصول الواهية . فإذ قد بطل الأصل بطل الفرع › 
وعلئ أي شيء يبنى والأساس ساقط » وخروجاً من عهدة الكتمان» فهذا ما أمكنني 
تحريره فى هذه المسألة» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه برئ لا يكلف اللَهُ تقس إلا / وْسعَهًا 004). وسميته «الكشف المبدي 
لتمويه أبي الحسين السبكي في تكملة الصارم المنكي» . وَآلله يتا ل أن بحا الها 
لوجهه الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم إِنّه جواد كريم . 

فأقول وبالله أصول وأجول()ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فصل 

الحافظ ابن عبد الهادي بلغ في كتابه إلى الكلام على الباب الرابع") من كتاب 
السبكي الذي عقده في ذكر أدلةالكتاب والسنة والإجماع والقياس() على مشروعية 
شد الرحال والسفر إلى الزيارة فتكلم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ علئ الأصول الأربعة» وقد 
افتتحت من الموضع الذي وقف عليه( فقلت وبالله التوفيق ومنه الإعانة والتأييد. 

قال المعترض بعد كلام لا حاجة لنا فيه : (واعلم أن زيارة القبور على أربعة أقسام : 

القسم الأول : أن تكون لمجرد تذكر الآخرة» وهذا يكفي فيه رؤية القبور من غير 
معرفة بأصحابها ولا قصد أمر آخر ؛ «من270) الاستغفار لهم ولا من التبرك بهم! ولا 


(1) هو الحديث الذي اطلع فيه على علَة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. علوم الحديث لابن 
الصلاح ص .٠١‏ 

(۲) هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن . المرجع السابق ص98 . 

(۳) اقتباس من سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 

)٤(‏ أي : أطوف . القاموس المحيط (۳/ .)١١‏ مادة (جال). 

(0) الصواب أنه إلى أول الباب الخامس . انظر : الصارم ص ٤١١‏ . 

(1) وهذا هو الباب الخامس . فلعل قوله الباب الرابع سبق قلم . 

(۷) وهو بداية الباب الخامس . انظر : الصارم ص 45١‏ . 

(8) في الأصل : «منها»؛ وشطب عليها وكتب : من وهو الصواب . 


۲/ 


3 1 
السبكي زيارة 
الققبور إلئ 


أربعة أقسام 


۳/ 


من أداء حقهم» فهو مستحب؟ لقوله ية : «زوروا القبور فإنها تذك ركم الآخرة»(١)؛‏ 
وذلك لأن الإنسان إذا شاهد القبر تذكر الموت وما بعده» وفي ذلك عظة واعتبار» وهذا 
المعنى ثابت في جميع القبور» ودلالة القبور على ذلك متساوية كما أن المساجد غير 
المساجد الثلاثة متساوية» ولا يتعين شيء منها بالتعيين بالنسبة إلى هذا الخرض 0 . 

القسم الفاني: زيارتها للدعاء لأهلهاء كما ثبت من زيارة النبي ية لأهل 
البقيع")ء وهذا مستحب في حق كل ميت من المسلمين . 

القسم الثالث : [زيارتها]١)‏ للتبرك بأهلهاء إذا كانوا من أهل الصلاح والخير» وقد 
قال أبو محمد الشارمساحي ”2 المالكي): (إن قصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة 
قبر المصطفئ يلإ وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين)/ . [وهذا الذي استثناه 
من قبور الأنبياء والمرسلين]) صحيح» وأما حكمه في غيرهم بالبدعة ففيه نظرء ولا 
ضرورة بنا هنا إلى تحقيق الكلام فيه؛ لأن مقصودنا أن زيارة قبر النبي َة وغيره من 
الأنبياء للتبرك بهم مشروعة؛» وقد جزم به. 

القسم الرابع : [زيارتهم] لأداء حقهم» فإِنّ من كان له حق على الشخص فينبغي 
له بره في ححياته وبعد موته؛ والزيارة من جملة البر «لا») فيها من الإكرام ويشبه أن 
تكون زيارة قبر النبي يك قبر أ من هذا القبيل» كما ورد عنه ب وذكر حديث مسلم 
الصحيح في استئذانه ية في زيارة قبر أَمّه فأذن له( ٠١‏ إلئ آخر ما قال»0(١١162.ه.‏ 


(1) أخرجة مسلم؛ كتاب الجنائز » حديث (5/ا9). ا ا كتاب الجنائز» حديث .)١1059(‏ 


(۲) لعل المقصود هو شد الرحل » فكل ما عدا المساجد الثلاثة متساوية لا يجوز شد الرحل إليها . 

(۳) ثبت هذا في : صحيح مسلم» كتاب الجنائز» حديث (۹۷۳) من حديث عائشة وفيه قال : «...فإن جبريل 
أناني... فقال: «إن ربك يأمرلة أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» . 

(5) ما بين القوسين ليست في الاصل وأضفتها ليستقيم الكلام. 

. 0908 /5( نسبة إلى شارمساح  بكسر الراء -: قرية كبيرة بمصر . معجم البلدان‎ )٥( 

(1) هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» المصري الأصل» الشارمساحي المولد» كان إماماً في مذهب 
مالك» رحل لبغداد سنة ۳۳ ه» من كتبه : «نظم الدرر في اختصار المدونة»» و«الفوائد» في الفقه . ولد 
سنة ۹۸۹ه وماث سنة 59"ه. الديباج المذهب ))484/١(‏ حسن المحاضرة )٤0۷ /١(‏ » شجرة النور 
الزكية (/81) . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأضفته من الهامش» وهو موافق لما في الشفاء (۸۷) . 

(۸) ما بين القوسين ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام. 

() فى الأصل : بماء والتصويب من الشفاء . 

)٠ )‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» حديث (91//5) عن أبي هريرة - كافقة ‏ قال: قال رسول الله يل : 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي, فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» . 

.)81/( الشفاء‎ )١١( 


سي ب ب ا 

والجواب أن يقال: لا يخفى على كل منصف أن هذا التقسيم مشتمل على حق 
وباطل » و الممخرض و و ی و دهنية ا م ا 
وخلط الحق بالباطل» ونحن إن شاء الله 2١9‏ تعالى بين ما في ذلك من المقبول منه 
والمردود فأقول : 

إن القسمين الأولين وهما(؟): تذكر اموت والآخرة يزيازةالقيوق: 

والقسم الثاني : زيارتها للدعاء لأهلهاء والترحم عليهم» هذا اه 
بين السلف والخلف, لا يختلف فيه اثنان» إلا شيء ورد عن بعض السلف) وهذ 
المورود لأدلة في ذلك ؟ فمنها ا مك ا 
الور فزوروها»(°)ء وقوله : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة») . . . وغير ذلك . 
فلع الغافلن يعدم وار زيارة القدون لم يتلقية الاح لي © الأول 

ا 0 اکر زيار(" افر ول زيارة كبن اي 

»> بل ولا زيارة قبر غيره من الأنبياء والصالحين» بل ولا زيارة قبور الكافرين0) 


. كتبت فى الأصل : إنشاء الله‎ )١( 

(اكقن الأسل ‏ ری والضرات ااه 

(') كثير من العلماء يطلق الإجماع إذا لم يعرف مخالفاً. وهنا لبن بسحييم» لآن غلم امل بالات ۷ 
يسمئ إجماعا كما ذكره الإمام أحمد. انظر: مختصر الصواعق (570). 

(4) وهم ابن سيرين والنخعي والشعبي ويحكئ قول في مذهب مالك . الرد على الأخنائي (۳۸)ء ولهذا لا 
يقال فيه إجماع لتحقق ثبوت الخلاف فيها عن بعض المجتهدين» وإن كان قوله ضعيفاً من حيث الدليل . 
الصارم .)٤٤١(‏ 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز. حديث (4۷۷)ء والمؤلف لم يذكر النص الذي ورد به النهي عن زيارة 
القبور. أما هذا الحديث والذي بعده ففيه النهي والإباحة. 

لمق جريج ةن 320 

(۷) قال ابن حجر بعد أن نقل قول من يقول بنع الزيارة : (وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم). الفتح 
۷4/0). 
ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه قد بلغهم الناسخ أو بلغ بعضهم قال : (وتنازع المسلمون في زيارة القبور 
فقالت طائفة : إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر. وقال 
آخرون: بل نسخ ذلك وقال طائفة منهم : إنما نسخ إلى الإباحة. . . إلخ). الجواب الباهر ص(00). 

(۸) في الأصل : الزيارة؛ وكتب فوقها: زيارةء وهو الصواب. 

(5) ما قرره المؤلف ‏ رحمه الله من أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحرم ولم ينكر زيارة القبور على الوجه 
الشرعي ذكره أيضاً الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم ا نكي“ ص (2)74 وذكره ابن كشير في 
«البداية والنهاية» (15/ )١74‏ حيث قال: (وابن تيمية لم يمنع الزيارة الخالية عن شد الرحل بل يستحبها 
ويندب إليها وكتبه تشهد بذلك) . 


جواب المؤلف 
على تقسيم 
السبكي للقبور 


/: 
بيان زيارة 
الققبسور 
الزيارة 

الشرعية 


صل .س | لق ری سے 
وخجعه اظاهرة من حديث : زوروا القبور فإنها تُذَكْرُكم الآخرة)(1) فإن العلّة التي شرعت 
لأجلها زيارة القبور موجودة في زيارة قبر «المسلم والكافر»)ء وأما الدعاء لأهلهاء / 
فهو خاص بقبور المؤمنين» وأيضاً: فزيارة القبور تكون شرعية» وبدعية» فالشرعية : 
[هي](" أن يقف الزائر عند قبر الْمَرور ويسلم عليه كما كان يسلم عليه في الدنيا 
ويدعو له» كما كان وَل يفعل» وصفة زيارته كَل للقبور مشهورة مستفيضة في كتب 
السنّة» فمن زاد على ما كان اة يفعله فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله» ا ومن أضل 
من اثبع هواه بغيرٍ هدى مَن الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 2474 . 

وأما الزيارة البدعية فسنبينها إن شاء الله تعالئ ‏ في القسم الثالث الذي ذكره 
المعترض» والله الموفق . 

وقد تبيّن ما أسلفناه» أن القسمين الأولين» اللذين ذكرهما هذا ا لمعترض» هما 
اللذان بيتهما النبي ية بقوله وفعله» حيث يقول: زوروا القبور فإنْها تذكُركم الآخرة» 
وفعله الذي كان يفعله إا اراد زيارة هل البقيع من الدغاء لهي والترحم عليهم: 
والسلام. وفي هذا كله لا تعود فائدته إلا على المزور؛ لأن الميت ينتفع بالدعاء له 
والترحم عليه» نعم ينتفع الزائر إذا أراد بزيارته تذكر الآخرة» وهذا يحصل بزيارة أي 
قبر» ولو قبر كافر» وينتفع أيضاً بئواب الدعاء الذي كان يدعوه للأموات» ؤلكن ليس 
للميت في هذا دخل؛ لان ا مثيب على الدعاء هو الله وكل «امرئ»( إذا دعا لإخوانه 
المسلمين بظهر الغيب يكون له مثل ما دعا به. كما ورد في حديث يث هذا معناه» وقد 
يدخل في القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي ذكرها الخصم . 

القسم الرابع(۷) زعو ان كر الزيارة لأداء عدوم ؟ من باب اللُّوم ؛ فإن الزائر ر إذا 
8 آي قبر ودعا لصاحبه» وترحم» زك عليه» فقد ادى حقه» سواء كان 


(۱) سبق تخريجه ص (08). 

)١(‏ في الاصل : تقديم الكافر على المسلم؛ وشطب عليها وكتبت: ل 

(۳) في الأصل : هوء وما أثبته أولئ . 

(4) اقتباس من سورة القصصء الآية: 66 

(5) كتب فوق كلمة امرئ: أحد. 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» حديث (۲۷۳۲) عن أبي الدرداء ‏ كتلقة ‏ قال : قال رسول 
الله يك : «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال المَلّك: ولك مثل» . 

(۷) المؤلف ‏ رحمه الله قدَّم القسم الرابع على القسم الثالث ؛ لان الثالث هو الذي فيه منازعة . 

(8) كتب في الهامش : «في الأصل أتي قبر» وهو خطأ. 


صديقه أو من آحاد المؤمنين» فن للمؤمن حقوق(). > فقط يتأكد في جانب الوالد 
والشيخ والصديق» فإذا أت الزائر المقبرة» وسَلّم وترحم على / أهلهاء ودعا لهم » فقد 
أذ حق والده وشيخه؛ إذا كانا مدفونين بهاء وأيضاً فقد أدى حق جميع المؤمنين الذين 
في هذه الْجبّانة250, > فجعل تأدية حق الميت قسماً مستقلاً» ااهل وذهول كما 


0 
وأماقوله: القسم الغالث: زيارة القبور للتبرك بأهلها إن كانوا من أهل الخير 


أقول: لا أدري ما الذي أراده هذا المعترض من هذا القسم» فإنه أتى بلفظ مجِمَل 


يحتمل حقاً وباطلاً» فإن أراد حصول المنفعة للزائر بتذكر(؟) الآخرة عند زيارته للقبر» 
فهذا لا يختص بقبور المؤمنين» بل تحصل الْعظّة أيضاً بزيارة قبور الكافرين» وهذه 
المنفعة إِنّما حصلت للزائر من الله -عز وجل - لاا من صاحب القبر» فان من لم يرد الله 
انتفاعه من زيارة القبور لم ينتفع بها ولو زار القبور في اليوم عشرين مرة . 

وكم أناس يزورون القبور ولا ينتفعون بزيارتهاء بل تراهم مشتغلين باللهو 
واللعب وإتيان الفواحش في وسط المقبرة» وغير ذلك ما يعلمه من : تتبع أحوالهو(22. 

وإن أراد أن الزائر ينتفع بشواب الدعاء لهم» والترحم والسلام عليهم» فهذا 
صحيح . . ولكن آي مدخل لصاحب القبر فيه؛ لأن المعيب علين الدعاء هو الله 


)١(‏ بيتها قوله يك : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض؛ واتباع الجنائز, وإجابة الدعوة: وتشميت 
العاطس». أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» حديث .)١١150(‏ وانظر: صحيح مسلم» كتاب السلام» 
حديث (؟51١5),‏ 

(۲) الْجبّان والْجبّانة : الصحراءء وتسمى بها المقابر؛ لأنّها تكون فى الصحراء تسمية للشىء بموضعه . النهاية 
في غريب الحديث والآثر )1/0 (. ٠‏ 

(۳) اقول أيضاً : ليس هناك دليل على هذا القسم ء بل أخبر النبي يك في حديث ابن عمر أن البر أنْ صل 
الرجل ود أبيه . أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» حديث (50617). 
وكذلك حديث مالك بن ربيعة ‏ تثلية ‏ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله بكي إذ جاءه رجل من بني 
سلمة فقال : يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال «نعم, الصلاة عليهما أي 
الدعاء والاستغفار لهما» الحديث أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» حديث .)0١47(‏ ففى هذه الأحاديث 
لم ينين الرسول ان من اران يون الإنتان صنديفه أو آباء او أنه بعد الوفاة: 1 

(4) في الأصل : بتفكر» وكتب في الهامش : بتذكر. 

(5) كتب في الحاشية: : (والأدهئ من ذلك زيارتهم للشرك بهم ودعائهم للحي والطواف حول قبورهم» 
والتمسح بهاء واتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله » أو مع الله تعالئ) . 


/ه 


1/ 


مذهب 
م 


القبوز: 


عزوجل - وهذا لا يختص بالميت» حتئ لو دعا ا لحي بظاهر الغيب حصل له الثواب 
كما قدمناء وَإنْ أراد التبرك بصاحب القبر بمعنى أن الميت يعطيه خيراً من حصول علم» 
ورزق وشفاء [مرض])ء وتفريج كرب» ومغفرة [ذنب])» وغير ذلك مما لا يعطيه 
إلا الله أو حاجة من حوائج الدنيا التي كان يقدر عليها وهو حي » فهذا ‏ وايم الحق- لهو 
الشرك بعينه ومنشأ ضلال المضلين» وهو الذي كان السبب لنهي رسول الله كلا عن 
زيارة القبور في أول الأمرء كما كان [يعمله أهل](1) الجاهلية؛ فلما وقر الان 
والتوحيد في قلوب أصحابه؛ أَذنَ لهم وهذه/ الزيارة التي يزورها بعض الناس اليوم 
لقبور الصا حين لا يريدون بها إلا حصول جميع ما ذكرناه! الذي «من»") شأنه أن لا 
N E‏ يعرف ذلك من وقف عند قبور 
الصالين› یت ويرى ما نه SE SS‏ فيسمع الزائر يقول : يا سيدي ! 
لای د۷ یا سارف لا کی رک عن اهل د 
عيب()» وترئ الزائر يُمَرِعْ خده على عتبة القبر ويله "ويتمسح72) به ويطوف 
حوله» وغير ذلك من الأفعال والأقوال المنكرة» التي زادت بأضعاف على ما كان 
المشركون يفعلونه عند أصنامهم» ولا نطيل في هذا البحث» فإن الزيارة البدعية قد ينها 
الرسول وأصحابه» والعلماء من بعدهم» إلى يومنا هذاء فجزاهم الله عن المسلمين 
خيرأ. 
فصل 

وقد يتوهم من لم يعرف مذهب شيخ الإسلام أبن تيمية في زيارة القبور من إيراد 
+ السبكي هذا التقسيم» > في هذا الباب» أنه ينكر زيارة القبور ويجعلها بدعة مطلقاً من 
غير تفصيلء وليس كذلك . وها آنا أنقل جملة من جوابه الذي أجاب به السائل عن 
بیان حكم زيارة القبور» وإن كان قد يكْتَفَى با ذكره الحافظ ‏ ابن عبد الهادي في كتاب 


. كلمتا «مرض وذنب» ليستا في الأصل » وَإنّما كتبت بين الاسطر‎ )١( 

(۲) في الأصل : «يعهده في زمان» وكتب فوقها : ايعمله أهل؛ وهي الأولئ . 

(۳) في الاصل : «مما ثم» شطب عليها وكتب : «من؟ وهو الصحيح . 

)٤(‏ لفظة «وحده» ليست في الاصل وكتبت بين الاسطر. 

(5) المراد: أن الزائر يظن أن صاحب القبر يعلم حاله وشكواه» فمن العيب أن يخبره با يعلمه» ولاشك أن 
هذا الاعتقاد كفر إذا كان يعتقده في حي» فما بالك وهو يعتقده في ميت» وقد قال الله تعالى- عن رسوله 
لله -: لوأو كنت أعلم لَب لاستكترت من الْشَيرٍ.. . 4 [ سورة الأعراف : هد ] الآية . 

(7) في الأصل : ويتسمح . 


LD ee LC 


«الصارم المنكي في الرد على السبكي22(0. فلطول المقام وزيادة الفائدة أقول : قال شيخ 
الإسلام وبركة() الأنام الحدث المفسر المجتهد أبو العباس - تقي الدين - أحمد بن تيمية 
- روح الله روحه ونور ضريحه20)- بعد كلام طويل ما نصّه: (وأمًا زيارة القبور 
المشروعة» نهر أن پیم علي الان ويدعو له وهذا بمنزلة الصلاة على جنازته » كما 
كان النبي يي يعَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : السلام عليكم أهل ديار قوم 
مؤمنين/ وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله المستقدمين ما والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم؛ ولا تفتنا بعدهم(؛) . وروي عن النبي ية أنه قال : ما من 
رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه فيسلم عليه إلا د الله عليه روحه حتى ير عليه السلام»(0) . 
ال يئيت الحي إذا دعا للميت المؤمن؛ كما يثيبه إذا صلی على جنازته . ولهذا 

نهئ النبي َل أن يفعل ذلك بالمنافقين, فقال عر من قائل : ظ ولا تصل على أحد مَنْهُم مات 
أبدا ولا تقم على قَبْرِه(7) . فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت» ولا مسألته 
ولا توسله . بل فيها منفعة الحي للميت» كالصلاة عليه . والله تعالى يرحم هذا بدعاء 
هذاء وإحسانه إليه؛ ويثيب هذا على عمله» فإنه ثبت في الصحيح عن النبي بيا قال : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عملة إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علْم ينتفع به من بعده» أو ولد 
صالح يدعو له( . 

فصل 

ثم إنه بعد أن ذكر الزيارة السنيةء أعقبها بذكر الزيارة البدعية» وأطال في ذلك با 

فيه كفاية» ومقتع لمن أراد الله هدايته . 


فإن أردت الوقوف عليه فارجع إليه في رسالته المسمّاة : «زيارة القبور والاستنجاد 


(١)انظر:‏ ص .)۲٤(‏ 
(۲) معناها: أنه سبب للبركة كما قال تعالى عن عيسى : ظ وجعلني ماركا أن ما كنت ... 4 [سورة مريم: .]١‏ أو 
يقصد بها أنه بركة الأنام أي بركة ‏ بسبب ما أمر به الناس وما علمهم من الخير . الفتاوئ (۹1/۲۷). 

(۳) تقدّم معناها ص (00). 

)٤(‏ أخرجه مسلم نحوه» كتاب الجنائزء حديث (99775) من حديث عائشة رضي الله عنها- . . . وفيه : قلت 
كيف أقول لهم يا رسول الله؟ . قال : «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» . 

(0) تاريخ بغداد (177//7)» وقال عنه الألباني : ضعيف . انظر: ضعيف الجامع .)07١١(‏ 

() سورة التوبة» الآية: .۸٤‏ 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» حديث )١771(‏ بلفظ : «إذا مات الإنسان» . 


7 / 


۸/ 


Lee CD 
التي طبعت بصر- تجد فيها ما يثلج الصدر» ويوضح الأمر» فإنه-رحمه‎ -)١روبقلاب‎ 
الله تعالئ - بسط فيها القول بسطاً وافياً مؤيداً بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية؛‎ 
فقطع بها شبّه البتدعين» وأدحض حجج المعاندين» ولأجل أنها مطبوعة ومشهورة‎ 
اكتفيت بالإشارة إليهاء والعزو إليها . وهكذا أفعل في كل كتاب يكون مطبوعاً‎ 
وها . فإني أكتفي في تأليفي هذا بالإشارة إليه» ورها أذكر منه جملة وأنبه على‎ 
بقية ما فيه روم الاختصار وتسهيلاً على من يريد/ الإرشاد لي لوذهيت اوران‎ 
ما](") ورد من الرد على الزيارة البدعية؛ وما قالته العلماء قدياً وحديثاً في بيانهاء‎ 
وكشف حالها لاحتجت إلى سفر ضخم . فأكتفي بالإشارة | إلى الكتب التي ألمت في‎ 
هذا الباب ليقف الناظر عليهاء ويرجع في ذلك إليهاء وحيث أن أكثرها ولله الحمد-‎ 
قد طبع وانتشر فلا حاجة بي إلى نقل جميع عباراتهاء - والله الهادي ولقد فتح هذا‎ 
المعترض على المسلمين الموخدين باباً عظيماً من الشرك» والضلال» بهذا القسم‎ 
الغثالث : أعني قوله : زيارتها للتبرك بأهلها إذا كانوا من اهل اير و وجاء‎ 
بعده علماء سوء فزادوا في الطنبور نغمة(© وفي الطين بل فجوزوا للناس تقبيل‎ 
القبور» ومسحها والطواف بهاء والاووالدج لها والاستغاثة بأهلهاء فلا تكاد‎ 
تسمع عند قبور الصا حين ذكر الله بدا بل تبن الراة رين يهتعون اسنها اهلهاء‎ 
ويطلبون منهم حوائج الدنيا والآخرة» فتراهم رکعا سجدا يبتغون فضلاً من صاحب‎ 
القبر ورضواناً» سيماهم السواد في وجوههم من أثر السجود لغير الله فإنّها ما عفرت‎ 
ولا مرحت لأجله؛ وترهم متذللين خاشعين خاضعين ناكسي رؤوسهم» فو الله لو‎ 
لكانوا من الفائزين المفلحين.‎ ٠ فعلوا ذلك لله-عز وجل - في صلاتهم وعبادتهم‎ 

وهذا الذي ذكرته بعض ما رأيته وسمعته . فنعودٌ بالله من أن نعبد غيره أو نستعين 
بأحد سواه. وقد أخبرني الثقة من أهل حضرموت أنهم في بلادهم يأتون إلى قبور 
الصالحين من السادة وغيرهم» ومعهم العقائر(؟) من الإبل وغيرها. فيقفون عند- 
صاحب -القبر ويقولون: يا فلان!» يسمونه باسمه هذه عقيرتك» فيضربون قوائمها 
(۱) الفتاوئ (۲۷/ .)۷١‏ 
(۲) في الأصل : «كلما» وكتب فوقها «كل ما٠‏ وهو موافق للرسم هنا . 
(*) الطنبور: فارسي معرب» وهو آلة من آلات الطرب . لسان العرب /٤(‏ ٤٠٠)ء‏ والمعرب للجواليقي 

01 
ا 

ف 


مكدع للق | ريني س و 


بالآلات الحديدية حتى تنخذل قوائمها وتبرك» ثم يذبحونهاء وک دياخوا لكير 
الله/ أحسنوا الذبحة - القتلّة كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ : «إذا قتاتم فأحسنوا 
القتلة(1) تالت E‏ من آهل حضرموت فاعترف به والله المستعان! . 
فصل 

فممن ألف في ذلك وبين ما هنالك : شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك رسائل 
ل ا ا 0 : تلميذه- 
شمس الدين ابن الق في كابه #إغانة ئة اللهفان ١‏ ل ا 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين» » وكتابه «زاد المعاد فى هدي خير العباد)20) . ومنهم : 
الحافظ محمد بن عبد الهادي المقدسي في كتاب «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» . ومنهم : الإمام المتقن السيد محمود شكري الآلوسي 277 في كتابه «غاية 
الأماني في الرد على النبهاني 9 . ومنهم: الإمام الكبير البركوئ”» الحنفي ‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح » حديث )۱۹٠١(‏ من حديث شداد بن أوس - وه - . والذبحة 
للبهائم والقتلة تقال لمن وجب عليه القتل من الناس . 

(9) هذا كان في عصر المؤلف» وأما الآن فإن اغلب كتب شيخ الإسلام مطبوعة» وقد جمعت فتاواه وبلغت 
۷ مجداًء جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» وهي مطبوعة ومتداولة» وفيها الشيء 
الكثير عن الزيارة البدعية ولا سيما المجلد الرابع والعشرون فهو حاص في الزيارة» وكذلك المجلد الثاني . 

(۳) هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» شمس الدين ر بن القيم» ولد سنة ١590ه.‏ 
وسمع الحديث واشتغل بالعلم؛ وبرع في علوم متعددة» لا ا ا 
ابن تيمية وكان عمره 7١‏ عاماًء فأخذ عنه علماً جما > فصار فريدا في بابه. توفي سنة ١٣۷ھ‏ وله من 
العمر ٠٠‏ سنة . البداية والنهاية /۱٤(‏ 5 ۲۳)ء وشذرات الذهب (۸/7١١)ء‏ والأعلام (01/5). 

() في الاصل : «في» وشطب عليها وكتب : «من» وهي الموافقة لما في المطبوع . 

(0) وهذه الكتب جميعها مطبوعة ومتداولة» وقد تكلم فيها ابن القيم عن الزيارة البدعية والزيارة الشرعية . 
انظر على سبيل المثال : إغاثة اللهفان (۲/ .)51١9-١185‏ 

(5)هو: محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين» محمود الالوسى الحسيني أبو المعالي» ولد في بخداد 
سنة 117/7١ه»‏ ومات سنة 57 ١١ه.‏ له مؤلفات كثيرة» منها : «غاية الامانى في الرد على النبهانى» 
مجلدان كبيران» وهذا الكتاب مطبوع ومتداول. انظر: أعلام العراق ص (85: »)514١‏ والاعلام 
(۷/۷). 

(۷) هو: : يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني » شاعر أديب؛ ولد سنة 70؟١هء‏ وتعلّمٍ بالازهر» ثم ذهب 
إلى الأستانة فعمل في جريدة الجوائب» توفي سنة ٠10هء‏ وكان قد أل كتاباً سماه (شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق» ورد عليه الالوسي بكتابه «غاية الأماني» . الأعلام (2)518/4 وكتاب الضوء 
السني والقرآني على عقيدة النبهاني ص )٤(‏ لعبد القادر حبيب الله السندي 

(8) هو : محمد بن بير علي بن إسكندر البركلي اا ر ر یوی ةن 
كتاب «الطريقة المحمدية» ويقال له : البركوي . الأعلام (51/5). 


۹/ 


لف في 
التزيهار: 
الشرعية 


والبدعية 


سرا سد الک أل سس 
صاحب() الطريقة المحمدية(؟) - في رسالته «حكم زيارة القبور» وقد طبعت بمصر مع 
جملة رسائل» فقد أحسن فيها وأجاد وأرضئ بها رب العباد. ومنهم: الإمام عبد 
اللطيف النجدي(2 في كتابه «منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن 
جرجيس»). ومنهم : الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده20) مفتي الديار المصرية في 


)١(‏ في الأصل : «شارح» فشطب عليها وكتب : «صاحب» وهو الصواب» وشارح الطريقة هو: أبو سعيد 
محمد بن مصطفى المخدومي المتوفئ نحو ١١١١ه»‏ وهي مخطوطة في المكتبة المحمودية رقم .)717/١1(‏ 

(؟) الطريقة المحمدية في بيان السيرة ة النبوية الاحمدية ت تقع حوالي )7١9(‏ صفحة من القطع المتوسط وهي 
طوعة: ۰ 

(۳) هو: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة 
0 هه ولا أصيبت الدرعية بالنكبة العثمانية ذهب إلى مصر بصحبة والده» وهو في سن التمييز وأاخذ 
العلم عن جده لأمه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعلى والده» وأخذ عن علماء الأزهر› وكانت 
مدة إقامته بمصر ۳١‏ سنة» وتزوج بهاء ثم عاد إلى الرياض سنة 778١ه»‏ وكان له مؤلفات عديدة» 
منها: «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس؛ وهو مطبوع ومتداول» ولكن 
الشيخ عبد اللطيف توفي قبل إكماله ثم أكمله الالوسي» وقد رد على جرجين علماء كثيرون» وكانت 
وفاة الشيخ عام 197١ه.‏ . علماء جد خلال ستة قرون /١(‏ 57)» مشاهير علماء نجد /١(‏ ۹۳). 

)٤(‏ داو بن سليمان البغدادي بن جرجيس متفقه من آهل بغداد» ولد سنة ١7١١هء‏ قام برحلات إلى الحجاز 
والشام وأقام بمكة نحو ٠١‏ سنين وكان يرئ الاستغاثة بأصحاب القبور. مات سنة ۲۹۹١ه.‏ حلية البشر 
(1/ 11۰)› والمسك الأذفر »)٤٥۹(‏ والأعلام (۲/ ۳۳۲). 

(5) محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني مفتي الديار الصرية» ولد سنة 777١هء‏ ني إلى الشام 
سنة 1144 هء وسافر إلى باريس فأصدر جريدة العروة الوثقئ مع أستاذه الافغاني: ثم عاد إلى مصر سنة 
۳۰۹ھ ثم عُيّنَ مفتياً صر سنة 11117هء واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية سنة 77 1ه ولحمد 
عبده تفسير مطبوع لكنه لم یتمه كما ذكره في الأعلام . الأعلام (5/ ,)۲٠۳‏ والمعاصرون لمحمد كرد علي 


(T/0 
E E CO O ال لا‎ 
ولعلّنا ننقل منه شيئاً. قال محمد عبده: (. . . وثانيها: ما أفاد الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة‎ 


بالله ‏ تعالل عوجت فيا وراء ذلك © وخر روح الدين وكمال ارذ الخال »الذي يرق تفوس 
معتنقيه ويخلصها من رق الأغيار» ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين والشيوخ الدجالين ويطلق 
عزائمهم من قيد المهيمنين الكاذبين من الأحياء والميتين» ليكوت الزن من الاس شرا خالا وسيدا كزقا؛ 
ومع الله عبداً خاضعاً). . إلخ ما قال من هذا الكلام الطيب النفيس . تفسير المنار (1/ .251-80 . 

ومحمد عبده أجاد في تفسيره في تقرير توحيد العبادة؛ ولكنه أتى في تفسيره هذا من التأويلات الباطلة 
التي لم يسبق إليهاء ولننقل بعضاً منها : 

١‏ تعريفه الوحي : حيث عرّفه خلاف ما عرّفه به السلف حيث قال : (هو عرفان يجده الشخص من نفسه 
مع اليقين بأنه من الله بواسطة أو بغير واسطة) رسالة التوحيد له ص »)٠١١(‏ وتفسير المنار (1/ .)٠٠١‏ 
5 - ومنها أيضاً : تخبطه في القضاء والقدر» رسالة التوحيد ص (١۷)ء‏ والمدرسة العقلية ص (015)؛ 
ومنها : إنكاره لبعض المعجزات فلقد جرد نبوة محمد يلا عن كل معجزة إلا القرآن؛ لاها على رايهم 

عقلية . 


تفسير القرآن. ومنهم : الأستاذ الحكيم السيد محمد رشيد رضا(١) RS N SNES‏ 


= ”-ومنها: تأويله لأصل الإنسان. انظر ص )3١8(‏ من المدرسة العقلية» وكذلك تأويله للملائكة والجن 
وتأويل الطير الأبابيل. انظر : المدرسة العقلية ص ,»)71١9(‏ والفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة ص 
(؟05). 
٤‏ - ومنها: نفيه للسحر ص (220» وتأويله النفاثات في العقد» نفس المرجع ص .)5١(‏ 
5 ومنها: تأويله خلق عيسئ . انظر : منهج المدرسة العقلية ص (2577)» والفكر الإسلامي ص (۸٤)ء‏ 
وغيرها كثير. ومن أراد فهم شخصية محمد عبده فعليه بكتاب «منهج المدرسة العقلية» للشيخ فهد 
الدوسي. 
١‏ - ومنها: أنه يتأوّل الصفات» وهذا واضح لن قرأ كتاب «رسالة التوحيد» ومشكلات القرآن» قال عن 
صفة الرحمة : (المعنئ المقصود من الرحمة أثرها وهو الإحسان) كتاب «مشكلات القرآن» له ص (5"). 
ومنها: أنه يقدح في أحاديث وهي في البخاري ومسلم ويقول: (هي آحاد). قال في كتاب 
«مشكلات القرآن»؛ ص )١15 ٠٠۲۳(‏ بعد كلام حول نفي السحر عن الرسول : (وقد رووا هنا أحاديث 
في أن النبي سحره لبيد ثم قال : وأما الحديث فعلئ فرض صحته فهو آحاد» والاحاد لا يؤخذ في باب 
العقائد). ما نقلناه عن محمد عبده قليل من كثير وقصدنا من هذا النقل التعريف بالرجل وبيان حاله حتى 
لا يغتر به بعض الناس» ولعل المؤلف لم يظهر له حال محمد عبده ومخالفاته. 

(١)هو‏ : محمد رشيد بن علي رضاء > صاحب مجلة المنار» ولد سنة 787١ه‏ في العلمون من أعمال طرابلس 
الشام» وتعلم فيها وتنسّك. ونظم الشعر في صباهء ثم رحل إلى مصر سنة 16 17ه فلازم الشيخ محمد 
عبده» ورحل إلى الهند والحجاز وأوروباء ثم عاد إلى مصر ومات بها ودفن بالقاهرة سنة 104١ه.‏ 
الأعلام للزركلي (7/ ١١١)ء‏ والمعاصرون لمحمد كرد علي (۱/ ٤‏ ۳۳). ولا ننسى أن ننبه هنا أيضاً على 
أن رشيد رضاعلى طريقة شيخه محمد عبده في رده لكثير من المعجزات» وكذلك لرده كثيراً من 
الأحاديث وهي ثابتة في الصحيحين حيث رد أحاديث المهدي . انظر: تفسير المنار (9// 449 4 00)» 
ومنها : استشكاله أحاديث الدجال . ا مار (4/ 489 -444). ومنها: جعله طلوع الشمس من مغربها من 
الأمور المتشابهة. انظر: تفسيره (۸/ »)35١١ 071١١‏ ومن أراد بسط هذا الكلام والرد عليه فعليه بكتاب 
المدرسة العقلية ص .)0١8(‏ 
وأما إنكاره للمعجزات فيقول في تفسيره )1١١9/11(‏ : (وأما آيته أي محمد کا التي احتج بها على 
كونه رسولاً من عند الله هي القرآن وامية محمد إل فهي آية علمية تدرك بالعقل» وأما تلك العجائب 
الكونية؛ فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وفي صحتها وفي دلالتها) . 
أقول : : يا الله العجب! كيف يقول هذا رشيد رضا مع أن اهل السنة متفقون عليهاء وكيف يقدح في صحة 
هذه الأحاديث» ويجعلها مثار لشبه وتأويلات» وهي في البخاري وفي مسلم اللذين هما أصح كتابين 
بعد كتاب الله وأهل السنة تلقُوا ما فيهما بالقبول ولكن هذه الاحاديث تكون مثار شبه عند من لم يلم 
قلبه لله ولما جاء عن رسوله فهي مثار تأويلات عند أهل البدع من أهل الكلام الذين لا يقبلون إلا ما وافق 
العقل آما المؤمنون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. 
ومنها أيضاً : إنكاره للسحر. قال: ين لس موه كاين 
زعموا أن النبي سحرً» إلى أن قال: : ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعباً بالحشو والطغام) . تفسير 
(28/9)» الطبعة الشائية» دار المعرفة للطباعة ببيروت» وقد أخذ كلام هذا نصاً من كتاب اكام القن 
للجصاص ولكني أقول: : إن كلام رشيد هذا هو الذي من وضع ومن كلام الملحدين الذين يريدون- 


00 الى لم بس . ومنهم: : العامة ار كله 0 
إخلاص التوحيد. ومنهم: الإمام المجتهد المطلق السيد صديق حسن خان في كتابه 


-التشكيك في مصادر المسلمين الصحيحة وليْعلم أن أهل السنة متفقون على أنه لا يمكن أن يصدر عن 
الرسول شيء من هذا التبليغ إلا وهو صحيح؛ لانه معصوم. أما أفعال الدنيا فقد يؤثر السحر عليه 
ولذلك فى الحديث «يخيل إليه أنه يأتي النساء؟ . 

ولا ننسئ أن ننبه أن رشيد رضا له فضائل كثيرة من حيث دعوته لعقيدة التوحيد الصافية؛ وهذا يشهد له 
طباعته ونشره لكثير من كتب السلف» وبالذات كتب شيخ الإسلام وابن القيم» ولا ننسئ أن ننبه أنه على 
معتقد أهل السنة فى صفات الله كما قال ذلك هو عن نفسه في تفسيره /١1(‏ 2757 حيث قال: (وأنا 
والخمد لله عل طريقة الف وهديهم عليها ابا وعليها انوت وإنني لم يطمئن قلبي ممذخب السلف 
تفصيلاً إلا بممارسة كتب شيخالإسلام ابن تيمية وابن القيم) . 

أقول : ولعل المؤلف _رحمه الله - لم يسمع بهذه التأويلات عن محمد عبده وعن رشيد رضا؛ ؛ لان كتبهما 
لم تنتشر إلا بعد وفاته رحمه الله - أو قصد المدح من جانب تقريرها لتوحيد العبادة والله أعلم . 

)١(‏ مجلة المنار هى مجلة أصدرها رشيد رضا بعد استشارة شيخهء وصدر العدد الأول منها في ۲۲ شوال سنة 
6ه بشكل صحيفة أسبوعية» ذات ثمان صفحات في السنة الأولئ. ثم استمر إصدارها بانتظام شبه 
كامل حتئ وفاة رشد رضا سنة ٤١١٠ه.‏ انظر: كتاب «محمد رشيد رضا) محمد أحمد ورنيقه ص 
.١ @‏ وانظر كلام رشيد رضا في : مجلته في محاربةالبدع والشرك الذي يحصل عند القبور في 

نفس المرجع السابق ص »5١1(‏ 14) وفي مجلة المنار (۱/ ۰۳٤‏ ۰۷۸ فلا (٥۷۳‏ (۲/ ۷۲( 
4 6000 الك اللا 41°( الف 4 .<(YA/YT)‏ 

(؟)هو : الشيخ أبو بكر بن محمد عارف الإمام بالمسجد الحرام» ابن عبد القادر بن محمد علي خوقير الكتبي . 
ولد عام 1784ه بمكة» وقرأ القرآن واشتغل بطلب العلم من صغره» كان يسافر إلى الهند لجلب كتب 
السلف ونشرها بمكة» عكف على مؤلفات المجدد محمد بن عبد الوهاب» وشرع يدعو إلى التوحيد» 
وكان - رحمه الله ينقم على الذين يشدون الرحال للأولياء ويتمسحون بالقبورء وبلغ ولاة الأمور دعوة 
الشيخ خوقير فمنعوه ه من التدريس» ثم أمر بسجنه فسجن مع المجرمين في غرفة واحدة سنة 174ه 
وكان يقول: لنا أسوة بإمامنا أحمد بن حنبل . وأفرج عنه وتوجه إلى العبادة إلى أن توفي عام 749١ه.‏ 
انظر : مشاهير علماء نجد ص »)٤۳۷(‏ والأعلام (۲/ .)۷١‏ 

(۳) كتابه هذا مطبوع واسمه «فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهّال) . 

() لعله الشيخ علي السويدي ابن الشيخ محمد السويدي البغدادي العالم الفاضل كان يكثر على الصوفية 
الكبار وكانوا يقولون إنه على معتقد الوهابية . توفي سنة ۲۳۸٠١ه»‏ من كتبه : «العقد الثمين» . انظر: 
أعيان القرن الغالث عشر ص (١٠٠)ء‏ والأعلام (/ ۱۷)ء وجلاء العينين ص (۲۷). 

(5) صديق حسن خان: ولد عام 1744١ه‏ في قنوج» ونشأ بها. سافر إلى بهوبال وطلب العلم بهاء وتزوج 
ملكة بهوبال. من مصنفاته : «فتح البيان في مقاصد القرآن». توفي سنة ٠1‏ 7١ه.‏ وكتابه «الدين 
الخالص» مطبوع بأربعة مجلدات» وهو سلفي العقيدة- - وإن کان له خروج في تفسيره ‏ لكنه رجع بعد 
ذلك واف كتابه «قطف الشمر؛ مقدمة كتاب الدين الخالص E‏ 1017 وعدم 
ا" ل). 


سس الل | يي س 
«الدين الخاص» وغيره من كتبه . وغيرهم مما لم أطلع على مصنفاتهه(1) فكل منهم قد 
أجاد وأفاد فلعل المسترشد إذا رجع إلى أي كتاب من هذه الكتب التي ذكرناها لم يبق 
عنده / شبهة من الشبه التي راجت على اهال وإن كانوا قد سموأ انفسهم علماء ء فإن 
العالم هو الذي يقف عندما شرعه الله ورسوله ولم يتجاوزه إلى رأي أحد من الناس 
كائناً من كان . 
فصل 

وهؤلاء الذين جاءوا من بعد السبكي وأضرابه لم يكتفوا بما ذكرناه عنهم من جواز 
تقبيل القبر ومسحه والتبرك بترابه» بل اعتقدوا ذ في أهلها أنهم لهم قدرة على الإحياء 
والإماتة والعطاء والمنع . وإليك ما قاله كبيرهم: هو أحمد بن حجر حجر المكي(2) في كتابه 
«الفتاوئ الحديشية“"). فقد ذكر فيها عن الشيخ عبد القادر الكيلاني)» أنه أحيا 
دجاجة . فانظر رحمك الله ! إلى هذا الجاهل كيف أذاه جهله إلى مثل هذه 
السخافات والتّرهات» وليك شعزي ا إذلكان ال ا درا ای لد جره علو 
إحياء دجاجة:؛ قَلِما لم يحيي إماماًمن الأئمة الأربعة» مثل : مالك» والشافعي» 
وأحمد» حتي ينتفع الناس بعلمه» ويصلح الدين ما طرأ عليه من البدع والمفاسد التي لا 
يحصيها إلا الله عزوجل- . وفي زمانهرحمه الله تعالى- قد كثرت البدع 


)١(‏ مثل كتاب : تجريد التوحيد المفيد» وكتب أئمة الدعوة وعلئ رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ومنها: 
كتاب «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان». 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » ولد سنة 404ه في محلة أبي الهيتم » تلقئ العلم في 
الأزهر. ومات بمكة سنة ٤‏ ۹۷ه» من تصانيفه : «الفتاوئ الحديثية»» واشرح مشكاة المصابيح». انظر: 
شذرات الذهب (5/ ,.)3307١‏ الأعلام (۱/ .)۲۳٤‏ 

() الفتاوئ الحديثية ص )7١07(‏ تحت قوله : (مطلب إحياء الموتى كرامة) . 

(4) هو: الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الكيلاني» ويقال له: الجيلاني» نسبة إلى جبل وراء 
طبرستان» ولد بها سنة ١/ا4ه؛‏ طلب العلم لَّمَا ترعرع» وتفقه في مذهب الإمام أحمد على ابن عقيل» 
وأبي الخطاب؛ وسمع الحديث. قال ابن رجب: (كان عبد القادر متمسكاً في مسائل الصفات والقدر 
بالسنة مبالغاً في الرد على من خالفهاء وسئل : هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد؟ فقال: ما يكون 
ولا يكون. مات في بغداد رحمه الله سنة ١057ه.‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹۰). 
أقول وعد ی انفده في الصفات». لكنه في العبادات ينحئ منحئ الصوفية يجد هذا من رجع 
إلى كتابه «الْغنية»» وكتابه «الفتح الرباني والفيض الرحماني» . شذرات الذهب .)١98/5(‏ الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية (؟/ 88)» والأعلام .)٤١ /٤(‏ 


أحوال من 
جاء بعد 
السبكي و 
وافقه في 


قوله . 


۱۱/ 


بيان بعض 


حالش 
وعظمت» حتى طعن أهلها في أهل الحديث» ورموهم بالحشو(١)‏ والتجسيم). 

ارجع في ذلك إن شئت شت إلى كتاب «الْغنيّة7(6 تجد بها ما ذكرته لك» وليس عندهم 
ما ذهبوا إليه شيء يصلح للاستدلال من كتاب أو سنة حتئ ينظر فيه» بل محض تقليد 
أعمئ» أو اتباع لآراء سلفهم من غير دليل كما وصفناء فقدبنوا أقؤالهم على قول 
السبكي : تزار القبور للتبرك بأهلها > فهو وإِنْ كان لم يقل ما قالوا بل وافق أبا محمد 
المالكي(؟) في قوله : «إنّ قصد الانتفاع بقبر الميت بدعة إلا قبور الأنبياء؟» أقره بقوله : 
صحيح » ولكن رمئ فيها كلمة هي كانت سبب ضلال المضلين/ وهلاك الهالكينء 
أعنى قوله عقب ذلك : «وإن كان فيما قاله نظر» فالمتأخرون ذهبوا يبينون هذا النظرء 
وزادوا عليه ما بيناه سابقاً(*) . 

فهكذا شأن البدعة» تظهر صغيرة ثم تربو وتنمو حت يفيض لها الله من يجتثها من 
أصولها. فهذا السبكي قد سن للنَّاسِ سئّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء» كما جاء في الحديث207 . 

ظ فصل 

1 هذه ليست بأول مصيبة أصيب بها الإسلام والسلمون بسبب تقليد الأحياء 


الصائب آية °| ق آن التقليد قد تا كثت)» سنة لآراء ا جال قد دت 
د من يسبب در و ر ر 


التي تحصل” 


و 


وهجرت!» وقبور من دون الله قد عبدت!» وآراء على القرآن والسئة قد رفعت!» 


االعشمت ومالك المسامين نويد العدر قد شقطت 1 ودماء بين المسلمين قد سفكت» ورجال 


للأئمة. 


للعلم قد أهينت وسجنت» بل قتلت! . فإلئ الله المشتكئ من هذه المصيبة ! التي كادت 


)١(‏ الحشو أو الحشوية من الألقاب القبيحة التي يطلقها المعطلة على آهل السنة وهو مأخوذ من حشو الناس 
وسقطهمء » أو نهم جعلوا ربهم حشو هذا الكون . تلبيس الجهمية .)7157/١(‏ 

(؟) والتجسيم أيضاً من الألفاظ التي يطلقها المبتدعة على آهل السنة وذلك لما اعتقدوا إثبات الصفات لله عز 
وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل . انظر: النونية مع شرحها للهراس (۱/ ”023777 . 

(۳) كتاب «الغنية» للشيخ عبد القادر واسم الكتاب «الغنية لطالبي الحق في الأخلاق والتصوف والآداب 
الإسلامية)؛ وانظر: /١(‏ 80). 

.)08( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(5) انظر: ص .)٦٤(‏ 

(1) ما ذكره المؤلف بعض حديث أخرجه مسلم » كتاب الزكاة» حديث (117 ٠‏ من حديث المنذر بن جرير 
عن أبيه قال : قال رسول الله كه : امن سن في الإسلام سه حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سئة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء؟ . ش 


أن تهدم أصول الدين» وتو قع الناس في العذاب المهين. فكأن أسلاف هؤلاء المبتدعين 
قد تقاسموا بالله وتعاهدوا وتعاونوا على تخريب هذا الدين» ونقض عراه عروة عروة» 
وقد انقسموا قسمين قم بترا اه علماء ارد و ل رن وفرروا فاا ی 
لا تجوز مخالفته» وهو: إذا تار دابل ب ودل فقا سمغ ينها إن 
أمكن» فإن تعذر الجمع اول الدليل السمعي ولو بتكلف» فان عدن القاويل رد الدليل 
السمعي إن كان من الستّة ولو صحيحا من جهة الإسنادء ويقولون E‏ 
لايقدم على العقل؛ > لأنه لا يفيد إلا الظنء والدليل العقلي يقين» فلا يترك اليقين 
لالظ ! . ولولا أن يخافوا من المسلمين لقالوا ذلك في الدليل القرآني(“! . ولو 
قالوه فلا بذع لان شيخهم/ جهم بن صفوان257, قال ذات يوم وهو يقرأ في المصحف : 


(١)أي:‏ الكتاب والسنة. 

(1) القول بأن أحاديث الآحاد لا يبت بها عقيدة قول باطل» ومُحدّث في دين الإسلام وقد رد على آهل 
الكلام في هذه البدعة علماء ء كثيرون» وألَمُوا رسائل في حجية خبر الآحاد في العقائد وفي غيرهاء وعلى 
سبيل المثال انظر : الرسالة للشافعي ص .)٤۷١- ٠١ ٠ ١(‏ وصحيح البخاري »)۲۳١/١۳(‏ ومقدمة 
التمهيد .)7/١(‏ وجامع بيان العلم (؟/ 075 والإحكام لابن حزم (١/۷١٠)ء‏ ومختصر الصواعق 
ص (01/7): وفتح الباري (۲۳۱/۱۳-٤٤۲)ء‏ وإرشاد الفحول ص (١۲۷)ء‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشنقيطى ص .)٠١5(‏ 

(۳) هذا القانون الذي ذكره المؤلف يكاد يكون مجمعاً عليه عند أهل الكلام» وانظر الرد على هذا الهراء في : 
كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام .)١/١(‏ 

() أقول: قد قالوا هذا في القرآن؛ فقالوا: وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة» فجعلوا القدح في 
دلالته» وهذا هو غاية القدح ٠‏ فإذا كان كلام الله لا يدل دلالة قاطعة على ما ورد فيه» فهذا فتح مجال 
لنسف الشريعة كلهاء وما دخل الباطنية إلا من هذا الباب» فأوَنُوا نصوص الأحكام والمعادء وقالوا: إن 
ا ١‏ . ه بتصرف من شرح الطحاوية ص (7914) . 

سمع إلى ماقاله الآمدي في كتابه «غاية المرام في علم الكلام» ص(٠٠۲)‏ بعد أن نفى جهة العلو عن 
اله ؛ لأن ذلك يستحيل عنده عقلاً» قال : (ولعل الخصم قد يتمسك هلهنا بظواهر من الكتاب والسنة» 
وأقوال بعض الائمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية! فلهذا آثرنا الإعراض 
عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها) |.ه . 
فبهذا الكلام وأمثاله حجبوا الناس عن معرفة عقيدتهم السليمة» ويقال للآمدي وأمثاله : قوله تعالی : 
« ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضسكا ونحشره يوم الْقيامة أعمى 4 الآية [ سورة طه ve:‏ 

(5) السمرقندي : أبو محرز» من موالي بني راسب. رأس الجهمية» > قال الذهبي في الميزان : (الضال المبتدعء 
أخذ الكلام عن الجعد بن درهم» وكان فصيحاًء ولم يكن الجهم نفاذاً في العلم - أي علم الحديث - وقد 
حدث مذهت اوم بعد عضر الصيحاية . حرفي الله عع - ببلاد الشرق » ونفى أن يكون لله صفة» فأكبر 
أهل الإسلام بدعته وأنكروهاء وصَنَّمُوا كبا في الردُ عليهاء ٠»‏ قل سنة 114ه. انظر: الملل والنخل 
(۸/1/). والخطط للمقريزي (۲/ 01 7), والأعلام .)١41/5(‏ 
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ظط الرحمن على العرش استوى 1(4) لو أمكنني حكها من المصحف لحككتها! . روئ ذلك 
عنه البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد)(؟) فارجع إليه . 
فبسبب هذا القانون الذي ذكرناه عنهم» أولوا أسماء الله وصفاته التي ذكرها في 
کتابه» ووصف بها نفسه» a as‏ : إن اعتقاد ظواهر هذه 
النصوص كفر صريح7! بل لا بد من تأويلهاء وصرفها عن ظاهرهاء ففسروها 
بآرائهم» وما أدته إليه عقولهم» قروا انمه الحمن الرحيو لار اتر ذلك من إثابه 
المؤمنين!24» ومنعوا أن تكون لها مغاني تليق به سبحانه وتعالی عونت وا العو 
بالمللك» والاستواء : بالاستيلا ء(0), واليد : بالقدرة0) ا : بالعقاب. 
والنزول : بنزول الملك . والمجيء: بمجى بمجىء أمره( “"/ء وقالوا ل بوط الله باه حلت 
أو أمام؛ آو هين أو شمال أو أسفل أو فوق؛ ولايقال في السماء ولا فوق العرش ولا 
تحته» ولا داخل العالم» ولا خارجاً عنه» ولا يشار إليه ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل 
من عنده شیء)» ولا يتولئن حساب العباد بنفسه ولا يكلم المؤمنين» ولا يضحك 
لهم» ولا يغضب ولا يرضئ وغير ذلك من الصفات الثابتة له عز وجل بالكتاب والسنة 
المسيطة تداك اللدعنا رقو لون غلوا كيرا ولم يقنصروا علئ ما ذكروه؛ بل جعلوا 
طريقتهم هذه - أي طريقة العدم والنفي والتعطيل - -أعلم وأحكم» > من طريقة يقة النبي يي 
وأصحابه وأهل الحديث أجمعين0) . فسبحانك هذا بهتان عظيم! . فسبحان من أعمول 
بصائرهم وطبع على قلوبهم! . 
فهل يقول مسلم أو كافر: إن فروخ الأعاجم أعلم من الرسول اة بمعاني القرآن 
والسئّة» ولو أخذنا نرد هذا الضلال المبين لطال بنا الكلام» وإن شئت الوقوف على 
(١)سورةطف‏ الآية: ١‏ . 
(۲) خلق أفعال العباد ص .)١5(‏ 0 
(۳) قال الصاوي في حاشيته على الجلالين: (. . . وربا أده ذلك الكفر ؛ لان الأخذ بظواهر الكتاب والسنة 
من أصول الكفر) (/ »)٠١‏ وكذلك .)١10/1١(‏ وانظر الرد على هذا الضلال في : أضواء البيان 
30/0 ). 
)٤(‏ مشکلات القرآن» محمد عبده ص (714). 
(5) الإرشاد للجويني ص (۳۹). وانظر: شرح الجوهرة ص (۹۲) . 
)١(‏ شرح الجوهرة ص (95). 
(۷) انظر : غاية المرام للآمدي ص (191). وانظر: شرح الجوهرة ص (91). 
(۸) انظر: المواقف للإيجي ص (770)» وإحياء علوم الدين (1/ 86)؛ وشرح الجوهرة ص (431). 
(9) انظر: مجموع الفتاوئ /٥(‏ ۲۸)» والجوهرة ص (41)» وتلخيص الحموية للعثيمين صن (01 - .)1١‏ 


س | وى الا 


ذلك 0 جع إلى كتاب البخاري(١)‏ ومسلم)ء وخلق أفعال العباد» وتفسير ابن 

جرير0", وجرت من كتب السلف47) التي ألّفوها [لبيان الستة]() وللرد على أهل 
البدع والشبّهء الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله . 
فصل 

وأما القسم الثاني : فقد سما أنفسهم علماء الفقه والفروع ٠‏ وروا قاعدة وهي : 

إذا جاء النص مخالفا لقول متبوعهم يؤول إن أمكن» وإلاً حاولوا رده إما i‏ 


ولام 


أحد رجال إسناده ولو بشيء لا يعد طعناً وجرحاً في الحقيقة . وتراهم إذا كان الحق هم ا 


عدون هذا الزاؤئ وان جرحة عه كفن 0 > فخلاصة قاعدتهم “أن اهت اه 
أصحابه هو الأصل» والنصوص الشرعية هي الفرع» فإن وافق الفرع الأصل قبل وإلاً 
فلا. هذا ماقاله أبو الحسن الكرخى بالج وجيت ادن بد Le‏ 
ل ل ا 


درجات الغاية(8) مرو الام و امم و کک هد املورة الا له لمكن 


)١(‏ هو : محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله» حبر الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله» صاحب 
الجامع الصحيح . من كتبه : «خلق أفعال العباد»؛ و«الضعفاء»» وغيرها. ولد سنة 94١ه‏ في بخارئ» 
ثم رحل إلى طلب العلم» سمع من نحو ألف شيخ . توفي سنة 1505ه. البداية والنهاية (١1١/51)؛‏ 
شذرات الذهب .)175/١(‏ 

(؟)هو: مسلم بن الحسجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسن» ولد سنة ٠١4‏ ۲ه» ورحل إلى الحجاز 
ومصر والشام. أشهر كتبه: «صحيح مسلم»» و«الكنئ والأسماء»» وغيرها. توفي سنة .)۲١١(‏ البداية 
والنهاية (۱۱/ ”7”7)» شذرات الذهب .)١55/١(‏ 

(۳) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر المؤرخ المفسّر ولد سنة 4 77ه في طبرستان» واستوطن 
بغداد» من كتبه : «أخبار الأم والملوك». و«جامع البيان في تفسير القرآن» . توفي في بغداد سنة ٠١‏ "اه. 
البداية والنهاية »)٠٤١ /١١(‏ والشذرات /١(‏ ۰ والأعلام (18/5). 

)٤(‏ مثل كتاب «الرد على الجهمية؛ للإمام أحمدء وكذلك رد الدارمي على المريسي» ومنها أيضاً السنة 
للخلل» وكتاب التوحيد لابن خزيمة؛ والسنة لابن بطة» ومنها: كتب مقالات الإسلاميين» والإبانة 
لأبي الحسن الأشعري » وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي . انظر: الفتوئ الحموية 
الكبرئ ص .)٠١(‏ وكذلك كتب شيخ الإسلام» مثل : الفتاوئ الجزء السادس والجزء السابع» وكتاب 
العقل والنقل» وكتاب نقض تأسيس الجهمية» وكذلك كتب ابن القيم» مثل : الصواعق المرسلة» 
واجتماع الجيوش الإسلامية . 

(0) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

(5) انظر: إعلام الموقعين (۲/ .)١915‏ 

(۷) انظر : الوا الاصولي للكرخي ص 4130 /615: والراي السديد في الاجتهاد والتقليد ص0 21 . 

(۸) انظر : نشر البنود (۲/ 7"057)», وأضواء البيان (۷/ )٥۸١‏ . 


١: / 


وقالوا: إن باب الاجتهاد والأخذ بالدليل قد انسد()ء وليس عليكم إلا أن تدينوا 
الله ما في هذه الكتب التي وضعناها لكم» ولا تقرؤوا القرآن إلا للأموات» والتعبد. 
ولاكتب الحديث إلا لإنزال المطر ودفع الوباء والبلاء وكل شدة» ومن جاءكم يستدل 
بشيء في القرآن والسنة فارموه بالتبديع والتضليل والتشنيع وشهروه بين الناس بأنه 
رجل يبغض الأئمة الأربعة» لينفر الناس عنه ويجتنبوه» ولا يسمعواقوله ولو تلا 
عليهم القرآن العظيم من أوله إلى آخره» وأتاهم بألف دليل! فانظر هداك الله !» إلى 
هذا المنكر العظيم . 

فو الله لو أحيا الله أبا حنيفة» ومالكاً")ء والشافعي» وأحمدء في هذا الزمان 
لتبرؤوا إلى الله من المنتسبين إليهم ؛ وحماهم الله من أن يجعلوا أ أقوالهم مُقدّمة على 
قول الله ورسوله وك / . ومن طالع كتب الأئمة المنسوبة إليهم» وجد فيها شداتهم على 
تاركي السنّة» والحثٌ على اتباعهاء والتبرؤ إلى الله من تقديم أقوالهم عليها وكيف يِظنٌ 
بهم ذلك؟ وهم أئمة الهدئ» ومصابيح الدجئ . فرضي الله عنهم أجمعين! ونفعنا 
بعلومهم وحشرنا في زمرتهم آمين(7 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (۷/ ۷۷٤)ء‏ وكتاب السيوطي الرد على من أخلد إلى الأرض» وإرشاد الفحول 
()» وابن حزم في الإحكام (5/ 007)» وإعلإم الموقعين (۲/ ١۳۷-١۳۷)ء‏ وحاشية الصاوي 
(م/ء ٠‏ وبناء على القول بإنسداد باب الاجتهاد قالوا بوجوب تقليد مذهب معين. 
وانظر إل كلام الجويني حيث قال : (نحن ندّعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقاً وغرباً 
بعداً وقرباًء اتتحال مذهب الشافعي» ويجب علئ العوام الطغامء والجهّال الأنذال أيضاً انتحال مذهبهء 
بحيث لا يبغون عنه حولاً ولا يدينون به بدلاً) . 
وقال أيضاً: (ومع هذا لا يجب على الخلق انتحال مذهب الصديق والصحابة) مغيث الخلق في ترجيح 
القول الحق ص .)١7(‏ 
وقال الفخر الرازي في كتابه «مناقب الشافعي» ص :)۳۸٤(‏ (القول بأن قول الشافعي خطأ في مسألة كذا 
إهانة للشافعي القرشي» وإهانة قريش غير جائزة» فوجب أن لا يجوز القول بتخطئته في شيء من 
المسائل!). 

(۲) في الاصل : «مالكي» فشطب عليها وكتب «مالكا» وهو الصواب . 

)۳( قال الإمام أبو حنيفة : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) حاشية ابن عابدين (1۸/1)ء وقال الإمام مالك : 
(إنّما أنا بشر أخطى وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه. وکل مالم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه) . جامع بيان العلم (۲/ ۳۲)» أصول الأحكام »)١49/7(‏ إيقاظ الهمم للفلاني 
ص (4۷)ء وقال الشافعي : (مثل الذي يطلب الغلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» يحمل حزمة حطب 
وفيه أفعئ تلدغه وهو لا يدري). إعلام الموقعين (۲/ »)١181‏ وقال الإمام احمد: (لا تقلدني ولا تقلد 
مالكا ولا الشوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا) . المرجع نفسه ص (187)» إيقاظ الهمم 
ص(560١).‏ 


سالا سسس 


واا ارو عن الاو و ا وحث الناس على الأخذ 
بالدليل» ٠‏ فإن وافق قولهم الدليل قبل وإلاً فيرد قولهم بحديث النبي لا > فعليك بکتاب 
«جامع بيان العلم وفضله(١2‏ للحافظ ابن عبد البر2"2؛ وكتاب «إعلام الموقعين» 
للحافظ ابن القيهم2220 و«محاورة المصلح والمقلد» للسيد رشيد رضا!؟)؛ وغيرهامن 
الكتب المؤلفة فى هذا الباب(0) 
فصل 
واعلم أني لا أقصد بالذم إلا من كان متصفاً بهذه الصفات التي ذكرتهاء وهو 


مرادي دائماً في هذا المجموع » إذا ذكرت أقواماً وشنّعت عليهم فلا أقصد إلا من خالف 


الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. ولا أعمم سائرهم بالذم والتشنيع فإن ذلك خطأ 
عظيم » فمرادي بالرد على أهل هذين القسمين هو : ما حكيناه عنهم» وإلا فكثير من 
أتباع الأئمة الأربعة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ كانوا هادين مهديين » عاملين بأقوال 
الأئمة إذا كانت موافقة للكتاب والسنة» وإذا جاء الحديث مخالفاً لشيء من أقوالهم 


تركوا أقوالهم للستة الصحيحة» فهؤلاء هم «الذين22) اتبعوا الأئمة على | لمقيقة- 


فرضي الله عنهم وشكر سعيهم -. وأما من وصفنا حالهم في القسمين السابقين» 
فأولئك لا يقال لهم أتباع الأئمة» بل أناس اتبعوا أهواءهم وأراءهم من غير بيّنة ولا 
توفيق من الشارع› ولا يجعل أحد من الأئمة الأربعة ولاغيرهم وحاشاهم أن 
يأمروا) أحداً أن يجعل أقوالهم هي الأصل» والكتاب والسنة هما الفرع» فإن وافق/ 


.)١١۹ »۱۰۹/۲( : في الأصل : «جامع العلم» وما أثبته هو الصواب . وانظرهأيضاً-‎ )١( 

(؟)هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري» القرطبي» الالكي» أبو عمرو» من كبار حقّاظ 
الحديث . يقال له : حافظ المغرب» ولد سنة 548 ۳ه ورحل رحلات طويلة» ولي قضاء لشبونةء وتوفي 
بشاطبة سنة ٦۳‏ 4ه. من كتبه : الاستيعاب» في تراجم الصحابة؛ و«جماع بيان العلم وفضله»» وكتاب 
«الاستذكار». و«التمهيد». انظر: البداية والنهاية (۱۲/ 5 »)١٠١‏ شذرات الذهب (054/5*), الأعلام 
(م/١٠:5).‏ 

(9 انظر : جامع ص (59). 

(؛) تقدمت ترجمته ص (2)117 والرسالة مطبوعة» وانظر: مجلة المنارء المجلدين الثالث والرابع . 

(5) مثل : «رسالة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد؛ للشوكاني» مطبوعة ومحققة بقلم الشيخ عبد 
الرحمن عبد الخالق . ومنها: رسالة الدهلوي «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» ذكرها الألباني في 
كتاب «صفة صلاة النبى يلها ص (70). وانظر : أضواء البيان (۷/ 586) . 

(5) ليست موجوده في الاصل» واضفتها من الحاشية . 

(۷) في الأصل : «يأمر» وما أثبته هو الصواب . 


١6 / 


شيء منها أقوالهم فذاك» وإلا فليس له مخرج› وهذا الذي ذكرته إِنَّمّا هو شيء يسير 
I‏ 

e‏ ا ل 
من العلماء من بلادهم ظلماً وعدواناً» وكم تركت رجال من العلماء في غيابات 
السجن» فمنهم من مات فيه» ومنهم من فرج الله عنه» وكم من دماء قد سفكت» 
وبلاد للمسلمين في يد العدو قد سقطت. وهذا كله إنما هومن شوم التقليدء 
والانتصار لغير الله ورسوله. 

فلو أراد هؤلاء بفعلهم هذا الانتصار لله ورسولهء ما حصل من ذلك شيء؛ لان 
الله يقول وبقوله يهتدي المؤمنون : يا أيه اين آمُوا إن قسصروا الله يسصركم وينت 
أقُدامَكُم 21(4, وقال تعالئ: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 2104 وقال جل ثناؤه: إن 
صر كم اللّهُ فلا غالب كم ۳(4). فقوله حق ووعده صدق» فلما تغلب العدو على بلاد 
هؤلاء وغيرها من البلدان التي كانت عند المسلمين وحيث أنه لم يكن يكن ذاك كذلك 
علمنا قطعا أن هؤلاء ما أرادوا بفعلهم هذا وجه الله بل أرادوا التقرب إلى الملوك 
والولاة وأرباب الدنيا فإذا ولي إمام حنفي قاموا لنصرة أبي حنيفة وأتباعه» وطعنوا 
[في ](4) الشافعية ؛ لأنهم إذ ذاك أهل شوكة. وإذا ولي إمام شافعي » قامت الشافعية 
على الحنفية» فاققصوا منهم بأضعاف ما فعلت الحنفية فيهم» جزاء وفاقًء وهكذا كلم 
حَبّب إلى أي إمام شيء من العلوم تراهم يهرعون إليه» سروم العم ا 
ويضعون فيه الكتب والرسائل» فأين هؤلاء من علماء ء السلف الذين كانوا إذا طلبوا 
هربواء وإذا ذعوا إلى أبواب الأمراء لم يجيبواء فكم حرس بعضهم وضرب من أجل 
أنه لم يقبل القضاء ء! وروي عن الإمام مالك بن أنس - فة أنه لما طلبه الخليفة 
(هارون)() الرشيد إلى بغداد ليسمع منه الموطأ فأرسل له مالك بقوله اليا الان 


.۷ سورة محمديكل: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية: ۲١‏ . 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

(4) كتب في الحاشية» وفي الاصل : «على» » والصواب: في . 

(5) في الاصل : «هرون». وهارون : هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي » خامس خلفاء 
الدولة العباسية في العراق» ولد سنة ۹٤٠ه»‏ كان عالاً بالادب وأخبار العرب» والحديث» والفقه» كان 
يحج سنة ويغزو سنة» توفي سنة ۹۳٠ه.‏ . البداية والنهاية (۱۰/ ۲۱۳)» شذرات الذهب (۲/ »)۳۳٤‏ 
والأعلام .)٦۲/۸(‏ 


العلم عنكم أخذ والعلم يؤتى ولا يّأتي)» فلمًا بلغه كتاب/ مالك قال: صدق وتوجه 
إلى المدينة فسمع منه الموطأ ثم أعطاه صلة عظيمة من الدنانير» فأخذها ووضعها في 
بيته » ولم يتصرف فيها. ثم توجه أمير المؤمنين إلى مكة فحج البيت ثم عاد إلى المدينة » 
وكلّف الإمام بالذهاب معه إلى بغداد . فقال له مالك : (أما أناء فلا أخرج من مدينة 


منها)(١).‏ 
وهذا الإمام أبو حنيفة ‏ كؤفتة ‏ لما ْلب إلى القضاء فلم يقبل قحس وضرب على 
[العالم]("2! وما أقبح العالم عند باب الأمير) . 
فصل 
وهذا الذي قلته إِنَّمّا هو بعض ما قاله أهل العلم في وصف هؤلاء المفتونين 
المغرورين. وقد رأيت من الصواب أن أنقل بعض عبارات من كلام الإمام حجة 
الإسلام0) أبي حامد الغزالي(4)- رحمه الله تعالول ورضي عنه ‏ في كتابه «الإحياء)(0) 


.)۲۸۹ /۱( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

. في الأصل : «العلم» والتصويب من الهامش‎ )١( 

(۳) هذا مما يؤخذ على المؤلف وكان الأولئ به عدم إطلاق مثل هذه العبارات ؛ لما فيها من الإإطراء والمدح المنهي 
عنه» ولأن هذا مزاحمة لأوصاف النبوة. انظر: كتاب الحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام» لأبي علي 
السكوني الأشبيلي ص )٠١۲(‏ بواسطة معجم المناهي اللفظية ص (07). 

(4:)هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» تلميذ إمام الحرمين» درس ببغداد» وصنّف 
التصانيف مع التصون والذكاء المفرط . من كتبه : «الإحياء وكيميا السعادة» وغيرها. كان مولده سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ٠0‏ 0ه. البداية والنهاية /١5(‏ ۱۷۳)» العبر (۲/ ۳۸۷). 

(5) المؤلف رحمه الله تعالى نكر من دكر كاب 1 ال ا 3ه ما قل يخثر به كتير من الناس » وكتاب «الإحياء» 
للعلماء فيه كلام كثير في ذمّه» حتئ أن بعضهم سما « ميت علوم الدين»؛ وبعضهم قال : الإحياء علوم 
دينه» ولا شك أن الكتاب عليه مآخذ كثيرة من حيث العقيدة» ومن حيث العبادة» والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة والدعوة إلى الصوفية؛ وإقرار مزاعمهم الباطلة» وكراماتهم الموهومة؛ وغير هذا من الأمور 
التي تجعلنا نقول: إن الابتعاد عن هذا الكتاب وأمثاله أسلم للإنسان في دينه ولنذكر طرفا من كلام أهل 
العلم فيما قالوه في هذا الكتاب» 
بالوشيع الإنبلام في هاه «درء تعارض العقل والنقل» (0/ )۲٤۷‏ : (ذكر أبو حامد في «الإحياء) كلاماً 
طويلاً في علم الظاهر والباطن؛ وهذا الكلام مضمونه : أنه لا يستفادمن : خبر الرسول يو شيء من . 
الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهد والنور والمكاشفة» وهذان أصلان 
لللحاد» فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة» وإلا دخل في الضلالات». 
وقال في «مجموع الفتاوئ» (۱۷/ ۲ ) في معرض كلامه في الصفات : (وأبو حامد في «الإإحياء» ذكرع- 


۱1/ 


جز 1 حيس سس ا 
قال ما نصه : (الباب الرابع : في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات 
المناظرة والجدل وشرط إباحتها: اعلم أن الخلافة بعد رسول الله ية تولآها الخلفاء 
الراشدون المهديون وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا 
(مستقلين)17) بالفتاوئ في الأقضية فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا 
بحسن فيها عن المشاورة» فتفرغ العلماء لعلم الآخرة» وترَدوا لهاء وكانوا يتدافعون 
الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى [بكُنْه]9) 


= قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة» وقال : إنهم أسرفوا في التأويل وأسرفت الحنابلة في الجمود) . 
انظر : «الإحياء» )٠١ 5 /١(‏ - وذكر عن أحمد بن حنبل كلاماً لم يقله أحمد -انظر: «الإحياء» )٠١۳ /١(‏ 
فإنه لم يكن يعرف ماقاله أحمد ولاما قالهغيره من السلف في هذا الباب ولا ما جاء به القرآن 
والحديث). 
وقال القاضي عياض : (والشيخ أبو حامد» ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف الفظيعة غلا في طريق 
التصوف» وتجرد لنصر مذهبهم» وصار داعية في ذلك » وألّف فيه تواليفه المشهورة» أخذ عليه فيها 
مواضع» وساءت به الظنون أمة والله أعلم بسره ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوئ الفقهاء 
بإحراقهاء والبعد عنهاء فامتئل ذلك» انظر : سي رأعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۷). 
وقال الذهبي في ترجمة المازري : (ولصاحب الترجمة» تأليف في الرد على الإحياء وتبيين ما فيه من 
الواهي» والتفلسف» أنصف فيه رحمه الله ) . السير ( .)٠‏ 
وقال الشيخ الألباني 3 . . قرأت الإحياء » ولكنني لم أتأثر بصوفياته وملهماته وتأويلاته» التي أبعدت 
به عن مذهب السلف» فى كثير من الأفكار والعقائد؛ كإنكار الاستواء» وقوله: بأن الله يكلف عباده ما 
لا يطيقون) . مجلة الدعوة» عدد (۳۹۷)ء تاريخ 57/ ۷/ 11937ه. 
وقال الطرطوشي : (شحن كتابه بالكذب على رسول الله وَل من سبكه بمذاهب الفلاسفة. ومعاني 
«رسائل إخوان الصفا» وهم قوم يرون النبوة 5 اكتساباً. . . إلى أن قال: : وما من ينصر دين الإسلام بمذاهب 
الفلاسفة» وآراء النطقية إلا كن يفسل اما بالبول! ثم يسوق الكلام سوفاء برغد فيه ويبوق» ويي 
ويشوق» حتی إذا د تشوقت له النفوس قال : هذا من علم المكاشفة أو يقول : هذا من سر القدر الذي نهينا 
عن إفشائه وهذا فعل الباطنيين . . . إلى أن قال : فإن كان الرجل يعتقد ما سطّره في كتابه لم يبعد تكفيره» 
وإن کان لا يعتقده » فما أقرب تضليله) . السیر .)۳۳٤/۱۹(‏ 
وقال الالوسى : (. . . إنه اشتمل على أحاديث موضوعة» ومسائل فلسفية خارجة عن الشريعة» وآراء 
محضة مخالفة للسنة النبوية» وبناء على ذلك فإن أهل العلم الموثوق بعلمهم لا يقيمون لها الكتاب وزناً) 
غاية الأماني (؟/ )0 
أقولٍ : لا يخفئ أن في كتاب «الإحياء» بعض الأمور المفيدة» ولكنها بالنسبة للضلالات التي فيه لا تزن 
شيئاً؛ مثل : معرفة الشواغل عن العبادات» وطرق مداخل الشيطان» وكذلك معرفة عيوب النفس » 
وكيفية مداواتها. ما قد يجده العاقل والبصير من نفسه . ويقال بأن الغزالي قد رجع إلى طريقة السلف في 
أواخر حياته حتی قيل : إنه مات وصحيح البخاري على صدره» كما ذكر هذا شيخ الإسلام في الفتاوئ 
وعلئ كل حال فالأعمال بالخواتيم» وإنّما أطلت الكلام عن «الإحياء» لأن المؤلف كثيراً ما يذكره بل وعده 
من كتب الصوفية التي ينصح بالرجوع إليها - كما سيأتي - وهذا غلط ؛ ولان كثيراً من الناس قد أولعوا 
بهذا الكتاب وأخذوا ما فيه من أوهام وخرافات واعتقادات باطلة . 

.)٤١ /١( في الاصل: : «مشتقلين» والتصويب من الإحياء‎ )١( 

(؟) في الأصل : #بكفة» والتصويب من الإحياء )5١ /١(‏ ومعنى الكنه: جوهر الشيء وغايته» القاموس 
(8/؟59). 


اجتهادهم» کمانقل من سیرهم» فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير 
استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوئ والأحكام» اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى 
استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم»› وكان قد بقي/ من 
علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الاول» وملازم صفو الدين» ومواظب على 
سمت علماء السلف » فكانوا إذا لبوا هربوا وأعرضواء فاضطر الخلفاء ء إلى الإلحاح 
في طلبهم لتولية القضاء والحكومات› فرأئ أهل تلك الاعصار عر العلماء إقبال 
الأئمة الولاة عليهم مع إعراضهم عنهم› فاشرأبُوا لطلب العلم» توصلا إلئ نيل العرٌ 
ودرك الجاه من قبل الولاةء فأكبوا على علم الفتاوئ وعرضوا أنفسهم على الولاة؛ 
وتعرفوا إليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم » فمنهم من حرم» ومنه من أنجح 
والمنْجح لم يخل من ذل الطلب» ومهانة الابتذال» فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا 
مطلوبين طالبين» وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم إلا 
من وفقه الله تعالى فى كل عصر من علماء دين الله» وقدكان أكثر الإقبال فى تلك 
الأمصار على علم الفتاوئ والأقضية لشدة الحاجة إليها في الولايات والحكومات» كٍ 
ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يستمع مقالات الناس في قواعد العقائدء 
ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيهاء فَعَلمَت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام» 
فأكب الناس على الكلام وأكثروا فيه التصانيف» ورتبوا فيه طرق المجادلات 
واستدخرجوا فنون المناقضات في المقالات» وزعموا أن غرضهم الدب عن دين الله 
والتضال عن السنّة وقمع المبتدعة كما زعم من قبلهم: أن غرضهم بالاشتغال 
بالفتاوئ ؛ الدين» وتقلد أحكام المسلمين؛ إشفاقاً على خلق الله ونصيحة لهم! . 

ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام» وفتح باب 
المناظرة فيه لما كان قد تولّد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية» 
المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلادء ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه» وبيان 
الأولّى من مذهب الشافعي وأبي/ حنيفة - رضي الله عنهما- على الخصوص» فترك 
الناس الكلام وفنون العلم» وأقبلوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على 
ا لخصوص» وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان") وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى- 
(١)أي:‏ الوزراء. 
(؟)هو: الشوريء ولد سنة ۹۷ه» وتوفي سنة ١١١ه.‏ سكن المدينةء ثم انتقل إلى البصرة؛ فمات بهاء 

وسبب التساهل في الخلاف مع سفيان وأحمد» هو : لقلة مقلدي مذهبهما بالنسبة إلى الأولين» وهما: 

الشافعي وأبو حنيفة . انظر : إتحاد السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين .)58١ /١(‏ 


1١7/ 


8/ 


وغيرهم» وزعموا أن غرضهم, استنباط دقائق اشر وقرير علل Sam‏ 
أصول الفتاوى» وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات» ورتبوا فيها أنواع المجادلات 
والتصنيفات» وهم مستمرون عليه إلى الآن(١2»‏ وليس ندري ما الذي يحدث الله فيما 
بعدنا من الأعصار؟ . فهذاهو الباعث على الإكباب على الخلافيات والمناظرات لا 
غير ولو مالت نفوس آرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمةء أو إلى علم 
آخر من العلوم لمالوا أيضاً معهم. ولم يسكتوا عن التعذّل بان ما اشتتغلوا به هو : علم 
الدين وأن لا مطلب لهم سوئ التقرب إلى رب العالمين» والله سبحانه وتعالی - 
أعلم) ١ا.‏ ه من إحياء علوم الدين("2. قال شارحه السيد(؟) محمد مرتضئل الزبيدي”؟) 
رحمه الله تعالئ ورضي عنه عند قول المصنف : (وليس ندري ما الذي قدر الله فيما 
بعدنا من الأعضار) . 

قلت©6): (ثم تعاظم الأمر في ذلك » وأوسعوا فيه الكلام ومالوا إليه مرة واحدة 
بحيث لا يعد العالم فيما بينهم إلا إذا استكمل الخلاف والجدل» وحصلت المناظرات 
بين الحنفية والشافعية» وترتب على ذلك تخريب بعض البلاد» وإجلاء بعض العلماء 
ومن أعظمها ما حصل برو [أم ]237 مدن خراسان7") بسبب ابن السمعاني) وغيره» 
فهذا الذي ذكرته هو الباعث لهم على الإكباب والإقدام على الخلافيات والمناظرة 


(۱) أي : إلى زمان تأليف كتاب الإحياء سنة 5494ه. انظر: شرح الإحياء /١(‏ 587). 

(۲) إحياء علوم الدين .)٤١/١(‏ 

() هذا مما يؤخذ على المؤلف التساهل فيه» فالأولئ أن يتجنب مثل هذه العبارات التي تدل على الإطراء 
والمدح ال منهي عنه؛ ولآن السيد هو الله عز وجل وكتب قبل السيد لفظ «إمام ثم شطب عليها وهو الأولئ 

)٤(‏ هو : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» أبو الفيض› > علاّمة باللغة والحديث والانساب» 
أصله من واسط في العراق» مولده بالهند ومنشأه في زبيد؛ رحل إلى الحجاز وأقام بمصرء توفي بالطاعون 
سنة ١١٠١هء‏ وكان مولده سنة 55١١ه.‏ الأعلام (۷/ .)۷١‏ وقال الالوسي في كتابه «الأمانئ» 
:)307١ /5(‏ (هو رجل له بعض الاطلاع على اللغة والعربية» وكان من غلاة القبور بين الدعاة لمبتدعاتهم) 
أقول: ومع هذا يطلق عليه المؤلف القاب المدح والتعظيم» ولعل المؤلف لم يطلع على حاله . 

.)585 /١( القائل هو : الزبيدي . انظر: شرح الإحياء‎ )٥( 

(0) ساقطة وأضفتها من شرح الإحياء . 

(۷) خراسان : بلاد واسعة أول حدودها نما يلي العراق وآخرها ما يلي الهند وتشتمل على أمهات من البلادء 
منها: نيسابور وهراة ومرو. معجم البلدان (۲/ .)١١‏ 

(8)هو: : أبو المظفر السمعاني؛ منصور بن محمد التيمي المروزي» العلامة الحنفي ثم الشافعي » برع على والده 
ابي منصور في المذهب » ثم تحرّل شافعياً وصنّف التصانيف . ولد سنة ٤۲٠١‏ ه» وتوفي سنة 5494 في 
مرو . العبر »)۳١١/۲(‏ قال ابن كثير : (. . . سثل عن أخبار الصفات فقال: عليكم بدين العجائز) 
(؟١6/1١).»‏ وطبقات الشافعية (0/ ه78) . 1 


سس | أرق | يري سس ت | 
والجدل لا غير» إلى أن قال كلاماً حاصله أن الملوك كلما مالوا إلى علم سواء كان من 
علم الشرع أو من علم الفلاسفة مالوا معهه(١)‏ زاعمين أنهم قد أرضوا بفعلهم رب 
العالمين» وهم في ذلك من الخاطئين/ 

وکل يدعي وصلاآبى0© 2 ولیک لآب لھم يذاكا)0” انتهى(؛ 

قلت(05): ما ذكره الشارح من وقوع الفتن والقلاقل بين الشافعية والحنفية في مرو 
أم مدن خراسان بسبب ابن السمعاني له قصة غريبة تضحك الثكلى » ذكرها الشيخ تاج 
الدين عبد الوهاب السبكي بن علي السبكي الذي نحن بصدد الرد عليه في طبقات 
الشافعية الكبرئ له : وحاصلها: أن الإمام المظفر ابن السمعاني كان في بادئ أمره 
حنفياً تفقه على والده وغیره» في الفقه الحنفي وناظر وناضل ثم رأئ في منامه رب 
العزة جل جلاله). فقال له : أما آن لك أن ترجع إلينا يا أبا المظفر! . فلما أصبح أوكها 


)١(‏ يقول المقريزي في خططه (۲/ ۳۳۳): (. . . ثم إن المعز بن باديس حمل جميع أهل أفريقية على التمسك 
بمذهب مالك» وترك مباعداها من المذاهب فر جع أهل أفريقية وأهل الأندلس كلهم إلى مذهب مالك إلى 
اليوم رغبة فيما عند السلطان وحرصاً على طلب الدنيا) . 

(5) في الأصل : «لليلى» والتصويب من شرح الإحياء (۱/ ۲۸۲) . 

(۳) في الأصل : «بذاك» وكتب فوقها «بذاكا» وهو الصواب . 

(4) شرح الإحياء (۱/ ۲۸۲). 

(5) القائل هو المؤلف. 

() توهم عبارة المؤلف أن المردود عليه تاج الدين » ولكن المردود عليه هو والده علي السبكي . 

(۷) طبقات الشافعية (7:5/82/60) , 

(8) رؤية الله عز وجل مبحث مهم وقد تكلّم أهل العلم عنهاء منهم ابن تة في كاب الوط قفن 
أساس التقديس» (2)4557/5 قال يعد ان تقل إججاء المسلمين على ان ل تر ال - جل وعلا_ في الدنيا 
وأن الرسول َة لم يره بسيني رأسه : (وإنّمًا هذه الروايات كانت في المنام» وفي المنام يمكن رؤية الله 
تعالی - على كل حال وفي كل صورة) . 
وقال أيضاً: (. . . فرؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات وإنَّما أنكرها طائفة من 
الجهمية) . 
وقال في كتاب «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 7): (وإذا كان كذلك» فالإنسان قد يرَئ ربه في المنام 
ويخاطبه فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأئ في المنام» فإن سائر ما ير 
في المنام لا يجب أن يكون ممائلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة لاعتقاده في ربه وليس 
في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه» وإنَّما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيانه 
وفساده). 
وقال في «الفستاوئ» (۳/ :)۳۹١‏ (. . . وقد يرئ المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيانه 
ويقينه» فإن كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنةء وإذا كان في إيمانه نقص رأئ ما يشبه إيمانه» 
ورؤك المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة) . 


1۹/ 


1 


بأن الله سبحانه وتعالى ‏ يريد منه الانتقال من مذهب أبي حنيفة ‏ فة - إلى مذهب 
الإمام الشافعي - فة -» فقامت القيامة بين الحنفية والشافعية من أجل الإمام» فغلق 
المسجد القديم» ومنعّت الشافعية من إقامة الحمعة » فبالله عليك! تأمّل منصفاً فى هذه 
القصة. فهل يقول أحد من سفلة( الناس» فضلاً عن أهل العلم: أن مذهب أبي 
حنيفة خطأ وضلال واتباع غير دين المسلمين» حتئ أن الله يقول لأبي المظفر : أما آن 
لك أن ترجع إليناء بمعنئ أن تترك مذهب أبي حنيفة وترجع إلى مذهب الشافعي» ليس 
لها تأويل إلا هذاء وكان من الممكن بل هو التحقيق إن صحت هذه الرؤيا لابن 
السمعاني فتأويلها ‏ والله أعلم أن ابن السمعاني كان مشتغلاً بعلم الكلام المتضمن 
وإنقاذه من هذه المهلكات التى نهئ الله عنها ؤرسوله. فأراه فى نومه ما أراه» ومعنون أن 
ترجع إلينا بمعنئ : أن ترجع إلى كتابنا وسنة نبيناء فتناظر/ وتناضل عنهما وتنتصر 
لهماء ولا تقدم قول أحد من الناس كائناً من كان عليهماء فإن وافق قول متبوعك شيئاً 
منهما قبل وإلا فيرد بكتابنا وسنة نبينا؛ هذا هو التأويل اللائق برؤيا هذا الإمام» وقد 
أدرك ذلك وفهمه ‏ رحمة الله تعالئ عليه فرجع إلى مذهب أهل الحديث› وتخرج 
فيه» ونبغ وبرع وصنف التصانيف النافعة . والحامل لنا على تأويل هذه الرؤياء 
شات 

منها: أن المذاهب هذه لم تكن معروفة في عهد النبي ييه ولا في عهد الصحابة- 
رضي الله عنهم بل حدثت في أواخر المائة الثانية» هذا بالنسبة إلى وجود الأئمة 
الأربعة» وإلا فالتقليد لم يستفحل أمره إلا في المائة الرابعة220» يعلم ذلك من تتبع كتب 
الحديث» وكتب الأئمة الذين كانوا قريباً من عهد الأئمة الأربعة: كمختصر المزنى() 


(١)فى‏ الأصل : «سلفة» والتصويب من الهامش . 

(۲) توهم عبارة المؤلف أن أبا حنيفة من مؤوّلي نصوص الصفات وهذا ليس بصحيح» فالإمام من آهل السنة 
والجماعة . 

(۳) انظر: كتاب «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد» وكذلك 
«الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ص (۸۷)» ولي الله الدهلوي . 

(:)هو: إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل » أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام الشافعي» ولد سنة ١۷١ه»‏ 
وتوفي سنة 5١٠ه»ء‏ كان زاهداً عالماً مجتهداء قوي الحجة» من كتبه: (الجامع الكبير والصغير 
والمختصر) . قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . وفيات الأعيان (71/1). الضوء اللامع (۸/۲٠١۳)ء‏ 
الأعلام /١(‏ ۳۲۹). واختصر كتابه من فقه الشافعي . انظر: مختصره المطبوع بهامش الام »)۲/١(‏ 
ورسالة الإنصاف للدهلوي ص .)٠٠١(‏ 


والمدونة()» وغيرهما. فكيف يظن أحد أن الله تعالى يأمر أحداً من خلقه باتباع غير 
كتابه وسنة نبيه 5اد . 

ومنها: أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ليس بعضه() بأولئ7؟» من 
بعض ؛ إذ ما من مذهب من المذاهب إلا وفيه حق موافق للقرآن والسنة» وفيه من الرأي 
والاستحسان ماهو مخالف للنصوص الشرعية» ولكن يقال بعضها أكثر صواباً من 
بعض »© ولكن خطافع رر لهم خاصة دون ر ؛لانّهم رضي الله تعالق غم - 
لم يألوا جهداً في تمحيص الحق وتوضيحه» وقد افر غوا وستهم قي داك . ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها 0(4) . وقد فعلوا ذلك لأنفسهم» خروجاً من التقليد المنهي عنه؛ إذ 
ا 00 
حي DS‏ د لا 
0 
خطأه بتقليده لهنم » عالم تيع ري فى اعباط الأحكام ويداب في عمل ذلك 
كما دأبوا ويتجشم الصعب لذلك كما تجشمواء ومن اميك عند ر عزون ذلك اد 
يجوز له أن يتنصر لأحد منهم بغير علم ولا سلطان بين بل عليه أن يسأل أهل العلم 
ال موصوفين بهذه الصفات» والامة لم تعدم ولله الحمد - في كل زمان من هو موصوف 
بهذه الصفات ؛ لقوله ا في الحديث الصحيح : «لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على أمر 
الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله»)» وقوله لا : إن الله يعث على رأس كل 
مائة سنة من يُجَددْ للئاس أمر دينهًا» 27 > فلا تخلو الأرض في كل زمان ولله الحمد ‏ من 


( المدونة: كتاب في فقه الإمام مالك» وهي من رواية سحنون بن سعيد التنوخي» عن عبد الرحمن بن 
القاسم العتيقي عن الإمام مالك وهي مطبوعة . 

(۲) في الأصل : «ومالك» وكتب فوقها «ومالكاً» وهو الصواب. 

(۳) فى الاصل : (ابعضه» والصواب: «بعضها». 

ان الأسل 7( ارلا و ت ترا وباو لزن اوضر الا 

87 قان عن سور ا A‏ 

(1) أخخرجه البخاري نحوه من حديث معاوية » كتاب المناقب» حديث .)۳۹٤١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان. حديث .)٠١١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الملاحمء حديث »)٤۲۹۱(‏ وقال الألباني : (صحيح) . انظر: : صحيح الجامع 
(1/ 157)» والاحاديث الصحيحة (045). قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله : (هذا الحديث 
إسناده جيد » رجاله كلهم ثقات . انظر: : كتاب «محمد بن عبد الوهاب» لأحمد بن حجر آل بوطامي ص 
(1۲). 


۲۱ / 


7 / 


قائم لله بحجة . 

وأمًا أهل الحديث-كَتّرهم الله تعالئ ‏ في كل مكان في القديم والحديث فهم 
أولئ الناس بالله تعالى وبنبيه َة وبالصحابة وبالتابعين وبالأئمة المجتهدين؛ لأنهم لم 
يقدموا قولاً على قول الله تعالى -ورسوله» وجعلوا ذلك هو الأصل وأقوال الناس 

هي الفرع» فإن وافقت هذا الاصل قلت وإلأردّت» فإنها أحقر من أن تكون مساوية 
لقول الله ورسوله فضلاً عن أن تُقَدّم عليه فهذا هو الذي تدين الله به وندعو الناس إليه . 

فصل 

وقد ذكر الإمام الغزالي للمناظرة آفات عشرء وهي أم الرذائل والفواحش» منها : 
e LS oad‏ إن أن قال؟ 
وهذه غير ما يقع بين المتناظرين من | شتم والضرب وتمزيق الثياب/ وجر اللحا(١)‏ إلى 


آخره . 


وار ھا كله بكيم ماهد اذا بالعيان؛ از : لا تترك المناظرة 
والمناضلة عن الممق» إذا حسنت النيةء وكان القصد نْصْرَة كتاب الله وسنة رسوله يك 
وكيف لا نغضب لترك الآية القرآنية والسنة الصحيحة النبوية» والله يقول: هيا أيه 
الْذينَ آمنوا إن تتصروا الله يدصركم ويثبت أقدامكم 204, وقال تعالئ : « وَليَعلَم الله من ينصره 
هيب 04). ْ ٠‏ 

ومن المعلوم أن نصر الله ورسوله هو نصر كتابه وسنة رسوله بإ خشية أن تقضي 
عليهما آراء الرجال» وهذا الاختلاف والتنازع لا يرتفعان أبداً [إلا بالتحاكم إلى 
الكتاب او : 0 0 0 ازعم في شيء فردره إلى الله و 


o هام‎ 


ا ولكن هذا التنازع والاختلاف لا يضرء و 


. باب آفات المناظرة‎ »)45 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) كتب فى الأصل : «أقول وأنا»» وما أثبته هو الصواب. 
(۳) سورة محمد وَل الآية: ۷. 

)٤(‏ سورة الحديد. الآية: 6؟. 

(5) ما بين القوسين فى هامش الأصل . 

(1) سورة النساءء الآية: 04 . 

(۷) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ 


دالدالا رر 


اران وال ال ةن اط 6 فاه الها تم سهل جد عل من ارادالل 
هدايته . 

وأما التنازع والاختلاف المضران: فهم(1) الرد إلى آراء الرجال واستحساناتهم 
فهذا هو المضر ؛ لأن الآراء والأفهام لا تنحصر ولا تنضبط » ولذلك كان يقول أبو حنيفة 

فة - : (هذا رأي رأيناه فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه)"). 

وهنا أسباب توجب الاختلاف تاوت الناس في فهمهاء وهي أسباب ثمانية 
ذكرها الإمام ابن رشد0), والإمام المرتضي شارح الإحياء» وهذا نصه قال في الشرح 
المذكور: (ثم إن الشيخ رحمه الله تعالىذكر سبب الإقبال على علم الحلاف 
والانكباب عليه» ولم يذكر الأسباب الموجبة للخلاف في هذه الملة» وهي ثمانية : 
الأول : اشتراك الألفاظ والمعاني» الثاني/ : الحقيقة والمجاز. الثالث: الإفراد والتركيب . 
الرابع : الخصوص والعموم. الخامس: الرواية والنقل . السادس: الاجتهاد فيما لا نقل 
فيه . السابع : الناسخ والمنسوخ . الثامن : الإباحة والتوسيع0؛ 

قلت(): هذه الاسباب الشمانية هي التي يدور عليها قطب رحئ علم أصول 
الفقه» ويا حبذا لو قصروا الكلام عليها - كما فعل الإمام الشافعي - وه - في رسالته 
التي وضعها في الأصول). بل ضموا إلى ذلك أقوال المعتزلة") والفلاسفة) وأهل 


. في الاصل : «هما» ووضع على الهاء فاء صغيرة وهو الصواب‎ )١( 

(۲) انظر :رمالة ا ی اا ی لار ی 0 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء أبو الوليد» الفيلسوف» من آهل قرطبة» عني بكلام 
أرسطو وترجمه إلى العربية» صف ٠١‏ كتاباًء منها: «اختلاف مذاهب العلماء»ء ولد سنة ١٠٠ه‏ 
وتوفي سنة ٥۹٩‏ ه» كان يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن الجد. شذرات الذهب /٤(‏ ١۳۲)ء‏ الأعلام 
.)"١8/6(‏ وانظر هذه الأسباب فى : كتاب ابن رشد «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) )١ /١(‏ . 

(4) انظر: شرح الإحياء ٠ .)۱۸۲/١(‏ 

(5) القائل هو المؤلف . 

(5) اسمها «الرسالة» وهي مطبوعة بتحقيق أحمد شاكر . 

(۷) المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء ومح اله EE‏ لان واصل بن عطاء اعتزل مجلس 
الحسن البصري» وأخذ يقرر: أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» فقال 
الحسن : قد اعتزل واصل . وهم ينفون عن الله جميع صفاته ويقولون بخلق القرآن» ونفي الرؤية» 
وأصولهم الخمسة معروفة مشهور. انظر : الفرق بين الفرّق ص (٤۹)ء‏ والملل والنحل /١(‏ ۳٤)ء‏ 
والمواقف ص »)٤٠١(‏ وشرح الطحاوية ص (0۹۸)ء والصواعق المنزلة ص .)١18(‏ 

(8) الفلاسفة : نسبة إلى الفلسفة ومعناها في اللغة اليونانية : محب الحكمة» وهم أقسام منهم من ينكر المعاد» 
وبعضهم : يقول إن الله لا يعلم الجزئيات بأعيانها! . وعندهم أن هذا العالم لا يخربء والجنة والنار إِنْما 
هي أمثال مضروبة للعوام . انظر : الملل والنحل (08/7)» وشرح الطحاوية ص (۲۹۷). 


نرف 


الكلام» حتئ كأنه علم كلام محض» كما أفاد ذلك السيد بدر الدين النعساني17) في 
كتابه «الإرشاد والتعليم», وهذه الأسباب كلها وچو لي الا العزيز والسنة 
النبوية » فلا محيص علنهاء ولكن قد قل الخلاف فيها بين المحدثين ؛ لأنهم لم يدخلوا 


في شيء من الرأي والاستحسان» فأحكام القرآن متفقون عليها فيما أعلم» (ly‏ 


(0) (۳) 


أحكام السنّة E O‏ وخ( وضعيف 


وموضوع()» وناسخ ومنسوخ 2207 وبعضهم يرئ هذا حديثاً صحيحاًء وبعضهم يراه 
ا وبعضهم يقول : هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة» ولو كثرت طرقه› 
وبعضهم يقول: إذا تعددت طرقه قوئ بعضها بعضاوصلح للاحتجاج. وبعضهم 
يقول : يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال» وبعضهم يقول : لا يعمل به مطلقا). 
وبعضهم يقول : هذا حديث موضوع › وبعضهم يقول : ليس هذا بموضوع › وله 
شواهد) ومتابعات(١١)‏ ترفعه عن درجة الوضع . فهذا الخلاف(١١)‏ قريب الاتفاق ؛ 


(۱) هو : محمد بن مصطفئ بن رسلان النعساني» الحلبي» أبو فراس» بدر الدين» كاتب أديب» له شعر» ولد 
في حلب سنة ۲۹۸١ه.‏ وأقام في الأزهر 4 سنوات» وقام برحلة إلى الهند وتونس» أصدر جريدة 
الحجاز في المدينة النبوية بعهد من السلطات العثمانية؛ فأصدرها " أشهر ثم رجع إلى حلب» وتوفي بها 
سنة 57 ١ه‏ من كتبه : «التعليم والإرشاد» مطبوع الجزء الأول منه. انظر: الأعلام (۷/ ١١٠)ء‏ وكتاب 
«التعاليم وأثره علئ الفكر والكتاب» بكر أبو زيد ص .)١5(‏ 

(؟) لفظة «أما» ليست في الأصل وأضفتها ليتم الكلام . 

(۳) انظر تعريفه: ص (05). 

)٤(‏ الحسن : ماعرف مخرجه واشتهر رجاله» أو هو: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه 
لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
ص(١٠)»‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص )۳١(‏ . 

)٥(‏ الضعيف: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن . انظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص »)١5(‏ وتدريب الراوي (۱۷۹/۱). 

(1) الموضوع : هو الحديث المختلق المصنوع . انظر : علوم الحديث ص (۹۸٩)ء‏ وتدريب الراوي .)۲۷٤/۱(‏ 

(۷) الناسخ : هو الحديث الذي يأتي بحكم ناسخ للحكم الأول. مثاله : حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»» ومعنى النسخ : هو عبارة عن رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر . انظر : علوم 
الحديث ص (۲۷۷). 

(۸) انظر : كلام العلماء حول العمل بالحديث الضعيف في : علوم الحديث لابن الصلاح ص (۳۳» ۳١٠)ء‏ 
وتدريب الراوي /1١(‏ 01177 ۲۹۸)» ومقدمة صحيح الجامع للألباني. 

(9) الشاهد : هو أن يأتي حديث برواية صحابي ماء ثم يأتي حديث يشبه الحديث الأول لكنه من رواية 
صحابي آخر وسواء شابهه في اللفظ أو المعنئ . انظر: علوم الحديث ص (۸۲), نزهة النظر ص (١۳)ء‏ 
وتدريب الراوي (۱/ ١1؟).‏ 

١‏ )المتابعة : هي الشاهد نفسه» لكنه يشترط اتحاد الصحابي . انظر : علوم الحديث صن (۸۲)ء نزهة النظر 
ص(772)؛ وتدريب الراوي .)51١/١(‏ 

: في الأصل : «الخلف».‎ )١١( 


ع الل ال رل 
لأنهم قد وضعواعلماً لذلك سموه علم مصطلح الحديث يدخل فيه علم الجرح 
والتعديل» فمن رجع إلى هذا الفن رد الخلاف إليه فلم يبق بعد ذلك عنده شك في أن 
هذا/ الحديث : إما صحيح أو حسن» أو ضعيف أو موضوع., والله الموفق . 

هذا حلاف المحدثين في فروع الفقه» وأما في العقائد فلم يختلفوا قط بل كلهم 
مجمعون على إثبات الصفات لله تعالئى(١2‏ التى جاء بها القرآن وصحت بها الأخبار(؟) 
عن رسول الله كله من غير تأويل 9 ولا ميل () فرحم الله الإمام السفاريني() 
الحنبلي حيث يقول في عقيدته التي سماها الدرة المضية9) : 


ألم تر اختلاف أهل النظر وحسن ما نحاه أهل الأثر 
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى نبيهم فاقنع بهذا وكفئ(9) 
فصل 


ولعل قائلاً يقول قد ذكرت فيما مضى أنه لا بد من وقوع التنازع والاختلاف في 
الأحكام الشرعية كما أخبر الله وكيف يستقيم هذا والله سبحانه وتعالى - نهانا عن 
التفرق في الدين بقوله : [ واعتصموا بحل الله جميعا ولا تقَرقُوا 4( . وقوله : « ولا تكونوا 


1 . بعدها كلمة «عز وجل» حذفتها ليستقيم الكلام‎ )١( 

() انظر: كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي )01/١(‏ حيث ذكر ما روي عن السلف 
مثل : الإمام أحمد» والاوزاعي» وابن عيينة» وغيرهم من اعتقاد جميع ما ورد في الآيات والاحاديث 
من غير دكت و ل 

(۳) التأويل يأتي ويراد به: ثلاثة معان: الأول: التفسيرء والثاني : الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. والثالث: 
وهو اصطلاح حادث وهو لكثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك» وهذا هو مقصود المؤلف هنا. انظر: مجموع الفتاوئ (0/ 375 35), 

() التمشيل : إثبات مثيل للشيء ويقتضي الممائلة وهي : المساواة من كل وجه. انظر: كتاب «رسائل في 
العقيدة» ص (00) للشيخ العثيمين . 

(45) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني عالم بالحديث والأصول والادب» ولد في سفارين من قرئ نابلس 
سنة ٤‏ ١١١ه»‏ ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها وعاد إلى نابلس فدرس وأفتئ» وتوفى بها سنة 
4ه . من كتبه : الوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية»» 
وهو حنبلي المذهب . انظر : السحب الوابلة ص 5١0(‏ *)» والأعلام (5/ .)١5‏ 

(5) حيث قال : (وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) )5١ /١(‏ من شرح المنظومة . 

(۷) انظر: شرح المنظومة )٠١7/١(‏ وجاء البيتان هكذا : 

ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر 
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفئ وصحبه فاقنع بهذا وكفئل 

(۸) سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 


1/ 


Yo / 


بيان التفرق 
والاختلاف 


كديس قروا الوا من بد ما دهم الينَات104). وقوله : إن دين قروا ديهم وحنو 
شيعا لست منهم في شيء274). . . إلى غير ذلك من الآيات الصريحات في النهي عن 
التفرق والاختلاف» فالجواب: قد قِدَمَنًا أن التنازع والاختلاف الذي أخبر الله بوقوعه 
معئأه : إذا اختلفنا في شيء من الأحكام بعضنا يقول فيه هذا حلال» وبعضنا يقول() 
ھا حرام #والبعمن يدول : هذا مكروه فأمرنا تعالى أن ترد هذا الاختلاف إلى 
الكتاب والسنة فإذا وجدنا دليلاً يدل على التحري أو الحلّ أو الكراهة قلنا به . وهذا لا 
حرج فيه ولا ضرر؛ لأن الكتاب والسنة الصحيحة لها أول وآخرء لقوله يَلِةِ في 
E‏ : «الخلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» / الحديث0). وقوله 
يك : «ما حل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من 
الله عافيته, فان الله لم يكن ينسى شيئاً» » وتلا وما كان ربك نسيًا 4 [مريم : ٤‏ ] 0(6) . 

فإن قلت : إذا كان الحلال بيا ) والحرام بيناً") من الكتاب والسنة» فما وجه 
اا والاضطراب» والاختللاف؟ فالحواب : أن أدلة الأحكام الشرعية على قسمين : 
جلي وخفي؛ فال جلي : ما يفهمه كل أحد رض هق : [ما ]۷ انفرد بفهمه العلماء 
المتبحرون الماهرون في علم الكتاب والسنة» كما قال تعالى : وذ جاءهم أمر من الأمن أو 
الْخَوف أَذَاعوا به ولو دوه إلى الرسول وإلَئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم 804 . 
وأولو الأمر: هم العلماء ع(4), والاستنباط لا يكون إلا في الشيء الذي خفي دليله . 

فصل 

وأمًا التفرق والاختلاف اللذان ذمّهما الله تعالى ونهئ عنهما فهو الاختلاف في 

الآراء التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة فإن الآراء لا نهاية لها والعقول تتفارت 


٠١6 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 

(۳) ليست موجودة في الأصل» وإِنّما كتبت فوق كلمة ابعضنا» . 

.)١1619( وأخرجه مسلم . كتاب المساقاة» حديث‎ . )٥۲( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. حديث‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم وصححه (۲/ »)۳۷١‏ وحسنه العلامة الألباني في بلوغ المرام» حديث رقم (5). 

(5) في الأصل بين في الموضعين فعدلت بينا وهو الصواب . 

(۷) فى الأصل : «منه» وما أثبته أولئ . 

(۸) سورة النساءء الآية: ۸۳. 

(4) وقد يدخل معهم السلاطين والأمراء ومن لهم عليهم ولاية شرعية» انظر: فتح القدير 044١ /١(‏ 441). 
ولكن طاعة هؤلاء مقيدة بطاعة الله عز وجل . 


وكذاالأفهام» كما قال مالك الإمام أو كلما جاء ءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما أنزل 
الله تعالئ - على محمد اة لجدله(1) ومعلوم أن هذا الاختلاف هو الذي يوجب 
الشقاق وتفريق كلمة المسلمين وينشئ العداوة والشحناء ۶ والحقد والبغضاء؛ لأن كل 
أحد يرغب أن يكون رأيه أحسن من رأي غيره. فإن قلت : إن الذين كانوا يناظرون 
ويناظرون عن أهل المذاهب ما فعلوا ذلك؛ إلا لنصرة الكتاب والسنة فكيف ذمّهم 
الإمام حجة الإسلام الغزالي . 

فا لجواب: ليس ذلك كذلك إِنَّما كان قصد كل واحد منهم نصرة إمام مخصوص» 
ولذلك تراهم يردُون ويتكلفون التآويل البعيدة للنصوص من أجل أنها خالفت قول 
متبوعهم . . وأما لو كان مقصودهم نصرة الحق لما انتصروا لومام/ معين» بل يدورون مع 
الدليل حيث دار فإن كان النص وافق أبا حنيفة «أو (SJL‏ أو الشافعي قالوابه 
وردو اقول الاسام با دت . فإن قلت : إن الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم- ما 
خرجوا عن الكتاب والسنة» فالانتصار لهم انتصار للكتاب والسنةء فا جواب : هذا 
كلام صحيح ولكن الإحاطة بأدلة الأحكام لا تثبت لأحد منهم» وإنّما يقال: إن 
مجموعهم قد أحاط بأدلة الشرع إلا أشياء قليلة جداً» وتأمل قول مالك - ر آلا 
تعالی - لهارون الرشيد7؟ لما أراد أن يحمل الناس على ما في الموطأ دع الناس وما 
اختاروا لأنفسهم فإن أصحاب رسول الله لا قد تفرقوا في الأمصار» وعند كل أحار 

من العلم ما لا يوجد عند الآخر() فَعلم بهذا أن كل إمام كان عنده [علم](277 في السنة 
وقد يوجد عن غيره أكثر منه وقد يتفاوتون في علم السنة» كما يعلمه من تتبع 
مصنفاتهم . فمالك أكثر سنة من أبي حنيفة» والشافعي أكثر من مالك» وأحمد أكثير 
من الشافعي» علمنا ذلك من مسند الإمام أبي حنيفة وموطأ مالك» وكتاب الأم وغيره 
للشافعي » ومسند الإمام أحمد» فإنه أجمع وأعظم من كتب الأئمة المذكورين - رضي 
الله عنهم _) والسبب في ذلك أن علم السنة لم يكن مدوناً في عصر الصحابة ولا 


.)49 /۸( انظر : حلية الأولياء (5/ 775)» والفتاوئ (۰/ ۲۹)» والسير‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الشحنئ اثم شطب عليها وكتب بالهامش «الشحناء» وهو الصواب. 

(۳) في الأصل «أو مالك» وكتب بالهامش «ومالكاً» وهو الصواب. 

. تقدمت ترجمته ص(7/5)‎ )٤( 

(0) انظر: حلية الأولياء (5/ ۳۳۳۲). والانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ».)5١(‏ وفيها أن الذي 
فعل هذا هو أبو جعفرالمنصورء والسير (۹۸/۸). 

(5) ما بين القوسين ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام . 

(۷) وهذه الكتب مطبوعة ومتداولة. 


1/ 


v/ 


52 


التابعين لاشتغالهم بالحروب١١‏ والفتوحات الإسلامية(") بل كان محفوظاً في صدور 
000 > فلما كتب الناس في زمن عمر بن عبد العزيز(؟2 فصار كل يكتب ما وصل 

ليه من علمء وحيث أن الإمام أبال0) حنيفة هو أول الأئمة الأربعة وكان علم السنة في 
له قبل الك لت روات للحديث ٹم لازال تاس يبون وي سحو في عل 
السنّة حتئ نما هذا العلم وكَثرَ أهله فكان مالك أكثر رواية من أبي حنيفة» ثم الشافعي 
أكثر رواية من مالك/ ثم أحمد أكثر رواية من الشافعي» ثم كان علم الستة في عصر 
البخاري ومسلم وأهل السنن أكثر ما كان في عصر الأئمة الأربعة فلماتم نمو هذا العلم 
وبلغ أشده واستوئ في القوة أخذ يضمحل شيئاً فشيئاً حتى صرنا لا نكاد نرئ رجلاً من 
أهل الحديث فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إذا تقرر هذا علمنا أن الأئمة 
المجتهدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين لا لوم عليهم في شيء ما لأن كل واحد تكلّم في 
الدين بما وصل إليه علمه» فقد يكون الحديث لم يبلغه بالكلية أو بلغه ا منسوخ ولم يبلغه 
الناسخ 27 وأما أتباعهم الذين جاءوا من بعدهم فاللوم كل اللوم عليهمء إذا قَدَموا 
قول متبوعهم على حديث رسول الله يه بعد أن نما وكثر هذا العلم وصتّفت الكتب 
المختلفة في أنواعه فكان الواجب عليهم أن ينصروا علم الكتاب والسنّة ويجعلوا قول 
إمامهم تبعاً لهما فإن وافقها قبل وإلا فلاء فإن قلت: هذه طريقة أتباع الأئمة سواء 
بسواء. فالجواب: نعم. هذه طريقة بعض أتباع الأئمة ل٤‏ كلهم كالإمام المزني» 


. فى الأصل : «المحاربات» والصواب ما أثبته‎ )١( 


(۲) وللنهي الوارد عن كتابة غير القرآن حتئ لا يختلط بغيره» ولذلك كان الصحابة والتابعون يرون كراهة 
الكتابة ثم بعد ذلك لما أمن الاختلاط صار الناس يكتبون. انظر: تنوير الحوالك /١(‏ 0)؛ السنة قبل 
التدوين ص ..)۳١۹(‏ 

(۳) عمر بن العزيز بن مروان القرشي أبو حفص الخليفة الصالح ويقال له: خامس الخلفاء الراشدين . ولد سنة 
١ه‏ بالمدينة» وولي الخلافة بعهد سليمان سنة 44ه» كان يدعئ أشج بني أمية. توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
البداية والنهاية (1/ »)۱۹١‏ وشذرات الذهب (١94/1١١).؛‏ والأعلام .)٠١ /٥(‏ 

(5) في الأصل : «كلا». 

(5) في الأصل «أبي» ثم شطب عليها وكتب فوقها «أبا» وهي الصواب . 

(5) لم يكن علم السنة قليلاً في عهد أبي حنيفة» بل كان منتشراً ومحفوظاً ولعل المؤلف يقصد قلة الكتابة 
والرواية . 

(۷) وانظر: كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» . 

(۸) لفظة «لا» ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام . 


س ال ال اببسم ل 
والبيهقي()› ومحمد بن الحسن(), وأبي يوسف(), والحافظ بن عبد ) البر» 
وغيرهم» والبعض الآخر كان على خلاف ذلك كما وصفنا حالهم فيما مضئ . 

فصل 


فإن قال قائل : هل يكن أن تذكر لنا شيعا ما قدّم فيه هذا البعض الآخر قول الإمام أمثلة لا قدم 


على الحديث الصحيح؟ . فالجواب: هذا ممكن لنا أن نذكر لك شيعا منه» وأما 
استقصاؤه فلا يمكنني وحسبي أن أذكر لك أمثلة من هذا أن ثبت بها ما قلته : فمن ذلك : 
ما ذكرَنّه الحنفية في مسألة المياه : إن الماء إذا لم يكن عشراً في عشر فإنه يستعمل 90 . 
وهذا مخالف لقوله يكم : «إنْ الماء طهور لا يتجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه 
أو ريحه0 2230 ا OSA ESSA‏ 


(۱) هو: أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر» من أئمة الحديث» ولد في خسروجرد من قرئ بيهق سنة ٤۳۸ھ‏ 
ا الور ا كم ارو رد كر لوده 
۸ ه. قال إمام الحرمين : ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي فإنه له نة والفضل على 
الشافعي ؛ لكثرة تصانيفه» وقال الذهبي اا ی يجتهد فيه كان تادر 
صف زهاء الف جزء منها : الستن الكبرئ» والأسماء والصفات . انظر: البداية والنهاية »)۹٤/١١(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ٤‏ ۰ والأعلام (۱۱۹/۱). 

(۲) هو : محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان» إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» 
أصله من قرية خرسته في غوطة دمشق» ولد بواسط سنة ١١١ه»‏ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
وغلب عليه مذهبه وعرف به» انتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة قال الشافعى : لو أشاء أن أقول 
نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته. ولا خرج الرشيد إلى خراسان صحبه فمات في الري 
سنة 16ه. البداية والنهاية /١١(‏ 7 ١٠)ء‏ والأعلام (5/ .)۸١‏ 

(۳) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي » البغدادي؛ صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وأول 
من نشر مذهبه» كان فقيهاً علآمة» من حفاظ الحديث » ولد بالكوفة» وولي قضاء بغداد أيام المهدي› 
والهادي» والرشيد. ومات في خلافته يبغداد سنة 457١ه.‏ البداية والنهاية ».)۱۸١ /١١(‏ وشذرات 
الذهب (۱/ ۳۹۸). والأعلام (۸/ 197). 

.)70( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

)٠(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب: «فإنه لا يستعمل" ومقصود الحنفية بالعشرء أي : عشر عشرة أذرع . . انظر: 
الفتاوئ البزازية المسمّاة رو O‏ 
الحنفى المنوفئ سنة ۸۲۷ه» بهامش الفتاوئ الهندية /١(‏ 0)» الطبعة الثالئة» سنة 197١ه»‏ المكتبة 
الإسلامية بتركياء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم /١(‏ ۷۸)ء الطبعة الثانية » دار المعرفة» 
بیروت . 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الحیاض »)٥۲۱(‏ قال فی الزوائد (۲۱۹/۱): فيه رشدين 
بن سعد وهو ضعيف» وقال في حاشية الروض الربع :)۷۲/١(‏ ضعفه أبو حاتم» وقال الشافعي : لا 
يثبت أهل العلم مثله. والحديث بدون استثناء أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر 
بضاعة» حديث (0255 /51)» وأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء» 
حديث (357)» وقال عنه الترمذي: أنه حديث حسن . وأخرجه النسائي؛ كتاب المياه» باب ذكر بئر- 


فيه قول ا 


الي 


YA/ 


وقوله ية : «إذا بلغ الماء فتن فلا يحمل الحَبَث21(0. ومثل قولهم فيمن طلعت عليه 
الشمس وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاته وهذا مخالف للحديث الصحيح: امن 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(5) . وما أبرد ما أول به الطحاوي") هذا الحديث حيث 
قال: «من أدرك» يعني : : من الإدراك وهو البلوغ لا من الإدراك الذي هو من إدراك 
الشيء» يعني : تحصّل عليه وما أبعد ما علّل به صدر الشريعة) في كتاب «الوقاية؛ 
ل4( و ومتئ وجد النص فلا قياس ولا تعليل» ولم 
لم يفرق بين الصبح والعصر. وکا وا ومثل قولهم : إذا اث فر اترات 

ا و ا ا ر 


=بضاعة . وصححه الألباني في صحيح الجامع )۱۹۲١(‏ وما بعده. ولكن لم يصح الاستثناء (إلا ما 
غلب . .)» وفي المشكاة قال عنه : هو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه (۱/ .)۱٤۹‏ 

0)اخرجه ایرد كنات الطهازة؛ انها يسفن املا خد )موق روا ل (الآ بج 
وأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حديث (/51). وأخرجه 
النسائي؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء. وقال الألباني عنه: صحيح . انظر: إرواء الغليل 
»)50/١(‏ ومشكاة ة المصابيح (۱/ ۹٤۱)ء»‏ وصحيح الجامع /١(‏ ۱۷۳) ا ال 
باب ذكر الماء الذي لا يننجس والذي ينجس وقال محققه الأعظمي : إسناده صحيح . ` 

(۲) أخرجه البخاري› كتاب مواقيت الصلاة» حديث )08٠(‏ . وأخرجه مسلمء اا ال ورمع 
الصلاةء حديث (۸ )0 

(۳) نسبة إلى قرية بصعيد مصر» واسمه أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي» الحنفي» ۰ صاحب 
المصنفات المفيدة» أحد الئقات الأثبات» وهو ابن أخت المزني. ومن كتبه : «معاني الآثار»» و«مشكل 
الآثار». و«أحكام القرآن»ء ولد سنة ۲۳۹ه» وتوفي سنة ١7لاه.‏ انظر : البداية والنهاية »)١7/4 /١11١(‏ 
وانظر: شذرات الذهب /١(‏ ۲۸۸)» وانظر : تأويل الطحاوي في كتابه مشكل الآثار (۳/ »)٠٠١‏ 
وكذلك في فتح الباري (۳/ 0540 . ١‏ 

(:)هو: : عبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي صدر الشريعة . من كتبه : «شرح الوقاية»» توفي في 
بخارئ سنة ٤۷۷‏ ه. انظر: الأعلام (191/5) . 

(6) الصواب : أنه في شرح الوقاية» والوقاية : إلماهي لجده وخلاصة التعليل أنه يبطل من طلعت عليه 
الشمس ولا يبطل من غربت عليه» مع أن الحديث واحد وعدَلُوا بقولهم : إن من طلعت عليه الشمس وهو 
في الصلاة فقد أداها في وقت منهي عنه فتبطل» > أما من غربت عليه الشمس وهي يصلي› قالوا : (لأن بعد 
الغروب ليس وقت نهي) انتهئ بتصرف من شرح صدر الشريعة على متن الوقاية المطبوع بهامش كشف 
الحقائق شرح كنز الدقائق (7/1): وقد رد على هذا التعليل ابن القيم. انظر: إعلام الموقعين 
77/0 

(5) المصراة: قال أب و عبيد : المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعهاء يعني حقن 
فیه» وجمع أياماً فلم يحلب. انظر : رمعالم السا للخطابي» شرح سنن بي هاوه (6/ 059 . ١‏ 

اخرج البخاري. كتاب البيوع > حديث )۲۱٤۸(‏ عن أبي هريرة - کل قال : قال زسول الله مَل : : امن 

ار غنم مرا ایا إن يها أمسكها وان نخطها فى حلبتها صاع من قره . وأخرجه مسلم نحوه» 
كتاب البیوع» حديث )٠٠١۲٤١(‏ . وانظر قولهم: يردها ولا يرد شيئاً معها في كتاب «مختصر الطحاوي»- 


اك :7779 سمح 95 مس 
قول المالكية بكراهة البسملة(١)‏ في الفرض مع الأحاديث الكثيرة الواردة في قراءة 
البسملة التي أقل مراتبها أن تكون سنة» ومثل قولهم في إرسال اليدين في الصلاة(") 
مع ورود ثمانية عشر حديثاً في قبضها بعضها في الصحيح وبعضها في السنن7”) 
والجوامع7؟) والمسانيد) إلى غير ذلك . ومشل قول الشافعية في المياه بنية الاغتراف» 
وله لظ ل تعر ادا و جار عر ماي بل لاد رك متي اه 
منها: حديث ميمونة زوج النبي يكَكة: كنت أغتسل أنا ورسول الله بي من جفنة واحدة 
تختلف أيدينا فيه فأقول: دع لي“ » وتوضاً النبي ية من فضل بعض) نسائه» ولم 
يذكر أنه نوئ الاغتراف» ومثل قولهم : ينتقض الوضوء من مَس النساء/ باليد(8) مع 


=ص(۸۰). وانظر : فتح الباري (9/١؟5).‏ 

(١)انظر:‏ المدونة /١(‏ 55)» قال مالك : لا يقرأ في الصلاة بسم الله في المكتوبة لااسراً ولا جهراً» وانظر: 
الدر الشمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي» مكتبة الحاج 
عبدالسلام بن محمد شقرون .)١9/7/١(‏ 

() انظر: : شرح منح منح الجليل على مختصر العلامة خليل )٠١۸ /١(‏ قال : (ويندب لكل مصل إرسال يديه لحنبيه 
من حين تكبيرة الإحرام). الناشر: مكتبة النجاح» ليبياء تأليف الشيخ محمد عليش . وانظر: المدونة 
/١(‏ 275 » والدر الثمين .)١59/1(‏ وقال النووي في شرح مسلم :)١١5/5(‏ وعن مالك -رحمه الله 
روايتان أحدهما يضعها تحت صدره» والثانية يرسلهاء وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم . 
وعنه أيضاأ استحباب الوضع في النفل والإرسال في الغرض) . 

(۳) السنن : هى الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط. وليس فيها شىء 
من الموتوف أو المقطوع . انظر: كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص )١١١(‏ ومن السئن: السنن 
الأربع 

(5) الجوامع : جمع جامع» وهو كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها من العقائد 
والاحكام ورقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام» ومن أشهرها: جامع صحيح البخاري» 
ومسلم» وجامع عبد الرزاق» انظر: كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان ص .)١١١(‏ 

(5) والمسانيد: هي جمع مسند وهي الكتب الحديثية التي صتفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة أي : 
بمعنئ أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة» ومنها مسند الإمام أحمد» ومسند أبي يعلى وغيرها. 
وانظر : كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص .)٤١(‏ 

(1) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولعل المؤلف خلط بين عدة أحاديث . والمعروف هذا عن عائشة» وقد أخرجه 
مسلمء كتاب الحيض» حديث .)۴۲١(‏ قالت عائشة: «كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء بيني 
وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قالت : وهما جنبان» . وثبت أيضا أن النبي َة اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد. انظر: صحیح مسلم» كتاب الحيض» حديث (۳۲۲» ۳۲۳)» وثبت أيضاً أنه اغتسل هو 
وأم سلمة من إناء واحد» انظر : صحيح مسلم» کتاب الحيض» حديث (757515). 

(۷) هي : ميمونة رضي الله عنها ‏ كما عند ابن ماجه من حديث ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ية أن النبي 
توضأ بفضل غسلها من الجنابة» كتاب الطهارة» حديث (۳۷۲). وقال الالباني عنه: صحيح . انظر : 
صحيح سنن ابن ماجه (۱/ 59). 

(8) انظر : الأم /١(‏ ١١)ء‏ والمغني .)۱۸۸/١(‏ 


14/ 


ورود الأحاديث الصحيحة بخلافه» منها: ما رواه البخاري في صحيحه : «أن النبي يك 
كان يصلي بالليل وعسائشة ‏ رضي الله عنها ‏ معترضة بين يديه فإذا سجد غمز رجلها 
لتقبضها)(1١)‏ وا انعد ار دن آولة ق له : لعله كان بحائل) ويرد هذا التأويل ما 
جاء في الحديث الصحيح : «أن عائشة فقدت النبي لا ذات ليلة فالتمسته حتى وضعت يدها 
على قدميه لا وهو ساجد۳(۲) فمضئ في صلاته ولم يتوضاً . وحديث آخر أنه ٤ل‏ کان 
يبل بعض نسائه ثم يُصلي ولا يعوضأ»(4) . ومن قال: إن هذا خصوصية له يَكِةٍ لا تجوز 
ليره قلا له إن الاس وة لات تثبت إلا بدليل» وين هو؟ . ومثل : : قولهم: إن 
التسمية علئ الذبيحة سك لا واجبة(ة) مع قوله تعالئ : 9 فكوا مما ذكر اسم الله عليه إن 
كستم بآياته مُؤْسين 2774 وفي الأاخرى  :‏ ولا تأككوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه 
لفسق 4( . مع الأحاديث الصحيحة الدالّة على اشتراط التسمية) ومثل قولهم: 
العبرة بالألفاظ لا بالمقاصد. مع قوله كك : «إنمَا الأعمال بالنيات وإِنْمًا لكل امرئ ما 
نوى)(9) . . . إلى غير ذلك . وبالجملة : ففي كل مذهب ماهو موافق وما هو مخالف» 
فعلى العاقل المنصف الذي يعلم قدر عظمة الله تعالى» وقدر رسوله يل أن لا يقدم 
قول أحد من الناس كائناً من كان على قول الله تعالى ورسوله يك وهذا هو اتباع الائمة 
لا غير» فإنهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قد أمروا بذلك» ونهوا عن تقليدهم بالوصف 
الذي ذكرنا سابقاً» يعلم ذلك كل من قرأ كتبهم وتأملها. 

ولا إن شاد الله حال -عودة ثم عودة إلى هذه المباحث حث؛ لأنّها هي المقصودة 
بالذات» وأما الزيارة فلا يخالف في مشروعيتها أحد فيما علمنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» حديث (۳۸۲» 017). وأخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» حديث 
(015). وانظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /١(‏ 5 7)» وروضة الطالبين وعمدة المفتين 
(1/غ7). 

(۲) انظر: شرح النووي لمسلم »)۲٠۳ /٤(‏ وتفسير القرطبي /٥(‏ ۲۲۷). 

(۴) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» حديث (487). 

: قال أحمد شاكر : (صحيح لاعله له). وقال الألباني‎ .)۸١( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» حديث‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( (صحيح). انظر: المشكاة‎ 

(5) انظر : الوجيز للغزالي (۲/ *717)» المغني /1١1(‏ ۴۳). 

. ٠١۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

(6) انظر: صحيح البخاري» كتاب الذبائح والصيد؛ حديث (0198). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي » حديث .)١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الإمارة» حديث (۱۹۰۷) . 


وهذه المباحث هي التي/ كان يتاظر عليها شيخ الإسلام» فلما علمت أعداؤه أن 
ذلك حو بار مهم القول به؛ عَمِدُوا إلى كلمة مشتبهة من كلامه» وهي مسال الزيارة 
وأدوا بغرن عله بها لشينوة ويف روا الاش ت وهي في الحقيقة لا تعد طعناً 
فيه » بما سنبينه» والله الموفق 


فصل 
وإذا تقرر لك أن أهل القسمين قد اتفقوا على ترك النصوص الشرعية إذاخالفت 
عقولهم وآراء متبوعيهم» فأقول: لا شك عندي أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد عاقبهم 
على ترك كتابه وسنة نبيه يكل بأن جعلهم شيعاً وأحزاباً متفرقة» فانقسم أهل القسم 
الاول- أعني الذين سموا أنفسهم علماء التوحيد والأصول_ إلى فرق كشيرة 
كالأشعرية(١2‏ والماتريدية) والمرجئة(") والقدرية ©) ET‏ 


)١(‏ هي : فرقة من فرق أهل البدع . والأشعرية والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري . قال 
ابن كثير : ذكروا للشيخ ثلاثة أحوال» الأول : حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. الال الثاني : إثبات 
الصفات السبعة العقلية» وهي الحياة» والعلمء والقدرةء والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» 
وتأويل الصفات الخبرية مثل الوجه واليد والساق . والحال الشالث : إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا 
تشبيه جرياً على منوال السلف» وهي طريقته في كتابه «الإبانة» . انظر: شرح إحياء علوم الدين للزبيدي 
«(T/Y)‏ وعقيدة التوحيد في فتح الباري لأحمد عصام الكاتب ص (۳ °( وأما المنتسبون إلى أبي 
الحسن الأشعري فإنهم على مذهبه في الحال الثانية؛ والعبرة ة بما كان في آخر أمر الرجل» وقد رجع إلى 
مذهب أهل الحديث في آخر أمره. 

(0) الماتريدية : هم أتباع أبي منصور الماتريدي» وهو : : محمد بن محمد بن محمود. والماتريدي : نسبة إلى قرية 
«ماتريد؛ من قرئ سمرقند. أكَبْ على كتب أبي حنيفة التي تتكلم في العقائد» مثل: الفقه الأكبرء 
والعالم والمتعلم . توفي سنة ۳۳۳ه. انظر: عقيدة التوحيد ص (48)» وعقيدة الماتريدية قريبة من عقيدة 
الأشاعرة ومعلوم أن الماتريدي ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة . 

() المرجئة : هم كل من قال: إن العمل ليس من الإيمان. والكلمة مأخوذة من الإرجاء؛ وهو على معنيين : 
الأول : التأخير كما في قوله تعالى : «قالوا أرجه وأحَاه 4 [سورة الأعراف : 1]. والقاني: إعطاء الرجاء 
ويجوز أن تكون مأخوذة من المعنى الثاني ؛ لأنّهم كانوا يقولون: : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة . 
والمرجئة على أربعة أصناف : مرجئة الخوارج. ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة . 
انظر : مقالات الإسلاميين /١(‏ 42731 والملل والنحل (١/۱۳۹)ء‏ وأول ما حدث الإرجاء فى الكوفةء 
وكان أول من قال به: حماد بن أبي سليمان فأنكر تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيهء والاستثناء في 
واتبعه على ذلك طوائف من آهل الكوفة» وهو من مرجئة الفقهاء. انظر: مجموع الفتاوئ (۷/ 25٠08‏ 
وقد عدهم أ بو الحسن الأشعري النتي عشرة فرقة . المرجع السابق . 

() القدرية : الذين يتفون قدرة الله على خلق افعال العباد. كان اول من قال بهذا : غيلان الدمشقي ومعبد 
الجهني في آخر عهد الصحابةء ثم أخذ هذا القول المعتزلة وأصحبوا يسمون بالقدرية وبالمعتزلة » وقد تقدّم 
لنا هذا في تعريف المعتزلة ص (86) من هذا الكتاب . 


۳1/ 


والحبرية( والأزارقة) والمعتزلة") . . . وإلئن غير ذلك من الفرق . وأخذت كل فرقة 
تؤيد ما ذهبت إليه با أداه إليها عقلها؛ لأنّ العقول تتفاوت فى الدرجات والمراتب» 
وكل فرقة تزعم أن العقل يشهد با ذهبت إليه وتطعن في مخالضيهاء حتئ كفر بعضها 
بع ضا0)» ولعن بعضهم بعضاًء وخطًا وضلّل بعضها بعضا . وتباينهم في العقائد 
والآراء معلوم لمن رجع إلى كتب المقالات والتحلء مثل 
للجرجاني(222 .وكتاب «الفصل ذ في الملل والأهواء والشحل» للومام ابن حزم 

وكتاب «الملل والتحل» للشهرستانى(۷)» فإذا رجع الناظر إلى هذه الكتب يجد بهامن 

ES 
نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا مخلوق)› وبعضهم يقول: بل هو عبارة عن كلام‎ 
الله/ 90 . وبعضهم يقول: تسميته بكلام الله مجاز لا حقيقة» والتوراة والإنجيل‎ 


(1) الذين يسندون فعل العبد إلى الله ويقولون: العبد مجبور على فعله. التعريفات للجرجاني ص .)۷٤(‏ 

(۲) الأزارقة : هي فرقة من فرق الخوارج» وهم أضحاب آبي راشد: : نافع بن الأززقء رت ۰ ھ. من 
بدعهم : : أنهم يكفرون علياً ويقولون أنزل الله فيه : « ومن الاس من يغجبك قَوله في الْحياة الدنيا ويشهد الله على ما 
في قَبه وهو أَْد الخصام 4 [سورة البقرة :04]» وقالوا : إن الله انزل في عبد الرحمن بن ملجم : ومن الاس "من 
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالْعباد 4 [ سورة البقسرة ٠‏ . وأيضاً كفُّرُوا عشمان وطلحة والزبير 
وعائشة وابن عباس وغيرهم » وحكموا بتخليدهم في النار . وأباحوا قتل أطفال المخالفين وأسقطوا حدٌ 
الرجم وحكموا علئ من ارتكب كبيرة من الكبائر بالكفر المخرج من الملة ويكون مخلداً في النار. وقال 
شاعرهم عمران بن حطان» وهو مفتي الخوارج وزاهدهاء في ضربة ابن ملجم لعلي : 

يا ضربة من منيب ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً 
إني لاذكره يوماً فاحسبته أوفى البرية عند الله ميزاناً 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (1/ ١٠٠)ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص (55). 

(۳) تقدّم التعريف بها ص (80). 

(5) فالخوارج انقسموا إلى عشرين فرقة كل واحدة تكفر غيرهاء وكذلك الشيعة انقسمت إلى عشرين فرقة كل 
منها يكفر الأخرئ» وكذلك القدرية والمعتزلة افترقت إلى عشرين فرقة كل منها يكفر الأخرئ؛ والمرجئة 
إلى عشر فرق . انظر: مرق بين الفرق للبغدادي ص (A ١١(‏ . 

(5) الجرجاني : لم أعرفه ولعله يكون البغدادي صاحب الفَرق بين الفرق . 

(5) هو : أبو محمد ابن حزم العلامة علي بن أحمد بن سعيد الفارسي الاصل الاموي القرطبي الظاهري؛ له 
مصنفات كثيرة» إليه المتتهى في الذكاء وحدّة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل 
والعربية» توفي سنة 05 5ها. انظر : شذرات الذهب (۳/ 559). 

(۷) هو : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الشافعي» كان [ إماماً في علم الكلام وأديان الأم» ولد سنة 49/ا5هء 
كان وافر الفضل كامل العقل» ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب 
عنهم» لكان هو الإمام. من كتبه: «الملل والنحل». توفي في شهرستان سنة 48 0ه. انظر: شذرات 
الذهب »)١59 /٤(‏ والأعلام (515/5). 

(۸) هذا قول المعتزلة والجهمية . انظر : مقالات الإسلاميين (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والملل والنحل /١(‏ 45). 

(9) هم : الأشاعرة. انظر : كتاب الإرشاد للجويني ص( 2٠١‏ ١٠٠)ء‏ وانظر : مختصر الصواعق ص(015) 


والزبور وجميع الكتب المنرلة بهذا المعنى» فأنكروا أن يكون لله كلام بيننا يتلى(21, 
وبعضهم يقول : إن إيمانه كيهان أبي بكر وجبريل وميكائيل وأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص ()» وغير ذلك من المقالات الفظيعة الشنيعة» المناقضة لكلام الله تعالىل - وسئة 


نبيه کل وحيث أن هذه المقالات العاطلة والآراء الكاسدة مبسوطة في الكتب التي 
أشرنا إليهاء فلا نطيل بذكرها اكتفاء بها . والله الموفق. 
فصل 
و ي وهم الذين سموا أنفسهم علماء الفقه والفروع؛ قل 


عاقبهم الله تعالى أيضاً على سوء صنيعهم » بأن فرقهم على أحزاب من نحو ما تقدّم» 
فاختلفوا على مذاهب شتى : إلى حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنبلية » وظاهرية()» 


وزيدية(4»)» وجريرية2 . . . وغير ذلك من المذاهب التي يعلمها من اطلع على كتب 
القوم الذين جمعوا فيها اختلاف المذاهب مثل كتاب «التذكار في اختلاف مذاهب 
الأمصار»)» وكتاب «الإشراف على مذاهب الأشراف»2202 وغيرها ما يطول ذكرها 


(1) قوله: (إن بعضهم يسمي كلام الله مجازاً» هذا مؤدئ كلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم . انظر: مختصر 
الصواعق ص .)0١5(‏ 

.)15( هذا قول جميع فرق المرجئة وقد تقدم تعريفهم ص‎ )١( 

(۳) نسبة إلى داود بن علي بن خلف الملقب بالظاهري» كان إماماً مجتهداً» ولد سنة ١١٠ه‏ بالكوفة. وهو 
أصبهاني الأصل. وسميت ظاهرية؛ لانّهم يغالون بالأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا يجوزون القياس» 
وتوفي ببغداد سنة ٠7؟ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ »)٠١۸‏ والأعلام (۲/ 0377 . 

)٤(‏ هي : فرقة من فرق الشيعة ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة » وهي تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي 

بن أبي طالب - كفت » قال أبو حنيفة عنه : ما ریت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جواباً ولا أبین قولاً منه» 
قرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة وأخذ منه الاعتزال؛ ولد سنة ولاه وتوفي سنة 51١١اه.‏ انظر: 
القَرْقَ بين الفرّق ص (50). ور ر ا ابي بكر وعس لبا سيم اا هذا ررد فسموا 
رافضة . انظر : الملل والنحل 42١١5 /١(‏ وكان يرئ أن علياً أفضل الصحابة ولكنه يقر بخلافة أبي بكر 
وعمر- -رضي الله عنهما -. 
والمؤلف رحمه الله أدخل الزيدية مع المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وهذا فيه إيهام . فالزيدية فرقة من 
فرق الشيعة وهم على اعتقاد المعتزلة . ومن مبادئ بعض فرقهم ‏ وهي الجارودية أن علم ولد الحسن 
والحسين كعلم الرسول ية نيح صل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة. انظر : الملل والنحل 
.)١٠69/1(‏ 

(5) الجريرية : تنسب إلى محمد بن جريرالطبري» وقد تقدمت ترجمته ص (۷۳)»› وكتب في الهامش : (وقد 
انقرضوا الآن) 

(7) لم أجده فيما بین يدي من كتب . 

(۷) كتب بعده فى الهامش لابن المنذر. وكتاب ابن المنذر اسمه «الإشراف على مذاهب العلماء» والكتاب 
مطبوع»› EEE‏ حققه أبو حماد صغير حتيف . 


سر سس لايق الاي سب 
وتعدادها . وأخذ أهل كل مذهب يناضلون وينافحون عن مذهيهم» فوقع لهم قريب 
ثما وقع لأهل القسم الأول «من“ الطعن والسب والتضليل والتخطئة ما لا يحصيه إلا 
الله تعالئ ‏ وتغالى بعض الحنفية حتئ طعن في نسب الشافعي")ء وتغالى بعضهم 
فقال: إن الحنفي لا يكون كفؤاً لبنت الشافعي وبالعكس). وترك بعضهم الصلاة 
خلف بعض(؟2. وقام بعضهم على بعض بالسيوف» لأجل الجهر بالبسملة والقنوت() 


)١(‏ لفظة «من» ليست في الأصل» وأضفتها ليستقيم الكلام. 

(1) أولاً ليعلم أن الشافعي رحمه الله ثبت أنه من قريش . قال ابن عبد البر في كتابه «الانتقاء في فضائل 
الأئمة الشلاثة الفقهاء» : (لا حلاف علمته بين أهل العلم والمعرفة بأيام الناس من أهل السير والعلم بالخبر 
والمعرفة بأنساب قريش من أن الشافعي من قريش» فهو مطلبي والرسول هاشمي» وهاشم والمطلب 
أخوان). ا.ه. بتصرف ص (55).؛ دار الكتب العلمية » لبئان. 
أقول فلا عبرة بمن طعن بعد ذلك في نسبه ‏ رحمه الله . وممن طعن في نسبه الجرجاني الحنفي » قال: 
(إن أصحاب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعي من قريش بل يزعمون أن شافعاً كان مولي لأبي لهب . 
ولقد رد عليه هذه الدعوئ فخر الذين الرازي في كتابه «مناقب الإمام الشافعي» ص ۲٤(‏ -۲۹). تحقیق 
أحمد حجازي السقاء الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الأولى» مصرء ٤۰ ٠٦‏ ھ. 
وممن طعن في نسبه : محمد زاهد الكوثري الحنفي» انظر : بدع التفاسير للغماري ص .)۱١۹(‏ 

(۴) وهذا موجود في كتب المتعصبين؛ حتئ إن بعض فقهاء الحنفية منع تزوج الحنفي من المرأة الشافعية» ثم 
صدرت فتوئ من فقيه آخر ملقب ب ب «مفتي الثقلين» فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية» وعلل ذلك بقوله: 
تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب . وانظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص(١7).‏ 
وقال الشيخ رشيد رضا في مقدمة كتاب «المغني» لابن قدامة )١ /١(‏ : (وقد بلغ من إيذاء بعض 
المتعصبين في طرابلس الشام في أواخر القرن الماضي أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس 
العلماء وقالوا له: اقسم المساجد بيننا وبين الحنيفة فإن فلاناً من فقهائهم يعدنا كأهل الذمة بمااذاع في هذه 
الأيام من حلاف في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية) | .ها 

)٤(‏ وقد أفتئ بعض فقهاء الحنفية ببطلان صلاة الحنفي خلف إمام شافعي . قال ابن الهمام في فتح القدير» 
(7173-11/1): (قال أبو اليسر: اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز لما روئ مكحول النسفي في كتاب 
له سمّاه «الشعاع» أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد» بناء على أنه عمل كثير» ومنهم 
من قيد جواز الاقتداء بمن لا ايكون متعصباً ولا شاكاً في إيمانه ويحتاط في موضوع الخلاف) . 
وقد رد الشافعية على هذه التهجمات الحنفية بأن الَمُوا كتباً ينقصون فيها مذهب الحنيفة ٠‏ ومن أشهرها : 
كتاب «مغيث الخلق في ترجيح القمول الحق» لعبد الملك الجويني . ولقد رذ على هذا الكتاب الحنفي 
المتعصب الضال زاهد الكوثري ولا أصدق على هذا من إنشاء المقامات في المسجد الحرام؛ »> فلكل مذهب 
مقام فلا يصل أحدهم خلف أحد» وأول من قام بهذه المقامات أشر ملوك الجراكسة فرج بن برقوق في 
أوائل المائة التاسعة» كما ذكره الشوكاني في «البدر الطالع» (۲/ ٠۲ء‏ ۲۷)ء طبعة دار المعرفة . 
واستمر الأمر على هذا حتى جمعهم الملك عبد العزيز آل سعود خحلف إمام واحد وهدم ابنه الملك سعود 
بن عبد العزيز هذه المقامات الأربعة عند البناء الجديد لبيت الله الحرام» فجزاهما الله خيراً. 
EES‏ جات بار سينا a a‏ البلدان وخاصة في شبه 
القارة الهندية . 

(5) وذلك أن الشافعية يجهرون ب «بسم الله الرحمن الرحيم؟ ذ في الصلاة. انظر: الأم (1/ »)۱١۸ ۱١۷‏ - 


سس | ليق ااي ا 
وغير ذلك من مسائل الخلاف(). فهذا جزاء من ترك الكتاب/ والسئّة» وطفق ينتصر /۲۲ 
لآراء الرجال التي ما عليها أثارة من علم» فنسأله ‏ تعالئ ‏ أن يعافينا مما ابتلى به كثيراً من 
خلقه» امين. 

ولم يعلم هؤلاء الجهالء أن الأئمة _ رضوان الله عليهم ‏ كان يصلي بعضهم 
خلف بعض» ويثني بعضهم على بعض(5- وإن كان يعلم أنه يخالفه في بعض المسائل 
فإنه معذور في المخالفة ؛ لأنه ما خالف صاحبه إلا بدليل» وإن كان مخالفه لا يراه 
دللا فالكل منهم مأجور معذورء وخطؤه مغفور؛ لاه لم يأل جهداً في طلب الحق. 
فالذي أصاب فيه له اجران» والذي أخطا فيه له اجر كما جاء في ال حدی ث۱ . هذا في 
ح د نفسه» وأما غيره فلا يشاركه في هذا؛ لاله مقصر في طلب الحق ولم يأخذ من 
«حيث470) أخذ» فإن قال هذا المقصر: أنا لم أبلغ درجته حتئ آخذ من حيث أخذء 


-دار المعرفة» بيروت . وانظر: نيل الأوطار (۲/ .)۲٠۸‏ 

وكذلك القنوت: فهم يقولون بالقنوت» وهو الدعاء بعد الرفع من الركعة الثانية في صلاة الفجر . انظر: 
الأم .)٠١١ /١(‏ ونيل الأوطار (۲/ ١744‏ 545)» وفيه قال النووي في شرح المهذب: (القنوت في 
الصبح مذهبنا) . 

)١(‏ هذا يكون في المتعصبين, الجهلة بأحكام الدين . ومن المعلوم أنه يجوز للإنسان أن ينتسب إلى أحد المذاهب 
ولكن المنهي عنه التعصب لها. 

(۲) قال إسحاق بن راهويه : (لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله» قال : 
فأقامنى على الشافعى . وقال أبوثور : مارأيت مثل الشافعى ولا رأئ مثل نفسه . وكان الشافعى يقول 
لاحمد بن حتبل : يا أبا عبد الله! أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتئ أذهب إليه 
شاميا كان أو كوفياً أو بصرياً) . انظر: شذرات الذهب .)٠١/۲(‏ 
وقال الشافعي -رحمه الله : (إذا ذكر العلماء ء فمالك النجم) . شذرات الذهب (۲۹۱/۱)» وقال 
الشافعي : (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة) . 
وكان الإمام أحمد إذا ذكر عنده ما حصل لأبي حنيفة من الضرب لامتناعه عن القضاء» ترحّم عليه. 
شذرات الذهب .)۲۱۸/١(‏ 
وكذلك ما روي عن الشافعي أنه صلئ خلف إمام حنفي صلاة الصبح وترك القنوت» وذلك أنه لم يرد أن 
يخالف جماعة من المسلمين مخالفة عملية فى مسألة اجتهادية . انظر : مقدمة المغنى .)٠١ /١(‏ ومثل ما 
روي عن الإمام أحمد آنه كان يرئ الوضوء من الحجامة والفصد» فسئل عمن رأئ الإمام احتجم وقام إلى 
الصلاة يصلى خلفهء فقال : كيف لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب؛ وذلك لأن مالكاً لا يرئ 
افوا مق اا 1 
وقال رشيد رضا بعد هذا : ولكن المتعصبين للمذاهب لا يفقهون مثل الشافعي من حكم الدين ومقصده» 
فهم يتحرون مسائل الخلاف ويلتزمونها ويتركون العمل بكثير من مسائل الاتفاق وإن كان مجمعاً عليها . 
ا. ه. مقدمة المغني .)١7/١(‏ وانظر: كتاب «رفع الملام عن الاثمة الأعلام؟. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة» حديث .)۷۳١۲(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» حديث )١915(‏ 

(4) في الأصل : «حين» فشطب عليها وكتب الهامش : «حيث» وهو الصواب . 


فيقال له : كيف انتصرت له وقدمته على غيره من غير علم ولا سلطان بین وشبّعت على 
مخالفك ! . والكلام في هذا يطول جذا . 


وليس غرضنا الرد على هؤلاءء فان ذلك يحتاج إلى أسفار» وإِلّما غرضنا من 
إيرادنا هذا هنا الإشارة إلى المفاسد التي حدثت في الإسلام بسبب التقليد وسد باب 
الاجتهاد والأخذ بالدليل» والله المستعان. 
فصل 
الرد على 2 ثم جاء من بعدهم أقوام أعياهم طلب علم الكتاب والسنة وما يحتاج لهما من 
الصوفية. علوم الآلات» وأَلقُوا البطالة والكسل وقلّة العمل في أمر المعاش» فعمدوا إلى شيء 
سموه علم التصوف) وهو عبارة عن : لبس الصوف والخشن من الثياب والزهد في 


)١(‏ قد اختلف في أصل التسمية . انظر: عوارف المعارف ص (04)» ومقدمة المنقذ من الضلال لعبد الحليم 
محمود» والتصوف المنشأ والمصادر. إحسان إللهي ظهير ص (١۲)ء‏ ورجح شيخ الإسلام أنه نسبة إلى 
لبس الصوف . الفتاوئ (١١/1)ء‏ وهم فرق كثيرة جداً» وكل شيخ يؤلف لريديه وردايقرأونه» وبعضهم 
يفضل ورده على القرآن» ويصاحب أذكارهم الأشياء المحرمة» مثل : الطبول والمعازف والنساء وهم في 
الحقيقة أناس اجتالتهم الشياطين لبعدهم عن شرع الله الصحيح فأخذت تصور لهم: أن شيخهم له قدرة 
على أشياء يعجز عنها البشر وترتفع عنه التكالف الشرعية» وهذا منتهئ الضلال والعياذ بالله . 
والصوفية في هذا العصر تطورت وأصبح لها مجلس عالمي » وانتخب لها رئيس ومقره في لندن» وهو 
مغربي الاصل يعرف بالفاسي » وقد استغل أعداء الدين هذه الفرق وأخذوا يغذونها ويغذون أصحابها؛ 
لانهم يعرفون أن هذه تهدم الإسلام» ولقد استهزا كثير من الغربيين بالإسلام» لما رأئ حفلات الصوفية 
في أذكارهم وفي إقامة المولد» لما فيها من منكرات وأمور لا يقبل بها صاحب العقل السليم ‏ فضلاً عن أن 
تنسب إلى الإسلام ‏ » والواجب على أهل الإسلام أن يفضحوا هذه الطرق» وأن يحاربوها بكل 
الوسائل» فإنها اليوم متغلغلة في كل قطر من أقطار العالم . ومن أراد فهم عقائد الصوفية وفضحها فعليه 
بالكتب التالية : 

. كتاب «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ ١ 

" - «الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية » المجلدين العاشر والحادي عشر. 

۳ «الفكر الصوفى» عبد الرحمن عبد الخالق ص (۷). 

4 «هذه هي الصوفية؛ عبد الرحمن الوكيل . 

© «التصوف إبان العصر العثماني» لتوفيق الطويل . 

- كتتاب «مصرع التصوف؛ أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»؛ وكتاب «تحذير العباد من أهل العناد 
ببدعة الاتحاد» للشيخ برهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 

۷ كتاب «التصوف» للشيخ إحسان إللهي ظهير . 

وعن تطورهم في هذا العصر انظر : الأاعداد (۲۷۲۱» 1/77؟) من مجلة آخر ساعة» ربيع الآخرء سنة 

۷ھ 


انار سسا 


الدنيا مطلقاً وتعليق السبح في العنق» ولبس الخرقة)ء والجلوس في الخلوة١)ء‏ 
ويذكر الله بالذكر الذي لم يرد به الشرع مثل أن يذكره تعالئ بالاسم المفرد كقول : الله» 
الله اوه هو هو 1 وز موا أن ال 0 ذا تجرد إلى الله تعالن و اة 
التي ذكرناها عنهم » وجلس يذكر الله فإنه يرتفع عنه ا لحجاب ويسمع الله تعالئ يقول : 
یا يها المدئر » قم فأنذرٌ204, وتأتيه العلوم من غير واسطة» ولذلك يقول بعضهم : 


)١(‏ لبس الخرقة ركن من أركان الطريق عند الصوفية » فإن الشيخ عند الصوفية لا يتولئ المشيخة إلا إذا توفرت 
فيه خصائص هذه الأركان» وهذه الأركان هي تلقين الذكرء ودخول الخلوة» ولبس الخرقة» وهي : جبهة 
ورداء وطاقية من القطن» وللشيخ الذي يقوم بهذه ا مهام شروط تخرجه في عرف المنطق عن نطاق البشر . 
انظر : التصرف إبان العصر العثماني ٠‏ توفيق الطويل ص (1۹ء .)۷١‏ 

() الخلوة : هي اعتزال المريد ‏ وهو بنزلة التلميذ - للناس والتفرغ لذكر الله والانقطاع عن الزوجة والأهلء 
والانقطاع عن حضور الجمع والجماعات وغيرها من الامور المخالفة لسنة النبي با . قال شيخ الإسلام : 
(وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التى ليس فيها آذان ولا مساجد» مثل : الكهوف والمغارات» 
التي في الجبال, ولهذا يحصل لهم احوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية مثل أن يرئ أن صاحب 
القبرجاء اله ٠‏ إلخ . الفتاوئ .)5١05/١١(‏ 

)١(‏ مثل ما يقوله الغزالي في «كيميا السعادة» ص (47): (. . . فإذا جلس في مكان خال وعطل طريق 
RS‏ اا ا : الله الله الله 
- بقلبه دون لسانه إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالم ویسقی لا یری شيئاً إلا الله 
سبحانه). ه. قال شيخ الإسلام : (فأما الاسم المغرد مظهراً مثل الله. الله » أو مضمراً مثل هو هوء فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة» ولا عن أعيان الأمة المقتدئ 
بهم وإنّما لهج به قوم من ضَلال المتأخرين . الفتاوئ ,0057/1١١(‏ لاوهه). 

(۲) المريد : اصطلاح عند الصوفية يعبرون به عن التلميذ وله آداب عندهم ما أنزل الله بها من سلطان. انظر: 
عوارف المعارف ص .)٤١۳(‏ 

(۳) سورة المدثر» الآية: ۲» ۲. 
وقد قال الغزالي : (. . . فيصبح لا يرئ إلا الله سبحانه وتعالى ‏ وتكشف له ملكوت السملوات 
والأرض» ويرئ ما لايمكن شرحه ولاوصفه. دارم الأنياءكلها كانت :من هذا الطريق لا من طريق 
الحواس) إلى أن قال: (وكذلك علم الأولياء؛ لأنه وقع في قلوبهم بلا واسطة من عاتن وقد 
الطريقة لا تفهم إلا بالتجربة والواجب التصديق بها حتئ لا تحرم شعاع سعادتهم) | .ه. بتصرف من 
«كيميا السعادة» ص (EA » ٤۷(‏ أقول: الواجب التكذيب بهذه ل يا نر 
الغزالى . 
وكذلك قوله: (. . . وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فيجلس فارغ القلب» مجموع 
اللهم؛ يقول: الله الله الله» على الدوام. ويفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولاكتب حديث! قال: فإذا 
يلغ a‏ الخلوة # كي يبت مظلم ولذائر E‏ ريع نداء اح : يا أيها المدثرء ياأيها 
المزمل). وقد رد على هذه الخرافات والترهات : «الذهبي في السيرة (15/ لام 7" قال: (سيد 
الخلق إِنّما سمع يا أيها المدثر من جبريل عن الله وهذا الاحمق لم يسمع نداء الحق أبداً بل سمع شيطانًاء أو 
سمع شيئاً لا حقيقة من طيش دماغه والتوفيق في الاعتصام بالسنة والإجماع». 


rr / 
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حدثني قلبي عن ربي(22, وغير ذلك من الأحوال والأفعال التي ورد بها الشرع» بل 
ل ا إلى 
الباطن» ا كوعدن هيوق القران واس تهيرا 
يلائم حالهم. زاعمين أن لكل حرف من القرآن ظاهرا أوباطناً!؟), فأهل الشرع2() 
عرفوا الظاهر منه وهم عرفوا الباطن» فمن راج عليه صنيعهم هذا بسبب قصوره في 
علم الشريعة الحقّة سلّم لهم جميع ما يقولونه ويفعلونه» ولو تكلم بالألفاظ الكفرية ٠‏ 
وأتى الفواحش علنا وترك الصلاة والصيام وغير ذلك(؟) من الأمور التي جاء الشرع بها 
فتجده يلتمس له الأعذار الباردة» مثل قوله: هذا من علماء الباطن فلا يعترض عليه في 
جميع ما يقول ويفعل» ومثل : أن يلتمس لأقواله الكفرية تأويلات كاسدة» ومثل قوله 
إذا رآه يفعل الفواحش : هذه فاحشة في الظاهر وفي الباطن هي طاعة وعبادة(٥)»‏ 
ومثل قوله إذا رآه يترك الصلاة: هذا" رجل من أهل الخطوة فيخطو الدنيا بخطوة 
ا ل ل 0 
lcs‏ 
اليهود والنصارئ والمشركين على الطعن فيه» وصدّهم عن الدخول فيه؛ فلا حول 
ولا قوة/ إلا بالله العلي العظيم . وإذا أردت بسط ذلك» > فعليك بكتاب «تلبیس إبليس» 


. #التصوف المنشأ والمصادر» لإحسان إللهي ظهير ص (١۷٠)ء وهذه المقولة كثيراً ما يرددها ابن عربي‎ )١( 


(۲) وانظر إلى تقسيم الصوفية الشرع | إلى ظاهر وباطن وتفسير القرآن والسنة بحسب أهوائهم إلى كتاب . 
TIR‏ الفاسدة» وكذلك الطبقات للشعراني (7/1)» وكتاب الفكر الصوفي 
ص (۳۹۷) وغيرها. 

(۳) في الاصل : «الشارع؟ وكتب بالهامش ش «الشرع» وهو الصواب . 

)٤(‏ وما ذكره المؤلف -رحمه الله-من ترك الصلاة إتيان الفواحش علناً موجود في كتبهم ومنقول عنهم› انظر 
على سبيل المثال : الطبقات (۲/ ١۰٥٠ء‏ ۲/ ١۱۴۳ء .)۱١١‏ 

(5) ومن أراد الاطلاع على تأويل الكلمات الكفرية التي تصدر من هؤلاءء فعليه بمقدمة كتاب الطبقات 
للشعرانى» وكذلك كتاب الفتاوئ الحديثية لابن حجر الهیشمي ص (۳۰۰» ۳۲۲) حيث أول ما ورد عن 
الحلاج قوله: (أنا الحق) وقوله : (ما في ا جبة إلا الله) » وكذلك ما ورد عن أبي يزيد البسطامي قوله : 
لاسبحاني سبحاني؟ . 

(1) في الاصل: «هل» وكتب بالهامش «هذا» وهو الصواب . 

(۷) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

(۸) وكل هذه الأمور من فعل الشياطين بهم . انظر : الفتاوئ /١(‏ 175). 


لأبي الفرج ابن الجوزي(1١)2‏ و«شرح منازل السائرين“) لابن القيم وغيرهما من كتب 
العلماء"). 
فصل 

ثم جاء من بعدهم “قرام عريتون في a‏ بتتصيرون ل ويشيدود 
بطريقتهم» وتبعهم على ذلك أناس لا يحصيهم إلا الله عز وجل» وصنّمُوا لهم في 
ذلك التصانيف الكثيرة اة بالأحاديث المكذوبة والحكايات الملفقة المخترعة 
وَسَحُوها كنب التضوف !21 ضرا إل شا من احبر والانشتجاع الد بحي 
قال بعضهم): (طلبك منه اتهام له)("2: وقال أيضاً: (اشتغالك ا ضمن لك دليل 
على انطماس البصيرة منك)). وغير ذلك مما يورث الناس الكسل وترك العمل» 
اموا أيضاً لاسلافهم كتباًجمعوا فيها كراماتهم وأحوالهم وما أفيض عليهم وسمّوها 
كتب المناقب ونسبوا لهم أشياء لا تجوز نسبتها إلا لله عز وجل2 » لا يشاركه فيها 
أحد» كالإحياء والإماتة والعطاء والمنع والهداية والإضلال وإغاثة الملهوف. وإجابة 


المضطر وغير ذلك مما لم يقدر عليه أحد إلا الله وحده. وكقول بعضهم: (كان للشيخ 
سبعون ألفاً من الملائكة إذا أراد أن يرسل أحداً من تلامذته لقضاء حاجته يوكلهم بحفظه 


حتی يرجع). . . وغير ذلك مما هو مسطر في كتب المناقب التي تقر فى تخائل ان 
وطفقوا يبنون المساجد والقباب على قبور مشايخهم› ويوقدون عليها السرج» 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف » ولد سنة ٠۸‏ ٠ه‏ ببغداد» وتوفى بها سنة /4891ه»ء له مصنفات كثيرة منها : 
«الموضوعات في الأحاديث»ء وزاد المسير في علم التفسير»» و تلبيس إبليس» والكتاب مطبوع 
ومتداول . انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۸)» الأعلام (۳/ .)۲٠۷‏ 

(۲) ومنازل السائرين للهروي» وانظر: ص )١١6(‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر ما تقدم ص .)٠۰۰(‏ 

(4) مثل كتاب «إحياء علوم الدين» انظر (4/ 008 وكتاب «طبقات الصوفية» للشعراني. 

(5) في الأصل : «لها» وكتب فوقها «إليها» . 

(1) هو: ابن عطاء الله السكندري في كتابه المسمئ «الحكم العطائية» . 

(۷) انظر: )٠١9/١(‏ من كتاب «غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن 
عباد» تحقيق : عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» الطبعة الأولئ» ٠1ه»ء‏ مطبعة السعادة» 
بمصر . 

(۸) ونص العبارة : (اجتهادك بما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك) . نفس 
المرجع .)١١/١(‏ 

(9) انظر: الفتاوئ الحديئية لابن حجر الهيتمي ص )۳٠۲(‏ في مطلب إحياء الموتى كرامة . 


الصوفية 
> ودافع عنهم : 


/هم 


> سس سس لق الو 
ويقدمون لها الذبائح والنذور» وغير ذلك ما وصفناه سابقاً. فعبدت من دون الله في 
سائر الأقطار(١»»‏ حتى كاد لا يخلو قطر من أقطار المسلمين من مثل هذاء ولم ينكر 
عليهم) أحد إما لقلة/ العلم أو خوفه من العامة فإن الأكثرين قد ولعوا() بهذه البدع 
المضلة . 
فصل 

ثم رأئ فريق من الناس أن هذه الكتب -أعني كتب الفقنه_المؤلفة في المذاهب 
الأربعة وغيرها لا تفي بحال الناس» ولا تلائم حالهم في كل زمان ومكان» وقالوا: إن 
الشريعة ليست كفيلة!4» بمصالح الناس(*)ء وذلك نشا عن جهلهم بالشرع ومعناه لغة 
واصطلاحاًء وفهموا أن الشرع محصور في هذه الكتب المؤلفة في الفقه؛ وان علوم 
القرآن والسئّة قد أحاطت هذه الكتب بهاء واحتوت عليهاء كلاً ثم كلا بل هذه 
الكتب مشتملة على ما هو حق ورد به الشرع » وعلئ ما هو باطل مناقض للشرع أعظم 
تاتف ا لم ينهم هذا ارو ما راه فب القصون إلى ال ر را 
وابتدعوا) للناس قوانين ملفقة من آراء النصارئ والمسلمين» وأوجبوا على الناس 
التعامل بها والحكم بمافيهاء ومن حالف أو نازع في شيء منها فإنه يهد بالجزاء 
والحبس والقتل")ء وهذا القسم لا نطيل البحث فيه ؛ لان [ كل ما(؟) يعلم 
قال فهذا الذي ذكرناه بعض ما طرأ على الإسلام والمسلمين من الأسباب التي أخرت 
المسلمين عن الترقي في العلم والعمل أمام الغربيين! .2٠١‏ وأوقعت بين أنفسهم العداوة 
والبغضاء والشحناء واجتثت عروق المحبة والمودة بينهم» فتراهم لا يرحم بعضهم بعضا 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية ص () » و «هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل ص »)٠١١(‏ و«الفكر 
الصوفي» ص ٤(‏ 6 

(۲) في الأصل : «عليه» وما أثبته يستقيم به المعنئ . 

(۳) فى الأصل : «ولهوا» وكتب فوقها «ولعوا» وهو الصواب . 

. في الاصل : «كافلة» والصواب ما أثبت‎ )٤( 

(6) انظر: حاضر العالم الإسلامي »)١17//1(‏ وعودة الحجاب ص (۲۳۸) . 

(7) فى الأصل : «ويدعوا» والصواب ما أثبت. 

0 ا ا ا ا رجاه ني ی 
الحجاب ص (۲۱۷» ۲۱۸) . 

(۸) ما بين القوسين ليست في الاصل وأضفتها ليستقيم الكلام. ‏ 

(9) في الأصل : «كلما» وما أثبته هو الصواب. 

)٠١(‏ انظر : تفسير «أضواء البيان» (۷/ 0417)» وكتاب «الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في 
مصزا ص(٤۲»‏ 10)» للشيخ أحمد شاكر. ١‏ 


ولا يألف بعضهم بعضاً إلا لعلّة أو غرض» ولا يتحابون في الله ولا يتباغضون لله. 
فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم » أن يرزق الإسلام والمسلمين بمن يرشدهم 
ويبصرهم بعيوبهم » ويلبههم . آمين . 

وإذا أردت معرفة الأسباب التي أضعفت الإسلام/ مستوفاة(١»‏ فعليك بكتاب 
«سجل أم القر ئ»» وكتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» وكلاهما للفاضل 
السيد عبد الرحمن الكواكبي). 

فصل 

وقد عاقب الله تعالى هذا الفريق : أعني الذين سموا أنفسهم علماء التصوف بأن 
فرقهم أحزاباً وشيعاًء فتفرقوا على فرق كثيرة» إلى أحمدية نسبة إلى الشيخ أحمد 
البدوي". وقادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني(؟2» ودسوقية نسبة إلى السيد 
إبراهيم الدسوقي)ء ورفاعية نسبة إلى السيد أحمد الرفاعي27» وشاذلية۷)ء 


)١(‏ في الأصل : «مستوفية» وشطب عليها فعدلت كما أثبتها. 

(؟) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي» رحالة من الكتّاب والأدباء» ولد في حلب سنة 
6ه وتعلّم بها وأنشأ فيها جريدة الشهباء فأقفلتها الحكومة» وأسندت إليه مناصب عديدة . . من 
مؤلفاته : «أم القرئ»؟, و«طبائع الاستبداد» . توفي سئة 1ه في القاهرة. انظر : الأعلام الشرقية في 
أعيان المائة الرابعة عشرة الهسجرية »)۲۱۸/١(‏ تاليف زكي محمد مجاهد» الطبعة الاولى». 21١7548‏ 
والاعلام (۲۹۸/۳)ء والمعاصرون (۲۷۹/۱) محمد كرد علي > مطبعة دار أبو بکر» ١٠*58١اهء‏ 
والكتابان كلاهما مطبوعان. وانظر: كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لابي الحسن الندوي 
ص(۳٤۱۔‏ ۱۷۳). 

(۳) هو : أحمد بن محمد بن أحمد المجلسي نسباًء الأموي اليعقوبي الشنقيطي» المنعوت بالبدوي» له بعض 
المؤلفات وتوفي سنة ١177ه.‏ انظر : الأعلام /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقد ذكر صاحب كتاب «البدوي بين الحقيقة 
والخيال» أن البدوي رافضي . 

(4) عبد القادر الجيلاني» تقدمت ترجمته ص (59). 

(6)هو: إبراهيم بن أبي المجدء من كبار المتصوفين » كثير الأخبار» من دسوق بمصرء ولد سنة 577هء وله 
كتاب اسمه «الجواهر» وله شعرء ينحئن منحئ ابن الفارض فى وحدة الوجود. توفى سنة 717/5ه. انظر: 
شذرات الذهب (۳/ ١١۳)ء‏ الطبقات للشعراني /١(‏ 538)» الأعلام (045/1). _ 

(5) الحسيني : أبو العباس» ولد في قرية حسن من واسط بالعراق سنة 7١0ه‏ وتفقه وتأدب بواسط » وتصوف 
فانضم إليه خلق كثير. توفي في قرية أم عبيدة بالبطائح بين واسط والبصرة سنة ١۷۸‏ ه ولم يعقب . انظر: 
الأعلام (217/4/1)؛ وقد حدثت مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بعض الرفاعية حيث زعموا أنهم 
يدخلون في النار ولا تضرهم فتحداهم على مجمع كثير من الناس» وقال: على شرط أن يغسلوا 
جلودهم بالخل والماء الحار فعندها انهزموا. وانظر تفاصيل الواقعة في : الفتاوئ .)٤۷١_ ٤٤١ /٠١(‏ 

(۷) نسبة إلى علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف الشاذلي المغربي» أبو الحسن رأس الطائفة الشاذلية من 
المتصوفة؛ وصاحب الأوراد المسماة «حزب الشاذلي» ولد في المغرب سنة ١04ه‏ وتفقه وتصوف بتونس- 


۳7/ 


وخلوتية()» ونقشبندية(")» ورشيدية(۳)ء وبيومية(؟»»: وتيجانية(*)» وغير ذلك من 
الفرق التي يكثر تعدادها. وأَحَدّت كل فرقة تدّعي أنها أفضل من أختهاء وأن شيخها 
أفضل من غيره من الشيوخ » فطعن بعضها على بعض فهذه تقول: إن شيخها يأخذ عن 
الله بلا واسطة» وأخرئ تقول: إن شيخها يطلع على اللوح المحفوظ ويأخذ منه» 
وأخرئ تقول: إن شيخها يأخذ عن الخضر كاه » وأخرئ تقول: إن شيخها يأخذ 
عن النبي بي مشافهة0)› والكل لا يعتمدون في مسائل الدين إلا على كتب مشايخهم 
حتئ قال لي بعض من يدعي علم التصوف» إن طريقة الصوفية في مسائل الدين أعظم 
وأفضل من طريقة الْمُحَدِئِين؛ لأنّ الصوفية ما تكلموا في الدين إلا عن مكاشفة 
ومشاهدة. وأما المحدئون إنَّما يتكلمون من جهة الاستدلال» والدليل قد يكون 
صحيحاً وخطأ [في نفس الأمر](") فغاية أمره أن يغلب عليه جانب الصحة بقرائن 


= وسكن شاذلة قرب تونس ونسب إليها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رد على حزبه . توفي سنة 1 19ه. 
وانظر : الطبقات للشعراني (؟/ 4)» والأعلام 07٠0 /٤(‏ . 

)١(‏ هي طريقة من طرق الصوفية؛ تنسب إلى محمد الخلوتي» وهي متفرعة من الطريقة الشاذلية . انظر: تاريخ 
ا لجبرتي المسمئ «بعجائب الآثار في التراجم والاخبار» لعبد الرحمن الجبرتي /١(‏ ١“>؛‏ دار الجيل› 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹۷۸٠م‏ . 

(5) تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري؛ والملقب بشاه نقشبند ولد سنة 11۸ ه» وتوفي 
سنة ۷۹۱ه» انتشرت في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة ص (۹٤۳)ء‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي . وانظر التفصيل عن هذه الطريقة في كتاب : 
«النقشبندية عرض وتحليل» عبد الرحمن دمشقية؛ دار طيبة» الرياض . ۰ 

(۳) فرقة من فرق الصوفية . 

(4) هي من فروع الطريقة الاحمدية. انظر: الموسوعة الميسرة ص .)۳٤۸(‏ 

(0) نسبة إلى أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني » أبي العباس شيخ الطائفة التجيانية» ولد 
سنة ١٠١١‏ ه بالمغرب» تصوف ووعظ وأقام مدة بفاس» توفي بفاس سنة ٠17١ه.‏ انظر: الأعلام 
(0/۱۱). 
وقد ابتدع التيجاني لاصحابه بدعاً كشيرة» فلم يترك للصوفية بدعة قدية ولا حديثة إلا وأتى بها. فقد 

ادّعى أنه خاتم الأولياء جميعاً والغوث الأكبر في حياته وبعد ماته» وأن أرواح الأولياء منذ آدم إلى آخر 
ولي لا يأتيها الفتح والعلم الرباني إلا بواسطته وأنه أول من يدخل الجنة هو وأصحابه وأتباعه» وأن 
الرسول أعطاه ذكراً يسمئ «صلاة الفاتح» يفضل أي ذكر في الأرض ستين آلف مرة با في ذلك القرآن . 
انظر : كتاب الفكر الصوفی ص )”80١(‏ . 

(1) وكل هذه الادّعاءات لاتكاد تخلو منها طريقة. انظر: التصوف لإحسان إللهي ظهير ص (۱۷۲ء» 177)؛ 
وقد بيّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كيف أن الشياطين تتصور لهؤلاء بصور من يدعونهم» مثل : الخضر 
وغيره» ومعلوم أن الخضر ميت. ومثل أن يقول: آنا البدوي» أو يتصور أن النبي قد كلمه . وهذا كله من 
تلاعب الشياطين بهؤلاء . انظر : الفتاوئ (17/ 241 45). 

(۷) ما بين القوسين من هامش الأصل . 


قامت عندهم . 

وحيث أن الناس قد ولعوا كثيراً بأهل هذا الفريق» فإن شاء الله - تعالئ ‏ لنا عودة 
نبين فيها حالهم وما هم عليه من ترك الكتاب والستة . والله الموفق217. 

فصل 

وحيث أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد تكمّل لدينه با حفظ . وقضى بأنه/ لا يخلي 
الأرض من قائم له بحجة» كما جاء في الحديث : «إن الله يعث على رأس كل قرن أو ماثة 
سنة من يجدد للناس أمر دينهم»("2: قَيْض لهذا الدين رجالاً هم صفوة خلقه وخيرته من 
عباده» ألا وهم علماء الحديث كثرهم الله -تعالى -في القديم والحديث› فقاموا في 
دادن وذ راض كنات الله تعالئ لوده م فر يالا فلن وتأويل 
المبطلينء فمن" قام [بالرد] على المتكلمين في التوحيد والأصول قدياً 3 
والشافعي وأحمد بن حنبل» ويزيد , بن هارون(؟) وعبد العزيز بن يحيى الكناني (0) 
والإمام الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري)ء والدارمي١)»‏ وغيرهم. 


ومن بعدهم بقليل مثل : : الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر» والإمام أبي محمد علي 


REE E Tee‏ تلك كك تن الك لكك ل تك ا ا ا ا Rear‏ ا ا 


. والعجب أنك تجد كثيراً من العلماء يصدقون بأمثال خرافات هؤلاء الصوفية ويقولون بأنها كرامات لهم‎ )١( 
. انظر: «حياتنا الروحية» لسعيد حوئ  رحمه الله فصل : في كرامات الأولياء وفضلهم‎ 

() الحديث سبق تخريجه ص (۸۳). 

(۴) في الأصل : «فمن من" والتصويب من الهامش 

)٤(‏ في الاصل : «هرون». 
بن زادان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي » أبو خالد من حفاظ الحديث الثقات» كان واسع العلم بالدين 
ذكياًء أصله من بخاری» ولد سنة ۱۱۸ هھ بواسط. وتوفي بها سنة 5١٠هء‏ وكان يقول : أحفظا ؛ ١‏ ألف 
حديث بإسنادها ولا فخر وكف بصره في كبره . انظر: السير (۸/۹١۳)ء‏ والعبر /١(‏ 1/0؟)2 والأعلام 
(190/0). 

(6) هو : عبد العزيز بن يحيئ الكناني» المكي » > صاحب «الحيدة» » كان من تلاميذ الشافعي» وجرت بينه وبين 
المريسي مناظرة في القرآن. توفي سنة ٠5١ه.‏ انظر: العبر (۱/ »)۳٤١‏ وشذرات الذهب (؟/105), 
والأعلام .)۲۹/٤(‏ 

(1) انظر : كتاب «التوحيد» من صحيح البخاري» وكتاب «خلق أفعال العباد) . 

(1) هو : عثمان بن سعيد الدارمي؛ محدّث هراة» له تصانيف في الردَ على الجهمية» منها: «رد الإمام الدارمي 
عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدا» ولد سنة ١٠٠ه,‏ وتوفى سنة ١٠18ه.‏ انظر: العبر 
(1/ 0 5), وشذرات الذهب (177/5)» والأعلام .)٠٠٠ /٤(‏ 1 

() هذا من تساهل المؤلف ‏ رحمه الله حيث أدخل ابن حزم رحمه الله مع هؤلاء العلماء أئمة السنةء 
وابن حزم معروف عنه تأويله للصفات فكان الأول بالمؤلف أن لا يذكره هناء إلا إن كان قصده الرد- 


ا 
بيان أن الله 


LL 


ابن بطة(١2,‏ وأضرابهم» ثم جاء بعدهم شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
تيمية()» فقام لله قياماً مُخُلصاً في قوله وعمله» فمزق شملهم وفرّق جمعهم» وجاء 
بعده الإمام الحافظ ابن القيم") فنحا نحوه وقام قيامه. . ومثله الإمام ابن الوزير 
اليماني(؟) وغيرهماء وجاء بعدهم E‏ اليل أبو الفضل شهاب الدين أحمد 
ابن حجر العسقلاني(222 ثم المصري» فصر الله السئّة وخدّل البدعة . وقريباً منه الإمام 
المتقن سعد الدين التفتازاني7) وغيرهما» ثم جاء بعدهم الإمام المتقن جلال الدين عبد 


-علئ اليهود والنصارئ . ومعلوم أن ابن حزم أجاد في كتابه «الفصل» في نقض شبّه اليهود والنصارئ, 
ولكنه في الصفات متخبط . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة ة الأصفهانية ص (۷۷» 1/8): 
(أن ابن حزم وأمثاله من الظاهرية كالقرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» مع ادعائهم 
الحديث ومذهب السلف) . وقال ابن كثير في البداية والنهاية )٩۲ /١5(‏ : (إن ابن حزم من أشد الناس 
تأويلاً في باب الاصول وآيات الصفات ؛ لأنه أخذ علم المنطق ففسد حاله في باب الصفات) . . انظر على 
سبيل المثال: تأويله للاستواء وكلام الله في : «الفصل» (۲/ »)١۳۲- ۹١‏ وانظر: الرد عليه في: «شرح 
نونية ابن القيم؟ للهراس »)١7١/١(‏ وانظر كتاب: : «ابن حزم وموقفه من الإللهيات». 

(١)هو:‏ الحافظ أن ن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري» الفقيه 
الحنبلي» العبد الصالح » عالم الحديث » فقيه ؛ ولد في عكبرا سنة ٤‏ *ه. ورحل إلى مكة والشغور 
والبصرة وغيرها في طلب الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة » فصنف كتبه وهي تزيد على مائة؛ منها: 
«الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة»» و«السنن» وغيرها . توفي في عكبرئ سنة ۳۸۷ه. انظر: 
العبر (۲/ ۱۷۱)» وشذرات الذهب »)١57/7(‏ والأعلام .)١91//5(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص .)١١(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (50). 

(4) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضئ بن الفضل الحسني القاسمي » أبو عبد الله من آل الوزير مجتهد 
باحث» ولد سنة 6 هلاه تعلم بصنعاء وصعدة ومكة. وأقبل في أواخر أيامه على العبادة» وهوأخو 
الهادي بن إبراهيم . قال الشوكاني : (توحش في الفلوات وانقطع عن الناس)؛ ومات يصنعاء سنة 
٠ه.‏ من مؤلفاته : كتاب (إيشار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد». انظر: الأعلام (5/ 05٠١‏ ومقدمة إيثار الحق ص (/7). والبدر الطالع (۲/ ١۸)ء‏ والضوء 
اللامع (۳/ ۲۷۲). 

)٥(‏ هو : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر العسقلاني الأاصل» المصري 
المولد» الشافعي المذهب . ولد سنة ۷۷۳ه» بلغ الغاية في علم الحديث . . من مصنفاته : «فتح الباري. 
توفي سنة ۸0۲ه. انظر: شذرات الذهب (۷/ »)۲۷١‏ البدر الطالع /١(‏ ۸۷) . 
ومعلوم أن ابن حجر رحمه الله -له بعض التأويلات ينحى فيها منحئ الأشاعرة . انظر على سبيل المثال : 
)18١ ۱۷۹ /۱۳(‏ من فتح الباري . . وقد قال الشيخ الغنيمان في كتايه شرح كتاب التوحيد: :(...ولأان 
غالب من قام بشرحه أي صحيح البخاري على المذهب الأشعري» ولاسيما الشروح المنداولة اليوم). 

(1) التفتازانى : تقدمت ترجمته . وهذا من خلط المؤلف ‏ رحمه الله كونه يدخل هذا وأمثاله مثل: السيوطي 
وابن حزم وغيرهم فيمن نصر السنة» وار اذ ی ی ی ا 
بل هو على مذهب الأشاعرة . 


سس الان اا س 


الرحمن بن أبي بكر السيوطي)ء وابن المقري' الشافعي اليماني وغيرهماء ثم جاء 
بعدهم الإمام اللحدث محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني()ء والإمام محمد بن علي 
الشوكاني7؟2 وغيرهماء ثم جاء بعدهم في زماننا الإمام المجتهد المطلق أبو الطيب السيد 
صديق حسن خان(°). والعلامة المحدث شمس الحق الدهلوي)ء والفاضل الأستاذ 
الشيخ محمد عبده!"), مفتي الديار المصرية» والأستاذ المصلح السيد محمد رشيد 
رض( صاحب مجلة المنار» والأستاذ الجامع بين النسبين السيد محمود شكري 
الأالوسي)ء والسيد محمد جمال الدين القاسمي/ الدمشقي(١0)‏ وغيرهم ما يطول 
درک وحيث أن المشارب والمذاهب مختلفة › اختلف الرادون على أهل هذه 


(١)هو:‏ الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر محمد السيوطى الشافعى» صاحب المؤلفات 
الفائقة النافعة» ولد سنة 844هء ختم القرآن وله ثمان سنوات وحفظ عمدة الأحكام ومنهاج النووي» 
وغيرهما. من كتبه : «الدر المنثور؛ » و«الإتقان في علوم القرآن» وغيرهما. توفي سنة ١١9ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب 20١/8‏ البدر الطالع ۳۲۸/١‏ والأعلام ۲۰۱/۳ . 
أقول : والسيوطي ‏ رحمه الله ليس على منهج السلف في الصفات وهو يؤمن -رحمه الله بخرافات 
الصوفية . انظر كتابه : «الحاوي للفتاوي» ص (770, )۲٠١‏ وما بعدها. 

(1) هو إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم اليمني المعروف بابن المقري» باحث من أهل اليمن ولد في 
أبيات حسين باليمن سنة 4دلاه» وتولئ التدريس بتعز وزبيد وولى إمرة بعض البلاد فى دولة الاشراف» 
وات برد اة ۸۳۷ف لاتقدائيف فرق منهنا: «عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ 
والعروض والقوافي» . 

(۳) هو : محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالامير» صاحب التصانيف ولد سنة ٠٠۹۹‏ ه بكحلان وتفرد 
برئاسة العلم في صنعاء» وتطهر بالاجتهاد وعمل بالادلة ونفر عن التقليد . من مؤلفاته : «سبل السلام»» 
و«تطهير الاعتقاد من أدران الإالحاد؛ا. رسالة صغيرة . توفي سنة ۸۲١١ه.‏ انظر: البدر الطالع 
)ل والأعلام (78/5). 

(5) ولد سنة 7ه في هجرة شوكان» نشأ بصنعاء» حفظ كثيراً من المتون والفنون» أكثر من التصانيف . 
منها: «شرح المنتقئ»» ومنها: «الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة» وغيرهاء مثل : «فتح القدير» 
وستأتي ترجمته بأوسع من ذلك (ص۳۱۲) . وتوفي سنة ١٠۲٠ه.‏ انظر: البدر الطالع ,)5١54/5(‏ 
والاأعلام (7/ ۲۹۸)ء وهو يتأول بعض الصفات في تفسيره. انظر: .)٤٤ /١(‏ 

(9) سبقت ترجمته ص )٦۸(‏ . 

(7) هو : آبو الطيب المدعو بشمس الحق بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي» علاّمة بالحديث. من 
تصانيفه : «التعليق على سنن الدارقطني»» واعون المعبود على سنن أبى داودا . توفى بعد سنة ١٠1١ه.‏ 
انظر : مقدمة سنن الدارقطني ء والأعلام (5/ 08 . ١‏ 1 

(۷) تقدمت ترجمته ص (55) . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (1۷) . 

() تقدمت تر جمته ص (50) . 

.)۳۰( تقدمت ترجمته ص‎ )١١( 

. مثل : الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده‎ )1١( 


TA/ 


/ ولا 


الفرق ممن ذكرناء فمنهم من تصدئ للرد على المتكلمين» ومنهم من رد على المقلّدِين» 
ومنهم من رد عليهم جميعاً؛ ومنهم من رد على المنتصوفة؛ ومنهم من رد على الذين 
قالوا : إن باب الاجتهاد قد انسد» وأنكروا أن يكون الاجتهاد في كل زمان فرض» وهم 
- وإن كانوا قليلين في كل زمان ومكان فهم الأكثرون الفائزون» أولئك حزب الله أ 
إن حزب الله هم المفلحون» وإليهم الإشارة بقوله كَل في الحديث الصحيح : «لا تزال 
طائفةٌ من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»()» وقوله بل : 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غرياً كما بدأ فطوبى للغرباء»50) . وأهل الفرق التي ذكرناهاء 
فهم- - وإن كانوا أكثرين في العدد- فهم الأقلون في العلم والعمل» وتراهم إذا ناظرهم 
المحدثون نكسوا رؤوسهم وأمالوا(") ذقونهم . 

وأخذوايشتعون عليهم» ويقولون فيهم ما يشهد الله تعالول ؤملائكته وأولوا 
العلم أنهم؟) منه براء(29), وطفقوا يغرون بهم الجهال من الملوك واللحكام ؛ فهددوهم 
بالنفي والسجن والقتل وما صدهم ذلك عن القيام بالحق؛ علماً منهم بأن فتنة الناس 
ليست كعذاب اللهء وهؤلاء الجهال الذين آذوا أهل الله وأولياءه وحزبه وأنصار نبيه 
سيلقون من الرذائل ما يعجز عن وصفه الواصفون؛ لان الله قد أخبر عن نفسه بأن من 
آذئ له ولياً فقد بارزه بالمحاربة")» فهؤلاء الجهال الذين عادوا آهل الحديث الم 
الإشارة بقوله با : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًينتزعه(١)»‏ ولكن يقبضه بموت العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فستألوا فقوا بغير علم قَضَنُوا وأصلُوا»(8) :قل حول 
قوة إلا بالله العلي العظيم/ . 


(۱) تقدم تخريجه ص (87) . 

(1) أخرجه مسلم» كتاب الإیان» حديث .)١48(‏ 

(۳) فى الأصل : «وميلوا» والصواب ما أثبته . 

(4) في الأصل : #منهم» وكتب في الحاشية «منه» وهو الصواب . 

(5) في الأصل : #برآؤو» وكتب في الحاشية «برآء» وهو الصواب. 

)١(‏ يشير إلى الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة - كك قال : قال رسول الله كَل : إن الله قال: ((من عادى 
لي ولي فقد آذنته بالحرب. ٠‏ الحديث . آخر جه البخاري» كتاب الرقاق» خیب( 

(۷) ليست موجودة في الأصل وكتبت في الحاشية . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب العلم» حديث (١٠٠)ء‏ ولفظ الحديث : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله بيا يقول : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العام 
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلُوا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلُوا» . 


تا ا 
فصل 

فإن قلت : قد أطلت الكلام في التشنيع على المتكلمين والمقلدين والمتصوفة» فهل 
كل ما أودعوه بكتبهم ضلال وخطا؟ . فا لجواب : لا أقول ذلك ولكن أقول في المقلدين 
والمتكلمين: قد اشتملت كتبهم على ماهو حق مقبول» وما هو باطل مردود» ولیس 
كل الوه والفلدين وا لن بالوضفب الذي دكزنام عنم ؛ابلفيهم رجال عائره 
بالكتاب والسئة قائمون بهماء وراد وق هلك مدا همك ولكن نحن ما عنينا بردنا هذا 
إلا الذين وصفنا حالهم والله الهادي. فإن قال قائل : أنا كيف أعرف ما هو الحق في 
هذه الكتب فأتبعه» وما الباطل فأجتنبه وأطرحه. فالجواب : معرفة هذا سهل على من 
أراد الله تعالئ ‏ هدايته › ومعرفة ذلك أيسر من معرفة أي مذهب من أهل المذاهب 
الذي تستفرغ فيه جميع عمرك :وإ قال قائل : أي طريقة تختارها لي من هذه الطرق 
التي ذكرتها؟ فأقول: عليك بطريقة المحدئين حَمَلَتْ علم الرسول في التوحيد وغيره 

من الأصول والفروع والتصوف). فإنهم ‏ والله- ٠‏ أعلم بكتاب الله وسننة نبيه من 
غيرهم بأضعاف مضاعفة, وهم أتقئ الناس لربهم وأخوفهم منه» من غيرهم وقد 
حفظهم الله تعالى من التفرق والتحزب والتشيع الذي وقع لخيرهم» ولله در من 
قال: 

ألم تر اختلاف أهل النظر وحسن ما نحاه أهل الأثر 
فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى نبيهم فاقنع بهذا وكفى(؟) 

إذا تبيين لك أيها المسترشد حالهم» فعليك أن تتبع وتسلك طريقتهم؛ وتشد عليها 
يديك» وتعض عليها بالنواج د . وإياك والآراء لا تلعب بك الرجال» ولا يميلك 
الهوئ عن سبيلهم فتهلك مع الهالكين". وإن قال قائل : أي كتاب من كتب التفسير 
والتوحيد والحديث والتصوف أعتمد عليه في معرفة الحق » فإن الكتب في هذه الفنون 


. عبر المؤلف بكلمة التصوف . والتصوف لم يكن معروفاً عند السلف» فلو عبر بالزهد لكان أولى‎ )١( 

(۲) تقدمت الأبيات ص (87) . 

(؟) ويناسب هذا المقام كلام للبريهاري ذكره في كتابه شرح السنة» ص )١١ .٠٥١(‏ قال: (وإذا أردت 
الاستقامة على الحق وطريق آهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس 
والمناظرة في الدين» وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولاهوئ. ولا ضلالة إلا من الكلام والجدالء فالله 
الله في نفسك وعليك بالاثر وأصحاب الأثر وأهل الأثر وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئاً 
ولا لم عاك ر : انظر: شرح السنة للبريهاري ص (50. 005 


الطريق لمن 
أراد نهج 
التي 
والضيحانة: 


قد كثرت حتىى/ خرجت عن العدد والإحصاء؟ . 

فأقول وبالله التوفيق: إذا أردت معرفة السبيل في تمييز الحق من الباطل» 
والصحيح من السقيم» فاعلم أن كتب التفسير أعظمها وأحسنها ما رويت عن النبي ل 
بالأسانيد الصحيحة مثل ما أودعه المحدثون في كتبهم » ثم ما رويت عن الصحابة 
والتابعين من بعدهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالطرق المتعددة) . فمن الكتب التي 
جمعت ما ذكرنا: تفسير الإمام البخاري)» وتفسير عبد الرزاق")» وابن ماجه0)» 
وابن أبي حاتم 2200 وابن مردویه)» وتفسير الإمام الكبير أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري7”) المتوفى سنة ثلاث مائة) وإحدئ عشرء وهو أحسنها وضعاً وأكثرها جمعاً 
وأعظمها نفعاً» كما قال غير واحد من السلف)» ثم جاء بعده الإمام المحدث المتقن . 


. في الأصل المعتمد شطب عليها وكتب بالهامس المتعددة» وهو الصواب‎ )١( 
. (؟) اسمه «التفسير الكبير» وذكر صاحب كتاب «مناهج البحث والمصادر» أنه يوجد نسخة منه في الجزائر‎ 


انظر: ص .)١١60(‏ 
(۳) وهو رسالة علمية مطبوعة في جامعة الإمام» والمؤجود منه إلى سورة النجم وموجودة منه نسخة مخطوطة 


(4)هو: محمد بن يزيد القزويني أبوعبد الله ابن ماجه » أحد الأئمة في علم الحديث» رحل إلى البصرة وبغداد 
والشام والحجاز والري في طلب الحديث»› وصنّف كتاب «ستن ابن ماجه؛ وهو أحد الكتب الستة 
المعتمدة» و كتاب «في تاريخ قزوين؟› ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي سنة 0" . انظر: شذرات الذهب 
(5/1). والأعلام (۷/ )١44‏ وذكر صاحب الاعلام أن له كتاب اسمه «تفسير القرآن» وسألت الشيخ 
حماد الانصاري فقال: لايوجد. وانظر: تفسير النسائى ص »)٠١0(‏ تحقيق سيد الجليمى . صبر 
الشافعى» الطبعة الأولى» القاهرة ١١١٤١ه.‏ 

(0) هو : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس الرازي حافظ للحديث من كبارهم. ولد سنة 4١‏ ۲ه 
من تصائيفه : «الجرح والتعديل؟» و«التفسير»» و«الرد على الجهمية». توفي سنة ۳۲۷ه. انظر : تذكرة 
الحفاظ (08/1)» وقال ابن كثير فى ترجمته :)١41/11(‏ (وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل 
الكامل) والموجود منه إلى نهاية العدكبوت وقد حقق وطبع منه مجلدات . 

)١(‏ هو : أحمد بن موسئ بن مردويه الأصبهاني» ويقال له: مزدويه الكبير» حافظ› مۇرخ › مفسر) له کتات« 
التاريخ»» وكتاب في «تفسير القرآن»» ولد سنة 77"اهاء وتوفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: البداية والنهاية 
(۸/۱۳)» وشذرات الذهب (۲/ ۱۹۰)ء والأعلام (۱/ ۱٠۲)ء‏ ولا يزال تفسيره مخطوطا ويقال: إنه 
فى ألمانيا الشرقية . 

(۷) وكتاب التفسير مطبوع ومتداول. 

(۸) فى الأصل : «ثلثماثة؛ . 

(۹) منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه قال: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس فاصحها تفسئير محمد بن 
جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المنهمين» كمقاتل 
ابن بكير والكلبي . مجموع الفتاوئ (۱۳/ 780). 
وقال النووي : (أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل «تفسير الطبري» . انظر : التفسير والمفسرونء د. 
حسين الذهبي ٠)٠۸ /١(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية 2١10 /١١(‏ وله : «التفسير الكامل الذي = 


الحافظ العماد ابن كثير(١)‏ فجمع كتابه من هذه التفاسير فهو عندي أكثر فائدة وأجدى 
نفعاً من غيره؛ لأنّه تكلم فيه على علل الحديث وبين المقبول منها والمردود . 

وأما كتب الحديث» فأعلاها قدراً وأقواها صحة وأغزرها علماً الصحيحان» لأبي 
ون لله يح بن ا ا لإمام إلى لسن مله بن د 
فإن الأكثرين من علماء هذا الشأن قد قطعوا بصحة ما في هذين الكتابين ما عدا بعض 
أحاديث فيهما قليلة متنازع فيهاء وقد جمعها الحافظ أبو الفضل ابن حجر ) في مقدمة 
فتح الباري(*) وأجاب عنها حديثاً حديثاً وبعدهما في الرتبة موطأ الإمام مالك بن أنس 
وصحيح ابن خزيمة0) وصحيح ابن حبان2") والمختارة للضياء(8) والمنتقئ لابن 
ا لجارود) ومستدرك الحاكه(١١)‏ مس EACLE‏ 


-لا يوجد له نظير ولم يصنف آحد مثله) . ونقل عن ابن خزية أنه قال بعدما طالع تفسير ابن جرير: (ما 
أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير) . 

(١1)هو‏ : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» الفقيه الشافعي» ولد سنة ٠‏ ٠اهء‏ أخد عن الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية فأكثر عنه . انتتهت إليه رئاسة التعليم بالتاريخ والحديث والتفسير. . من مصنفاته : «البداية 
والنهاية»» واتفسير القرآن العظيم»» شذرات الذهب .)517١7/5(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۷۳) . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۷۳) . 

606 ۰۸( )تقدمت ترجمته ص‎ ٤( 

(5) وسماها : «هدي الساري مقدمة فتح الباري» . 

(1) هو : محمد بن إسحاق بن خزية السلمي أبو بكرء إمام نيسابور» كان فقيهاً مجتهداء عالاً بالحديث» ولد 
سنة 577هء ورحل إلى العراق والشام والجزيرة ومصر. من مصنفاته : «التوحيدا. واإثبات صفات 
الرب»» و«صحيح ابن خزية». توفي سنة ١١‏ 'اه. انظر: البداية والنهاية ».)١594/1١١(‏ الشذرات 
(1۲/۱). 

(۷) هو مدن اوت ادن سيان الو بحام السقن مؤرخ علامة» محدث» ولد في بست من بلاد 
سجستان ورحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق وهو أحد المكثرين من التصنيف . . قالياقوت: 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» ومن كتبه : «المسند الصحيح» . توفي سنة ١٤‏ ٣ه.‏ . انظر: 
شذرات الذهب »)۱١/۲(‏ والأعلام (98/5). 

(۸) هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي أبو عبد الله ضياء الدين» عالم بالحديث مؤرخ من 
أهل دمشق» ولد سنة 519 0ه. رحل إلئ بغداد ومصر وفارس وروی عن أكثر من 0٠١‏ شيخ . من كتبه: 
«الأحكام», و«الاحاديث المختارة». توفي سنة 11417ه. انظر : الأعلام (5/ )٠٠١‏ . 

(9) هو: عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري المجاور بمكة» من حفاظ الحديث» توفي بمكة سنة 
۷ ه. انظر : تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١‏ الأعلام .)٠١٤/٤١(‏ ۰ 

)۱١(‏ هو : محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري الشهير بالحاكم؛ ؛ من أكابر الحفّاظ. ولد في 
نيسابور سنة ١7اه»‏ ورحل إلى العراق وجال في بلاد خراسان» وأخذ عن نحو آلفي شيخ . من 
مؤلفاته: «المستدرك على الصحيحين»» وكتاب «معرفة علوم الحديث». توفي سنة ٠5‏ 5ه. انظر: البداية 
والنهاية /١1١(‏ 7"50)» والشذرات .)۱۷١/۲(‏ 


1/ 


سرب سسس الاق الروت 


بشرط أن يكون قد أقره الذهبي وإلا ففيه أحاديث ضعيفه بل موضوعة). وبعد 
هذه الطبعة كتب السنن والمسانيد» وأعظمها وأصحها مسند الإمام أحمد بن حنبل"). 
وهذه الكتب أعني كتب السنن والمسانيد لم يلتزم أهلها إخراج الصحيح فقط بل يوجد 
فيها الصحيح؟» / والحسن 227 والضعيف(21 وال موضوع(7) يعرف هذا من اعتنئ بها 
ودأب في تحصيلها كما يدأب في تحصيل كتب المذاهب» وأما كتب التوحيد فأحسنها 
كتب السلف التي ردوا بها على المبتدعين مثل : خلق أفعال العباد» للبخاري» وكتاب 
«الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» وكتاب «الفقه الأكبر) لأبى 
حنيفة» واإيثار احق على الخلق» للسيد مرتضئ اليماني» و «الَلَم الشامخ في إيشار 
الحق على الآباء والمشايخ» للشيخ صالح المقبلي» و«الفصل» لابن حزم» وكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكتب الإمام ابن القيم . فإذا رجعت إليهماء تعرف حقيقة ما كان 
عليه المحدثون من صحة الاعتقاد» وأنهم ما خرجوا عن نهج نبيهم لا في المسائل 
الاعتقاديات ولا في العمليات» وأما كتب التصوف فأحسنها رسالة أبي القاسم 
القشيري7؟)» و «غنية الطالب» للجيلاني7١):‏ و«إحياء علوم الدين» للغزالي117) إلا 


(١)هو:‏ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله» حافظ» مؤرخ» علامة محقق» ولد 
في دمشق سنة ٦۷۳‏ ه» ورحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدان . من تصانيفه : «سير أعلام النبلاء), 
و«تذكرة الحفاظ»؛ و«المستدرك على مستدرك الحاكم»» ومات سنة ٤۸‏ ۷ه. انظر : «(Foe‏ 
وشذرات الذهب (۴/ ١١٠)ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ ١٠۲)ء‏ وسيأتي كلام المؤلف عن المستدرك فيه 

بعض التفصيل . والمستدرك : طبع في الهند في أربعة مجلدات كبيرة» ومعه تعليقات الذهبي باسم 

تلخيص المستدرك ويقوم الشيخ الدكتور محمد الميرة بتحقيق المستدرك على عدد من النسخ الخطية . انظر: 
أصول التخريج للطحان ص .)١17(‏ 

() المؤلف ‏ رحمه الله خالف بهذا الترتيب ماهو متعارف عليه عند العلماء من أن كتب السنن مقدمة على 
هذه الكتب ما عدا البخاري ومسلم» وانظر : ترتيب طبقات الكتب في «قواعد التحديث في فنون 

الحديث» للقاسمي» ص (I - ٠٤۹(‏ . وسيأتي مزيد لتوضيح هذا . انظر E‏ 

(۳) انظر ترجمته ص .)١50(‏ 

.)05( تقدم التعريف به ص‎ )٤( 

(0) تقدم التعريف به ص (85). 

(5) تقدم التعريف به ص (85) . 

(۷) تقدم التعريف به ص (85). 

(۸) فى الأصل : «علئ» والتصؤيب من الهامش 

(۹) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري» أبو القاسم زاهد. ولد سنة ١۳۷ه,‏ وأقام 
بتيسابور إلى أن توفي فيها سنة 4764ه». من كتبه: «التسير في التفسير»» و«الرسالة القشيرية)» وهى 
مطبوعة . انظر : العبر (۲/ ۹٠۳)ء‏ والبداية والنهاية »)٠١7//15(‏ والأعلام ١ .)0۷ /٤(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (259 ). وكتابه «الغنية» مطبوع . 

(0) تقدمت ترجمته ص (717) . 


في بعض المسائل يعرفها من تبحر في علم الكتاب والسنة» وكتاب «قوت القلوب لأبي 
طالب المكي21(0» وكتب ابن القيم التي ألّفها في التصوف0) : كشرحه لمنازل السائرين 
للهروي() و«إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»؛ وكتاب «الهجرتين»(؟2» وغيرها 
من الكتب التي هي قريبة من زمان السلف . فكما كانت لزمان السلف أقرب فهي 
للصواب أقرب» والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل . وقد أطلنا الكلام في هذه 
المباحث لشدة حاجة الناس إليهاء ولتكون كالمقدمة إلى ما سيتلوها بعد فإني قد أحيل 


(1) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب واعظ زاهد» نشا واشتهر بمكة ورحل إلى البصرة . قال 
الذهبي في العبر (۲/ :)177١‏ (كان على نحلة أبي الحسن بن سالم البصري شيخ السالمية) |.ه. من 
تصائيفه : «قوت القلوب». 
كان الاولئ بالمؤلف أن لا يرشد إلى كتب التصوف؛ لانه ليس في الإسلام شيء اسمه تصوف. بل هذه 
الامور كلها حدثت بدعاً في الإسلام» ولم يكن عند الصحابة ولا سلف الأئمة شيئاً يدعئ التصوف» 
ولذلك كان علماء السنة يحذرون من أمثال هؤلاء وينهون عن الاجتماع بهم والأخذ عنهم . 
ثم هذه الكتب التي ذكرها المؤلف يغلب عليها جانب البدعة والانحراف عن طريق السلف» وقد تقدم لنا 
كلام العلماء في كتاب «الإحياء» انظر : ص (77) . وأما بالنسبة للرسالة : فقد تكلم عنها شيخ الإسلام. 
انظر : الفتاوئ )7078/١١(‏ قال : (إن فيها أشياء لا صحة لها ولا إسناد) . 
وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص )595١1(‏ : (ذكر أبو القاسم القشيري في رسالته العجائب من 
الكلام في الفناء والحال والتجلي والمكاشفة »إلى غير ذلك من التخليط الذي لس بشيء)انتهئ بتصرف . 
وأما«قوت القلوب»: فقال ابن الجوزي الإفلت ابؤطالجة امك قوت ا 
الباطلة» وما لا يستند فيه إلى أصل من صلوات الايام والليالي وذكر فيه عن بعض بعض الصوفية أن الله 
عزو جل يتجلّى فى الدنيا لأوليائه وحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوق أضر من الخالق» انتهئ من تلبيس 
ابلس عن )رار ایا الفتارئ .)061/1١(‏ 
أبَعْدَ هذه الظّمات الْمُهْلكَات يقال إن هذه كتب التصوف في الإسلام ومن أراد السلامة لنفسه ولدينه فعليه 
بسنة نبيه يك والصحابة - رضي الله عنهم ‏ وسلف الامة المجتهدين . 

(1) لم يؤلف ابن القيم -رحمه الله كتباً في اتتصوف وهذه الكتب التي أشار إليها المؤلف ليست ككتب 
ا المعروفة والمليئة بالبدع والخرافات» وذكر كتب ابن القيم هذه مع كتب التصوف فيه شيء من 


11111198 رترني بے اكه طت كنبا شیر مها . نيا > "انار وق ل 


الصفات»» و«منازل السائرين»» و«سيرة الإمام أحمد» قال عنده الذهبي في «العبر» (۳/ 517 ”): (كان 
جذعاً في أعين المبتدعة وسيفا على الجهمية وقد امتحن مرات) . وانظر : الأعلام .)١77/5(‏ وقد طبع 
الكتاب بتحقيق محمد حامد الفقي باسم «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وقد 
اختلف من ترجم لابن القيم في اسم هذا الكتاب. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ »)٤٤۹‏ 
حيث ذكره باسم «مراحل السائرين»؛ وانظر : كتاب «التقريب لفقه ابن القيم؛ ص .)55١(‏ 

(4) واسم الكتاب «طريق الهجرتين وباب السعادتين» وبعضهم يسميه «سفر الهجرتين وباب السعادتين" . 


زيارة القبور. 


سردا 02 
عليها. ولنرجع إلى المقصود من رد شبه هذا المعترض فنقول وبالله «نتأيد»(1). 
فصل 

وقد تين فا اللقنا» آنا حكمة مشروعية زا القبور نما عن © 0 
الآخرة والاستغفار والدعاء لأهلها ليس إلا «وهذان القسمان هما اللذان»40) جاء 
الشرع بهما. . وأما القسم الثالث الذي ذكره الخصم» وهو : زيارتها للتبرك/ بأهلها إن 
كانوا من أهل الخير والصلاح فهذا القسم لم يرد به كتاب ولا سئة . ديل هو افص لشرع 
الله ورسوله» وما ذكرناه فيه من أنه لفظ مجمل يحتمل حقاً وباطلا( إنّما هو من باب 
تحسين الظن بهذا المعترض ومن باب دفع التأويلات البعيدة ا 
وإليك ما ذكره أهل اللغة في معنى تبرك به . 

قال صاحب القاموس(1) وشارحه مرتضى) وصاحب كتاب البحر المورود0): 
تبرك به: تيمن(1) وتبرك به فاز منه بالبركة» تبارك بالشيء : تفاءل به» فإذا عرفت هذا 
تين لك أن المععرض لغ رد هذا القسم إلا امون الذي ذكرناة صن آهل انل 

وكيف يطلب الزائر تحصيل البركة» والفوز بها من صاحب القبر» وقد انقطع عمله 
بموته. فما هذا إلا فتح باب شر على المسلمين لما وصفناء وقد نقل هذا المعترض نفسه 
عن الإمام أبي محمد الشارمساحي المالكي(١2:‏ (أن قصد الانتفاع بقبر الميت بدعة إلا 
في زيارة قبر المصطفئ ئة وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الذي 


. في الاصل : : #التأييد» وكتب بالهامش «نتأيد» وهي أولى‎ )١( 


(۲) في الاصل : «هو» وما أثبته أولى . 

(؟) في الاأص : «ل يتذكر؛ وكتب في الها مش «لتذكر» وهو الصواب . 

(4) في الأصل : «وهذين القسمين هما اللذين» والتصويب من الهامش . 

() انظر: ص (31). 

(1) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبرأهيم بن عمر» مجد الدين الفيروزآبادي. من أئمة اللغة والأدب» 
ولد سنة ۷۲۹ه» تنقل إلى العراق ومصر والشام ودخل بلاد الروم والهند» ورحل إلى زبيد سنة "4/اهء 
وتوفي سنة /1١/ه؛‏ أشهر كتبه «القاموس المحيط». و «المغانم المطابة في معالم طابة». الشذرات 
.)١1١4/4(‏ والأعلام .)١57/19/(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص )۸٩(‏ . 

(8) بعد البحث والسؤال لم أجد كتاباً في اللغة بهذا الاسم ولكن ذكر صاحب الأعلام 16١ /٤(‏ ) لعبد الوهاب 
الشعراني صاحب الطبقات المتوفئ سنة 41/7ه» كتاب اسمه «البحر المورود في المواثيق والعهود وهو 
مطبوع ولم أره فلعله هو . 

(4) انظر: القاموس» باب الکاف» فصل الباء (۳/ 908؟). 

.)08( تقدمت ترجمته ص‎ )٠١( 


استثناه(١)‏ من قبور الأنبياء والمرسلين صحيح . وأما حكمه في غيرهم بالبدعة ففيه نظر › 
ولا ضرورة بنا هنا إلى تحقيق الكلام فيه ؛ لأن مقصودنا أن زيارة قبر النبي بيا وغيره من 
الأنبياء والمرسلين للتبرك بهم مشروعة وقد صرح به)). فانظر كيف وافق هذا 
المعترض أبا محمد الشارمساحي المالكي على قوله هذاء فلما لم يوافقه مقلدوه على 
الاقتصارفي التبرك بقبور الأنبياء والمرسلين بل أجازوا ذلك وزادوا عليه الذي ذكرناه 
عنهم سابقاً في قبور غيرهم [فلعلهم تمسكوا بقول السبكي عقب كلام أبي محمد وأما 
حكمه في قبور غيرهم] 27 ففيه نظر» وهذا صحيح لو سلم له صحة ما ادعاه: : من أن 
قبر النبي ييو وغيره من الأثنياء وا لر فلن يران لرك به وان زيارتة لهذا الخرظن 
مشروعة وأنئ/ يسلم له ذلك» ونحن نعلم أنه ليس لأحد بعد الله ورسوله أن يشرع في 
الدين ما ليس فيه؛ لقوله تعالئ : ايوم أكملت لَكُم دينكم ))» وقوله تعالى 4 
شركَاء شَرَعُوا لهم من الذين مالم أذ به الله (°)ء ولقوله لا في الحديث الصحيح : «من 
أحدث في أمرنا هذا وفي رواية : في ديننا ما ليس منه فهو رد٤) yT‏ 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة فلم نجد فيها أن القبور تزار لطلب الخير من أهلهاء 
بل وجدنا في القرآن والسنة ما يناقضه ويباينه أشد مناقضة ومباينة» وأنه من جنس أفعال 
المشركين التي كانوا يفعلونها بقبور صا حيهم . ولذلك نهى الرسول وك عن اتخاذ القبور 
مساجد» ولعن فاعل ذلك . وسأل ربه ‏ تعالئ ان لا يجعل قبرة وتا ب0 : 


. )۸۷( في الأصل : «استئنيناه» والتصحيح» من الشفاء ص‎ )١( 

(۲) شفاء السقام ص (۸۷) . 

(۳) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

.۳ سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الشورئ» الآية: .7١‏ 

() الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلح. حديث (7791). وأخرجه مسلم» كتاب الأقضية» حديث 
(1714) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ي : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي 
رواية : «من عمل عملاً». أما رواية «في ديننا» فانظر : جامع العلوم والحكم ص (8). 

(۷) منها: حديث عائشة أخرجه مسلم» كتاب المساجد حديث »)٥۳۱ .٥۲۹(‏ قالت: قال رسول الله عار 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

(۸) في حديث أبي هريرة ‏ کله - قال : قال رسول الله يكل : «اللهم لا تجعل قبري وثناً لعن الله قوماً اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . رواه أحمد :)١17/7(‏ وعبد الرزاق »2)5057/١(‏ باب الصلاة على القبور» حديث 
(1580) » وأخرجه مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء حديث .)۸٥(‏ وانظر: تحذير الساجد ص 
»۲٥(‏ ). = 
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سارک | لق يري سم 
وإذا كان ما ذكره السبكي جائزاً مشروعاً» فكيف يسَلَم له ما ادّعاه مع نهيه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -عن اتخاذ القبور مساجد وطلبه من ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد» وإذا 
سلمنا للسبكي ما قاله فقد عارضنا النبي ية وحكمنا عليه » بأن الله لم يستجب له 
دعاءه» فأي عبادة للقبر أعظم من طلب حوائج الدنيا والآخرة من صاحبه» والاستغاثة 
والالتجاء له» في جلب المنافع ودفع المضرات» فما هذا إلا من محض الرأي الفاسدء 
فنعوذ بالله من اتباع الهوئ . 

وقوله «مشروعة:(١)‏ استناداً إلى ما قاله الشارمساحي في غاية البعد؛ لأنه لا يليق 
بالشارمساحي ولا غيره من الناس كائناً من كان أن يكون مشرّعا ومحدثاً في دين الله ما 
ليس منه» بل تهى الله ورشوله عه و اما زيارة ر اي 35 وغييرة من اين 
والمرسلين [فهي تزار](") كغيرها(" من قبور سائر المؤمنين [للدعاء ](؟2 وطلب الرحمة 
لهم والسلام عليهم فهي مشروعة» وشيخ الإسلام لم ينكر هذا وإنمًا أنكر شد الرحل 
لمجرد الزيارة» وقد سبقه إلى ذلك أئمة السلف كما بينه الحافظ النووي() في شرحه 
لمسلم)ء والغزالي7) في «الإحياء»؛ والحافظ ابن عبد الهادي في كتاب «الصارم 


= والوثن: كل ماله جثة معمولة من جواهر الارض أو من النشب والحجارة» كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتعبد. والصنم : الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرق بينهما النهابة في غريب ایت والآثر 
(ه4/١6١).‏ 

(۱) شفاء السقام ص (۸۷). 

(۲) ما بين القوسين ليست في الاصل وأضفتها ليستقيم الكلام . 

(۳) في الأصل : «كغيرهم». 

(:) في الأصل : «في الدعاية». 

)٥(‏ هو : يحيئ بن شرف النووي الدمشقيء أبو زكرياء ولد سئة ١57هء‏ وتوفي سنة 1۷١‏ ه» من كتبه: 
«شرح صحيح مسلم؟» و«رياض الصالحين». انظر : العبر (۳/ »)۳١ ٤‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۸)ء 
والشذرات (۳/ 705). 

(5) انظر: شرح مسلم للنووي (۹/ )٠٠١‏ حيث نقل فيه كلام أبي محمد الجويني في النهي عن شد الرحال . 

(۷) لم اجد كلاماً للغزالي بعد مراجعتي للإحياء يدل على كراهية شد الرحل لمجرد الزيارة» بل الذي وجدته 
في الإحياء هو جواز شد الرحل لزيارة القبور وهذا من الطامات في الإحياء. 
وإليك بعضاً مما قاله : (قد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث «لا تشد الرحال» في المنع من 
الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء »)؛ وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها إلى أن 
قال: (. . . ليت شعري هل ينع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء مثل إبراهيم وموسئء فا منع 
من ذلك في غاية الإحالة» فإذا جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها) الإحياء 
(١/44؟)‏ ص (۲۷. ۳۳). وكذلك ذكر شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي أن ممن يجوز السفر لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين أبو حامد الخزالي)ء وانظر: العقود الدرية ص .)57١(‏ وقال الغزالي في الإحياء 
(540/5): (وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار) . 


المنكي في الرد على السبكي»()ء فجاء شيخ الإسلام وانتصر لأهل هذا القول واحتج 
له بالأحاديث الصحيحة الثابتة المروية فى الصحيحين وغيرهما كما ستقف عليه إن 
قباط ا ك إن فقسب لاشلا لم يكز ران وراو 
غيرهم من المسلمين بل ولا قبور الكافرين» بل ذكر بيان الزيارة الشرعية والبدعية با 
نقلناه عنه")» تبين لك أن نسبة إنكاره زيارة القبور [إليه](" وجعلها «بدعة)) من 
السبكي ظلم وميل عن الحق» وما قصد بنسبة ذلك إلى الشيخ» إلا التشنيع عليه 
والوقوع في عرضه من غير علم ولا سلطان بين . 
فصل 
فإن قائل قائل : إن السبكي لم يحكم بمشروعية التبرك بقبر النبي عليه الصلاة 


والسلام - وقبور غيره من الأنبياء والمرسلين بمجرد قول أبي محمد الشارمساحي المالكي ‏ 


فقط» وإِنّمَا حكم به للآيات والأحاديث التي أوردها في الأبواب السابقة . 

فالجواب: أن هذه المسألة خارجة عن محل النزاع » وإنَّما المسألة المتنازع فيها بينه 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية0©) هي : هل شد الرحل لمجرد زيارة قبر النبي بل وقبور 
غيره من الأنبياء والصالحين مشروع أم لاء فهذا المعترض يقول: إن شد الرحل لجميع ما 
ذكر مشروع › ر الإسلام وين تقدمه او تحب هن الخرعن الأ القرادة 
أعني قوله تعالى : ولو انهم إذ ظلَموا أسفْسَهُم 4 إلى قوله: طرّحيما 0). والاحاديث 
التي 7 اقا ا 0 00 ا إن الآية لاتدلً على ماذهب إليه هذا 


السلف(82), 


)١(‏ انظر: الصارم ص .)۲٤١(‏ وابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام» فلا يستقيم قول المؤلف ممن سبقه 
بالنسبة لابن عبد الهادي . 
وقال أيضاً بمنع شد الرحال لمجرد الزيارة ممن تقدم شيخ الإسلام أبو عبد الله بن بطة . 

(؟) انظر: ص (507. 57). 

(۳) ليست في الاصل» وإنَّما كتبت بين الاسطر. 

. بعد كلمة «بدعة» «له» ثم شطب عليها‎ )٤( 

(5) وليس الخلاف بين السبكي وبين شيخ الإسلام فقط > بل عامة أهل العلم يرون عدم شد الرحل لمجرد 
الزيارة ؛ لأنّه مخالف للحديث «لا تشد الرحال» . 

. ٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۷) مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم . انظر: الصارم ص (575). قال عن الآية : (. . 
ولم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم . . . إلخ). 

(8) سيأتي بیان المفسرين ص (۱۲۸) وما بعدها. 
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الردعلئ 
السبكى فى أن 
قبور الانبياء 
تزار للتبرك . 


وأما الأحاديث المتقدم ذكرهاء E a‏ فغاية ما 
يستفاد منها أن زيارة قبره ية وغيره مشروعة ونحن لا نخالف في هذاء والذى يدل 
منها على ما ذهب إليه هذا المعترض ضعيف أو موضوع لا تقوم به حجة ولا يصح 
للاستدلال في مورد النزاع . يعلم ذلك من رجع إلى كتاب «الصارم المنكي في الرد على 
السبكين0(١2.‏ وأما المسألة التى ذكرها هذا المعترض هنا وهى : أن التبرك بقبور الأنبياء 
والمرسلين أمر مشروع فهذا ما تقدم له دليل يُستفاد منه ذلك ٠.‏ 

فقد تبيّن أنه لم يستند(") في مشروعية ذلك إلا إلى قول أبي محمد المالكي كما 
وصفناء وأنت تعلم أن الأصول التي تدور عليها أحكام الشرع أربعة : اثنان متفق عليها 
بين كافة المسلمين» واثنان مختلف فيهما بينهم . فالإثنان المتفق عليها بين كافة 
المسلمين: الكتاب والسنة» والإثنان المختلف فيها: الإجماع والقياس . وقد نظرنا في 
هذه الأصول الأربعة فلم نجد فيها دليلاً2) يمسوغ(؟) للسبكي أن التبرك بالقبور أمرٌ 
مشروع محبوب لله ورسوله» بل وجدنا فيها ما يناقض ذلك ويأباه00». وهذا الذي 
ذهب إليه السبكي : وهو مشروعية التبرك بقبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وغيره(1) 
هو الذي أنكره شيخ الإسلام وغيره من أئمة المسلمين وحججهم ظاهرة مستفيضة في 


e انظر: مااي ري‎ )١( 


موضوعة أو ضعيفة 

: في الاصل : #يستفيده والتصويب من الهامش‎ )١( 

(۴) في الأصل : «دليل» وعدلت «دليلاً؛ وهو الصواب . 

. في الاصل : «يصوغ» والتصويب من الهامش‎ )٤( 

() منها: الاحاديث التي تقدمت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ قبره يك وئناًء وغيرها ص 
(؟؟17). 
ومنها: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أن التبرك خاص بشخص رسول الله يك في حياته» ولقد 
وردت نصوص كثيرة وصحيحةتفيد أن الصحابة كانوا يتبركون ببصاقه» ومخاطه. عرقه» شعره» بفضل 
وضوئه . انظر: صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس . ومسلم. كتاب 
الفضائل › باب طيب رائحة النبي اة ولين مسه والتبرك بمسحهء حدیث ١(‏ ا )۲٣٣۳۲‏ . ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأحد من بعده أبداً» وذلك إجماع منهم وكل ت ورد في ذلك فهر موضوع 
مفترئى على أصحاب رسول الله). انظر: أوضح الإشارة ف في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 
للنجمي ص .)١757١(‏ 

(7) شفاء السقام ص ( قال : (إن من المعلوم من الدين وسير السلف الصا حين التبرك ببعض الموتى من 
الصا حين . فكيف بالأنبياء والمرسلين! !!). أقول هط العلا REE‏ اداو يقل عو اد ين 
السلف أنه تبرك بأحد غير رسول الله ية في حياته . 


كك 
الكتاب والسنة والإجماع. وهذا المخالف لم يأت بشيء يصلح للاستدلال على ما 
قاله » فبطل ما ادعاه وبالله نتأيد. ثم أطال هذا المعترض في هذا الباب(١2‏ بأشياء خارجة 
عن الغرض : كالاستد لال على استحباب زيارة القبور والخلاف'') فيه» والتعريفات 
الفقهية» وهذا القدر لا يحتاج إلى مناة قشة ؛ لأن شيخ الإسلام لم ينكر ذلك ا 
شد الرحل لمجرد الزيارة وأنكر أيضاً التبرك والانتفاع بالقبور» وهذا المعترض لم يأت 
بدليل شرعي يجوز له/ ذلك كما قدمناء اي E O‏ 
مغالطة وخروج عن المقصود؛ لان 3 لم ينكر زيارة القبور ولا زيارة قبر النبي 4يا 

ولا قبر غيره من الأنبياء والمرسلين» يعرف هذا من نظر في کتبه(")» ا 
البدعية وهي قصد الانتفاع بالميت وطلب حوائج الدنيا والآخرة منه» وهذا الذي أنكره 
هو الذي دل عليه الكتاب والسنّة الصحيحة والإجماع» وقد أجاز السبكي جميع ما 
أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية» بل ندب إليه ورغب فيه من غير دليل شرعي ولا فعل 
صحابي من أصحاب النبي بي معروف0) بالعلم والُتياء فمن كان هذه صفته فلا 


يحتاج إلى رد ولا نضيع فيه وقتاً؛ لأنّنَا لسنا متعبدين إلا ما جاء في كتاب الله وصح 


عن نبينا محمد ا بالإسناد الصحيح العاري عن العلة0©» والشذوذ)ء وما عدا ذلك 
فهو محل نظر واجتهاد » والله الموفق . 
فإذا تأمّلت بعين الإنصاف في الكتاب العزيز والسنّة الصحيحة وأفعال الصحابة» 
علمت أن زيارة القبور المشروعة [هي ١]:‏ الدعاء والترحم والسلام على الأموات 
وک اة رفكو الوت بر ةالوو لن ا واناه لرك اهلها روطت 
حوائج الدنيا والآخرة من أهلها فأمر محدث في الدين» ما ورد به كتاب ولا ستةء ولا 
دل عليه أثر عن صحابي معروف بالعلم والقتياء بل جاء في القرآن العظيم وستة النبي 


(۱) الباب الخامس . 

(۲) في الأصل : «والخلف». 

(؟) مثل : الجواب الباهر› وكتاب الرد على الإخنائي» وغيرها من كتبه . 

(5) في الأصل : «معروفاً» وكتب فوقها امعروف» وهو الصواب . 

(5) العلة هي : وصف خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. انظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص (40). 

(7) الشذوذ هو: مخالفة الراوي الثقة لمن هوأقوئ منه. المرجع السابق ص .)۷١(‏ 

(۷) فى الأصل : «من» والصواب ما أثبته . 


1 / 


V/ 


سب سسس ال ار 
الكريم وقول الصحابة ما يناقض ذلك» وكيف يكون هذا الأمر مشروعاً وقد نهى رسول 
الله يك عن ما هو أقل من ذلك : كاتخاذ القبور مساجد)ء وإيقاد السرج عليها"» 
وتحريم تجصيصها"). والحلف بغير الله والنذر لمخلوق فصلى الله على من 
بعث لمحو الشرك جليله ودقيقه/ وقطع شجرته من أصولها ولأجل أن يكون الدين كله 
لله . فإن كنت يا هذا تدعي محبة الله ورسوله» فلا تقدم على قولهما رأي أحد من 
الناس كائناً من كان» وإن كنت تمن لا يعرف الدليل ولا يفهم معاني القرآن الحكيم» ولا 
يعلم ما جاء في السنّة من صحيح وسقيم» فالأولى بك أن تبكي على نفسك على ما 
فاتك من هذا الخير الجسيم فإنك مهما كنت عالاً بآراء الرجال فإنّك لا تعد من أهل 
العلم عند المحققين» بل أنت عندهم كحاطب(1) ليل وجارف سيل» تحسب العقربة 
حطبة» والحصا مرجاناً» والنور ظلاماً» والظلام نوراً» فإن صواب الرأي وخطاه لا 
يعرفان إلا بمعرفة الدليل . وإياك ‏ متئ كنت بهذا الوصف - أن تخوض 7" في أعراض 
العلماء أئمة الدين» وحماته من آراء الغالطين» فَإنَّك بهذا تكون مرتكباً إثمين: إثم 
الجهل » وإثم النوض في أعراض العلماء العاملين(). فنسأل الله تعالى أن يجعلنا 


)١(‏ منها: قوله يا : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث (40)»: ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن بناء 
المساجد علئ القبور» حديث .)٥۲۹(‏ 

(۲) منها: حديث : «لعن رسول الله يك زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». أخرجه أبو داودء كتاب 
الجنائزء باب في زيارة النساء والقبور. حديث )۳۲۳٣(‏ . وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما 
جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداًء حديث (۳۲۰). وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه 
النسائي وابن ماجه وغيرهم . وانظر: إرواء الغليل (۲/ )۲١١‏ رقم .)۷١١(‏ فقد ذكر الألباني - رحمه الله 
جميع من خرجه وتكلّم عليه بكلام جيد . وخلاصة قوله: أن الحديث حسن ؛ لشواهده الكثيرة باستثناء 
لفظة «السرج» فليس لها شاهد البتة . وانظر شواهد الحديث فى : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. 

(۳) منها: ما أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» حديث (970) من حديث جابر قال: «نهى رسول الله يك أن 
يجصص القبر أو أن يقعد عليه وأن يبنى عليه» . 

(5) مثل : حديث ابن عمر عن النبى بی قال : «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ء وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: 
لا تحلفوا بآبائكم» . أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» حديث .)۳۸۳١(‏ 

(0) فلا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله» ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من 
الشرك النذر لغير الله وذكر تحته الآيات والأحاديث» فليراجع كتاب «فتج المجيد؛ ص .)١79(‏ 

(7) أي : يتكلم بالغث والسمين. انظر: لسان العرب (۱/ ۳۲۲) مادة (حطب) . 

(۷) في الأصل : «لا تخض» كتب فوقها أن تخوض والعبارة ركيكة والأحسن أن يقال: (وما دمت على 
الوصف فإياك أن تخوض) . 

(۸) هذا الكلام موجه لأمثال السبكي من القراء وغيرهم 


س لش الو ااا 


إياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
فصل 

ثم قال المعترض : «الباب السادس» في كون السفر إليها قربة» وذلك من وجوه: 

أحدها: الكتاب العزيز في قوله تعالى : ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 2104 . 
بعد » بسفر وبغير سفر» ولا يقال إن جاؤك مطلقء والمطلق لا دلالة له على كل فرد 
وإن كان صالحاً» لأنًا نقول هو في سياق الشرط فيعم من حصل منه الوصف المذكور 
وجد الله تواباً رحيماً. 

الثاني : السنة من عموم قوله كَل : «من زار قبري 22 فإنه يشمل القريب والبعيد» 
والزائر عن سفر وعن غير سفرء كلهم يدخلون تحت هذا العموم لا سيما قوله في 
يديت الذي صححه ابن السك () امن جاءني زائراً لا تحمله(٤)‏ حاجة إلا زيارتي)(22 فان 
هذا ظاهر في السفر» بل في تمحيص القصد/ إليه وتجريده عما سواه وقد تقدّم [أن 
حالة الموت](١)‏ مراده منه» إما بالعموم وإما هي المقصود. فإذا كانت كل زيارة قربة» 
فالسفر إليها قربة ٠‏ وأيضاً فقد ثبت خروج النبي بيا من المدينة لزيارة القبور وإذا جاز 
الخروج إلى القريب جاز إلى البعيد» فمما ورد في ذلك : خروجه إلى البقيع كما هو 
ثابت في الصحيح). وإذا ثبت مشروعية [الانتقال]) إلى قبر غيره [فقبره]) َل 


. ٠٤ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي. كتاب الحجة» باب زيارة قبر النبي. (5/ .)٠٤٠١‏ وأخرجه البزار كما كشف الاستارء 
كتاب الحج. حديث (۱۱۹۸)ء من حديث عبد الله بن عمرو» وهو حديث ضعيف . انظر : الرد على 
الإخنائي ص (۲۹)ء والصارم المنكي ص (١۳)ء‏ والمقاصد الحسنة ص (417)؛ لأنّ الحديث من رواية 
موسئ بن هلال العبدي قال العقيلي فيه: : لايتابع عل حديث “وال ابر جام الراري : هو مجهول. 
انظر : الرد على الإخخنائي ص (۲۹). وقال في الصارم ص (۳۳) : (وقد تفرد به هذا العبدي المجهول 
حال عن عبد الله بن عمر العمري المشهور بسوء الحفظ وشدة الغفلة) . 

(۳) هو: سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي. أبو علي » من حفّاظ الحديث . له «الصحيح المنتقى» 
ولد سنة ٤۲۹ه»‏ ومات سنة 07 لاه. انظر: الرسالة المستطرقة ص (١۲)ء‏ والأعلام (98//5). 

() في الأصل : «لا تحمله» ولعل الأولئ لا تحمله وهي رواية للحديث . 

(0) رواه الطبراني . قال عنه في الصارم (14): (ضعيف الإسناد منكر المتن) وسيأتي مزيد تخريج له. 

(7) في الاصل : «آنه حاله الاموات» وكتب بالهامش «أن حالة الموت» وهي موافقة لما في الشفاء ص(١١٠).‏ 

(۷) تقدم تخريج الحديث ص (08). 1 

(۸) ما بين القوسين في هامش الأصل » وهي موافقة لما في الشفاء ص (؟١٠١).‏ 

(9) ما بين القوسين كتبت بين الاسطرء وهي موافقة لما في الشفاء ص (؟١1).‏ 


أدلة الشسبكئى 
على أن السفر 
لزيارة القبور 
قربة . 


EA/ 


:/ 


أو 

الرابع: الإجماع لإطباق السلف والخلف » فإن الناس لم يزالوا في كل عام إذا 
قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ‏ ومنهم من يفعل ذلك قبل 
الحج هكذا شاهدناه وشاهذه من قبلنا» وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة كما ذكرنا 
فى الباب الثالث(١2.‏ فإن قلت : إن هذا ليس مما يسلمه الخصم» لجحواز أن يكون سفرهم 
ضم فيه قصد عبادة أخرئ إلى الزيارة» بل هو الظاهر كما ذكر كثير من المصنفين في 
المناسك : أنه ينبغي أن ينوي مع زيارته التقرب بالتوجه إلى مسجد و والصلاة فيه ؛ 
والخصم ما أنكر أصل الزيارة إِنَّما أراد أن يبين كيفية الزيارة المستحبة وهي : أن يضم 
إليها قصد المسجد) كما قاله غيره. قلت": أما المنازعة فيما يقصد الناس» فمن 
أنصف من نفسه وعرف ما الناس عليه» علم أنهم إِنَّما يقصدون بسفرهم الزيارة من 
حيث يعرجون إلى طريق المدينة ولا يخطر غير الزيارة من القربات إلا يبال قليل منهم. 
ا ا ا ل وغرضهم الأعظم هو 
ا وإ كان في الصلاة فيه من الفضل وأخمذ يتكلم في إيضاح ذلك إلئ «أن 
قال»(): : وصاحب هذا السؤال إن شك في نفسه فليسأل [كل](*) من توجّه إلى المدينة 
ما قصد بذلك0)/ وأطال الكلام في هذا الباب خا ومعظمه قد تقدم في الباب الثالث 
والرابع والخامس) فليس في إعادته هنا فائدة ولكن هذا المعترض أراد بذلك تكبير 
الو و ا ا 
را ا ا 
والأصولية إلا علئ هذه الأصول التى ذكرها هناء ونحن إن شاء الله تعالئ ‏ نتكلم 
(١)الشفاء‏ ص (5؟6). 
(؟) بحيث يكون الدافع للسفر الصلاة في المسجد ثم يزور هذا هو الذي يقول شيخ الإسلام . أما إذا كان لا 

يحركه للسفر إلا مجموع القصدين بحيث لو لم يقصد القبر لم يسافر» فهذا هو شد الرحل ال منهي عنه . 
)۳( القائل هو: السبكي» والكلام مازال له. 
)٤(‏ في الأصل : «انقال» والتصويب من الهامش 
(5) في الأصل قبل كلمة «كل حرف «من» وحذفتها ليستقيم الكلام . 
)١(‏ انتهئ ما قاله السبكي في كتابه «شفاء السقام» ص )1١7(‏ . 


)۷( من أبواب كتاب السبكي . 
(4) زه الكتاب زا راان والا خت روا 


على جميعاًء وننقضها واحدة واحدة لنستغني بذلك عن إبطال الفرع ؛ لأنه متى بطل 
الأصل بطل الفرع» فهو وإن كان الإمام الحافظ ابن عبد الهادي أبطل هذه الأصول في 
أول الباب الخامس(١2»‏ فكان يحسن بنا أن نكتفي با قاله» ولكن رأينا من الصواب أن 
نخوض مع هذا الخصم الذي تارة يجعل نفسه مجتهداً» وتارة يجعل نفسه مقلداً» وإذا 
تأملت في هذه الجمل التي نقلناها عنه في هذا الباب» رأيت فيها من الخلل والتناقض 
والتحامل واتباع الهوئ ما «'يعلمه2"(0 كل منصف» ولو صح له من هذه الأصول شيء 
لا أحوجنا إلى ذكر شيء معه ولكن أنى يسلم له ذلك» ومبانيها كلها مختلّة كما ستراه 
إن شاء الله تعالئ ‏ ومن الله التوفيق . 
فصل 

في الكلام على الأصل الأول» وهو: الآية الكريمة أعني قوله تعالى : 9 ولو نهم إذ 
ظَلَمُوا أنفسهم 4 الآية(") . قبل الخوض في تفسير هذه الآية نسأل هذا الخصم هل هو من 
ایر ارين ي . فإن كان من الأول فقد خالف ما عليه أصحابه» فإنهم قد 
أجمعوا على سد باب الاجتهاد؛ واختلفوا متى سد؟ . فقال بعضهم : ليس لأحد بعد 
الأئمة الأربعة أن يستدل على أي حكم من الأحكام بالكتاب والسنة» وبعضهم قال : 
إن باب الاجتهاد قد انسد بعد المائة الخامسة» ولهم في ذلك عبارات مختلفة١).‏ 
ومعلوم/ أن الخصم كان في المائة الثامنة» فعلى كل قول ما أدرك زمان فتح باب 
الاجتهاد. وإن كان يقول: أنا لا أسلم أن باب الاجتهدا قد انسد» بل هو باق إلى يوم 
القيامة» فنقول له: هذا مسلم. ولكنكم قد شرطتم للمجتهد شروطاً» منها: أن يكون 
عالماً بمسائل الإجماع لملا يخرقه؛ وكيف أنت «خرقت200) هذا الإجماع بتفسيرك للآية 
بهذا التفسير الذي ما سبقك إليه أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم . 
فهذه التفاسير التي جمعت أقوال السلف وغيرهم ليس فيها هذا الذي فهمته من الآيةء 
وإن كان من الشاني) فنقول له: أوجد لنا هذا الذي قلّدته في فهم الآية» ولم لَم 


.)55١( ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) في الأصل : «ما يعمله» والتصويب من الهامش . 

(۴) سورة السام الآية: 55 . وتكملة الآية: «جاءوك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرّسول لوجدوا الله ربا رَحيمًا 4 . 
() انظر : الأحكام لابن حزم /٤(‏ 0۷۲). 

(5) في الأصل : «فرقت» والتصويب من الهامش . 

(5) أي : من المقلدين. 


الرد على قول 
المسبكي أن 
السفر لزيارة 
القبور قربة . 


سا 17س سسس اللو ارو مس 


«يكن1(0) يفهم الإمام الشافعي من ٠‏ الآية هذا اميه اللاي ليوك فهل أنت أعلم بمعاني 
القرآن منه؟» بل من ابن عباس؟0), وأبِي20, وعلي() 4 وابن مسعود()» 
ومجاهد0)» وعلي بن طلحة9©, والضجاك بن مزاحہ0)ء والسدي0)» واد ا 


. في الأصل : لا كان» وكتب فوقها «لم يكن» وهو الصواب‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يكل . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» دعا له الرسول 
كل بالفقه في الدين» وهو حبر هذه الأمة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين وله من العمر إحدئ وسبعين 
سنة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر بهامش الإصابة (۲/ »)١٠١‏ والإصابة (؟/ ۰  )‏ والاعلام 
0/6( 

(۳) ابن كعب بن قبس بن عبيد» بن مالك بن النجار الانصاري أبو امنذر سيد القراء؛ كان من أصحاب العقبة 
الثانية» وشهد بدراً والمشاهد كلها . قال له النبي كَكلله: : إن الله أمرني أن أقرأ عليك». اختلف في وفاته. 
والصحيح أنها في خلافة عثمان سنة ١‏ ه. . انظر : الإصابة (159/1): وحديث «إِن الله أسرني» أخرجه 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (9/49). 

)٤(‏ هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» القرشي؛ الهاشمي» أبو الحسن والحسين. ولد قبل البعثة بعشر 
ست ترب في حجر النبي إا ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك. . قال له النبي ية : رألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؟)» وزوّجه ابنته فاطمة وهو رابع الخلفاء الراشدين . توفي حوالي 
سنة ٠4ه.‏ انظر: العبر (۱/ ۳۳)ء وأسد الغابة »)١7/5(‏ والإصابة (۲/ ۷ ). وحديث ألا ترضى» 
أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث (۳۰) . 

(۵) هو: : عبد الله بن مسعود بن غافل بن مخزوم» أسلم قدياًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
بعدهاء وكان صاحب نعلى النبى کا . توفى بالمدينة سنة 7 “اهء وهو أول من جهر بالق رآن بمكة» وكان 
يقول: «أخذت من في رسول الله ۷١‏ سورة» أخرجه البخاري. انظر: العبر »)۲٤/١(‏ والسير 
(/51).» والإصابة (۲/ ۳۹۸)» والشذرات (۳۸/۱). 

(1) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي؛ مولئ بني مخزوم» تابعي مفسّر. قال الذهبي : (شيخ القراء والمفسرين 
أخذ التفسير عن ابن عباس » قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت) . ولد 
سنة ۲١‏ هء يقال: إنه مات وهو ساجد سنة 4 ٠ه.‏ انظر : البداية والنهاية (۹/ 775). والعبر 
/١(‏ 4246 وفيه توفي سنة 1١١هء‏ والأعلام (1178/60). 

(۷) علي بن أبي طلحة مولئ بني العباس» سكن حمص» أرسل عن ابن عباس» ولم يره؛ صدوق قد يخطئ. 
مات سنة 857 ١ه.‏ انظر: التقريب (41/65). 

(4) في الأصل : «والضحاك بن مزاحم» والتصحيح من الهامش »ابن مزاحم البلخي الخرساني أبو القاسم› 
مفسر ونه الإمام أحمد وغيره . توفي سنة 7 ١١ه.‏ وقيل : غيرها. انظر: شذرات الذهب »)١١١ /١(‏ 
والأعلام (۳/ ١٠۲)ء‏ والعبر /١(‏ 94). 

() في الأصل «السلاي» والتصويب من الهامش . . وهو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي» حجازي 
الأصل» سكن الكوفة» صدوق يهم» رمي بالتشيع» صاحب التفسير والمغاري والسير. . توفي سنة 
4ه . انظر: العبر (۱/ ۱۲۷)» التقريب (۱/ ١۷)ء‏ الشذرات »)١74/١(‏ والأعلام (۱/ .)۳١۷‏ ش 

(١٠)هو:‏ عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسر› صاحب مجاهد» كان مولی لبني مخزوم» ویکنی أبا يسار» 
توفي سنة ۱۳۱ه. انظر: العبر (۱/ ۱۳۳۱)ء والشذرات /١(‏ 187). 


وابن [أبي](١)‏ مليكة9), وابن أبي حاتم20ء والبخاري0)ء وابن جرير(*», 
والرازي)» وغيرهم ممن لهم قدم في التفسيرء فان هؤلاء كلهم ما فسروها هذا 
التفسير الذي فسرتها به » فهل يقال هؤلاء كلهم جهلوا معنئ الآية وعلمه السبكي؟!!! 
فسبحانك هذا بهتان عظيم! . 

فهل يقول عاقل أو مسلم أن السبكي وأضرابه أعلم بمعاني كتاب الله تعالى من ابن 
عباس الذي ضمه الرسول َي إلى صدره ودعا له بقوله : «اللهم علّمه الفقه والتأويل)270, 
أو أعلم من ابن مسعود» الذي كان يقول : «والذي لا إله غيره, ما نزلت آية من كتاب الله 
إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت؛ ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته)(8) 
وغيرهما تمن يطول ذكرهم. 

والمحاصل: أن من يجعل نفسه أعلم بمعاني القرآن من أصحاب النبي بيه فقد نادى 
بفضيحته وكشف عورته أمام الناس» فإن ذلك ضرب من الهوس/ ولكن من لم يجعل 
الله له نوراً فما له من نور). وإن قال: ليس من شرط المجتهد أن يوافق غيره بل كل 
أحد أداه اجتهاده إلى استنباط حكم من القرآن أو الست فله ذلك» فنقول له: ولم لم 
تسلم هذا لمخالفك» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد شهد له بالاجتهاد المطلق 


(1) ما بين القوسين ليست في الأصل» وإِنَّما كتبت فوق كلمة «ابن» بخط مغاير. 

(1) هو: عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي المكي» قاض من رجال الحديث الثقات؛ ولاه ابن الزيير 
قضاء الطائف . توفي سنة ٠١۷‏ ه. انظر : العبر »)۱١١/١(‏ والأعلام .)1١7/5(‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم أبو محمد» حافظ للحديث» من تصانيفه : «الجرح والتعديل»» 
و«التفسير». ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ۳۲۷. تذكرة الحفاظ (57/5)., والأعلام (۳/ .)۳۲١‏ 

(؟) تقدمت ترجمته ص (۷۳). 

(0) تقدمت ترجمته ص (۷۳). 

(1) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله . المفسر. أصله من طبرستان» ولد 
في الري سنة ٤ ٤‏ 5هء ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر. من كتبه: «مفاتيح الغيب» في التفسير» 
و«الملحصول في علم الأصول». توفي سنة 51 ١1ه.‏ انظر: البداية والنهاية /١(‏ ١٠)ء‏ والعبر 
.)١57 /"(‏ والشذرات (۳/ ۲۱)» والأعلام (5/ .)۳١۳‏ 

(۷) أخرجه البخاري بمعناه. كتاب العلي باب قول النبي ية «اللهم علمه الكتاب». وأخرج البخاري في كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما۔» حديث (١١۳۷)ء‏ عن ابن عباس قال : 
ضمني النبي بيا إلى صدره وقال : «اللهم علمه الحكمة» وقال: «اللهم علمه الكتاب». وأخرج مسلم من 
حديث ابن عباس أن النبى ي قال : «اللهم فقه) » حديث )۲٤۷۷(‏ . 

(4) ذكر هذا الأثر عنه ابن الأثير في «أسد الغابة». انظر: (5/ 2509 وذكره شيخ الإسلام في الفتاوئ 
(7374/1). وابن جرير فى التفسير. 

(9) اقتباس من الآية (٠4)؛‏ سورة النور. 


o۱ / 


سبعون مجتهداً في زمانه» وأما أنت لا نعلم أحداً شهد لك بالاجتهاد المقيد فضلاً عن 
المطلق» إلا ولدك في طبقات الشافعية(). وإليك ما قاله أهل التفسير في هذه الآية 
الشريفة » قال العلامة المحقق خاتمة المحدثين ومجدد القرن الثالث عشر : : أبو الطيب» 
السيد صديق خان(" في تفسيره المسمئ بافتح البيان» المطبوع في المطبعة الأميرية بمصر 
مانصه: #وما أرسلنا من رسول» من زائدة() للتوكيد قاله الزجاج". والمعنى: ما 
أرسلنا رسولاً إلا ليطاع فيما أمر به ونهئ عنه» وهذه لام كي والاستثناء مفرغ أي: ما 
أرسلنا لشيء من الأشياء إلا للطاعة بإذن الله بعلمه» وقيل: بأمره» وقيل: بتوفيقه› 
وفيه توبيخ وتقريع للمنافقين الذين تركوا حكم رسول اللهوكة ورضوا بحكم 
الطاغوت» ( لو نهم إذ ظلَمُوا أنفسهم» بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من الطاغوت 
وغيره «جَاءُوكَ؛ متوسلين إليك» تائبين من النفاق متنصلين عن جناياتهم ومخالفاتهم » 
فاستغفروا الله لذنوبهم بالتوبة واللإخللاص» وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعاً لهم 
فاستغفرت لهم» وإنّما قال : واستغفر لهم الرسول على طريقة الالتفات لقصد 
التفخيم0) بشان الرسول اة وتعظيماً لاستغفاره وإجلاله لا للمجيء عليه دوا 
اللتؤانا راء اى : كثير التوبة والرحمة لهم وهذا المجيء يختص بزمان حياته و 
وليس المجيء إليه معنن مرقده المنور بعد وفاته يك مما تدل/ عليه هذه الآية كما قرره في 
«الصارم المنكي ۲( . ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة 
وأئمتها لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بالإحسان انتهى») . 

وقد أحببنا إيراده بحروفه ليعلم [المنصف]) أنه لم يستدل أحد من السلف ولا 
من الخلف على استحباب السفر إلى زيارة قبر النبي وَل لمجرد الزيارة ولا لقبر غيره من 
الانبياء والصالين لهذه الآية» اللهم إلا أن يكون أناس قد قلَّدُوا السبكي في هذا 


. طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته ص (548). 

(۳) التعبير بزائدة ليس سديد؛ لاله ليس في القرآن شيء زائد» وإنّْما هي صلة لتأكيد المعنى . 

(۳) هو : إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الاج عالم بالنحو واللغةء ولد سنة ١٤۲ه»‏ وتوفي سنة 
١‏ 1ه ببغداد » كان في فتوته يخرط الزجاج» من كتبه «معاني القرآن»؛ «إعراب القرآن». . انظر: 
الفهرست لابن النديم ص (40)» والاعلام .)٤١ /١(‏ 

(:) في الاصل : «التقحيم» والتصويب من الهامش › وهي موافقة لما في «فتح البيان؟ . 

(0) انظر : الصفحات (2475 .)٤١۷‏ 

(5) انظر: تفسیر صديق حسن خان (۲/ 0714 271 والمسمئ ب «فتح البيان في مقاصد القرآن» . 

(۷) في الأصل : «المصنف». 


سس اللن الراك سسا 
الاستدلال من غير نظر» علماً منهم بأن السبكي قد قلّد غيره وقد علمت با سلف آنه لم 
يفهم هذا أحد من المفسرين» فعلم قطعاً أن هذا الرجل قد فسر الآية برأيه وهواه 
«فقد1(0١)‏ دخل في قوله ية في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: «من فسر القرآن 
برأيه ‏ وفي رواية : بغير علم» فليتبوأ مقعده من النار»() . فهذا الحديث وإن كان في سنده 
مقال(۳» فلم يحكم عليه أحد من أهل الحديث بالوضع» ولكن أوَلُوه بمن فسّر القرآن 
بالآراء الفاسدة التي لا يشهد لها كتاب ولا سنّة ولا قول صحابي)» كما فسر به 
المعترض الآية200» ولَيتَه كان فسرها بما هو أقرب إلى الآية من هذا كأن يقول: لما شرط 
الله تعالئ ‏ في قبول توبة الظالم لنفسه من المنافقين في حياته با المجيء والاستغفار 
عنده واستغفار الرسول له عليه الصلاة والسلام ‏ اعتبر هذا أيضاً بعد موته بن من ظلم 
نفسه بعد وفاته-عليه الصلاة والسلام -بتقدي آراء الرجال على الكتاب والسنة 
وجعلهما تبعاً وآراء متبوعه أصلاً» استغفر الله تعالى-من هذا الذنب العظيم» وجاء 
إليه ل معنن جاء إلى سنته وعمل بها وقدمها علئ قول كل أحد كما قال تعالى۔: 
ل إن تَنارَعَُمْ في شيء فردُوه إلى الله وَالرْسُول 2774. قال أهل التفسير): الرد إلى الرسول 
بعد وفاته هو الرجوع إلى سنته : فاستقام بهذا/ التفسير. واستغفر لهم الرسول» 
مغو : رضي فعلهم هذا ودعا لهم وقربهم وأدناهم منه يوم القيامة27. فإنه قد ورد في 
الحديث أن أقواماً يردون عليه الحوض فيقول لا : «هلموا أصحابي» فيقال له : «أما تدري 
ما أحدثوا بعدك بدلُوا وغيروا» «فيقال»(9) لهم سحقاً سحقاً(١١)‏ ويكون حكم هذه الآية 


. فى الأصل : «فقل» والتصويب من الهامش‎ )١( 
أخرجه أبو داودء كتاب العلم؛ باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث (1597) بلفظ : «من قال في‎ )۲( 
.)١١١( كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأً» قال عنه الألباني : ضعيف . انظر: رفع الأستار ص‎ 
لان الحديث من رواية سهيل بن آبي حزم وهو متكلم فيه؛ قال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي. وكذا قال‎ )۳( 
البخاري والنسائي. وضعفه ابن معين » وقال فيه الإمام أحمد: روئ أحاديث منكرة. انظر: ميزان‎ 
.)551١7/5( وتهذيب التهذيب‎ »)577/١( الاعتدال‎ 

(6) انظر : الفتاوئ .)737١/١7(‏ 

)٥(‏ ومن أراد زيادة رد علئ استدلال السبكي بهذه الآية » فليراجع كناب «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان» للسهسوانى ص (۲۸). 

(5) سورة النساء الآية: 0۹ . 

0) انظر: تفسير ابن كثيرة (۲/ 5 ۳۰)» وفتح القدير .)٤۸١ /١(‏ 

(۸) المؤلف ‏ رحمه الله لا يرئ صحة هذا التفسير والآية عنده مختصة في حياته عليه الصلاة والسلام ‏ . 

(9) فى الأصل : «فيقول» والتصويب من الهامش . 

(90) اديت ار جه البتخاري» كتاب الرقاب» حديث (501/5. 50/87, 507. .)10۸٤‏ وأخرجه 


or / 


:/ 


o 


مستمراً في حياته اة وبعد وفاته فإنه - تعالى ما ذم المنافقين17) إلا على ميلهم عن 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) وهو الحق» والعلة الموجودة فى المنافقين 

الذين كانوا في زمانه به [هي مخادعتهم ]7 للناس باللسان [و] التي ذمهم الله 

تعالئ بسببهاء موجودة في الذين أظهروا حبه ية وتعظيمه» وأبطنوا حب متبوعهم» 

es lS A ٠ 

N E ليل‎ E E وقد ا زذعرا‎ 0 

بادي الرأي أنها أوهئ من بيت العنكبوت» والكلام في ردها يطول جداً وقد رد عليها 

كشير من العلماء قدياً وحديثاً(*)ء وبينوا ما فيها من التزوير والتلبيس وأنها لا تجديهم 
نفعاً ولا تقيم لهم عذراًء بل الحجة لله ولرسوله قائمة عليهم والغرض من هذاء أن 
السبكى لو فسر الآية بالتفسير الذي ذكرناه لكان أقرب للصواب, ولكن تغافل عن 
حمله على ما ذهب إليه حب الهوئ والتعصب على أئمة المسلمين» فأي حجة له في 
هذه بعد هذا البيان يقيمها على شيخ الإسلام ومن وافقه. ونعوذ بالله من الخد لان 
واتباع الهوئ» فكأن هؤلاء الذين فسروا القرآن بآرائهم وبا يوافق/ أهواءهم» جعلوا 

القرآن موافقاً لطبق مرادهم» فالذي لهم فيه هوى ورغبة يقولون القاعدة المشهورة: 

وهي العبرة) بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والذي يصادم آراءهم وأهواءهم 

يقولون فيه هذا خاص بالكافرين والمنافقين» ولذلك جرئ السبكي في تفسير الآية على 
القاعدة التي ذكرناها. وأما مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بم أنزل الله فَأُولَتك هم 

)١(‏ بقوله جل وعلا : «وإذًا دعوا ی الله ورسوله ليَحَكُم بهم إذا فريق مَنْهم مُعْرضون ۵ وإن يكن لهم الحق ينوا ليه 
مذعنين 69 أفِي فوبهم مرّض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله لهم ورسوله بل ولك هم الظَالمُونَ 69 ) [ سورة الغور: 
[ort‏ . وقوله عز وجل في سورة النساء» الآية: ۱ وإذًا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وَإلَى الرّسول رَأَيْتَ 
المنافقين يدون عنك صدودا 4 . 

(۲) هذه قاعدة عند الأصوليين» فإذا وردت نصوص عامة على أسباب خاصة تكون أحكامهاعامة. وهذا هو 
الحق . انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص .)7١9(‏ 

(۳) ما بين القوسين ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام . 

. ما بين القوسين ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام‎ )٤( 

(5) ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» وابن حزم في «الأحكام»؛ وابن القيم في «إعلام الموقعين»» ومن 
المتأخرين: الشوكاني في «إرشاد الفحول»؛ والصنعاني في «إرشاد النقاد». والشنقيطي في تفسيره 
«أضواء البيان» /ا 5 

(5) في الاصل : «العبارة» والتصويب من الهامش 


سس الل ال 1س 
الْكافرُونَ (). وفي الآية الثانية : ظ الظَالمون2974, وفي الآية الثالثة : « القاسقون 2204 . 
وفي مثل قوله تعالى حكاية عن الذين اتخذوا له الوسائط والشفعاء ء « والّذين انُحَدُوا من 
دونه أُوليَاء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4٤ء‏ وقوله تعالى : ل ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا يسفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤتا عند الله 2004 وأمثال ذلك مما يطول ذكره» هذا 
عنام بالكقاز فاضر علي ما ورد فيه ومتعون آن يكوق هذا ستاولا لكل من اتصف بهذه 
الصفات ومن قال قولهم» واتخذوا له الوسائط والشفعاء زعماً أن هذا ليس بعبادة» 
وإنَّما هؤلاء يسألون الله له حوائجه؛ لأنّهم مقبولون عنده» ولا يرد سؤالهم» ويقولون 
في مشل ما ورد في المنافقين الذين تحَلَمُوا عن المجيء إلى رسول الله لاء ولم يرضوا 
بحكمه فلا ورك لا يمون حتَئ يحَكَمُوك فيبما شجر بيهم َم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
فَضيْت ويسَلَمُوا تَسُليمَا 2704 هذا خاص بالمنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية» ومنعوا أن 
تكون متناولة لكل من لم يحكم با أنزل الله وبما جاء في السنة» ولم يقدم ذلك على 
آراء الرجال وأهوائهم ويقابلوه بالتسليم وانشراح الصدر له والتبرؤ”) إلى الله نما 
يخالفه فقد دخلوا بفعلهم في الذين قال الله فيهم ‏ أفزمنون / ببغض الكتاب وتكفرون 
ببعض 4 (8) . وفي الذين قال الله فيهم : 8 وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون × وإن يكن لهم احق يأتوا يه مذعنين » أفي قُلُوبهم مرض أم ارتابوا أَم يخافون أن حيصف 
الله عليهم ورسوله بل أُولك هم الظّالمون 29(4, جعلنا الله تعالى ‏ بكرمه من الذين قال الله 
فيهم: لما كان قول المؤمنين إذا ُو إلى الله وَرَسُوله ليحكم بهم أن يَقونُوا معنا وأ 
وأوأعك هُم الْمقَلحُوًَ)(٠٠).‏ واعلم أن كلمة «لو» من جملة معانيها: أنها حرف امتناع 
لامتناع » ومعناها على تفسير السلف ظاهرء فإن قبول الله تعالى- توبتهم متوقفة 


. ٤٤ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: 140 . 

(۳) سورة المائدة» الآية: ٤١‏ . 

.7 سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة يونسء الآية: ٠۸‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

(۷) في الأصل : «التبرئ» والتصويب من الهامش . 
(۸) سورة البقرة» الآية: 86. 

(9) سورة النورء الآيات: ٥٠-٤۸‏ . 
(١٠)سورة‏ النورء الآية: ١١‏ . 

. في الأصل : «عن» والتصويب من الهامش‎ )١1١( 


/ هه 


/ده 


حالش 
على مجيئهم لرسول الله لا واستغفارهم الله تعالئ ‏ واستغفار الرسول لهم » فإن لم 
يحصل منهم ذلك لم تحصل توبة الله عليهم وهذا صحيح» كما تقول مثلاً لذلك : لو 
جاءني لأكرمته فامتنع إكرامك له لامتناع مجيئه إليك » وعلى تفسير السبكي ومن وافقه 
من أن الآية حكمها مستمر» فكما أن مجيء من ظلم نفسه إليه وَل في حياته واستغفاره 
عنده واستغفار الرسول له شرط لقبول توبته فهو شرط أيضاً في قبول توبة من ظلم نفسه 
بعد وفاته َة فلا بد من مجيئه إلى قبره َء واستغفاره عنده» واستغفار الرسول له ولا 
يخفى ما في هذا من المناقضة لكتاب الله تعالئ ‏ وسنّة نبيه وما عليه المسلمون» فأما 
وجه مناقضته للقرآن العزيز» فإن الله يقول: 8« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يُجد الله عَفُورا ريما 4ء وقوله تعالئ: 9 وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى 4). / وغير ذلك من الآيات المتضمنة لحصول توبة الله تعالى - على عبده إذا 
او ا إليه واقلع عن الببواع يده يشترط لقبول ذلك مجيئه عند قبره بَا وتوبته 
عنده» ولو كان قبول التوبة متوقفاً على هذا لكان فيه من العسر والشدة ما لا يحتمله إلا 
القليل من الناس» ولكان مخالفاً لما جاءت به الشريعة السمحة السهلة» العارية عن 
الإصر والعسر والشدة» «وإذا»() لم يكن ذلك كذلك» وجب حمل الآية على ما فسر 
به السلف كما مر» وعدم الالتفات إلى ما قاله السبكي وأضرابه» وأنهم لا دليل لهم في 
الآية على استحباب السفر وشد الرحل لمجرد زيارة قبر النبي وَل من غير قصد الصلاة 
في مسجده كما ذهبوا إليه » وبالله التوفيق7؟). 1 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.۸۲ سورة طه» الآية:‎ )۲( 
. فى الأصل : «وأما» وكتب فوقها «وإذا» وهو الصواب‎ )۳( 
: قاف ايها زيادة غل ماذكر الولسدمن أن الآيد لبس هادا للسكن أمور )ته‎ 
الأول : أن الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ) » ومن المعلوم من اللغة العربية أن «إذ» لما مضي من الزمان فلا‎ 
يستقيم المعنئ الذي ذكره السبكي» من أنه يجوز المجيء إليه بعد موته» إلا لو كانت الآية «إذا» فإنه‎ 
. ظرف «لا») يستقبل من الزمان ولكن الآية «إذ)‎ 
الشاني : أن قوله : (جازك) يفصح أن المجيء كان إلى شخصه في حياته لا إلئ قبره بعد وفاته» ولو كان‎ 
ذلك مقصود» لبينه النبي اة ولفعله الصحابة -رضي الله عنهم والتابعون.‎ 
الفالث : أن هذه الآية متعلقة بالآية التى قبلهاء فى قصة المنافقين واليهودء يفسرها سبب النزول» وذلك‎ 
: أنها تخبر عن ذنوب قوم أذنبوا فطلب منهم التوبة والاعتذار بالمجيء إلى رسول الله و . انظر‎ 
صيانة الإنسان ص(۲۸)» وحاشية منتهئ العلؤم ص (۲۷۸)» ومجلة رابطة العالم الإسلام»‎ 
من مقال بعنوان: «شبهة تناهض الحقيقة»‎ »)١5 417( العدد السابع» رجب سنة ١40١ه » ص‎ 
. لفضيلة الشيخ عبد خياط‎ 


ا 
فصل 

وجماع القول في هذه الآية الكريمة : هو أن الله سبحانه وتعالى قد شرط لوجده 
تواباً رحيماً للمنافقين» الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل على رسوله ويريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ويصدون صدوداً عن حكم الله ورسوله؛ ثلاثة شروط: 
بمجيثهم إليه ية واستغفارهم عنده» واستغفار الرسول لهم» فلو أخُوا بشرط من هذه 
الشروط الثلاثة لم يقبل الله توبتهم . 

ومعلوم أن هذا الحكم قد انقطع بوفاته ية باتفاق المسلمين فلم ينقل عن أحد من 
السلف ولا من الخلف أنه قال من شروط التوبة المجيء إلى قبره َة ولو من الأماكن 


النائية» والاستغفار عنده/ واستغفار الرسول لهم )ء ولو قال أحد هذا لكان مناقضاً 


لكتاب الله تعالئ ‏ وسنة نبيه ية ولإجماع المسلمين؛ لان الله يقول: « ومن يعمل سوي 
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غفُورا رحيما 4 . والأحاديث الواردة في فضل التوبة 
مشهورة» وليس فيها اشتراط المجيء إلى قبر أحد(")ء فعلم بهذا أن قول السبكي قول 
ساقط ليس عليه أثارة من علم ولا سبقه إلى مثله أحد من أهل التفسير» ولو كان معنى 
الآية كما زعم هذا المعترض» لكان المجيء إلى قبره بي والسفر إليه فرضاً كالصلاة 


خلاصة 
الكلام في 
قوله تعالی : 
ولو أنهم إذ 
التو 
الآية© . 


/ لاه 


والحج » من تخلف عنه يموت عاصياً؛ إذ هو لم يتب من ذنبه» ولو تاب في اليوم مائة . ش 


مرة؛ لان ذلك لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة المتقدمة وهذا السبكي لا يقول بهذا 
فكيف يجعل هذا مستحباً فقطء وقوله : (لأن المجيء يصدق على المجيء من بعد ومن 

قرب ومن سفر)) . فجوابه: نعم هذه المعاني كلها يحتملها لفظ المجيء» ولكن لما 
كان هذا ليس شرطاً مستمراً لقبول توبة كل من تاب فتعين حمل المجيء بهذه المعاني 


على المجيء إليه في حياته يا كما بينا(0»» وقوله : (لأن العلة وجد أن الله تعالئ تواياً 


وحيبا)!" 2 تجوابة ان يقال لبنس عدا ا رومن دون رمان ی کان دون گا 


بل مت أقبل العبد على ربه وجاءه مستغفراً مقلعاً عن ذنبه صادقاً من قلبه خاشعاً 


)١(‏ في الأصل : «له» وعدلت «لهم». 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ . 

(۳) منها: ما أخرجه مسلم > حديث )۲۷٤۹(‏ وما بعده. 

.) ٠( شفاء السقام» ص‎ )٤( 

(5) وزيادة لدحض هذه الشبهة . انظر: صيانة الإنسان ص (۳۹). 
(5) شفاء السقام ص .)٠١١(‏ 

(۷) في الأصل : «مختص» والصواب ما أثبته . 


/8مه 


بجوارحه» مقدماً أمام الله ذلك حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه» وختمها 


بمثل ذلك فهذه باتفاق المسلمين توبة نصو-(137) لا یرد الله تعالى ‏ من أتئ بها ويجده 
كوابا ريما سواء كان هذا التائب بهذه/ الصفة إلى ربه فى مصر أو في الشام أو في 


اليمن» فهل يستحب هذا السبكي السفر من جميع هذه الأماكن التي سميناها لكل من 


أراد أن يتوب ليجد الله تواباً رحيماً. أو يقول: أنه متئ تاب العبد إلى ربه وأقبل عليه 
في أي مكان وفي أي زمان وجد الله تواباً رحيماًء فإن قال هذا فقد رجع عن قوله 
باستحباب السفر إلى مجرد الزيارة» وإن قال : بل لا بد من سفره إلى القبر المعظم ؛ 
لأجل أن يتوب هناك فقد خالف بقوله هذا ما عليه عامة المسلمين وتبين أنه لا حجة 
[له](" في الآية على ما ذهب إليه؛ وأن شيخ الإسلام محق في قوله وبالله نتأيد. 
واعلم أننا غير مرة ذكرنا طريقة شيخ الإسلام في الزيارة وبينا أنه لا ينكرها بل يستحبها 
كغيره من العلماء» وإنما أنكر السفر وأعمال المطى إلى مجرد الزيارة من غير قصد 
الصلا 5 في مسجده يك عملاً بالحديث الصحيح المروي في الصحيحين وغيرهما ولم 
ينفرد هذا الإمام بهذا القول. > بل سبقه إليه أبوهريرة(؟» وبصرة*) الغفاري وابن 

رين الاو لعفف ١‏ لوك افد و REE EGER‏ 


)١(‏ وذلك أنه لا بد للداعي أن يقدم أمام دعائه حمد الله - جل وعلا وثنائه عليه » ويثني بالصلاة والسلام 
على رسوله کا ؛ لما ورد عن النبي ككل أنه كان قاعداً؛ إذ دخل رجل فصلئ فقال : اللهم اغفر لي 
وارحمني» فقال الرسول يك : «عجلت! أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله با هو أهله وصلى علي ثم 
ادعسه» الحديث أخخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب جامع «دعوات عن النبي» > حديث (27”51/5 
«(FT EVV‏ وحسنه الترمذي » وقال الألباني في «مشكاة 5 المصابيح» (۱/ ۲۹۳) : (فيه رشدين بن سعد وهو 
ال ا DESL‏ 
ثم حكم العامة الالباني على الحديث بقوله: قلت وإسناده صحيح . 

(۲) ما بين القوسين كتبت بين الأسطر. 

(۳) سيأتي مزيد إيضاح لتشريك النية؛ ص ١77(‏ -156). 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم عام خيبر» ويكنئ أبا هريرة» كنّاه رسول الله ل لهرة ة كان 
يحملها معهء أكثر الصحابة حديثاً إلا عبد الله بن عمروء مات سنة ٥۹‏ ه» وقال ابن حجر المختار» أنه 
مات سنة ٥۷‏ . انظر : أسد الغابة (0/ ١٠١)ء‏ والإصابة (4/ .)5١7‏ 

(0) بصرة ب بن أبي بصرة الغفاري» له ولأبيه صحة » روئ عدة أحاديث» وهو من الصحابة الذين نزلوا مصر 
انظر : سد الغابة (1/ 0701 . 

(7) في الأصل : وبن سحي» وكتب فوقها اسيرين» وهو الصواب . وهو: محمد بن سيرين» إمام المعبرين» 
كان أبوه عبداً لانس بن مالك» وكان غاية في العلم» > نهاية في العبادة» روئ عن كثير من الصحابةء 
وتوفي سنة ٠١١‏ هھ . انظر : العبر »)٠ ٠ /١(‏ وشذرات الذهب (۱۳۸/۱). 

(۷) هو : عامر بن شراحيل بن معبد الشعبي» وهو من حمير» وكان نحيفاً ضئيلاً ولد لست مضت من خلافة 
عثمان» أدرك كثيراً من الصحابة» وقال : ما كتبت سوداء في بيضاء » وقال ابن المديني : ابن عباس في - 


والنخعى). ومالك بن انس وابن الجوينى07) والقاضي حسين(!؟ » وطائفة. فأي 
علؤافة ع هذا لشي ا لملا التو ها وقد علوت مولة سيق ليرد 
الائمة فإن كان مقلداً في ذلك فكفاه «هؤلاء؛" الأئمة وهم يجوزون تقليد إمام واحد 
ولو خالف بقوله سائر الأئمة» فكيف بمن قلد أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟؟ . 
وإن كان مجتهداً فدليله ظاهر من حديث الصحيحين وهو قوله يله : «لا شد الرحال إل 
إلى ثلاثة مسساجد0(") ولم يأت مخالفوه بشيء يصلح للاستدلال وقد/ بيا أن الآية 
الكريمة لا حجة لهم فيهاء والله ولي التوفيق. 
فصل 
الأصل الثاني: السئة. قوله : (وأما السنة فمثل قوله ية «من زار قبري»250. والزيارة 
اسم جامع يصدق على الزائر من بعد ومن قرب ومن سفر إلخ)). فالجواب : أن هذه 
الأحاديث ليس فيها شيء يعتمد عليه بل هي أحاديث ملفقة مختلقة الأسانيد» والسند 
ما بين ضعيف شديد الضعف وموضوع » فكيف يستدل بأحاديث هذا حالها على حكم 
شرعي من أحكام الله تعالى - فإن قال قائل قد ذكر بعض الناس : أن الحديث الضعيف 
إذا كثرت طرقه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن» ويكون من باب الحسن 


=زمانه» وسفيان الثوري في زمانه» والشعبي في زمانه. مات سنة 5 ١٠١ه.‏ انظر: العبر »)41/١(‏ 
وشذرات الذهب .)۱۲١/١(‏ 0 

(١)هو:‏ إبراهيم بن يزيد النخعي» فقيه العراق» قيل : رأئ عائشة وهو صبي . أخذ عن مسروق والأسود 
وعلقمة. توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: كتاب المعرفة والتاريخ (؟/ ١٠٠)ء‏ والعبر (١/۸٥)ء‏ والشذرات 
(/). 

(9) مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي » أبو عبد الله» المدني » الفقيه؛ إمام دار الهجرة. رأس المتقين وكبير 
لمشتس كان مولده سنة ثلاث وتسعين» ووفاته سنة تسع وسبعين بعد المائة . 

(۳) في الأصل : «وبن الجوينوي» والتصويب من الهامش . وهو: الشيخ أبو محمد الجويني» والد إمام 
الحرمين› كان يلقب بركن الإسلام ؛ لما له من المعرفة التامة» توفي سنة ٤۳۸‏ ه. انظر: المجموعة المنيرية 
.)۷٤/1(‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 06). 

(4) هو : الحسين بن علي الشيباني الطبري الشافعي » مؤلف كتاب «العدة»» درس بالنظامية؛ كان فقيهاً مفتياً 
جرت له فتن وخحطوب» كان عالا بمذهب الأشعري» لازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» توفي سنة 
ه. انظر : العبر (؟/ ۳۷۷). والشذرات .)٤١۸/۳(‏ 

(5) فى الأصل : (ما» وما أثبته هو الصواب . 

(1) في الأصل : «هذه» وما أثبته هو الصواب . 

(۷) الحديث أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء حديث :)١191(‏ وأخرجه 
مسلم. حديث (۰۸۲۷ ۱۳۹۷). ١‏ 

() الحديث تقدم تخريجه . وقال عنه الألباني في ضعيف الجامع » حديث (ا59ه): أنه حديث موضوع . 

() انظر: كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»؛ ص .)٠١١(‏ 


/وه 


:0/ 


لغيره» فالحواب أن يقال : هذا القول ليس ما اتفق عليه» بل للعلماء في الحديث 
الضعيف ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه لا يقبل مطلقاً ولو بلغت طرقه في الكثرة ما بلغت فممن قال ذلك 
مالك والبخاري» ومسلمء وابن حزم» وداود . وهذا يعرفه من رجع إلى 
مصنفاتهه( فإِلّهم لم يدخلوا فيها إلا ما صح عندهم» وحجتهم علئ هذا القول 
ظاهرة واضحة» وهو أن الله سبحانه وتعالى -لم يتعبدنا إلا ما صح عندنا وتبين 
صحة مأخذه» سا o o‏ 
ا ا SS‏ : 2 نثبت به(7) 
ا ل ل ين 
صحته فوجب علينا تركه ؛ لقوله 5 : «دع ما يريك إلا ما لا يرييك70) . 

القول الفاني: أنه يقبل إذا تعددت طرقه واختلف مخرجه بحيث إذا اجتمعت 
يتحصل منها أن للحديث أصلاً/ » وهو قول الحافظ ابن حجر العسقلاني7/) 

القول الفالث : أنه يعمل به في فضائل الأعمال من ترغيب وترهيب» ومحل هذا 
الخلاف مالم يكن في إسناده كذا بون أو متهمون بالتدليس!4) والوضع» فإذاعرفت 
هذا فهذه الأحاديث لا 5 تقوم بها حجة عند المحققين من العلماء» وقد بين حالها الحافظ 
ابن عبد الهادي في أول كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي)(21 فلا حاجة بنا هنا 


)١(‏ مثل كتاب «الفصل» لابن حزم (۲/ ۰)٦۹‏ و«مقدمة صحيح مسلم» /١(‏ 04)ء وكذلك كتاب «قواعد 


التحديث في فنون مصطلح الحديث» حيث ذكر أقوال أهل العلم في قبول الحديث الضعيف ورده ص 
».)١١(‏ وسيأتي زيادة لهذا فيما بعد . انظر: ص )١57(‏ . ولهذا إذا رجعت إلى صحيح البخاري لا تجد 
فيه حديئاً صحيحاً لغيره وإِنّما كلها أحاديث صحيحة بذاتها . 

)سور الإسراءء الآية: 75 

(*) في الأصل : «له» وشطب عليها وكتب فوقها «به» وهي أولئ . 

١ . ٦ سورة الحجرات» الآية:‎ )٤( 

(0) وهي قراءة حمزة والكسائي . انظر: فتح القدير (0/ ١٠)ء‏ أضواء البيان (۷/ 25737 . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» حديث (۲۰۱۸)» وقال: : حديث حسن صحيح . . وقال 
الألباني: : صحيح . . إرواء الغليل» حديث ٠۷٤(‏ ), 

)¥( ذكره عنه السيوطي في التدريب (۱/ ۱۷۷) . وانظر: : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» 
للقاسمي ص .)١١5(‏ 

(۸) انظر: : علوم الحديث لابن الصلاح» ص (۷۳). 

() الصارم المنكي في الرد على السبكي ص (۲۹)ء وكذلك كتاب «أوضح الإشارة في فى الرد علئ من أجاز 
الممنوع من الزيارة؛ ص (1510) . 


للكلام عليهاء ويكفينا عن بيان حالها عدم تصريح أحد من أهل السنن الذين 
أخرجوا الصحيح والحسن والضعيف»› فدل ذلك على أن هذه الأحاديث لم يكن لها 


أصل عنده هو( وإلا لو كان لها أصل ما وسعهم تركها وهي مستقلة بإثبات حكم 
شرعي ١‏ وهل يقول عاقل إن البخاري ومسلماً(") ومالك والنسائي220 وأبا داود(5) 
والترمذي) وابن ماجه22 وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم تمن صنفوا في جمع 
الأحاديث قد أخلُوا كتبهم من هذه المسألة» سيما وهم يعلمون أنها ذات خلاف بين 
اا0 ماي الابقا فلما لم يعرج أحد منهم عليها علمنا أنها لا تصلح 
للاستدلال وذكر مثل الدارقطني(١١2‏ والبيهقي ١١0‏ لها لا يفيدها قو ؛ لن الدارقطني 


)١(‏ كتب فوقها في المواضع الثلاثة «أصحاب». 

(۲) وقد قال شيخ الإسلام لما سل عن هذا الحديث وما شابهه : (ما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر 
النبي َي فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث؛ عض تر د بحرم او اهل الس 
المعتمدة شيئاً منهاء ولم يحتج أحد من الائمة بشيء منها) . انظر : كتاب الرد على الإخنائي ص ( 0 

(۳) في الاصل : «مسلم؟ والتصويب من الهامش . وقد تقدمت ترجمته هو والبخاري ص (۷۳). 

(5) في الأصل : «مالك» والتصويب من الهامش . وقد تقدمت ترجمته ص (175) . 

)٥(‏ هو : أحمد بن شعيب بن علي بن حجر بن بحر بن سنان النسائي » أحد الأئمة الحفاظ» ولد سنة ١5‏ 5"هء 
له مصنفات كثيرة» منها منها: «السنن» » وهي أقل السنن الأربع بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاًء توفي بمكة 
سنة ٠7‏ اه. انظر: العبر /١(‏ 55 5)» والشذرات (۲۳۹/۲). 

(7) هو: سليمان بن الاشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أبو داود إمام أهل الحديث في زمانه» رحل 
رحلة كبيرة» ولد سنة ؟١؟ه.‏ من مؤلفاته : «السنن» و«المراسيل» . توفى سنة ١۲۷ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ (۲/ .)١167‏ والأعلام (۳/ .)١77‏ 1 

(۷) هو : محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي» أبو عيسى » من أثمة علماء الحديث وحفاظه؛ من أهل ترمذه 
تتلمذ للبخاري؛ له رحلات إلى العراق وخراسان والحجازء ولد سنة 9 ٠هء‏ وعمي في آخر عمره» كان 
يضرب به المثل في الحفظ . ومن تصانيفه : «ستن الترمذي» . توفي سنة ۲۷۹ه. انظر : الأعلام 
.(T/»‏ 

(۸) هو : محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني» أبو عبد الله. أحد الائمة في علم الحديث» رحل إلى 
البصرة وبغداد والشام ومصر والحجازء ولد سنة ۹٠۲ه.‏ من كتبه: سنن ابن ماجه) وله تفسير القرآن» 
وتوفي سنة ۲۷۳ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۱۸۹/۲)ء ومقدمةنيل الأوطار(١/5١)»‏ والأعلام 
.)١5/0‏ 

() لم يكن عند السلف المتقدمين خلاف» وكانوا يعرفون أن هذه الأحاديث باطلة» ويعلمون أن شد الرحل 
منهى عنه إلا للمساجد الثلاثة» وإنما الخلاف أتى فيما بعد. 

)1١(‏ هو : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن» الدارقطني» الشافعي» إمام عصره في الحديث» ولد 
سنة ٠5‏ ه» ورحل إلى مصر. من تصانيفه : «السنن»», و«العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»» وتوفى 
سنة ۳۸١‏ ه. انظر : الأعلام ٠ .)١٠١/6(‏ 1 

() تقدمت ترجمته ص (91). وهو من أئمة الحديث» ولد سنة ۸٤‏ ۳ه بنيسابور» ونشأ فى بیهق» ورحل 
إلى بغدادء ثم إلى الكوفة» ومكة. من مصنفاته : «السنن الكبرئ»ء و«الأسماء والصفات»» توفي سنة 
ه. انظر: شذرات الذهب (۳/ »)۳١٤‏ والأعلام .)١١١/١(‏ 
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ماقصد في سننه إلا( ج جمع الغرائب» ولذلك تراه يذكر الصحيح والسقيم 
والموضوع» فتارة يبين حال الراوية وقد لا يبين حالهاء اتكالاً على ظهوره عنده» 
وقد كتب عليها في زماننا العلامة شمس الحق العظيم آبادي الدهلوي حاشية 
سماها «التعليق المغني على سنن الدارقطني») أجاد فيها وأحسن . وأما البيهقي 
فقد جمع في سننه مثل الدارقطني » ولذلك احتوت سننه على الغث والسمين» وقد 
اختصرها/ الحافظ شمس الدين الذهبي» فجردها من الأحاديث الواهية)ء 
وللإمام علاء الدين المارديني التركماني() رد عليها في سفرين سماه «الجوهر النقي في 
الرد على البيهقي»227 فقد تبين لك حال هذه الأحاديث التي ذكرها السبكي» وعلئ 
تسليم ثبوتها فهي لا تفيد إلا مشروعية الزيارة فقط» وشيخ الإسلام لا ينكر مشروعية 
الزيارة كما شهد له بذلك هذا المعترض نفسه» وإِنّما النزاع في مسألة استحباب شد 
الرحل إلى مجرد الزيارة من غير قصد الصلاة في مسجده وَل وهذ الأحاديث لا تفيد 
بمنطوقها إلا الزيارة» وقول السبكي : (إن لفظ الزيارة يتناول شد الرحل وغيره من 
المعاني)7) فمردود بفعله يَكهِ؛ لاه ما ثبت عنه في حديث صحيح ولا ضعيف ولا 
مكذوب أنه شد رحله إلى زيارة قبر من قبور الأنبياء ولاغيرهم من قبور المؤمنين» 
ومعلوم أن قبور الأنبياء وغيرهم كانت موجودة في زمانه ية وفي زمان أصحابه» فما 
ثبت عنه ا إلا أنه كان يزور قبور آهل البقيع وغيرهم» من غير شد رحل ولا سفر» 
فهل يقول مسلم أن النبي يك وأصحابه تركوا أمراً مشروعاً محبوباً لله سبحانه وتعالى 
واهتدئ إليه السبكي وأضرابه؟؟ . فسبحانك هذا بهتان عظيم» وكيف ينطبق هذا 
على قوله اة : «أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له)(28 . وعلئ قوله تعالی : ظ اليوم أكملت لكم 


. في الاصل : «إلئ» والتصويب من الهامش‎ )١( 

(1) وقد طبع مع سنن الدارقطني . 

(۳) في كتاب سماه «تهذيب الستن الكبرئ للبيهقي» طبع منه مجلدان وتوجد منه نسخة مخطوطة في الجامعة 
الإسلامية. 

(4) هو : علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني» أبو الحسن. المعروف بابن التركماني» قاض حنفي ۽ 
من علماء الحديث واللغة؛ من أهل مصر. من كتبه: «المنتتخب في علوم الحديث»» و«المؤتلف 
والمختلف»» و«الجوهر النقي في الرد على البيهقي» هو مطبوع . ولد سنة 1۸١‏ ه» وتوفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر : النجوم الزاهرة (١٠/5147؟)»‏ والرسالة المستظرفة ص (55)) والأعلام .)51١/5(‏ 

(5) وقد طبع بذيل سنن البيهقي ٠‏ دائرة المعارف العثمانية» الهندء حیدرآباد» سنة ٤٤‏ 7١اه.‏ 

(5) انظر: شفاء السقام ص .)٠١١(‏ 

(۷) كلمة «أهل» كتبت بين الأسطر. 

(8) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. حديث .)۲١(‏ 


س الل ال e‏ 
ديستكم 4(). فلو كان شد الرحل إلى زيارة القبور أمراً مستحباً في الشرع ولم يفعله 
الرسول ولم يبينه لآمته» لكان هذا الدين لم يكمل إلا من بعد مجيء السبكي ! فنبرأ إلى 
الله من هذا. وكيف يكون مستحباً وقد نهى عنه/ النبي بيا بقوله : ١لا‏ شد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد)(1)؟؟ . فلما لم يفعله یه ولم يأمر أمته به بل نهاهم عنه تبين أن شد 
الرحل لمجرد الزيارة أمر غير مشروع. بل هو محدث في الدين ولم يعرف في زمان 
سلفنا الصالحين. وأما قوله: (ومنها الحديث الذي رواه الطبراني" وصححه ابن 
السكن)!؟) يشير إلى الحديث الثالث الذي ذكره في الباب الأول(*) وهو : «من أتاني 
زائراً لم تبزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»77) . 

فاجواب: هذا الحديث لو سلمت له صحته لكان نصاً في المسألة» ولارتفع النزاع 
ولم يحتج معه إلى ذكر شيء يؤيد به ما ذهب إليه» وأنى يسلم له ذلك وقد بين هو نفسه 
حاله في أول الكتاب("»2 وذكر أنه حديث مختلف فى متنه وسنده» ولكن لما كان هذا 
الحديث حجة اله لم يتكلم عليه من كل وجه بل ذكر شيئاً وسكت عن أشياء وناقشه 
فيه الحافظ ابن عبد الهادي97) وحيث أن الحافظ ابن عبد الهادي لم يتكلم على بيان حال 
من يدور عليه إسناد هذا الحديث وهو مسلم بن سالم الجهني إمام مسجد بني حرام 
ومؤذنهم» ولم يزد على قوله: هو رجل مجهول الحال(١١)‏ أردت أن أبین لك حاله وما 


.7 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج (۱۳۹۷). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» من كبار المحدثين» ولد بعكا سنة ١0؟هء‏ ورحل إلى الحجاز 
واليمن ومصر والعراق والجزيرة» له ثلاثة معاجم في الحديث» وتوفي سنة ٠١‏ ۳ه. انظر: النجوم 
الزاهرة /٤(‏ 09)., والأعلام (/171). 

)٤(‏ شفاء السقام ص .)٠١١(‏ وابن السكن هو: الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي, 
الملصري» ولد سنة ٤۲۹ه‏ وهو من حفاظ الحديث . من مصنفاته : «الصحيح المنتقى»» وتارة يسم 
«السنن الصحاح المأثورة عن رسول الله يلا . توفي سنة ٠۳‏ ٣ه‏ . انظر: الرسالة المستطرفة ص »)۲١(‏ 
والأعلام (4۸/۳). 

(5) شفاء السقام ص .)١5(‏ 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۹۱/۱۲) رقم الحديث (171149): حققه وأخرجه أحاديثه : حمدي عبد 
المجيد السلفى . 

(۷) شفاء السقام ص .)١١(‏ 

(۸) ليست في الأصل » وإِنّْما كتبت بين الأسطر بعد كلمة حجه. 

(۹) في الصارم ص .)7١(‏ 

.)۷١( وقال عنه أيضاً: (غير مقبول الرواية) الصارم ص‎ )٠١( 


/ 1 
أقوال أهل 
العلم في 
مسلم بن 
سالم الجهني . 


1 / 


سرا س ال ارو 
قاله أهل العلم فيه فأقول وبالله التوفيق : مسلم بن سالم الجهني قال في «تهذيب 
التهذيب!(1) مسلم بن سالم الجهني : بصري كان يكون بمكة روئ عن عبد الله بن عمر 
العمري١(1)‏ «وعن»272) أخيه عبيد الله بن عمر) وغيرهماء وعنه عبد الله بن محمد 
العباداني(٥)»‏ ومسلم بن حاتم الأنصاري) وغيرهما. قال أبو داود: ليس بثقة» ويقال 
«فيه» 0 : (مسلمة أيضاً ‏ بزيادة هاء فى آخره) . وقال «الذهبى)) فى «ميزان الاعتدال 
في نقد أسماء/ الرجال96) ما نصه مسلم بن سالم الجهني كان يكون بمكة قال أبو داود 
السجستاني : ليس بثقة. قلت( '): ما أبعد أن يكون مسلمة بن سالم الجهني البصري 
إمام مسجد بني حرام الذي أخرج له الدارقطني في سننه ما أخبرنا علي بن الفقيه(1١)‏ 
وإسماعيل بن عبد الرحمن١2١)‏ قالا: (حدثنا ابن صباح7؟1) أخبرنا ابن رفاعة47١)‏ 


(١)التهذيب /٠١(‏ 17۳۱(« الطبعة الأولئى» الهند» ۷ه وانظر: التقريب ص )٥۲۹(‏ رقم »)٦1۲۸(‏ 


وقال عنه : ضعيف . وانظر : الجرح والتعديل للرازي (۸/ ۲۹۹) دار إحياء التراث . 

(۲)هو: : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» أبو عبد الرحمن ¿ العمري » 
روئ عن نافع وزيد بن أسلم وسعيد المقبري» وغيرهم . . قال الترمذي في «العلل الكبير» عن البخاري : 
ذاهب لا أروي عنه شيئاً . وقال البخاري في «التاريخ» : كان يحيئن بن سعيد يضعفه. قال خليفة: مات 
سنة ١لاه.‏ انظر: التهذيب (787/5)» والتقريب ص )۳۱٤(‏ رقم )۳٤۸۹(‏ وقال عنه : ضعيف . 

(۳) في الأصل : «على» وكتب فوقها عن وهو الموافق لما في التهذيب . 

)٤(‏ هو : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي. العمري» المدني» أبو عثمان. 
روئ عن سالم بن عبد الله بن عمر وابنه أبو بكر بن سالم ونافع مولئ ابن عمر» وروئ عنه أخوه عبد الله 
وحميد الطويل» وهوثقة ثبت. مات سنة بضع وأربعين. انظر: التهذيب (۷/ ١)ء‏ والتقريب 
ص(۳۷۳)ء رقم .)٤۳۲٤(‏ 

(0) لعل الذي ذكره السمعاني في الأنساب (4/ »)١175‏ وقال: إنه روئ عن الحسن بن حبيب بن ندبه . 

(1) مسلم بن حاتم الأنصاري البصري» روئ عن ابن عيينة وابن مهدي» ومسلمة بن سالم الجهني » وغيرهم. 
وروئ عنه أبو داود والترمذي وابن جرير الطبري وغيرهم . قال الترمذي وأبو القاسم الطمبراني: كان 
ثقة. وذكره ابن حبان في الشقات» وقال: ربا أخطأ. وقال في التقريب: صدوق ربا وهم . انظر: 
التهذيب »)١1١7/٠١(‏ والتقريب ص (019) رقم (5771). 

(۷) في الأصل : «في» وشطب عليها وكتب فوقها «فيه» وهو الموافق لما في التهذيب . 

(8) في الاصل : «أيضًا» فشطب عليها وكتب فوقها «الذهبي» وهو الصواب . 

(9) ميزان الاعتدال (5/ 54 ».2٠١‏ دار المعرفةء بيروت» تحقيق : علي محمد البجاوي . 

)٠١(‏ القائل: الذهبي. 

)١١(‏ بعد البحث لم أجده. 

(۱۲) بعد البحث لم أجده. 

(۱۳) هو: الشيخ العالم الجليل المسند الأمين» أبو صادق الحسن بن يحيئ بن صباح بن حسين بن علي 
المصريء ولد بمصر سنة ١5541ه»‏ وسمع من عبد الله بن رفاعة الخلعيات وأجاز له. قال عمر بن 
الحاجب : هو شيخ تقي . توفي سنة ۳۲ ه. انظر: السير (۲۲/ ۳۷۲)ء وشذرات الذهب .)١148/0(‏ 

(15) هو: الشيخ الفقيه العالم الفرضي الإمام مسند وقته» أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير بن علي بن = 


أخبرنا الخلعي) «أخحبرنا») أبو النعمان تراب ابن عمر) حدثنا أبو الحسن 

SS 
حارام جد عي اللي عدن‎ SS EG مان بالبضرةاجدثنا مسلمة‎ 

عن جاتنا نع سالع يط ا الجر فوع نس جاسي ألو عر ر 

زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» رواه أبو الشيخ) عن محمد بن أحمد 

ابن سليمان الهروي حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا مسلمة بهذا)(١١)‏ فانظر 


=أبي عمر بن أبي الذيّال بن ثابت بن نعيم السعدي» المصري» الشافعي» ولد في ذي القعدة سنة 5717١هء‏ 
ولازم القاضي الخلعي وأكثر عنه وتفقه به وسمع » مات سنة ٥٦۱‏ ه. انظر: السير /٠١(‏ 575)» العبر 
2/5 ). والشذرات .)١198/5(‏ 

(١)هو:‏ الإمام القدوة مسند الديار المصرية › أبو الحسن علي بن الحسسين بن الحسين بن محمد الموصلي 
الاأصل. المصري الشافعي الخلعي» ولد بمصر وتوفي سئة 5٠4ه.‏ انظر: السير (4/ 74)؛ ووفيات 
الأعيان (۳/ »)۳١۷‏ والشذرات (۳/ ۳۹۸). 

(۲) في الأصل : «حديثا» والتصويب من ميزان الاعتدال . 

(۳) هو : تراب بن عمر بن عبيد أبو النعمان» المصري» الكاتب » حدّث عن أبي أحمد بن الناصح 
والدارقطني» وعنه: أبوالقاسم بن أبي العلاء؛ والقاضي الخلعي. مات سنة 4717ه. انظر: السير 
007/10 ). والعبر (۳/ »)١71‏ شذرات الذهب (۳/ .)۲۳۱١‏ 

.)۱۳۷( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

(6) في الأصل : «يحيئ بن مساعد» . وهو : يحيئ بن محمد بن صاعد بن كاتب» مولئ أبي جعفر المنصور. 
الحافظ الإمام الثقة» ابو محمد الهاشمي البغدادي» ولد سنة ۲۲۸ه. قال الدارقطني : ثقة» ثبت» 
حافظ . توفي سنة ١4‏ اه . انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ )۷۷١‏ دار إحياء التراث» بيروت» وتاريخ بغداد 
(25701/1). دار الكتاب العربى» والعبر »)٤۷۸ /١(‏ والبداية والنهاية (135537/11). 

(5) نافع : هو الإمام المفتي الثبت عالم المديئة» أبو عبد الله القرشي» ثم العدوي» مولئ ابن عمر وراويته» 
روئ عن: ابن عمرء وعائشة. وعنه: الزهري» وأيوب السختياني . قال البخاري: أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن أبن عمر . ومات سنة ۷١١ه.‏ انظر : التارر يخ الكبير (۸/ ۰)۸٤‏ والسير /٥(‏ 96), وقال ابن 
خلّكان : كان ديلمياً وهو من كبار الحفاظ ا : نافع ديلمي فيه لكنة . وعن نافع قال : 
خدمت ابن عمر ثلاثين سنة . انظر : تذكرة الحفاظ )44/١(‏ دار الكتب العلمية , 

(۷) هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الإمام الزاهدء الحافظ » مفتي المدينة» وأمه أم ولد . ولد في 
خلافة عثمان» حدث عن : أيه فجود وأكثرهء وعنه: ابنه أبو بكر والزهري» توفي سنة 1 ٠ه‏ 
انظر : حلية الأولياء (۲/ :)١1947‏ والسير /٤(‏ ۷٥٤)ء‏ ووفيات الأعيان »)۳٤۹/۲(‏ وتذكرة الحفاظ 
.)81/1١(‏ 

(9 هو : أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ > صاحب التصانيف؛ رحل إلى الموصل 
والمحجاز والعراق» روئ عنه : أبو نعيم» كان ثقة انا عافطا «اتونا» باركرية 016 انظر : السير 
© أخبار أصبهان (۲/ .)٩۰‏ 

(۹) لم أجده فيما بين يدي من كتب . 

.)٠١ 5 /5( ميزان الاعتدال‎ )٠١( 


1€ / 


س سس للق ميدي سس 
رحمك الله _! إن كنت ممن «يتشبت1(0١)‏ فى دينه هل مثل هذا الحديث المضطرب المتن 
رالد الى هد ارما رل اله كما را تقوم به حطة فج نهل ال الل إلا 
أن يكون هذا وأمثاله يروج على رجل لم يعرف الاستدلال وليست له خبرة بأحوال 
الرجال» فإن راج هذا على السبكي وأضرابه» فلا يروج علئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
حامل لواء هذا الفن وإمامه» حتى قيل فيه: إن الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس 
بحديث)» وعلي تسليم ثبوته فهو معارض بحديث الصحيحين وغيرها وهو قوله وَل 
«لا نشد الرحال...» الحديث(")ء وما قلنا هذا إلا على سبيل التنزل» وإلا فغاية الأمر أنا 
لو أحسنا الظن بمسلم الجهني فيكون الحديث ضعيفاً» ولا تعارض بين ضعيف 
وصحيح » بل ولا بین حسن وصحيحء وإنما لا یقال/ حديثان متعارضان إلاإذا استويا 
في الرتبة» فحيتئذ يذهب إلى الترجيح بأمور خارجة عن الصحة ذكرها أهل الأصول. 
وأما هنا فلا يقال تعارض الحديثان) لما علمت والله الهادي» فقد علمت ما تقدم أن 
العلماء لم يتفقوا على العمل بالحديث الضعيف› بل لهم فيه ثلاثة أقوال. كما مر( . 

والذي يظهر لي : أن أولاها بالصواب قول من قال: لا يعمل بالحديث الضعيف 
مطلقاً. زتهي سحي وإن كان قول من قال: يعمل به إذا تعددت طرقه حتئ بلغت 
في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» ليس بعيداً عن الصواب ولكن أهل 
القول الأول أسعد بالحجة» وأما قول من قال: يعمل به في فضائل الأعمال من ترغيب 
وترهيب» ويدل عليه قول الإمام أحمد حيث يقول: (إذا روينا في الحرام والحلال 
شددنا وإذا روينا في غير ذلك تساهلنا) 277 . فهذا القول في النفس منه حزازة؛ لان 


. في الاصل : يثبت» والتصويب من الهامش‎ )١( 


(۲) ذكر هذا ابن الوردي في تاريخه «المختصر في أخبار البشر» .)5٠7/5(‏ وذكره الذهبي في ترجمته للشيخ 
ابن تيمية . انظر: «الرد الوافر؛ ص »)۳٤(‏ و«الأعلام العلية» ص »)۳١-۲۳(‏ و «الكواكب الدرية» 
ص(٥).‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحج (۱۳۹۷)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . 

() في الأصل : «الحديثئين» والتصويب من الهامش . 

(5)انظر: ص .)١75(‏ ' 

)١(‏ هذا القول مروي عن أحمد كما ذكره شيخ الإسلام عنه في «الفتاوئ» (۱۸/ »)٦١‏ وفي «التوسل 
والوسيلة» ص (؟87)» ومروي عن غيره» مثل : عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيرهم . 
انظر : قواعد التحديث للقاسمي ص .)١١9/(‏ 
ومقصود الإمام أحمد بكلامه : أنه إذا ورد حديث صحيح وأثبت حكماً ثم وردت أحاديث ضعيفة فيها 
ترغيب لهذا العمل فتقبل وتؤخذ . أما أن يثبت الإمام -رحمه الله حكماً من الاحكام وجوباً أو استحباباً 
بحديث ضعيف فلا . وانظر : التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ص (۲۸› ۳). والفتاوئ (۱۸/ »)٦٥‏ = 


الالام سس( 
الترغيب في فعل شيء يفيد مشروعيته؛ ومتئ كان مشروعاً كان من الدين» والترهيب 
عن ترك شيء يفيد أن هذا الشيء ليس مشروعاً فعله» وليس هو من الدين ولا يجوز 
لأحد البتة كائناً من كان أن يدخل في الدين ما ليس منه أو يخرج من الدين ما هو منهء 
وهذا لا يكون إلا بشيء صحيح تقوم به الحجة؛ فهو مثل الحرام والحلال» فيجب 
التثبت فيه كما يجب في الحرام والحلال()ء E‏ 
في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العبادات كالصلاة وتلاوة ب بعض السور من 
القرآن والذكر والزهد والإنفاق والصيام. . . وغير ذلك . فاشتغلوا بها حتى أدّاهه7؟) 
ذلك إلى ترك/ المطلوب منهم . وبسبب الأحاديث الواهية الواردة في فضل صلاة 
الرغائب" ترك الناس صلاة الصبح فإنهم يشتغلون بها أكثر الليل ڈ د يغلي غيم 
النوم فينامون عن صلاة الصبح» وبسببها اشتغل الناس بالمحافظة على تلاوة بعض 

السور حتى أنساهم بقية القرآن» وبسببها بالغ الناس ذ في الزهد حتى تركوا العمل »› 
وضاروا عالة على الاغنياء علض متهم بان هذا هو المطلوب من الغبناد» ولسوا الآيات 
والأحاديث الصحيحة الواردة في فضل الكسب وذم المسألة(؟» وبسببها بالغ الناس في 
الإنفاق فأنفقوا جميع ما عندهم . فالحاصل أن مساوئ هذه الأحاديث الضعيفة 
ال حصي وقد كان في الزمان الأول لا تنفق على أحد؛ لأنَ دولة الحديث 


-وصحيخ الاح صن 70110 

)١(‏ اقول بعد أن عرفنا مقصود الإمام أحمد: : وأنه لا یثبت حكماً مستقلاً بحديث ضعیف» أو قد يكون ما 
يسميه أحمد ضعيف» هو الحسن الذي يحتج به » كما ذكره شيخ الإسلام ذ في «التوسل والوسيلة» ص 
«(AYT)‏ > وأحمد شاكر فيما نقله العلامة الألباني في مقدمة «صحيح الجامع» ص )٤۷(‏ . وبهذا لا يتوجه 
كلام المؤلف للإمام أحمد - رحمه الله والله أعلم . 

(؟) في الأصل : «أديهم». 

(۳) هي صلاة ذات صفة مخصوصة تفعل في أول ليلة جمعة من رجب» وقد ذكر فيها حديث قال عنه الحافظ 
العراقي أنه موضوع . انظر : إحياء علوم الدين (۱/ ۲ »)9١‏ وقال عنها النووي : بدعة منكرة (المسائل 
المنثورة) ص ( 6 . وانظر: : المساجلة العلمية بخصوص صلاة الرغائب بين العز بن عبد السلام وابن 
الصلاح > طبعها المكتب الإسلامي. بتحقيق : الألباني والشاويش . 

: منها : قوله جل وعلا, : هو الذي جعل كم الأرض دولا انوا في ساكيها كوا من رزقه ولي لور [سورة املك‎ )٤( 
وقوله : « وابتغوا من فضل الله 4 [الجمعة: ۰ وقوله جل وعلا : ل وأحل الله البيع حرم الربًا © [سورة‎ .]٠ 
511 في‎ (° ٠۷۲( والأحاديث» منها : ما أخرجه البخاري. كتاب البيوع» حديث‎ . ]17٠ البقرة:‎ 
وانظر: : كتاب «الحث علئ التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكّل في ترك‎ )۰ ¥0 
"اه.‎ ١١ العمل والحجة عليهم في ذلك» للإمام أبي بكرء أحمد بن محمد بن هارون الخلال المتوفئ سنة‎ 
وجاء فيه عن الإمام أحمد : (التوكل حسن ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالاً على الناس ينبغي أن‎ 
= . يعمل حت يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل)‎ 
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س س الكشق الرو 
كانت قائمة» فلما تقادم الزمان وطال الأمد ومات(١)‏ رجال الحديث . اختلط الضعيف 
بالصحيح» والطيب الخبيث» والغث بالسمن» فقل المميز لهذا من هذاء فلا تكاد تجد 
رجلا يز بين صحيح وسقيم» اللهم إلا أفراداً قليلين يعدون على الأصابع . فإنًا لله ون 
إليه راجعون. 

وترئ كثيراً من الناس مشهوراً بالعلم ويشحن مؤلفاته بالأحاديث الواهية 
والموضوعة من غير أن ينبه عليها ويين حالهاء فهذا ذنب عظيم ؛ لقوله ييا : «من كذب 
علي فليتبوأ مقعده من النار؛ وفي رواية: «متعمداً)(0) . وهذه اللفظة أنكرها الزبير بن 
العسوام") وقال: إنكم تزيدون متعمداً وإني والله ما سمعت رسول الله لاء يقول 
OE‏ وقوله کل : «من حداث عني حدياً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»(4) فإذا كان 
الأمر كما وصفت فيجب علئن كل أحد يريد أن يروي حديثاً عن20) رسول الله يكل أن 
يكون عالماً/ بصحته حتى يسلم من هذا الوعيد الشديد» وحيث أن الهمم في هذا 
الزمان قد قصرت عن معرفة الصحيح من السقيم وتمييز الطيب من الخبيث» أردت 
أن أذكر لك أفوذجاً لتعرف به طبقات الكتب المصنفة في الحديث» وإن كنت أشرت 
إليها فيما سبق ). لتكون على بصيرة في دينك فأقول وبالله التوفيق : اعلم رحمك 
الله تعالى ‏ ! أن الكتب المصنفة في الحديث كثيرة جدَأًء لا تكاد تحصئ عدداً ولكن 
أصحها وأنقاها الصحيحان للبخاري ومسله7") وموطأ مالك( بن أنس وصحيح أبي 


= وسل رحمه الله-عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون» فقال: هؤلاء مبتدعة)..وقال أيضاً: 
(هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا) ص (۲۹). 

)١(‏ في الأصل : «ماتت». 

(۲) الحديث بروايته أخرجه البخاري» كتاب العلم» حديث ,)١١١-1١١5(‏ ومسلم» كتاب الزهد» حديث 
٠ .)**(‏ 

(۳)هو: الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي» أبو عبد الله حواري رسول الله ياو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنةء مات سنة 5 ۳ه قتله رجل يقال له : عمرو بن جرموز. انظر : الإصابة .)٥٤١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم» حديث (2)555317 وقال أبو عيسئ: هذا حديث حسن صحيح » وقال عنه 
الألباني: صحيح . انظر: صحيح الجامع (6/ ۲۸۲)ء وأخرجه مسلم في المقدمة؛ باب وجوب الرواية 
عن الثقات وترك الكذابين» حديث ( ) وقال عنه: أنه مشهور. 

(5) فى الأصل : «من» وكتب فوقها اعن». 

(1) انظر: ص .)١١5-11١(‏ 

(۷) قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص :)١8(‏ (وكتابيهما يعني البخاري ومسلم ‏ أصح الكتب بعد كتاب 
الله العزيز» ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحأ وأكثرهما فوائد) . وقال شيخ الإسلام : (جميع 
أهل العلم يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين) الفتاوئ (10//14). 

(۸) من المتعارف عليه عند العلماء في ترتيب الكتب ‏ بعد البخاري ومسلم - أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم 
ابن ماجه» وبعضهم يجعل بدلا من أبن ماجه الموطأ . انظر: مقدمة سبل السلام ص )۱١(‏ . 


00لاةةة سر 


عوانة() والمستخرجات على الصحيحين)» وصحيح ابن خزية()» والمنتقئ لابن 
الجارود2؟»» والمختارة للضياء المقدسي 2250 وهذه الكتب يفضل بعضها بعضا ويلي هذه 
الطبقة كتب السنن الأربعة)ء وضبد الام اد والدرامي)ء وابن حبان)» 
وهذه الطبقة لم تلتزم إخراج الصحيح فقطء بل فيها غيره كالحسن( ٠‏ 
OS Os‏ والموضوع("). لكنه قليل جدَ](١2‏ ومنها : مستدرك 
الحاكم(19١)‏ على الصحيحين وفيه تساهل كثير» حتى قال الإمام الذهبي): (أن نصفه 


)١(‏ هو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايبني» كان من الحفّاظ المكثرين والائمة المشهورين » رحل إلى 
الشام ومصر والعرق . من كتبه  :‏ الصحيح المسند» هو مخرج على صحيح مسلم . توفي سنة 1١1‏ 1اه. 
انظر : البداية والنهاية (۱۱/ 9)» وشذرات الذهب (۱/ ۲۷۲)ء والأعلام (/193). 

(۲) تقدم التعريف بالمستخرج . والمستخرجات على الصحيحين كثيرة» فقد زادت على عشرة مستخرجات» 
منها : مستخرج الإسماعيلي على البخاري (١۴۳۷)ء‏ ومستخرج الغطريفي (/710/17)) وأما على مسلم 
فمنها: مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي حامد الهروي (١١۴)ء‏ وأما المستخرج خ غليها جمعا فهو 
مستخرج أبي نعيم الأصبهاني .)٤١١(‏ انظر : الرسالة المستطرفة (۳۲-۲)ء وأصول التخريج -١١١(‏ 
۷{ 

(۳) قال أحمد شاكر في مقدمة صحيح ابن حبان (1 -۷) وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك 
على الصحيحين للحاكم : (هذه الكتب الشلاثة هي آهم الكتب التي ألمت في الصحيح المجرد بعد 
البخاري ومسلم) . وقال أيضاً : وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة على النحو الآتي : 
صحيح ابن خزية؛ ابن حبان» مستدرك الحاكم) . وقال السيوطي : (أصح من صتف الصحيح بعد 
البخاري ومسلم » ابن خزيمة » ثم ابن حبان» ثم الحاكم» تدريب الراوي ص .)١55(‏ 

. )۱۱۳( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(6) قال ابن كثير : (وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاباً سمه «المختارة» 
ولم يتم » وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على المستدرك والله أعلم). انظر: الباعث الحثيث ص 
(۱۰). 

() تقدم لنا ترتيب الكتب عند العلماء» ص .)١55(‏ 

(۷) هو أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله أحد الأئمةء ثقة» حافظ› فقيه» حجة. إمام أهل السنة» 
حفظ الله به الدين والسنةء امتحن فصبر فنال الأجر والذكر . مات سنة إحدئ وأربعين وله سبع وسبعون 
سنة . 

(۸) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد الدارمي الحافظ » صاحب المسند» 
ثقة فاضل متقن . مات سنة خمس وخمسين» وله أربع وسبعون سنة. 

(9) تقدمت ترجمته ص .)١١7(‏ 

.)85( تقدم تعريفه ص‎ )٠١( 

.)85( تقدم تعريفه ص‎ )١١( 

(0)للمكر هو : ما يخالف رواية الثقات, أو ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط . انظر : الباعث 
الحثيث ص (58)؛ وتدريب الراوي (۲۳۸/۱). 

)١(‏ تقدم تعريفه ص (/ا0). 

(5١)انظر:‏ الباعث الحثيث ص .)١١ 21١75(‏ 

.)١١54-١١7( تقدم الكلام على المستدرك ص‎ )٠١( 

.)١١4( تقدمت ترجمته ص‎ )١11( 


1V / 


يسلم له صحته وربعه مختلف فيه وربعه موضوع)(). وقد اختصره هذا الإمام الجليل 


٠‏ وبين ما فيه من هذه الأنواع") وما عدا هذا الطبقة ففيها الغث والسمين مثل : الحلية 


لابي نعيه20. ومصنف ابن مندة؟)ء وابن أبي الدنيا)ء والدارقطني0©, 
والبيهقي20. والطبراني77»» وبقية المسانيد والأجزاء والمغازي والتفسير والملاحه(؟ 
والوعظ والتصوف» يعرف هذا من مهر في هذا الفن الشريف» ثم جاء قوم من 
المتأخرين فجمعوا بين هذا وهذاء تارة يبين حال الحديث وقد لا يبين فقلدهم الناس من 
غير علم ولا سلطان بین» فخبطوا خبط عشواء(١1)‏ وركبوا متن عمياء(١١)‏ ضمن 
الجامعين المكثرين/ في المتأخرين: جلال الدين السيوطي فصنف «الجامع الكبير»» 
الذي التزم أنه يذكر فيه الأحاديث النبوية بأسرهاء واختصر منه «الجامع الصغير»2؟1) 


(1) انظر نحو هذا الكلام في : السير (117/ .)٠١١‏ وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث ص :)١١(‏ (قلت 
في هذا الكتاب -يعني ا مستدرك أنواع من الحديث كشيرة» فيه الضحيح المستدرك؛ وفيهالحسن 
والضعيف»؛ والموضوع أيضاً . وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كلهء وجمع فيه جز" 
كبيراً ما وقع فيه من ا موضوعات» وذلك يقارب مائة حديث والله أعلم). 

(؟) الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تتبع الحاكم فأقره على تصحيح بعض الأحاديث » وخالفه في البعض الآخرء 
لكنه سكت عن أشياء منها . فهذه تحتاج إلى تتبع وبحث ويقوم الدكتور محمود الميرة بتتبع الأحاديث التي 
سكت عنها الذهبي ويعطي حكمه عليها . السير(7١175/1)‏ » هامش . وانظر : أصول التخريج ص 
(۷). 

(۳) أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسئ بن مهران. أبو نعيم الأصبهاني » الحافظ الكبير ذو التصانيف 
المفيدة» منها : «حلية الأولياء»؛ ومنها : امعجم الصحابة» وكان ييل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد 
ميلاًكثيراً» ولد سنة 75 1ه» وتوفي سئة ٠‏ 517ه. انظر: العبر (357/5)» والبداية والنهاية 
(١/55).؛‏ وشذرات الذهب (۲/ 510)., والأعلام /١(‏ /ا6١).‏ 

(4) هو : الحافظ محمد بن إسحاق بن منده» كان ثبت الحديث والحفظ ؛ رحل إلى البلاد الشاسعة وسمع 
الكثير وصنف التاريخ ؛ توفي سنة 40 ٣ه‏ في أصفهان . انظر : البداية والنهاية ,)77577/١1١(‏ وشذرات 
الذهب .)١557/95(‏ 

شر عه لن ن عدن بتكا ری رات ر ن ي اه ا درق 
حافظ» صاحب تصانيف . مات سنة إحدئ وثمانين» وله ثلاث وسبعون سنة . تهذيب التهذيب 

(0) تقدمت ترجمته ص .)۱٤١٩(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص .)٩۱(‏ 

() تقدمت ترجمته ص (۱۳۹) . 

(9) هي الكتب التي يذكر فيها أشراط الساعة» مثل : كتاب الفتن والملاحم لابن كثير . 

. مادة (عشاء)‎ )017/ /٠١( هي الناقة التي لا تبصر في الليل . انظر : لسان العرب‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الفتاوئ الحديثية للهيئمي ص (017). 

)١١(‏ واسم الجامع الكبير جمع الجوامع ؛ قال السيوطي في «مقدمة الجامع الصغير» ص (”): (وسميته الجامع 
الصغير من حديث البشير النذير ؛ لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع وقصدت فيه 
جمع الأحاديث النبوية بأسرها. 


س | أرق الو e‏ 


وله مصنفات في الحديث والتفسير كثيرة»› ولكن لم یتحاش فيها و الصحيح 
والضعيف والموضوع» فتارة ينبه على حال الحديث» وفي الكثير لا ينبه اتكالاً على 
الكتب التي عزا") إليها وكثير ما يوجد فيها الموضوع» خصوصاً في «الجامع الكبير) 
و«الصغير»(") وفي تفسيره المسمل ب«الدر المنشور ذ فى التفسير بالمأثو ر)42) والحال أنه قال 
في ديباجة الجامع الصغير: (لا اذكرفية إلا السحيخ والحسن)220 . والحال أنه قد ذكر 
منه أحاديث في كتاب «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)) ونبه على 
E‏ ك د تس EE‏ كد ب امور 
الحافظ بتري شود نس دياااو جص ل سال a‏ 
هذاء فإن العالمين بالحديث قليلون جداً بل من قرون عديدة وليس كل من مهر في فن 
يكون ماهراً في سائر الفنون» بل كل فن له رجال مشهورون به . فهذا حجة الإسلام 
الخال مع جلالة قدره كانت بضاعته في الحديث مزجاة كما شهد به هو على 
نفسه('). وهذا الزمخشري )مع كثرة تفننه - كان قليل البضاعة في الحديث› 
يدلّك على ما قلنا في هذين الإمامين كتاب «اللإحياء» للغزالي» وبتائ شا وا 


. في الأصل : «لم يتحاشا بالمد» ثم شطب على الشين وعدلت كما أثبتها‎ )١( 

(۲) في الأص : «عزئ» بالألف المقصورة» ثم شطب عليها وعدلت كما أثبتها. 

(۳) والجامع الكبير ومختصره الجامع الصغير من حديث البشير النذير مطبوعان وقد أفرد العلامة الالباني 
واس ا ا 51 ل I‏ 
وقد شرحه المناوي بكتاب سماه «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ومن أردا الاستزادة حول الجامع فعليه 
مراجعة مقدمة ضعيف الحا مع الصغير للألباني. 

رح سوه كلا املس ار ه السيوطي من كتابه ترجمان القرآن . انظر : مقدمة الدرر المنثور ص(1١)‏ . 

(5) لم أجد هذا الكلام نصاً ولكن قد يكون المؤلف -رحمه الله فهمه من كلام السيوطي الذي ذكره في مقدمة 
الجامع الصغير ص (۳)» قال فيه : (وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب) . 

() وهو للسيوطيء والكتاب مطبوع؛ ولذلك قال الألباني في مقدمة ضعيف الجامع ص (0): (أنه وقع فيه 
ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة وفيها مئات من الموضوعة والباطلة) . 

(۷) انظر : الفتاوئ (۱۹-۱۸/۱۸). 

(8) وسمّاها تتمدى الساري فى تقددمة فح الباري) ٠:0‏ 1۰( . وللشيخ ربيع بن هادي كتاب «بين الإمامين» 
مسلم والدارقطني تكلّم على الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم . 

(9) تقدمت ترجمته ص (۷۷» 7/8). 

.)١17/5 /١1؟( انظر : البداية والنهاية‎ )٠١( 

(1) هو : أبو القاسم الزمخشري» محمد بن عمر الخوارزمي» النحوي» اللغويء المفسّرء المعتزلي» صاحب 
«الكشاف» و«المفصل» كان داعية إلى الاعتزال . توفى سنة ۳۸٠ه.‏ انظر : العبر (۲/ »)٤٤٥‏ البداية 
والنهاية (519/17؟). 


8/ 


مشحونة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة7١2»‏ يعلم هذا من رجع إلى تخريج أحاديث 
الإحياء للحافظ العراقي' وإلئ ل شرحه للسيد مرتضئ الزبيدي20. وكتاب 
«الكشاف)(:) للزمخشري» فإنه ذكر فيه أحاديث موضوعة باتفاق أهل الصناعة(0) 
الشريفة» وتبعه/ فيها القاضي البيضاوي) في «تفسيره»() وقد خرج جميع ما فيه من 
أحاديث الحافظ جمال الدين الزيلعي) صاحب كتاب «نصب الراية» واختصره الحافظ 


(۱) يقول ابن كثير عن كتاب «الإحياء»: (وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كشيرة من الشرعيات وممزوج 
بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب» لكن فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات) . 
انظر : البداية والنهاية (17/ 17/4). وقال ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (179/6- 
٠١‏ )!: (.. وذكر في كتابه «الإحياء» من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل» وسبب ذلك قلة 
معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف وإنما نقل نقل حاطب ليل). وقال الذهبي في 
«السير) :)۳٤١ 757 .7 5٠ /١9(‏ (وأما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة) . 

(۲) هو : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي» حافظ العصرء ولد سنة 
5هم. رحل إلى دمشق وغيرها وإلئ حلب والحجاز. من تصانيفه: «تخريج أحاديث الإحياء»» 
واختصره في مجلد. توفي سنة 5٠8ه.‏ انظر: شذرات الذهب (۷/ 04)» والأعلام (۳/ 145 7). وهو 


مطبوع مع كتاب الإوحياء . 
(2) المسمئ «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» وهو كتاب مطبوع ومشهور. 
(؟) في (تفسير القرآن». 


(5) ولقد ذكر أبو حيان في ته تفسيره «البحر المحيط؛ (۷/ ۸) ما ندل عن أن الزمخشري جأهل بالحديث فقال 
قصيدة في الكشاف» منها: 


ولكنه فيه مج سال لناقد وزلات سوء قد أخ ان المخانقا 
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا 
ويشتم أعلام الائمة ضلة ولا سيما إن أو الحو هالمضايقا 


وقال شيخ الإسلام عن تفسير الزمخشري: (تفسيره محشو بالبدعة على طريقة المعتزلة : من إنكار 
الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن؛ مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة» ومن قلة النقل عن الصحابة 
والتابعين) . الفتاوئ (۱۳/ 8 *) , 

()هو: : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي» قاضي ومفسر» ولد سنة 7/ادهء ولي 
قضاء شيراز فتوفئ بها سنة 785ه. من مصنفاته : : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير»» و«منهاج 
الوصول إلى علم الأصول». وغيرها . انظر: : البداية والنهاية (۱۳/ ٠۹‏ °( وشذرات الذهب 
ا والأعلام (5/ .)١٠١‏ وكتابه التفسير» مطبوع . 

(0 «آنوار التنزيل وأسرار التأويل» وذلك لان البيضاوي اختصر تفسيره من الكشاف للزمخشري إلا أنه ترك ما 
فيه من الاعتزاليات » فلذلك تجده يذكر في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها وما لقارئها من الشواب 
والاجر عند الله وهي أحاديث موضوعة . انظر: التفسير والمفسرون للدكتور حسين الذهبى (598/1). 

(۸) عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» أبو محمد جمال الدين» فقيه» عالم بالحديث» أصله من الزيلع في 
الصومال؛ توفي سنة 17لاه. من كتبه : «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»» و«تخريج أحاديث 
الكشاف»» وهو كتاب مخطوط . قاله في : الأعلام »)١541//5(‏ ويوجد في الجامعة الإسلامية نسخة 


مله , 


تفسيره(1) أحاديث موضوعة» وهذا السبكي الذي نحن بصدد الرد عليه قد شحن كتابه 
هذا(؟» مع صخر حجمه بالأحاديث الواهية والموضوعة . فإذا عرفت هذا فأقول لك: إن 
هذه الأحاديث التى أوردها السبكى مستدلاً بها على أن السفر لمجرد الزيارة الخالية عن 
الصلاة في مسجده وَل فُربة من أعظم القربات» في غاية البعد والسقوط » وأن تصحيح 
ابن السكن(؟) هذا الحديث 20 لا يلتفت إليه ؛ لمخالفته أهل الفن» وكيف يكون هذا 
الحديث صحيحا وفيه ثلاث ) علل : الكلام في مسلم بن سالم الجهني الذي يدور 
عليه إسناده» والاضطراب فى متنه وسندهء وكلها قادحة» وأيضاً ليس هذا الحديث من 
مرويات الصحيحين» ولا من مرويات أحد من أهل الطبقة العلياء ولا التي تليهاء فإذا 
انضم ما قلناه إلى الذي قاله صاحب «الصارم المنكي في الرد على السبكي )۷ 
[تبّن]/) رد كل هذه الاحاديث التى ما عليها أثارة من الصحة . 

فإن قلت : قد احتج من يرئ استحباب زيارة القبر الشريف وقبور سائر المسلمين 
بهذه الأحاديث. 

فالجواب: أنهم لم يحتجوابهاء بل احتجوا علئ ذلك بالأحاديث الصحيحة 
المروية من قوله وفعله بء فمنها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»). وقوله : «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة)(١١2.‏ وفعله ييل من 
زيارة أهل البقيع(١١)‏ وغيرهم» وقبره ية / داخل في مسمئ القبور؛ لأنه اسم جنس 


: وقد طبع بذيل الكشاف باسم (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» قال ابن حجر في مقدمته‎ )١( 
. (أما بعد فهذا تخريج الأحاديث الواقعة في الكشاف الذي أخرجه الزيلعي لخصته مستوفياً مقاصده)‎ 
. انظر : مقدمة الكشاف» مطبعة الاستقامةء القاهرة » ۷۴۳١١ه. الطبعة الثانية‎ 

(۲) المسمئ ب «مفاتيح الغيب» وقد توفي الرازي ولم يتمه بل قيل : إنه وصل إلى سورة الأنبياء. انظر: ابن 
خلّكان (518/4)» والشذرات (۵/ ۰)۲۱ وكشف الظنون (۲/ ۲۹۹)ء هامش. 

(۳) وهو «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» . 

. )۱۳۹( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(0) وهو حديث: «من أتاني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة) . 

(5) في الأصل : «ثلاثة» . 

(۷) انظر : الصارم ص (158). 

(8) ما بين القوسين ليست موجودة في الاصل وأضفتها ليستقيم الكلام» وكتب بالهامش (بياض في الاصل) . 
)٩(‏ تقدم تخريجه ص (09). 

(۱۰) تقدم تخريجه ص (08). 

.)08( تقدم الحديث وتخريجه ص‎ )١١( 


33/ 


خلاصة القول 
في زيارة قبر 
الرسول با . 


س ٠۰.‏ س الزن لبرو س 
يشمل كل قبر» وإنّما منعنا من السفر وشد الرحل لمجرد زيارتها من غير قصد شيء آخر 
معها؛ للحديث الصحيح الوارد في النهي عن ذلك( وتتبعنا ما ورد في زيارته وَل 
لقبور المسلمين الذين كانوا في زمانه» وزيارة أصحابه من بعده لقبور إخوانهم من 
المؤمنين» فما وجدنا فيها شيئاً يدل على أنه اة سافر أو شد رحلا لزيارة قبر أحد من 
الأنبياء ولا غيرهم» ولا فعل هذا أحد من أصحابه فعلمنا قطعاً أن السفر لمنجرد زيارة 
القبور ليس مشروعاً(") بل هو منهي عنه» ومعاذ الله أن يكون أمراً مشروعاً في الدين 
محبوباً لله ولا يفعله الرسول ية ولا أحد من أصحابه الذين هم صفوة هذه الأمة 
وخيرة الله من خلقه بعد المرسلين» ويفعله هذا السبكي وأضرابه . 

فخلاصة القول : أن زيارة قبره يياه وقبور غيره مشروعة من غير سفر ولا شد رحل 
بل يقصد المسافر الصلاة في مسجده بيا فإن شاء ضم لنيته هذه نية الزيارة وقت 
السفر22» وإن شاء أخرها) حتى إذا وصل إلى المسجد الشريف وصلى فيه زار قبره 
ية وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر وقبور أهل البقيع » وغيرهم من قبور المسلمين» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وعليه تدل الأحاديث الصحيحة الواردة عنه ية من 
وله ل ونل امسا مو عدو واا فور ار الان ماهد لك فلا افر 
إليها بقصدهاء بل إذا قصد بلدة لحاجة من حوائج الدنيا أو الدين » فإنه يستحب له أن 
يزور القبور التي فيها سواء كانت قبور صالحين أو غيرهم » فهذا الذي نقوله وندين الله 
به فلا نزيد/ على ما ورد في الشرع ولا ننقص منه شيئاً. وأما التبرك بالقبور فهذا شيء 
لا نقول به ولا ندين الله به» بل نزور القبور لتذكر الآخرة والدعاء والترحم والسلام 
على أهلها والاستغفار لهم كما جاءت به السنة المطهرة» والله أعلم . 

وقوله: (فإن لفظ الزيارة يتناول الزائر من بعد ومن قرب وسفر)220. فالجواب: 
هذا صحيح. ولكننا لما نظرنا في أقواله وأفعاله َة وأفعال أصحابه «فلم/210 نجد فيها 
شيئاً يستدل به على استحباب السفر لمجرد الزيارة علمنا يقيناً أن السفر لمجرد الزيارة 


)١(‏ وهو قوله ملو : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد». والحديث سبق تخريجه ص(5؟١١).‏ انظر: ص 
١6١‏ ). 

(5) في الأصل : «غير مشروعة» والتصويب من الهامش . 

(") ولكن لا يكون الذي يحركه زيارة القبر فقط» بل يكون الدافع لشد الرحل هو الصلاة في المسجد فقط . 
وسيأتي تفصيل في هذا ص (197). 

. وهذا هو الذي يقول به شيخ الإسلام‎ )٤( 

.)٠١١( شفاء السقام ص‎ )٥( 

(5) في الأصل : «فلن» والتصويب من الهامش . 


ةا 
ليس مشروعاً» إذ لو كان مشروعاً لم يتركه النبي َة وأصحابه» وهم أحرص الناس 
على فعل الواجب والمندوب وكيف يكون هذا مستحباً ولم يثبت عن أحد منهم أنه شد 
N EE a‏ لاع حل وا يري وتوم أن القبور موجودة 
كثيرة في كل زمان ومكان وهذا لو فُرض أنه لم يأتي نهي في ذلك, ETS‏ 
النهي مصرحاً في الصحيحين وغيرهماء. وهو حديث: «لا تُشد...1(0) بصيغة الفعل 
المضارع المبني للمجهول للمؤنثة الغائبة لا بصيغة الأمر [للجمع من الذكور ]227 الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» فعلم بهذا تخصيص عموم لفظ الزيارة لو سلم عمومه» وأما 
الزيادة التي جاءت من طريق مسلم بن سالم الجهني فقد علمت ما فيه من كلام 
العلماء(1) ومثلها لا يثبت به حكم شرعي() » ولو صحت هذه الزيادة200 لكانت نصاً 
في الرسالة لم يحتج معه إلى قيل وقال» ولكن حيث أنها موافقة لرأي السبكي سكت 
«عما1(0 لها ما وعليهاء ونحن قد بينا فيما مضئ سقوطها فلم يبق إلا عموم لفظ 
الزيارة وقد تقرر في الأصول: أن اللفظ إذا كان محتملاً لعدة معان حمل على معنى 
منها/ بقرينة ؛ لان استعمال اللفظ في جميع معانيه لا يسوغ . وحيث أننا بيا كيفية 
زيارته َيه وأصحابه للقبور» وليس فيها شد رحل ولا سفرء تعين حمل اللفظ على 
معن واحد» وهو الزيارة عن غير سفر ولا شد رحل» كما فعله النبي َو وأصحابه» 
وهذا كاف في التخصيص» فف وقد جا الخصض لهذا ال وهو ديف 
الصحيحين كما مر ذكره. 

وقوله : (فإن كانت كل زيارة قربة كان كل سفر إليها قربة)(١).‏ صحيح لو سلمت 
هذه الزيادة من التخصيص المتقدم ذكره» وهو: نهيه ييو عن إعمال المطي إلى غير 
المساجد الثلاثة» فعليه لا يكون السفر لمجرد الزيارة قربة . وكيف يكون قربة» وينهى 
عنه النبي ية ولا يفعله ولو في العمر مرة» ولا يفعله أحد من أصحابه؟! . وهل يقول 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» حديث (۱۳۹۷)» من حديث أبي هريرة ‏ لإفقة ‏ عن النبي يلا : ٠لا‏ تشسد 
الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الخرام, ومسجد الأقصى» . 

(۲) في الأصل : «للجمع المذكور» وما أثبتناه مناسب للسياق . 

() تقدم الكلام عليه ص .)١50-1١19(‏ 

(:) في الأصل : «حكما شرعيا» ثم عدلت كما أثبتناه وهو الصواب . 

. وهی قوله : «لم تنزعه حاجة إلا زيارتي»‎ )٥( 

(0) في الأصل : «عن ما» وكتب فوقها ما أثبتنا وهو الصواب. 

(۷) شفاء السقام ص .)٠١١(‏ 


V1/ 


اليف 


نقض دليل 
القياس الذي 
توهمسه 
الملعمترض 
ائ 


راہ اش الیو 
عاقل هذا القول» فعلم بها عقم هذه النتيجة والله المستعان). 

وقوله : (إذا جاز الخروج إلى القريب جاز إلى البعيد)). فانظر إلى تخليط هذا 
الرجل وتغافله واتباع هواه! كيف يجوز ويمنع برأيه من غير نص » ولا استناد إلى فعل 
أحد من الصحابة الذين هم أعلم الناس بمقاصد نبيهم؟؟ . فإذا كان السفر وشد الرحل 
إلى القبور جائزاً فلم لم يفعله النبي بء ومن بعده؟؟» فهل «كانوا»7) لا يعلمون جواز 
ذلك فقصّروا في فعل أمر هو قربة من القرب» وفعله السبكي وأضرابه؟؟» فنبرأ إلى 
الله من الاعتداء على رسول الله ية وأصحابه فهذا هو التنقيص لهم بعينه» لا الذي 
يتمسك في جميع الأمور الدينية بالكتاب والسنة وأفعال الصحابة/ رضوان الله تعالى 
عليهم - فقد عكسوا الأمر بجعلهم ا دمسك بنصوص الشريعة المطهرة المقدم لها على 
رأي كل أحد من الناس ضالاً بدعياًء والذي يجعل نصوص الشريعة تابعة لرأيه وآراء ٠‏ 
متبوعه هادياً مهدياً معظماً لله - تعالل - ونبيه 4 وأصحابه - رضي الله عنهم - . 
سبحانك هذا بهتان عظيم! . 

والآثار التي ذكرها عقب هذا » الدالة على خروج يي مع أصحابه لزيارة قبور 
الشهداء صحيحة(؟»» ولكن ليس فيها سفر ولا شد رحل» فكيف يستدل بها على جواز 
شد الرحل» والسفر المتنازع فيه . فقد علمت بما سلف أن هذا المعترض لا حجة له في 
السنة الصحيحة على ما ذهب إليه» كما أنه لا حجة له في الآية الشريفة التي استدل بها 
على مقصوده» بل القرآن والسنة الصحيحة يصادمان ويناقضان مقصوده أشد تصادم . 

فصل 

وأما الأصل الثالث : وهو القياس وكان حقه أن يؤخر عن الإجماع ؛ لأنّه يليه في 
الرتبة» ولكن حيث أنه قدمه هو فوجب أن نتكلم عليه» وهو قوله: (وإذا ثبت 
مشروعية الانتقال إلى قبر غيره فقبره َة أولى)) . 

وعنوابة أن يقال هذه منتالظة بيه لأا تقول الذي 0 تبعت مشروعيكة نها 
)١(‏ وانظر تفصيل مناقشة هذه الشبة في كتاب «الرد على الإخنائي» ص ١7(‏ 36 وكتاب «صيانة الإنسان»؛ ص 
00 
(۳) في الأصل : «كمانو» والتصويب من الهامش . 
)٤(‏ انظر هذه الآثار التي ذكرها السبكي في كتابه ص .)١١١(‏ 


(5) شفاء السقام ص »)١١7(‏ وانظر رد هذه الشبهة في 5 الصارم ص )٤٥۷(‏ . 
(1) ليست واضحة في الأصل وكتب فوقها الذي . 


سس الشف الميري 


«مو"(<) زيارة القبور لتذكر الآخرة» والدعاء والترحم والسلام على أهلها 
والاستغفار» من غير سفر ولا شد رحل فإن جعلنا هذا الأصل . وزيارة قبره ية مقاسة 
على هذا الأصل فلا يشرع لها السفر ولاشد رحل. كما أنه لا يشرع ذلك للأصل 
والفرع تابعاً للأصل فلا يكون الفرع مختصاً بأشياء على أصله» وإلا لاختل القياس» 
والزيارة المجردة عن شد الرحل والسفرء سواء كان زيارة/ قبر النبي ية أو قبر غيره لا 
ينكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» بل يستحبها ويندب إليهاء كما ذكر ذلك في غير كتاب 
من كتبه)» ولكن منع شد الرحل والسفر إليها إذا كانت مجردة من غير قصد 
شىء آخر» اتباعاً لظاهر الحديث الصحيح المتقدم» وموافقته لأئمته السلف» وعند 
التأمل تجد الخلاف7" بينه وبين مخالفه يسيراً جداً لا يحتاج إلى تأليف كتاب؛ لأنه 
يقول هو ومن تقدمه بهذا القول» ينبغي لمن شد رحله وسافر إلى المدينة المنورة(24 على 
ساكنها أفضل صلاة وأزكئ تحية_أن يقصد بسفره وشد رحله الصلاة فى مسجده - 
يك - » ثم إذا أتئ إلى المسجد الشريف صلَّى فيه» ثم انثنى لزيارة قبره ية وقبر 
صاحبيه» وقبور أهل البقيع وغيرهم() والمسافر لهذا القصد مخير ؛ إما أن ينوي الزيارة 
مع الصلاة في المسجد الشريف حال شد الرحل أو يؤخرها حتى إذا وصل نواها 
وفعلها عملاً بالحديث الصحيح الوارد في ذلك277؛ وخروجا من خلاف العلماءء 
فأي ملامة تلحق هذا الإمام على قوله هذاء بل كل منصف يعلم أن هذا القول هو 
الأحوط› ولكن هذا السبكى وأضرابه أرادوا أن يوسعوا الخرق بكثرة القلاقل ويعظموا 
هذا الأمر بشىء لاطائل تحته» ولا فائدة فيه إلا التفرق والاختلاف بين المسلمين» حتى 
أدى ذلك إلى معاداة وتباغض» وغير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله-عز 
فقط. بل على أبي هريرة(۷)» وبصرة الغفاري(2), والشعبي 2257 وابن فار 0050 
)١(‏ في الأصل : «هي» وكتب فوقها «هو. 

(۲) وهي كثيرة وقد تقدم بعضا منها. انظر: ص (57). 

(۳) في الأصل : «الخلف». 

. الأولئ أن يعبر بالمدينة النبوية؛ لأنه لم يرد عن السلف تسميتها بالمنورة‎ )٤( 

(65) وهذا هو الذي يجب قصده وفعله لا غير. 

)نعم إذا كان الدافع للسفر هو الصلاة في المسجد بحيث لولاه لما سافر. 

(۷) تقدمت ترجمته ص .)١75(‏ 

(۸) تقدمت ترجمته ص .)١75(‏ 


(9) تقدمت ترجمته ص (5 .)١7‏ 
()تقدمت ترجمته ص .)١75(‏ 


رف 


/:؟7 


وإبراهيم النخعي()› ومالك بن أنس(2) إمام دار الهجرة ة الذي قال فيه ا : اتضرب 
أكباد الإبل/ فلا يجدون عالماً سوى عالم المدينة)("» فحمل هذا الحديث أهل العله(؟) على 
هذا الإماء(0) ¢ وذلك من دلائل نبوته E‏ وابن الجويني” ¢ )» والقاضي حسین(۷)» 

وطائفة غيرهم . فلو ق٠‏ هذا المعترض وأضرابه ما قلناه(۹)» لم يتسرع إلى الطعن في 
عرض الإمام محبي السنة الذي شهد بفضله واجتهاده سبعون مجتهدا في زمانه ‏ لم 
يشهد منهم أحد بهذا للسبكي» الذي تصدئ للرد عليه؛ بل قام في وجهه كثير» مثل : 
الإمام الصرصرئ( ١ء‏ والإمام اليافعي(١١)‏ الشافعي› وغيرهم(١١)‏ يعلم هذا من 
رجع إلى كتاب «الرد الوافر»"') لناصر الدين الدمشقي 2١417‏ . وكتاب «الكواكب 


(١)تقدمت‏ ترجمته ص (176). 

() تقدمت ترجمته ص .)١70(‏ 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في عالم المدينة» حديث (۲۹۸۰) من حديث أبي 
هريرة ‏ كزالتة ‏ . وقال عنه الترمذي: حديث حسن . 

.)١9/8 /٠١( وانظر: البداية والنهاية‎ .)٤۸ » ٤۷( منهم : سفيان بن عيينة وعبد الرزاق . نفس المرجع ص‎ )٤( 

(5) ليس هذا محل اتفاق بين العلماء» بل بعضهم حمل على العمري . 

. )۱۳١( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته ص (70) . 

(8) في الأصل : «فلوفقها» والتصويب من الهامش . 

(9) في الأصل : «بما قلناه» ولعل الأنسب ما اثبتناه. 

)٠ ۰)‏ لعله سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري. أبو الربيع » فقيه حنبلي » ولد سنة 1٥۷‏ ه ورحل إلى 
دمشق سنة ٤‏ ٠لاهء‏ لقي ابن تيمية» أبا العباس وكان مع ذلك شيعياً حت قال في نفسه أشعري حنبلي» 
وكذارافضي. هذه إحدى العبرء توفي سة5١لاه.‏ انظر: جلاء العينين ص ›)٤۹(‏ والأعلام 
»)١717/(‏ ولكن يبعد من هذه حاله أن يناضل عن هذه المسألة ومعروف عن الروافض تعظيمهم للقبور 
وشد الرحل إليها. 

(۱۱) اسمه: محمد بن جمال الدين اليافعي» الشافعی» اليمنى . انظر : جلاء العينين ص (۳۲) » وذكر فيه 
أبيات اليافعي التي رد فيها على السبكي . وانظر : منهاج السنية النبوية بتحقيق رشاد سالم (1/ .)1١١‏ 
)١١(‏ مثل: أبو المظفرء يوسف بن محمد بن مسعود العبادي العقيلي السرمري الحنبلي» توفي سنة 8 /الاه فقد 

نظم قصيدة رد بها على السبكي . انظر : الرد الوافر ص (١١١)ء‏ ومنهاج السنة ,)21١9/1(‏ ' 

(1) وهو كتاب عظيم رد فيه المؤلف على علاء البخاري الحنفي» الذي تهجم على شيخ الإسلام وباقي 
العلماء الذين لقبوه بهذا اللقب؛ وحكم على من سماه بهذا الاسم بالكفر؛ وقد جمع ناصر الدين في 
كتابه ترجمة للعلماء الذين عاصروا شيخ الإسلام أو جاءوا بعده ولقبوه بهذا اللقب. 

(14) شمس الدين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد الله ابن محمد الدمشقي» الشهير بابن ناصر الدين 
الشافعي. وقيل : الحنبلي» ولد سنة /الا/اه بدمشق» وحفظ القرآن وعدة فنون» واكب على طلب 
الحديث. وله عدة كتب : «افتتاح القاري لصحيح البنخاري»ء و «عقود الدرر في علم الأثر» وغيرها. 
توفي سنة ١٤۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب (5/ 54 5).» والأعلام (771//5). 


الدرية» للشيخ مرعي('. 

والذي يظهر لي : أنه ما حمل السبكي على الرد على هذا الإمام الذي علمت 
فضله بشهادة أهل العلم النبوي› نما هو فى التعضن و انز 5؛ مومعل 
ذلك مع الذين تكدّموا في الدين بالكلمات الكفرية» بل جعلوهم أولياء و 
كلامهم با يوافق أهواءهم تأويلاً كاسداً يخالف ما عليه المسلمون. فهذا الغزالي الذي 
قال: (ليس في الإمكان أبدع نما كان)0). وهو القائل أيضاً: (من لا منطق له لا ثقة 
بعلمه)) . ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما كانوا يعلمون المنطق» بل صح النهي عنه عن 
الشافعي ومالك220 » فهل يقول مسلم: لا ثقة بعلم مالك والشافعي؟ . وهذا ابن 
عربى(1) القائل : (والعبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف("2 . وهذا ابن عطاء 
الله السكندري7© القائل في حكمه: (طلبك منه اتهام له). وقوله فيها أيضاً: 


)١(‏ قال ابن عبد الهادي : (ولقد أخبرني الثقة أنه ما أف السبكي هذا الكتاب إلا يتقرب به إلى القاضي الذي 
حكئ عنه هذا الكذب» وهو جمال الدين بن جملة. انظر: البداية والنهاية »)٠١١ /٠١(‏ ويحظى لديه 
فخاب أمله ولم ينفق عنده وقد كان هذا القاضي الذي جمع السبكي كتابه هذا لاجلّه من أعداء الشيخ 
المشهورين) انظر : الصارم ص )5١(‏ . 

(۲) هو : مرعي بن يوسف أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» من كبار الفقهاء. من كتبه: «دليل 
الطالب» في فقه الحنابلة» وكتاب «الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية» » ولد في فلسطين » ثم 
انتقل إلى القاهرة» توفي سنة 77١١ه.‏ انظر: الأعلام (۷/ ۳ ۰( 

(۳) انظر قوله في كتابه الإحياء (508/5)؛ وفي كتابه أيضاً «الإملاء عن إشكالات الإحياء ص(70): 
وانظر : مجموع الفتاوئ (۸/ ۳۹۹)ء والفتاوئ الحديثية ص (04)؛ وشرح جوهرة التوحيد ص ( (f‏ 
وكتاب محكامة الأحمدين ص (1۸)» ومعجم المناهي اللفظية ص (۲۸۳) . 

() انظر : كتاب المستصفئ للغزالي /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر: الفتاوئ لشيخ الإسلام (۹/ .)۸٤‏ 

(5) «شرح الطحاوية» ص (١٠)ء‏ وكتاب «صون المنطق والكلام» للسيوطي ص (٤1ء‏ ١٠)ء‏ واجلاء 
العينين؛ ص (107١).؛‏ و«لوامع الأنوار» للسفاريني (۰۱۰۸/۱› .)٠٠۹‏ 

(5) هو maa‏ عر EE N NL‏ 
«الفتوحات المكية»» وفيه ما يعقل وما لا يعقل وما ينكر وما لا ينكر» وله كتاب «فصوص الحكم» فيه 
أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح› ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفي سنة ۳۸ ه. انظر : البداية والنهاية 
(157/17)). والأعلام (181/5). 

(۷) الفتوحات المكية /١(‏ 47)» القاهرة 957 7١هء‏ تحقيق د . عثمان يحيئ وجاء البيتين فيها : 

الرب حق والبدحق يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت: عبد فذاك ميت أو قلت: رب أنى يكلسف 

(۸) هو : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري» متصوف» شاذلي . وكان من أشد خصوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية . من تصانيفه : «الحكم العطائية»؛ و«لطائف المان في مناقب المرسي وأبي الحسن» 
وكانت وفاته سنة 9٠لاه.‏ وانظر: الشذرات »)١19/7”(‏ والطبقات الكبرئ للشعرانى (۲/ 2)5١‏ 
والأعلام (7751/1). 1 


/)؟ 


(اشتغالك با ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك)). ومعلوم لدئ كل أحد 
أن الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ‏ وغيرهم من صالحي هذه الأمة» أنهم كانوا 
يطلبون من الله تعالى - ويسألونه حوائجهم ويطلبون/ المعيشة والكسب والعمل» 
فهل يقول مسلم أن هؤلاء اتهموا الله تعالى ‏ بطلبهم منه حوائجهم» وانطمست 
بصائرهم بالاشتغال في أمر معيشتهه(") 

فيا لله العجب! م ا ل لوا ام كر 
يعذر في كلامه . لو فرضناأ نه أخطأ في مسألة من المسائل» والحال قد شهد له الرسول 
يه بأنه مأجور حيث يقول: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد وأصاب فله 
أجران»(") . 

ومعلوم عند المخالف والموافق أن هذا الإمام ما تكلّم في مسألة ما إلا بالدليل 
الشرعي) » فلا ملامة عليه إن أخطأ ؛ لاله من أهل الاجتهاد ولكن كما قال الشاعر : 

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كماأن عين السخط تبدي المساويا(ه) 

وكما قال الآخر: 

٠‏ إذا كان المحب قايل حظ فماحسسناتهإلاذئن وب0) 


فيجب على كل أحد ألا يتتصر لأحد غير الله ورسوله؛ بمجرد اتباع الهوئ 
والعصبية الجنسية أو المذهبية» ويكون قيامه بنصر الحق بالحق حتى يكون محبوباً لله 
ورسوله وللمؤمنين» فنسأله ‏ تعالئ ‏ أن يتضمنا في سلك عباده المتقين . 


(۱) تقدم ص (۳ )٠‏ من هذا الكتاب. 

() كما في قوله تعالئق- : نهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعونتا ربا ورهبا وَكانُوالَنا خاشعين) [سورة الأنسياء : 
.]٠‏ ومنها: قوله عز وجل : ل وَالّذين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذرياتنا قر أعين وَاجعلنَا لْمتّينَ ماما 4 [ سورة 
الفرقان: ؛”]. فهؤلاء رسل الله أفضل الخلق أجمعين؛ كانوا يسألونه جل وعلا ‏ حوائجهم» وهذا هو 
محض العبادة لله» أن يظهر العبد افتقاره لله وانكساره بين يديه» ويقف ببابه سائلاً حوائجه منه ‏ تعالی - 
ولذلك قال النبي ية في الحديث المشهور لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله...» الحديث . فالواجب على 
المسلم أن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء حتئ يكون مؤمناً . روئ هذا الحديث من طرق كثيرة . وذكر 
العقيلي أن أسانيده كلها لينة . انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (187). 

(۳) حديث صحيح رواه البخاري (7757): ومسلم (19/15). 

(5) بل لم يتكلم في مسألة الأدلة» فيها سلف من أهل العلم..انظر : الرد على الإخنائي ص .)١140(‏ 

(5) قائل هذا البيت هو : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - طك - . انظر : أدب الدنيا 
والدين للماوردي ص (۳۷) » دار الفكر. 

(5) بعد البحث لم أجد قائل هذا البيت . 


فخلاصة القول في هذا الأصل الثالث وهو القياس أن يقال: إذا جعلنا الأصل 
مشروعية زيارة القبور بالنصوص الشرعية الصحيحة وزيارة قبر النبي ية مقاس عليهاء 
فلا يشرع في المقاس زيادة على أصله ؛ لأن الأصل لم يشرع فيه شد رحل ولااسفرء 
وَإِنّْما شرع فيه الزيارة المجردة عنهماء فالمقاس عليه مثله› وعند التحقيق يظهر أنه لا 
قياس ؟ لأنا نقول: لفظ (زوروا القبور) لفظ عام/ يشمل كل قبر حتى قبره بها وقبر 
غيره من الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله عليهم ‏ » ولكن(1 لم يرد دليل في الشرع 
على استحباب شد الرحل والسفر لمجرد زيارة القبور من غير قصد شيء آخرء فلم نقل 
به» وإن كان لفظ الأمر يشمل السفر وشد الرحل للزيارة» والزيارة من قرب ومن بعد 


كما قال السبكي ولكن فعله ية في زيارة القبور يخصص هذا العموم» ويصيره قاصراً 


على الزيارة من غير سفر ولا شد رحل ؛ إذ لو كان هذا مستحب لم يتركه النبي يلاء ولا 
أصحابه من بعده مع وجود القبور البعيدة في زمانهم . وهذا لو فرض عدم مجيء النهي 
في ذلك» كيف وقد جاء النهي مصرحاً كما تقدم والله الموفق("2: فقد تبين با قلناه أن 
السبكي لا دليل له من القرآن ولا من السنة الصحيحة ولا من القياس المعتبر على 
اا ا كن كل ا ا 
فصل 

الأصل الرابع: الإجماع» وإليه الإشارة بقوله: (وأما الإجماع لإطباق السلف 
والخلف» فإن الناس لم يزالوا في كل عام إذا قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته كلا 
. . . إلى آخره)("). 

فجوابه من وجوه: الأول: هذا الإجماع لا حجة فيه؛ لأنّه محتمل أنهم يتوجهون 
عقب الحج إلى الصلاة في مسجهه ئة وبعدها يزورون قبره َيه وقصدوا مع السفر 
للصلاة في المسجد الشريف الزيارة ونحن لا ننازع في هذاء ويحتمل على سبيل التنزل 
مع السبكي أنهم قصدوا بسفرهم الزيارة المجردة عن الصلاة في المسجد وغيرها من 
)١(‏ كتب بعدها «إنة» وحذفتها ليستقيم الكلام . 
(۲) ولمزيد رد شبهة القياس . انظر: الصارم ص (4017). 


(۳) انظر: شفاء السقام.ص .)1١7(‏ . وهذا لم يرد عليه ابن عبد الهادي كما يفهم من كلام المؤلف؛ لأنّ ابن 
عبد الهاي رد على أدلة السبكي وهي : الكتاب » والسنة» والإجماع» والقياس > على تقرير كون الزيارة 
قربة (وهذا اهوالباب الخامس). - 
والمؤلف رد على آدلة السبكي في الباب السادس» وهو في كون السفر إليها قربة» ولذلك اختلف دليل 
السبكي في الإجماع في البابين؛ لاختلاف المدلل عليه . 


۷1/ 


الردعلى 
المعترض 
السبكي في 
حكاية 
الإجماع وأن 
الناس لا 
يسافرون إلا 
لزيارة قبر 
الرسول يا . 


مالا 


VA/ 


س ۱0س | لق نأي سے 
أنواع القرب» فإذا كان هذا السفر محتمل لجميع هذه المعاني/ كلها فليس حمله على 
معنئن منها بأولى من حمله على غيره وقد تقرر عند أهل الأصول: أن الدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» فلا حجة له حينئذ في هذا الإجماع» وهذا لو سلمنا 
للسبكي أن هذا إجماع» وكيف يسمئ إجماعاً وقد شرط أهل الأصول للإجماع 
شروطاًء وبوا ما يسمئ إجماعاً ومالم يسم» وقد اختلف المسلمون في الاستدلال 
بالإجماع» فقال بعضهم : لا حجة فيه إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة . وبعضهم قال : 
معرفته ليست مكنة() » ولهم في هذا تفاصيل كثيرة("2: وإليك بعض ما قالوه: 
(مبحث الإجماع) يتكلم في الإجماع من وجوه: كبيان معناه شرعاً» وبيان جواز 
وقوعه» وإمكان العلم به ونقله» وبيان ركنه وشروطه» وحجيته» ومستنده» ومراتبه. 
الإجماع شرعاً: اتفاق مجتهدي أمة محمد بيه بعد فاته في عصر على حكم 
شرعي» ولیس هو ولا العلم به ولا نقله إلينا مستحيلاً» فإنًا قاطعون بإجماع آهل كل 
عصر على تقد القاطع على المظنون» حتى صار ذلك من ضروريات الدين» ولا 
اعتبار بخلاف النظًام(۳) وبعض الشيعة في ذلك ؛ مستندين لأمور واهية. 
ركن الإجماع : تكلّم المجتهدين على الحكم في العصر الذي حصل الإجماع فيه أو 
فعلهم كما أجمعوا عليه كذلك» كشروعهم في الزارعة والمساقاة» أو تكلّم البعض أو 
فَعلّه وسكوت الباقي بعد علمه» ومضي مدة التأمل التي أقلها ثلاثة ة أيام .. انتهى من 
كتاب «أقرب طرق الوصول إلى قواعد علم الاصول»9؟) . والحاصل : أن للأمة كلاماً 
كثيراً في الإجماع تسن تقول عراز فرغو جه ولگ أي دليل لهذا المعترض 
فيما ادّعى فيه أنه إجماع ؛ وا حال قد نقضه هو بنفسه كما سنبينه ر . وقبل المناقشة معه 
نذكر لك أموراً تعلم منها أن هذا ليس إجماعاً وهي : : أنهم قد/ عرفوا الإجماع بأنه : 
اجتماع مجتهدي هذه الامة على حكم شرعي لا يعلم لهم مخالف في هذا الحكم ؛ 
ومعلوم أن مسألتنا هذه( ليس لها نصيب من هذا التعريف ؛ لأن الخلاف فيها مشهور 


.)1١ 5-41 /۲( ممن قال بهذا النظام من المعتزلة وبعض الشيعة والخوارج . نشر البنود‎ )١( 

() انظر: نشر البنود (۲/ )۸١‏ وما بعدهاء ومذكرة الشنقيطي ص .)٠١١(‏ 

(۳) هو : إبراهيم بن يسار بن هاني البصري أبو إسحاق النظام . . من أئمةالمعتزلة› تبحر في علوم الفلسفة» 
مخالط في شبابه قوماً من الثنوية وبعد كبره خالط قوماً من الملاحدة الفلاسفة تنسب إليه النظامية وهي فرقة 
من فرق المعتزلة » مات سنة ١‏ 1ه. انظر : ارق بين الفرّق ص (۳١١)ء‏ والأعلام (۱/ 57). 

)٤(‏ بعد البحث لم أجده. 

(0) وهي شد الرحل لمجرد زيارة القبر الشريف . 


معروف بين السلف والخلف» وقد بيا فيما مضى نقل الخلاف بينهم . فممن لم يجوز 
شد الرحل والسفر إلى غير المساجد الثلاثة من الصحابة : أبو هريرة وبصرة الغفاري, 
ومن كره زيارة القبور من التابعين ومن بعدهم : محمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» 
والشعبي» ومالك , بن أنس» إلا أنه نقل عنه الرخصة في زيارتها). 

فإن قلت : : إن التابعين الذين كرهوا زيارة القبور» لم يكرهوا زيارة ة قبر النبي يكل . 

فالجواب : الذين تَقلُوا عنهم كراهة ذلك لم يذكروا استثناء» فعلم أن ترك الاستثناء 
نفيد كزاهة العموم . وأما إمامنا: مالك بن أنس فقد نقل عنه صاحب المبسوط7") كراهة 
الزيارة مطلقاًء كما بيه الحافظ ابن عبد الهادي7) "واف تقل نه اة داخ 
والسفر إلى زيارة القبور من غير استثناء من المتأخرين ن : ابن الجويني7؟2 » والقاضي 

حسين(°)» وطائفة . كما ذكره الخزالي" في الإحياء؛ والنووي) في شرح مسلم. 
وشيخ الإسلام ومن وافقه من أهل زمانه . فإذا تبيّن لك هذاء علمت أن المسألة ذات 
خلاف قدياً وحديثً» وأنها ليست من الإجماع في شيء» ودعوئ السبكي أنها من 
المسائل المجمع عليها في غاية السقوط والبعد با بيتاهء ولا أدري هل هذا المعترض كان 
يجهل معنئ الإجماع أو يتجاهل . 

والذي يظهر لي : أنه كان يتجاهل ؛ لان معن الإجماع لا يخفى على مثله» ولكن 
حمله على ترك بيانه تعصبه علئ شيخ الإسلام» وكيف يجهل معناه وهو نفسه قد نقل 
الخلاف في زيارة القبور)- وقبر النبي صلى الله/ عليه وسلم ‏ داخل بالعموم» وقد 


(١)انظر:‏ الجواب الباهر ص .)0١ »٥١(‏ 

(؟) هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الازدي» مولى آل جريرء أصله من البصرة؛ وبها نشا 
واستوطن بخداد» سمع محمد بن عبد الله الانصاري. وعلي بن المديني» وأبي بكر بن أبي شيبة . وروئ 
عنه موسئ بن هارون» وعبد الله بن الإمام احمد وأبو القاسم البغوي ويحيئ بن صاعد» كان فاضلاً 
عالماص متفنناً فقيهاً على مذهب مالك» شرح مذهبه ولنصه واحتج له» وكان من نظراء المبرد . كان ثقة 
صدوقا وبلغ درجة الاجتهاد . من تصانيفه : «الموطأً» و «أحكام القرآن». «المبسوط» في الفقه . كان مولده 
سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي فجأة سنة ۲۸۲ه. انظر: الديباج المذهب ص (4۲)ء وسير أعلام النبلاء 
(79“) وشذرات الذهب (۱۷۸/۲). والاعلام /١(‏ 07" 

(*) في مواضع. منها: ص 21570 ۰۱۷۹ ۳۷۳ ۳۷۹). 

(1) تقدمت ترجمته ص .)١70(‏ 

(9) تقدمت ترجمته ص (170). 

(1) لم أجد ما ذكره المؤلف في الإحياء؛ وانظر: ص (۱۹۸). 

(۷) شرح النووي على مسلم .)١78/5 .٠١5/0(‏ وانظر كذلك: فتح الباري (۳/ .)٠١‏ 

(۸) شفاء السقام ص (287: ذكر كراهة زيارة القبور عن الشعبي وإبراهيم النخعي . 


/9؛”7 


صرح به مالك كما تقدّم» ولكن اتباع الهوئ يحمل الإنسان على إنكار الحق ! فنعوذ 
بالله من اتباع الهوئ . فقد علمت بما تقدم من تعريف الإجماع ؛ وأنه : اتفاق مجتهدي 
هذه الأمة في عصر على حكم شرعي » فعلم بهذا التعريف : أنه لو خالف واحدء لا 
يسمئ إجماعاًء فكيف وقد خالف عدد كبير» وقد ذكرنا أسمائهم فيما مضئ! . والذي 
يظهر ويتجه» أن شيخ الإسلام هو السعيد بدعوئ الإ جماع› > لو ادعاه» وإليه يرشد قول 
مالك في «المبسوط» حيث يقول : (أكره أن يقول الرجل زرنا قبر النبي ٠)4‏ . 

ومن المعلوم أن مالكاً من أجلآء علماء المدينة» وقبر النبي يها في المدينة » فلو كانت 
هذه التسمية سائغة ذائعة عند السلف ما أنكرها مالك» فدل قول مالك أن أهل المدينة لم 
يعرفوا لفظة زيارة القبر الشريف > وإلا لو كانوا يعرفونها لما جاز لمالك كراهتها . 

فإن قلت : إِنَّما كره مالك لفظة «زرنا قبر النبي بل لما فيها من التحقير» فالأولى 
أن يقولوا: حججنا وقصدنا قبر النبي بيا وقد أل [ما قاله]") مالك بهذا التأويل7) 
خلقّ من أتباعه(4». فا لجواب: أن مالكاً أجل وأعظم قدراً من أن يتنزل إلى مثل هذا ؛ 
لان مثل هذا القول لا يصدر إلا عن رجل جاهل بالكتاب والسنة ولغة العرب» وحاشا 
أن يكون مالك جاهلاً بلغة قومهء فإن لفظة الزيارة استعملّت() بكثرة ة في القرآن 
والسنة ولغة العرب [فمما]") ورد في السنة «زيارة المؤمنين ربهم في الجنة»("2 , > فهل يقول 
أحد في مثل هذا؟ ! . لا يقال ذلك ؛ ؛ لاله يشعر بالتحقير» وأن الزائر أفضل من المزور» 
اللهم إلا أن يكون هذا القائل مُتَمَيِقهًا أو متَمَعْلمًا + فإن العالم بالفقة هو الذي :وتو عن ما 
يقوله على الكتاب والسنة ولغة العرب/ ومالك أجل قدراً من أن يقصد بقوله هذا 
العنى» وكيف يقصد هذا التأويل المخالف لا عليه عامة أهل اللسان العربي» وينكر لفظاً 


. انظر قول مالك في : الصارم ص (7374)؛ ولم أعثر على كتاب المبسوط‎ )١( 
. في الاصل : المقاله» والتصويب من الهامش‎ )۲( 
وهي أن كلمة «زرنا» تدل على أن الزائر أفضل من المزورء فمالك كره هذه اللفظة لثلاً يظن أن الزائر أفضل‎ )۳( 
من الرسول.‎ 
-17514( (؛) ذكر السبكي بعضاً من أو بهذا التاويل. انظر: الشفاء ص (٤۷1-۷)ء وانظر: الصارم ص‎ 
.) 4 
. في الاصل : «استعمل» ثم زيدت التاء وهو الصواب‎ )0( 
. في الاصل : «فمن ما» والتصويب من الهامش‎ )( 
أخرجه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في سوق الجلة» حديث (2)5059 وفيه : ١فيزورون ربهم‎ )۷( 
الحديث . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه با د‎ ».. 000 
.)٤۳۳١( بن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة الجنةء حديث‎ 


سا 00 
وردت به السنة المطهرة في زيارة المؤمنين لربهم» كما تقدّم. ووردت في الأحاديث 
الضعيفة التي أوردها السبكي للاستدلال على مشروعية الزيارة» فهل يكون نالك أعلم 
بلغة العرب من النبي يك وقد نطق بها ورواها عنه أصحابه من غير تأويل كما أولها 
هؤلاء المتشددون» فما هذا إلا جناية على الله ورسوله وأئمة الدين» ولو كان ما أولُوا به 
مقالة مالك صحيحاًء لجاء ذلك في القرآن والسنة؛ لان لفظة الحج ما جاءت في القرآن 
والسنة إلا للبيت الحرام» فانظر - رحمك الله! - كيف أدئ الجهل بالمسلمين إلى مثل 
هذاء حتئ صنَمُوا كتابا سموها حج المشاهد يريدون بذلك زيارة قبور الصالحين» 
فترنَّحُوا عن قولهم زرنا قبر فلان علماً منهم أن هذا تحقيراً له فعدلوا به إلى قول 
حججناء فمن وصل به الجهل إلى مثل هذه كما علمت - بل هي من المسائل المتنازع 
فيها قدياً وحديثاًء وشيخ الإسلام لم ينكرها بل هو مسبوق بهاء وإنما اختار منها 
القول الذي ذكرناه عنه» وانتصر له بالدليل الشرعي والنظري» ولا ملامة تلحقه فى 
ذلك 4 لاه مجفهك وسن من فرط الجتهند ان يوافق في ها اجتهد فيه اتحدا من النامن + 
بل له أن يجتهد في الحكم الشرعي - وإن خالف غير ه من المجتهدين- » فهذا أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم من أئمة الدين > كل منهم قد خالف 
مسائل لا يوافقه عليها أحد غيره» فهل قال أحد : لا يقبل اجتهاده/ فيما خالف فيه 
غيره. . فكل منهم مأجور معذور فيما أخطأ فيه» وقد قدمنا أن هذا الإمام قد شد له 
بالاجتهاد المطلق سبعون مجتهداً في زمانه» فلا بدع إن خالف غيره من المجتهدين في 

بعض المسائل ؛ كيف وقد علمت من وافقه عليها من السلف والخلف. ومن تتبع كتب 
الف وحد فيها ما فا راي كال تار بعد ذال ااك ا ف الد في 
مسجده ية كما حكاه السبكي وغيره» فلم يستعمل لفظ الزيارة بعد الحج إلا المتأخرون 
وقليل من المتقدمون من أهل الحديث لم يذكروا منها لفظاً واحداً في كتبهم» بل 
اقتصروا فيها على ذكر فضل المساجد الثلاثة والنهى عن شد الرحل [لغيرها]")» بعد 
كتاب المناسك» فهذا الإجماع لو ادّعاه أحد لكانت له شبهة قوية» فممن لم يذكر لفظة 
الزيارة في كتابه بل اقتصر على ما قلناه: البخاري؛ ومسلم» ومالكء والنسائي» 
والترمذي» وابن ماجه» وخلق سواهم . وأما أبو داود فقد ذکرها(")» ولكنه لم يستدل 


.)٤٠١( انظر: الصارم ص‎ )١( 
في الأصل : «بغيرها» وكتب فوقها الغيرها» وهو الصواب.‎ )١( 
.)5١51١( انظر: سنن أبي داود» كتاب المناسب» باب زيارة القبور› حديث‎ )۲( 


A۱ / 


بشيء من هذه الأحاديث»› بل استدل بقوله كَل : «إذا سلم على أحد عند قبري رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام»(١)‏ أو كما قال . وقوله : «فإن الناس لم يزالوا في كل عام | إذا 
قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته کيا . 

أقول : هذا الذي ذكره من توجه الناس في كل عام بعد قضاء الحجح صحيح» ولكن 
من أين لهم علم سرائرهم وأنهم ما يتوجهون إلا للزيارة المجردة عن كل قصد سواها 
كالصلاة في مسجده بيا فإن قال: إن الناس يقصدون بتوجههم هذا الزيارة مع 
الصلاة في مسجد النبي وَل فقد وافق شيخ الإسلام ولا نزاع حينئذ» فإن شيخ 
الإسلام قائل بذلك(// . وإن قال: لا يتوجهون إلا لقصد الزيارة ليس إلا(؟» » فقد 
خالف بقوله هذا ما عليه المسلمون وجنى عليهم جناية عظيمة بتحكمه على مقاصدهم 
ونياتهم التي لا يعلمها إلا خالقهم» والحال أن أفعالهم في المدينة تبين لكل أحد 
مقاصدهم» فإنهم إذا شدوا الرحل وسافروا إلى المديئة المنورة أتوأ مسجد النبي يه 
وصلوا فيه» ثم انثنوا بعد ذلك إلى زيارة القبر المعظمء وكذا قبر أبي بكر وعمرء وهذا 
الذي يقوله شيخ الإسلام وعامة المسلمين» ومن تأمّل حال الناس اليوم وقبل اليوم» 
علم يقيئاً انهم لا يفعلون غير ما وصفنا سواء في ذلك العالم منهم والجاهل من غير 
فرق . 

وقوله: (معتقدين20 أن ذلك قربة وطاعة)). أقول: نعم» وبه يقول شيخ 
الإسلام إذا كان شد الرحل والسفر إلى ما وصفنا وهو -ولله الحمد کک 
العالم من الناس لا يتوجه إلا لقصد الزيارة والصلاة في المسجد(2"7 كما علمت - 


»)۲٠٤١( الحديث أخرجه أبو داود بمعنئ ما ذكره المؤلف» كتاب المناسك» باب زيارة القبور» حديث‎ )١( 
ولفظه: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»» فالمؤلف  رحمه الله زاد لفظة‎ 
.)0064( «عندي قبري» . وقال عنه الالباني : إنه حديث حسن . انظر : صحيح الجامع‎ 

(۲) شفاء السقام ص .)١1١7(‏ 

(۳) لا يظهر أن شيخ الإسلام يقول بهذاء بل الذي يظهر لمن تتبع كلامه أن علئ الإنسان أن يقصد بسفره مجرد 
المسجدء فإذا وصل» شرعت له الزيارة . 

)٤(‏ أقول : هذا قصده وهو مورد النزاع بين شيخ الإسلام وبينه ‏ وأما من قصد بسفره المسجد وزيارة القبر معا 
فهذا لم يتعرض له شيخ الإسلام > وإنْما ذكر فيه الخلاف ولم يقطع بحكمهء حيث قال 0 .. ولم يكن 
السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي يهو وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره» فإن هذا لم تجمع 
العلماء على أنه سفر غير مستحب) . انظر : الرد على الإخنائى ص 21١5(‏ 54). 

(5) رسمت في الاصل #معصدين»والتصويب من الهامش وهو موافق لما في الشفاء. 

(5) شفاء السقام ص .)٠١۲(‏ 

(۷) إن كان لا يحركه إلا جميع القصدين فهذا منهي عنه» والواجب أن يكون القصد للصلاة في المسجد ثم إذا 
وصل زار القبر وهذا هو فعل العلماء. 


سس الف ار س 
والجاهل ‏ وإن قصد بسفره غير ذلك فهو ولله الحمد ‏ لا يفعل إلا ما يرئ العلماء 
يفعلونه من الصلاة والزيارة وغير ذلك» ومعلوم لدئ كل منصف أن العبرة بفعل 
العلماء ومقاصدهم» وأما الجاهل فلا التفات لفعله ولا لقصدهء فإن العوام تبع 
للعلماء. وقد نظرنا في كتب العلماء قدياً وحديثاً فلم نجد فيها غير ما وصفناء ولم نجد 
فيها أحد يقول لا يقصد بالسفر وشد الرحل إلا للزيارة من غير قصد إتيان المسجد 
والصلاة فيه ولو قاله أحد لكان بقوله هذا معلنا(١2‏ بين العلماء لما يلزم على قوله هذا 
من مخالفة الحديث الصحيح المتفق عليه من قوله كلل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»"). فعلئ قوله هذا" لا يلزم أحد أن يأتي مسجد النبي ية ولا يصلي فيهء 
فإن عمم المسجدين الآخرين فقد تغالى/ في مخالفة النبي يي وإن قال: بل يشد 
الرحل إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصئ وأما مسجده بي لا يقصد بشد الرحل ولا 
بالسفر» بل بقصد الزيارة للقبر الشريف فقط. فقد شهد بجهله وفضيحته أمام العلماءء 
وكل أحد له أدنى فهم يعلم بطلان هذا القول» وإن قال : أنا لا أقول ذلك» وإنما أقول 
يقصد بسفره المسجد والزيارة» فإذا وصل يصلي في المسجد الشريف ثم يزور قبر النبي 
ي فقد رجع عن قوله ووافق شيخ الإسلام وغيره!؟2 . فقط يبقئ بينه وبينهم خلاف(0) 
قليل في النية لا تأثير” له إذا كان الفعل مطابقاً”7) على فعل من نوئ بسفره الزيارة 
والصلاة في مسجد كما علمت فتامل . 

وقوله : (وإطباق هذا الجمع العظيم من مشارق الأرض ومغاربها على مر السنين 
وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم يستحيل أن يكون خطأ)(2»5. أقول : [ما]) ذكره إن 


. هكذا رسمها ولم أتبين قراءتها‎ )١( 

(۲) الحديث سبق تخريجه ص (1760). 

(۳) وهو أن يشد الرحل لمجرد الزيارة فقط من دون الصلاة . 

(4) هذا بناء على ما حكاه عن شيخ الإسلام من أنه يقول بجواز السفر للقبر والمسجد معاً وتقدم لنا أن شيخ 
الإسلام لم يتعرض لهذاء وإنما حكى فيه الخلاف فقط . 

(6) فى الأصل : «خلف». 

(7) مقصوده في الخلاف بالنية أنه إذا كان السبكي يقول : يقصد بنيته القبر فقط » فإذا وصل صلى في المسجد . 
وشيخ الإسلام على حد قوله-يقول بالتشريك من حين السفر ولكن على كلا القولين سيحصل 
المقصودء وهو الصلاة في المسجد وهذا مبني على ما سيأتي من كلامه بعد قليل حيث قصر الخلاف فيمن 
قصد القبر » ثم رجع ولم يصلي فيه» وسيأتي البيان في هذا عند تقسيم المؤلف . انظر: ص (555). 

(۷) كتب فوقها: «منطبقا؟. 

(۸) شفاء السقام ص .)1١7(‏ 

() في الأصل : «إِنّما؛ وكتب فوقها «ما» وهو الصواب. 


AT / 


At / 


تقسيم المؤلف 
السفر وشسد 
الرحل إلى 


أراد به إطباقهم على ما وصفنا فهو صحيح» وعليه يدل ما ذكروه في مصنفاتهم قدياً 
وحديثاً كما سبق ورأيناه في فعلهم لا فرق في ذلك بين عالم وجاهل» وهذا هو الذي 
يستحبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . وإن أراد بهذا الإطباق أمراً آخر غير ما ذكرناء 
بأنهم أطبقوا على شد الرحل والسفر إلى الزيارة المجردة من غير أن يضلي في مسجده 
ل فهذا واي الحق - قول لا يقول به أحد من العلماء» ولا يفعله أحد» ولو كان من 
أجهل الجاهلين» بل رأينا ‏ ولله الحمد كل أحد يفعل ما قاله شيخ الإسلام وغيره من 
إتيان الممسجد الشريف ويصلي فيه» ثم يزور قبر النبي يي وقبر صاحبيه وإن عجز عن 
تعبير ما في ضميره» فعلم بهذا أن السلف والخلف متفقون ومجمعون على ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام قولاً وفعلاً» فأما القول فما ذكروه في كتبهم من صفة الزيارة» وإن 
اختلفت عباراتهم/ وأما الفعل فكما رأيناه وسمعناه نحن ومن قبلناء ولا تكاد ترئ 
أحداً يفعل سوئ ما ذكر فى كتب العلماء من صفة الزيارة» وهذا الذي وصفناه وذكرناه 
هو الإجماع الذي يستيحل معه الخطاء وشيخ الإسلام أسعد(١)‏ به من مخالفه والله 
الموفق . ظ 

والذي يتحصل من هذا الكلام الطويل» أن في المسألة ثلاثة أقوال : 

الأول : شد الرحل والسفر يقصد به الزيارة والصلاة في المسجد. 

الفاني: شد الرحل والسفر بنية الزيارة فقط» وإذا وصل هذا المسافر المدينة أتى 
المسجد وصلى فيه وزار قبر النبي با . 

الفالث : شد الرحل والسفر إلى الزيارة المجردة من غير قصد الصلاة في المسجد 
والتمادي على هذه النية حتئ يزور من غير أن يصلي في المسجد ثم ينصرف() . 


. في الأصل : «ابعد» والتصويب من الهامش‎ )١( 
: (؟) أقول: تقسيم المؤلف  رحمه الله تقسيم فيه نظرء والقسمة الصحيحة هي : أن الزيارة ثلاثة أنواع‎ 
النوع الأول : أن يقصد بسفره وشد رحله مجرد الصلاة من دون قصد آخر» فإذا وصل إلى المسجد شرع له‎ 
. أن يزور القبر» وهذا هو الصحيح والمشروع‎ 
النوع الشاني: أن يقصد بسفره مجرد القبرء ا ل‎ 
آثم بسفره.‎ 
النوع الثالث : أن يقصد بسفره وشد رحله المسجد والقبر معاً فهذا لم يتعرض له شيخ الإسلام بحكم» وإ‎ 
.)١55( حکی الخلاف فيه فقط كما تدم النقل عنه . انظر: ص‎ 
فالنوع الأول من الزيارة هي الزيارة الشرعية التي أجمع عليها أهل العلم. والنوع الثاني فيه خلاف‎ 
5 . معروف» والنوع الثالث أجمع العلماء علئ عدم مشروعيته‎ 


فالقول الأول: هو الأحوط والأولى» وعليه يدل كلام أهل العلم قدياً وحديثاً 


ولا تكاد ترئ في كتب العلماء غيره(١2:‏ وإليه أشار السبكي فيما يأتي 2290 وعليه يدل 


الحديث الصحيح وهو: «لا تشد الرحال ٠...‏ الحديث . 

وأما القول الثاني : فهو - وإن خالف القول الأول بتركه نية الصلاة مع الزيارة حال 
شد الرحل - لكنه وافق في فعل ما هو المطلوب» فهذا أرجو أن لا بأس به؛ لأن المقصود 
من شد الرحل والسفر قد حصل وهو الصلاة في مسجده ية وزيارة قبره الشريف» 
وإن لم ينو الصلاة حال شد الرحل . 

وأما القول الثالث : فهذا مخالف لما عليه عامة المسلمين وأظن لا أحد يقوله؛ اللهم 
إلا من غلا في العناد وترك السنّة0). . فأما القولان الأولان فيقول بهما شيخ الإسلام 
ابن تيمية وعليهما يدل كلامه؟2 » ويرئ أن السفر وشد الرحل على هذين القولين 
قربة» فإن قلت: قد نقل الناس عنه/ أنه كان يفتي بتحريم شد الرحل والسفر للزيارة 
المجردة عن الصلاة في المسجد الشريف» فالجواب: نعم» أفتئ بذلك» ومقصوده 
بالتحريم إذا تمادئ المسافر على هذه النية حتئ وصل المدينة وزار قبر النبي وَل وانصرف 
من غير أن يصلي في مسجده الشريف» كما أشرنا إليه في القول الثالث . 

وأمالو نوئ الزيارة حال شد الرحل فقط» ولكنه لما وصل المدينة فعل ماهو 
المطلوب من الصلاة في المسجد والزيارة» فهذا لا يحرم السفر لمخله(*) فهو وإن كان 
السفر بهذه النية غير مشروع؛ لان زيارة القبور المجردة عن كل قصد سواها لا يشرع» 


= وأماتفريق المؤلف رحمه الله - فيمن صلی أو لم يصل» ٠‏ فهذا لم يقله أحد فيما أعلم . ومن صلَّى أو لم 
يصل لا يتعلق به حكم» وليس له صلة في شد الرحل من أجل قصد القبر؛ لاله من لوازم السفر» وجميع 
ما تقدّم من كلام المؤلف من اختلاف النية بناه على هذا التقسيم؛ وهو لا يسلم . والله اعلم . 

)١(‏ ليس هذا في كتب العلماء؛ وإِنّما فيه استحباب زيارة قبره ومقصودهم السفر إلى مسجده ية كما ذكر هذا 
شيخ الإسلام» بمعنئ يكون السفر لأجل الصلاة ة في المسجد . ثم يزور القبر. 

(؟)انظر: شفاء السقام ص .)٠٠۲(‏ 

(©) مامن شك أن الذي يكون قصده الصلاة في المسجد وزيارة القبر؛ أخف ممن يكون قصده مجرد زيارة القبر 
فقط» وكلاهما يشمله الحديث لا تشد الرحال؛ لكن من قصد القبر ثم صلئ في المسجد وفعل ما هو 
المشروع فهذا يئاب على ما فعله ويأئم بقصده ونيته » وأما من لم يصل» فهذا لا يتصور من إنسان يعلم 
فضل المسجد والصلاة فيه . 

(4) تقدّم أن كلام : شيخ الإسلام لا يدل على ما فهمه المؤلف . انظر: ص (23157 ,)١517”‏ 

(0) تقدّم لنا أن هذا التقسيم ليس بسليم؛ وكلام شيخ الإسلام لا يدل عليه . انظر: ص )١58(‏ . 


اد 


Ao 
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بل يكون معصية مخالفة لنص الحديث الصحيح()» ولكن حيث22 إنه لما فعل ما هو 
المطلوب والمقصود من شد الرحل والسفر كالصلاة والزيارة كما تقدم ء قلنا بأن هذا 
السفر قربة من القرَّب")ء فإن قلت هذا مشكل جداًء كيف يكون السفر بقصد الزيارة 
المجردة عن كل شيء سواها معصية» ثم إذا أتبعها بقصد شيء آخر يكون قربة» أقول: 
لا إشكال هناء فإن هذا له أمثلة جاء الشرع بها. 

فمنه : قوله تععالئ - في سورة الفرقان : ودين ل يدعُون مع الله لها آخو ولا يقتلون 
الستفْس الي حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن قعل ذلك بى ناما بد يضاعف لَه العذاب يوم القيامة 
يلد فيه مهنا « إلا من تاب وآمن وَعمل عَمَلاً صالحا فأُولَك يبدل الله سيتاتهم حسنات () . 

فانظر كيف بدل الله لمن تاب عن الأعمال السيئة وعمل عملاً صالحاً السيئة 
ىة( : 

ومنه: قوله كا : «من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة1(0) . فانظر كيف كتب الله له همه بالسيئة ‏ وهو معصية ‏ حسنة/ 
حيث إنه تركها ولم يعملها20, ومسألتنا هذه وإن كانت ليس من هذا الباب من كل 
وجه- ولكن لما كان السفر لمجرد زيارة القبور غير مشروع» بل هو معصية لمخالفة 
الحديث الصحيح› ولكن فعل ما هو المراد والمقصود من شد الرحل والسفر وهو الصلاة 
في مسجده يكلو فإن ذلك مشروع ومطلوب. 

وأما الزيارة فهي مشروعة أيضاً ولكن لم يشرع لها شد رحل ولا سفرء بخلاف 
الصلاة في المساجد الثلاثة» فلما فعل هذا ماليس مشروعاً ثم أتبعه بفعل ما هو المشروع 
والمرغب فيه انقلب سفره هذا طاعة بعد أن كان معصية؛ لأنّه صار حيتئذ وسيلة إلى ما 
هو مشروع؛ إذ الصلاة في مسجده يا مشروع لها السفرء وحيث إن هذا لم يقصده 
بالسفر ولكن فعل ما هو المراد من السفر وزار القبر الشريف وغيره من القبور وزيارتها . 


)١(‏ وهذا هو الصواب» وليس للصلاة أو عدمها تأثير في نية الإنسان وقصده. 


(0) في الأصل : «حين» والتصويب من الهامش . 

(۳) لا يسلم هذا ؛ للحديث يث «لا تشد الرحال» . 

)٤(‏ سورة الفرقانء الآيتان ا 

)٥(‏ هذا يقال فيما لو تاب من قصد بسفره القبر. 

(1) أخحرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حديث (14941). وأخرجه مسلمء 
حديث (۱۲۸) . 


(۷) ولكن في زيارة القبر فعل السفر . 


س ب 
مشرو له ]ذا وص فلا شك أن تكرت فل هة كله ظاعة ورا إلى الله شو وجل 
فتفطّن والله يويدك(). 
فصل 

واعلم أنه لم يكن من غرض شيخ الإسلام الكلام في هذه الممسألة ولكن اضطْرٌ 
للكلام فيها لما سكل عن حكم شد الرحل والسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين؛ فأفتى 
بعدم جوازه» محتجا على ذلك بحديث الصحيحين المتقدم» خاد خصماز: سكين 
عليه بالأحاديث المتقدمة المتضمنة لاستحباب شد الرحل والسفر إلى زيارة قبره 286 
ومشروعية زيارته› واوا : إذا كان هذا مشروعاً في زيارة قبره َة » فقبور غيره من 
الأنبياء والصاحين مقَاسة عليه فانجبر على الكلام في هذه المسألة» وتكلّم/ على 
الاحاديث التي أوردوهاء وبين ما فيها من صحيح وضعيف وموضوع» وأن الصحيح 
منها لا يفيد مشروعية شد الرحل والسفر بقصد الزيارةء والضعيف منها لا يفيد إلا 
مشروعية الزيارة المجردة عن شد رحل وسفر وذلك بعد جمع طَرقه؛ جرياً على القول 
بأن الحديث الضعيف يعمل به إذا كثرت طرقه وتعددت(1) وأنت خبير بأن قبور غيره لا 
قا عليه لانّا نقول "المسافر لون المدينة ما هة الديارة و د هقط ».و [ما عة الزيازة 
والصلاة في مسجده ية . وعلئ كل » فلا بد أن يأتي المسجد الشريف ويصلي فيه» ثم 
يزورهاء فالمقصود من شد الرحل والسفر إلى المدينة قد حصل نوئ ذلك أم لم ينوه. 
وأما المسافر إلى قبور الأنبياء والصالحين» فلا قصد لها إلا الزيارة ولا شىء هناك يقصد 
سواها » فلما علمنا ذلك نظرنا في قوله وفعله لا ولم نجد إلا قوله وك : «كنت نَهيْتُكم 
عن زيارة القبورٍ فزوروها»(2, وقوله : «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة247 . وهذا لا يفيد 
إلا العظة وتذكر الآخرة» ولا يختص به قر دون قبر» بل أي قبر زاره ورآه(0) حصل له 
ذلك وآي بلد من بلدان المسلمين حتى الكافرين خالية ل ا 
زيارة القبور فائدة ن الصو مق وار ةاور يحصل من القريبة كما يحصل من 
البعيدة» إذاً العلة واحدة. وتتبعنا فعله بي في زيارة القبورء فلم نجد فيه أنه اة شد 
رحله وسافر إلى زيارة قبر أحد الأنبياء والصالحين؛ بل اقتصر على زيارة أهل البقيع 


)١(‏ تقدّم أن مثل هذا يقال فيمن تاب من الأعمال السيئة» أو في من هم ولم يفعل» وهما ليس فيه شيء من 
هذا. 

(۲) تقدم الكلام على الاحتجاج بالحديث الضعيف وكلام العلماء فيه . انظر: ص .)١75(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص (08). 

.)08( سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) في الأصل : «ورايه» والتصويب من الهامش . 


السبب الذي 
آدیٰ شيخ 
الإسلام 
لللكلام في 
مستالة فيد 


الرحل . 


AV / 
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والشهداء ممن كانت قبورهم بالمدينة » وكذا تتبعنا آثار أصحابه هة فلم نجد فيها أحداً 
منهم فعل ذلك» فعلمنا قطعاً أن شد الرحل والسفر لزيارة القبور غير مشروع أصلا/ ؛ 
إذ لو كان مشروعاً لما تركه النبي بيا [ولفعله ولو ]210 مرة واحدة في عمره» وكذا 
أصحابه من بعده كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق» والله الهادي . 

وأما قوله : (فإن قلت : إن هذا ليس مما يسمه الخصم لجواز أن يكون سفرهم ضمّ 
فيه قصد عبادة أخرئ إلى الزيارة بل هو الظاهر كما ذكر كثير من المصنفين في المناسك 
أنه ينبغي أن ينوي مع زيارته التقرب بالتوجه إلى مسجده وك والصلاة فيه وا خصم ما 
أنكر أصل الزيارة» إِنّما أراد أن يبيّنَ كيفية الزيارة المستحبة وهي أن يضم إليها قصد 
المسجد كما قاله غيره)() . 

قول: هذالذي ذكره العلامة السبكي هو الذي ذكره عامة المسلمين من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم في صفة الزيارة حتى المتعصبون على شيخ الإسلام كابن حجر 
المكي 7 في شرحه ل «مناسك النووي»2402» وكتابه «الجوهر المنظم»(22 » وهو الذي قال 
سبح الإسلام ا ای [جماع أعظم من 1ا! وقد نهد به کی اليه قار 
خلاف حينئذ بين شيخ الإسلام وبين غيره من سائر العلماء من المتقدمين والمتأخرين! 
ومنه تعلم أن تشنيع السبكي وابن حجر عليه في غير محله» وانظر- -رحمك الله !- 
بعين الإنصاف إلى السبكي كيف أنكر الحق ومال عنه بعد أن شهد به وعزاه إلى أكشر 
المصنفين في المناسك ثم أخذ يبطل هذا بقوله. : (قلت : أما المنازعة فيما يقصده الناس 
حب القت و ق أنهم إنّما يقصدون بسفرهم الزيارة من 
خين بعر حون إلى ريق الد ولا يَخْطُر غير الزيارة من القربات إلا ببال قليل منهم . 
ثم مع ذلك هومغمور بالنسبة إلى الزيارة في حق هذا القليل /٠‏ وغرضهم الأعظم هو 
الزيارة حتى لو لم يكن ربما لم يسافرواء ولهذا قل القاصدون إلى بيت المقدس) 
انتهى 270 . 


)١(‏ في الأصل : «ولم يفعله» وكتب فوقها ما أثبته وهي أولئ. 

(۲) شفاء السقام ص .)١١9(‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص (159), 

(4) انظر: حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح» مناسك النووي ص (447). 

(6)انظر: الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم» ص (۹). 

)١(‏ مقصود العلماء من قولهم في عامة كتبهم : : أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا َة ومرادهم بالسفر إلى 
زيارته هو السفر إلى مسجده . انظر: الرد على الإخنائي ص (10). وأما شيخ الإسلام فتقدم لنا أنه لم 
يتعرض لهذا في جوابه . انظر: ص (599). 

(۷) من كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ ص (1 .)1١ 01١‏ 


سس رون الث راا 


والجواب أن يقال له : ما أردت بالناس؟ فإن أردت بالناس العلماء فهم قذ ذكروا ما 
قاله شيخ الإسلام في كتبهم من استحباب السفر للزيارة والصلاة في مسجده يكك(5), 
كما ذكرته أنت فى الحملة الأولئن» وماكانوا ليذكروا شيئا في كتبهم ويخالفونه 
بأفعالهم» فإن هذا ليس شأن العلماء» فلن العالم هو الذي يوافق فعله قوله» 
وحاشاهم أن يقولوا شيئاً ويخالفونه بفعلهم ضده. وإن أردت بالناس العوام الذين لا 
علم لهم فهو لاء لا عبرة بخلافهم » فإنا مأمورون بالاقتداء بأهل العلم لا بأهل الجهل . 

وقد تتبعنا مصنفات العلماء قدياً وحديثاً في هذه المسألة» فلم نجد فيها غير الذي 
نقلته أنت عنهه(١2,‏ وأما كونهم قصدوا غير ذلك . فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل - 
فإننا لسنا مكلفين إلا ا ظهر لنا من أقوال العلماء وأما قصدهم ونيتهم فمفوض إلى الله 
تعالی . 

قوله: (ولا حطر غير الزيارة من القربات إلا ببال قليل منهم). أقول: القليل 
منهم الذي ذكرته هم العلماءء والعبرة بأقوالهم . وقد ذكروها في كتبهم كما علمت»› 

وقوله: (وغرضهم الأعظم هو الزيارة). . . إلى آخره. أقول: هذا تحكم محض 
على مقاصد العلماء ونياتهم التي لا يعلمها إلا خالقهم» فإن قال: لم أذكر هذا إلا أخذاً 

من أقوالهم . فالجواب: أن يقال: إنك نقلت عنهم قريباً أنهم لم يذكروا في كتبهم إلا 
استحباب السفر والصلاة في مسجده ييا وعزوته للكثير من العلماء الذين صِنّمُوا في 
المناسك» فمن أين لك أن مقصودهم الأعظم هو الزيارة فقط» حتى إذا لم يكن هناك 
قبره يك لم يسَافر إلى / مسجده هة للصلاة فيه أحد. فور كول هذا حوري كانه 
المسلمين إلى مخالفة السنةالصحيحة» وترك العمل بها وتفويت فضلهاء وهم يروون 
عنه کا قوله : صلا ' في مسجدي هذا بألف(51) صلاة فيما سواه»(۳)» فحاشاهم من 
ذلك وإنّما الذي يظن بهم : أنهم قصدوا بالسفر زيارته َة والصلاة ة في مسنجده» كما 
ذكروا ذلك في كتبهم ونقله عنهم السبكي وغيره» ورأيناه في مصنفاتهم في المناسك»› 
)١(‏ مقصودهم: أن يقصد الإنسان الصلاة في المسجد ثم يزور إذا وصل . 
() في الأصل : «يخمسمائة» وكتب فوقها بألف وهو الصواب. 
(۴) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمدينة» حديث رقم »)١١19(‏ من حديث أبي هريرة ‏ كزلية ‏ أن النبي با قال : «صلاة في مسجدي هذا خير 


من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ارام . وأخرجه مسلم » كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجد مكة 


الجواب عن 
قول السيكى : 
أن الناس لا 
يقصدون 
بسفرهم إلا 
زيارة القبر 
فقط . 


والله أعلم با هناك . ثم أخذ يقرر هذا بكلام لا يجاوب عليه؛ لاله حكم على ما في 
ضمائر الناس» وهذا لا يعلمه أحد إلا الله تعالى - . 

وأما قوله: (وأما ما ذكره المصنفون في المناسك فإنهم لم يريدوا به أنه شرط في 
كون السفر للزيارة قربة» ما قال هذا أحد منهم ولا يتوهمه ولا اقتضاه ه كلامه)(١).‏ 
فالجواب: أن يقال ما هذا التغافل والتعامي ۳ من هذا الشيخ» كيف مَل عنهم فيما مر 
أنهم ذكروا في كتبهم استحباب السفر للصلاة والزيارة ثم نفاه عنهم» وحَكّم عليهم هنا 
ا تلديم أحد ولا توهمه ولااقتضاه كلامه» فما هذا التناقض وهل مثل هذا 
يسناج إلى رد ومناقشة! كلا؛ ولكن أقول له إن كتب المتقدمين من أهل الحديث 
وغيرهم لم يذكر فيها مصنفوها بعد المناسك إلا فضل مسجده ئة وفضل الصلاة فيه ؛ 
من غير أن يذكروا لفظة الزيارة» وأما كتب المتأخرين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
لم يذكروا في صفة الزيارة إلا ما نقلته أنت عنهم ورأيناه» فكيف يليق بك أن تقو تقول ما 
ذكره أحد ولا توهمه ولا اقتضاء كلامه. تقول شيا ثم نضه في ورقة واحدة فما هذا 
إلا تعصب وميل عن سبيل الجادة» فالله يحمَظناء وكل من رجع | إل فخت المحدين 
الذين صنفوا ذ في الصحيح والحسن وغيرهما مثل : البخاري ومسلم وأهل السنن 
وغيرهم» لم يجد فيها إلا ذكر المدينة وفضلهاء وفضل الصلاة في مسجده وة وذكر 
شد الرحل إليه من غير لفظ الزيارة") فهذا يدل على أنهم ما أرادوا إلا شد الرحل 
رق ی ی ي وإلا لو أرادوا شيئاً غير الصلاة 
لذکروه) سيما وأنت تقول : : إن شد الرحل والسفر للزيارة المجردة هو الأصل وهو 
المراد بالسفر» والصلاة في مسجده الشريف تابع لهاء » فكيف يظّن بأهل الكتب الستة 
وغيرهم أنهم تركوا الاصل ولم يعرجوا عليه ؛ وذكروا ماهو تابع له فلا یکتفی بذكر 
المتبوع عن التابع! . 

وقد سمعت شيخنا الأستاذ محمد جمال الدين القاسمي©) بدمشق يقول: (ما 


(۱) انظر: شفاء السقام ص .)١١7(‏ 

(۲) في الأصل : «التعامل» وكتب فوقها «التعامي» وهو الصواب . 

(۳) انظر مثلاً: صحيح البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث .)١190(‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينةء حديث (1744). 

(4) وهذا هو القول الصواب وعليه عامة أهل العلم . 


(0) سبقت ترجمته ص (۳۰) . 


ترك البخاري(١)‏ ومسلم") حديثاً إلا وله علة قادحة منعتهما عن إخراجه). فقلت له: 
ياسيدي! قد روي عن البخاري أنه قال: «ما تركت من الصحيح أكثر»(2 » وروي عنه 
أنه قال : «ألّفت كتابي هذا من مائتي ألف حديث صحيح)(4). ومعلوم لكل من سبر 
كتابه يعلم أنه ما يبلغ معشار عشر هذاء فقال لي : مراده- رحمه الله تعالى ‏ بقوله «ما 
ركصيس ی بدي : بذلك ما إذا كان في الباب عشرة أحاديث مثلاً» فإنه 
يکي بذكر حديث أو حديثين منهاء وأما أنه يدرك حديثاً صحيحاً هو أصل في الباب 
ونص عل حكم شرعي لم يتقدم له نظير فبعيد جداً» ومن تال صنيعه في صحيحه 
علم ما قلناه؛ لانه كشيراً ما يذكر الحديث مستدلاً به على المسألة الثانية لم يحتج/ إلى 
«تكرار)(6)), > فعلم بذلك أن البخاري ما ترك حديثاً صحيحاً في كتابه هو أصل إلا 
وذكره» فكيف إذا انضم له مسلم ومالك وأهل الستن وغيرهم! . فهل يقول قائل: إن 
لاء كلهم قد أجمعوا على ترك حديث هو أصل في بابه» لم يتقدم له نظير حتى 
يكتفي به عن ذكر ما تركوه» ويذكروا حديئاً هو تابع لهذا الأصل الذين تركوه! كلا 
فوالله ثم والله لو صح عندهم حديث «نص1(2 في الزيارة لذكروه عند ذكرهم فضل 
ا رو 0 بي وض حو احور كن مسي 
اقتنضاه كلامه . وهذا الإمام الشافعي في كتاب «الأا» ؛ لم يذكر بعد احج الزيارة كغير 
من المتأخرين» ومثله سحنون(”) ذ ا E‏ 
عد الكل واف و هة لادابى هاه اع طبن ای 
وفسلم الاي ر سره وابق القانب81)» .وال الح وذلك لا رت هذه 


(۱) سبقت ترجمته ص (۷۳) . 

(۲) سبقت ترجمته ص (۷۳) . 

(۴) انظر : هدي الساري مقدمة صحيح البخاري ص (2)5 وشذرات الذهب (۲/ .)١78‏ 

(:) انظر: هدي الساري مقدمة صحيح البخاري (5)» وشذرات الذهب (۲/ »)١7 ٤١‏ ونيل الأوطار 
1/۷0( ولكنهم قالوا ستمائة آلف حديث بدل مائتي آلف . 

() في الاصل : «تكريره» وشطب عليها وكتب فوقها «تکراره» . 

() في الأصل : «نصا» وكتب فوقها انص». 

(0) هو: : سحنون مفتي القيروان وقاضيه» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الحمصي 
الأصل. » المغربي المالكي » > صاحب المدونة؛ أخمذ عن ابن القاسم وابن وهب» عاش ثمانين سنة» وتوفي 
سنة ٤١‏ ۲ه. انظر: العبر 1٠ /١(‏ ")» والشذرات .)۹٤/۲(‏ 

(۸) هو : : أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم العتيقي» > مولاهم» المصريء الفقيه »> صاحب مالك» أنفق 
أموالاً كثيرة في طلب العلم» ولد سنة 77١هء‏ لزم مالكاً وسأله عن دقائق الفقه . انظر : البداية والنهاية 
5٠ 1/۱۰)‏ والعبر (۲۳۸/۱)» والأعلام (۳/ ۳۲۳). 


۲ / 


7 سسسب ست للق الي سس 
الأحاديث الواهية والموضوعة التي أوردها السبكي في كتابه هذاء وقلدهم الناس في 
ذلك» حتى إذا عمّت مصيبة التقليد» تركوا ما هو الأصل والمراد من شد الرحل والسفر 
وذكروا الذي لم يشرع له ذلك حتئ قال السبكي ما قال. 

وأما قوله) : (وما قاله منهم أحد) الررا قز ال يساح الست ان ا 
قاله الغزالي في كتبه(22 عن ابن الجويني !4 والقاضي حسين وطائفة» وكذا ذكره عنهم 
النووي في شرحه لصحيح مسلم» وأنهم حرّموا شد الرحل والسفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين من غير استثناء ء في ذلك» وما ظننت أن/ التعصب يفضي بصاحبه 
إلى هذا» سيما ابن الجويني والقاضي حسين [ وكذا الغزالي ]° من أئمة الشافعية . 

ونا قوله (وإتها اراذوا ا ی ان قد فزي ةاخرئ لكل مغر إلى فر 
فيكثر الأجر بزيادة القُربِ حتى لو زاد من قصد القربات زادت الأجور). . . إلخ7). ١‏ 

فالجواب أن يقال : من أين لك أنهم ما جعلوا ذلك شرطاً» وإنهما أرادوا أنه ينبغي 
أن يقصد قربة أخرئ إلى آخر ما قلت» وهم قد أطلقوا كلامهم. > فلم جعلت الأصل من 
كلامهم شد الرحل والسفر إلى الزيارة» والصلاة ة في المسجد تبعاً له من غير دليل يدك 
عليه من کلامه» فإذا قال رجل لآخر: اذهب إلى زيد وعمرو . فهل يقول أحد أن زيداً 
هو الأصل وعمراً تبع له» والحال أن الواو جمعت بينهماء ولو قاله أحد لكان مخالفاً 
بقوله هذا ما هو المعلوم والمعروف من لغة العرب» فغاية ما يقال : إن الأمر بشد الرحل 
والسفر يتناول الأمرين الزيارة والصلاة في المسجد الشريف» فكيف خصصت الأمر 
بشي دون شي يخير خفن ولولا ما ذكرته عن الأكثرين من صتف في المناسك لم 
تَعرّجٍ على ذكر الصلاة ة في مسجده ي ولكن منعك منه امتلاء كتب القوم به وما ذكره 
عن ابن الصلاح20 » فإن صح حمل على تغاليه في التقليد مع جلالة قدره في الحديث» 


(١)أي:‏ قول السبكي . انظر: شفاء السقام ص .)٠٠١(‏ 

(۲) ما بين القوسين من هامش الأصل . 

(۳) انظر ما تقدم ص .)١١8(‏ 

.)1750( سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

(8) ها بن التو سيرخ من شامق الاضل : 

(7) شفاء السقام ص ٠۳(‏ ° 

(0) أي السبكي» وهو قوله : (قال أبو عمر ابن الصلاج : ولا يلزم من هذا خلل في زيارته على ما لا يخفى 
فمن تخيّل أن مرادهم أن شرط كون سفر الزيارة ضم قصد قربة أخرئ إليه فقد أخطأ خط لا يخفئ على 
أحد من له فهم) الشفاء ص ( ٠7‏ 606 ). 


سد الزن ار س( 


ويقال له : إنك من أهل الحديث العالمين بالصحيح منه والسقيم» فهل رويت لنا حديئاً 


في موضاً مالك» أو في صحيح البخاري ومسلم» أو في السنن الأربعة» أو الْمنْتَقّى 
لابن الجارود» أو المختارة للضياء المقدسي, أو المستدرك للحاكم على ما فيه» يدلّك 
على ما ذهبت إليه» من مشروعية شد الرحل والسفر إلى مجرد الزيارة من غير قصد 
الصلاة في مسجله كرا 1111210 E EE‏ التي سميناها إلا 
حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» وحديث فضل المديئة» وفضل الصلاة ة في 
مسجدها فإف كت رو خا بكالك ن الات ااج و ع 
فأوجده لناء حتئ ننظر فيه» وإن كنت ما وريت في ذلك إلا الأحاديث الملفقة والواهية 
والموضوعة» وزعمت أن العمل بمقتضاها يقم على العمل بمقتضئ الأحاديث 
الصحيحة التي تقدمت الإشارة إليهاء فقد خالفت بقولك هذا ما عليه أئمة الحديث 
«الأصطول؟ ]د انه AS Ca‏ ومسي »> فضلاً عن أن 


وي 


يدم عليه» وكنت أتعجب من الحافظ أبي «عمرو»") ابن الصلاح7" هذا لا نقلوا عنه 
قوله: «ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة؛ لان مذاهبهم لم تدون ولم تحرر مثل 
مذاهب الأربعة»9؟2 . فلو قالها أحد غيره من أهل الفقه فقط فلا غرو؛ لأنّهم لم يعانوا 
صناعة علم الحديث؛ وأما مثل ابن الصلاح فغريب منه صدور مشل هذا عنه» ومن 
المعلوم لدئ كل من مارس علم السنة واطّلع على دواوين أهل الإسلام المؤلفة في 
الحديث: كموطأ مالك والأصول الستة والمسانيد» ومصنف عبد الرزاق» وابن أبى 
شيبة وغيرها أن هذه الكتب كلها مشحونة بأقوال الصحابة » والتابعين وغيرهم» تمن 
أتوا بعدهم غير الأربعة» فإن قال : لا يعبأ بتلك الأقوال؛ لأننا لسنا على ثقة من صحتها 
ونسبتها إلى أهلهاء فالجواب أن يقال : الذي روئ الأحاديث النبوية التي فيها روئ هذه 
الأقوال عن أهلهاء فلم صدقتاه في رواية الحديث واتهمناه في رواية هذه الأقوال عن 
أهلهاء فإن كتا قد صدقناه في رواية الحديث» فقد وجب علينا أن نصدقه في رواية/ 


. )في الأصل : «نريك» وكتب فى الحاشية «نراك»‎ ١( 

(5)في الأضل لاي غير وما ائ هو الصواب» 

(۴) هو : تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو عشمان بن عبد الرحمن بن موسئ الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي» ولد سنة لالاده. برع في المذهب وأصوله. وفي الحديث وعلومه» وصنّف التصانيف» مع 
الثقة والديانة والجلالة . توفى سنة 1٤١‏ ه. انظر: العبر (۳/ 47 7)» والبداية والنهاية .)١5/4/1(‏ 

(6) بعد البحث لمأجده. ٠‏ 


E 


مناقشة المؤلف 
ابن الصلاة في 
قوله:لا 
يجوز تقليد 
غيرالائمة 
الاربعة. 


الجواب عن 
الاصصسل 
الخامس الذي 
ا 
وهو وسسيلة 
القربة قربة . 


۹ / 


تلك الأقوال فتأمل . وغاية ما يقال في ابن الصلاح أنه وإن كان إماماً في الحديث» لكنه 
كان يَعْلبُ عليه التعصب للمذاهب كغيره تمن اعتنئ بهذا الشأن» ولم يقدمه على أقوال 
الرجال» والحال أننا نقول: إن التقليد في أمثالهم حرام ؛ لأنّهم أعلى قدراً من أن يقلّدوا 
أحداً غير رسول الله َة وهم عالمون بصحيح السنة وسقيمها لا يختلف في هذا اثنانء 
ولكن كما قيل : (حبك الشيء ء يعْمِي ويصم)(27, » فنسأل الله أن يرحمهم ويجازيهم 
على حسن نياتهم » وقد علمت مما مر أن السبكي لا دليل ذ فى القرآن» ولا في السنّة» 
ولا في القياس ولا في الإجماع, ان وارد الرعل والسفر زاك ونان الور فق 
غير قصد شيء آخر يكون السفر مشروعاً له فضلاً عن استحبابه وأن شيخ الإسلام 
أسعد بصحة الحجة على ما ذهب إليه من تحريم شد الرحل والسفر لزيارة القبور المجردة 
عن كل قصد سواهاء وأن زيارة القبور مشروعة من غير شد رحل وسفر› فهما مسألتان 
فاحذر من جعلهما مسألة واحدة كما بياناه في ما سبق والله ولي التوفيق 
ا" 

E‏ امل اكلام جد ترم مل الاصل مسعدل له سات نب 
ومباحث أصولية لا تحتاج إلى مناقشة ؛ لاله لا حاجة بنا إلى رد شبهته(") لوجهين 

أحدهما OB NEN ES‏ 
هذا الاصل الخامس إلا على تصحيح ما اعا بالاصول الأربعة وإذا تبين لك بطلان 
ما«ادّعاه»(؟) » وأن الأصول الأربعة شاهدة على سقوط دعواه» علمت قطعاً سقوط 
احتجاجه بالأصل الخامس . 

الشاني: أن يقال : وسيلة/ القربة قربة إذا كانت الوسيلة إليها مشروعة» وبحيث 
يتوقف فعل القربة على هذه الوسيلة» وأما إذا كانت هذه الوسيلة غير مشروعة» أو أن 
فعل القربة لا يتوقف عليها فليست مشروعة» فإذا تقرر هذا الأصل فنقول: إن مسألتنا 
هذه ليست من هذا الباب؛ لأنّا قد بنا أن الزيارة مشروعة» ولكن شد الرحل والسفر 


)١(‏ قائله : أبو الدرداء ‏ كيه ومعناه : أن حبك لأحد يعمي عينك عن مساويه ويصم أذنك عن استماع العذل 
فيه . المستقصئ فى أمثال العرب (05/5). 

(1) انظر: شفاء السقام ص .)1١7(‏ 

(۳) كتب بعد كلمة «شبهته» : امنها؛ وحذفتها ليستقيم الكلام . 

. في الأصل : "ما ادعيه» فشطب عليها وكتب فوقها «ما ادعاه»‎ )٤( 


إليها منهي عنه» فتكون حينئذ مشروعة في حق القريب» وفعلها لا يتوقف على هذه 
الوسيلة ؛ لأنَّهُ ما من بل إلا وفيها قبور» فالفائدة التي تحصل من الزيارة اللقصودة 
بالسفر وشد الرحل تحصل بزيارة قبور البلدة» وأعني بالفائدة :تدك ر الآخرة بريارتها 
العا وار وا ى أهلهاء وهذا هو الذي صح في السنة من قوله وفعله 
د . ومن ادعئ شيئاً آخرٌ زائداً على هذه الفائدة الحاصلة من زيارة القبور» فعليه 
0 زایا يقال فى الحواب : ليست كل قربة يشرع إليها السفر وشد الرحل» »> فهذله 
من أعظم القربات وأفضلها ولكن لم يشرع لها شد رحل ولا سفر لغيرالمساجد 

TT‏ ل عر ولكن لم يشرع بل نمي 
عنه(١».‏ وما أجاب به السبكي لا يكفي في رده)» بل الحجة قائمة لمخالفيه» ولو 
أخذنا نناقشه في جميع ما أورده لطال بنا الكلام» ورده ظاهر من الأصل الذي قررناه 
في أول الفصل والله الهادي . 

واعلم أن السبكي قد أسهب جداً في تقرير هذا القاعدة(1) بكلام لا طائل تحته» 
ويورد على نفسه إشكالات ويجاوب عنها بأجوبة ضعيفة» وحيث أننا ما وضعنا كتابنا 
هذا إلا لردّ ما ظنه دليلاً من «الكتاب»(" والسنّ والإجماع والقياس» فلا تحتاج لرد ما 
أورده من هذه المباحث ؛ لأن الحجة في قول الله ورسولهء وحيث أننا/ قد بينا رد ما 
استدل به منهما فلا نحتاج لرد ما بناه علئ ذلك فإنه بناه علئ باطل وما بني علئ باطل 
فهو باطل «فتديرها(؟) > ثم إن هذه الشيه والمباحث التي أوردها السبكي في هذا 
الباب(0) والذي بعده. قد ناقشه فيها كثير من العلماء > فمنهم: : الإمام الحافظ شمس 
الدين ابن القيم في نونيته(1) وغيرهاء ومنهم : الإمام الحافظ شاه ولي الله الملحدث 
الدهلوي2)97, ومنهم : العلآمة الشيخ عبد اللطيف النجدي في كتابه المسمئ «منهاج 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمر قال : أخذ رسول الله ياو يوما ينهانا عن النذر ويقول: «إنه لا يرد شيئاً 
وإنما يستخرج به من الشحيح» رواه البخاري» كتاب الإيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر» حديث (55917). 
ومسلم» كتاب النذرء باب النهي عن النذرء حديث (۱۹۳۹) . وا محديث رواه البخاري (2)575914 
ومسلم ( ٠‏ ولفظ الحديثين لمسلم . وانظر الرد على هذا أيضاً في : كتاب الرد على الإخنائي ص 
(YY)‏ 

() انظر: ما أجاب به السبكي ص (5 )٠١‏ شفاء السقام . 

(۳) في الاصل : «الكتب» والتصويب من الهامش . 

(4) وهي أن وسيلة القربة قربة من ص )٠١٠١(‏ إلى ص .)١١79(‏ 

(5) وهو الباب السادس في كون السفر إليها قربة ص .)٠٠١(‏ والباب الذي بعده هو هو: دفع شبه الخصم وتتبع 
كلماته ص (۱۱۷). 

(5) انظر: النونية مع شرحها للهراس (۲/ .)١59‏ 

(۷) هو : أحمد بن عبد الرحيم الفاروتي الدهلوي الهندي, أبو عبد العزيز الملقب شاه ولي اللهء فقيه حنفي - 


/ ۷ 
ذكربعض 
العلماء الذين 
ناقشواهذه 

الشبهة . 


84/ 


DD" 
التأسيس في الردٌ على داود بن جرجيس». ومنهم : الإمام المفضال السيد صديق حسن‎ 
ملك بهويال في كتابه المسمئ ب «رحلة الصديق إلى البيت العتيق»(2), وفي كتابه «عون‎ 
الباري شرح أدلة البخاري»» وفي كتابه المسمئ «السراج الوهّاج بشرح مختصر‎ 
[مطالب](؟) بن الحجاج»» وفي كتابه المسمئ «الدين الخالص») . وغير ذلك من كتبه‎ 
فلقد أجاد وأفاد.‎ 

ومنهم: الإمام السيد محمود شكري الألوسي(2) في كتابه المسمئ ب «غاية الأماني 
في الرد على النبهاني». ومنهم : : الإمام مفتي بغداد السيد نعمان !1 في كتابه المسمئ ب 
جلاع العينين في محاكمة الأحمدين» وغيرهم) من أئمة الدين قدياً وحديثاً . 

وحيث أن هذه الكتب قد طبع أكثرهاء «بعضها»(2) بمصر وبعضها(2) بالهند» فلا 
حاجة بنا إلى نقل ما فيها؛ لان ذلك يفضي إلى التطويل الممل وحسبنا أننا أشرنا إليها 
وهي متيسرة لمن أراد الرجوع ثم أن الإمام نعمان أفندي الألوسي صاحب كتاب (جلاء 
العينين» بعد أن ذكر أقوال العلماء وما ردوا به على السبكي وأضرابه!؟) قالما 
حاصله: (والذي اختاره جواز شد الرحل والسفر إلى مرقده الشريف ية وهذا 
خاص به لا يجوز السفر إلى زيارة قبر غيره)('). والذي ذكر هذا الإمام0١١)‏ هو/ 


=من المحدثين» ولد سنة ١١١1١ه»ء‏ وزار الحجاز سنة 57١١هء‏ أحيا الله به وبأولاده وأولاد ابنته 
الحديث والسنة بالهند » توفي سنة ١١۷١١ه»‏ وقيل: سنة ۷۹١١ه»‏ من كتبه : «الفوز الكبير في أصول 
التفسير؛. و«حجة الله البالغة»؛ و«اللإنصاف في مسائل الخلاف»»؛ و«التفهيمات الإللهية». وغيرها 
كثير . انظر : الأعلام /١(‏ ١٤)ء‏ ومقدمة الإنصاف » ورد على السبكي في كتابه #التفهيمات» انظر : 
جلاء العينين ص (6850). 

(۱) انظر: كتابه رحلة الصديق ص .)١50-19(‏ 

(۲) وهو كتاب مطبوع أربع مجلدات . انظر : مقدمة كتاب الدين الخالص . 

(۳) ما بين القوسين كتبت بين الأسطر . وهو كتاب مطبوع . 

. الدين الخالص» طبع بأربع مجلدات بتحقيق وتصحيح محمد زهري النجار‎ )٤( 

(5) سبقت تر جمته والتعريف بکتابه . 

(7) نعمان بن محمود بن عبد اللهء أبو البركات خير الدين الالوسي» واعظ فقيه» ولد ونشأ ببغداد سنة 
۲ هدى, عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي ببغداد سنة /ا١‏ 1ه من كتبه : اجلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين» وهما ابن تيمية وابن حجر الهيتمي . الأعلام .)٤١/۸(‏ 

(۷) في الاصل : #وفيهم» والتصويب من الهامش . 

(۸) في الاصل : (بعضه» فى الموضعين والصواب ما أثبته . 

(4) کتاب جلاء العينين ص (/01/1 -6994). 

(١٠)انظر:‏ ص )٥۹۹(‏ . وقال نصيف بعد هذا في الحاشية : (أقول : السيد الألوسي رحمه الله كان في 

عصر الظلم والاضطهاد فلا سمح له زمانه بأن يقول غير ما قاله) . 
)١1١(‏ في الأصل بعد كلمة «الإمام؟ : «هو» وما أثبته أولئ . 


وجيه!). إلا أننا نقول الذي ندين الله به أن الأحوط والأولئ شد الرحل والسفر بنية 
الزيارة والصلاة في مسجده با كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية) ومن وافقه من 
غلهاء الذاعن » وذلك لوجي 

أحدهما : أن المسافر إذا قصد بشد رحله الزيارة والصلاة في المسجد حصل له ثواب 
النيتين» بخلاف ما إذا قصد الزيارة فقط 

الثاني : أن قصد الزيارة المجردة فيه تعطيل للحديث الصحيح» وهو قوله َي: «لا 
تشد الرحال...٠")‏ الحديث . فإنه لو كان كل من سافر إلى المدينة لم يقصد بشد رحله إلا 
الزيارة فقط للزم منه ألا يكون أحد قد عمل بهذا الحديث» فإن قلت : الصلاة في 
مسجده يياو حاصلة لكل أحد نوئ الزيارة فقط ؛ لله وصل المدينة دم الصلاة في 
دمجت 5 ثم زاز قبره السريت . قلنا : هذه دعو مقابلة بمثلهاء فنا نقول من نوئ 
الصلاة في المسجد والزيارة معاًء أو نوئ الصلاة ة في المسجد فقط > فلا بد من فعل )ما 
ذكرت في هذا الإشكال. 


وأما قصد الزيارة الخالية عن قصد الصلاة في مسجده وكاو فالذي يظهر لي : أنه 
قول ما قاله أحد ولا دل عليه أثر يعتمد عليه» فإن قلت ل علو هذا الول مار 
الطبراني *) من قوله اة : «من أتاني زائراً لا تعمل حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أكون له 
شفيعاً يوم القيامة)")ء فهذا الحديث صريح في جواز » بل استحباب السفر إلى الزيارة 
من غير قصد عبادة سواها . أقول: هذا الحديث قد تقدّم الكلام عليه من الحافظ ابن عبد 


الهادي فى أول كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي ١)»‏ . وقد لماعل ضا 
فى أول هذا الباب عند ذكر السبكى له وبينا أقوال العلماء)/ على ما يدور عليه 


إسناده وأنه لا يصلح للاحتجاج في محل النزاع » وعلی تقدير صلاحيته فيكون معناه_ 


)١(‏ أقول: كلام الالوسي ليس بوجيه؛ لاله مخالف لقوله اة الا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»» وكل 
الأحاديث التي وردت في شد الرحل لزيارته» ضعيفة وموضوعة» وتقدم لنا بيان هذا عند تقسيم المؤلف 
للزيارة ص .)١55(‏ 

(1) تقدم لنا أن شيخ الإسلام لم يتعرض لمن شد رحله بنية زيارة القبر والصلاة» انظر: ص (155). 

(۳) تقدم تخريجه ص )۱۳١(‏ . 

(4) فى الأصل : «من فعله» وما أثبته أولئ . 

O عن‎ E) 

(6) تقدم تخريجه ص (۱۳۹). 

(۷) انظر: ص (58). 

(۸) انظر : ص (۲۹۹). 


۹4/ 


الرشتتو 
وقبر غيره. 


0) 


والله أعلم ‏ لا تعمله حاجة من حوائج الدنيا كالتجارة ونحوها «تما»(١)‏ هو ليس عبادة . 
فلا يتناول قصد الصلاة فى مسجده بيا وهذا الذي اخترناه هو الأحوط فى هذه المسألة 
جمعاً بين الأدلة وخروجاً من الخلاف الوارد فيها ولا تقيس قبور غيره من الأنبياء 


ر ر ب والصا حين على قبره 4 3؛ لأنّ الفرق ظاهر, فإن زيارة قبره إل متضمنة للصلاة ة في 


مسجده» وأما قبور غيره فلا تقصد بشد رحل ولا سفرء ولا هناك شيء آخر قد شرع له 
ذلك سيما وقد آل الأمر بالناس إلى أمور منكرة مبتدعة في زيارة القبور» وقد تركواما 
هو الحكمة في زيارة القبور وعمدوا إلى طلب حوائج الدنيا والآخرة من أهلها حتئ 
عبدّت من دون الله -عز وجل - فما لهذا شرت زيارة القبوز) بل من أجله نهی رسول 
الله ية عن زيارتها في أول الأمرء ثم أذْن فيه بعد أن وقر الإيمان والتوحيد في قلوب 
أصحابه . والعجب من السبكي كيف جزم بتخطئة الإمام النووي في نقله الخلاف في 
هذه المسألة» عند شرحه حديث «لا تشد الرحال» الوارد في «(صحيح مسلم» وحكم 
بتغلیطه). وقد غفل ‏ رحمه الله تعالى عم ذكره غيره من نقل الخلاف فيها قدياً 
وحديثاً فممن ذكر الخلاف فيها واختار القول بتحريم شد الرحل إلى غير المساجد 
الثلاثة : القاضي عياض ) في شرحه لصحيح مسلم . ومنهم: الإمام ابن عقيل7؟) 
الحنبلي . ومنهم : ابن الجويني()ء والقاضي/ حسين) من الشافعية» واختار المنع 
وإليه أشار الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء»(27» فقد تبين با ذكرناه عن هؤلاء الأئمة 
من المالكية والشافعية والحنابلة » أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم ينفرد بذكر 
الخلاف في هذه المسألة» بل هو مسبوق به» كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينفرد 


)١(‏ في الأصل : ر فو من ا 


(1) انظر: شفاء السقام ص (۲۳١)ء‏ وانظر: الصارم مل( ۰( 

(؟) هو: الإمام العلآمة الحافظ » شيخ الإسلام؛ القاضي أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي 
الاندلسي المالكي . ولد سنة ٤۷١‏ ه» وتوفي سنة ٤٤‏ 0ه. سير أعلام النبلاء ( / . 

() هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» أبو الوفاء ‏ ويعرف بابن عقيل» عالم العراق» وشيخ 
الحنابلة في وقته» كان قوي الحجة » له تصانيف عدة» منها : كتاب «الفنون»»› و«الفصول؛ في فقه 
الحنابلة» وغيرها . كان مولده سنة ١۳٤ه»‏ وتوفي سنة 11 0ه. انظر : ذيل طبقات الحنابلة »)١5 7 /١(‏ 
والأعلام .)١١۳ /٤(‏ 
وقوله بحري شد الرحل إلئ غير المساجد الثلأثة في كتابه «الفصول؛ المسمئ ب «كفاية الفتي». انظر : الرد 
على الإخنائي ص (۱۸۳) . 

(6) تقدمت ترجمته ص )۳١(‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص (30). 


(۷) بل الغزالي في «الإحياء» يندب إلى شد الرحل لزيارة القبور. انظر ما تقدم ص .)١91(‏ 


سد الزن بر رال 


باختياره للقول بالمنع من شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة » بل اختاره غيره من المالكية 
والشافعية والحنابلة المعاصرين له رحمه الله تعالى -فإن شئت الوقوف على هذاء 
فارجع إلى ما ذكره الشيخ مرعي في كتابه «الكواكب الدرية في ترجمة شيخ الإسلام 
ابن تيمية!(1)[وإلى كتاب «القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
الحنبلي»]" للإمام صفي الدين الحنفي" نزيل نابلس» والكتابان مطبوعان بمصرء 
وكنت عزمت على ترك الكلام على ما أورده السبكي في الباب السابع من الشبهات 


والحط على أئمة الدين» الذين نقلوا الخلاف في هذه المسألة» واختاروا القول بالمنع كما 
تقدّم» اتكالاً على ما رد عليه غيري في كتبهم المتقدم ذكرهاء ثم رأيت من الواجب علي 


بيان ما ذكره في هذا الباب من الجور والميل عن سبيل العدل» وتغليط الأقمة والحط 
عليهم بغير حق» فأقول ومن الله أستمد [العون]() قال «المعترض »2200 السبكي رحمه 
الله تعالى - (الباب السابع في دفع شبه الخصم وتتبع كلماته وفيه فصلان: : الأول في 
شبهه وله ثلاث شبه)") وأخذ يبين الثلاث الشبه وأطال الكلام في ذلك» وأنا لا أناقشه 
إلا في ما هو محل الفائدة » فأقول: قد سلم المعترضص227- السبكي ‏ لشيخ الإسلام : 
أن الحديث دال على منع السفر إلى أي بقعة من بقاع الأرض غير المساجد/ الشلاثة 
بقصد إيقاع عبادة فيا وإنّما نازعه في كون شد الرحل إلى زيارته ب ليس داخلاً 
في هذا النهي ؛ لاله لم يقصد البقعة بعينهاء وإنّما قصد الذي حل فيها)ء وأنا أقول قد 
قلحت ما سبق أن ؤيارة ار ر مرو عة مرخ غر شك ول ولا سر كما تفيل مخ 
الحديث الصحيح» وحيث أن السبكي صحح الاستدلال بهذا الحديث على منع شد 


.)١9/5-١99( الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية . انظر: ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الاصل . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن خير الله أبو الفضل» صفي الدين الحنفي » الاثري الحسيني البخاري . 
فاضل من أعلم أهل الشام بالحديث في عصره. أصله من بخاری» سكن نابلس (بفلسطين). ولد سنة 
اه وتوفي بالطاعون سنة ٠‏ له له : «القول الجلي في ترجمة ابن تيمية» مطبوع . الاعلام 
.)١٠6 /5(‏ 

(:) ليست في الأصل وأضفتها ليتيم الكلام . 

(5) في الأصل : «الإمام» وشطب عليها وكتب «المعترض» وهو الاولى. 

.)١١7( انظر: شفاء السقام ص‎ )١( 

(۷) في الاصل : «الإمام» وشطب عليها وكتب «المعترض؛ وهو الأولى . 

(۸) حيث قال : (وأما السفر لمكان من الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان فهو الذي ورد فيه الحديث). انظر: 
شفاء السقام ص .)١75١(‏ 

(9) حيث قال : (وعلته أي السفر - تعظيم ساكن البقعة لا البقعة » فكيف يقال بالنهي عنه؛! ص .)١5١(‏ 


:١/ 


الإسلام في 


الزيارة . 


انل 


الرحل إلى أي بقعة من الأرض غير المساجد الثلاثة » فيلزمه القول بما قاله شيخ وغيره» 
فإن شد الرحل والسفر إلى زيارة القبور المجردة عن كل قصد سواها لم يرد به دليل 
صحيح يصلح للاحتجاج في محل النزاع » فوجب أن يكون هذا الحديث عاماً() في 
مم نذا الرجل إلى غير المباجد ا 0" وأما ما استدل به من قياس زيارة اميت على 
الحي ففيه نظر بين سنذكره_إن شاء الله تعالى - عند الكلام علئ الشبه التي تعلق بها 
السبكي » وإليك عبارة من كلام شيخ الإسلام تبين لك ما ذكرناه» قال رحمه الله 
تعالى ‏ بعد كلام طويل : (ومن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصئ أو مسجد 
الرسول ل فصلئ في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة 
رسول الله 8 فهذاهر الذي عمل العمل الالح + وين انكر هذا السفر فهو كافر 
يستتاب فإن تاب وإلا فتل» وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في 
مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده ية ولا سلم عليه في الصلاة» بل أتى 

القبر ثم رجع» فهذا مبتدع ضال/ مخالف لسنة رسول الله ية ولإجماغ أصحابه 
ولعلماء أمته» وهو الذي ذكر فيه القولان؛ أحدهما: أن محرم . والثاني : لا شيء 
عليه ولا أجرله. والذي «يفعله»") علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون فى 
مسجده بل ويسلمون عليه في الدخول للمسجد() وفي الصلاة()» وهذا مشروع 
باتفاق المسلمين» وقد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتياء وذكرت أنه يسلم على النبي 
يله وعلى صاحبيه وهذا [هو]7") الذي لم أذكر فيه نزاعاً [في الفتيا مع أن فيه 
نزاعاً]20 ؛ إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاً» ومنهم من يكرهها مطلقاً 


)١(‏ في الأصل : «عام» والصواب «عاما). 


(۲) انظر : : تكملة الرد على شبهة السبكي › وهو تفريقه بين قصد البقعة وقصد ساكنها في صن (۰۳۱۷ 07019 . 

(۳) في الأصل : «نقله» والتصويب من الجواب الباهر ص (۲۷). 

(4) في أحاديث كثيرة؛ منها : مارواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول 
المسجدء حديث (۷۷۳)» عن أبي هريرة - كالقة - أن رسول الله مو قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
على النبي ب وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي با وليقل: اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم». قال الألباني في صجيح الجامع :)3٠١ /١(‏ إنه حديث : 

(5) أي : في التشهد فقد روئ مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث (507).؛ عن عبد الله 
ابن مسعود قال : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله هة : السلام على الله السلام على فلان» فقال لنا 
رسول الله ية ذات يوم : «إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله إلى أن قال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض...» الحديث . 

(1) ما بين القوسين أضفتها من الجواب الباهر ص (۲۷). 

(۷) ما بين القوسين ساقطة وأضفتها من الجواب الباهر ص (۲۷). 


ع الان الا راع سس 


كما تقل ذلك عن إبراهيم النخعي » والشعبي» ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من أجلة 

التابعين» ونقل ذلك عن مالك» وعنه أنها مباحة ليست مستحية» وما إذا ر ات 

المسجد فلم يصل فيه» ولكن أتى القبر ثم رجع» فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك 

وغيره » وليس هذا مستحباً عند أحد من العلماء» وهو محل النزاع هل هو حرام أو 

مباح» وما علمنا أن أحداً من علماء المسلمين استحب مثل هذا)()ء ثم ذكر عليه 

الرحمة حكم السفر إلى القبور ومن كلامه في الجواب الباهر”؟ » قال: (وأما السفر ةاعر 
إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك وإِنّمَا إلى القبور 
حدث هذا بعد القرون الثلاثة : قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فأما هذه القرون التي 0 
أثنى عليها رسول الله َة فلم يكن هذا ظاهر فيهاء ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك. الثلاثة. 
ولهذا [] سال سائل مالكاً(؛» عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي/ يه فقال: إن كان ٠١١/‏ 
ا اه دشل تسوت كان اراد الى قا فل للدي الذى از 

المطي إلا إلى ثلاثة مساجد». وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب 

منهم الدعاءء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه» فهذا لم يكن يعرف 

على عهد مالك [/ا](22 عند قبر النبي ية ولا غيره» وإذا كان مالك يكره أن يطيل الكلام على 
الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لا يقصد لا السلام sS‏ 
دعاءه وطلب حوائجه منه» ويرفع صوته فيؤذي الرسول ويشرك بالله» ويظلم نفسه» من زارني 
ولم يعتمد الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض وزار أبي . 
الناس في ذلك» مثل ما يروون أنه قال : «من زارني في مماتي فكأنّما زارني في حياتي»0) . 

ومن قوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم في سنة واحدة ضمنت له الجنة200. ونحو ذلك فإن 

هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين ولم يعتمدوا عليها ولم يرووها لا أهل الصحاح 

ولا أهل السنن التي يعتمد عليها؛ كأبي داود والنسائي ؛ لأنها ضعيفة» بل موضوعة 


.)۲۸ والجواب الباهر ص‌(۲۷»‎ .)3 44 ۰۳٤۲ /۲۷( انتهئ كلام شيخ الإسلام . انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصل » والكلام فيه تقديم وتأخير. 

(۳) كلمة «لما) ليست فى الأصل. وأضفتها من الجواب الباهر ص (907). 

() في الاصل : «لالك». 

(6) في الأصل : «إلا» وكتب فوقها «لا» وهو الصواب. 

(1) أخرجه الدارقطني» باب المواقيت» حديث (۱۹۲. 197)» والبيهقي )١177/0(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر وهو حديث موضوع . انظر: سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة .)37/١1(‏ 

(۷) هو حديث موضوع . انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ص .)3١(‏ 


۱۰6/ 


إبطال القياس 
في أن زيارة 
الميكت مثل 
زيارة الحي . 


كما قد بين العلماء الكلام عليهاء ومن زاره في حياته كان من المهاجرين إليه» والواحد 
بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ونصيفه(')ء وهو إذ أتى بالفرائض لا 
يكون مثل الصحابة فكيف يكون مثلهم في النوافل/ أو بما ليس قربة أو بما هو منهي 
عنه(). وقد أطال الكلام في هذا المقام عليه الرحمة والرضوان- با يقطع شبه 
المعاندين ويجعلها هباء وسرابا فى أعين الناظرين» والحاصل أن السبكى قد اعترف بأن 
حديث الا تشد الرحال» 77 عام في النهي عن شد الرحل إلى أي بقعة ما عدا المساجد 
الشلاثة كما قال شيخ الإسلام وغيره» فهذا القدر يكفينا منه للإذعان للحق . وأما ما 
حاول به في إخراج شد الرحل إلى زيارة القبور من هذا النهي!؛») فقد يناه على 
الأحاديث التي استدل بها على استحبابه» وقد بيا حالهاء وأنها ساقطةعن درجة 
الحسن والصحة معاً بل عن درجة الضعيف المنجبر فلا تقوم بها حجة ولا تقوئ بها 
دعوئ» فلزمه القول بما قاله مخالفوه. وأما قياسه زيارة الميت على الحي فهذا قياس 
فاسد الاعتبار 200 والفرق بينهما ظاهر ببادئ الرأي فشتان بين من يزور الحي لأخذ العلم ٠‏ 
والإيمان منه ويفوز برؤيته» ويحظئن بصحته وسماع كلامه والجلوس بين يديه» وغير 
ذلك من المنافع والمصالح التي كانت تحصل للوافدين إليه يك وبين من يزور الميت فلا 
يرئ شيئاً من هذا كله270: فمن ادع غير ذلك فعليه بيانه بالنقل والعقل» ونحن نعلم 
أن زيارة القبور لم تشرع إلا لتذكر الآخرة والدعاء لأهلهاء والترحم والسلام عليهم» 
ليس إلاء ومن ادعئ مشروعيتها لغير ذلك فعليه أن يثبت ما ادعاه «بالكتاب»(7) والسنة 
وإجماع الأمة» وهذه الزيارة لا تحتاج إلى سفر وشد رحل وليست هذه الزيارة مشروعة 
باتفاق العلماء بل منهم من استحبها وهم الأكثرون إذا خلت عن شد رحل وسفر(8), 


)١(‏ هذا اقتباس من الحديث المتفق عليه من حديث أبى سعيد الخدري قال: قال النبي يك فى إمكانية لا تسبوا 


(سمفنض4” 

(۲) انظر : الفتاوئ (۲۷/ »)۳۸1-۳۸٤‏ والجواب الباهر ص »٥۷(‏ /0). 

(۳) تقدم تخريجه ص (170) . 

.)١١۲-٠۲۰( انظر: شفاء السقام ص‎ )٤( 

() وهو ما يكون فى مقابلة النص» فكل قياس خالف نصا يسمى فاسد الاعتبار. مذكرة الشنقيطي 
ا ١‏ 

(5) وانظر رد هذا القياس الفاسد في : الرد على الإخنائي ص .)٠٤١(‏ 

(۷) في الأصل : «بالكتب» والتصويب من الهامش . 

(8) وهم جمهور أهل العلم إذاكانت زيارة شرعية وهي أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لهم . 


ومنهم من كرهها مطلقا()» ومنهم من أباحها". إذا عريت عما تقدم فحجة الفريق 
الأول: قوله يك : «زوروا القبور فإنها / تذكركم الآخرة». وقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»., وفعله ية من زيارة قبور أهل البقيع» والشهداء» والدعاء لهم. 
والترحم والسلام عليهم . وعلى هذاء فمعلوم أن الزيارة إذا خلت عن تذكر الآخرة 
والدعاء والترحم والسلام على أهل القبور فغير مشروعة اتفاقاً؛ لأن العلة تدور مع 
الحكم نفياً وإثباتاً وأما حجة من كرهها فلعل الناسخ لم يبلغهم؛ وأماحجة من 
أباحهاء وورد الإذن بعد النهي ؛ لأن صيغة افعل بعد الحظر لا تفيد إلا الإباحة عند كثير 
من أهل الأصول» وحيث أن قياس زيارة الميت على الحي هو الذي اغتر به السبكي 
وأطال في تقريره أردت أن أورد لك عبارة من كلام شيخ الإسلام في تفنيده ورده» قال 
رحمه الله تعالى ‏ في الجواب الباهر" ما نصه وقبل نقل عبارته أذكر لك فائدة وهي : 


أن جميع ما أورده السبكي في كتابه هذا قد أخذه عن القاضي المالكي7؟) الذي رد بزعمه بياذ 


على شيخ الإسلام » حيث أفتى بنع شد الرحل إلى مجرد زيارة القبورء فقد وفع رده 
في يد شيخ الإسلام ورد عليه بكتاب حافل سمه «الجواب الباهر(*» لمن سأل عن شد 
الرحل إلى زيارة المقابر ذ تماترك فية الل عاد مالا بل سد عليه الابوات»:والقمه 


الأحجار وألزمه السكوت. فلا أدري هل السبكي رأئ هذا الكتاب(23 أم [۷ا]۷ فإن 
«كان»() رآه فيكف «ساغ» له الإتيان بالشبه المردود عليها والمقطوع أصولها وإن كان 
لم يره فنحن قد نقلنا لك شيئاً منه» والكتاب موجود وقد قلت : إن السبكي أخذ كتابه 
عن القاضي المالكي/ الذي رد عليه شيخ الإسلام لعلمي أن السبكي لم «يؤلف»٠١٠)‏ 


. تقدم وهم إبراهيم النخعي. والشعبي» ومحمد بن سيرين» ونقل ذلك عن مالك‎ )١( 

(۲) وهو رواية عن مالك» وأحد القولين في مذهب أحمد. الجواب الباهر ص (۲۷). 

(©) الصواب أنه الرد على الإخنائي . 

(6) هو: محمد بن أبي بكر بن عيسئ بن بدران السعدي المصريء أبو عبد الله تقي الدين الإخنائي» قاضي 
المالكية بمصر . له تآليف . نقده الإمام ابن تيمية مرات . أحدها بكتاب الرد على الإخنائي . انظر : الأعلام 
(65/5). 

(5) الصواب أن اسمه : «الرد على الإخنائي» والجواب الباهر: جواب عما سأله عنه السلطان الملك الناصر فيما 
أفتئ به عن زيارة القبور فهما كتابان مستقلان . 

(5) وهو الرد على الإخنائي» وهو مطبوع ضمن الفتاوئ ج ۲۷» وطبعته الإفتاء مستقلاً . 

(۷) ما بين القوسين ليست في الأصل وأضفتها ليستقيم الكلام . 

(8) ليست في الأصل وكتبت بين الأسطر . 

(9) في الاصل : (صاغ» وكتب فوقها «ساغ» وهو الصواب . 

)٠ )‏ في الأصل «يألف» وكتب فوقها «يؤلف» وهو الصواب . 


1۰0/ 


7 ةي تت 
كتابه هذا إلا بعد وفاة شيخ الإسلام دأّني على ذلك قوله فيه كثيراً: (قال ابن تيمية- 
رحمه الله تعالى - كذا وكذا)()ء فلو كان حياً إذ ذاك ما ساغ له قول ذلك ؛ لأن هذه 
الجملة الدعائية لا تستعمل غالبا إلا في حق الميت» ولنرجع إلى المقصود النقل ٠١»‏ 
كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المعترض المالكي 
هذا القياس الذي ذكره السبكي هنا غير أن المالكي قد استدل له بما أخرجه مسلم في 


كلام شيخ صحيحه (في فضل الذي زار أخاً له في الله)(") قال الشيخ ابن تيمية والجؤاب : (أما 
الإسلام في زيارة الأخ الحي في الله كما في الحديث» فهذا نظير زيارته في حياته يكون الإنسان 


قياس زيارة 


اليت على بذلك من أصحابه» و ا وأما جعل زيارة القبر كزيارته حياً كما قاسه هذا 


زيارة الحي . 


المعترض » فهذا قياس ما علمت أحداً من علماء المسلمين قاسه» ولا علمت أحداً منهم 
احتج في زيارة قبره بالقياس على زيارة الحي المحبوب في الله وهذا من أفسد القياس 
فإنه من المعلوم أن من زار المي حصل له بمشاهدته» وسماع كلامه ومخاطبته وسؤاله. 
وجوابه وغيره ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه» وليس رؤية قبره أو رؤية 


ش ظاهر الجدار الذي بنئ على بيته بمنزلة رؤيته» ومشاهدته ومجالسته وسماع کلامه» ولو 


6١و‎ 


كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه» ومعلوم أن هذا من 
أبطل الباطل» وأيضا فالسفر إليه في حياته/ إما أن يكون لَّما كانت الهجرة إليه واجبة 
كالسفر قبل الفتح» فيكون المسافر | إليه مسافراً للمقام عنده بالمدينة مهاجراً من المهاجرين 
إليه وهذا السفر انقطع بفتح مكة. فقال” : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)() » 
ولهذالما جاء صفوان بن أمية() مهاجراً أمره أن يرجع إلى مكة وكذلك سائر الطلقاء 
كانوا بمكة لم يهاجرواء وأما أن يكون المسافر إليه وافداً إليه ليسلم أو يتعلم منه ما يبلغه 
قومه» كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما سنة «عشر)) سنة الوفود» وقد أوصى 


(۱) انظر: شفاء السقام ث (۰۱۳۱ ۱۳۹)» ويؤكد هذا قول السبكي : لو كان حيا يرئ قولي ويسمعه رددت ما 


قال ردا غير مشتبه . انظر : جلاء العينين ص (”77)» ومنهاج السنة النبوية بتحقيق رشاد سالم .)١١١/١(‏ 

(؟) فى الأصل : «للنقل» والتصويب من الهامش . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» حديث (59517). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء حديث (۲۷۸۳). واللفظ له. وأخرجه مسلمء كتاب الحج› حديث 
(9ه"1). 

(5) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي» قتل أبوه يوم بدر» هرب يوم فتح مكة وأسلمت امرأته» ثم إنه قد وفد 
على الرسول ية وأسلمء ورد عليه امرأته » ثم أمره أن ينصرف إلى مكة» ومات صفوان سنة 7ه بمكة. 
انظر : الاستيعاب المطبوع بهامش الإصابة /٠١(‏ ۱۸۳)ء وأسد الغابة (/ ۲۲)ء والإصابة (؟//1417). 

)في الأصل : «سنة تسع وعشر) وما أثبته من الرد على الإخنائي ص .)١15(‏ 


س الل الو ر د 
في مرضه بثلاث فقال : «أخرجوا [اليهود](1) والنصارى من چ العرب, وأجيزوا الوفود 
بنحو ما كنت أجيزهم»17) ومن الوفود وفد عبد القيس وذكرة قصتهم إلى أن قال : «وكان 
السفر إليه في حياته َعَم الإسلام والدين ولمشاهدته وسماع كلامه كان خيرا مخضا 
ولم يكن أحد من الأنبياء والصالحين عبد في حياته بحضرته» فإنه كان ينهئن من يفعل ما 
هو دون ذلك من المعاصى فكيف بالشرك؟» كما نهئ الذين سجدوا له» إلى أن قال : 
ومعلوم أنه لو كان حبا في المسجد لكان قصده في المسجد من أفضل العبادات» وقصد 
القبر الذي اتخذ مسجداً مما نهى عنه» ولعن أهل الكتاب على فعله» وأيضاً فليس عند 
قبره مصلحة من مصالح الدين» وقربه إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع 
البقاع » فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول ية التعظيم التام والمحبة التامة/ 
إلا عند قبره» بل هو مأمور بهذا فى كل وقت› وزيارته فى حياته مصلحة راجحة لا 
مفسدة فيها» والسفر إلى القبر بمجرده بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيهاء بخلاف 
السفر إلى مسجده» فإنه مصلحة راجحة» وهنا يمعل من حقوقه ما يفعل في سائر 
المساجدء وهذا مما يتبين به كذب الحديث الذي يقال فيه: «من زارني بعد ماتي فكأنما 
زارني في حياتي201 » وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن سليمان الغاضري!؟) 
صاحب عاصه00) عن ليث بن أبى سليه10) عن مجاهد(7) عن ابن عمر 0 قال: قال 
رسول الله يا« من حج فزار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي)(9) . وقد رواه عنه 
غير واحد» وهو عندهم معروف من طريقه» وهو عندهم ضعيف في الحديث إلى 
(1) ما بين القوسين ساقطة من الاصل وأضفتها من الرد على الإخنائي ص .)١57(‏ 
باب ترك الوصية» حديث (۱۹۳۷) . 
(۳) الحديث سبق تخريجه ص (۱۸۱) . 
(:)هو: حفص بن سليمان الأسدي ٠»‏ أبوءمرو البزاز الكوفي الغاضري» وهوحفص بن أبي داود القارئ 


صاحب عاصم» متروك الحديث مع إمامته في القراءة» مات سنة ثمانين ومائة . تقريب التهذيب 
/١(‏ ١۱۸)ء‏ طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 46 ١ه»‏ والعبر (1/ 51). 

(5) عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النُجود الأسدي» مولاهم الكوفي» أبوبكر المقرئ؛ صدوق » له أوهام . 
حجة في القراءة» مات سنة ثمان وعشرين ومائة . انظر: تقريب التهذيب /١(‏ ۳۸۳) العبر .)١78/1(‏ 

(0) انظر ترجمته ص .)١185(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص .)١75(‏ 

(8) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن . ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحد 
وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر . مات سنة 
ثلاث وسبعين . 

(9) الحديث سبق تخريجه ص .)١181١(‏ 


۱۰۸/ 


الكلام على 
رجال حديث 
من زارني بعد 
ماني . 


ص 


سا٠‏ سک الکن ارو س 
الغاية» حجة في القراءة» وقال يحيئ بن معين(١‏ ): حفص ليس ثقة» وقال البخاري 
تركوه» ثم سرد الشيخ كلام الأئمة فيه» وقال: وقد رواه الطبراني" في المعجم من 
حديث الليث بن أبي سليم") عن زوجة جده عائشة عن ليث» وهذا الليث وزوجة 
جده مجهولان» ونفس المتن باطل» فإن الأعمال التى فرضها الله ورسوله لا يكون 
الرطل ها ناخد من اهاه ون الجن عن فان زاح 
أحدكم...» الحديث(). فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين» 
ولا يكون الرجل بها كمن سافر إليه في حياته ورآه» كيف وذلك إما أن يكون مهاجراً 
إليه كما كانت الهجرة قبل الفتح » أو من الوفود الذين كانوا يفدون إليه يتعلمون 
الإسلام ويبلغونه عنه إلى قومهم» وهذا لا يكن لأحد(2) بعدهم أن يفعل مثلهم/ ومن 
شبه من زار قبر شخص بن كان يزوره في حياته فهو مصاب في عقله ودينه والزيارة 
الشرعية لقبر الميت مقصودها الدعاء له والاستغفار كالصلاة على جنازته» والدعاء 
المشروع المأمور به في حق نبينا كالصلاة عليه» والسلام عليه» وطلب الوسيلة له مشروع 
في جميع الأمكنة لا يختص بقبره» فليس عند قبره عمل صالح تمتاز به تلك البقعة» بل 
كل عمل صالح يكن فعله في سائر البقاع» لكن مسجده أفضل من غيره فالعبادةفيه 
فضيلة ؛ لكونها في مسجده كما قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام(21 . والعبادات المشروعة فيه بعد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي 
كل في حجرته» وقبل أن تذل حجرته في المسجد۷)» ولم يتجدد بعد ذلك فيه عبادة 
غير العبادات التي كانت على عهد النبي ية وغير ما شرعه هو لأمته ورغبهم فيه 


)١(‏ البغدادي» الحافظ أحد الأعلام» قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث» يعني بالمكرور» قال أحمد 
ابن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحيئ بن معين فليس بحديث» توفي سنة ۲۲۲هھ. انظر؛ سير أعلام 
النبلاء (۱۱/ ۷۱)ء طبقات ابن سعد (۷/ 55 *): العبر /١(‏ ۳۲۷)ء والبداية والنهاية 2)917/1١(‏ 
والأعلام (۸/ ۱۷۲). ش 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۳۹). 

(۳) الليث بن آبي سليم بن زنيم واسم أبيه : أيمن» صدوق » اختلط أخيرأً» ولم يتميز حديثه فترك» مات سنة 
ثلاث وأربعين ومئة. العبر .)٠٠١ /١(‏ والتقريب »)١7/8/7(‏ والبداية والنهاية .)۸١ /٠١(‏ 

)٤(‏ أخمرجه البخاري » كتاب فضائل الأصحاب» باب قول النبي بلا الوكنت معخ ذأ ... إلخ؛. حديث 
(717). وأخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة» حديث (59140). 

(05) فى الأصل : «أحد». 

.)159( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۷) وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك حوالي سنة ۸۸ ه. الجواب الباهر ص .)١7(‏ والرد على الإخنائي ص 
(۱۱۸). 


سس | يق الو e‏ 


ودعاهم إليه» وما يشرع للزائر من صلاة (وسلام)(1) > ودعاء له وثناء عليه.؛ كل ذلك 
مشروع في مسجده في حياته » وهي مشروعة في سائر المساجد بل وفي سائر البقاع التي 
تجوز فيها الصلاة» ومن ظنّْ أن زيارة القبر تختص بجنس من العبادة لم تكن مشروعة 
في المسجد وإنما شرعت لأجل القبر فقد أخطأ لم يقل هذا أحد من الصحابة والتابعين 
وَإِنّما غلط فى هذا بعض المتأخرين» وغاية ما نقل عن بعض الصحابة كابن عمر أنه كان 
إذا قوم من مسقو بف عبد القير ويسلم) «وجنس») السلام عليه مشروع في 
المسجدوغير المسجد قبل السفر وبعده/ . ثم قال بعد كلام طويل : (وأما السفر لأجل 
القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابة بل ابن عمر كان يقدم إلى بيت المقدس ولا يزور 
قبر الخليل ية وكذلك أبوه عمر كفي ومن معه من المهاجرين والأنصار قدموا إلى 
بيت المقدس ولم يذهبوا إلى قبر الخليل ‏ ك - وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت 
المقدس وسائر أهل الشام لم يعرف عن أحد «منهم» أنه سافر إلى قبر الخليل - كا - 
ولاغيره» «كما لم يكونوا»(*2 يسافرون إلى المدينة لأجل القبر» وما كان قربة للغرباء 
فهو قربة لأهل المدينة [وما] لم يكن قربة [لأهل المدينة لم ](1) يكن قربة لغيرهم: 
کد قدا باتيما وو ق وج 0 وكا إل اة 
«والتمسح(") بهاء وإلصاق البطن بهاء والطواف وغير ذلك غا يفعله جهلة القادمين» 
فإن هذا بإجماع المسلمين ينهئ عنه الغرباء كما ينهئ عنه أهل المدينة» ينهون عنه 
صادرين وواردين باتفاق المسلمين وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه » والثناء عليه 
يلك ونحو ذلك «مما)(5) استحبه بعض العلماء عند القبر للواردين والصادرين» هو 
مشروع في مسجه وسائر المساجدء وأما ما كان سؤالاً له فهذا لم يستحبه أحد من 


.)١55( في الأصل : «وصيام» والتصويب من الرد على الإخنائي ص‎ )١( 

(۲) روئ البيهقي بسنده عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجدء ثم أتئ 
القبرء فقال: السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه. أخرجه البيهقي في أواخر كتاب الحج 
.)۲٤١ /5(‏ ورواه بسند آخر عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر . ورجال الإستادين 
ثقات . أوضح الإشارة ص (۳۹). 

(۴) في الأصل : «وحيث؛ والتصويب من الرد على الإخنائي ص .)١55(‏ 

.)١57( في الأصل : «عنهم» وما أثبته موافق لا في الرد على الإخنائي ص‎ )٤( 

(0) في الأصل : «كما كانوا» والتصويب من الرد على الإخنائي ص .)١55(‏ 

(1) ما بين القوسين ساقطة من الأصل وأضفتها من الرد على الإخنائى . 

(۷) في الاصل : «التسمح» وما أثبته هو الصواب وهو موافق لما في الرد على الإخنائي . 

(8) في الأصل : امن" وشطب عليها وكتب فوقها اما" وهي موافقة لما في الرد على الإخنائي . 


بيان ما يفعله 
بعض الجهلة 
عند هقبر 
الرسول ب . 


السلف لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم» ثم بعض ممن يستحب هذا من المتأخرين 
«(يداعونه)17) من البعد» فلا يختص هذا عندهم بالقبر» وأما نفس [داخل ]() بيته عند 
ورفلا يعن اجو الوصول ا ولا يشرع هناك عمل يكون هناك [أفضل]!" منه في 


غيره» ولو شرع لفتح باب الحجرة ة للأمة. بل قد قال : الا تتخذوا بيتي عيداً وصلوا علي 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»(؛) صلاة الله وسلامه عليه وقد تقدّم ما رواه سعيد ابن 


منصور(*) في سننه عن عبد العزيز الدراوردي)» عن سهيل٣)‏ بن ابي سهيل قال : 
رآني الحسن )بن الجن بن على بن ابي طالب © اداي يقال :ايك عند 
القبر؟ . فقلت : سلمت على النبي وَل فقال : إذادخلت المسجد فسلّم على النبي 
ع كل ثم قال : : إن رسول الله َيه قال : لا تتخذوا بيتي عيداً وصلوا علي حيشما كنتم فإن 
صلانكم تبلغني»(١١)‏ ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء» وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا 
ببيت المقدس وغيرها من الشام مثل : معاذ بن جبل")» وأبي عبيدة بن الجراحم20١2,‏ 


. في الاصل : «يدعو به» والتصويب من الرد على الإخنائي‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقطة من الأصل والتصويب من الرد على الإخنائي . 

(۳) ما بين القوسين ساقطة من الاصل» والتصويب من الرد على الإخنائي . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بلفظ : «لا تجعلوا بيوتكم فبوراً, ولا تجعلوا قبري عيداً. نا ان 
(3045).» وانظر: تحذير الساجد ص (15). 

(0) هو : سعيد بن منصور بن شعبة» الإمام» الحجّة. صاحب السنن» جاور بمكة» وبها مات سنة ۲۲۷ه في 
رمضان. العبر /١(‏ ١٠۳)ء‏ البداية والنهاية (۱۰/ 599). 

(1) هو : عبد العزيز بن محمد الدراوردي » المدني» أحد الأعلام» كان فقيهاً صاحب حديث» روئ له 
البخاري مقروناًء مات سنة ۸۷٠ه.‏ العبر /١(‏ ١۲)ء‏ البداية والنهاية (۱۰/ )٠۹۹‏ . 

(۷) هو : سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» روئ له البخاري مقروناًء مات في خلافة المنصور. التقريب 
(TAY)‏ 

(۸) هو : الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صدوق» مات سنة سبع وتسعين» وله بضع وخمسون 
سنة . التقريب .)١586 /١(‏ 

(4) فى الأصل : «الحسين» والصواب أنه «الحسن» وهو : الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول 
الله بل وريحانته» وقد صحبه وحفظ عنه. مات سنة 44هء وقيل : ٠١‏ ه. التقريب (158/1). 
وانظر: الرد على الإخنائي ص .)١14(‏ 

.)175( تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 

)1١(‏ لم أجد الحديث بلفظ «بيتي» وإِلَّمَا هو بلفظ «قبرئ» وتقدم تخريجه قبل قليل. 

(؟6١)‏ معاذ بن جبل الأنصاري» الخزرجي» كان من نجباء الصحابة» استشهد بطاعون عمواس» وعمره ۲٣‏ 
سنة . العبر (۱/ ۱۷)» والشذرات (۲۹/۱). 

(۱۳) هو : أبو عبيده عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» أمين الأمة وأمير أمراء الشام» من مناقبه : أن أبا بكر 
أشار به وبعمر للخلافة . العبر »)١5/1١(‏ الشذرات (۲۹/۱). 


وعبادة بن الصامت)» وأبي الدرداء(") وغيرهم, لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر 
رمن القبور الي بالا لا ورال ولا عر كمال يكلاثوا ارود إل انر 
لأجل القبرء وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر البلاد» كماقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضعء فإن قيل : الزائر في الحياة إنّما أحبه الله» لكونه يحبه 
في الله والمؤمنون يحبون الرسول يك أعظم» وكذلك يحبون ساثر الأنبياء 
والصالحين. فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة» قيل: حب الرسول من أعظم واجبات 
الدين» ثم ذكر الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية» الموجبة لتعظيمه 
ومحبته وَكوْة") حذفناها لأجل طولهاء إلى أن قال: لكن حبه وطاعته وتعزيره وتوقيره 
وسائر ما أمر الله به من حقوقه. مأمور به فى كل مكان لا يختص بمكان دون مكان» 
وليس من كان في المسجد عند القبر بأولى بهذه الحقوق. ووجوبها عليه» ممن كان في 
موضع آخر. ومعلوم أن مجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور/ غير مشروعة ولا 
ممكنة؛ ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة» ومكنوا من فعل 
تلك العبادة عند قبره» وهم لم يمكنوا إلا من الدخول إلى مسجده والذي يشرع في 
مسجده يشرع في سائر المساجد؛ لکن مسجده أفضل من سائرهاء غير المسجد الحرام 
على نزاع في ذلك » ومايجده المسلم في قلبه من محبته والشوق إليه والأنس بذكره 
وذكر أحواله. فهو مشروع له في كل مکان» وليس في مجرد زيارة ظاهر الحجرة ما 
يوجب عبادة لا تفعل بدون ذلك ؛ بل نهى عن أن يتخذ ذلك المكان عيداً وأمر أن يصلئ 
عليه حيث يكون العبد ويسلم عليه» فلا يخص بیته وقبره لا بصلاة عليه» ولا بتسليم 
عليه» فكيف با ليس كذلك» وإذا خص قبره بذلك صار ذلك فى سائر الأمكنة دون ما 
هو عند قبره ينقص حبه وتعظيمه» وتعزيره وموالاته. والثناء عليه» »عند غير قبره» 
عما يفعل عند قبره» كما يجد الناس في قلوبهم إذا رأوا من يحبونه ويعظمونه. يجدون 


٣ ٤ عبادة بن الصامت» أبو الوليد الخزرجي » أحد النقباء ليلة العقبة» ولي قضاء القدس» مات بالرملة سنة‎ )١( 
413 م شود برا وما بعدها! 1957/0 العدرات‎ ٠ ول‎ 

() أبو الدرداء : عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري› مشهور بكنيته» صحابى جلیل» اول مشاهده أحد. مات 
في خلافة عثمان. التقريب (۲/ ١4)ء‏ والإصابة (6/ ١ .)٤٥‏ 

(۳) منها: قوله جل وعلا : الي أولَئ بالْمَؤْسينَ من أنفسهم ) [سورة الأحزاب» الآية: >] . وأما الأحاديث» فمنها: 
قوله بلا : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» أخرجه 
البخاري» كتاب الإيمان. حديث »)۱١(‏ وأخرجه مسلم » كتاب الإيمان.؛ حديث )٤١(‏ . 


1 / 


لا يكن زيارة 
قبرالرسول 
يك كما زار 
سائر القبور. 
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في قلوبهم عند قبره مودّة له ورحمة ومحبة » أعظم ما يكون» بخلاف ذلك» والرسول 
يكل هو الواسطة() بينهم وبين الله في كل مكان وزمان» فلا يؤمرون با يوجب نقص 
محبتهم وإيانهم في عامة البقاع والازمنة» مع أن ذلك لو شرع لهم لاشتغلوا بحقوقهم 
عن حقه» واشتغلوا بطلب الحوائج منه» كما هو الواقع » فيدخلون في الشرك بالخالق» 
وفي ترك حق «المخلوق»")؛ فينقص تحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وأما ما شرعه لهم من الصلاة والسلام عليه في كل مكان وآن لا 
دوا ته فيد ولا مدا ومنعهم من أن يدخلوا إليه يزوروه كما تراز القبور» 
فهذا يوجب كمال توحيدهم للرب-تبارك وتعالئ ‏ وكمال إيمانهم بالرسول ولا 
ومحبته» وتعظيمه» حيث كانوا لاهتمامهم با أمروا به من طاعته؛ فإن طاعته هي مدار 
السعادة وهي الفارقة بين أولياء الله وأعدائه؛ وأهل الجنة وأهل النار» فأهل طاعته هم 
أولياء الله المتقُونْء وجنده المفلحون «وحزبه»") الغالبون» وأهل مخالفته ومعصيته 
بخلاف ذلك» والذين يقصدون الحج إلى قبره وقبر غيره» ويدعونهم ويتخذونهم 
أنداداً من أهل معصيته ومخالفته» لا من أهل طاعته وموافقته» فهم في هذا الفعل من 
جنس أعدائه » لا من جنس أوليائه» وإن ظنوا أن هذا من موالاته ومحبته» كمايظن 
النصارئ أن ما هم عليه من الغلو في المسيح والشرك به من جنس محبته وموالاته؛ 
وكذلك دعاؤهم للأنبياء والموتى؛ كإبراهيم وموسئ وغيرهما- عليهم السلام ‏ » 
ویظنون أن هذا من محبتهم وموالاتهم › وإنماهو من جنس معاداتهم ؛ ولهذا يتبرؤن 
منهم يوم القيامة»› وكذلك الرسول ية يتبرأ من عصاه» وإن قصد تعظيمه والغلو فيه؛ 
قال تعالى : وأنذز عشيسرتك الأفريين « واخفض جتاحك لمن انك من المؤميين » فإنا عصوك 
قل ٳئي بريء مَمًا تعمَلُونَ 4(4) . فقد آمر الله المؤمنين أن يتبرأوا من كل معبود غير الله - 
قال وه ككل من غد قال ال / : قد كانت كم أو حستة في إنراهيم ودين مه 
إذ قَائُوا لقرمهم إا برآء منكم ومما عدون من دون الله كفرنا بكم وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء 
بدا حت منوا بالل وَحْدَهُ2074. وكذلك سائر الموتئ ليس في مجرد رؤية قبورهم ما 
يوجب لهم زيادة المحبة» إلا لمن عرف أحوالهم بدون ذلك» فيتذكر أحوالهم فيحبهم 


(۱) الواسطة في تبليغ رسالته وتعليمهم ما يجب عليهم له تعالى وكتبه . محمد نصيف في الحاشية . 
(۲) في الأصل : المخلوقين» وما أثبته من الرد على الإخنائي وهو الصواب . 

(۳) فى الأصل : «حرسه» وكتب فى الهامش «حزبه» وهي موافقة لما في الرد. 

١ ١ . ۲٠١-۲۱۲ سورة الشعراءء الآيات:‎ )4( 

(0) سورة الممتحنة» الآية: ٤‏ . 


والرسول 6ه يذكر المسلمرة اخواله ومتخاستة وفضائلة» وما من الله به عليه [ وم ]0 
به على أمته فبذلك يزداد حبهم له وتعظيمهم له» لا بنفس رؤية القبر؛ ولهذ تجد 
العاكفين على قبور الأنبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتهم ومتابعتهم» وإنّما 
قصد جمهورهم التأكل والترأس بهم» فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة 
ومأكلة لا اليزدادوا لهم)(1) حباً وخيراً» وفي مسند الإمام أحمد وصحيح «ابن 
حبان2() عن ابن مسعود عن النبى كك قال : إن من شرار الناس من تد ركهم الساعةٌ وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)(؟) » وما ذكره هذا(°) من فضائله فبعض ما يستحقه 
كيه والأمر فوق ما ذكره أضعافاً مضاعفة ؛ لكن هذا يوجب إياننا به وطاعتنا له واتّباع 


زرم 


سننه والتأسى به» والاقتداء به ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
فإن ااا النجاة والسعادة وهو سبيل «الخلق2172 ووسيلتهم إلى الله - تعالى -» 
ليس في هذا ما يوجب معصيته ومخالفة أمره» والشرك بالله» واتباع غير سبيل المؤمنين 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وهو بيا قد قال : «لا تشد الرحال إِلاً إلى ثلاثة/ / ١١١‏ 
مساجد2700. وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُحَذْرٌ ما 
فعلوا»(27. وقال : «لا تتخذوا قبري عیداً وصلُوا [علي](9) فان صلاتكم تبلغني»0١١2,‏ وقال : 
خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد ڪل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة»(١١).‏ وقال: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كشيراًء فعليكم بسنتي وسنة 


. ما بين القوسين ساقطة من الأصل وأضفتها من الرد على الإخنائى‎ )١( 

0 في الأصل : «ليزادوهم» وما أثبته من الرد على الإخنائي.‎ )١( 

(۳) في الأصل : «أبي حاتم» والتصويب من الهامش» وقد عزاه شيخ الإسلام إلى صحيح ابن حبان في منهاج 
السنة /١(‏ 2)5175 بتحقيق رشاد سالم . 

() الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند ٥ ء٤٠٥١ /١(‏ )/) طبعة المكتب الإسلامي . وأخرجه عبد الرزاق فى 
الصنف» باب الصلاة على القبور» حديث (1587): طبعة المكتب الإسلامي . وقال شيخ الإسلام : 
(إسناده جيد) . منهاج السئة .)1751/١(‏ وأخرج البخاري» الجزء الأول من الحديث. كتاب الفتن» باب 
ظهور الفتن » حديث )7١71(‏ بلفظ : «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياء» . 

() آي : المردود عليه وهو الإخنائي . 

(1) في الأصل : «الحق؛ وما أثبته من الرد على الإخنائى ص .)٠١١(‏ 

(/9) الحديث سبق تخريجه لاض 5 ): 1 

(6) البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث »)١۳۳١(‏ وأخرجه مسلم» 
كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» حديث .)٥۲۹(‏ 

(9) ما بين القوسين من هامش الاصل » وهي موافقة لما في الرد على الإخنائى . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب المناسك؛ حديث رقم .)۲٠۴۲(‏ وانظر: تحذير الساجد (ص45). 

()أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (/851). 
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> س الالو 
الخلفاء الراشدين من بعد تسّكُوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة»(٠‏ إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الحجاج إلى القبور هم من المخالفين 
للرسول يل ا خارجين عن(١)‏ شريعته وسنته» لا من الموافقين له المطيعين» كما قد بسط 
في غير هذا الموضع)( انتهئ ما أردنا نقله من كلام شيخ الإسلام » وقد نقلناه بطوله 
لتعلم منه دحض ما أورده السبكي في هذا الباب من الشبهات والمشاغبات التي نقلها 
عن القاضي المالكي المتقدم ذكره» وقد رد عليه شيخ الإسلام بكتاب ضخم)ء نقلنا 
منه هذا الأغوذج» والله الموفق. 
ثم إن السبكي أخخذ يذكر المذاهب في جواز شد الرحل إلى غير المساجد الشلاثة 

وعدمه()» وهذا لا حاجة بنا إليه في هذا الموضع ؛ لأن المقصود ه شد الرحل إلى زيارة 
قبر من القبور جائز أم لا؟ . وقد علمت أن من قال بجوازه لم يأت بحجة لا صحيحة 
ولا ضعيفة » ومن قال بعدم جوازه فحجته ظاهرة من حديث الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساجد)) وأما تغليطه للإمام النووي في نقله في هذه المسألة التي نحن بصددها في 


شرحه لصحيح مسلم) وذكره التحريم عن/ أبي محمد وغيره» أقول : إن السبكي قد 
اتبع هواه في تغليط هذا الإمام الجليل7") نصرة لرأيه» وقد علمت مما مر أن الإمام 


النووي لم ينفرد بنقل الخلاف في هذه المسألة» بل سبقه إلى ذلك الإمام ابن عقيل(8) 


من الحنابلة» وأبو عبد الله ر بن بطة(9) من الحنابلة اها والقاضي عياض( ان 


المالكية» والقاضي حسين ١17‏ من الشافعية» فأي لوم يلحق الإمام النووي على نقله 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة » باب في لزوم السنة» حديث (17017). وأخرجه الترمذي» كتاب العلم» 

باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع » حديث (75075)» قال الترمذي بعده: هذا حديث حسن 
. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ حديث »)٤۲(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 717١)؛‏ وقال الالباني : : سنده صحيح . . انظر: : مشكاة المصابيح» 
تحقيق الألباني (08/1). 

. في الأصل : «من» وما أثبته من الرد على الإإخنائي‎ )١( 

(۳) انتهئن من كتاب الرد على الإخنائي ص )٠٠١١-٠٤۲(‏ . 

() الكتاب مطبوع باسم الرد على الإخنائي وقد طبعته الرئاسة العامة للإفتاء بتحقيق المعلمي . 

() شفاء السقام ص .)١5١(‏ 

() تقدم موضع هذا من شرح النووي لمسلم, انظر: ص .)١١4(‏ 

(۷) شفاء السقام ص (177). 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۱۷۸) . 

(9) تقدمت ترجمته ص (۱۰۸) . 

(۱۰) تقدمت ترجمته ص (178). 

(۱۱) تقدمت ترجمته ص (176). 


سه الل ار س( 
ا لحلاف كغيره ممن تقدمه» وقد رد على السبكي في تغليطه للنووي الحافظ ابن عبد 
الهادي في أول كتابه «الصارم المنكي» فارجع إليه. 

وقوله: (لم أجد هذاء يعني تحريم شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة في كلام ابن 
عقيل» ولا في كلام الموفق ابن قدامة)). فيقال له في الجواب: قد علم غيرك 
وجهلت» وحفظ غيرك ونسيت» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وشيخ الإسلام 
أعلم بكلام أهل مذهبه منك ؛ لأنك لم «تعان»() كتب الحنابلة كما عاناها هو فغاية 
الأمر انك لم تطلع على كلامهماء فجزمت برأيك أنهما لم يقولا ذلك» ولو رايت 
أ ارال ا كبا غلطت الزمام وی فأي فائدة للمسلمين في اطلاعك وعدمه 
إذا كنت ملتزماً هذه الطريقة(). 


وأماقوله ر أن ابن عقيل كال ذلك اي 
الكتاب والسنة)(0) ا : من كان یعمّم ويخّصص بهواه ورأيه فكلامه أحقر من 
يشتغل بالرد عليه» ومن يخّصص بأدلة شرعية فهذا ‏ لعمري)-هو العلم» ومن أين 
للسبكي دليل شرعي يخصص به كلام ابن عقيل» وأما تحسين ظنه به(27» فهذ| لا 


(۱) تقدمت ترجمته ص (۱۳). 

)١(‏ كلام السبكي في الشفاء؛ قال : (وقد وقفت على كلام ابن قدامة المذكور» وترجمته بالسفر لزيارة القبور» 
والمشاهد» ولم أقف على كلام ابن عقيل . . .) إلخ . الشفاء ص »)۱١١(‏ فمن هذا يتبين أن السبكي لم 
يقف علئ كلام ابن عقيل فقط . 

(۳) في الأصل : «لم تعاني» وشطب عليها وكتب فوقها ما أثبته وهو الصواب. 

)٤(‏ وهذه طريقة فاسدة» وهي : كون الإنسان يعتقد أمراً ماء ويجزم أنه هو الصوابء وأن ما سواه خطأء فإنه 
بهذا الاعتقاد سوف يلوي عناق النصوص وكلام أهل العلم إلى ما يعتقده» وهذا قدح في اتباع الشخص 
للرسول يلل > فعلئ الإنسان أن يكون مريداً للحق أيا كان ومع من کان» فالحق ضالة المؤمن. ولذلك 
قالوا: «استدل ثم اعتقد» ؛ لاله بهذا يسلم من التأويلات» فلا يعتقد الإنسان إلا بعد النظر في الادلة 
كلهاء والله الهادي إلى سواء السبيل . 

(0) شقاء السقام ص .)١50(‏ 

)١(‏ كلمة العمري ليست» بقسم لأن النبي قالها. انظر: سان أبي داود » كتاب البيوع والإجارات» حديث 
(١۲٤۳)ء‏ وجاء فيه: «. . . كل فلعمري». والحديث صححه العلاّمة الألبانى -رحمه الله تعالى- . 
انظر : سنن أبي داود (۲/ 42507 ولأنه ورد عن بعض الصحابة» ھاو تابن وا كد شرع 
ابن ماجه عنها في سننه؛ كتاب المناسك» حديث (5987)» وفيه قالت: (فلعمري ما أتم الله عز وجل 
حج من لم يطف بين الصفا والمروة)»؛ وصححه العلامة الألباني . صحيح ابن ماجه (۲/ 88)» وانظر: 
سنن النسسائي» (48/6).» وفيه: عن رجل أنه قال للرسول: لعمري أنك لتعطى من شئت. وصححه 
العلامة الالباني . انظر: صحيح النسائي (۹/۲٤0)ء‏ حديث ٠ .)۲٤۳۳(‏ 

(۷) وذلك عند قول السبكي : (فأيش كلام ابن عقيل حتئ لا يخصَص إذ احسنا الظن به) ص .)٠٠١(‏ 


١ ١// 


افتراء السبكي 


س۹1 س الزن ارو س 
يخَصص كلامه» ومتئ كان/ ابن عقيل «مخالفاً»(1) للنصوص الشرعية في هذه 
المسالةء حتئ تحتاج إلى تحسين الظن به اللهم إلا أن يكون السبكي وأضرابه من يرئ 
البدعة سنة ولم ييز بين صحيح الأدلة وسقيمهاء واباتعديه لما عدجا ينوا وا لدين 
أفتوا بصحة ما قاله شيخ الإسلام» وقوله : (إنّها مختلفة)(1) فيقال له: هذا لايشبت 
بالظن والتخمين» ولو جاز رد أقوال العلماء بمثل هذاء لكان كل أحد لم يعجز عنه» 
وكيف يظن الاختلاف على علماء موجودين في «ذلك70) الزمان تبلّغهم الكتابة» 
وأيضاً فإن الإمام ابن عبد الهادي قد قال في أول «الصارم المنكي»: (قد اطلعت على 
إفتاء علماء بغداد أنا وغيري ورأينا خطوطهم عليها)(؛». ولكن من حمله تعصبه إلى 
مثل هذا الهذيان فلا بدع به أن يقول ما هو أعظم من ذلك» وقد ذكر فتيا أهل بغداد 
الشيخ مرعي في كتابه «الكواكب الدرية في ترجمة ابن تيمية»00) المطبوع في مصرء فلا 


تُطيل بذكرها . 


وأفاقولة: (إن ابن تيمية لم يتازع في شد الرحل لازيارة فقط بل مقصوده منع 


على شيخ الزيارة أيضاً)(7) . أقول : هذا افتراء محض على شيخ الإسلام ؛ ؛ لان كل من طالع كتبه 


الإسلام» وأنه 
يع من" 


يجد فيها استحبابه زيارة قبر النبي ية وكذا زيارة غيره من المسلمين» وإنّما قَسّم الزيارة 


الزيارة إلى شرعية وبدعية» كما ذكره السبكى نفسه عنه فى هذه الجمل() . 


عموما. 


۱1۸/ 


وأما قوله : (وقد بقي عليه قسم ثالث وهو زيارتها للتبرك بها)80) . فيقال له: هذا 
القسم لم يعرج عليه شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء الأعلام الذين جعلهم الله هداة 
للأنام» فإن هذا القسم قد دخل في قسم الزيارة البدعية الشركية» كما يعلمه من 
تتبع/ النصوص الشرعية الواردة في زيارة القبور» فليس فيها استحباب زيارة القبور 
للتبرك بأهلهاء وإنَّما فيها الزيارة» لأجل تذكر الآخرة» والدعاء والترحم والسلام على 
أهلهاء ليس إلا وإن كان السبكي يقول : (هناك قسم آخر) فعليه الدليل وأنئ له 


)١(‏ في الأصل : «خالف» وكتب فوقها «مخالفاً» وهو الصواب. 


(۲) شفاء السقام ص .)١17(‏ 

(۳) فى الأصل : «تلك» والتصويب من الهامش . 

(5) الصازم ا منكي ص .)١71(‏ 

.)١97”-١69( وانظر: الکراکب ص‎ .)١00( تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 
.)١517( شفاء السقام ص‎ )١( 

(۷) شفاء السقام ص .)١79(‏ 

(۸) شفاء السقام ص .)١79(‏ 


ذلك» وقد ركب الصعب من تأويل الآية القرآنية بتأويل لم يسبقه به أحدء وإيراد 
الخاد اة وا فوع وقد هر بناة ذلك 


وقوله: (إن ابن تيمية حكم عليها بالضعف والوضع))ء فهذا قول ساقط ؛ لان 


شيخ الإسلام لم يحكم على هذه الأحاديث الواردة في الزيارة بالضعف والوضع من 
عند نفسه» بل ذكر أقوا ل العلماء : أهل الجرح والتعديل في حال رجال إسنادهاء وإذا 
رجعت إلى كتاب «الصارم المنكي» للحافظ ابن عبد الهادي)ء وإلى ما ذكرناه علمت 
سقوط ما اعترض به السبكي على شيخ الإسلام( . 

وأما قوله: (ومن المعلوم من الدين وسير السلف الصا حين التبرك ببعض الموتى من 
المسلمين فكيف بالأنبياء والمرسلين . . . إلى آخره)2؟2؛ أقول : هذه دعوئ ما عليها 
آثارة من علمء ٠‏ بل هي أصل ضلال المضلين» وشرك المشركين» ويقال له : أوجد لنا 
دليلاً من الكتاب العزيز أو من سنة صحيحة أو أثر صحابي يدل على ما قلته وإلا 
فكيف يكون هذا الشرك معلوماً من الدين وسير السلف» وهم كانوا أشد الناس تحريا 


وتباعداً عن الشرك» ولو كان ما قلته صحيحاً ومعلوم أن قبره ية أفضل القبور 


أعظمهاء فكيف نهاهم عن اتخاذه عيداً ولعن من يبني المساجد على قبور الصا حين» 
فهل كان ية يعلم أن/ التبرك بقبور الصالحين خيراً أم لا؟ . فإن كان يعلم أنه خير« 
فكيف ينهئ أمته عن اكتساب هذا الخير وهو حريص على هداية أمته وعلى جلب 
الخيرات إليها! وإن كان لا يعلم فكيف اهتدئ لهذا الخير السبكي وأضرابه ممن حسَُوا 
للناس العكوف على القبور وطلب الحوائج من أهلهاء وجوزوا لهم التمسح بهاء 
والطواف حولهاء وتقبيلها والسجود لها(5», فهل هذا معلوم عند السبكي من الدين» 
فسبحانك هذا بهتان عظيم ! 


(۱) شفاء السقام ص .)١78(‏ 

(۲) من ص (۲۹) وما بعدها فقد تكلم على جميع الأحاديث التي أوردها السبكي» وبين أنها موضوعة 
وبعضها ضعيف لا ينجبر . 

(۴) وإلى ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه الرد على الإخنائي عن أئمة الحديث في بيان سقوط وضعف هذه 
الأحاديث . انظر : الرد على الإخنائي ص )١54(‏ وغيرها. 

(5) انظر: شفاء السقام ص .)٠١١(‏ 

(4) قد يفهم من كلام المؤلف -رحمه الله - أن السبكي ر يجيز التمسح بالقبور والطواف حولهاء وتقبيلها 
والسجود وھا والذي يظهر من كلام السك في شقا ء السقام؛ أنه ينهئ عن مثل هذا ؛ حيث قال: 
(وإنّما التمسح بالقبر وتقبيله والسجود عليه ونحو ذلك » > فإنما يفعله بعض الجهال» ومن فعل ذلك ينكر 
عليه فعله)ا ص ,)١7١(‏ وكذلك ص »)١07(‏ وانظر : ص )١195(‏ في هذا الكتاب . 


السبكي يجيز 
التبرك 
با موت . 


114/ 


وأيضاً فقد نقلنا فيما سبق معنئ التبرك عند أهل اللغة وأن معناه طلب البركة منه» 
فأي عاقل ذاق طعم الإيمان يقول إن الميت يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» فما هذا إلا 
فتح باب شر على الإسلام وأهله» وهذا هو السبب في منعه وه عن اتخاذ القبور 
مساجدء وعن اتخاذ قبره عيداً» ولَعنَ من يفعل ذلك» كما لعن المدخذين عليها 
السرّج» ومن يذبح لغير الله(١2؛‏ وهذا كله سدًا لباب الشرك بالله العظيم» وجميع ما 
حدر منه(" وك قد وقع في زماننا وقبله بقرون عديدة؛ٍ وما ذلك إلا E‏ 
السبكي وأضرابه» وما زال هذا الشر يتفاقم شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى ما يرئ من 
العكوف على القبور» والاستنجاد بالمقبور» والذبح لأهلهاء و«الهتاف»" بأسمائهاء 
والخشوع والتضرع والتذلل والتملق عندهاء والسجود لهاء حتئ أخبرني بعض 
«الناس»(؟) أنه رأئ من يأتي 00 بالكبش فيذبحه عند القبرء ورأئ آخر من يأتي لإناء فيه 
سمن فيهريقه على القبر. . . وغير ذلك من المدكرات التي ما فعل المشركون مِعْشّار/ 
عُشْرهاء وما هذا إلا بسبب تحسين بعض علماء السوء لذلك» «فإن») العوام لا علم 
عندهم يُمِيُرُونَ به بين ما هو من الدين وما هو شرك برب العالمين» بل تبعوا علماء السوء 
علئ أقوالهم وأفعالهم واغتروا بسكوتهم وإقرارهم على ما يرونه منهم» فوالله لو كان 
شد الرحل إلى القبور والتبرك بها جائزاً لكان بهذه المثابة التي وصفناها حراماًء لان 
القاعدة المقررة وهي : أن درء المفاسد مقدّم على جَلْب المصالح» فكيف والامر فوق ما 
وصفنا بأضعاف مضاعفة» ولم أعلم أن السبكي قد أجاز فعل جميع ما ذُكِرَ» ولكن 
اعم انه اميتي البرك معو طلب ار كاين تبون انين وا رو 

في الطنبور نغمة والطين بلة» فجوز السجود للقبور. انظر كتاب «الجوهر المنظم»(8) 
للهيتمي» وأجاز بعضهم تقبيل أعتابهاء وتقبيلهاء انظر «الرسالة المطبوعة مع شفاء 
السقام» المطبوع بالمطبعة الأميرية بمصرء وأجاز بعضهم طلب الحوائج من أهلها وقال : 


)١(‏ تقدمت الأحاديث التي تنهى عن مثل هذه الأمررء ص )۱١۲(‏ وما بعدها. 

(۲) فى الأصل : «عنه» والأولى ١منه)‏ . 

(۳) في الأصل : «والهتوف» وكتب فوقها ما أثبته وهو الصواب . 

)٤(‏ كتب بعدها: «إليه» وشطب عليها وهو الصواب. 

. في الأصل : «أتئن» وما أثبته هو الصواب‎ )٥( 

() في الأصل : «قال» وكتب فوقها «فإن» وهو الصواب . 

اا 2 ا اا اف ا 
وسؤال الحوائج عند قبره. انظر ص (۳۱۱). 

(۸) الجوهر المنظم . 


= الكش اللبدي 


إن عند كل قبر من قبور الصا حين ملك وكل بهذا القبر يقضي حوائج السائلين من 

صاحب او . انظر «(حاشية الباجوري)(1) على جوهرة اللقاني7”) وغير ذلك مما 

ار ام ال 0 في 

Lg sS 

الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم ٠»‏ كلا بل رده/ كثير من أهل المذاهب . وإليك ماقاله 

الإمام البركوي الحنفي صاحب «الطريقة يقة المحمدية»47) في رسالته في زيارة القبور(). 

قال رحمه الله تعالى - : (وأما الزيارة الشرعية التى أذن رسول اللهك فيهاء فالمقصود 

0 أحدهما راجع إلى الزائر» «وهي“: الاعتبار والاتعاظ . والشانى : 

جع إلئ الميت وهو : أن يسلم عليه الزائر ويدعو «له») ولا يطول عهده به فيهجره 

TS‏ وإذا زاره فرح بزيارته وسر بذلك» 

فالميت أولى به؛ لاله قد صار في دار هجر أهلها إخوانهم ومعارفهم» فإذا زاره أحد 

وأهدئ إليه هبة من سلام ودعاء ازداد بذلك سروره وفرحه» وأما الزيارة البدعية فزيارة 

القبور لأجل الصلاة عندهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود عليها 

وأخذ ترايهاء ودعاء أصحابها والاستعانة بهم» و سؤالهم النصر والرزق والعافية» 

الود وفضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من الحاجات 

التي كان عبّاد الأوثان يسألونها من أوثانهم» > فليس شيء من ذلك مشروعاً باتفاق أئمة 

المسلمين؛ إذ لم يفعله رسول الله َة ولا أحد من الصحابة والتابعين» وسائر أئمة 

الدين» بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام» فإنهم قالوا: 

(۱) انظر : : حاشية الباجوري المسماة «تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد» ص (181). 

() الباجوري : إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» د شيخ الجامع الأزهر. من فقهاء ء الشافعية» ولد في 
باجور سنة 948١1اه‏ لو اوو و يي : احاشية على مختصر 
السنوسي»» و«حاشية على الشنشورية في الفرائض»» و «تحفة المريد على جوهرة التوحيد». . توفي سنة 
۷ھ الأعلام .)۷١ /١(‏ وانظر ترجمته من الحاشية على جوهرة التوحيد. . وهو أشعري العقيدة . 

() اللقاني هو هو : إبرأهيم ب بن إبراهيم بن حسن بن علي المالكي اللقاني› برهان الدين» توفى سنة ١١ ٤١‏ ه» من 
كتبه : جوهرة التوحيد منظومة في العقائده» و«حاشية على مختصر خليل في الفقه» . انظر: الأعلام 
«(A1۷‏ وهو أشعري العقيدة. 

(4)تقدمت ترجمته والععريف بكتابد الطريقة الحمدية : ا رى" 

(0) رسالة صغيرة ة طبعتها الرئاسة العامة للإفتاء . 

() ليست في الاصل» وَإِنْما كتبت بين الأسطر . 

(۷) في الاصل : اويتناساه » ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) ليست في الأصل وإنما كتبت بعد من تحت الأسطر . 


/۱ 
كلام العلامة 
البركوي في 

زيارة القبور. 


۲ / 


اميت المعظم على هذا الوجه قربة ومزية عند الله - تعالى - لا يزال تأتيه الألطاف من الله 
- تعالئ ‏ وتفيضٌ على روحه ا خيرات » فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من 
روح“ المزور علي روح الزائر/ من تلك الالطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية والماء الصافي ونحوهماء على الجسم المقابل له» ثم قالوا: فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه إلى الميت ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده وإقباله إليه؛ 
بحيث لا يبقئ فيه التفات إلى غيره» وكلما كان جمع الهمّة والقلب عليه أعظم كان 
أقرب إلى انتفاعه به وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا("), والفارابي7) 
وغيرهماء وصرّح به عبّاد الكواكب» وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة» بالأرواح 
العلوية فاض عليها منها نورء ولهذا السر عبدت الكواكب» واتخذت «لها:(؛) 
الهياكل» وصقت لها الدعوات واتخذت لها الاصنام» انتهى() ما أردت نقله من 


)١(‏ ليست فى الأصل» وإنَّما كتبت «بعد» من تحت السطر. 

(؟) هو : الحسين بن علي بن سينا » صاحب التصانيف في الطب» أصله من بلخ؛ ومولده في قرية من قرئ 
بخارئ سنة ٠/الاه»‏ نشا وتعلم بهاء وطاف البلاد وناظر العلماء» وتقلّد الوزارة في همذان» له كثير من 
الكتب» أشهرها: «القانون في الطب»» ترجمه الفرنج إلى لغاتهم » ومنها: «الشفاء» وغيرها كثير. توفي 
سنة 474هء انظر: شذرات الذهب (۳/٣۲۳)ء‏ والاعلام (۲/ ١١۲)ء‏ واختلف الناس في عقيدته 
وديانته؛ قال ابن القيم في إغائته /١(‏ 555): (كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال : آنا وأبي من أهل 
دعوة الحاكم فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث 
جاء من عند الله تعالى) . إلى أن قال وصارع الشهرستاني ابن سيناء في كتاب سماه «المصارعة» أبطل فيه 
قوله بقدم العالم» وإنكار المعاد» ونفي علم الرب ‏ تعالئ ‏ وقدرته» وخلقه العالم) . وقال أيضاً: (دين 
المشركين وما عندهم خير من دين ابن سينا والفارابي) . وقال في الشذرات في ترجمته نقلاً عن ابن خلكان 
(م/ 85؟): (قال ابن الأهدل» قال اليافعي : طالعت كتابه الشفاء وما أجدره بقلب الفاء قافاً لاشتماله 
علئ سفه لا ينشرح لها قلب متدين والله أعلم بخاتمته وصحة توبته؛ وقد كفره الغزالي في كتابه «المنقذ من 
الفلال» ص (١4)؛‏ وقال ابن الصلاح : (لم يكن من علماء المسلمين > بل كان شیطانا من شياطين 
الإنس). وذكر عنه أيضا: (انه في حال مرضه اغتسل وتاب وتصدق با معه على الفقراء؛ ورد المظالم 
على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ثم مات) . ّْ 

(۳) الفارابى : هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي » ذو المصنفات المشهورة» فى الحكمة والمنطق » 
التي من ابتغئ الهدئ منها أضله الله > ولد في فاراب سنة ٠17هء‏ وهو تركي الأصل» انتقّل إلى بغداد 
فنشأ بهاء والّف بها أكثر كتبه وكان يحسن أكثر اللغات الشرقية» له نحو مائة كتاب» منها: «الفصوص»» 
و«المدخل إلى صناعة الموسيقئ»» وتوفي سنة 714ه. قال ابن القيم في إغاثته : (دين المشركين وما 
عندهم خير من دين ابن سينا والفارابي) (777/7)» وقال في الشذرات (۲/ :)701١‏ (مال أكثر العلماء 
إلى كفره وزندقته » حتى قال الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» : (لانشك في كفرهماء أي: 
الفارابي وابن سيئا) . ومن قولهم: (إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات)» وقولهم بقدم العالم وأزليته) . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱/ 4؟5): (كان يقول أي الفارابي _بالمعاد الروحاني لا الجثماني) . 

٠ . ليست في الأصل وكتبت بين الأسطر‎ )٤( 

(5) انظر: زيارة القبور الشرعية والشركية» لمحبي الدين محمد البركوي ص (۲۹-۲۷)ء طبع دار الإفتاء . 


سس كو الك يي يت 
الرسالة المذكورة» والرسالة مطبوعة في مصرء وقد أطال فيها الكلام على الزيارة 
البدعية» فارجع إليها ؛ لانها مفيدة جذاً في هذا الباب» وحيث إنها قد شرت في 
البلدان اكتفيت بذكر القليل منهاء فرحمة الله على مؤلفها. 

الحاصل : أن العلماء قديما وحديثاً قد قسّموا زيارة القبور إلى : شرعية؛ وبدعية . 
فالشرعية : ما كانت لأجل تذكر الآخرة» والدعاء لأهلهاء والترحم والسلام عليهم» 
وهذا القدر لا يفتقر إلى شد رحل ؛ إذ ما من بلدة إلا وفيها قبور» وأما قبره بيا فهو 
أفضلها وأحق بالزيارة» ولكن لا يقصد بشد رحل استقلالاً > بل إذا نوئ المسافر الصلاة 
في مسجده َة سن له أن يزور قبره الشريف» وله أن ينوي الزيارة مع نية شد الرحل ؛ 
لأجل الصلاة في المسجد كما تقدّم تقريره» وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام() ولم 
يأت/ في كلامه قط ما ينفي الزيارة الشرعية عملاً بالحديث المروي «لا تشد الرحال», 
وتأويل السبكي لهذا الحديث بالتأويلات البعيدة له وي N‏ لأننا 
نقول معنئ قوله الا نشد الرحال؛ خب ومعناء «النهي»7") إلا إلى ثلاثة مساجد) هذا 
استثناء مفرغ» والاستثناء منقطع ؛ لعدم تقدم مادة عليه يستثنى منهاء » فمن خصه بعدم 
جواز شد الرحل إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فقد أخطأ ؛ ؛ لان المساجد ما تقدم لها 
ذکر» > فيبقئ «النهي20(0 على عمومه» فإذا قلنا مثلاً : : لايساقر إلالمكة فُهم من هذا عدم 
جواز السفر إلى غيرها « ما٤٠‏ جرت العادة بالسفر إليه ولا يقال هذا خاص بالبلدان 
دون الأشخاص؛ لأن البلدان والأشخاص من الناس» جرت العادة بالسفر إليهاء فلا 
يكون أحدهما هو المتعين بالنهي عن السفر إليهم . 

فإن قلت : يلزم على قولك هذا عدم جواز السفر إلى غير المساجد الثلاثة والحال 
قد جاءت الأدلة باستحباب السفر إلى طلب العلم). وزيارة الإخوان(» والتجارة 
وغير ذلك» فالجواب أن يقال: هذا الإشكال مدفوع من وجهين» أحدهما: أن حديث 


. نعم» إذا كان الدافع لشد الرحل هو الصلاة فقط بحيث لو لم يكن فضل للصلاة ة في ا مسجد لم يسافر‎ )١( 

(5) مثل تأويله أن السفر المنهي عنه ما كان لأجل القبرء أما إذا كان لمن دفن بالقبر فهو عبادة . ورد المؤلف على 
هذا التأويل. 

(۳) في الأصل : «الأمر». 

(4) في الال سارن ا 

() في الأصل : «الأمر» . 

() في الأصل : «ممن» وكتب فوقها «عا». 

(۷ ما ارج سملم فن سج كنات ال كنالعا ت و 

(۸) منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة» حديث (5055؟), 


\۲€/ 


> س ال الروت 
«لا تشد الرحال» عام مخصوص بهذه الأدلة المجوزة لشد الرحل والسفر إلى ما ذكرء 
وقد بقي حكمه في منع شد الرحل إلى زيارة أي قبر من القبورء حيث لم يأت دليل 
يجوز السفر إلى زيارة القبور» فإن قلت : قد وردت أحاديث تفيد استحباب زيارة قبره 
ل والسفر إليه فهي مُخّصصة لهذا الحديث . فالجواب: هذه الأحاديث بعضها 
ضعيف» وبعضها موضوع › وحديث «لا تشد الرحال»/ صحيح متفق على صحته. ولا 
يُخصص الصحيح بالضعيف» بل بصحيح مثله» وأيضاً إن الأحاديث الواردة في زيارة 
قبره َة الثابت منها لا يفيد إلا استحباب الزيارة فقط» وهذا لا ينكره شيخ الإسلام ولا 
غيره من العلماء» إذا خلا عن شد رحل» وما يفيد استحباب شد الرحل للزيارة منها 
فهو مختلق موضوع» وما يدل على أن شد الرحل لزيارة القبور غير جائزة» عدم ورود 
دليل عنه لا لا من قوله ولا من فعله؛ ولا من قول أصحابه ولامن فعلهم» ومعلوم أن 
قبور الانبياء والصالحين كانت في زمانه وفي زمان أصحابه ولم يبلغنا أنه وَل شد رحله 
إلى زيارة قبر من القبورء ولا أمر به ولا فعله أصحابه» مع أنه ئة سافر للتتجارة!١)‏ 
والغزوء وسافرموسی ‏ عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ لطلب العلم)ء 


كلام المؤلف وسافر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لطلب العلم؛ والتجارة» وزيارة الإخوان في 
3 [ ا 1 2 , ١‏ 3 ٍِ 
د الدين» فعلم بهذا أن حديث دلا تشد الرحال» لم يخص بهذه المذكورات» بل «باق۲") 


١ / 


على حكمه من المنع عن شد الرحل إلى زيارة القبور . 

الوجه لاني : أن يقال معنئ قوله يل لا تشد الرحال؛ إلى أي بقعة تنمس منها 
بركة» أو تفعل فيها عبادة أو قربة» إلا إلى المساجد الثلاثة » ومعلوم أن كل قبرمن القبور 
في بقعة من البقاع › وهي : غير المساجد الثلاثة؛ فقد تبين بما قررناه أن تأويل السبكي 
وأضرابه لهذا الحديث ساقط عن درجة الاعتبار» وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره 
هو الحق الذي لا غبار عليه عند كل من أنصف من نفسه وحكم الدليل؛ والله الهادي 
الو ال 

تتمة البحث في هذه المسألة : فإن قال قائل يفهم من شرحك لحديث لا تشد 


(۱) لا أعلم أن الرسول اة سافر بعد بعثته للتجارة» أما الغزو فأحاديثه كثيرة . 

(۲) كما هو معلوم من قصته ‏ يت - مع الخضر حينما سافر إليه؛ وذلك لما آخبره الله أن عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك . والحديث بطوله أخرجه البخاري» (VT V0‏ 

(۳) فى الأصل : «باقي» فشطب على «الياء» وهو الصواب . 


اش ببسيس يمس 
الرحال» أن السفر ينة ينقسم إلى محرّم ومستحب فقط» والحال أنه قد يكون مباحاً . 
فالجواب: أن يقال ن نعم قد قسسّم العلماء ء السفر إلى ثلاثة أقسام : : محرم» ومستحب» 
ومباح. فالمحرم : إذا كان سفر معصية كسفر الآبق وقاطع الطريق وغير ذلك مما فيه 
معصية . والمستحب : ما کان فيه خير ديني أو دنيوي . ومباح : إذا كان خالياً عن هذا 
كله . والذي يظهر لي : أنه لا يكون مباحاً بل أقل درجاته أن يكون مستحباً؛ لأنه إن 
كان سفراً لأجل طلب علم أو زيارة والد أو ذي رحم وغير ذلك من الأمور المندوب 
إليها شرعاً فهو مطلوب» وإن كان سفر لأجل تحصيل رزق من وجه حلال كالتجارة 
ونحوها فهو مطلوب أيضاً؛ لقوله تعالئ : 9 فَامُشُوا في مناكبها 1(4) . . . وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على طلب الكسب من وجه الحلّ» وأما كونه مباحاً فلا يظهر 
لي ؛ لأنّه إن خلا عن هذه الأمور كلها فهو عبث وإضاعة مال وتحمل مشقة مشقة «فيما)(") لا 
فائدة فيه ولا يرد علينا جواز السفر بقصد السياحة» فإنًا نتقول : هذا السفر من أهم أمور 
الدين والدنيا معاًء فأما كونه من أهم أمور الدين فإنه إذا رأئ في سفره هذا ما فعله الله 
بالمكذيين للرسل من قبل : كقوم ثمود20؛ وأصحاب الرس وغيرهم ممن قص الله 
علينا نبأهم في كتابه زاده هذا إياناً بربه وتصديقاً بنبيه» فعليه أن يقصد بسفره و 
لقوله تعالى محتجاً على الكفار: : طفل سيسروا في الأرض لم انظروا كيف كان عاقية 
الْمَكَدَبينَ2004» ظ «أَقلّم70) يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان / عاقبة اين من قبلهم 2004© . 
إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالسير في الأرض ؛ لأجل العظة والاعتبار بأحوال 
الذين مضوا. وإن كان المقصود من السفر الاطلاع على أحوال الناس اليوم الذين 
تقدموا وترقوا في ا معارف والصنائع والعمران؛ فهذا من أهم أمور الدين والدنيا ولا 


.٠١ سورة الملك الآية:‎ )١( 

(۲) كتبت في الأصل : في ما» وكتب فوقها ما أثبته » وهو الصواب . 

(۳) هو: مود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عائر» وهو من العرب العاربة . وقد 
أرسل إليهم نبي الله صالح ٠‏ ومساكنهم فيما بين الحجاز والشام . وقد مر الرسول يياه على قراهم وهو 
ذاهب إلى تبوك . انظر: تفسير ابن كثير (۳/ 5 53) . 

)٤(‏ هم: قوم شعيب» وقيل: هم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعئ» وقيل : هم أصحاب الأخدودء 
واختاره ابن جرير. والرس: إما موضع نسبوا إليه؛ أو فعل وهو: حفر البثر. انظر: البداية والنهاية 
(۱/ ۲۲۷). وفتح القدير (0/ ۷۳). 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١١‏ . 

(5) في الأصل : «أولم». 

(۷) سورة غافر» الآية: 45. 


1/ . 


TV / 


يَجْعَل هذا مباحاً إلا من لم يتدبّر معاني القرآن والسنة وسيرالسلف» وإن تجرد قصده 
بالسفر عن هذا كله فهو إلى التحريم أقرب)؛ لأننا منهيون عن إضاعة المال» وعن 
الاشتغال ا لا يعني» فإن قلت : السفر إلى زيارة قبره يك فيه خير ديني فيكون من باب 
السفر المطلوب. فالجواب : زيارة قبره َة هي من أعظم القربات» ولكن لم يأمرنا- 
عليه الصلاة والسلام إلا بشد الرحال للصلاة في المساجد الثلاثة» فلو كانت زيارته 
ية كالصلاة في مسجده لعطفها على المساجد ولكن لما لم يذكر «معها»") علمنا أن 
حكمها غير حكم المساجد الثلاثة» وأن الذي يقْصّد بشد الرحل إِنَّما هو الصلاة في 
مسجده والزيارة معأ(" وإن أخر نية الزيارة حتى وصل فلا بأس2)ء فإن قال قائل : 
يلزم على قولك هذا أن الزيارة تابعة لا متبوعة ‏ والنبي ئة متبوع لا تابح » فزيارته 
كذلك» فجوابه: أن يقال هل المقصود من زيارة القبر الشريف انتفاع الزائر أو انتفاع 
النبي ييه فإن كان الأول فمعلوم أن الصلاة خير موضوع وأنها أفضل الأعمال كما جاء 
ذلك في الأحاديث الصحيحة) وأنها في مسجده أفضل من غيرها سوئ المسجد 
الحرام/ فهي أحق بالقصد من الزيارة» وإن كان الثاني فمعلوم أن الصلاة حق لله 
والزيارة حق للمخلوق» وحق الله أولئ بالتقدم على حق المخلوق» وأما قول السبكي : 
(ولو طولب ابن تيمية بالدليل على هذا النفي العام لم يجد إليه سبيلاً)!77). فجوابه : أما 
هذه الآثار التي أوردتها فقد تقدم الكلام عليها مستوفى» وأما جوابنا(؟») على هذه 
الجملة فهو لو كان السفر لمجرد الزيارة شائعاً ذائعاً بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم» 
ما كان يختص بفعله بلال(8) وعمر بن عبد العزیز()ء بل كان يكون مما استفيض 
واشتهرء ولكان أئمة الدين من المتقدمين ذكروه في كتبهم» وهذا مالك في الموطأء 


)١(‏ وهذا لا يسلم للمؤلف› aE‏ لور ره بكر من النجع الع 

. في الأصل : «معهم» وما أثبته أولئ‎ )١( 

(۳) بحيث يكون لا يحركه إلا الصلاة في المسجد وزيارة قبره تبعاً. 

(5) بل هذا هو المشروع والواجب فعله. 

)٥(‏ منها: حديث ابن مسعود كؤلية ‏ قال : سألت رسول الله ية : أي الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاة على 
وقتها» أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء حديث (0171). 

.)٠١١( انظر: شفاء السقم ص‎ )١( 

(۷) في الأصل : «جوابك» وما أثبته أولئ . 

(8) هو: بلال بن رباح الحبشي» مولئ أبي بكر » ومؤذن رسول الله اة ه مات بالشام سنة عشرين. انظر: 
العبر /١(‏ ۱۸)» الإصابة /١(‏ 156). . 

(9) تقدمت ترجمته ص (40). 


والشافعي في الأم» وأهل الكتب الستة وغيرهم» ولم يذكر أحد منهم هذا السفر» بل 
اقتصروا على ذكر فضل المدينة» وفضل الصلاة في مسجده» وذكروا حديث لا تشد 


الرحال). ولما لم يذكروا شيئاً من ذلك» علم أن السفر لمجرد الزيارة لم يكن معروفاً 


عندهم» وإنَّما ا معروف عندهم وصرحوا به في كتبهم : السفر إلى مسجده» وإذا صلى 
فيه انثنئ للسلام عليه ية كما فعل ابن عمر» وأي دليل لابن تيمية على ما ذهب إليه 
أعظم من هذا؟ !000 . 

ثم أطال الكلام بعد ذلك وتركنا الكلام عليه؛ لألّه بعينه قدذكره القاضي 
المالكي” الذي اعترض على شيخ الإسلام. فرد عليه شيخ الإسلام بكتاب سماه 
«الجواب الباهر»(". وقد نقلنا منه شيا يبطل كلام السبكي الذي ذكره في هذاالمقام فيما 
سبق » فلا حاجة بنا إلى إعادته . 

وأما قوله في الفصل الثاني : (إنه رأئ ورقة صورة فتيا لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذه المسألة وعليها خط القاضي جمال الدين . وحاصله أن ابن تيمية يحرم زيارة قبر 
النبي صلى الله/ عليه وسلم وزيارة غيره من الأنبياء والصاحين)!؟) إلخ . فالجواب: 
هذا والله العظيم افتراء وكذب محض» ما قاله ابن تيمية محتقا ولا تبه في كتبه 
ا وقد بين الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم تكذيب نسبة هذا له وذكر قوله في 
الزيارة ونحن أيضاً قدمنا ما هو واضح ومصرح بسنية زيارة النبي اة وغيره من E‏ 
وجميع المسلمين» وحتئ الكافرين من كلام شيخ الإسلام» وإذا تأمّلت صورة الفتيا 
التي نقلها السبكي عن شيخ الإسلام تبين لك أن هذا القول الذي ذكره عنه كذب 
وزور(2»» أوقعهم فيه عدم فهم كلام هذا الإمام» نعم حرم شد الرحال إلى الزيارة 
المجردة عن قصد آخر يبيح السفر وشتان بين شد الرحل والسفر إلى الزيارة» وبين زيارة 
القبور الخالية من ذلك» وقد أسلفنا أنهما مسألتان" فمن جعلهما مسألة واحدة وحكم 
(1) ثم يقال أيضاً: إن ما نقلته عن بلال من أنه سافر من الشام إلى المدينة لقصد الزيارة» وكذلك عمر بن عبد 

العزيز كان يجهر البريد من الشام إلى المدينة لقصد الزيارة » فهذا لم يصح عنهما في رواية صحيحة . ولقد 

رد على هذه الآثار ابن عبد الهادي في «الصارم» ص .)۳۲١ , 7”١5(‏ 


(۲) تقدمت ترجمته ص (08) . 


(۳) الصحيح أن اسمه «الرد على الإخنائي» كما تقدم . 
)٤(‏ شفاء السقام ص (۱۳۸) . 


(4) والذي تولئ كبره» هو هذا القاضى جمال الدين ابن جملة . انظر: البداية والنهاية (4 .)1١ 4/١‏ 


(0)الاولى : زيارة القبور بدون شد رحل» فهذه سئة مأمور يها. الثانية : شد الرحل لزيارة القبور» فهذه هي ٠‏ 


التي ينكرها شيخ الإسلام . 


١9 / 


۱۲۹/ 


عليهما بحكم واحدٍ وطفق يشتع على من خالفه وينسبه للجهل والزيغ والابتداع فهو 
الأجدر بذلك ؛ لألّه ملوم بتقصيره ذ في الفهم مذموم علئ وقوعه في أعراض العلماء 
بغير حق ولا مسوغ شرعي » بل حمله على ذلك التعصب والحسد وقلة الخوف من الله 

وأما قوله في الرد على الفتيا : (إن ابن تيمية جعل ابن عقيل من المتقدمين والغزالي 
من المتأخرين ليوهم على العوام)() » فجوابه : أن شيخ الإسلام قد عطف ابن عقيل ١‏ 
على ابن بطة("" القائلين بمنع شد الرحل إلى زيارة القبور. ومعلوم أن ابن بطة من 
المتقدمين بلا خلاف ؛ لأنه مات سنة «ثلاث مئة»(4) وسبع وثمانين» وأما ابن عقيل فهو 
كان معاصراً للغزالي ومات بعده» فمراده أن ابن/ عقيل وافق على ما قال ابن بطة ولم 
يتعرض للتاريخ » وأما جعله الغزالي من أصحاب الشافعي المتأخرين فهو صحيح؛ لأنّه 
عاك ينه عيض ا ودبي ناا ا ااا اليم 
الخلاف فهو ساقط وقد ہین فساده فيما سبق .: 

وأما قوله عن شيخ الإسلام : (إنه E ae‏ 
زارني في حياتي» للدارقطنی) وابن ماجه)). فجوابه : أن هذه الفتيا التى نقلها 
السبكي في هذا الموضوع هي بعينها التي نقلها عن شيخ الإسلام الشيخ مرعي الحنبلي 
في كتاب «الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»90) وعليها توقيعات من 
علماء بغداد من آهل المذاهب الأربعة. وكلهم قد شهدوا أن ما قاله شيخ الإسلام في 
هذا الجواب هو حق لا مرية فيه» وأنا قد قرأت الجواب من أوله إلى آخره فلم أجد فيه 
أن شيخ الإسلام عزا هذا الحديث لابن ماجهء بل اقتصر على عزوه للداقطني فقط . 
وقول السبكي TS‏ فن ودا غل 


(۱) انظر : شفاء السقام ص .)١50(‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص (۱۷۸) . 

(۳) تقدمت تر جمته ص (۱۰۸) . 

(:) فى الأصل : «ثلثمائه» . 

(5) فى الأصل : «خمسمائه؛ . 

(1) في الاصل : يعزئ» ثم عدلت إلى ما أثبته » وهو الصواب. 

(۷) تقدمت ترجمته ص (۱۳۷) . 

(۸) تقدمت ترجمته ص (۰۱۱۲ ۱۳۷). وانظر : شفاء السقام ص (۱۲۹). 
(9) الكواكب الدرية ص (١١٠)ء‏ ولم يذكر فيها عزو الحذيث لابن ماجه . 
)٠١(‏ انظر : شفاء السقام ص .)١50(‏ 


ا 1 
أنه ساقط لا يصلح للاحتجاج في محل النزاع ؛ إذ لو كان هذا الحديث ثابتاً عند أهل 
الفن الشريف لما أخلوا منه كتبهم» إذ هي الأصول الستة» وإذا كان ابن ماجه مع تساهله 
في إيراد بعض الأحاديث الواهية لم يحَرّجه فكيف غيره من أهل الصحيح والسنن 

وأما إخراج الدارقطني له فهو «جري)(1) على عادته في سننه من إخراج غرائب السنن» 
وكم أودعها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة . . وتارة ينبه عليها وقد لا ينبه وقد تاتفال 
الأحاديث التي فيها الحافظ شمس الحق الدهلوي في كتابه «التعليق المغني على سان 
الدارقطني» . ثم إن السبكي بعد أن نقل جواب شيخ الإسلام/ على وجهه» أخد يحرفه 
عند الرد عليه . فمن ذلك قوله عنه :(إن العلماء قد حرموا شد الرحل إلى أي مسجد 
غيرالمساجد الثلاثة ولو نذره) فهذا تحريف بين من السبكي ؛ لأن شيخ الإسلام نقل 
الخلاف فيمن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة(") وذكر وجوب الوفاء به عن مالك 
والشافعي وأحمد ذ فى الروايتين وذكر عن أبي حنيفة أنه لا يجب الوفاء به؛ لأن قاعدة 
الو متحي نكا كا رن ا واحتج شيخ الإسلام 
للجمهور بقوله لا : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)(7) أخرجه 
البخاري . وإذا كان حال السبكي هكذا من تحريف كلام العلماء من أجل مخالفتهم له 
فلا ثقة بنقله في شيء ؛ أن هذا قادح فيه سيما والمسألة قريبة()؛ وأما حطه على ابن و 
بطة الحنبلي وذكره كلام GSS‏ لأن الال اوت 
الفقه» والرجل فهو وإن كان ضعيفا في الحديث فهو فقيه باتفاق» كما سنبينه . فإن 


. في الاصل : جريا‎ )١( 

(۲) انظر : شفاء السقام ص )١55(‏ . ولم يتبين لي وجه التحريف الذي ادّعاه المؤلف_رحمه الله - بل السبكي 
نقل كلام شيخ الإسلام فيمن نذر الصلاة ة في مسجد غير المساجد الثلاثة وأنه لا يجب الوفاء به اتفاق 
الأئمة وهذاصواب . والمؤلف رحمه الله وهم في نقله عن شيخ الإسلام : أن من نذر الصلاة في 
مسجد غير المساجد الثلاثة أنه يجب الوفاء به عن مالك والشافعي وإحدئ الروايتين عن أحمد . قال شيخ 
الإسلام: (. . . فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه ويسافر إليه غير المساجد الثلاثة 
لم يجب عليه ذلك باتفاق الائمة) . الرد على الإخنائي ص (۲۹)ء فنقل السبكي ليس فيه تحريفاًء وإِنّما 
المؤلف وهم -رحمه الله . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الايمان والنذور» باب النذر في الطاعة» حديث (5595). 

. تقلدّم أن السبكي نقل كلام شيخ الإسلام بدون تحريف‎ )٤ 

(0) هو : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب > أحد الحفّاظ المؤرخين» ولد سنة 957اهء 
ونشأ في بغداد» رحل إلى مكة» وسمع بالبصرة والكوفة . توفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ من مصنفاته : #تاريخ 
بغخداد»» و«الكفاية في علم الرواية» » و«الفقيه والمتفقه». انظر: الشذرات (۲/ ١١۳)ء‏ والأعلام 
(۷۲/۱). 

(5) شفاء السقام ص .)١57(‏ 


يط 


Is 


1۳۱1/ 


رالشاد 
قلت : إذا كان ضعيفاً في الحديث يلزم منه أن يكون ضعيفاً في الفقه . فالجواب: لا يلزم 
من كونه ضعيفاً في الحديث ضعفه في الفقه ؛ ؛ لأن الرجل قد يَغْلب عليه فن فيشغله عن 
لكان عيرةة هجا وق ذلك الختير من الفقهاء وهذا حجة الإسلام أ بو حامد الغزالي» 
كان متبحراً في الفقه وأصوله» وفي الحديث بضاعته مزجاة؛ حتى شنحن كتبه 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» ومع هذا لم يحط [من]() قدره؛ لأن الله 
يقول : وقَوق كل ذي عم عليم 174). وإليك ترجمة الإمام أبي عبد الله بن بطة أثبتناها 
ليتبين صدق ما قلناه: ابن بطة العكبري/ الحنبلي مصنف «الإبانة» كنيته أبو عبد الله 
واسمه عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان تكلّمُوا فيه سمع عبد الله بن سليمان 
ابن الأشعث9©», والبغوي) وطبقته» وعنه أبو القاسم ب بن البسري(0) وغيره› توفي 
سنة «ثلاث مئة2)1(0 وسبع وثمانين انتهى من القاموس وشرحه للزبيدي 27 وقال في 
الميزان(: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الفقيه إمام» لكنه ذو أوهام» لحق 
البغوي» وابن صاعد). قال ابن أبي الفوارس(١23:‏ روئ ابن بطة عن البغوي عن 
مصعب7١١)‏ عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً «طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


(١)مابين‏ القوسين ليست في الأصل› وأضفتها ليستقيم الكلام. 


(۲) سورة يوسفء. الآية: .۷١‏ 

(*) هو : الإمام الحافظ العلامة» شيخ بغداد» عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السجستاني» صاحب 
التصانيف . ولد ببغداد سنة ٠71هء‏ وتوفي ابن ست وثمانين وأشهراً. سير أعلام النبلاء (۱۳/ 0371). 

(5) البغوي : هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز » ولد سنة ١٠۲ه.‏ وقيل : غيرها. كان محدثاً 
حافظاً مجوداًء انتهئ إليه علو الإسناد في الدنيا. روئ عن أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين وغيرهم . 
توفى سنة /ا١‏ اه ببغداد. انظر : العبر ».)575/١(‏ والبداية والنهاية »)١5 /١١(‏ والشذرات 
(/۷). ش 

(5) هو : علي بن أحمد بن علي البغدادي البندار . كان صالحاً ثقة فهماً عالاًء سمع المخلص وجماعة» وأجاز 
له ابن بطة ة. توفي سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ انظر : : العبر (۲/ .)۳٣۳۳‏ 

(0) فى الأصل : «ثلثمائة) . 

(۷) تاج العروس /٠١(‏ ١١٠)ء‏ مادة (بطط)» تحقيق عبد العليم الطحاوي» سنة ١٠٠٤٠ه.‏ 

(۸) هو : ميزان الاعتدال للذهبی (۳/ .)١6‏ 

(9) تقدمت ترجمته ص .)۱٤١(‏ 

١ ۰(‏ ابن أبي الفوارسء أبوالفتوح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس سهل البغدادي؛ ولد سنة ۳۳۸ھ » 
سمع من أحمد بن الفضل وآبي بكر النقاشء وحدث عنه أبو سعيد الماليني وأبو بكر البرقاني » ارتحل إلى 
البصرة» وجمع وصنف» كان مشهوراً بالحفظ والصلاح والمعرفة» توفي سنة ١٠٤ھ‏ . انظر: تاريخ بغداد 
/١(‏ 7ه "). السير (۱۷/ ۲۲۳). 

(۱۱) ومصعب هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » الغلأمة. نزيل بغداد» = 


وهذا باطل2(0. العتيقي(1) حدثنا ابن بطة» أنبأنا البغوي» أنبأنا «(مصعب»» حدثنا 
مالك عن هشام") عن أبيه0؟2» فذكر حديث قبض العلم وهو بهذا الإسناد باطل» وقد 
روئ ابن بطة عن النجاد() عن العطاردي(2 فأنكر عليه ابن ينال وأساء القول فيه 
حتئ همت العامة بابن ينال فاختفئ» وقال أبو القاسم الأزهري27): ابن بطة ضعيف» 
قلت ): ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إماماً في السنّة إماماً في الفقه» صاحب 
أحوال وإجابة دعوة» ‏ كافقة ‏ )0١122.ه.‏ ومع هذا كله فلم ينفرد ابن بطة(١١)‏ بذكر 
هذا الخلاف بل ذكره أيضاً ابن عقيل)ء والغزالي2377: والقاضي عياض24), 


-سمع أباه ومالك بن انس وحدّث عنه ابن ماجهء وأبو القاسم البغوي . ونَّقَه الدارقطني » مات سنة 
5 ه»ء وهو صاحب كتاب «نسب قريش». انظر: السير »)۳١/١١(‏ والتقريب ص )٥۳۲(‏ رقم 
الترجمة (5597). 

(١)أي:‏ بهذا السند» وإلا الحديث صحيح . انظر: صحيح الجامع (4/ 22٠١‏ وصحيح ابن خزية /١(‏ 44). 

(1) العتيقي هو: أبو الحسن» أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادي العتيقي؛ كان صدوقا ولد سنة 
1ه وقال ابن ماكولا كان ثقة متقناً. مات في سنة 54١‏ 4ه. انظر: تاريخ بغداد (6/ ۳۷۹)ء والسير 
0/17 6). 

(۳) هو : هشام بن عروة بن الزبير» ثقة فقيه ربما دلس» توفي سنة 45 ١ه.‏ انظر: التقريب ص (01/7) رقم 
الترجمة .)9/9١5(‏ 

)٤(‏ عروة بن الزبير بن العوام؛ أبو عبد الله المدني » ثقة» فقيه مشهور. مات سنة 44ه. انظر: التقريب ص 
(86") رقم الترجمة .)195١(‏ 

(6) النجاد هو : أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» أبو بكر الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد» 
سمع أبا داود السجستاني وإسماعيل بن إسحاق القاضي» كان صدوقاً» روئ عنه: الدارقطني . توفي 
سنة 58 ”اه . انظر: تاريخ بغداد »)۱۸٩۹ /٤(‏ والسير(6١/2)605‏ وفي الأصل : «النجاري» وما أثبته 
هو الصوات: 

(7) العطاردي : هو أبو عمرء أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد التيمي» الكوفي» حدّث عن : أبي بكر 
بن عياش » وحفص بن غياث» وعنه: يحيئ بن صاعد . قال ابن عدي : رأيتهم مجمعين على ضعفه . 
توفي سنة ۲۷۲ھ . انظر: تاريخ بغداد (6/ »)۲٠۲‏ الو | e‏ 

(۷) لم أجده. وحديث قبض العلم هو : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاء وإنما يقبضه بموت العلماء» » أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام . والحديث تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 

(۸) لم أجده. 

(9) القائل هو : الذهبي . 

.)١6 /۳( انظر : ميزان الاعتدال‎ )٠١( 

. )۱۰۸( تقدمت ترجمته ص‎ )١١( 

(۱۲) تقدمت تر جمته ص (۱۷۸) . 

(۳) تقدمت تر جمته ص (۷۷). 

.)۱۷۸( تقدمت ترجمته ص‎ )۱٤( 


سر اش الیو 
والنووي()ء فأي لوم يلحق شيخ الإسلام على نقله الخلاف في هذه المسألة» وكيف 
«يقول»(1) هذا من عند نفسه . وقد تقدم نصوص هؤلاء الذين نقلوا الخلاف ولا التفات 
لتغليط السبكي النووي فإنه لم يسبقه لتغليط النووي أحد قبله . 

ثم إن السبكي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قد أطال الكلام بعد ذلك بذكر أشياء لا تدل 
٠١ /‏ على مقصوده بل خارجة عن الموضوع فغاية أمرها أنها تفيد استحباب/ الزيارة ونحن- 
ولله الحمد وشيخ الإسلام وكافة المسلمين لا ننكر ذلك» ولكن الخلاف في مسألة شد 
الرحل» وقد عرفت «أنهما() مسألتناء وعرفت أيضاً الفرق بينهماء وهنا أمر يجب 
التنبيه عليه : وهو أن شيخ الإسلام قد استحب زيارة قبر النبي اة وذكر ذلك في 
مناسكه وفتاويه فمن نسب له أنه كره الزيارة أو حرمها فهو كاذب عليه» نعم أنكر شد 
الرحل للزيارة المجردة محتجاً بالحديث الصحيح وهو «لا شد الرحال»!4». ونقل فيه 
ا لخلاف» واختار القول بالمنع . وقال: يشد الرحال بنية الصلاة في مسجده وَل وإذ 
وصل زار القبر الأعطر وكذا قبور الشهداء وغيرهم» وإذا نوئ بشد الرحل الصلاة في 
المسجد والزيارة معاً فلا بأاس()ء فقط يمنع شد الرحل بقصد الزيارة من غير قصد 

الصلاة في المسجد كما تقدم بيان ذلك بأدلته «مستوفاة(21 والله الموفق. 
واعلم أن هذه المسألة ليست من المسائل المنفصلة» «والخلاف»20") فيها شديد الخطر 
حتئ عمق في تحريرهاء وعند التأمّل يظهر أن «الخلاف» ١‏ فيها قريب التوفيق ؛ إذ لا 
ورم أو ن زياركه ود عل كل دول من عله الأقرال براه فص ينعد ار جل الد في 
الخلاف في المسجد أو الصلاة والزيارة معاء ولم يقل أحد بشد الرحل إلى الزيارة من غير قصد 
شد الرحل الصلاة في المسجد» كما لم يقل أحد بنع الزيارة» فالحاصل أن «الخلاف:(") يرجع إلى 


على الصلاة 2 
فى المسجد. شىء واحد وهو الصلاة في مسجده ية وزيارة قبره المعظه 22207 فإن قلت : إذا كان 


.)۱۱۸( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) «يقال له» وما أثبته هو الصواب . 

(۳) فى الأصل : «أنها» وما أثبته آولی . 

.)170( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(0) تقدم لنا أن شيخ الإسلام لم يتعرض لهذا. وانظر: ص .)١57(‏ 

)في الاصل : «مستوفيه) ثم شطب عليها وكتب فوقها ما أثبته») وهو الصواب . 

(۷) في الاصل : الخلف في الموضعين . 

(۸) أقول: الخلاف على شد الرحل والقصد منه وما هو الدافع لشد الرحل» وإلا معلوم أن كل من سافر إلى 
المدينة لا بد أن يصلي في المسجد . 


الف الو سر 
الأمر على ما وصفت» فكيف قام العلماء ع ت الخ هذه ا وا 
فيها كتباً عديدة؟! . فالجواب : أن العلماء ء الذين قاموا على شيخ الإسلام ما كان سبب 
قيامهم عليه هذه المسألة ؛ ولكن السبب فيه : أن شيخ الإسلام قد صتف كتباً كثيرة في 

الر د نياع حاتجي راد رين نا تن الاب ال 
وينلوكي طريق الابتداع + والقول على الله يعي غلم ؛ وغيز ذلك من الب الممكرة اي 
ابتدعوها في أصول الدين وفروعه› فشتت شملهم › وسفه أحلامهم» وضدَّل سعيهم. 
وخا يهم بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة» وقد تتبع جميع شبهاتهم وأقوالهم 
فقضى عليها بالطرد والرد» وهذا كتابه المسمئ ب «التسعينية)()» وكتاب 
«السبعينية))» وكتاب «العقل والنقل»(")» وكتاب «منهاج السنّةه(4), وكتاب «الرد 
على الفلاسفة»(». . . وغير ذلك من الكتب التي صتفها في الرد على من خألف كتاب 
الله وسنة رسوله» فلما رأئ علماء زمانه ما حل بأسلافهم من هذا الإمام أخذوا 
يشتّعون عليه بأشياء» منها ما هو برئ من نسبتها إليه» ومنها ما قاله بدليل» ولكنه لم 
يتقيد فيها برأي أحد» وحيث إنهم قد علموا أن ما قاله شيخ الإسلام في أسلافهم حق 
لا مرية فيه ؛ لأنه ما نقله إلا عن كتبهم ورأوا أن دفع ذلك غير ميسور لهم فعمدوا إلى 
مسالتين هما في الحقيقة من مسائل الفروع المصيب فيها بأجرين والمخطىئ فيها بأجرء 
أعني بها مسألتي الطلاق والزيارة")ء وقد رد الله كيدهم في نحورهم لما شنعوا عليه 


)١(‏ هي رسالة آلّها شيخ الإسلام قبل وفاته بسنة وأشهر» جواباً عن محاكمة الأشاعرة له» وهي مطبوعة مع 
الفتاوئ الكبري» وتشمل المجلد الخامس كله؛ من الطبعة التي قدم لها مخلوف». ويقال : إنها تحقق 
بجامعة الإمام وطبعت طبعة أخرئ بتحقيق محمد ومصطفئ عبد القادر عطا . انظر: (5/ 3377) من 
الفتاوئ الكبرئ » ومنهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر ص .)١١(‏ 

(۲) وسميت بهذا الاسم؛ لاشتمالها على الرد على ابن سبعين وأضرابه؛ ولها أسماء غير ذلك» وقد طبعت 
باسم «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد» وحققها الدكتور موسئ 
الدويش . وانظر: تعداد أسمائها فيه ص (07) . 

(۳) وله أسماءء منها: «درء تعارض العقل والنقل» » وقد طبعته جامعة الإمام في عشرة مجلدات» بتحقيق 
الشيخ محمد رشاد سالم - رحمه الله . 

)٤(‏ واسمه: «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»؛ وقد طبعته أخيراً جامعة الإمام في تسعة 
مجلدات » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله . 

(9 وهر يروك بالف ا ورمع فى ادي حرق الدكتون مح راد » الناشر مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة . ولشيخ الإسلام كتب كثيرة» رد بها على الفلاسفة مثلٍ : كتاب «نقض المنطق» وغيرها. وأغلب 
كتب شيخ الإسلام لها أسماء مختلفة . انظر : مقدمة منهاج السنة ص (80) المحققة . 

(1) مسألة شد الرحل للقبور ليست من مسائل الفروع التي يسوغ فيها الاجتهادء فالنص لا اجتهاد معه» وقد 
نص الرسول هة بأن لا تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لطلب العبادة . 


\rr/ 
ب قيام‎ 
العلماء على‎ 


3 5 0 
الإسلام . 
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وأغروابه «الحكام») بسببها وقد انتصر له في كل زمان أئمة من علماء الحديث 
والفقه»› فأما مسألة الزيارة وقد/ استبان مذهبه فيها» وأما مسألة الطلاق فقد حققها 
كثير من أئمة الإسلام قدياً وحديثاً» حتى في زمانناء وبينوا أن شيخ الإسلام هو أسعد 
الناس بإصابة القول فيها . 
وأما قوله: (ويلزم على قول ابن تيمية أن الأمة كلهم مخطئون في سفرهم إلى 
الزيارة» وإنها عثرة لا تقال ومصيبة عظيمة(1) إلخ). فالجواب: قد تقدم غير مرة بيان 
استحباب شيخ الإسلام زيارة النبي ية ودعوئ السبكي أن الأمة لم يزالوا يسافرون 
إليها قدياً وحديثاً؛ هذه دعوى منه» وتحكم بحت على مقاصد الناس(" , وكيف يظن 
بصفوة الناس وهم العلماء أنهم لم يسافرون إلا للزيارة فقط من غير قصد الصلاة في 
المسجد الشريف» فإن قال السبكى : كانوا يسافرون بقصد الصلاة والزيارة معاًء قلنا : 
هذا المراد وهو الذي يقول به شيخ الإسلام!؟2 وإن قال : كانوا لا يقصدون بسفرهم إلا 
الزيارة فقط من غير قصد الصلاة المسجدء قلنا: معاذ الله أن الأمة كلها قد أجمعت 
على ترك سنّة عظيمة» وهي شد الرحل إلى مسجده الشريف» وهم يروون ذلك في 
وأما قوله: (إنها عثرة لا تقال( . . . إلى آخره. فجوابه: أن شيخ الإسلام ما 
قال إلا عن دليل استبان له وقد وافق غيره ممن ذكرنا أسماءهم» وحيث إن المسألة 
محل اجتهاد("2 فالمصيب فيها له أجران والمخطى له أجر. فهو مأجور على كل حال 
بشهادة النبي ية فهب أنه أخطأ فيها على رأي السبكي › فهو مأجورء. فكيف/ يقال : 
إنها عثرة لا تقال سيما والإنسان محل للنسيان» والبشر يجوز عليهم الصواب 
والخطأء وقد علمت با مر أن شيخ الإسلام لم يتكلم في المسألة «بالتشهي»77) وهوئ 
النفس» بل تكلّم فيها بالأدلة النقلية والغقلية» والرجل من أئمة الاجتهاد كما شهد له 
بذلك سبعون مجتهداً في زمانه» نقل ذلك شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
)١(‏ في الاصل : «الكلام» وكتب فوقها «الحكام» وهو الصواب. 
(؟)شفاء السقام ص )٠٠١١(‏ . 
(4) انظر: ما تقدم ص .)١57(‏ 
(5) شفاء السقام ص .)٠٠١١(‏ 
(5) تقدّم القول بأن مسألة الزيارة ليست من مسائل الاجتهاد. 
(۷) في الاصل : «بالمتثهئ» وما أثبته أؤلئ . ش 


سس ليتق ال ١١س‏ 
العسقلاني() وغيره» من E‏ للعلماء قدرهم› ولا اليبخسون0(0) الناس 
ا . فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولوا الفضل . 

ا (مصيبة عظيمة)(2). فجوانه أن قال : ما أردت بقولك هذاء فإن 
أردت «أن ما٤٠‏ تى به شيخ الإسلام من الأدلة والبراهين الدّالة على ما ذهب إليه في 
هذه المسألة وغيرها من المسائل مصيبة » فإن كانت على من لم يألف الدليل وآلزم نفسه 
الغليد وا كل دال وقيل يوج E‏ ا يعم A‏ 
مصيبة عظيمة ؛ لان ذلك مما يرب قواعدهم وأصولهم وبحقَرّهم في أعين العامة» بعد 
أنكانوا رفسا ء غا رين أجل ذلك سرا بات الاج اهاد ورم عن الان 
الاستهداء بالكتاب والسنة» مهما بلغ أحدهم في العلم ما بلغ وهذا شأن الخاشين 
والمدلسين في شريعة سيد المرسلين» وأنهم ضد ما كان عليه أئمة الدين : كأبي حنيفة› 
ومالك» والشافعي» وأحمد. 9 وغيرهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكل هؤلاء كان 
مقصدهم إصابة الحق وظهوره على يد أي أحد من الناس 2*0 ولذلك كانوا لا يأمرون 
الناس بتقليدهم وأخذ أقوالهم, مالم يعلموا من أين أخذوها وكل واحد منهم يقول : 
(إذا صح الحديث فهو مذهبي)0“ / فبإخلاصهم لله في علمهم أبقئ د الله ذكرهم إلى 
يوم القيامة وأما هؤلاء المنتسبون إليهم بالتسمية لا بالقول والفعل فالأئمة برآء منهم 
ومن أفعالهم »> فإن المنتسبين مقصدهم بالعلم على ضد مقصد الأئمة» يعلم ذلك من 
والمسلمين» فكلاً ثم كلاء وهل يقول عاقل : إن الذي يستدل على مسائل الدين بالأدلة 
الصحيحة لا يقلد فيها أحد من الناس كائناً من كان هذه ليست مصيبة ؛ إلا على من 
حرم التوفيق وضل عن الطريق» وكيف يكون ما أتى به شيخ الإسلام مصيبة على 
)١(‏ رجعت إلى الدرر الكامنة فلم أجد شيئاً . 

(0) في الأصل : «يبغون» والتصويب من الهامش . 

(؟) شفاء السقام ص .)١95(‏ 

(4) في الاصل : إنما والتصويب من الهامش . 

(6) وهذا حق» فإنهم - رحمهم الله - كانوا يريدون ظهور الحق من أي احد حتئ ولو کان من خصمهم» 
ولذلك يروئ عن الشافعى أنه قال : (ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان» ويكون عليه 
Hg EN SS‏ وال الاس 

(5)قالة أب بجيف . انظر : حاشية ابن عابدين (1/ 4217 وإيقاظ الهمم للفلاني ص (1۲)ء وصفة صلاة ابي 

للعلامة الألباني ص (۲۲). وقاله الشافعي أيضاء انظر: المجموع /١(‏ 77)؛ والفلاني ص »)1١1(‏ 

وانظر: صفة صلاة النبي ص (51). 
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سر 7 ١‏ سس سس الکن ارو س 
الإسلام والمسلمين» وهو الذي حمئ الإسلام والمسلمين وذب عنه وقام لنصرته قيام 
مخلص» متجرد لله تمتثلاً أمره فاراً من وعيده» كمن لم يأمر بالمعروف وينهئ عن 
المنكر» وهذه كتبه في الرد على اليهود والنصارئ)ء والدهريين")ء والفلاسفة27, 
والرافضة7؟»» والباطنية(*). وأهل الكلام» وغيرهم من الطوائف التي «حادت») عن 
طريق القرآن والسنة وكلها تشهد بعلو همته وقوة جنانه» وصدق عزمه فقد نصر 
الإسلام بيده ولسانه وقلبه» ما علم عليه بوماً أنه هاب في ذلك سلطاناً أو كثرة جموع . 
أو قدّم قول أحد على آية أو سئة» أو حاب أحداً أو جاراه على معتقده إذا كاف على غير 
اعتقاد السلف الصالح, بل «هجر »00 في نصرة دين الله الأهل والوطن»› والحلان 
والأصحاب» والدنيا بزرخرفهاء ورضي بالقليل منهاء «وأضاع»*) عمره ما بين تعلّم 
وتعليم وتمبنيفب» ومكابدة أهوال. وضع تعد جل جام لريه في sg‏ 
فكم / هدد بالحبس والإخراج عن وطنه» وكم تَحَدنُوا بقتله ولم يصده ذلك كله عن 
الامتشال لأمر ربه» حت أتاه اليقين - وهو الموت- » في غيابات السجن فأي مصيبة بعد 
هذا كله أتى بها للإسلام! فطيِّب الله ثراه» ونصر من والاه» وخدّل عدوه وأقصاهء 
وهب أنه أخطأ في مسألة أو في مسألتين أده إلى ذاك اجتهاده» فذلك مغمور في بحر 
غلمه وحسناته أي شيخ الإسلامة وأما السبكي وأضرابه: فهم علئ الضد ما وصفتا 
من حال شيخ الإسلام فجنايتهم على الله وعلئ كتابه - - وهو القرآن وعلئ رسوله 
وعلئ سنته وعلئ المسلمين أشهر من أن تشهر فأما جنايتهم على الله فإنهم أنكروا 
جميع صفاته الخبرية التي جاء بها القرآن العزيز والسنة» من العلو » والفوقية» 
)١(‏ مثل كتاب «الجواب الصحيح لن بدَّل دين المسيح» وهو كتاب مطبوع ومشهور. ومثل كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؟ وطبع أخيراً بمجلدين بتحقيق الدكتور ناصر العقل . ومنها : 
كتاب «نقض المنطق» مطبوع > صححه حامد الفقي . ومنها : كتاب «منهاج السنة» وقد تقدم» ورد به على 
الرافضة والباطنية . .خي ها من الكتب النافعة الفيدة. 


(۲) الدهريون : هم قوم حكموا بقدم العالم وإنكار الخالق » مع القول بإبطال الأديان كلها . انظر : كتاب المحيط 
بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص )٤۲۷(‏ . 

(۳) تقدم التعريف بهم ص )۸٥٩(‏ . 

)٤(‏ الرافضة : هم قوم من أتباع زيد بن علي بن الحسين السبط رضي الله عنهم . سألوه عن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما »> فأثنئ زيد عليهماء وتولاهما. وقال : هكذا رایت آبائي يفعلون» فرفضوه ورفضوا 
صبحبته فسموا الرافضة انر مس سك ا 
الغزالي ص »)١1(‏ ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 6 . 

)١(‏ في الاصل : «جاءت» وكتب فوقها «حادت» وهو الصواب. 

(۷) في الاصل : «هي» والتصويب من الهامش . 

(۸) هكذا في الاصل : الأضاع عمره» ولو جعل بدلها «أفنئ» كان أولئ . 


والإتيان» والمجيء, والنفس. والوجه. واليدين» والعين» والساق» والحب» 
والرضاء والسخط» والتعجب. والاستهزاء.» والضحك. والنزول» والاستواء على 
العرش. وغير ذلك مما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله فعمدوا إلى 
جميع ذلك فأولوه بحسب ما أدته إليه عقولهم» وسولت لهم به نفوسهم وأوحته إليهم 
شياطينهم » فلم يقفوا عندما أخبر الله عن نفسه» وأجروه على ظاهره من غير تأويل(1) 
ولا تمثيل(1) ولا تعطيل20©» ولم يدرجوا على نهج السلف في مثل ذلك0) » حل 
ابتدعوا للناس علْماً محدثاً مولداً في الدين مأخوذاً عن اليهود والجعد بن دره(ه) 
وبشر المريسي(5), عر علم المنطق(27, وعلم الكلام0)ء ولَّمًا اغتروا بما أوتوه من 
هذا العلم المذموم الملعون» الذي خرب عقائد المسلمين» قالواهما/ I‏ 
السلف» وطريقة الخلف. ولكن طريقة يق ةالخلف أعلم وأحكم» وطريقة 
أسلم)» لكنها ليست بأعلم ولا أحكم» وقد علمت أن طريقة e‏ 
طريقة الكتاب والسنة» وطريقة الرسول وأصحابه والتابعين وسائر أئمة الدين» أما 
يقة الخلف فهي تنقل عن بشر المريسي والجعد ابن درهم» ويتصل سندها إلى 
اليهودي 1١١‏ الذي سحر النبي بي . فإذا عرفت هذا فأي الطريقتين أعلم وأحكم 
وأسلم! فعلئ طريقة الخلف هذه يلزم عليها أنهم أعلم من الرسول ية ومن أصحابه 
ومن تابعيهم» وأنهم افضل هي لأنهع اشوا واحكموا عملم التوسيد الذي هو اجرف 
العلوم؛ ولأجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب. فسبحانك هذا بهتان عظيم! . فهل 


(۱) تقدم تعريفه ص (۸۷) . 

(۲) تقدم تعريفه ص (87). 

() التعطيل : هو تفي صفات الرب-عز وجل كلها أوبعضها. 

() انظر: منهج السلف في مثل هذه الصفات في : الفتاوئ )۲١/١(‏ . 

() قال اذه : في الميزان (۳۹۸/۱) : «الجعد بن درهم عداده في التابعين» مبتدع ضال . زعم أن الله لم لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسئ» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر . والقصة مشهور. 

(5) بشر بن غياث المريسي» مبتدع ضال» قال بخلق القرآن وناظر على هذا القول». ولم يدرك الجهم بن 
صفوان» إِنّما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها . الميزان للذهبي (۱/ ۳۲۲). 

(۷) علم المنطق هو : : آلة قانونية تفصم مراعتها الذهن عن الخطأ في الفكر . انظر : التعريفات للجرجاني ص 
(70) وكتاب نقض المنطق» لشيخ الإسلام ص »)٠١۷(‏ وقال-رحمه الله : (المنطق لا يأمر 
بالتوحيد وعبادة الله بل يأمر بالشرك وعبادة الكواكب) نفس المرجع ص .)١۷۷(‏ 

(۸) انظر : لوامع الأنوار البهية /١(‏ 5). 

(۹) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص .)91١(‏ 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوئ (5/ .)۲١‏ 
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يقول هذا عاقل أو مسلم أو كافر!؟ فالإلله عندهم عبارة عن العمئ اللحض ؛ ؛ لأنهم 
وصفوه بأنه : لا فوق العرش ولا تحته ولاعن يمينه ولا عن شماله› ولا يشار إليه من أي 
جهة من الجهات الست» ولا داخل العالم ولا خارجه» ولايوصف بحركة ولا 
سكون» ولا جوهر ولاعرض ولا استوئ على العرش ولا يأتي ولا يجيء يوم القيامة 
والْمَلّكُ صفاً صفاًء ولا له يدان ولا نفس ولا وجه ولاعين ولا يضحك ولا يرضئ ءٍ 
ولا يغضب ولا يتعجب ولا يفرح ولا يوصف بصفة يجوز وصف المخلوق بهاء فراراً 
من التجسيم «والتمثيل:(1) فأولوا هذه الصفات بتأويلات لا تنطبق على النقل ولا على 
العقل» وجهلوا أن يكون لها «معان122) تليق بجلاله - سبحانه وتعالئ ‏ فكما أن ذاته 
ليست كالذوات فصفاته تعالى - ليست كالصفات . وهل العدم/ كل العدم إلا ما 
وصفوه به» وأما جنايتهم على القرآن: فمثل قولهم : إنه ليس بكلام الله على الحقيقة 
بل هو عبارة عن كلام الله(۳)» أو مدلول أو حكاية(؛) عن كلام الله(5»)» وأن هذه 
الحروف التي في المصاحف ونقرؤها بألسنتنا ونحفظها في صدورنا مخلوقة)» وصرح 


)١(‏ وهذه الصفات التي ذكرها المؤلف حق علي حقيقتهاء وأهل السنة والجماعة يثبتونها على الوجه اللائق بالله 
-عز وجل - على حد قوله ليس كمله شيء وهو السميع الْمَصيرٌ 4 [ سورة الشورى :] وقد ثبتت هذه الصفات 
ووردت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ا . وانظر أدلة هذه الصفات وكلام أهل العلم في 
إثباتها في كتاب «شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي -۳۷١(‏ لك كاب اشع کاب التوسيد 
من صحيح البخاري» للشيخ الغنيمان» وكذلك الكتب التي ردت علئ الجهمية مثل : رد ابن منده ورد 
الإمام أحمد وغيرهم . وانظر كذلك : ردابن القيم على من ينكر هذه الصفات وأن الله لا يحب ولا 
يرضئ في : : «مختصر الصواعق» »)5١7/١(‏ والجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون عن الله عز وجل- 
هذه الصفات . قال جهم : لا يجوز أن يوصف الباري -تعالى -بصفة يوصف بها خلقه ؛ لان ذلك يقتضي 
تشبها. وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (87/1) (وقد كقّر العلماء الجهمية) ولهذا قال ابن المبارك 
ويوسف بن أسباط : (الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة) وهذا أعدل الوجهين لاأصحاب 
أحمد. انظر : الفتاوئ (6/ 20155 .)١77‏ 

(۲) في الأصل : «معاني» وما أثبته من الهامش وهو الصواب. 

(۳) هذا قول الأشاعرة . انظر: كتاب الإرشاد للجويني ص (۸ ٠١‏ » وشرح جوهرة التوحيد ص 
(¥0(. 

. )۸۷-۸7( هذا قول الكلابية . انظر : رسائل في العقيدة للشيخ العثيمين ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقول العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معن ثم يعبر عنه غيره كما يعبر عما في نفس الأخرس من 
فهم مراد وهذا باطل لا حق» بل القرآن العربي تكلّم الله به وجبريل بلّغه عنه» وا حكاية هي أن يؤتى بمثل 
كلام الغير وهذا باطل في حق القرآن» وقال تعالى: : قل أبن اجتمعت الإنس والْجن عَلَئْ أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعْض ظَهِيرا 4 [ سورة الإسراء : مم] . انظر : الفتاوئ (۱۲/ )٥٥۲‏ . 

(5) هذا قول المعتزلة . انظر : كتاب المحيط بالتكليف ص (١۳۳)ء‏ ومختصر الصواعق ص (١١١)ء‏ والمحيط 
بالتكليف للقاضى عبد الجبار بن أحمد المتوفى سنة 1١6‏ 84هء تحقيق عمر السيد عزمي ٠»‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 1 ۰ 


س اللد ااا سا 
بعضهم أنه ليس لله كلام في الأرض» ومثل قولهم إن نصوص القرآن لا تكفي وحدها 
في أدلة التوحيد. بل لا بد من دليل عقلي معها. وكقولهم: إن القرآن والسنة 
او ر 
بنصوص الكتاب والسنة بعد الأئمة الأربعة بل يحرم على كل واحد أن يستدل على أي 
مسألة ما بآية أو ستّة(") ولا يقرأ القرآن إلا للتعبد؛ ولاجل الحسنات التي تصلح 
للقارئ؛ ولأجل الموتى واستخراج الأسرار من الحروف» وأما جنايتهم على النبي كل 
فمثل قولهم : إن النبي يك تكلم بهذه الالفاظ الواردة في الصفات من نزول الرب عز 

وجل - كل ليلة إلى سماء الدنيا)(؟»), وأنه فوق العرش وعرشه فوق سبع سملوات()» 
وأنه يصعد إليه الكلم الطيب (وأن الملائكة يعرجون إليه وكذا روح المؤمن). 0© 
ومثل: (قوله للجارية: «أين الله؟» فقالت له: في السماء» وشهادته لها بأنها 
مسؤمنة)"). قالوا في جميع ذلك وغيره: أن الرسول تكلّم بهذه الألفاظ ‏ ولم يبين 
معناها ‏ على سبيل التمثيل والتقريب لعقول الناس! . فلما رسخت أقدامهم في الدين 
عرفوا الحق بأنفسهم» فصرفواهذه الألفاظ عن ظواهرهاء وأن الله تعالئ ‏ ليس 


)١(‏ في الأصل : «فيها» وما أثبته أولئ. 

() تقدم النقل عن هؤلاء . انظر : ص (۷۲) . ويقول السنوسي في شرح الكبرئ ص (005) : (وأصول 
الكفر ستة » ثم ذكر الخمسة» ثم قال “ادا : التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة 
من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية) انظر : منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر 
ص .)۳٤(‏ 

() انظر : شرح جوهرة التوحيد ص (؟91١).‏ 

() نزول الرب تبارك وتعالئ ما تواترت عليه الاحاديث الصحاح واتفق عليه البخاري ومسلم؛ وهو أمر 
مجمع عليه عند أهل السنةء وان الله سبحانه هو الذي ينزل ويناذي عباده: «من يدعوني . ..»الحديث. 
والحديث أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد رقم »)١٠٤١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء آخر الليل » حديث (708) . 

)٥(‏ كما قال تعالئ : وحمل عرش ربك فوقهم يوذ نة [سورة الحاقة: 1:٠‏ وأجمع العلماء على أنه سبحانه 
فوق العرش »> والعرش عال على السملوات وقد وردت أحاديث منها : ما رواه البخاري عن أبي هريرة 

عن النبي يو قال : إن الله ما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي» . أخرج مسلم نحوه» 
حديث (5107). وقال ابن مسعود: : (العرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه) انظر: 
أفعال العباد ص .)5١(‏ 

(1) كما في قوله تعالى : © إلَيه يصعد الكلم الطَيّب 4 [ سورة فاطرء الآية : ٠١‏ وكما في قوله تعالى : «تعرج الملائكة 
زالروج ليه 4 [ سورة المعارج, الآية : 4]؛ وكذا روح المؤمن كما دلت عليه الأحاديث . انظر : تلخيص أحكام 
الجنائز للعلامة الألبانى ص (55). 

(۷) الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحري الكلام في الصلاة. حديث 
(o)‏ 
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س٦‏ س | ليق ارو سس 
موصوفاً بهاء فهذا يلزم عليه أن النبي يك لم يدخل الناس في الدين إلا بالكذب المحض 
والعياذ بالله/ اوأنهم عرفوا الحق من عند أنفسهم لا من الرسول وأن الرسول 5 لم 
لاهن ما رل إليهم بل غشّهم وكتم عنهم ما فيه هدئ ونور لهم(١2؛‏ فأي كفر 
أعظم وأي مصيبة أطم› وای ا زاي إلا على الإسلدم والمسلفين اعم من 
هذاء فالويل كل الويل لمن حاد عن طريقة ة القرآن والستةء فبعداً لقوم لا يؤمنون» ومثل 
قولهم : إن الرسول أقرَ الجارية على قولها موافقة لها على عقلها؛ ؛ لأن عقلها يقصر عن 
معرفة أدلة النظر فيقال لهم فهل أقرّها اة على حت أم باطل؟ . فإن كان الأول: فقد 
ارتفع النزاع ولزم أن تُجيبوا من سألکم ب «أين الله؟» بقولكم : : في السماء» وتشهدون 
له بایان ونحن نراكم تُضَلْلُون وتكرون من سأل عن الله ب «أين21(0 وا مجيب له بأنٍ 
الله في السماء(۳)ء وإن كان الثاني لزمكم القول با ألزمنا سابقاً من أنه اة كان يقر 
انان علي ا ينكل جا ای کر صر من قير أن برای ول الكقر 
الذي ما فوقه كفر إلا مثل هذا! وهل نّم تنقيص لرتبة النبي إلا أعظم ولا أحط قدراً من 

هذا! ومع هذا كله ت 7 
رتبته حيث لم يجوز السفر إلى زيارته؟) من غير قصد الصلاة ة في مسجده فهل هذا إلا 
كما قيل : (رمتني بدائها وانسلت)00) » وهل هتك ستركم . وكشف عورتکم» وأظهر 
للناس سوء معتقدكم وما انتقصتم به ربكم ونبيه» وإعراضكم عن الكتاب الذي جاء به 
إلا شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية» فررّح الله روحه ونور 
ضريحه» وأما/ جنايتهم على السنة فمنها: ما تقدم في القرآن العزيز» ومنها: رد السنن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الفتاوئ (0/ ۳۲) 20 . . فهم يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يُقُصد 


بها الر سرن أن يستقة الناس الباطل» ران كس بها معاي ولم بين لهم تلك الغا ولادلهم عليهاة 
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها). 

(۲) في الأصل : «بالآين» وما أثبته أولئ . 

(؟) لأنهم ينكرون علو الله جل وعلا- . قال شارح الجوهرة ص (/91) : (واعلم أن معتقد الجههمي ةلا يكفر› 
كما قاله العز بن عبد السلام» وقيّده النووي بكونه من العامة وابن ن أبي جمرة بعسر نفيهاء وفصل بعضهم 
فقال : إن اعتقد جهة العلو لم يكفر وإن اعتقد جهة السفل كفر) . 

)٤(‏ او منع التوسل بجاهه» أو استغاث به ومن منع ذلك يقولون عنه أنه تنقص مقام النبي يك » وأما من 
1 كان قارع مول العالى كفا فلا يعدون هذا تنقيصاً وكفراً » قبحهم الله آمين) . تعليق 
ون الخاشة ا ع رحمه الله . 

(5) هو مثل يضرب لن يُعير غيره. وانظر: : قصة الكل في كتاب #المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري 
.)٠١* /0(‏ 


الصحيحة الواردة في الصفات بقولهم هذه أخبار أحادا')؛ > فلا يجوز وصف الباري - 
تعالى بمثلها ولا يقبل في الصفات إلا الأخبار المتواترة» وإذا جاءهم الخبر المتواتر أولوه 
بآرائهم » فالحاصل أنهم لا يقبلون الأحاديث الواردة في الصفات› وَإذا انوا قلراولوا 
آيات الكتاب العزيز الواردة في صفات الله عز وجل - فالسنة بطريق الأولى . ومنها : 
تقديمهم آراء متبوعهم عليهاء حتئ قال بعضهم''! : : (إن كلام أصحابنا هو الأصل وما 
جاء من السنة إن كان موافقاً لهم قبل وإلاً فيؤول أو يهمل). وبعضهم تمن اشتغل 
بعلم الحديث7" لكنه لم يرفع به رأساً لغلبة التقليد عليه فترئ هذا المسكين يتعصب 
للمذهب بكل ما يقدرغليه؛ ٠‏ فتارة يضعف الصحيح» أو يؤوله با يوافق المذهب وتارة 
يصحح الضعيف» » فإذا اطلعت على شرح (صحيح البخاري» مثلاً لعالم حنفي قلت : 
كتاب البخاري كله أدلة لمذهب أبي حنيفة » وإن قرأته بشرح مالكي أو شافعي أو حنبلي 
قلت : هذا الكتاب كله لمذهب إمام الشار-(؟) . ومنها : قولهم : إن السنة قد انقطع 
الاستدلال بها من سنة «أربع معة)(2) أو بعدها بيسير علئ اختلاف بينهم في فى الزمن الذي 
انسد فيه باب الاجتهاد» فيحرم على الناس استنباط حكم من آية أو ستة ويجب عليهم 
تقليد مذهب معين ولا يجوز لهم قراءة كتب السئة؛ كصحيح «البخاري» وغيره إلا 
لأجل التبرك وإنزال المطر ورفع الوباء" والغلاء؛ ودفع الشدائد» ويقتنون الكتاب من 
كتب السنة ؛ لأجل تكثير الدراهم» وحفّْظاً للبيت من الاحتراق والسرقة وغير ذلك من 
الأشياء التي/ لم تعهد في زمان السلف وليت شعري» مع هذا كله أمروا الناس 
بالاستهداء بها وفهم معانيهاء وأوجبوا عليهم العمل با فيها والرجوع إليها عند التنازع 
والاختلاف» بل تراهم يقولون للناس أنتم لا تفهمون معاني الكتاب والسنة كأنهما لم 
يكونا باللسان العربي الفصيح العاري عن التعقيد والغرابة» وأنتم لا تعرفون المتواتر من 
الآحاد ولاالناسخ من المنسوخ» وغفلوا أن السنة معظمها بل كلها ما عدا حديث من 


)١(‏ حديث الآحاد: هو كل حديث لم تبلغ طرقه حد التواتر. . وينقسم إلى أقسام : الغريب ماله طريق واحد. 
والعزيز ز ماله طريقان . والشهور : ما له ثلاث طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. . انظر : تدريب الراوي» 
والباعث الحثيث . 

(۲) هو: أبو الحسن الكرخي . انظر: رسالة أبي الحسن الكرخي في الأصول. المطبوعة بذيل تأسيس النظرء 
للدبوسي ص .)١11(‏ 

(۳) من هؤلاء : الكوثري» المتعصب الضال . انظر : كتاب «بدع التفاسير» للغماري ص (۱۳۹). 

() تعليق في الهامش : «لأن كل شارح يستعمل في الأحاديث معول الهدم والتأويل انتصارا لمذهبه ولا حول 
ولا قوة إلا الله» . كتبه محمد نصيف _ رحمه الله . 

(5)فى الأصل : «أربعمائة» . 

(1) انظر: قواعد التحديث ص (۲۷۲). 
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كذب علي متعمداً» آحاد» كما قال ابن الصلاح(١2‏ وأن المنسوخ منها لم «يزد»" على 
واحد وعشرين حديثاً جمعها أبو الفرج بن الجوزي7) في جزء . ومنها: إذا رأوا رجلا 
يستهدي بالكتاب والسنة في جميع أصول الدين وفروعه رموه عن قوس واحدة بقولهم 
: هذا مجسّم حشوي17)؛ وفي زماننا هذا يقولون له : أنت رجل وهابي220» وغير ذلك 
من الألفاظ المنفرة للناس عنه سيما إذا سمعوه يقول : إن الإمام الفلاني أو العالم 
الفلاني أخطأ في كذا لمخالفته حديث كذا وكذاء شنوا عليه الغارة وقالوا : هذا رجل 
يستحقر الأئمة وأتباعهم» وقد غفل المغررون عن قول عمر بن الخطاب ‏ تؤقة ‏ وهو 
على المنبر للناس» لا «تتغالوا»(21 في مهور النساء» فقامت إليه امرأة وقالت له: يا أمير 
المؤمنين! أين أنت من قوله ا : « وآتيتم إحداهن قسطارًا قلا تأخذوا منه شيا 004 . 
ومن فيكم يعطينا قنطاراً» فوقف عند قولها - أمير المؤمنين- وقال: كل الناس أعلم منك 
يا عمر حتئ المرأة220 وكان أبو بكر يقول في كل مسألة يفتي فيها باجتهاده: «إن كان 
صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشیطان والله ورسوله منه برئ»(5) . وكان 


() انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص (۲۹۸)ء ولكن ليس هذا مسلم. انظر: شرح النخبة لابن حجر 
ص (5-/7), 

)١‏ في الاصل : #يزيد» والتصويب من الهامش 

(؟) صدر الكتاب في مصر عام 1484م بتحقيق محمد إبراهيم الحفناوي» وقد اتتهئ علي رضا عبد الله 
أحمد من المدينة النبوية من تحقيق الكتاب واسمه : «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ 
من الحديث» . انظر : نشرة أخبار التراث العربي » العدد (۳۸)ء ذي القعدة 145094١اه.‏ ص .)١5(‏ 

(5) تقدم معنئ هذاء انظر: ص .)7١(‏ 

)٥(‏ نسبة إلى مجدد القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - والشيخ يقول بما يقول به 
سلف الأمة من إثبات صفات الله جل وعلا علئ الوجه اللائق به سبحانه - بل بعض هؤلاء يسمي 
الإمام أحمد وهابي» وشيخ الإسلام وهابي! فلا حول ولا قوة إلا بالله . انظر: كتاب «البيان والاشتهار 
لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» للشيخ فوزان السابق ص (44) . 

() في الأصل بإثبات النون» ثم شطب على النون كما أثبته وهو الصواب . 

(۷) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(۸) هذا الاثر رواه أبو داود» كتاب النكاح› باب الصداق» حديث .)5١١5(‏ والترمذي. کتاب النكاح› باب 
ماجاء في مهور النساء» وصححه الالباني » انظر: صحيح ابن ماجه» حديث زقم (1975), 
والنسائي؛ كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة (7/ .)١١١‏ وكلهم أخرجوه بلفظ واحد بدون ذكر 
المرأة. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره تحت هذه الآية (۲/ )۲٠١‏ هذا الأثر عند أبي يعلى وذكر فيه قصة المرأة 
وقال عمر: اللهم غفرا . كل الناس أفقه من عمر! . وقال ابن كثير بعده: إسناده جيد قوي . وكذلك روئ 
هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)١١۳‏ وقال العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 48 7) رقم 
الحديث (۱۹۲۷) : (أما ما شاع على الالسنة من اعتراض المرأة على عمرء فهو ضعيف منكر) . 

(9) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص (45., .)٠٠١‏ 


س اللان الر س( 


الشافعي/ يقول: (أناراجع عن كل مسألة تخالف آية أو سنة وإذا رأيتموني أروي / tt‏ 


حديثاً ولا آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب)). والآثار في مثل ذلك عن الأئمة 
وأمّا جنايتهم على المسلمين » فمنها: صدهم لهم عن كتاب ربهم وستة نبیهم» 
كنيع ايوم كت المت Ss‏ وإلزامهم الناس بقراءتها ودراستهاء وأن 
عكر ويا سي وميا a E‏ كي لقا لبن 
المسائل التي لا يشهد لها نقل ولا يستحسنهاعقل» بل هي مشتملة على ما هو حق 
وعلى ما هو باطل مخالف للشرع» فلم يراعوا فيها حكمة التشريع ولا علل الأحكام» 
ولذلك تراهم يجَوّزون الحيّل على إسقاط فرائض الله» وعلى حقوق الآدميين» وعلى 
التعرض للعنة سيد المرسلين) لمن يفعل ذلك» فمنها: مسألة «(إسقاط "١‏ الصلاة التي 
ما جاء [بها]!4) كتاب ولا سنةء ويقولون: إن فعل ذلك يُسقط الصلاة عن ذمة اليت» 
فصادموا بقولهم هذا ما ورد في الصحيح من قوله كَل ا نام عن ا أو نسيها 
فليصليها متى ذكرها فلا كفارة لها إلا ذلك2200. ومنها : تحايلُهم على إسقاط الزكاة 
بقولهم : إذا ملك الرجل نصاب الزكاة من ذهب أو ورق وخشي أن يحول عليه الحول 
فبدله بذهب آخر أو ورق أو يوهبه لأحد من الناس ثم يسترده منه بعد قبضه له» أو 
يجعل النصاب في شيء من المتاع أو الحنطة أو يوهبه لأحد ثم يشتريه منه بعد ذلك» فإذا 
فعل شيئاً من هذه الحيل ولو قبل الحول بيوم سقطت عنه الزكاة/ فقط في ذلك كراهة 


(۱) انظر : كتاب آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي ص (۹۳). 

(0) مثل قوله ڪا : «لعن الله الْمُحَلْلَ والمُحَلّلٌ له» أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب التحليل» حديث 
(207. وأخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له» حديث .)١١١١(‏ 
وقال بعده الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل 
له» حديث ٤(‏ ۱۹۳)ء وقال عنه العلامة الألباني: صحيح . انظر: صحيح سنن ابن ماجه »)۴۳۲٣/۱(‏ 
إرواء الغليل (148417/5)» والمشكاة (۲/ .)۳۲۹١‏ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فَجَمِلُوها وباعوها وأكلوا ثمنها» أخر جه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» حديث .)۳٤١١(‏ وأخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة؛ حديث 
(1087). وقال ابن القيم في الإعلام (۳/ :)۱١١‏ (ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل 
محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل) |.ه. 

(۳) ليست في الأصل» وإنما كتبت فوق كلمة «مسألة». 

(:)فى الأصل : «به»» وما أثبته أولى . 

(0) أخرج نحوه البخاري» كتاب المواقيت» باب من نسئ صلاة فليصل إذا ذكرهاء حديث (04۷)ء وأخرجه 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» حديث »٦۸٠(‏ 584). 


جناية أرباب 
اليل على 
الشرع 3 


١:ه‎ / 


رحس سح تت | ل 41ت 
تنزيهية()؛ يعنى ي أنها خلاف الأولى ولا حرمة عليه في ذلك» والحيل على إسقاط 
الزكاة لها ضروب عندهم كثيرة")» فانظر - رحمك الله - ! إن كنت من نور الله قلبه ‏ 
هل هذا موافق لشرع ربنا وستة نبيناء وهل هذا يرضاه الله منا آم مصادم للدين مناقض 
له أعظم تناقض» وأين حكمة التشريع في ذلك» حيث يقول في غير ما آية: « وآتوا 
الرّكاة 204 وقوله تعالى : <خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها 2404 وغير ذلك 
من الآيات المحرضة على إيتاءالزكاة. وقوله 4 : «أمرني ربي أن آخذ صدقة من أغنيائهم 
فأجعلها في فقرائهم"200. فبالله عليك هذا المحتال المنافق المخادع ‏ لله ورسوله ‏ هل فعل 
شيئاً من حكمة التشريع أو أتى با أمرَ به» ومثل تحيلهم على إسقاط الشفعةء ولهم فيها 
حيل مختلفة. ومنها: تحيلهم للمطلقة من زوجها ثلاثاً بأن يأتوا لها بالتيس المستعار 
الذي لعنه رسول الله ك وهو المحلل20 ء ويقولون: إن هذا يُحلّها للأول وغير 
ذلك من المسائل التي يستهجن ويستقبح ذكرهاء مثل قولهم في الإمامة وصاحب 


.)۱۷١ /75( وفتج الباري شرح صحيح البخاري‎ )١ .70/ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

() انظر : إعلام الموقعين (۳/ ٤۱۸٠ء‏ ۸ 73506 7551). والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٤٩ ٩(‏ 415)» 
وقد يغتر بعض ضعاف الإيمانء وممن يأخذون الدنيا بالدين» بأن هذه الحيل مروية عن بعض الائمة» أو 
أنها تجوز على أصول مذهبه» فنقول : (اعلم أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إلى إمام» فإن ذلك قدح في 
إمامته » وذلك يتضمن القدح في الأمة» حيث اثتمت ثنمت بمن لا يصلح للإمامة؛ وهذا غير جائز . ولو فرض 
أنه حكي عن واحد من الائمة بعض هذه الحيل الْمُجْمّ على تحريهاء » فإما أن تكون الحكاية باطلة» أو 
يكون الحاكي لم يضبط لفظه. فاشتبه عليه فتواه» ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد أن يكون قد 
رجع عن ذلك 0 .)١8٠‏ 
وقال أيضاً : (. ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشد فإنهم لا يأذنون في كلمات وأفعال 
دون ذلك بكثير). ١‏ تعلفت ان ا خا الور ا الى حر کر ار را 
بمذهب أحد من الأئمة وهم أعلم بالله ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل). انتهى إعلام 
الموقعين (۳/ ۱۹۱). 

(۳) في كثير من الآيات» منها: الآية : ٤١‏ من سورة البقرة. 

(4) سورة التوبةء الآية: .)1١7‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ . وقد أخرج البخاري ومسلم حديث معاذ المشهور» وفيه : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغيائهم وارد على فقرائهم؛ البخاري ‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» حديث 
,)۳۹٥(‏ 

() الحديث أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح› باب المحلل والمحلل له حديث 2)١975(‏ عن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله بء : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلئ يا رسول الله! . قال : «هو المحلل؛ لعن الله 
محلل واحلل له . وقال العلامة الألباني: هذا حديث حسن . انظر: صحيح ابن ماجه (7377/1)؛ 
والإرواء .)۳۱١_۳۰۹/۲(‏ 

(۷) ولقد ذم السلف_رضي الله عنهم -الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله أو تحر ما أح ل الله. ‏ - 


كشن ال ؛ LD ae‏ € 


الزوجة الحسناء يقدم علي من ليس كذلك» وصغير الذكر يقدم على الأكبر ذكراا !!! 
فأنشدك بالله أيضا المنصف الذي شم ريح العلم! هل شرعنا يأمرنا بالتجسس على من 
زوجته حسناء أو قبيحة» وهل شرعنا يأمرنا أن نجس عورات بعضنا بعضاً لأجل أن 
نعرف من ذكره قصيره أو طويل» فهل هذا كله جناية على المسلمين أم لاء خصوصاً في 
التحيل على إسقاط الزكاة التي هي أحد أركان الدين/ بعد الصلاة وأن منفعتها 
للمسلمين أعم من غيرهاء فإذا كان كل غني قرأ هذه الكتب وعلم كيف يتحيل على 
إسقاط الزكاة فماذا يصنع الفقراء والأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة» فهل 
يموتون جوعاً أو يسرقون بل يبتهلون إلى الله تعالئ ‏ أن يعامل أرباب هذه الكتب 
بعدله ويجازيهم على صنيعهم هذا با هم أهله. فهل بعد هذا كله يقال إنهم أهل السنة 
والجماعة. وهم الناجون والمعظمون للنبي يي ولشريعته . وأما ابن تيمية فقد أتى بعثرة 
لا تقال ومصيبة عظمئ فكلا ومعلرم لحز عن زا كف ابر تيده لديا تماق كه 
إلا محاربة هؤلاء الذين وصفنا حالهم» وأتئ بالأدلة القاطعة لحججهم»› وَالْمَدَيلة 

لشبههم» والمشتتة لجمعهم » وأفنى عمره- تة - في نصرة دين الله وكتابه وسنة نبيه 
ظ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلّمون 5(4) . ومن حيلهم القبيحة والمذمومة: (حيلتهم 
على أكل الربا باسم العينة)(۴) E RA E‏ 


= قال ابن القيم رحمه الله - في إغاثة اللهفان (۲/ ٤‏ 5 7) : (الرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط 
ما أوجب الله - تعالي - إباحة ما حرم الله -هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه) . وسئل أحمد عمن 
احتال على إبطال الشفعة» فقال : (لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حى المسلم» . انظر: حاشية إغاثة 
اللهفان (۲/ 7606), هامش (۲) . وذكرَ لاحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبئ عليها فقال لها 
بعض أرباب الحيل : لو ارتددت عن الإسلام بنت منهء ففعلت فغضب أحمد_رحمه الله -وقال: «من 
أفتى بهذا أو علّمّه أو رضي به فهو كافر» . 
وقال عبد الله بن المبارك: : (ما أرئ الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم) قك صف 
بعضهم كُتباً في الحيل » قال النضر بن شميل : ( في كتاب الحيل ثلاث مئة وعشرون مسألة كلها كفر)» 
وقال حفص بن غياث : (ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور»ء و من أراد الاستزادة عن الحيل فعليه بكتابي 
ابن القيم إعلام الموقعين 1/5 1) إلى نهاية الجلدء وإغاثة اللهفان (۲/ 5 .)۳۸١ ۳٠١‏ فإن فيهماما 

يشفى يشفي العليل في إبطال هذه الحيل› وفيه الأمثلة الكثيرة ة من الحيل المحرمة وذم أهل العلم للحيلة 
وأصحابها. 

)١‏ انظر هذه الحماقات والجهالات التي ليس لها مستند لا من كتاب ولا من سنة ولامن عقل في : حاشية 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للشيخ أحمد بن محمد الطحطاوي الحنفي» > المتوفي سنة ١‏ 1ه 
ص 2)7١17(‏ في باب الأحق بالإمامة. 

(1) سورة الأنعام» الآية: .۸١‏ 

(؟) وصورة العينة هي أن يبيع سلعة بشمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقي الكثير في ذمته. 
وسميت عيئة لحصول العين أي النقد فيها ولانه يعود إلى البائع عين ماله . انظر: إغاثة اللهفان 
«(Tor /Y)‏ وسبل السلام (۴۳/ 14؟7). 


1/ 


17/ 


وصية 
المؤلف لمن 
يريد السعادة 
في الدنيا 
والآخرة. 


چ ال 
ومسألة أخرئ مشهورة بدرهم عجوئ(). والخرقة)ء والسبحة(۳)» وغير ذلك من 
مساق ا ا ا N‏ ع 
إسقاط الصوم والح والعبلاة وسائر العبادات؛ والحاصل: أ نهم أضر على الإسلام 
والمسلمين من اليهود والنصارئ الذين بدلُوا وغيرواء فنسوا جميع قبائحهم هذه ْ 
وأخذوا يعون على أئمة الدين الذين أظهروا للناس مصائبهم فكانوا كما قيل ذ فى الل 
السائر على ألسنة العوام : (تعنو الباغية تدهيك والذي فيها تجعله فيك)(؟). فالله 
يجازيهم با يستحقون/ . 
فصل 

ووصيتي لك أيها السني المريد سعادته في العاجل والآجل : أن تترك كتبهم هذه 
التي وضعوها في أصول الدين وفروعه؛ وتعكف على القرآن العزيز وسنة النبي الكريم 
وتستعين على فهم ذلك بالتفاسير المعتبرة: كتفسير ابن جرير)» وابن كثير)» 
وبأقوال الأئمة المتقدمين؛ كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وسائر أئمة 
الحديث الذين لم يخلطوا الحق بالباطل» لا في الأصول ولا في الفروع › و 
قدم راسخ في علم الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمةء فلك حينئذ أن تنظّر في كتب 
هؤلاء المتأخرين» لتميز بعلمك ما فيها من ادق والناطل: وفك أن تمع الحن اتن 
كان ومع من كان لا تتعصب ولا تنتتصر ولا تتشيع إلا لله ورسوله. وإذا كان لم يكن 
عندك شيء من علم الكتاب والسنة ولا أقوال السلف في الأصول والفروع› فابك علئ 
نفسك. واحذر أن تخوض في أعراض العلماء تقليداً للذين خاضوا فتهلك كالذين 
هلكواء ونحن لم تكن بيننا وبين شيخ الإسلام ابن تيمية قرابة ولا نسب ولا غير ذلك 
ما تظن بسببه تهمة» ولكن رأينا الرجل لا يتكلم على مسألة من مسائل الدين أصولية أو 


. هذه تسمئ مسألة : «مدعوه» وصورتها مثل أن يبيع مد شعير ودرهم بمد شعير ودرهم أو بمدين ودرهمين‎ )١( 
.)٠١١/٤( انظر : المغني‎ 

)۲٤(‏ ومثالها : لان يُعطي إنسان آخرٌ الفا درهم باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي درهماً بخمسمائية) فهذه 
حيلة فكأنه أعطاه )3٠٠١(‏ ب(5000) إلى أجل وهذا صريح الرباء ولكن جعل الخرقة تحايلاً). انظر: 
إغاثة اللهفان (۲/ /ا؟ لاء .)۳٤۸‏ 

(۳) حيلة السبحة هي : (أن يبيع سبحة ثمنها ربع ريال بماثة ريال ويُعطي لطالب القرض مائة ريال» أو ماثة جنيه 
ذهباًء ويأخذ منه بمائة ريال ديناً لاجل» وهذا هو الربا بعينه) من الهامش وكتبه محمد نصيف . 

. لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الأمثال العامية‎ )٤( 

(6) تقدم التعريف به ص .)١١1(‏ 

() تقدم التعريف به ص .)١١75(‏ 


فرعية» إلا وأيدها بالأدلة النقلية والعقلية» ورأينا المشنعين عليه بخلاف ذلك» فتراهم 
لاحو ييا اد yT‏ 


ل وام 


بجهالة 4 وفي قراءة افوا . . | ١ aN‏ ور انيل الق مار وتنا في ] مر ابن 
تيمية وأمر مخالفيه» فوجدنا الفرق أظهر من الشمس في رابعة النهار» فشتان بين من 
يتكلم بالدليل وبين من يتكلم بقال وقيل» وأيضاً رأينا الذين أثنوا على شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومدحوه وشهدوا له بالعلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أعظم قدراً 
وأجل معرفة من الذين طعنوا فيه وهذا السبكي مع كونه من ألد الخصوم للشيخ فقد 
اعترف بعلمه وبفضله! والفضل : ما فيد كين الأعدار 7" وعد كنبا شيخ الإسسلام قد 
انتشرت في ج جميع بقاع الأرض شرقاً وغرباً وانتفع بها المسلمون على اختلاف مذاهبهم 
وعقائدهم وأجناسهم» وكل منهم أثنئ عليها وعلى مؤلفهاء وحط على من طعن عليه 
منها9؟) . 


(1) فنجد السبكي عندما الف كتابه «شفاء السقام» قد قلّد فيه الإخنائي» > ثم من أتئ بعد السبكي يأخذ عنه فنجد 
ابن حجر الهيتمي في كتابه «الجوهر المنظم؟ ينقل من السبكي» ثم أتئ بعده أحمد زيني دحلان» المتوفى 
سنة ٤‏ ٠ه‏ ألف رسالته «الدر السنية في الرد على الوهابية» ونقل جل ما فيه من السبكي وابن حجرء ثم 
خليفة النبهاني ت ١۲‏ ١٠ه.‏ في كتابه «شواهد الحق بالاستغاثة بسيد الخلق» . 

() تقدمت الآية. انظر: ص (175). 

(؟) كثير من العلماء قد مدح شيخ الإسلام وهم علماء أفاضل . وانظر: مدح هؤلاء لشيخ الإسلام في كتاب 
«العقود الدرية» لابن عبد الهادي» وكتاب «الكواكب الدرية» للشيخ مرعي > وكتاب اجلاء العينين» 
وغيرها . ومن أثنى على شيخ الإسلام : السبكي نفسه» حيث قال عنه : «فالمملوك يتحقق قدره وزخارة 
بحرهء وتوسعته في العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده» وأنه بلغ في ذلك كل المبلغ الذي 
يتجاوز الوصف والمملوك يقول ذلك دائماًء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل» > مع ما جمعه الله تعالئ 
له من الزهادة والورع والديانة ونصر الحق والقيام فيه. لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من 
ذلك بالمأخذ الأولى» وغرابة مثله في هذا الزمانء بل فى أزمان. |. ه. جلاء العينين ص (14). وانظر: 
الرد الوافر ص (01). 1 1 

(5) وهذا أمر معلوم اليوم فقد بلغت كتب شيخ الإسلام مبلغاً عظيماً عند من يريدون الحق . وقد كانت سبباً 
لهداية كثير من الناس وكانت سبباً لكثير من الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي» ومن أهمها 
وأقودها : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله-. ا 

من العلماء بل ومن العلماء المستشرقين . قال الشيخ حامد الفقي : (. . . حتئ أقبل الناس اليوم على كتب 
نت لسار ل بجا يلد لبها اوعاو ,تقد ايها ويد ارت a‏ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم نفعاً اعده من اجل النعم علي ومن أشد وآكد وصاياي لإخواني أن من لم 
يتضلع من كتب الشيخين لا يكن أن يكون سلفياً بالمعنى الصحيح) . .ه. من كتاب «كلمة الحق» أحمد 


محمد شاكر» ص (۳۲۷). وانظر: كتاب «حياة ابن تيمية» لمحمد أبو زهرة . 
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ذم ابن حجر 
الهيتمي لشيخ 


الإسلام. 


١18/ 


فصل 

وأما ما عوئ به ابن حجر المكي في كتابه «الجوهر المنظم0(١2؛‏ وشرحه ل «مناسك 
النووي»)ء وكتابه «الفتاوى الحديثية٠")‏ من التشنيع والحط على شيخ الإسلام ابن 
تيمية فقد رأينا أولاً أن نطوي الكشح ونلوي عنان القلم عما نبح به ؛ لأنه أشبه بكلام 
الرافضة في حق الشيخين أبي بكر وعمر. وأين ابن حجر من شيخ الإسلام حتى يقبل 
طعنه فيه» فلو وزنا بينه وبين شيخ الإسلام وجدنا الفرق كما بين السماء والأرض» 
وكما بين الثريا والشرئ» وكما بين حب اللؤلؤ «والذرة»(244» ولكن لما رأينا بعض الناس 
الجاهلين الأغبياء قد قلّدوا ابن حجر في هذيانه؛ رأينا أن نكتم على بعض ما قاله في 
حق هذا الإمام فنقول أولاً: أما طعن/ ابن حجر علئ شيخ الإسلام فهو معارض بمدح 
الأئمة الأعلام» الذين عاصروا شيخ الإسلام حل : الإمام الحافظ أبي الحجاج 
0 والإمام الذهبي0)ء وغيرهما من ذكر أسماءهم الإمام ابن ناصر الدين 
الدم* مشقي الشافعي في كتابه #الرد الوافر» فارجع إليه» فقد ذكر جمعاً كثيراً يقارب 
مساقتي( إمام وكلهم أثنوا على ابن تيمية وسموه شيخ الإسلام وبعدهم بقليل مثل 
الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» والحافظ بدر الدين 
محمود العيني) الحنفي» ومفتي المالكية الإمام البساطي)ء والقاضي جلال الدين 
البلقيني( ا وخلق سواهم . وكلهم أثنوا على شيخ الإسلام وبرؤه ما نسبه إليه 


)١(‏ كتابه «الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم» مطبو 

(0) انظر : ان سر عمس على حر ال باق A‏ ريه لم O‏ 
الناشر : محمد صالح الباز. 

(۳) وأما كتابه الفتاوئ الحديثية فهو مطبوع مجلد واحد» وهو ذيل الفتاوئ الهيتمية . ولقد سب فيه شيخ 
الإسلام وقال : (ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذْلّه)؛ وقال إنه مبتدع ضال وتكلم عليه 
بکلام كذب . انظر: ص .)١١5-1١١5(‏ المطبعة دار المعرفة» بيروت. 

)٤(‏ هكذا في الأصل» وكتب فوقها #والبعر». 

)٥(‏ هو : الإمام الحافظ الحبر العالم» رحل في طلب العلم وسمع من نحو آلف شيخ جمال الدين ابو الحجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الشافعي . . ولد سنة ٤‏ ٥ه‏ ونشأ بالمزة ة قرب دمشق وتوفي سنة 
۲ لاه. 

(3) سبقت ترجمته صٍ(٤۱۱).‏ 

(۷) الصواب أنهم سبعاً وثمانين عالاً . انظر: : مقدمة الرد الوافر. 

(۸) هو : : محمود بن أحمد العيني الحنفي » المؤرخ» ولد سنة 7لاه. وتوفي سنة 8064/ه. . انظر : الأعلام 
)۷/(. 

(9) محمد بن أحمد بن عثمان البساطي شمس الدين» RR SEE‏ تولئ القضاء بالديار 
المصرية ٠١‏ سئة. من كتبه: «المغني4». وااشفاء ء العليل مخت صر الشيخ خليل». وتوفي سنة ١٤۸ه»‏ 
شذرات الذهب (5/ »)۲٤١‏ والأعلام (5/ ۳۳۲). ش 

(١٠)هو‏ : جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ١‏ ولد = 


أعداؤه الجاهليون» وإذا أردت الوقوف على من أثنئ على شيخ الإسلام ورثاه بعد موته 
بقصائد عديدة فعليك بكتاب «الكواكب الدرية في ترجمة شيخ الإسلام أبن تيمية) 
للشيخ مرعي الحنبلي » وكتاب «القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي» 
للشيخ صفي الدين الحنفي نزيل نابلس والكتابان مطبوعان في مص ر(١2.‏ وممن ترجم 
لشيخ الإسلام وأطال : الإمام شمس الدين الذهبي في «تذكرة الحفاظ 22770 و«التاريخ 
الإسلامي»"). و«الإمام ابن شاكر» (؟) والصلاح (الكتبي) 27 في «فوات الوفيات)› 
والإمام ابن الوردي في «تاريخه 2١7‏ وله مرثية فيه تقطع القلوب» وغيرهم من المتقدمين 
قبل ابن حجر المالكي » وأما في زمننا وقبله فخلق لا يحصون۷)» فإذا رجعت إلى هذه 
الكتب التي أشرنا تبين لك ما قاله ابن حجر من الكذب والزور والبهتان في حق هذا 
الإمام . 


ثانياً: أن ابن حجر لم يعز ما قاله إلى كتاب من كتب شيخ الإسلام» والذي يظهر 
لى : أنه ما زائ متها كتاباً واحداء وإلا ء لو / رآ «لاستحيا»(8) من الله أن يقول ما 


=سنة 17لاهء حفظ القرآن وتولى قضاء العسكر بمصرء انتهت إليه رئاسة الفتوئ بعد أبيه » له كتب في 
التفسير والفقه. مات سنة ٤‏ ۸۲ه. انظر: شذرات الذهب (157/5). الأعلام (۳/ .)١۲١‏ 

.)۱۷۹ »١155( تقدم التعريف بهما وبالکتابین ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ طبع غير مرة» منها طبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد » وهي الطبعة الثالثة» بعناية 
العلآمة عبد الرحمن المعلمي اليماني» أربعة مجلدات» وبعدها طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
وانظر : ترجمة شيخ الإسلام فيه )١5947/5(‏ رقم الترجمة )١1/5(‏ . انظر : الذهبي ومنهجه في كتابه 
التاريخ الإسلامي بشار عوادء ص »)۱١١(‏ وأوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ص (۱۸۹). 

(۳) اسمه: ”تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» وقد طبع منه بعض الأجزاءء وانظر: كتاب «الذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؟ . 

4 ا لبيك في الأسل واا کت ن الان 

(5) لفظة «الكتبي» ليست في الأصل » نما كتبت بين الاسطر . 
وهو : محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الدمشقي » صلاح الدين» مؤرخ باحث» عارف 
بالادب» نشا وتوف بدمشق . من كتبه : «الوفيات؛ مطبوع مجلدان اشتمل على 01/7 ترجمة؛ توفي سنة 
هه . انظر: البداية والنهاية /١5(‏ ۳۰۳)ء الشذرات (۳/ .)۲٠۳‏ 

(1) تقدم التعريف بابن الوردي» وكتابه اسمه «المختصر في أخبار البشر» وذكر المرثية في تاريخه (۲/ ٠٦‏ 6( 
وهي تقع في ۲۷ بيتاً . انظر: العقود الدرية ص (50 07 والكواكب الدرية ص (۱۸۷)ء ومطلعها : 

عتا في عرضه قوم بلاط لهم من نثر جوهره التقاط 

تقى الدين أحمد خير حبر خروق المعضلات به تخاط 
وتاريخ ابن الوردي» طبع بالمطبعة الحيدية بالنجف سنة 189١هء‏ وكذلك طبع بتحقيق صلاح الدين 
المنجد» انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ص (189). 

(0) وقد بلغ من ترجم لشيخ الإسلام في كتب مستقلة أو ضمن كتب التراجم أكثر من .)٠٠١(‏ كتاب «انظر 
أسمائها ومؤلفيها» في المصدر السابق ص (۱۸۸). 

(8) في الأصل : «لاستحئ» وكتب فوقها «لاستحیاء وهو أول. 
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سا٦۲‏ الکن ارو سس 
قال» اللهم إلا أن يكون قد غلب عليه التعصب والعناد» وهل يليق برجل ينتسب إلى 
العلم يستحل الخوض في أعراض أئمة الهدئ من غير أن يعزي ما قاله إلى كتاب من 
كتبهم » بل كُتبهم على خلاف ما قال هذا المفتري . 

ثالاً : أن ابن حجر وأمثاله من طعن في شيخ الإسلام لا يقبل طعنهم فيه ؛ لاهم 
جاهلون : بشهادتهم علئ أنفسهم أنهم مُقَلّدُون مُحرّمُون على أنفسهم وعلئ الناس 
الاستهداء بالكتاب والسنة مُقرُونَ على أنفسهم أنهم لا يفهمون معاني الكتاب والسنة» 
ولا قدرة لهم على استنباط الاحكام من الادلة. وأما شيخ الإسلام فق شهد له 
بالاجتهد المطلق» وأنّ شروط الاجتهادء قد توفرت فيه واستجمعها سبعون مجتهداً في 
زا فكيف يليق بالجاهل العاجز عن فهم النصوص أن يطعن في عرض إمام مجتهد. 
كيه تشهد له بالفضل الذي لم يشاركه فيه إلا القليل من الناس» ومالك يا ابن حجر 
«وما لهذا الإمام أشفق على نفسك ازا لاد قشي اراق لا يحطامن 
قدره ما «هذيت») به» وما أدري طعنك هذا إلا كما قال الشاعر: 


كناطح صخسرةٌ یوما یکلم ا 

أشفق على الرأس لا تُشفق على الحجر(") 
وکماقیل : 
لقدهزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها کل مفلس(٤)‏ 


eS 

إلى ثلاثة ا شاد E‏ : عالم «رباني ٥٩‏ ا 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح » لايستضيئون/ بنور العلم مفتونة 
قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم إلى آخر ما قال دابا كني a‏ 
القسم الأول والثاني بلا نزاع» فإِلَّه كان عالاً بالكتاب والسنّة» مقدماً لهما على قول كل 


. في الاصل : «مال هذا» ثم عدلت كما أثبيّها وهو الصواب‎ )١( 


() في الأصل : «هزوت» والتصويب من الهامش . 

(۳) لم أجد قائله . 

() قائله : أبي الحسن المفضل المقدسي . انظر: الإفادات والإشادات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي 
الأندلسى» الطبعة الأولئ» ۳ ھھ. 

(0) فى الأصل : «الرباني» والتصويب من الهامش . 

(1) وهذا الكلام قاله ‏ كك -لكميل بن زياد النخعي . انظر : إعلام الموقعين (177/5). 


مد الف ارو س 


أخذ» زاهذا فى الدنيا مغر ضا عن المناضنب وال رطاتف متشارا للذار الا رة النافية 
علق الوا القاية» كمدق عليه آنه عام رياني وشل علق مل اة واا ابن جر 
فكان على خلاف ذلك من حب الدنيا والشهرة والتفاخر مقلداً فى دينه غيره من 
الأمعول,النروع» إن ااه اب :ون ا اع مضق عل 
قاله أمير المؤمنين في وصف أهل القسم الثالث29) . 
فصل 

وهذا أوان الشروع في الرد على ما قاله وبالله التوفيق» وهنا تنبيه وهو: أني إذا ره الؤلف 
عبت المتأخرين وكتبهم فلا أقصد عامتهم > بل أعني الذين لم يعيروا الدليل نظرهم ولا على ابسن 
ينتضروق لذبل جمندوا عل التعصب للمذهب» ولو أوره علية فخالفنه عشرين دللا 7 
ال ب فت لشي من ذلك» بل يقول المذهب هكذاء ومعاذ الله أن أعيب 
«على)* كافة المتأخرين وكتبهم بل أقول وكم من المتأخرين من فاق بعض المتقدمين 
بأضعاف مضاعفة» كما أني لا أمدح كافة المتقدمين ومصنفاتهم» ؛ بل أقول وكم في 
المتقدمين من هو أصل بلاء الأمة. فالحاصل ايا إذامدحت أوعتت؟ نإنما مرادي 
الذين نصروا الدليل وتشيعوا لله ورسوله» ولم يُهملُوا شيئاً من الأدلة الصحيحة 1 
في أصول الدين ولا في فروعه سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين» وكل من قدم 
عقله وآراء الرجال على الأدلة الشرعية/ فهو المعني بالقدح والذم سواء كان من ,.١/‏ 
المتقدمين أو من المتأخرين فاحفظ هذا والله يؤيدك . 

قول ابن حجر : (فإن قلت : كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة 
والسفر إليها وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رآه 


(1) «مقلده» ليست موجودة في الأصل. وأضفتها من الهامش . 

(1) يبدو أن في رد المؤلف على ابن حجر شيئاً من القسوة» ولكن سيأتي في نقل المؤلف من كلام ابن حجر في 
طعنه وسبه لشيخ الإسلام ما يبرر هذه القسوة . وأنا أنقل أيضاً شيئاً من السب والشتم الذي لم يذكره 
الؤلف . . قال ابن حجر: : "أبن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله)» وبذلك صرح الأئمة 
الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله . انظر: الفتاوئ الحديثية ص (١١١)ء‏ وقال أيضاً: (. . . ولا يقام 
لكلامه وزن بل يرمئ في كل وعر وحزنء ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال» عامله الله بعدله 
وأجازنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله) . المصدر السابق ص »)١٠١(‏ وسيأتي مزيد لهذا السب . انظر: 
ص (۲۳). 

(۳) في الأصل : «فلا» وشطب عليها وكتب «لم» وهو الأولى . 

. بعد كلمة «يلتفت» كلمة «إليه» فشطب عليها وهو الصواب‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : «في» فشطب عليها وكتب اعلئ» وهو الصواب. 


.o/ 


سر ال االو 
السبكي في خطه)() فجوابه أن يقال : في أي كتاب وفي أي «فتوئ“) لابن تيمية 
حرم فيها زيارة قبر النبي با وهذه كتبه بأيدينا مطبوعة منتشرة في جميع أنحاء الأرض»› 
وكلها مصرحة بمشروعية زيارة قبر النبي ية وقبور غيره من الأنبياء ونا المسلمين؛ 
وَإِنَّما ذكر الخلاف في مسألة شد الرحل» فبالله عليك! إذا كان رجل قد فصر فهمه عن 
فهم كلام الأئمة فهل يليق به أن يطعن عليهم «وينسب02) إليهم أشياء لم يقولوهاء بل 
قالوا بخلافها . أما يستحي من هذا صنيعه» ويتذكر موقفه بين يدي أحكم الحاكمين؟ ! . 
وهل يجوز لهذا المعترض بعد هذا البيان» «التشدق)7؟4 با أتى به من الهذيان من جهلة 


الناس الطغام الذين لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون» بل وجدوا مشائخهم على هذا 


الضلال المبين فقالوا: إلا وجدنا أشيخانا على هذا قائلين» وإنا على آثارهم مقتدون» 
فتبًا لهاتيك العقول! وكيف ينتسب ابن حجر هذا لأهل العلم وهذا حاله: من ترك 
التشبت في النقل» والتبصر في النقد. وكان دأب العلماء ‏ رحمهم الله التثبت في 
مسألة اجرح والتعديل فكانوا لا يحكمون بجرح الرجل إلا إذا عرفوا حال الجارح 
وبشرط أن يذكر ما جرحه به لينظر فيه فقد يكون ذلك جرحاً في الحقيقة وقد لا يكون/ 
مثل مسألتنا هذه» فالسبكي التبس عليه وعسر عليه فهم فتوئ ابن تيمية فظن أنه حرم 
الزيارة وشد الرحال معاًء فأخطاء فجاء العلماء فبينوا مقصود ابن تيمية من هذا 
الكلام» وان مقنصوده من هذا تحر شد الرحل إلى غير ا مساجد الثلاثة ئة كما قال رسول 
الله ية فإذا شد الرحل بنية الصلاة في مسجده» استحب له أن يزور قبر النبي اف وإذا 
نواها مع الصلاة فلا بأس(). فهذا ملخص ما قال ابن تيمية» فهل يقول أحد إن هذا 
يفيد تحريم الزيارة إلا من أعمئ الله بصره وقلبه واتبّع الشيطان وحزبه. 

وأما قوله: (كمارآه السبكي في فتياله بخطه)» فجوابه: أن الفتياالتى رآها 
السبكي قد ذكرها با حرف الواحد في كتابه «شفاء السقام؛ ومذكورة أيضاً في عدة كتب 
لشيخ الإسلام). وعليها خطوط علماء بغداد من أهل المذهب الأربعة» وليس فيها- 


)١(‏ انظر: كتابه «الجوهر المنظم؟ ص (4)؛ ويوجد صورة من المخطوطة في الجامعة الإسلامية تحت رقم 
(5619). 

)١(‏ في الأصل : «فتوه» وما أثبته هو الصواب. 

(۳) في الأصل : «ويذهب» وكتب الهامش و«وينسب» وهو الصواب. 

(4) في الأصل : «التشوق؛ والتصويب من الهامش 

(0) انظر: ما تقدم ص .)١571(‏ 

() انظر الرد على الإخنائي ص (۰۲۷ »)١١١‏ وانظر: مجموع الفتاوئ (۲۷/ ۱۸۲). 


ولله الحمد ‏ حرف يوهم تحريم الزيارة كما زعمت» ولولا طولها لأثبتها هنا» ولكن 
حيث أن الكتب التى توجد فيه مطبوعة منتشرة فلا حاجة بى لذكرهاء نعم قل توهم 
السبكي هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فشيخ الإسلام تمثل بهذا البيت : 

عليك في العلم أن تبدي غوامضه") علط في فهم كلامه فأخذ يغلط غيره 

فأما شيخ الإسلام فلا ملامة عليه» ومن لآمه كيو ss‏ لأنّه بین الحق بأوضح 
عبارة » وها ليع على يتن لم تق كلام ادر بابل د E E‏ 
عليهم. وابن حجر هذا قد نقل عبارات السبكي كلها من غير تصرف› ونسبها إلى 
نفسه» والله أعلم بقصده فاتبع غيره في/ خطيئته فضل وأضل » وهذا جاءه من شؤم 
«التقليد»" الأعمى » فنسأل الله تعالئ ‏ السلامة من الضلال بعد الهدئ آمين . 

وقوله: (ومن هو أبن تيمية)؟(). فيقال له : ومن أنت يا ابن حجر؟ . وهذه كتب 
طبقات الرجال قد أوضحت لنا رتبته «ورتبتك)(22, فعلمنا أن الفرق بينك وبين ابن 
تيمية كبعد المشرقين» وهذه مصنفاته شاهدة بعظم فضله وكلها مؤيدة ومقررة لهذا 
الدين . وأما أنت فأين مصنفاتك؟ وكلها لم تبلغ معشار عشر مصنفاته» لا في العلم 
ولا في الحجم وأحسن ما في كتبك كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر)(7) إن صحت 
نسبته لك وقد رأيت آنا في كتاب «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون مؤلف 
فأكثر"(")ذكر فيه اسم هذا الكتاب ونسبه للحافظ شيخ الإسلام أحمد بن حجر 
العسقلاني «شارح:200) البخاري ذكر ذلك في ترجمته» وإن صحت نسبته لك فأنت 
مسبوق به» فقد ألف الناس قبلك كتباً فى عد الكبائر ؛ كالحافظ الذهبي)ء والإمام 


. لم أجد قائله‎ )١( 

(۲) في الأصل : «ويخطط» وما أثبته هو الصواب . 

(؟) في الاصل : «تقليد» فشطب عليها وكتب فوقها ما أثبته وهو الصواب . 

.)۹( الجوهر المنظم ص‎ )٤( 

(5) في الأصل : «هذا وهذا» وكتب فوقها «رتبتك» وهو الصواب . 

(1) مطبوع مجلدين. 

(۷) لصاحبه جميل بن مصطفئ بن محمد العظم» ؛ أديب دمشقي › ؛ من أعضاء المجمع العلمي العربي ولد سنة 
اه تعلم التركية أصدر مجلة «البصائر)؛ واقتنئ كثير من نفائس المخطوطات » وصدّف كتباء 

منها: «السر المصون ذيل كشف الظنون» مخطوط؛ و «عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون مصنقاً 

فمائة فأكثر» طبع الجزء الأول منه والثاني مخطوط . توفي سنة 2557١1١هء‏ انظر : الأعلام . وانظر: نسبة 
كتاب الزواجر لابن حجرالعسقلاني )١147(‏ من كتاب عقود الجوهر. 

(8) في الأصل : : افي خارج» فشطب عليها وكتب «اشارح» وهو الصواب . 

(4) وهو كتاب مطبوع منها طبعة القاهرة 07 1١ه»‏ وتقع في ١1١‏ صفحة. 
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شمس الدين ابن القيم(١)‏ وغيرهما . وأماما أطال به من السب والشتم لشيخ الإسلام ؛ 
فإئ أتركه له؛ لأنَّه هو الأجدر والأحري به )» ولا افلس من الجواب أخذ يشنع 
بالشتم والسباب» وهذا شأن سفلة الناس لا شأن أهل العلم» والسب لا يظهر علماً ولا 
يبنى حقاً» ولذلك لم نشتغل بمكافأته عليه . وأما تعريضه في أثناء سبه بقوله : (وجاءه 
بعده0() من الحنابلة ممن هو على مذهبه)!؟2, يعني به الحافظ شمس الدين ابن عيد 
الهادي صاحب كتاب «الصارم ا منكي في الرد على السبكي» وهو كتاب ليس له نظير 
في بابه» بين فيه حال الأحاديث/ التي أوردها السبكي في الزيارة شاهداً لها بالصحةء 
فيبين ضعفها ووضعهاء كما بن ما افتراه السبكي على شيخ الإسلام» فكان يلزم هذا 
المعترض بدل أن يشتغل بالسب يشتغل بالرد على هذا الكتاب» إن كان عنده علم وإلا 
فكان يسعه السكوت» ومن أين لك ذلك» والحافظ ابن عبد الهادي لم يتكلم على هذه 
الأحاديث إلا بكلام آهل الفن فيها فما ذنبه؟ . ش 

وقوله : (وأطال الكلام ما مجه الاسماع)290- يعني ابن تيمية - وجوابه: نعم 
أمشالكم الذين لم يألفوا الدليل وحرّموا على أنفسهم وعلئ الناس الاستهداء بالكتاب 
والسنة فلا يستطيعون سماع الأدلة إذا تواردت عليهم ؛ ؛ لأنها مخربة لبنيانهم» وهادمة 
لقواعدهم مزعزعة لاصولهم» وأما المقتدون المتبعون للدليل فإنهم يجدون حلاوة 
المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتكلم في هذا الكتاب الذي رد به على القاضي 
المالكي(7) في مسألتنا هذه بل وفي سائر كتبه إلا بصريح الأدلة النقلية والعقلية» مع 
استفراغ الوسع في استنباط الأحكام منها . 


.)١378/5( وذكره في الشذرات‎ (t0۰ ٠ /۲( كتاب الكبائر لابن القيم» ذكره ابن رجب في الذيل‎ )١( 

(۲) ومن سبّه الذي سب به شيخ الإسلام وابن القيم أيضاًء » بل وکل من اتبعهم قال : (. .. وإياك أن تصغ 
إلى ما كتب ابن تيمية وتلميذه بن القت وخر مما هن اة لله هره وله الله على عله رخ علن 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؛ فمن يهديه من بعد الله» وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود 
وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة» فظَنُوا بذلك أنهم على هدئ من ربهم وليسوا كذلك » 
بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال» وأبلغ القت والخسران» وأنهئ الكذب والبهتان فخذل الله 
متبعهم وطهر الارض من مثلهم . انظر : الفتاوئ الحديثية ص )۲٠۴(‏ . 

(۳) في الأصل : «سد» وكتب فوقها «بعده» وهو الصواب. 

(4) الجوهر المنظم ص (9). 

(0) الجوهر المنظم ص (9). 

)١(‏ تقدم الكتاب» وقد طبع باسم «الرد على الإخنائي». 


فأي لوم يلحقه في ذلك وهو مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ» وأما ابن 
حجر فلا حظ له من ذلك ؛ لاله حرم على نفسه العمل بالدليل وألزمها التقليد» وشتان 
بين الرجلين ؛ > فإن المجتهد هو الذي يكون مأجوراً في الحالين أصاب أم أخطأء وأما من 

قلده فليس له ذلك؛ لان الله يقول وهو أصدق القائلين : ظ وائقوا يوما لأ تجزي نفس عن 
نفس شیا 20174 / . / ١٠66‏ 

وأما قوله : : (وسولت له نفسه حتى ضرب مع المجتهدين بسهم صائب)) e‏ 
فجوابه أن يقال : أما شيخ الإسلام فقد شهد له بالاجتهاد في زمانه سبعون مجتهداً» أن 
شروط الاجتهاد قد استجمعها وزيادة كما دلت علي ذلك مصنفاته التي ملأت الآفاق» 
وشهد بحسن جودتها المخالف والموافق» فلا غرو بعد هذا أن يدعي الاجتهادء ويقال 
انا : لابن حجر هذا باب الاجتهاد الذي سددتموه من الذي أمركم بسده؟ ؟وفي أي 
زمان كان سده؟ أما تستحون من هذا المقال الذي لا «يصدر»" إلا عن جاهل ا 
فكم من خير عن الأمة بمقالكم هذا منعتموه؛ وكم من بدع وخرافات وتّرهات 
ألصقتموها بالدين بسبب هذا الافتراء العظيم » منعتم الناس أن يستهدوا بكتاب ربهم 
وسنة نيهم واقرال سلفهنم ؛ لتروج عليهم بضاعتكم المزجاة وتنفقوا عليهم سلعتكم. 
توسلاً لحب المال وا جاه» فلما رأئ شيخ الإسلام ما حل بالدين وأهله من سوء صنيعكم 
هذاء قام لله بصدق عزم» وقوة حزم» ومعه تلميذه الإمام شمس الدين ابن القيم » وفي 
أثرهم الحافظ ابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير› والحافظ ابن الوزير اليماني» وتبعهم 
ا لحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني» والحافظ السخاوي» والحافظ 
جلال الدين السيوطي» وفي أثرهم جاء الحافظ شيخ الإسلام محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني والحافظ شاه ولي الله الملحدث الدهلوي؛ والحافظ شيخ الإسلام 
قاضي اليمن محمد علي الشوكاني » والإمام المحدث السيد صديق حسن خان» وخلق 
سواهم/ وهجموا بأجمعهم وقوة عزمهم وجنانهم على باب الاجتهاد الذي سده أهل / ٠١‏ 
البغي والعناد» ففتحوه وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً حتى النصارئ واليهود 
وأهل الملل المختلفة» الذين كان لا يمنعهم عن الدخول فيه إلا تشعب الفرق والاحزاب 
والبدع والخرافات» فكانوا يحسبون أن هذا كله دين» فلما جاء هؤلاء الأئمة الذين 
وصفنا حالهم وبينوا للناس ما هو من الدين وما هو برئ منه» بل يشتكي إلى الله من 


. ٠١١ والآية:‎ ٤۸ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)9( الجوهر المنظم ص‎ )۲( 
. في الأصل : «يصير؛ والتصويب من الهامش‎ )۳( 


نسبة هذا إليه» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً. فقد مبنُوا للناس سئة خسئة» 
يلحقهم ثوابها في قبورهم › وأما مخالفوهم الذين منعوا الناس عن الاستدلال بالكتاب 
والسئة وأوجبوا عليهم قبول أقوالهم وإن كانت مصادمة للقرآن العزيز فقد سنوا للناس 
سنة سئة يلحقهم وزرها إلى قبورهم» فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؛ 
الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا ما أنزل عليه وما بيه من قوله وفعله» وتمسكوا بهديه 


وأوجبوا على الناس ذلك كلهء وحرموا عليهم أن يقدموا عليه قول أحد من الناس كائناً 


10V / 


من كان آم الذين قالوايَحْرُم علئ كل أحا بعد الأئمة الاربعة أن يأخذ أو يستدل على 
مسألة ما بآية أو سنة! فنعوذ بالله من الْخُذُلان ونسأله السلامة إلى دار السلام . 

0 : (هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكروا وإن كان عشرة لا تقال أبداً ومصيبة 
يسكمر غلية شُوْمَها دواماً سرمدا ليس يبعجيب)(1) . أقول له في الجواب : هذا قد تقدم 
الجواب عنه عند قول السبكي له وبيّنا أن شيخ الإسلام ما قال ذلك/ عن هوئ وتشهي 
بل قاله عن اجتهاد وتَمَحص [للأدلة]() الشرعية العقلةء ولك حكينا لديانة فاجو 
أصاب أم أخطأ بشهادة الرسول إل فلا يلحقه لوم ولا ثشسؤ شؤم» وأما انتم فأهل اللوم 
والدّم ؛ لاكم ما حَكّمتُم الدليل في شرع الملك الحليل بل قلّد بعيضكم بعضاً في أصول 
الدين وفروعه» فجنايتكم على الدين وأهله أشهر فن أن هر وأوضح من أن تذكر» 
وقد سبق منا بيان بعض ذلك . 

وقوله: (إنه خالف إجماعهم في مسائل كثيرة)(")ء وجوابه أن يقال: أوجد لنا 
مسألة من مسائله التي خالف فيها إجماع الأمة حتئ ننظر فيهاء وأما هذا القول المجمل 
فلا يطالب بالجواب عنه» ومن أين لك معرفة الإجماع؟ . والدليل على جهلك به: 
نقلك مثل هذا عن شيخ الإسلام» فإن كان قد قلت هذا مقلداً لغيرك فهو جهل على 
جهل »2 وإن كان قلته بعد اطلاعك على مسائله التي خالف فيها غيره فهو أعظم دليل لنا 
على أنك لا تعرف الإجماع» ولا مواقعه؛ وأنئ يسلم لك هذا الافتراء وما من مسألة 
خالف فيها شيخ الإسلام إلا هو مسبوق بهاء وهب أنه لم يسبّق يمن قال مثل قوله» 
ولكن ما قال ذلك إلا بدليل يجح ناي ازع عليه ون او ان 
Saa‏ سوا عمل ب الكثير أ القليل» أولم يعرف أحد عمل به والإجماع لايس 


.)4( الجوهر المنظم ص‎ )١( 
. في الاصل: «عن» وما أثبته هو الصواب‎ )۲( 
.)4( الجوهر المنظم ص‎ )۳( 


ص ڪڪ 


ولا ينسخ به علئ فرض تسليم وقوعه» ودون ذلك خرط القتاد(١)‏ . 

وأما قوله : (وتدارك على أئمتهم سيما الأئمة الراشدين)) فجوابه أن يقال له : 
أولاً إن تدارك العلماء بعضهم على بعض لم يزل بين الأمة/ معروفاً مشهوراً قدياً 
وحديثاًء لم ينفرد به شيخ الإسلام» فهذا الشافعي- وة قد رد على أهل العراق 
سسا ص الشاتي ف مسال ا 
المذاهب الأربعة وغيرهم مستعملاً إلى يومنا هذا. قلم تركت كل هؤلاء وأخذت تشئع 
على شيخ الإسلام» وقوله سيما ال خلفاء الراشدين أقول هذه المقالة كذب محض لا 
تعرف في شيء من كتب شيخ الإسلام» بل الموجود في كتبه الذب عن الصحابة 
أجمعين خصوصاً الخلفاء الهادين المهديين» وهذا كتابه فى الرد على الرافضة(") شاهد 
بذلك» وهب آنه استدرك عليه يعن السائل فلا يدع ؛ لائ ما كانوا معضومين بل 
يجوز أن يخطئ كل أحد منهم كما يعرف هذا من تتبع سيرهم وأقوالهم فقد ثبت عن 
الخليفة أبي بكر الصديق أنه كان يقول إذا أفتى في مسألة ليس لها نص صريح: إن كان 
صواباً فمن الله وإن کان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برئ(؟) » وقد رجع 
أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب عن بعض المسائل» وهذا معروف في كتب 
الحديث والفقه» وكثير من المسائل التي «كان يفتي»00) بها بعض الصحابة لم يعمل با 
في المذاهب الأربعة وهي ثابتة عنهم بالنقل الصحيح» مثل ما ثبت عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب كوه من جواز نكاح الرجل «ابنة"77) زوجته إذا لم تكن في حجره 
عملاً بظاهر القرآن0), ومثل ما ثبت عن ابن عباس وغيره من جواز نكاح المتعة وأنه لم 


)١(‏ يضرب للأمر الشاق . قال الشاعر: 


ومن دون ذلك خرط القتاد وضرب وطعن يقر العيونا 
والقتاد: شجر له شوك والخرط : أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتئ ينثر شوكها. انظر : 
المستقصئ في أمثال العرب (۲/ ۸۲) . 
(؟) الجوهر المنظم ص (9). 


() يقصد: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

.)٤١/۳۳( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )٤( 

(0) في الأصل : «كان تقتي» وما أثبته هو الصواب . 

() في الأصل : «ابن» والصواب ما أثبته. 

(۷) وانظر في هذا أثر ثبت عن علي مث - وأنه يقول بهذا القول. رواه ابن أبي حاتم وقال ابن كثير بعد سياقه : 
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم . وهو قول غريب جداً. . . إلخ. تقسير ابن 
كثير (۲/ ۲۲۰). 


؟ /0۸ 


١64 7/ 


۱1۰ / 


© لن 
ينسخ ()ء وغير ذلك من المسائل التي يطول ذكرها فلو خالف أحد شيعا من هذه 
المسائل/ بدليل ظهر له لم يكن متنقصاً لأحد من أصحاب النبي إا ولا غيرهم ؛ لان 
الدليل كما هو حجة علينا فهو حجة على الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين» 
ولعل ابن حجر يومي بكلامه هذا «إلى1(0) ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
الطلاق الثلاث إذا كان مجموعا في كلمة واحدة فلا يقع إلا طلقة واحدة» كما جاء 
ذلك في صحيح مسلم» ولفظه: كان الطلاق على عهد رسول الله ية وخلافة أبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر «الثلاث واحدة)(") حتئ قال عمر : إن الناس قد استعجلوا في 
أمر كانت لهم فيه «أناة»(4) فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)00) . فقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عند هذا : إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فعل ذلك قبل أن يمتح على الناس 
باب التحليل الذي لعنه رسول الله و ولعن فاعله وسمّاه بالتيس المستعار» ولو كان 
يعلم ابن الخطاب أن الناس سيفعلون ذلك(1) ما أمرهم بوقوع الطلاق «ثلاثاً20»: وهذا 
مضداق ما قال يعض الضحابة ما ضيحت سنة إلا وظهرت بدعة: وما زال آمر التعليل 
يتفاقم حتى بلغ ما بلغ وأقل مفاسده التعرض للعنة الرسول إلا وإفساد الزوجة وتغيير 
حكمة الشر ع التي شرع لها الزواج» ومفاسده كشيرة جداً لا تحصئ ذكر بعضها الإمام 
ابن القيم(8) ال ل ا ا 
لهم وأقوم ولا نسد عليهم باب مفاسد الحيل» التي كادت أن تضيع الدين جملة وقد 
أدخلوها في النكاح » والضلاة»:والركاةء والصوم؛ / وفي أكل الربا والحقوق» وغير 
ذلك. والحاصل : أن قول الله ورسوله مقَّدّم على رأي كل أحد من الناس كائناً من 
كان. 

وأما من قوله: (حتئ تجاوز إلى الجناب الأقدس ‏ سبحانه وتعالى عن كل نقص 
والمستحق لكل كمال فنسب إليه العظائم والكبائر وخرق سياج عظمته وكبرياء جلالته 


()انظر: تفسير ابن كثير (۲۲۹/۲)»› وأضواء البيان »)۳۸۵١ /١(‏ والنووي علئ شرح مسلم /٩(‏ ۱۷۹)ء وقد 
رجع ‏ كتلقة لما علم بالنسخ . انظر: شرح النووي لمسلم (5/ .)۱۸١‏ 

(؟) «إلى» ليست موجودة فى الأصل » وإنما كتبت بعد كلمة «هذا» بين الأسطر. 

(©) لفظة «الثلاث واحدة» ليست فى الاصل» وأضفتها من الهامش . 

(:) في الأصل : «إناءة» والتصؤيت من الامش 9 

. )۱٤۷۲( الحديث أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث : حديث‎ )٥( 

(5)أي : التحليل . 

(۷) «ثلاثا ليست موجودة في الأصل؛ وإنّما كتبت بين الأسطر بعد كلمة «الطلاق». 

(۸) إغاثة اللهفان (۲۸۲-۲۹۸/۱). 


با أظهره للعامة على المنابر من دعوئ الجهة والتجسيم» وتضليل من لم يعتقد ذلك من 
المتقدمين والمتأخرين ؛ حتئ قام علماء عصره وألزموا السلطان قتله أو حبسه وقهره» إلى 
أن مات وخمدت تلك البدع وزالت تلك الظلمات) انتهئ كلامه بحروفهء وجوابه 
أن يقال: أولاً سبحانك هذا بهتان عظيم! . ومن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في 
التو جيك وغيرة) علم قطعاً براءته «تما0(0) تسب إليه هذا الكذاب المعتدي ‏ وهو ابن 
حجر فقد رد فيها على المجسمة والمشبهة » وليس فيها حرف واحد يشعر بما قاله وافتراه 
هذا الرجل229 ؛ نعم قد أثبت لله سبحانه وتعالئ ‏ أسمائه وصفاته التي ورد بها القرآن 
والسنة من غير اويل ولا غيل ولا تعطيل» فإن كان هذا تجسيماً وزات جهة عند ابن 
حجر فلا يختص به شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لاله ليس أول من قال به» بل هذه 
الصفات نزل بها القرآن العربي» وتكلّم بها النبي الأمي في وسط أصحابه الذين هم 
اقل العدت باللذه ا و ع جل عن لفساو يثبت عن أحد منهم 
أنه اول شيعا من ذلك > فهل كانوا في ذلك مجسمين/ ومثبتين للجهة ومنتتقصين 
ربهم؟ » فإن اعتقد ابن حجر فيهم ما اعتقده في شيخ الإسلام فهو أصل الضلال 
وجهل الجيال» وإددكان اول ها كائرا E E‏ ينه به اليل 
والعقل وإجماع الأمة . والحاصل : أن رده على شيخ الإسلام متضمن الرد على النبي 
َة وعلئ أصحابه وتابعيهم والأئمة المجتهدين . عرف ذلك أو جهلهء > بل رد على الله- 
سبحانه وتعالى - فأما رده على النبي يكل ؛ ؛ فلأنه هو السائل للجارية بقوله : «أين الله؟» . 
فقالت: في السماء . فقال لسيدها- أي مالكها _: «أعتقها فإنها مؤمنة)(٤)‏ . وهو القائل : 
«ينزل ربا «كل ليلة»(0) إلى سماء الدنيا»(" الحديث . . . وغير ذلك من الأحاديث الواردة 
في الصفات المفيدة أن الله في السماءء وأنه فوق العرش» وأنه سبحانه وتعالی - 
موصوف بکل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» والكيف في جميع ذلك غير 


.)5( الجوهر المنظم ص‎ )١( 

(0) في الاصل : من ما» فشطب عليها وكتب فوقها امما» وهو الصواب . 

() وانظر الرد على ابن حجر في دعواه على شيخ الإسلام أنه ينبت الجسمية لله في : كتاب لاجلاء العينين » 
فقد أوضح الحق » وهو أن شيخ الإسلام يغبت الصفات لله على الوجه اللائق به مع نفي أن تكون هذه 
الصفات مشابهة لصفات المخلوقين ونقل شيئاً من كلامه ‏ رحمه الله - ونقل شهادات العلماء على تبرئة 
شيخ الإسلام من هذا الإفك العظيم . جلاء العينين ص (۳۸۸) . 

(5) تقدم تخريج الحديث . انظر ص .)5١15(‏ 

(0) لفظة «كل ليلة» ليست في الأصل وأضفتها من الهامش . 

(6) تقدم تخريج الحديث ص .)5١90(‏ 


١1 / 
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كج ا الف الیو 
معقول» فهذاهو الذي كان عليه أئمة سلفناء وشيخ الإسلام لم يزد عليه بل انتصر له 
ورد على من يخالفه ويتأوله. حتى وصف ربه بصفات العدم «المحض۲) ففراراً من 
التجسيم ابزعمه»١)ء‏ وألزمه أيضاً التجسيم فيما أثبته ‏ لله تعالى ‏ من الصفات؛ 
كالعلم والحياة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» الذي ليس بحرف ولا 
صوت ؛ لأن هذه الصفات كما هى ثابتة لله عز وجل -فهى ثابتة للمخلوقين» فإن 
قال: علم الله تعالئ - لیس كعلمنا ولا حياته كحياتنا ولا إرادته ولا سمعه ولا بصره 
ولاكلامه. الجواب: قلنا له كذلك استواؤه سبحانه وتعالی -/ على عرشه لیس 
كاستوائناء ولانزوله» ولا وجهه» ولاعینه» ولانفسه. ولایداه» ولاقدمه» ولا 
ساقه» ولا إتيانه» ولا ضحكه. ولا رضاه. ولاغضبه»ء ولافرحه»ء ولا تعجبه» وأي 
فرق بين ما أثبته له وبين ما نفيته عنه من الصفات التي ذكرناها والثابتة له «تعالى»(") 
بنص القرآن والسئّة الصحيحة» فما هذه إلا مكابرة وتفريق من غير فرق . والحاصل : 
أن الرد على هؤلاء فى مثل هذه المسائل يطول جداً» وقد أراحنا فيه أئمتنا المتقدمون 
والمتأخرون» كأبي حنيفة في الفقه الأكبر» ومالك» والشافعي» وأحمد()» وغيرهم 
مثل : البخاري» وأهل الحديث كلهم رضوان الله تعالى عليهم -» فمن بعدهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن القيم» وغيرهما من المتأخرين ‏ جزاهم الله خيراً- 
ولشيخ الإسلام أن يتمثل بقول بعضهم : 
إن كسان تجسيما لسوت صفاته فإني بحمد الله عبد مجسم(0) 

وما ضرًه أن يقول فيه ابن حجر ما قال إذا كان قد اقتفئ فيما ذهب إليه سلفه 
الصالح» فإن كان إثبات هذه الصفات خرقاً لسياج عظمة الله تعالى ‏ وكبريائه وأن 
ذلك من نسبة العظائم والكبائر كما قاله هذا الجاهل بربه فهو سبحانه وتعالئ ‏ هو 
الذي وصف نفسه بنفسه فقال تعالئ : « الرحمن على الْعرشٍ استوى 2074 في سورة طهء 
وقال تعالى  :‏ أأمتم من في السّمَاء 214 في سورة تبارك» وقال تعالى : نيه يعد الكلم 


)١(‏ في الأصل : «المحضي» والتصويب من الهامش. 


(۲) كلمة #بزعمة» ليست في الأصل» وإنَّما كتبت بين الأسطر بعد كلمة #التجسيم». 
(*) ليست فى الأصل» وكتبت بين الأسطر . 

. ليست فى الأصل» وكتبت بين الاسطر‎ )٤( 

)٥(‏ بعد البحث لم أجده. 

(1) سورة طهء الآية: ١‏ . 

(۷) سورة الملك» الآية: ٠١‏ . 


اليب 23104 , وقال تعالى : (تعرج الملائكة والروح إليدِ2504, وقال : هل ينظرون إلا أن 

يأتيهم الله في ظَلّل من الْعَمَام والملائكة 204, وقال تعالی : ل وجاء ربك والملّك / صما / 137 

صفًا 4(4), وقال تعالئ : ل تعلّم ما في نفسي ولا أَعلّم ما في نفسك #(20, وقال : ل واصطنعتك 

لضي 22704 «إولتصتع على عينبي2204اء «إيوم يكف عن ماق بل عجبْت 

يسْحرَو04), الل ستهرئ بهم2004, ليل يداه سواد 4( لما حافت 

بيدي 1"4). وغير ذلك من آيات الصفات» فهل كل ذلك قاله الله تعالى - أو ابن 

تيمية! فإن كان الله تعالى هو الذي قالهء فأي لوم يلحق ابن تيمية؟ ! . 0 ابن 
وأما قوله ان بول ذلك عا الاب فجوابه : إذا كان يقوله على الوجه شيخ ا 

الذي ذكرنا فلا لوم عليه اللخائر عع عدوي سيا الع وإن كان في وصفه 


ل الله 
يقوله على الوجه الذي ذكره ابن بطوطة(°) في رحلته لَمَّا دخل د مشق فهو كذب 1 0 


٠١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآية: . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 

(:) سورة الفجرء الآية: ۲۲ . 

(0) سورة المائدةء الآية: ٠١١‏ . 

(5) سورة طدء الآية: ٤١‏ . 

(۷) سورة طه» الآية: ۳۹. 

(8) سورة القلم الآية: ٤١‏ . 

(9) سورة الصافات» الآية: ٠١‏ . 

. ٠١ سورة البرقة» الآية:‎ )٠١( 

.514 سورة المائدةء الآية:‎ )١١( 

(۱۲) سورة ص ٠‏ الآية: ۷١‏ . 

(1) الجوهر المنظم ص (8). 

)١14(‏ من المعلوم أن العوام مفطورون على التوحيد الصحيح» ومطلوب من العلماء تنبيه العوام على أمور 
عقيدتهم» لا سيما إذا كان هناك من يروج لمثل عقائد أهل الزيغ فقد يلبسون على بعض العوام» ولكن 
التعليم للعامة يكون بحسب ما يدركونه . وأماعن شيخ الإسلام» فإنه قال - ا قيل له في الجلسة أن لا 
يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام. قال: (أنا مافتحت عامياً في شيء من ذلك قط). 
الفتاوئ (275577/5», ولکنه-رحمه الله - كان يبين للمسترشد منهم عن أمور الدين كلها . وقول شيخ 
الإسلام » ما يدل على كذب ابن بطوطة في قوله. 

(15) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي » ابن بطوطة» رحالة مؤرخ ولد ونشأ في 
طنجة سنة ١٠۷ه»‏ طاف بلاد المغرب ومصرء والشام؛ والحجاز. مات سنة ۷۷۹ه. انظر: الأعلام 
(5370/5). 
وقول ابن بطوطة : (. . وحضرت ابن تيمية وهو يعظ الناس على منبر جامع دمشق فكان من جملة كلامه 
أن قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبر) انظر: رحلة ابن بطوطة 
1/۷). 


وافتراء على الشيخ » وكتبه على خلاف ذلك()ء وقد رد هذا وأنكر نسبته إلى الشيخ 
ابن تيمية الحافظ العيني شارح البخاري عؤهو اغلم مصكات ثب السلا من ابن 
حجر بأضعاف› Es‏ وهذه الحكاية السخيفة من نقل كذاب عن كذاب» 
فنعوذ بالله من حال من يلق ما يقول . والحاصل اعرد الحو Sa‏ 


رد المؤلف على صفاته الخبرية)› واتار ثهم فإنهم أو لأ شبهوا ثم عطَّلُوا(؟)؛ لأنهم ما عقلوا من 


ابن بطوطة . 


./ 


عله ات سات ار ا و عنها رهما نهم أن لات ذلك 

يفضي إلى التجسيم ‏ وما دروا أن الله سبحانه وتعالى كما ان انه اة لل رات 
ا فقالوا : إن إثبات صفة الكلام له تعالى -يقضي أن له 
جارحة يتكلم بها ؛ لألّه ماعهد كلام من غير جارحة/ وغفلواآن تعض الخلوقات قد 
تكلّمَت من غير جارحة كما أخبر الله عن السملوات والأرض ؛ إذا قال لها اتيا طوعاً 
أو كرا قالنا السملوات الأرض - أتينا طائعين(؟)» ومثل تسبيح الحصئ(2) في كفه 
يك ومثل شهادة الأعضاء على العباد يوم القيامة)ء ا اق لل 
يوم القيامة( أيضاًء فهل جميع ذلك كان لها لسان وفهم! كلاء فكيف يمن هو على 


)١(‏ انظر : المجلد الخامس من الفتاوئ من أوله إلى آخره» ينزه الله عن أن يكون مشابهاً لخلقه في شيء من 
صفاته» والذي يدل علئ أنه كذب مختلق ؛ ؛ أن دخول ابن بطوطة دمشق الشام في 4 رمضان سنة 5 ؟لاه. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية مسجوناً» سجن في 77 شعبان سنة ١۷۲ه»‏ قبل دخول ابن بطوطة دمشق 
بأربعة عشر يوماً» فظهر كذب ابن بطوطة في زعم رؤيته ابن تيمية» يخطب على المنبر وذكر حديث النزول 
فقال : ينزل كنزولي هذاء فهذا كذب مفضوح (تعليق بالهامش) | ها 
وقال ابن كثير: (إن شيخ الإسلام دخل السجن في عصر يوم الاثنين الموافق ١١‏ من شهر شعبان سنة 
57م ). وقال ابن عبد الهادي : ( في سادس شعبان)» وعلئ كل هذه الأقوال لم يدرك ابن بطوطة 
شيخ الإسلام » فتبين كذبه . . وابن بطوطة من المبغضين لشيخ الإسلام فقد قال في حقه: (. . . إلا أن في 
عقله شيئاً) رحلة ابن بطوطة )١1١/١(‏ . وانظر : زيادة الرد لهذه الفرية في : كتاب حياة شيخ الإسلام 
لبهجة البيطار ص ›)۳١(‏ الطبعة الثانية » المكتب الإسلامي . 

(؟)أي : ما وردت عن طريق الخبر وهو إما بالكتاب أو السنة . 

(۳) وذلك حيث اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فاخذوا ينفون الصفات فراراً من ذلك فملوا ولا 

ثم عطُلُوا. 

(4) قال تعالن َم ات إلى السماء وهي حا ال لها لض افا مم زكرم قل أت اع [ سورة فصلت In:‏ 

(0) رواه البزار والطبراني في الاوسط . قال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۹۹): (رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات) . 

)١(‏ قال تعالئ : طحت ذا ما جاءوها شهد علبهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانُوا يَعمَلُونَ » واوا لجُودهم لم شهدم 
يتا قَاُوا أنطفنا الله الذي أنطق كل شيء . .. الآية 4 [سورة فصلت :250 5] . 

(0) عن أبي هريرة - كله - قال : قرأ رسول الله َة هذه الآية : لإ يومد تحدث أَحْبَارهَا 4 [ سورة الزلزلة :+ قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها» أخرجه الترمذي وقال لاحي ين بي كار 
التفسير » باب تفسير سورة الزلزلة» حديث (33615) , 


م اناري کک 
كل شيء قدير» فيتكلم كيف شاء ومتئ شاء» وقد أرانا الله - سبحانه وتعالى ‏ في الدنيا 
مثالاً وهو الفوتوغراف(27, تكلم ودرا من عبر E‏ الكلرارن» 
فلله المثل الأعلى › > فلم لم يعقلوا كلاماً من غير جارحة قالوا بالكلام النفسي» ومنعوا 
أن الله سبحانه وتعالئ يكون قد أسمع موسئ كلامه» بل خلق الكلام في الشجرة» 
وأنه لم يتكلم بهذا القرآن العربي الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه بأيدينا في مصاحفناء 
وقالوا : هذا القرآن مدلول كلام الله أو عبارة أو حكاية؟؛ وأنه يطلق عليه كلام الله 
فحاز لا حف و منوا أن الله تعالول - يُسمع كلامه بعض خلقه كما روئ ذلك 
البخاري في صحيحه١(")‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة سبأ :} حتَئ إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم 4» وكذلك سائر الصفات منعوا إثباتها له تعالى - خوفاً من 
التشبيه وخفي عليهم ما قاله ابن عباس من أنه ليس شيء في الدنيا يشبه ما في الحنة مما 
أعده الله لأوليائه المتقين الصالحين إلا مجرد الاشتراك في التسمية(*)/ . والحالء أن 
الله سبحانه وتعالى - يقول- وهو أصدق القائلين في وصف الجنة : « فيهما فاكهة 
ونخل وران 774 . ومن المعلوم أن الدنيا فيها نخل ورمان» ولكن لا كان النخل ليس 
كالنخل الذي في الجنة ولا الرمان كالرمان» علم منه أنه محض اشتر تراك ق التسمية 
فقط() . والمقصود أن هؤلاء لما حكّموا عقولهم في النصوص الشرعية وأولوها 
بأهوائهم ضلُوا وأضلُواء ولم ينفعهم قولهم إن خصومنا لا يكن ردّهم إلا بأدلة العقل ؛ 
وأما النصوص السمعية فلا تجدي معهم نفعاً لأنهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا 
لعدوهم كسرواء بل أوقعوا الناس في الشك والحيرة ولو التزموا طريقة القرآن والسنة 
لكانوا هادين مهديين ناصرين للإسلام وأهله» فنسأله ‏ تعالى ‏ التوفيق والعصمة . 
وأما قول ابن حجر : (حتئ قام عليه بعض علماء زمانه فكلمُوا السلطان في حبسه 
وقتله)(25» فجوابه: هذا صحيح وهذه سنة الله في حق كل من قام لله «منتصراً»(9) ؛ 


لأجل أن يجعل له إسوة بالأنبياء والرسل ‏ صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ‏ ؛ لان 


)١(‏ ومثله المذياع والتلفاز. 

(۲) تقدم مثل هذا » وانظر: شرح الطحاوية ص .)١98(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسير» » باب تفسير قوله تعالئ : «حتى إذا فزع 4 حديث .)18٠٠(‏ 
)٤(‏ سورة سبك الآية: ۲۳ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)50١/1١(‏ 

(1) سورة الرحمن. الآية: 1۸ . 

(۷) وانظر : زيادة لهذا البحث في : التدمرية » لشيخ الإسلام» والفتاوئ (۳/ .)۴١ 23821597١‏ 
(8) الجوهر المنظم صن (4). 

(۹) في الأصل : «منصرا» والتصويب من الهامش . 


١5 / 


۱171/ 


11V/ 


بس.۲ الکن زرو سے 
العلماء ورثة الأنبياء» وقد قال سبحانه وتعالى -: ظ وكذلك جعلا لكل نبي عدوا شَياطين 
الإنس وَالْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا (1)» وقال تعالئ : « وكذلك جملا 
لكل نبي عدوا م من المجرمين 5(4) . والحاصل : أن عداوة أهل الجهل للعلماء معروفة لا 
ينكرها أحد» فلو أقنعوه() بالحجج والبراهين النقلية والعقلية لأرضوا بفعلهم ريهم 
والناس أجمعين ولكن/ من أين لهم علم يقاومون به هذا الوه العظيم» فلما عجزوا 
عن مناظرته أمام السلطان في مصر أخذوا يسعون في أذاه» ويغرون به الملوك والأمراء» 
فكان له في ذلك أجر وعليهم وزر وعند الله تجتمع الخصوم . 

وأما كونه مات في السجن فلا عجب وكم من إمام حبس في السجن حتى مات» 
وهل أحد أوذي في الله مثل أهل العلم ؟! . تأمّل في التاريخ» تجد ما وقع للأئمة 
المجتهدين وأهل البيت» وغيرهم . فالشيخ أراد الله تعالئ له أن ينظمه في سلك 
الذين أوذوا فيه وصبرواء ليوفيهم أجرهم بغير حساب. 

وأمّا قوله : (ثم انتتصر له أتباع لم يرفع الله لهم راسا ولم يظهر لهم جاهاً ولا باساً 
بل ضربت علي هم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك با عصوا وكانوا 
يعتدون)2), رات انيتال : قد رد الله تعالى هذا الكلام على قائله . وأما أتباع 
شيخ الإسلام فقد أعلئ الله -تعالى ‏ قدرهم»ء ورفع ذكرهم وانقناد الناس لهم حتئ 
صاروا يهتفون ويترنمون في المجالس بذكرهم ويفتخرون بالانتساب إليهم» وحقق الله 
لهم ما قاله فيهم وأنجز لهم وعده حيث قال : « «وكات)(2) حَقَا علَينَا نصر المؤمبينَ 2774 ) 
وقوله : اه قاصبر إن الْعَاقبَهَ للْمتقين 2904 » فكانت العاقبة لهم > بأن نشر كتبهم في الآفاق» 
وانتفع بها الناض والعام من كل جنس + حتن التصارئ واليهود علئ اعتلاف مللهمء 
فطّعت في بلادهم» فضلاً عن بلدان أهل الإسلام من كل جنس ومذهب» وعكف 
الناس عليها قراءة وتدريساً وكتابة» وتبيّن لهم أنها هي / كتب الدين الصحيح وشواهد 
الحال تشهد ما قلناه فليخساً هذا ا معترض . ومن طالع كتاب «سجل آم القرئ») الذي 


. ٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان» الآية: .١١‏ 

(۳) الظاهر أن المقصود : شيخ الإسلام وقد يكون عدوهم 

.)5( الجوهر المنظم ص‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : «كذلك». 

(1) سورة الروم الآية: ٤١‏ . 

(۷) سورة هودء الآية: 149 . 

(۸) امه في سنة 1ه في مصر ونادئ فيه بإقامة خلافة عربية . كان الكواكبي يفرق تفريقاً واضحاً ما بين- 


سس الد ال س سس 1١‏ سم 
أله السيد عبد الرحمن الكواكبي يعلم صدق ما قلناه ولله الحمد في الأولى والآخرة . 
فصل 

ولا ين ظانٌ أن ما عليه أهل النفي والتعطيل هو ما كان عليه الإمام أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى -كمايقولونه» نعم كان عليه في أول أمره ثم رجع 
عنه)ء وألّف كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» أثبت ثبت فيها جميع الصفات التي ورد بها 
القرآن والسئّة ووافق فيها أهل الحديث حتى قال فيها : إن فرعون كان أحسن معرفة بربه 
من هؤلاء النفاة فقال: يا هامان ابن لي صرحا » الآية()ء وهذا دليل على أن موسئ - 
صلوات الله عليه كان يقول: إن إللهي في السماء» وقد طب هذا الكتاب بالهند مع 
«الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالی - ونفعنا بعلومه(”) . واللحاصل: أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية لم يأت منكراً فى القول رورا بل وافق في معتقده ما كان عليه 
سلفنا الصالح. ومن طالع مصنفاته في التوحيد وغيره» وطالع كتاب «العلو)(؟) 
لشمس الدين الذهبي» وكتاب «خلق أفعال العباد/20) للإمام البخاري» واشرح 
السنّة0 277 للإمام البغوي» و«الأسماء والصفات)") للإمام البيهقي» علم قطعاً أنه لم 


= العرب والأجناس الإسلامية الأخرئ وار E‏ على E‏ 
)١(‏ ليعلم أن الأشعري رحمه الله - كان له مراحل ثلاثة في العقيدة : 
الأولى : مرحلة الاعتزال: أربعين عاماً يقرره ويناظر عليه » ثم رجع عنه وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في 
الرد علي 
الثانية : aS‏ 
الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتدياً بالإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله كما قرره في 
كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» . انظر: ص (8). 
ذكر هذه المراحل شيخ الإسلام في الفتاوئ ۷۲-۷١ /٤(‏ 56577/80). 
(۲) سورة غافرء الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) وطبع الفقه الأكبر سنة 4 ٠1١هء‏ دار الكتب العلمية › بیروت› مع شرحه للا علي القاري . 
() طبع مراراً منها طبعة مصر سنة ۳۳۲١ه.‏ وطبع سنة 84 11هء دار الفكر بتحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» وقد اختصره الشيخ الألباني وطبعه المكتب الإسلامي سنة ۲٠٤١ه.‏ 
(5) هذا الكتاب طبع مراراًء» منها : طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» بدون تحقيق» سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ ثم طبع سنة 
۸ ٠ه‏ بتحقيق وتعليق محمد السعيد بسيوني» مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة . 
(5) وهذا الكتاب طبع في المكتب الإسلامي؛ سنة ۳۹۱١ه»‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويش» فى أربعة مجلدات . 
(۷) وقد طبع الكتاب طبعتين» أحدهما : بالهند سنة 1117ه» وقام بتحقيقها محمد محبي الدين الجعفري» 
والأخرئ بمطبعة السعادة بمصرء سنة 58 7١ه»,‏ وقد قام بتحقيقها_الحاقد على السلف ‏ محمد زاهد 
الكوثري . انظر: البيهقي وموقفه من الإللهيات ص (17) للشيخ أحمد عطية الغامدي . 


بيان أن ما عليه 
أهل النفي 
والتعطيل ليس 
هو مذهب 


يخرج عن اعتقاد السلف قيد شبر» وأما مخالفوه فهم شاهدون علئ أنفسهم بأنهم لم 
يتبعوا فى ما اعتقدوه الكتاب والسنة بل قالوا إن فيهاما ظاهره كفر؛ ولهذا ذهبوا 

/ يؤولون ويحرفون/ كل صفة أثبتها الله تعالى ‏ لنفسه» وأثبتها له رسوله َك با أدتهم 
إليه عقولهم» فمن أحق بالتضليل والابتداع الذي يحكّم الدليل السمعي في أصول 
الدين وفروعه» أم الذي يعتقد أن نصوص الكتاب والسنة منها ما ظاهره كفر! ويأخذ 
يبتدع له عقائد على حسب رأيه وهواه» فنعوذ بالله ‏ تعالئ ‏ من اتباع الهوئ ودرك 
الشقاء ونسأله ‏ تعالئ ‏ أن يرزقنا التقوئ ويجنبنا طرق الردئ آمين . 


د ا ا 


اذعاء السبكي 
أن الاستغاثة والتوسل من الأمور الحسنة 

قال السبكي(1): «الباب الثامن في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي وَك: إعلم 
بجر وهن الكوش وة ة والتشفع التي كل إلى او ا 
وجواز ذلك وة من الا مون الخلوعة لكل دى دين الخرونة ين ا 
والمرسلين وسير السلف الصّالحين» والعلماءء والعوام من المسلمين» ولم ينكر 
أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن ا" 
ذلك» إلى آخره. 

زان قال ارو و اتن امام انين لتر نورق ذلك من 
خحصائص) الله ورسوله» فما لم يشرعه الله ورسوله لا يقال فيه: هذا جائز أو 
حسن . 

وقوله : هذه المسألة مجمع عليها ومعروفة من سير الأنبياء والسلف إلى حد زمانه . 
فهذا قول ترده الأدلة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة وسيرة السلف . 

فأما القرآن فمن أوله/ إلى آخره ليس فيه آية تدل على ما قاله» ولا تومي إليه» بل 
فيه ما يرد ذلك ؛ مثل قوله تعالى في رده علئ المشركين حيث يقول ويون من دون الله 
نالا يعرم ولا مويو ملا ونا عد له704) وقوله تعالئ : «أم اومن دون 
الله سُقعَاء6 240 الآية» وقوله تعالى : طرلله الأسْمَاء الح ويها( ٠‏ 

وأمًا السّة فلم يأت فيها حديث واحد يدل على طلب التوسّل بالمعنئ الذي أراده 
السبكي أو أنه أفضل من سؤال اللّه تعالى» والإقسام عليه بأسمائه وصفاته . 

وأدعيته ية الواردة ذ في الصحيح والضعيف ليس فيها حرف يدل على استحسان 
ذلك أو جوازه. 

وأما الإجماع؛ فإليك ما ورد في الصحيح من توسل أمير المؤمنين عمر بن 


.)١5١( شفاء السقام ص‎ )١( 

(1) جاء في الحاشية : «حقوق». 

رى :۸ . ووقع في الاصل ما لا يقعهم ولا يضرهم ) . 

. #قل أو لو کانوا لا یملکون شیا ولا يعقلون»‎ : e سورة الزمرء الآية‎ )٤( 
٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )5( 


۱114۹ / 


الخطاب . بالعباس(١).‏ عم النبي ييه حين أجدبوا مع وجود قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام والقصة ماتهنورة فلا جناخة لنا بذكرها وقد اقره الضحجاية عل ذلك فلو 
كانوا يعلمون أن في القرآن أو السنة دليلاً على استحسان التوسل بالنبي اة والاستغاثة 

به بعد وفاته لما ساغ لهم أن يتركوه ويعدلوا عنه؛ قروا اسن ارس مدنا عم عن 
0 2 نكا نتوسّل [إليك]0) بنبينا فتسقينا والآن نتوسل إليك بالعباس عم نبينا 


سقنا». فصح بهدا أن التوسّل والاستغاثة ئة a]‏ كانا معروفين عند الصحابة في 
سب وي فلما بض عليه الصلاة والسلام فليس لنا 
أن نزيد في الدين ونشرع فيه مالم يأذن به الى بل علينا أن ن.سأل الله ونقسم عليه 
بأسمائه وصفاته» ونتوسل إليه تعالى بصالح الأعمال لقوله تعالي : ليا أَيْهَا الذي آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا لَه الْوْسِيلَة494) ولحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة و 
بالغار» فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم فأنفرجت عنهم_رواه مسلم © . 


)١(‏ أخرجها البخاري» (الاستسقاء_باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا )٠١٠١‏ و (فضائل 
الصحابة : باب ذكر العبّاس بن عبد المطّلب س - )3037١‏ من طريق انس . ولفظه عند البخاري :أن 
es‏ الخطئات كانرا إن وسار لمحن بغار بق ودد i‏ : «اللهم إلا كنا نتوسل إليك بنبينا 

_ فتسقيناء وإ نتوسّل إليك بعم نينا فاسقناء قال: فيُسقُون». قلت : في هذا الحديث دليل على أن التوسل 
بالنبي كله كان بدعائه يل لهم: ومّما يدل على ذلك الأحاديث التي وردت في الإستسقاء» ومنها 
ماأخرجه البخاري كتاب الاستسقاء رقم )1١15(‏ ومسلم» كتاب الاستسقاء رقم (8417) عن انس بن 
مالك - کول ان رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء - ورسول الله اة قائم يخطب 
- فاستقبل رسول الله يك وقال : يارسول الله! هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ثم قال : 
«اللّهم أغهاء الهم أغشا..٠‏ الحديث . 
وما يدل أيضاً ان توسلهم بالعباس كان توسّلاً بدعائه لا بذاته ما أخرجه الزبير بن بكار في الانساب (كما 
في الفتح ۲/ 0۷۷) أن العبّاس لما استسقئ به عمر قال : «اللهم إِنّهِ لم ينزل بلاء إل بذنب ولم يكشف إلآ 
بتوبة وقد تومّه القوم بي إليك لمكاني من نبيك. وهلذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش النّاس». وانظر ترجمة العبّاس في 
الاستيعاب /٦(‏ ”) ففيه أدعية متعددة . 

(؟) ما بين معقوفتين زيادة من لفظ الحديث ساقطة من الأصل . 

(۳) ما بين معقوفتين استدارك من الحاشية . 

.7 6 سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

.)۲۷٤۳( لم ينفرد به مسلم بل رواه البخاري كتاب الإجارة رقم(۲۲۷۲) ومسلم كتاب الرّقاق رقم‎ )٥( 
ولفظه عند البخاري : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل يقول: «انطلق‎ 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه, فانحدرت صخرة من الجبل فسلّت عليهم الغار فقالوا: إنّه‎ 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيرانء‎ 
= وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالً. فنأى بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما. فحابت لهما غبوقهما‎ 


واعلم أنه لم يأت حديث في جواز التوسل يصلح للاستدلال إلا حديث الأعمى 
الذي رواه الترمذي وغيره من طريق أبي جعفر الخطمي(١2‏ وقال فيه : هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من طريق أبي جعفر() . 

وقد تكلم العلماء على هذا الحديث؛ فمنهم من خصه بحياته َل . ومنهم من 
جعله خصوصية له » وسنتكلم عليه عند إيراد السبكي له إن شاء الله تعالى207 . 

وأعلم اث اسلك فى طريق التوسل والاستخاة والعشعع سبك الترجيع بان 
الأدلّة . بمعنين : ما ورد منها ثابتاً صحيحا يقبل وإلاً فلا. 


وأمّا من جهة الاعتقاد فأقول: إن التَّوسّل المجرد ليس فيه بأس إذا كان بلفظ ما ورد 
ف ديف الا لان الول عر الله كمال سواء شالناة ال با اة وصيقاتة أو 


-فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا فلبشت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقهما. الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفر جت 
شيناً لا يستطيعون الخروج. قال النبي يده وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن 
نفسها فامتنعت مني حتي أت بها سه من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تُخلى بيني وبين نفسها 
ففعلت» حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا أحل لك أن تفض احخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها 
وهي أحب الناس إلي. وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي يَكِ: وقال الغالث: اللهم إنْي استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهبء فشمّرت له أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين» 
فقال: يا عبدالله, أي إل أجريء فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: : يا عبد الله لا 
تستهزيء بيء قلت: إئي لا أستهزيء بك فأخذه كله. فاستاقه فلم يترك منه شيئاً . الهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عتا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» . 

(١)هو‏ : عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري» أبو جعفر الخَطمي بفتح المعجمة وسكون الطاءت 
المدني» نزيل البصرة - صدوق - انظر تهذيب التهذيب (۸/ )٠١١‏ والتقريب (ص : CEY‏ 
تنبيه : وقع في بعض نسخ الترمذي عن أبي جعفر هذا أنَّه غير الخطّمي وفي بعضها أنه هو . وفي نسخة ابن 
تيمية : هو غير الخطمي. قال ابن تيمية (قاعدة جليلة ص۱۸۷) وسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر 
الخطمي وهو الصواب | کا وغير الخطمي قال ابن حجر لعله : أبو جعفر القاري المدتي المخزومي 
مولاهم اسمه يزيد بن القعقاع وقيل جندب بن صيرور بن فيروز» -وقيل : فيروز ثقة۔ مات سنة ۲۷١ھ‏ 
وقيل ١7١ه.‏ التقريب (ص9؟57). 

(5) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات رقم (017”) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 2794 104 11°( 
وابن ماجه (1585)؛ والحاكم في المستدرك (۱/ 171؟) وصححه» وأحمد (178/4١)؛‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله تعالى في (التوسل أنواعه وأحكامه ص٦۷)‏ . ولفظه عند الترمذي : عن عثمان 
بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتئ النبي ييو فقال : ادع الله أن يعافيني» قال : (إن شئت دعوت» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك». قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لبي, اللهم فشفعه 
في). 

(۳) انظر (ص: .)۲٣۱‏ 


١/7 


توسلنا إليه بأنبيائه والصالحين من عباده(١»‏ » غير أن الوقوف عند ما ورد هو خير 
و اخسن اويا فنحن لا نكون أعلم بالله» ولا أورع ولا أتقى له من أصخاب النبي 
ا ۰ ولو كان هذا معروفاً في زمانهم لنقل إلينا نقلاً / مستفيضاً ولم يروه الآحاد فقط ٍ 
إذما من أحد منهم إلا كان يدعو الله تعالى ويسأله حوائجهء فالخير في الاتباع والشر 


ف الابتداع) . 


ودس ا لون لاد تق بكرلا NMA‏ 
إجماع الصحابة كما قاله هذا المعترض؛ بل سلك مسلك الموحدين الواقفين عند ما 
شرعه الله ورسوله ولم يتعدوه إلى استحسانهم» وهذا هو تعظيم النبي بل وأما الذي 
يجوز ويستحسن شيئاً في الدين بريه وهواه فهو منازع لله في شرعه منتقص لرسوله 
يك باستدراكه عليه بعض الأحكام, فكأنه لم يرض بحكمه ولم يكتف بشرعه. وقد 
ضمن الله سبحانه وتعالئ محبته لمن اتّبع نبيّه» فقال تعالى وهو أصدق القائلين: فل إن 
كنم تحبُون الله َاتبعوني يحببكم اللّد 77 الآية . . ٠‏ 

وأمّا ما أورده السبكي في هذا الباب من الأحاديث التي ظئّها أدلّة وبراهين قاطعةء 
وأخذ يشتّع على شيخ الإسلام من أجل مخالفته لها الطب 
حديثاً حديثاً » وبالله التوفيق 


ل FF‏ فك 


(۱) نعم كله سؤال لله عر وجل ولكن سؤاله باسمائه وصفاته مشروع وسؤاله بالبشر من عباده منوع لانّهم 
وسيلة غير شرعية . 

(۲) قوله : إن التوسل المجرد ليس فيه بأس . .٠‏ إلخ . مستدلاً بهذا الحديث يخالف ما قرره ناقلاً عن الأئمة بعد 
ذلك في تفسيره هذا المحديث . أنه لا مجال لاعتباره دليلاً على جواز التوسّل بالذات» فان الحديث معناه 
التوسّل بالدعاء كما سياتي إن شاء الله تعالى فعلى ذلك فإلّه بنى جواز التوسّل على الاستحسان العقلي - 
الذي نقضه قبل قليل - بدعوئ أن المدعو هو الله عر وجل بهؤلاء الأشخاص ولقد قرر رحمه الله تعالئ : 
أن التوسل لم يكن معروفاً في زمن الصحابة. . . فلم يبق إلآ قوله: «فالخير في الإتباع والشر في 
الابتداع . 

(۳) سورة آل عمران» الأية: ."1١‏ 


فصل 
الكلام على الحديث الأول: 
حديث الحاكم () عن عمر بن الخطاب ‏ كفت عن النبي ب : «لّما اقترف آدم 
الخطيئة». . . إلخ١)‏ . 


(۱) سہقت تر جمته (ص7١١).‏ 

(۲) ولفظه لما اقترفت آدم الخطيئة قال: يارب أسالك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يآدم! وكيف عرفت محمداً ولم 
أخلقه؟ قال: يارب لما خلقتني بيدك؛ ونفخت في من روحك رفعت رأسي» فوجدت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فعلمت أنك لم ضف إلى اسمك إلا أحَبْ الخلق إليك» فقال: غفرت لك» ولولا محمد ما 
خلقتك». والحديث: أخرجه الحاكم (7/ 119) والبيهقي في الدلائل (0/ ۰٤٨۸‏ 29 والطبراني في 
الصغير (۲/ ۸۳.۸۲) والأوسط (مجمع البحرين 5/ .)٠١١‏ من طرقه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن جده عن عمر بن المخطاب مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب . وأخرجه الآجري في الشريعة (ص477) من وجه آخر عن عبد 
الرحمن به مرفوعا 3 وأخرجه الأجري أيضاً (ص ٤۲۲‏ -175) من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
أبيه موقوفاً عليه . ١‏ 
أقوال العلماء في ضعف الحديث: 7 

١‏ قال الإمام البيهقي (الدلائل 6/ 484): تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو 
؟ - الإمام ابن تيمية : ضعف الحديث بعبد الرحمن بن زيد (التوسل والوسيلة .)١59-1١74‏ 

۳ الذهبي : حكم عليه بالوة فقال معقباعلى قول الحاكم : صحيح الإسناد : بل موضوع. 
عبدالرحمن واه وعبدالله بن مسلم الفهري لا أدري من ذا؛ ثم إن الذهبي رحمه الله تعالى ساق للفهري 
هذا الحديث في الميزان (۲/ 4 ٠‏ 0) ووصفه بأنه خبر باطل . ١‏ 

4 الإمام ابن عبد الهادي قال(. . . إنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد جداً» 
وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبدالرحمن بن زيد بصحيح بل هو 
مفتعل علئ عبد الرحمن كما سنبينه ولو كان صحيحا إلى عبدالرحمن لكان ضعيفا غير محتج به» لأن عبد 
الرحمن في طريقه» وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع 
فإنه قال في كتابه الضعفاء بعد أن ذكر عبدالرحمن منهم . روئ عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفي 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه . قال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين قدمت 
ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لان الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به فن اجرح 
لا أستحله تقليدا. والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم» 
فالراوي لحديثهم داخل في قوله ٤ة‏ ( من حدث بحديث وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) .١‏ ه. الصار 

المنكي (00750), أخرجه مسلم (المقدمة باب وجوب الرواية عن الشقات وترك الكذابين /١(-‏ 4) من 
حديث المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب) . وقال ابن عبدالهادي في موطن آخر (ص”57) : بل هو حديث 
موضوع . 

4 الحافظ الهيثمي : حكي على إسناد الطبراني بقوله : «وفيه من لم أعرفهم» (مجمع الزوائد ۸/ 0؟). 

1 الحافظ ابن حجر : أقر كلام الذهبي في الميزان وزاد عليه في اللسان في ترجمة الفهري «لا أستبعد أن 
يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته» . والذي قبله هو عبدالله بن مسلم بن رشيد. قال الحافظ : «ذكره ابن 
حبان وقال: متهم بوضع الحديث. . . يضع على ليث ومالك وابن لهيعة. لايحل كتب حديئه. . . وهو 
الذي روي عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة» . (اللسان 709/7), 

وابن حجرأيضا (في النكت-١/171570)‏ جعل تصحيح الحاكم لهذا الحديث من عجائب ما وقع 
للحاكم من التساهل والغفلة . 

1 حمد بن ناصر التميمي كما في النبذة الشريفة (ص )٠١7‏ وكما سيأتى . 3-5 
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A=‏ - المصنف كماسيأتي (ص 14 ؟) 

۹ العلامة محمد حامد الفقي المصري الأزهري قال في تعليقه على الشريعة للآجري ص (4717) الال 
هذا الحديث فإنّه باطل لا أصل له وكتاب رب العالمين يرده والله يقول : #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليَعبدون4ورواته مجاهيل والسند ظلمات ..ھ. 

«٠‏ العلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالئ : تكلم عن سند الطبراني بقوله : «وهذا سند مظلم فإن كل 
من دون عبدالرحمن لا يعرفون) ...هھ التوسل أنواعه وأحكامه (ص )١١5‏ وقد تكلم عن هذا الحديث 
في ذاك الكتاب . 

هذا ما تيسر جمعه في نقد هذا الحديث . وحسبنا هؤلاء الأعلام ولو أردت جمع واستقصاء من تكلم فيه 
لكثّر الكلام بلا داع ومن لا يقنع بالقليل لا يقنعه الكثير + والقناعة كر لا يلتق . والخلاصة أن هذا الحديث 
معلول متناً وإسنادا . 

أما متناً: 

١‏ فلمخالفته لقوله تعالئ : وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون) فقوله في الحديث ولولا محمد ما خلفتك 
مخالف للآية . ومثل هذا لا يعتمد بحديث ضعيف بل لا بد من ثبوته بالأسانيد الصحيحة . والله أعلم. 
۲ ۔ مخالفته لما ثبت عن ابن عباس موقوفاً عند الحاكم (۳/ )٥ ٤٥‏ وغيره أنه قال : «أي رب ألم تخلقني بيدك؟ 
قال: بلى. ٠‏ الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني في التوسل (ص5١١)‏ والحديث سوف 
يورده المؤلف إن شاء الله ص .)56١‏ 

أما سنداً: 

. فليما مر أن عبدالرحمن بن زيد واه ممرة‎ ١ 

۲ - أن في الإسناد مجاهيل إلى عبدالرحمن 

۳ الاضطراب ١‏ ری ر على مر وا رو مووا وان خر عا در رمات ا 
للاضطراب الذي فيه . فالحديث بهذه العلل لا يجوز الاحتجاج به ألبثة . 

وأمّا تصحيح الحاكم فقد مر شيء عن تساهله وهنا زيادة بیان : 

١‏ حكئ احافظ أبو عبدالله الذهبي (ث48) عن أبي سعد الماليني (ت )٤۱۲‏ أنه قال : «طالعت المستدرك 
على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم ار فيه حديثاً على شر طهما» . 

۲ قال الحافظ عبدالغني المقدسي (ت١٠5)‏ نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثاً 
على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث . وذكرها. 

۳ الحافظ ابن الصلاح (ت547). قال في المقدمة (ص : )١154‏ «وهو واسع الخطو في شرط الصحيح 
متساهل في القضاء به. . 0( 

٤‏ ابن تيمية (ت۷۲۸) قال : ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم . وإن 
كان غالب مايصححه فهر صحيح» ولكن هو في الصححين بنزلة الئقة الذي يكثر غلطهء وإن كان 
الصواب أغلب» ولیس فيمن د الحديث أضعف من تصحيحه بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي » 
فإن تصحيحه فوق تصحيح | لحاكم وأجل قدراً ..ھ. التوسل والوسيلة (ص١7).‏ 

ه. الحافظ الذهبي : تعقب قول الماليني السابق الذكر بقوله: هذا غلو وإسراف. وإلا ففي المستدرك جملة 
وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحذهماء وهو قدر النصف» وفيه نحو الربع ما صح سنده أو 
حسن » وفيه بعض العلل » وباقيه مناكير وواهيات» وفي بعضها موضوعات قد افردتها في جزء . انتهول 
كلامه . أنظر التكت للحافظ ابن حجر ١57117 /١(‏ 3) . 

5 البلقيني (ت. : (Aro‏ : قال في محاسن الاصطلاح (ص55١)‏ (بحاشية مقدمة ابن الصلاح) : «فائدة 
وزيادة : ما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه ينبغي أن يتوقف فيه فإن فيه الضعيف والموضوع 
أيضا وقد بين ذلك الحافظ الذهبي وجمع جزءاً من الموضوعات تقارب مائة حديث» ومع ذلك ففيه 
صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهماء لم يعلم به الحاكم . وابن حبان ليس يقاربه بل هو أصح 
منه بكثير) |. هھ. 

۷ ۸ وانظر كلام السيوطي (ت١١4)‏ في الألفية (ص١١)‏ وتعليق العلامة أحمد شاكر (ت۷۷١١ه)‏ 


4 وانظر أيضاً كلام الحافظ السندي (ت۳۸١١ه)‏ في حاشيته على النسائي باب البول في البيت جالساً- 


أقول: هذا حديث ضعيف باتفاق . انفرد بتصحيحه الحاكم جرياً على عادته في 
التساهل» وكم صحح أحاديث ضعيفة بل موضوعة» وإليك ما قاله أهل العلم في 
الحاكم هذا لا يلتفت إلى تصحيحه ما لم يوافقه أحد من أئمة الحديث . وكيف ساغ 
للحاكم تصحيحه وإلزام الشيخين بإخراجه وفيه عبدالرحمن بن زيد؟ . 

قال في تهذيب التهذيب ٠‏ : عبد الرحمن بن زيد وذكر تضعيفه عن مالك › 
وأحمد")ء. وأبي زرعة) » وأبي طالب( ) , وناهيك بهم . 

وقوله: اعتمدنا فيه على تصحيح الحاكم . فكأنه لا يدري ما قاله العلماء في 
تصحيح الحاكم» وإذا كان لا يدري فما له وما للحديث ورجاله. 


قول ول ابن ية إذا به ادبت يطعن فيه بعد ال رمن بن زين 
[وعبدالرحمن ](1 لم يبلغ بها لضعف إلى الحد الذي ادعاه. 


أقول: قد عرفت من تكلم في عبد الرحمن بن زيد ولم يأت السبكي برجل واحد 


.)۳١ /۱(=‏ فإنه قال : «وتصحيح ال حاكم له لاعبرة به لان تساهل الحاكم في التصحيح معروف. . .» 

)١(‏ صاحب تهذيب التهذيب هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي . وقد سبقت 
ترجمته ص (ص ۱۰۸) . 

(۲) هو الإمام الحسجة الثقة العابد الورع إمام دار الهجرة ‏ ورأس المتقنين وكبير المتثبتين صاحب «الموطأ» وإليه 
ينسب المذهب المالكي . مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبد الله المدني . 
ولد سنة ٩۳‏ ه وتوفي سنة ۷۹١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال (۲۷/ »)4١‏ السير (۸/ .)٤۳‏ 

(۳) هو إمام أهل السنة بلا منازع وناصر الجماعة بلا مدافع قامع البدع الاقهر والثابت الأظهر الصديق الثاني 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . يلقي مع رسول الله ب في جده نزار. جاهد في الله حق ا جهاد 
وثبت أمام المحن الشّداد في مسألة خحلق القرآن فأبى أن يقول إلا السسّدَاد فاستحق مرتبة الإمامة ولقب 
الصديقية . رحمه الله رحمة واسعة . من أهم مؤلفاته : المسندالمشهور» وفضائل الصحابة . وله مسائل فى في 
العقيدة والفقه والرجال والعلل. مات سئة ١154ه.‏ وله سبع وسبعون سنة. انظر: ترجمته في : السير 
(۱۱/ ۱۷۷)» والشذرات (۹1/۲). 

)٤(‏ أبو زرعة هو عبيد الله ب بن الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» إمام حافظ ثقة مشهور مات سنة ٠٤‏ ۲ه وله 
أربع وستون سنة. روئ له مسلم وغيره ه.انظر: السير )560/1١(‏ والتقريب (ص”7”) والشذرات 
.)1١ 8/١‏ 

(5) لم يضعف عبدالرحمن بل نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تضعيفه . وأبو طالب هو : أحمد بن حميد 
المشكاني صاحب الإمام أحمد» روئ عنه مسائل تفرد بهاء وكان الإمام أحمد يكرمه ويعظمه. وكان 
رجلاً صالخا فقيراً صبوراً على الفقر : توفي سنة ٤٤‏ ها. انظر تاريخ بغداد (5/ ؟7١1١)‏ والمقصد الأرشد 
/1١(‏ 5.42ة). 

0) انظر الكلام على عبدالرحمن بن زيد في تهذيب الكمال )١117/11(‏ وتهذيب التهذيب (1/ /اا1)- وقال 
الذهبي في الكاشف )١57/7(‏ ضعمُوه. وقال ابن حجر في التقريب (ص 5٠‏ 7): ضعيف . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق وهي معنئ كلام السبكي (ص77١).‏ 


عدّل عبدالرحمن بن زيد فإذا كان يعدل من شاء ويضعف من شاء ب بعقله ورأيه فهو 
الأجدر بالكلام في الدين بالظن والخرص لا شيخ الإسلام ابن تيمية» فاته قد تكلّم في 
عبدالرحمن بكلام أهل العلم فيه؛ وما قاله هو الذي وجدناه في كتب الجرح والتعديل . 

والذي صح في تفسير هذه الآية أعني قوله تعالئ: فی آدم من رَه كامات فاب 
عليه( هو ما قاله الفاضل الشيخ أبو بكر خوقير") في كتابه فصل المقال. 

قال حرسه الله تعالى(2 : «بيان ما ورد في قوله تعالئ : تلق آدم من رَه كلمَاتٍ 
فاب عَلَيْه404) في التفسير الكبير للعلاّمة الفاضل محمد بن جرير الطبري 20 . 

عن ابن زيد(1) تابعه أبو زهير9) ومجاهد0) » وقتادة(9) » والحسن١(١223‏ : ##ربنا 
ظََمنَا أنفستا وإن لم تغفر نا وترحمنا أتكونن من الْخَاسرِينَ1174) . 


ا YS‏ قال 


.۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمنه (ص1۸). وقمت بتحقيق كتابه يسر الله إخراجه ‏ . وترجمت له ترجمة موسعة وافية 
بحمد الله . 

(۳) فصل المقال (ص : .)١"‏ 

.۳۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(0) ابن جرير الطبري سبقت ترجمته (ص۷۳) . 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم»› ضعيف مات سنة ۱۸۲ھ التقريب ( ص : ٤١‏ ) وهو من 
الأئمة الذين ينقل عنهم التفسير . وعلم التفسير والفقه ليس له علاقة بالحفظ والإتقان» وهذه الرواية عن 
ابن زيد تدل على ضعف الحديث الذي رواه وسبق الكلام عليه . والله أعلم. وأخرج هذه الرواية ابن 
جریر (۱/ ۰۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

(۷) هو العلاء بن زهير بن عبد الله الأزدي أبو زهير الكوفي ثقة» انظر التقريب (ص170ه) وهو لم يتابع ابن 
زيد والباقين» بل هو من رجال إسناد رواية مجاهد عند ابن جرير /١(‏ 45 ؟) والذي أوهم الشيخ أنه متابع 
لابن زيد والباقين هو تحويل ابن جرير للإسناد والله أعلم . 

(۸) سبقت ترجمته (ص5؟7١).‏ 

(۹) قتادة بن دعامة بن قتادة السّدوسي» ابو الخطّاب البصري» ثقة ثبت» يقال ولد أكمه؛ وهو من خيار 
التابعين واتهم بالقدر . توفي بضع عشر ومائة . انظر السير (519/0) والتقريب (صص : 401) وأخرج أثره 
ابن جرير (1/ 195). . 1 

)٠١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الانصاري مولاهم رضيع بيت النبوة الإمام الزاهد الناطق بالحكمة» 
الثقة الفقيه المشهور. (ت ١١١ه).‏ السير (4/ 07) وشذرات الذهب (177/1). وأخرج أثر الحسن : 
ابن جرير (1/ ۱۹۳) وعبد بن حميد كما في الد ا متثور (08/1) . 

. 77 سورة الأعراف» الآية‎ )١١( 

(۱۲) سبقت ترجمته (ص175١).‏ 

(1) في فصل المقال (ص : )١١‏ بالإفراد: بيدك» في أثر ابن عباس» والسدي . 


أي رب. ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلي. قال : أرأيت إن أنا تبت وأصلحت 
أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: (نعم)») . 

وعنه أيضا: «رب إن تبت وأصلحت؟ فقال: إني إذاً راجعك إلى الجنة)١).‏ 

أبي العالية : يارب أرأيت أنا تبت وأصلحت؟ فقال الله : إذاً راجعك إلين الجنة. 

فهي من الكلمات “ومن الكلمات ضا : ربا ظَلَمَا أنفستا وإن لم تغفر لا وتَرحَمنا 
کون من الْخَاسِرِين 24 . 

اا9 عن السرئ(ة) : قال: رب ألم تخلقني بيديك؟ قيل له: بلى . ونفخت 
في من روحاك؟ قبل له: بلی. قال: وسبقت رحمتك عَضَبك؟ قيل له: بلي . قال: 
رب هل كنت كتبت علي هذه؟ قيل له: نعم . قال رت ]نكت وات هادع 
راجعي إلى الجئة؟ قيل له : نعم . قال الله ند ع O‏ 


سفيان0") عن عبدالعزيز بن رفيع (8) عن عبيد بن عمير(ة)؛ EEE TET TOT‏ 


a ما بين قوسين في الأصل بلى» والتصويب من ابن جرير‎ )١( 
.)١5؟8ص وصححه ووافقه الذهبي والالباني (التوسل‎ )٥٤١ /( والحاكم‎ )41١ رقم‎ ٠١١ /١( 
الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في التوبة» (ولم أجده في‎ : )٥۸/١( وأخرجه كما في الدر المنثور‎ 
المطبوع)» وابن المنذر وابن مردويه.‎ 

(۲) أخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس (۱/ ۱۹۳) وأخرجه أيضاً عن قتادة (۱/ ۱۹۳). 

(۳)سورة الأعراف, الآية: ۲۳ . وأخرج الأثر ابن جرير (۱/ )۱۹٤-۱۹۳‏ . وأبو العالية هو رفيع بالتصغير- 
ابن مهران الرياحي مولاهم البصري» الفقيه المقريء المفسر» رأئ أبا بكر وسمع من عمر وابن مسعود 
وعلي وعائشة وقرأ على أبي . قال أبو بكربن أبي داود : ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي 
العالية ثم سعيد بن جبير توفي 97ه على الصحيح . انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ (7751/1) والتقريب 
(ص:١١5).‏ 

)٤(‏ أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف» ويقال : أبو نصر الكوفي» كان راوية السدي روئ عنه التفسير. 
اختلف في توثيقه. فوثقه يحيئ بن معين وغيره وضعفه آخرون, انظر ترجمته : طبقات ابن سعد 
(507/5) تهذيب الكمال (؟//1ه ") . 3 

)٥(‏ هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن آبي كرية السدي أبو محمد القرشي الكوفي الأعور» أصله من الحجازء 
وسكن الكوفة . وكان يقعد في سدة باب الجامع فسمي السدي . وهو السدي الكبير» وهو ثقة» رأئ 
بعض الصحابة ؛ منهم : الحسن بن علي » وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم - 
مات سنة ۲۷١ه. e‏ : تهذيب الكمال (۳/ ١۱۳)ء‏ والسير .)5١15/6(‏ 

(7) سورة طهء الآية : ٠١١‏ . ووقع في الأصل فاجتباه » وهو خطأء وفي فصل المقال: فاجتباه ربه فتاب 
وهداه . والأثر أخرجه ابن جرير .)١95/1١(‏ 

(۷) سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة كان ربا دلس 
مات سنة إحدئ وستين ومائة 1١١ه.‏ انظر السير (7/ ۲۲۹) التقريب ص (45؟7). 

(۸) عبدالعزيز بن رفيع ‏ بفاء مصغر -الأسديء أبر عبدالله المكي نزيل الكوفة ثقة» مات سنة ٠‏ 7١ه‏ ثلاثين 
ومئة» ويقال بعدها وقد جاوز التسعين. . السير (6/ 8؟77) التقريب (ص 57 7) . 5 

(9) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي بيا - قاله مسلم ‏ وعده غيره من كبار 
السير )١577/5(‏ التقريب (ص :۳۷۷). 


VE / 


تابعه ابن سنان(١2؛‏ (ووکیع)) وخلافه : «قال آدم: يارب خطيئتي التي أخطأتها 
كي كتدبته علي قبل أن تخلقني ادي ابتدعته [من ]20 قبل نفسي؟ قال : بل شيء 
لس : كتبته علي فاغفره لي(؟) . 


عن [عبدالرحمن بن يزيد بن] معاوية(22 : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك تب علي إنك أنت التواب الرحيم 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير/ الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» 
رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم 

وعنه أيضاً قال : «أي رب أتتوب على إن ت تبت؟ قال: نعم فتاب عليه ربه)(8) » 
انتهي بحر وفه . 


)١(‏ أحمد بن سنان بن أسد بن حبان ‏ بكسر المهملة بعدها موحدة أبوجعفر القطان الواسطي . ثقة حافظ مات 
سنة تسع وخمسين ومائتين وقيل قبلها. التقريب (ص : .)8١‏ 

(۲) في الأصل مطيع وأظن أن الصواب وكيع لان أسانيد هذا الأثر لا يوجد فيها مطيع بل وكيع وهو ابن الجراح 
ابن مليح الرؤاسي أبوسفيان الكوفي ‏ ثقة حافظ عابد شيخ الشافعي مات آخر سئة ست وأول سنة سبع 
وتسعين ومائة وله سبعون سنة . انظر تهذيب الكمال (۳۰/ 577). والسير (9/ .)١5٠‏ 
تنبيهان: الأول: قول الشبخ ابى بكر خبوقير هنا : تابعه ابن سنان ووكيع غير مستقيم لان ابن سنان من شیوخ 
ابن جرير ولان وكيعاً من شیوخ ابن سنان وسفيان من شیوخ وكيع فعلئ ذلك فن ابن سنان ووكيع 
وخلافه ليسوا بمتابعين لسفيان بل إن مدار الأثر عند ابن جرير على سفيان ورواه عنه كل من ؛ عبدالرحمن 
بن مهدي ومؤمل ووكيع وأبي نعيم وعبد الرازق فهؤلاء تابع بعضهم بعضاً. . 
الشاني: قوله عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير بدون واسطة لا يوجد إلا في رواية عبدالرزاق عن 
سفيان وأما بقية الراوة عن عبدالعزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير فعلئ ذلك في السند واسطة 
مجهولة» والله أعلم. 

(۳) من فصل المقال. 

.)١95 /١( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفتين من ابن جرير )١145 /١(‏ ووقع في الاصل وفي فصل المقال معاوية . وأما عبذالرحمن بن 
يزيد بن معاوية فهو ابن أبي سفيان الأموي كان من الأتقياء العباد؛ اجتهد في العبادة حتى صار كالشن 
البالي» E‏ ا a EC‏ ل . انظر تهذيب 
الكمال (۱۸/ .)٤١‏ السيرة .)٤۹ /٥(‏ 

(1) أخرجه ابن جرير (۱/ ۱۹۳). 

(۷) أخرجه ابن جرير .)١95 /١1(‏ 

(۸) أخرجه ابن جرير .)۱۹٤/۱(‏ 


وقال أيضاً في الكتاب المذكور عند الكلام على هذا الحديث لما استدل به 
الهندي). «أقول: الذي في الدر المنثور خمس . الخامس : ابن عساكر) يرويه 
جميعهم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطًاب يرفعه 
وليس عندي من كتب هؤلاء الحفاظ إلا معجم الطبراني"' الصغير وإسناده فيه هكذا : 
عن محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري عن أحمد بن سعيد المدني الفهري عن 
عبدالله بن إسماعيل المدني عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر 
ابن الخطاب زف - . وبعد سياق المتن قال: لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به 
أحمد بن سعيد انتهئ(؟) . قال البيهقي2): تفرد به عبدالرحمن انتهي) . وقال 
بعضهم : صححه الحاكم انتهي . وفي تصحيحه نظر فليس كل ما صححه مقبولاً قال 
المدراسي ٠‏ في كشف الأحوال في نقد الرجال: إن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


)١(‏ ذكره خوقير في مقدمة فصل المقال (ص :۲) وهو رجل من الهند قدم إلى ثغر جدة فذهب إليه خحوقير 
فذاكره في التوسل وماتفرع عنه. . . فظهر منه تعصبي جاهلي» فأرسل إليه رسالة وهي المثبته في الكتاب 
(الكشف المبدي) في الفقرات السابقة» فرد عليه الهندي برسالة ووقع باسمه: المفتي أحمد حسن 
الجالندري . قال خوقير: وقد أفرغ في هذه الرسالة ما في جعبته» وأعرب عن وقاحته» وجهله المركب» 
وما عنده من فاسد التعصب» وبرهن بلحنه وتراكيب عباراته على عدم معرفته كلام العرب» وأضاف إلى 
عجمته وجهله الكذب وسوء الأدب أه. 

(1) الإمام العلامة الحافظ الكبير المجدد ومحدث الشام علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
بن الحسين أبوالقاسم الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق» وتبيين كذب المفترئ فيما نسب إلى أبي 
الحسن الأشعري» وأجزاء كثيرة جداً كان كثير النوافل والأذكار وله شعر حسن . توفى سنة ١/01ه.‏ انظر 
السير (۲۰/ )٥٥٤‏ والشذرات (57297/5؟). ١‏ 

(۳) سبق ترجمته (ص ۱۳۹). 

(4) معجم الطبراني الصغير (۲/ 8787) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ 42707 رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم. وقال الألباني رحمه الله تعالى : وهذا سند مظلم فإن كل من دون 
عبدالرحمن لا يعرفون . ا.ه. انظر : التوسل أنواعه وأحكامه (ص56١١).‏ 

(0) سبقت ترجمته (ص١5).‏ 

)١(‏ دلائل النبوة »)٤۸۹ /٥(‏ قال تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف والله 
أعلم . 

(۷) هو الأمير محمد عبدالوهاب بن مولوي محمد غوث بن ناصر الدين محمد بن نظام الدين أحمد المدراسي 
الشافعي مدار الأمراء مدبر الملك» ولد لخمس خلون من جمادي الأولى سنة ثمان ومائتين وألف بمدراس 
سافر للحج والزيارة مرتين. من مصنفاته : أكمل الوسائل لرجال الشمائل» وكشف الأحوال في نقد 
الرجال في أسماء الفمعفاء؛ وكاشف الرموازت إلى الورقات في الأصول . وهبة الوهاب في الفقه 
الشافعي توفي سنة 18265١ه.‏ انظر نزهة الخواطر (۷/ 172718 37) . 


١ا/ه‎ / 


د 


ضعيف باتفاق217 وكذا في تقريب التهذيب(7 

قال العلامة حمد بن ناصر التيمي 27 في جوابه) على رسالة الفاضّل اليمني 
محمد بن أحمد الحفظى 200 سنة ألف ومائتين وسبعة عشر ما نصه(1) : وأما قول القائل 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . قال أحمد بن حنبل : ضعيف . وقال ابن معين() : ليس 
حليثه بشي وضعفه ابن المديني) جدا(١١2,‏ وقال أبو داود(١١):‏ أولاد زيد بن 
أسلم كلهم ضعيف وقال انات 2119 ضعيف ens‏ لواو oS‏ 


)١(‏ كشف الأحوال (ص:757) طبعة هندية قديمة سنة 07 11ه. 

(۲) التقريب (ص:٠755).‏ 

(۳) حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي كان من بيت نفوذ وإمارة . 
تلقى علومه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ حسين بن غنام» برع ونبغ وذاع صيته وقصد 
بالأسئلة من أنحاء الجزيرة» وبعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد عام (١١١٠ه)‏ إلى الشريف غالب أمير مكة 
ليناظر علماء ء الحرم في مسائل التوحيد توفي في مكة المشرفة وصلي عليه عند الكعبة في العشر الأوسط من 
ذي الحجة سنة 1760١ه).‏ انظر ترجمته : علماء جد خلال ستة قرون لابن بسام (۱/ 17-519 7) وعنوان 
المجد )١105 /١(‏ تنبيه : وجد في الأصل أحمد وكذا في عنوان المجد والذي أثبت هو المشهور من اسمه . 
والله أعلم . ١ ١‏ 

() طبع هذا الجواب بعنوان النبذة الشريفة في الرد علئ القبوريين عدة طبعات» منها ضمن كتاب الدرر السنية 
في الاجوبة النجدية للشيخ ابن قاسم (ج۹)ء وطبعها أيضاً السيد رشيد رضا . وآخرها طبعة بتحقيق 
الشيخ عبدالسلام بن برجس العبدالكريم . 

© هر والله اعم محمد دن ا حك بن هد اقرا ام ا ي اال برع قي لوو ركان 
سريع البادرة» حسن المحاضرة مع تواضع ودفاثة أخلاق واشتغال بما يقربه من الملك الخلاق . . ولما 
ظهرت دعوة الشيخ تخمددين عبد لرهاب كان فن مال إليها وبحت الاس على انیا توفي بفرية رجا 
من عسيرسنة/177١ه‏ تقريباً . له مؤلفات في النحو وغيره . انظر : نيل الوطر (۲/ )۲۲٠١‏ معجم المؤلفين 
(9/ 7/4). 

(5) النبذة الشريفة (ص:17١11-1١).‏ 

(۷) يحيئ بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور . إمام في الجرح والتعديل» 
مات سنة 1ه بالمدينة النبوية روئ له الجماعة . انظر : السير )۷١/١١(‏ والتقريب (ص 740 . 

(۸) انظر المجروحين لابن حبان )0٥۸/۲(‏ . 

(9) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم» آبو الحسن بن المديني بصري» ثقة ثبت إمام» من 

. أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حتئ قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني» وقال 
فيه شيخه ابن عيينة ل ل م 
عليه إجابته في المحنة» لكنه تنصل » وتاب واعتذر بأنه كان خاف علئ نفسه . وله كتاب «العلل» مطبو 
مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح . انظر : تهذيب الكمال ON E ٥ /۲١(‏ 
ل 

)٠١(‏ المجروحين (؟/08). 

(۱۱) سبقت ترجمته (ص۱۳۷). 

(۱۲) سبقت تر جمته (ص‌۱۳۷). 


وقال ابن عبدالحكه(١2:‏ سمعت الشافعي() يقول» ذكر رجل لمالك حديثاً نقال20 من 
حدثك فذكر إسناداً له منقطعاً. فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه 
عن نو ح عليه السلام(؟) . 

وقال أبو زرعة: ضعيف . وقال أبو حاتم (22: ليس بقوي في الحديث» كان في 
نفسه صا حاً وفي الحديث واهياً. وقال ابن حبان") كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم 
حت كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك2»9 . وقال 
ابن سعد27): كان كثير الحديث ضعيفاً جداً. وقال ابن خزية) ليس هو مما يحتج أهل 
العلم بحديثه . وقال الحاكم('١2‏ وأبو نعيه(١١)‏ : روئ عن أبيه أحاديث موضوعة . 

وقال ابن الجوزي(١١)‏ أجمعوا على ضعفه . فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به 
عبدالرحمن بن زيد وهو كما تسمع . 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الإمام الفقية أبو عبد الله المصري. روئ عن الشافعي 
وغيره وثقه النسائي وغيره . وقال ابن خزيمة: مارأيت من فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من محمد بن عبدالله بن عبدالحكم . تفقه بالشافعي ومالك ولزمه مدة» ويعد في كبار أصحابه» 
ولد سنة 47١ه‏ وتوفي سنة ۲۹۸ھ . انظر: السير »)597//١17(‏ والشذرات .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) هو الإمام الحجة القدوة التقي محمد بن إدريس بن العباس بن شافع المطلبي أبو عبد الله الشافعي المكي 
نزيل مصر . من مؤلفاته : الأم». و«الرسالة؛. ت سنة ٤‏ ١٠ه.‏ انظر: السير )٥ /٠١(‏ 

() في الأصل : قال . والمثبت من فصل المقال (ص :۲۹) والنبذة (ص:8١٠).‏ 

.)0٥۸/۲( انظر المجروحين‎ )٤( 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبوحاتم الرازي» أحد الحفاظ وإمام من أئمة الجرح والتعديل دون 
أكثر أقواله ابنه في كتابه الجرح والتعديل مات سنة سبع وسبعين ومائتين ۲۷۷ه. انظر: السير 
92/1 والتقريب (ص: /751) . 

(5) انظر المجروحين لابن حبان (۲/ /ا0) . 

(۷) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الإمام الحافظ » الثقة العلامة» أبو نعيم المهراني الأصبهاني . سبقت ترجمته 
(ص۱۱۳). 

(۸) هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مو لاهم أبو عبد الله البصري المعروف بابن سعد» وبكاتب الواقدي ؛ 
لكونه لازم شيخه محمد بن عمر الواقدي زمناً طويلاً وكتب له وكان كثير العلم كثير الرواية» عالاً 
بأخبار الصحابة والتابعين» وكان من أهل الفضل والعلم. من مؤلفاته: الطبقات الكبرئ . توفي سنة 
٠1ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (2)459/5 والوافي بالوفيات (؟/ 88)», والسير .)534/١١(‏ 

() سبقت ترجمته (ص ۱۱۳). 

)٠١(‏ في الاصل وفصل المقال: الحكم . والتصويب من المصادر. 

.)۱٤١ سبقت ترجمته ( ص‎ )١١( 

(5) هو الإمام المفسر حافظ العراق جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عبيد الله بن عبد الله التيمي- 


ا 


EDS‏ (التشف المبدى> 


وقال الشيخ تقي الدين في رده على ابن البكري(1) : وأما قول القائل قد توسل به 
الأنبياء آدم وإدريس ونوح وأيوب كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرهاء فيقال : 
كد امك حي ا روصي فإن الناس لهم في شرع من 
قبلنا قولان: 

أحدهما: أنه ليس بحجة . 

الفاني: أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه بشرط أن يثبت / ذلك بنقل معلوم 
كإخبار النبي ية . فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فلا يجوز 
باتفاق المسلمين؛ لأن في الصحيح عن النبي با أنه قال : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»") . وهذه القصص التي ذكر فيها توسل الأنبياء بذاته ليست في 
شيءمن كتب الحديث المعتمدة ولا لها إسناد معروف عن أحد من الصحابة وإثما تذكر 
مرسلة(") كما تذكر الإسرائيليات التي تروئ عمن لا يعرف» وقد بسطنا(؛) الكلام في 


=القرشي البكري نسبة إلى أبي بكر الصديق. واعظ محدث مفسر له مصنفات في سائر الفنون. من 
تصانيفه : زاد المسير في علم التفسير » والموضوعات » وتلبيس إبليس . مات سنة 0417ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ (5/ ٤۲‏ ۱۳)» والسير (۲۱/ 56"). 

(1) في النبذة الشريفة (ص ٠١8:‏ ) البكري . وانظر الرد على البكري لابن تيمية (ص : 10-74). والبكري هو 
أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري» كان من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية . وقال 
ابن كثير : وما مثاله إلا مئال ساقية ضعيفة كدرة لاطمت بحراً عظيماً صافياً» أو رملة أرادت زوال جبل» 
وقد اضحك العقلاء عليه وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بعض الأمراء. ثم نُفِي إلى بلدة ديروط» 
فكان بها حتئ توفي يوم الإثنين سابع ربيع الآخر سنة ٤۷۲ه‏ ودفن بالقرافة؛ , وكانت جنازته مشهورة غير 
مشهودة» وكان شيخه ینکر عليه إنكاره علئ ابن تيمية» ويقول له : أنت لا تُحسن أن تتكلم أ .ه. انظر 
البداية والنهاية )١١0-11١5 /١5(‏ والشذرات (515/5). 

(؟) أخرج البخاري» كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة - باب طإقولوا امنا بالله وماأنزل إلينا...) عن أبي هريرة 
TS‏ «لا تصدقوا أهل الكبتاب با يحدثونكم عن الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلا 
دن مب ا : هما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقرهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله...» الحدیث بوره غود (26 ۹ 0۴ رفنت العلاية 
الألباني رواية أبي داود عن أبي ملة . انظر ضعيف الجامع (ص ۷۳٠:‏ رقم ٠07‏ 66). 

(۳) في الاصل مسألة والتصحيح من النبذة الشريفة (ص:9١١).‏ 

(4) في المطبوع (ص : )٠١۹‏ وقد بسط الكلام . 


غيرهذا الموضع على ما نقل في ذلك عن النبي كَل . وتكلمنا عليه وبينا بطلانه ولو نقل 
ذلك عن كعب١(١)‏ ووهب(") ومالك بن دينار(”) ونحوهم من ينقل عن أهل الكتاب لم 
يجز أن يحتج به لأن الواحد من هؤلاء وإن كان ثقة فغاية ما عنده [أن ينقل](؛» من 
كتاب من كتب آهل الكتاب أو يسمعه من بعضهم» فإنه بينه وبين الأنبياء دهر طويل» 
والمرسل20) عن المجهول من أهل الكتاب الذي لا يعرف علمه وصدقه لا يقبل باتفاق 
المسلمين» ومراسيل أهل زمننا عن نبينا بيا لا تقبل عند العلماء مع كون ديننا محفوطاً 
محروساً» فكيف با يرسل عن آدم وإدريس ونوح وأيوب عليهم السلام . 

والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم وليس فيها شيء من هذا 
وقد نقل أبو نعيم في الحلية أن داود عليه السلام قال : «يارب أسألك بحق آبائي عليك 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب / فقال يا داود أي حق لآبائك علي»27 . فإن كانت 
الاسرائيليات حجة فهذا يدل علئ أنه لا يسأل بحق الأنبياء وإن لم تكن حجة لم يجز 
الاحتجاج بتلك الإسرائليات ؛ انتهي [كلامه]) فبين رحمه الله أن لم يصح() في 
هذا شيء عن النبي اة وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. [1.ه]. 


ذل دن ين 


)١(‏ كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة مخضرم كان من أهل اليمن فسكن 
الشام مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على الماثة . انظر: السير (7/ 89 ) والتقريب (ص: .)55١‏ 
(1) وهب بن منبه بن كامل اليماني . أبو عبدالرحمن الأبناوي بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون» ثقة 
مات سنة بضع عشرة ومائة . انظر السير (5/ 55 )١‏ والتقريب (ص :0119). 

(۳) مالك بن دينار البصري الزاهد» أبو يحيى» صدوق عابد مات سنة ثلاثين ومائة تقريباً. انظر السير 
/٥(‏ ۹۲ ۳) والتقريب (ص:017). 

() ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وفصل المقال (ص : )١‏ وهو في النبذة الشريفة (ص: .)١١١‏ 

(0) الحديث المرسل استقر تعريفه على أنه ما رفعه التابعي سواء كان صغيراً أو كبيراً إلى النبي ية . انظر شرح 
النخبة لابن حجر (ص:55). والمرسل من أنواع الضعيف» فكيف بمرسل أهل الكتاب عن أنبيائهم! ! 

(1) ورد هذا القول عن يوسف عليه السلام في الحلية )9/1١(‏ في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وانظر الرد 
على البكري (ص : 2777-57 . وابن تيمية في رده على البكري مرة ينسبه لداود وأخرئ ليوسف عليهما 
السلام. 

(۷) ما بين معقوفتين من النبذة الشريفة (ص:١١١).‏ 

() في الأصل يصلح» والتصويب من النبذة الشريفة (ص )١١١:‏ وفصل المقال (ص:١7).‏ 


VV / 


فصل 
وأما الكلام على حديث ابن عباس وهو الحديث الثاني( . فجوابه أن يقال: هذا 
ا ل O‏ 


يجهل ل وروئ ی حديقاً فذكره ا وقال: 7 الحاكم م من طريق بن والق 
وأظنه موضوعاً!”) وأما جندل بن والق(4) فقال مسلم في الكنئى ضعي ف(*) ومثله عن 
البزار(1) وأما على شيخ الحاكم وهارون بن العباس الهاشمي فلم أجدهما في رجال 
التهذيب لكن ذكرهما في الميزان ونقل تضعيفها عن الدارقطني انتهئ 7" 


: ذكره السبكي في شفاء ء السقام (ص :0 والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (التاريخ‎ )١( 
عن علي بن حمشاذ العدل املاء ثنا هارون بن العباس الهاشمي ثنا جندل بن والق ثنا‎ ۲ 
عمرو بن أوس الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال:‎ 
أوحئ الله إلى عيسئ عليه السلام : يا عيسئ آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد‎ 
ماعات آدم ولولاء ها علقت ا ولا اللا ولقد لفت العرض عن لاه فاضطرب اتيك عليه : «لا‎ 
قال الحاكم عدا ا ر . وتعقبه الذهبي بقوله : أظنه بو ضوعاً عل‎ 
.)۳١ رقم‎ /۲٦۱ /۱( سعيد .آ.ھ. وأخرجه الخلال في السنة‎ 
والحديث ليس فيه دليل على التوسل أبداً بل كل ما فيه أنه أتي به شاهداً لجملة وردت في حديث عمر‎ 
السابق ولولا محمد ما خلقتك والكتابة على العرش» والله أعلم» ثم إنه موقوف.‎ 

(۲) في الأصل عمر والتصحيح من المصادر. 

(؟) انظر ميزان الاعتدال (/57 5؟) واللسان (5/ 0755 . 

() قال الحافظ ابن حجر في التقريب( ص17 )١‏ : جندل بن والق التغلبي يمثناة ومعجمة - أبو علي الكوفي› 
صدوق يغلط ويصحف» من العاشرة مات سنة حمس وعشرين - أي ومائتين- بخ - أي روئ له البخاري 
في الأدب المفرد ولم يذكره الإمام الذهبي ف في الميزان وهو عل شرطه . وانظر تهذيب الكمال 
(0۰/0). 

)٥(‏ الذي يوجد في التهذيب )١١4/7(‏ قال مسلم في الكنئ : «متروك». وبعد الرجوع إلى كتاب الكنئ لمسلم 
وجدت أنه أورده دون ذكر لدرجته قال د . عبدالرحيم يم القشقري محقق كتاب الكنئ بعد نقل قول ابن 
حجر : : قلت - أي الک رت لم اند هذا الك في المح امو خر یهرز اول لاقن هته إن 
الترجمة القادمة . 1. ه. ففيها متروك الحديث . انظر : الکن (۱/ 0094 رقم۲٣۲۲).‏ 

(1) تهذيب التهذيب (۲/ )١٠۹‏ وفيه : «ليس بالقوي». 

(۷) لم أجد علي بن حمشاذ العدل في الميزان ولكن الذي وجدته (/ 170) علي بن حماد بن السكن روئ عن 
يزيد بن هارون قال الدارقطني : متروك الحديث . فلعله التبس الأمر على المصنف رحمه الله . وكذلك 
ا حال بالنسبة لهارون بن العباس الهاشمي فلم اجده في الميزان» ولعله التبس على الصف رحمه اله 
بهارون بن عيسئ الهاشمي . قال الذهبي : هارون بن عيسي الهاشمي عن . (قال المحقق : بياض 
بالاصول كلها نحو ثلاث كلمات)ء قال الدارقطني : ليس بالقوي 1.ه. لع OL‏ 
قلت : وعلي بن حمشاذ العدل قال عنه الذهبي في السير (748/15) علي بن حمشاذ بن سختويه بن 
نصر؛ العدل الثقة الحافظ الإمام شيخ نيسابورء بو اسن التيسابوزي انيه التصاتيفت! .ها ثم نقل 
كلاماً عن الحاكم وغيره في توثيقه ولم يذكر احدا ت 
وهارون بن العباس الهاشمي : کر الخطيب في تاريخ بداد (57/1) . وقال: «وكان ثقة». ولكن= 


فإذا تبين حال هذا الحديث علم قطعاً جراءة الحاكم على تصحيحه» وأغرب منه 
موافقة السبكي له انتصاراً لنفسه لا للحق» ومثل هذا لا يخفئ عليه فإن تساهل الحاكم 
لا يخفئ على من له أدنى إلمام بهذا الفن ولكن أداه تعصبه إلى الإغضاء عن بيان حاله 
كما حمل ابن حجر المكي(١)‏ تعصبه على إنكار الحديث الوارد في إرخاء العَدَيّة(؟) . 
وأخذ يشنع على شيخ الإسلام وابن القيم. 

وقد رد عليه في هذه المسألة الشيخ عبدالرؤف المناوي(؟ 2‏ والشيخ علي القاري(5) 
كلاهما في شرح شمائل الترمذي . انتهی 


=يبقي حال الحديث كما ذكر لحال عمرو بن أوس وجندل بن والق ولكلام الذهبي السابق في بيان حال 
الحديث» والله أعلم . 

(1) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (بالمئناة الفوقية) المكي السعدي 
الأنصاري الشافعي شهاب الدين أبو العباس» من مشاهير فقهاء الشافعية في عصره. كان شديد التعصب 
على الإمام العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى» حتى رماه بالكفر والزندقة» ولذلك قام السيد نعمان 
الآلوسي بكتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : أحمد بن حجر هذاء وأحمد بن تيمية . وأنصف فيه 
ابن تيمية رحمه الله تعالى من مؤلفات ابن حجر المكي : الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم و تحفة 
المحتا اج لشر إح امنهاج. والفتاوي الحديثية» والزواجرعن ن اقتراف الكبائر» والصواعق المحرقة على أهل 
البدع والضلال والزتدقة: رد فيه على الروافض . توفي سنة 91/1ه. انظر ترجمته البدر الطالع 4/1 1۰( 
وشذرات الذهب (۸/ .)۳۷١‏ 
وهو غير ابن حجر العسقلاني الحافظ المحدث. ت807ه. والذي تقدمت ترجمته (ص:8١٠).‏ 

(؟) حديث إرخاء العذبة رواه الترمذي في الشمائل )٠ ٠5/١(‏ بشرح ملا علئ القاري . 
وذكره الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل (رقم : 44)» وهذا لفظه : عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله با إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . قال عبيدالله أي ابن 
عبدالله بن عمر «ورأيت القاسم بن محمدوساءاً يفعلان ذلك» . 
قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ذكر شيثاً بديعاً وهو أنه َك لا رأئ ربه واضعاً يده بين كتفيه أكرم 
ذلك الموضع بالعذيه . انظر جمع الوسائل في شرح الشمائل لملا علي القاري(١/‏ ۷ 0 

ا 

(6) هو الشيخ العلامة محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين من 
كبار العلماء بالدين والفنون» انزوئ للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهرء > فمرض 
وضعفت اطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي عليه مصنفاته » له نحو ثمانين مصنفاً من كتبه 
من كنوز الحقائق في الحديث. والتيسير في شرح الجامع الصغير اختصره ه من شرحه الكبير فيض القدير 
وشرح شمائل الترمذي وغيرها كثير/ ت١71١٠ه‏ وقيل 79١٠ه.‏ انظر خلاصة الأثر (؟/ 417 -115) 
والبدر الطالع /١‏ لاه 37) . 

(0) هو الشيخ ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي» ولد بهراة ورحل إلى مكة واستقر بها وأخيذ 
عن ابن حجر الهيتمي » له مؤلفات كثيرة منها: شرح مشكاة المصابيح» وشرح شمائل الترمذي وشرح 
الجزرية في التجويد» وشرح النخبة لابن حجر وشرح الشفا والفقه الاكبر» وغير ذلك من الرسائل 
الصغيرة والكبيرة ة الكثيرة أثني على الإمام ابن تيمية» وله كلام طيب في السنة والاتباع والتوحيد على 


ماتريدية فيه ت5١١١ه.‏ انظر ترجمته في : البدر الطالع (54457/15). 
() لقد تكلم الإمام القاري بكلام قيم متين في الدفاع عن الإمامين العظيمين فقال في شرح الشمائل- 


۱۷۹ / 


وأمّا قوله: فلا فرق فى هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل أو الإستغاثة أو 
0 
N Mn‏ ولا يتنا حاقل في أن رل 
هو سؤال الله تعالئ متوسلاً إليه سبحانه بالنبي ڳا أو الوالي. 

[ الإستغاثة فهى طلب الغوث من المستغاث به لا طلب الغوث من غيره» 
كما قال الله تعالئ : ظفَاستَعَانَهُ الذي من شيعته على الذي من عدوّه)) فظهر الفرق . 

وأيضاً فن مادة التوسّل لا تنعدئ إلاً بالحرف كقولك : توسّلت بفلان إلى فلان» 
ومثله تشفعت به وتوجهت به » وتصير الباء على هذا بمعنى السببية . 

وأما مادّة الاستغائة فإنها تتعدئ بنفسها وبالحرف وكلاهما واحد فنقول: استغاثه 
واستغاث به وكلا المعنين طلب الغوث من المستغاث به» E‏ 
والاستغاثة وسيأتي لهذا مزيد بيان . 

وما : قوله فا مسؤول في هذه الدعوات كلها هو الله سبحانه وتعالئى» اقول هذه 
الدعوات ليس فيهاما يدل على قصد هذا المعترض» لان لفظ الحديث الأول [ليس 
فيه](۳) إل سؤال الله تعالول بأسمائه وصفاته(؟) 4 وفي حديث الغار ليس فيه إلا 
الوسّل إلى الله تعالى بصالح الأعمال فأي شخص في هذين / الحديثين قد توسّل به 
إلى الله فتأمل! . 

:)۲٠۹۲٠۷ /۱(=‏ صانهما الله من هذه السمه الشنيعة والنسبة الفظيعة ومن طالع شرح منازل السائرين 

ET‏ ا Es‏ -أي 

lL.‏ اه : واک فيل زيل E Sa‏ ۰ عل 

شرح الشمائل » وشتان بين علي وعبدالرؤف . . رحمهما الله تعالئ . 
)١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ويقتضية مقام الكلام. 
(۲) سورة القصص› الآية: ٠١‏ . 
(۳) ما بين معقوفتين ساقط والإستدارك يقتضيه مقام الكلام . 
)٤(‏ أورد السبكي (ص : )١115‏ أمثلة للسؤال بغير الله تعالئ فقال : كما في الأدعية الصحيحة المأثورة «أسالك 


بكل اسم هو لك؛ #وأسآلك بأسمائك المسنئ» «وأسالك باك أنت الله وأعوذ برضاك من سخطك 


ويمعافتك من عقوبتك وبك منك؟ ا .ها فكان رد المؤلف على إيراده لهذه الجمل من الأدعية وليس على 
حديث واحد . والله أعلم. 


الكلام على حديث الترمذي هذا وهو أصح شيء ورد في هذا الباب(1) 

ذكر العلامة السيد محمود الآلوسي(" في كتابه فتح المنان(2 الذي رد به على 
داود بن جرجيس7؟) قال ما نصه عند إيراده لهذا الحديث : والجواب : أن هذا الدليل لا 
يفيد العراقي شيئاً بل هو من غط ما قبله وببيان0*) معنى الحديث يعلم ذلك فقوله : 
«اللهم إني ني أسألك» أي أطلب منك «وأتوجه إليك بنبيك محمد» صرح به(" مع ورود 
النهي عن ذلك تواضعاً منه لكون التعليم من قبلهء وفي ذلك قصر السؤال الذي هو 
أصل الدعاء على الله تعالى الملك المتعال . ولكنه توسل بالنبي (أي)7) بدعائه» ولذا 
قال في آخره «اللهم فشمّعه في» إذ شفاعته لا تكون إلا بالدّعاء لربه قطعاً . 


ولو كان المراد التوسل بذاته فقط لم يكن لذلك التعقيب معنى» إذ التوسّل بقوله : 
«بنبيك» كاف في إفادة هذا المعنئ . فقوله : اليا محمد إني توجهت بك إلى ربي» قال 
الطيبي80) : الباء في بك للاستعانة»(9) . وقوله : الإني توجهت بك» بعد قوله : «أتوجه 


إليك» فيه معنئ قوله #إمن ذا الذي يشقع عند إلا بإذنه ي( 2٠١‏ فيكون خطاباً لحاضر 
معاد ين في قلبه مرتبط با توجه به عند ربه من سؤال نبيه بدعائه الذي هو عين 
شفاعته ولذلك أتئ بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية» المفيد كل ذلك أن هذا 


.) ص(مّدقت)١(‎ 

(؟) هو أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله بهاء ء الدين بن محمود الالوسي سبقت ترجمته (ص 50). 

(؟) (ص : )۳۳١‏ جاء في الحاشية من كلام الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى : فتح المنان تتمة الرد على 
كتاب صلح الإخوان لان علامة نجد الشيخ عبداللطيف بن عبدالوحمن بن حسن الف ردّه على صلح 
الإخوان وتوفي قبل أن يكمله وأسماه منهاج التأسيس في في الرد على داود بن جرجيس فقام الآلوسي وأتّمه 
تأليفاً وقد طبعا بالهند أله 

(5) داود بن سليمان بن جرجيس العراقي واحد من دعاة الضلالة في العصر المتأخر انظر ترجمته (ص55). 

(5) في الاصل : وبيان والمثبت من فتح المنان . 

(1) في فتح المنان: صرح باسمه . 

(۷) ليست في فتح المنان. 

(8) الإمام المشهور الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبي» ؛ شارح الكشاف علامة في المعقول والعربية والمعاني 
والبيان كان آية في استخراج الدّقائق من القرآن والسنن قبلا على نشر العلم متواضعاً شديد الرد على 
الفلاسفة مظهراً فضائحهم مع استيلائهم حينئذ» تعقب الكشاف وشرح المشكاة . توفي وهو ينتظر الصلاة 
في المسجد ٤۳‏ لاه . الشذرات (17817377/5) والتاج المكلل (ص : ۳۷۳). 

() وقع في الاصل : الإستغائة والتصويب من فيض القدير (؟/ 5 .)١7‏ 

. 766 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

() في الاصل : متعاين والتصويب من فتح المنان. 


/ ۱۸۰ الداعي قد توسل بشفاعة نبيه في دعانَه فكأنّه استحضره/ وقت ندائه . ومثل ذلك كثير 


1۸۱ / 


في المقامات الخطابية والقرائن الاعتبارية فقوله في حاجتي هذه لتفضئن(!» لي أي 
ليقضها لي ربي (بشفاعته» أي في دعائه)7؟) . وذلك مشروع مأمور به» فان الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون منه الاعاء» وكان يدعو لهم ؛ وكذلك يجوز 
الآن أن تأتي رجلاً صا حاً فتطلب منه الدّعاء لك» > بل يجوز للأعلئ أن يطلب من 
الأدنى [الدعاء ]0 له كما طلب النبي يك الذعاء من عمرين الخطاب - وة - في عمرته 
بأن قال له : «لا تنسنا يا حي من دعائك». قال عمر ‏ كافتة تة - : «ما يسرني [أن لي ] بها 


حمر النعم»(؟) 5 
قال العلامة المناوي : «سأل الله أولاً أن يأذن لنبيه أن يشفع ثم ثم أقبل على النبي ككل 
ملتمساً شفاعته له ثم كر(0) مقبلاً على ربه أن يقبل شفاعته . . والباء فى «بنبيك» للتعدية 


وفي «بك» للاستعانة) . وقوله : الهم فشفعه في أي اقبل شفاعته في حقي . 
والعطف على مقدر أي : اجعله شفيعاً إلى فشفعه( . وكل هذه المعاني دالة على 
وجود (8) شفعاته بذلك - وهو دعاؤه َك له بكشف عاهته. - وليس ذلك بمحظور 297 . 


غاية الأمر أنه توسل من غير دعاء بل هو نداء الحاضر . والدعاء احص من النداءء إذهو 
نداء عبادة شاملة للسؤال بما لا يقدر عليه إلا الله . وإنما الملحظور السؤال بالذوات لا 


مطلقاً/ بل( على معنئ أنهم وسائل (لله)(١١)‏ تعالئ بذواتهم وأما كونهم وسائل 


. فى الأصل : هذا التقضي والتصويب من لفظ الحديث‎ )١( 

(؟) في فتح المنان: بشفاعتك» في دعائك ربك لي . 

(۳) ما بين معقوفتين من فتح المنان . 

)٤(‏ ماببين معقوفتين ساقط من الاصل : وهو في فتح المنان والحديث أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة رقم 
(1444) وقول عمر عند ابي داود ما يسرني أن لي بها الدّنياه وأخرجه الترمذي كتاب الدعوات رقم 
«(To1)‏ وابن ماجه كتاب المناسك )۲۸۹٤(‏ . وأحمد(١/19)‏ وفيه : ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه 
الشمس . من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر ابن الخطاب المدني وهو ضعيف كما في اليزان 
(۲/ 08؟) وتهذيب التهذيب (47/0) وضعف الحديث العلاّمة الألباني في ضعيف الجامع 2/8/5 » 
وضعيف أبي داود (ص۷٤۱)‏ . 

(5) في الاصل : (ذكر) والتصويب من فيض القدير (۲/ ٤‏ ۳) وفتح المنان (ص : .(TTT:‏ 

RE في الاصل ا‎ )١( 

(۷) فيض القدير (۲/ )٠١ ١‏ وفي فتح المنان شفيعاً لي . . 

(۸) في فتح المنان : : وجوه. 

(9) في الاصل : : بحضور. 

)٠ )‏ في الأصل : بدل ثم صحفت إلى يدل والتصويب من فتح المنان . 

. في الأاصل : اسم الجلالة وكذا التي بعدها والتصويب من فتح المنان‎ )١١( 


بدعائهم فغير محظور. وإذا اعتقد أنهم وسائل (لله) بذواتهم يسأل منهم الشفاعة 
للتقرب إليهم فذلك عين ما كان عليه المشركون الأولون. 

فتبين آنه لا دلالة في الحديث على جوازالإستغائة بالنبي 4ة أصلاً . 

والعراقي نقل عبارة شيخ الإسلام محرفة وهذه هي عبارته في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم2 217 قال: «والميت لا يطلب منه شيء لا دعاء ولاغيره» وكذلك 
حديث الأعمى› فإنه طلب من النبي بيا أن يدعو له ليرد الله عليه بصره» فعلمه النبي 
ية دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة) [نبيه فيه» فهذا يدل على أن النبي يا 
شفع [فيه] وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة]") وأن قوله: «أسألك وأتوجه (إليك) 
بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: «كنا نتوسل إليك 
بنبينا»(؟2» فلفظ التوسّل والتوجه في الحديثين معن واحد. 

ثم قال : «يامحمد يارسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء > اللهم 
فشفعه في» فطلب من الله أن يشمّع فيه نبيه . 

وقوله: «يا محمد يا نبي الله) هذا(0» وأمشاله نداء يطلب به استحضار المنادئ في 
القاب فيتخاطي التديتود بالقلب كهنا بقول المعنلي : «السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته»)77) . والإنسان يفعل مثل هذا كثيراًء يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم 
يكن في الخارج من يسمع الخطاب . 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك ‏ غلط بسببه 
من لم يفهم مقصود الصحابة : - 

١‏ يراد به : التسبب به لكونه داعياً وشافعاً مثلاً أو لكون الداعي محبّاً له مطيعاً 
لأمره مقتدياً به» فيكون التسبب إما بمحبة(") السائل له واتباعه له وإما دعاك الوؤسيلة 
وشفاعته . 


.)۷۹٤.۷۹۲ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) في الأصل : شفاعته والمثبت من الإقتضاء. 

(۳)ما بين معقوفتين من الإإقتضاء وكلمة (فيه) من فتح المنان (ص :۳۳۷). 

)٤(‏ تخريجه (ص : 4 14) وما بين هلالين ليس في فتح المنان. 

(5) في الأصل : (وهذا) والمثبت من الإقتضاء . وفتح المنان . 

() ورد في عدة أحاديث عن عدة من الصحابة . . انظر سنن أبي داود كتاب الصلاة حديث رقم(41۸» 054 
الاق 4لاة). 

(۷) في الاقتضاء (۲/ ۷۹۳) لمحبة . 


المراد بلفظ 
التوسل 


AT / 


اختيار الصنف 


۲ ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لا [بشيء] منه ولا 
[بشيء](1١)‏ من السائل بل بذاته » أو بمجرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . وكذلك [لفظ](" السؤال بشيء: 

. قد يراد به المعني الأول التسبب لكونه سبباً في حصول المطلوب‎ ١ 

؟ وقد یراد به: الإقسام إلى آخر ما قال. انتهى» . ٠‏ 

والحاصل أن هذا الحديث هو أحسن ما روي في هذا الباب» ومع هذا فلا يدل إلا 
على جواز التوسل» وهوسؤال الله تعالى بأحد من خلقه كالأنبياء وغيرهم عند قوم . 
وقال بعضهم كالعزين عبدالسلام(۳) : : لإذا صح حديث الأعمئ فهو خاص بالنبي ككل 
فقط ولا يقاس عليه غيره»9؟) »وقال بعضهم : لايدل على جواز التوسل أصلاً كما 
تقدم بيان ذلك . 

وقال بعضهم هو خاص بالنبي وك في حياته فقط إذ هو توسل بدعائه َك ويد ل 
عليه قوله َة في الحديث : «وإن شئت > دعوت» بضم التاء/ في «دعوت» عل أنه ضمير 
المتكلم فاعل . «وإن شئت شئت صبرت» بنصب التاء في «صبرت» على أنه ضمير المخاطب . 

وعندي أن التوسل بالنبي اة وبغيره من الأنبياء والصا حين جائز لا فرق في ذلك 


(۱) ما بین معقوفات من فتح المنان (ص : ۳۳۷) وأما في الإقتضاء فالاولئ : لشيء والثانية شيء. 

(۲) من الإقتضاء. . 

(۳) عبد العزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الشافعي» عزالدين الملقّب تلطا العلمات 
فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهادء ولد ونشأ بدمشق وزار بغداد شهراً وكان خطيب الجامع الأموي» ولا ضام 
الصالح من العادل قلعة (صفد) للغرنج اختياراً انكر عليه العز ولم يدع له في الخطبة» فغضب وحبسه ثم 
أطلقه فخرج إلى مصر وعاش فيها إلى أن توفي سنة ١15ه.‏ . انظر فوات الوفيات )٠٤١.٠٤٤ /٤(‏ 
وشذرات الذهب (5/ ١١‏ لخر 

(؛) وهذه هي صورة المسالة والجواب الذي نقل عن العز بن عبد السلام : 
مسألة : ما يقول سيدنا وفقه الله تعالئ في الداعي يقسم على الله تعالى بمعظم من خلقه في دعائه كالنبي 
لاه والولي والملك هلي یکره له ذلك آم لا؟ 
الجواب : أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول اللله اة علم بعض الناس الدعاء» فقال 
في أقواله : «قل اللهم إني أقسم عليك ببيك محمد وك : نبي الرحمة» وهذا الحديث إن صح فيتبغي أن يكون 
محصوراًعلى رسول الله كلل لاله سيّد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الانبياء والملائكة 
والأولياء» لانهم ليسوا في درجته وأن يكون هذا ما خص به تنبيهاً على علو درجته ومرتبته . . انظر فتاوي 
سلطان العلماء (ص ۸۳۸۲). 
قلت : لقد قال الإمام العرّ ذلك بناء على ما يحفظ من لفظ الحديث «اللهم إني أقسم عليك بنبيك. .» 
الحديث . أما لو وقف على لفظه» وأمعن النظر فلربما تغيرت وجهة النظرء والله أعلم . 


بين أن يكونوا أحياء أو أمواتاً عند من يفرق بين التوسل والإستغائة» وقد بينا الفرق 
بينهما. فقد علم بهذا جواز التوسل إذ(١)‏ المسؤول هو الله تعالئ لا غيره ولا شك أن 
الأنبياء سيما نبينا بك لهم الجاه العظيم ولكن حيث إن بعض الناس لم يفرق بين التوسّل 
الذي هو جائز وبين الاستغاثة التي هي شرك. إلا إذا كانت بالحي الحاضرء كما 
استغاث صاحب موسى صلوات الله عليه_به فأغاثه» وكاغاثة بعضنا بعضاً في 
الشيء الذي تقر عليه نهدا جار اتان واما بعد الرت فلا بجوو طلك شىء من 
التحيواء كان ف | او ونا أن ماه )وان مو مهل ارصن لاعفا يعي راكد 
فقد جنى على الدين وأهله ‏ والله ‏ وعلئ لغة العرب وافترئ على الله الكذب . 
والفرق بينهما ظاهر لمن له أدني فهم » وهذا الذي ذكرناه واخترناه هو أعدل الأقوال 
وأوسطها جمعاً بين الأدلة سيما والعقل لا يأبى ذلك(" إذ لا شرك ولا شائبة شرك في 
سؤال الله تعالى بجاه نبي أو ولي وإِنْما الشرك والبلية في طلب الحوائج من خير الدنيا 
والآخرة من الأموات/ الذين انقطع عملهم إلا من ثلاث : علم ينتفع به وصدقة جارية 
أو ولد صالح» والذين منعوا جواز التوسل أرادوا بذلك سد باب سؤال غير الله تعالى 
كي لا يقع أحد في الشرك( سيما العوام الذين لا يفرقون بين التوسل والاستغاثة 


)١(‏ فى الاصل : (إذا). 

(۲) وكيف يكون أعدل الاقوال وأوسطها بلا دليل يدل على ذلك» وكيف يكون جمعاً بين الأدلة» وقرر رحمه 
الله قبل قليل أنه ليس في الحديث دليل على التوسل > بل إن رأيه هذا هو مجرد استحسان عقلي كما قال: 
«والعقل لا يأبي ذلك»» وليس للعقل مجال للوستحسان في التشريع ؛ ويكفي أنه لم يأت به الشرع ولا 
فعله الصحابة ولا التابعون من بعدهم ولو كان مستحباً لفعلوه وكانوا حريصين كل الحرص على قبول 
أعمالهم فلو كانوا يعتقدون جواز ذلك لتوسّلوا بجاه النبي يل لان جاهه عند الله عظيم» فذلك أدعى 
لقبول أعمالهم ‏ كما يزعم المجوزون ‏ وليس الامر كذلك. فإن جاه الشخص له وليس لغيره. ولايجوز 
لأحداة سال ادا تيء لاه ر ل نعل لان كان يدل احد عل السلطان ويفول له : أرجرك ان 
تنفذ لي رغبتي فإنّ فلاناً قدره عظيم عندك» فهذا كما ترئ دعاء لا معنى له. بل قال له : أرجوك أن تنفذ 
لي طلبي ورغبتي لاني أحب فلان وأعرفه ‏ وهو في الوقت نفسه يكون محبوباً لدي السّلطان. فهذا طلب 
يرجي قبوله فهو سأل السلطان بشيء يهلكه ‏ بمحبته لهذا الشخص والذي يريد أن يسال الله تعالى يسأله 
بأنه يحب محمد اً هة وأنه متّبع له ويرجوا بهذا الاتباع إجابة الدّعاء . والله أعلم . 
وقد ذكر العلامة محمد جمال الدين القاسمي» كلمة حول التوسل في تفسيره محاسن التأويل (815/8) 
وذكر فتوئ للشيخ محمد عبده» فقال : عند قوله تعالی : لوكان عند الله رَجيها» [الاحزاب / 39] : «اتخل 
العامة» وكثير من المتعالمين» وصف الوجاهة للأنبياءء ذريعة للطلب والرغبة منهم» مما لا ينطبق على 
عقل ولا نقل» ولا يصدق على المعنى اللغوي بوجه ما. E‏ لك e CECE‏ 
أبان وجه الصواب فيما تشابه من هذه المسألة . ثم ذكر الفتوي بطولهاء فانظرها هناك . 

(۳) جاء في الحاشية : قصدهم هو اتباع شرع الله ورسوله بي وترك المحدثات والبدع والتقول على الله بغير 
علم. ا.ه. قلت وهو كذلك. 


١18:/ 


بالميت» ولذلك إذا سمعته يقول: يا سيدنا الحسين(1) أو يا سيدتي خديجة) ومثل 
ذلك وقلت له : يا شيخ هذا حرام وشرك لأن الله يقول وهو أصدق القائلين : فلا 
تدعو مع الله أحدا2774 طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الصرٍ عنكم ولا 
تحويلا474) يجاوبك7©) بقوله : أسكت يا شيخ أنا لا أسألهم شيئاً وإنما أتوسل بهم إلى 
الله تعالى. فإذا قلت له : إذا كان مقصودك التوسل بهم ليس إلا فلا تناد أحداً من 
المخلوقين الغائبين باسمه ولا تذهب إلى قبره بقصد سؤاله» وإنماغاية الأمر أن ترفع 
يديك إلى الله تعالئ الذي خلقك وخلقهم وقل : يارب أسألك وأتوسل إليك بفلان أو 
فلانة» وأما أنك معرض عن سؤال الله تعالى وتقبل على المخلوق وتطلب منه ما لا 
يقدر عليه أحد إلا الله تعالى» وتقول: هذا توسل . كلا. 


لا فنا فت 


(1) هو سبط رسول الله يا ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أب عبد الله هو وأخوه الحسن سيدا شباب آهل 
الجنةء وريحانة رسول الله 4ل ؛ ٠‏ قيل : ولد سنة أربع . وقيل : غير ذلك . رو عن رسول الله لاء سنناء 
تل يوم عاشوراء سنة ١5ه.‏ انظر: الاستيعاب (۳/ 5 :)1١‏ وأسد الغابة (18/5). 

(۲) آم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الاسدية زوج النبي يل وأول من صدقته » كانت تدعئ قبل 
البعثة الطاهرة» تزوجها النبي يك سنة ٠١‏ قبل البعثة» محاسنها جمة وفضائلها كشيرة . ماتت سنة ؟ قبل 
الهجرة» وقيل: غير ذلك . ودفنت بالحجون ونزل رسول اللهيككة في حفرتها . انظر: الاستيعاب 
(۱۲/ ۲۹۹)ء وأسد الغاية (۷/ ۷۸)ء والإصابة (۱۲/ 718). 

(۳) سورة الجن» الآية: ٠۸‏ . 

. ٥١ سورة اللإسراءء الآية:‎ )٤( 

(5) كذا في الاصل : ولعل الافصح يجيبك . 


فصل 

وأمًا أثر عشمان بن حنيف() الذي عَلم من له حاجة عند أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان(21 فهذا لا حجة فيه من وجوه : 

الأول: أنها رواية شاذة()ء والرواية الصحيحة هي التي أخرجها الترمذي 
والنسائي والحاكم وأقرها الذهبي . د 

وأما ما تفرد به الطبراني أو البيهقي من غير تنبيه على صحة ذلك ففيه نظر . 

الثاني: أن هذا لو صح فهو رأي صحابي لا حجة فيه . 

الشفالث: لو كان هذا شايعا ذائعا لما اختص به عثمان بن حنيف وحده من دون 
الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين سيما الخلفاء الراشداين . 

وأما ما أطال به من ذكر الآثار الدالة على جواز الاستغاثة بهي في حياته) فلا 


)١(‏ عثمان بن حنيف بن وهب بن عكيم الانصاري الأوسي القبائي كو و حي وجهه عمر على 
السواد بالعراق وأمره أن يمسحه وولاه علي على البصرة وقاتل معه طلحة والزبير ثم تواعدوا حتي يقدم 
علي . ثم غدر بعض أصحاب طلحة بحرسه ودخلوا عليه ونتفوا لحيته وجفونه» وقالوا لولا العهد لقتلناك 
ثم سجن وأخدوا بيت المال. توفي في خلافة معاوية . انظر المعارف لابن قتيبة )1١9-70/(‏ والسير 
لويس رسي" 

(۲) عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى» أبو عمرو ويقال: أبو 
الله ويقتال :"آبو ليلن الأموي امبر الزن ذو الدورين أخد العخترة المفرين اة الت اء 
الراشدين» قتل مظلوماً في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين رحمه الله رحمة واسعة . انظر طبقات ابن سعد 
(۳/ 5 85).» تهذيب الكمال (19/ ٤٤٥‏ -550). 

(۳) وهذا نص القصة : عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان يلق - فى حاجةلهء 
فكان عشمان لا يلعفت إليه» ولاينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه» فقال عشمان بن 
حنيف : ايت الميضأة فتوضاً ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسألك واتوجه إليك 
بنبينا محمد بيا نبي الرحمة ‏ يامحمد؛ إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك 
ورح حتئ أروح معك» فانطلق الرجل؛ فصنع ماقاله» ثم أتى باب عثمان بن عفان فة - فجاء البواب 
حتئ أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان وه - فأجلسه معه على الطنفسة فقال: ما حاجتك؟ فذكر 
حاجته» وقضاها له. ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى الساعة؛ وقال: ما كانت لك من حاجة 
فاذكرها . ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًء ما كان ينظر في 
حاجتى ولا يلتفت إلی حتئ كلمته فى . فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ولكنى شهدت رسول الله 
با وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره» فقال النبي ية : فتصبر؟ فقال: يارسول الله ليس لي قائدء وقد 
شق علي ١‏ فقال النبي ي : دائت الميضأة, فتوضأً. ثم صلي ركعتين ثم ادع بهذه الدعرات» ا 
فوالله ما تفرقناء وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . رواه الطبراني في 
الكبير .)۸۳١١(‏ 

(6) أي الاستغاثة به به في حياته بحضوره مع أصحابه» وآما الاستغاثة به في حياته أثناء غيابه عنهم فهذا لم- 


85/ 


WD‏ التشف ميدي 
حاجة بنا إلى المناقشة قشة معه في ذلك لاننا مسلمون ومعتقدون جواز ذلك وطلبه حت ممن 
هو أدنى من النبي ييو بمراحل . وكيف يسوغ إنكاره والله يقول : #وتعاونوا على ابر 
والستقوى4#() ECE‏ : طلب الغوث 


والقول الفصل في هذه المسآلة لك لاحات كس عدا مل تزور 
يق له إلا ما قدمه في حياته(؟ لا فرق في ذلك بين نبي وولي وصالح› ومن زعم أن 
الأنبياء والأولياء يفعلون أشياء في قبورهم يصل إليهم ثوابها كما كانوا في حياتهم فعليه 
الدليل» وأنى له ذلك . وهذه المشاغبات كلها لا تجدي نفعاً» بل ته تي ناد 
الشرك الأصغر بل الأكبر. 

وأمّا جعله الإستخاثة والتجوه والتشفّع والتوسل بمعنئ واحد فهذا/ لا يقوله 
أحد مارس فن اللغة» بل الفرق بين الإستغاثة والتوسل ظاهر كما سبق لنا بيانه . والله 
الموفق والهادي إلى الصواب . 


-يحصل وما كان لاصحاب رسول الله با أن يفعلوه» وتكون الاستغائة به ا بضورتين : 
الأولي: الاستغاثة به أن يعينهم على أمر من أمورهم» كما كانوا يتقون به بأس الوطيس وكما استغاثوه 
لاقتلاع الصخرة يوم الخندق. والثانية: الاستغاثة به أن يدعو لهم كما في حديث عمر بن الخطاب والضرير 
علئ الرواية الصحيحة وحوادث الاستسقاء والاستصحاء . وهذان الآمران لا خلاف بين أحد من 
المسلمين في جوازهما . والله أعلم. 

. ۲ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) ثبت في صحيح مسلم» (171) عن أبي هريرة أن النبي بها قال :.«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) . 

(؟) التجوه من الجاه . قال الرازي في مختار الصحاح (ص8١١)‏ مادة اجوه؛ : «الجاه القدر والمنزلة وفلان ذو 
جاه وقد (أوجهه) و (وجهه توجيها) أي جعله (وجيهاً)؛ وانظر لسان العرب )٤۷۸/۱۳(‏ وتاج العروس 
(9/ 3"86). دار الفكر . وجاء في الحاشية : هكذا في الأصل : والظاهر أنه: والتوجه. 


فصل 

قال الشيخ عبد اللطيف(1) في منهاج التأسيس والتقديس الذي رد به على داود بن 
جرجيس العراقي عن إيراده لكلام السبكي هذا وكلام السمهودي2(" في تاريخ المدينة؛ 
المسمئ : «خلاصة الوفا»20 وكلام القسطلاني7؟) في «المواهب» (°) وكلام ابن حجر 
في «الجوهر المنظم» في باب جواز الاستغاثة بغير الله كالأنبياء والصالحين وإنها بمعنى 
نص( : «فأقول وبالله الإستعانه ومنه استمد المدد والهداية. أما ما في كلام 
العراقي7") من فساد التركيب وبشاعة التعبير فلسنا بصدده» والكلام عليه يطول» 
والغرض إبطال الدعوي ومعارضتها ونقضهاء والكشف عن حالها وحال أئمته(8) 
السابقين إليها من الأم المعارضين للرسل بأرائهم وأهوائهم الضالة الفاسدة» والجواب 
عن هذه الشبه من وجوه : 

الأول أن الله سبحانه إنما خلق خلقه لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له 
وتعظيمة وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتضرع بين يديه» وهذه زبدة 
الرسالة الإللهية وحاصل الدعوة النبوية» وهو الحق الذي خلقت له السموات والأرض 


)١(‏ هو الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب النجدي الازهري الحنبلي 
سبقت تر جمته ( ص1٦‏ ). 

(۲) هو علي بن عبدالله بن أحمد الحسيني الملقب نور الدين المعروف بالسمهودي» ولد سنة ٤٤‏ ۸ه بسمهود 
ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج ولازم والده وقرأ عليه وقدم القاهرة وقرأ على جماعة منهم المناوي 
والبلقني والحلي ثم حح وجاور؛ وسمع من السخاوي وتردد ما بين مكة والمدينة وعمل للمدينة تاريخاً 
توفي 417ه تقريبا. انظر البدر الطالع .)417١ /١(‏ 

(") وانظر خلاصة الوفا ص .)١١7(‏ 

() هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني الأصل : المصري الشافعي ولده في ٠١‏ من ذي القعدة سنة 
١ه‏ بمصر ونشأ بها وحفظ القرآن» وقراه بالقراآت وصنف في التجويد وبرع في ذلك . من مؤلفاته: 
تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري» وإرشاد الساري إلى صحيح البخاري». والمواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية » وغيرها. توفي في المحرم سنة ١۹۲ه»‏ وصلي عليه في الجامع الأزهر . انظر النور السافر 
عن خبار القرن العاشر(ص7١٠١-/1١٠)‏ والبدر الطالع (1/ .)1١71١١57‏ 

(5) انظر المواهب (۳/ “97 7) دار الكتب العلمية . 

(1) انظر منهاج التأسيس والتقديس ابتداء من (ص 377 7) , 

(۷) العراقي هو داود بن جر جيس المتقدم ذكره (ص57). 

(۸) في المنهاج (ص۲۳"): أئمة . 


AY /‏ وأنزل به الكتاب» وهو الغاية المطلوبة والحكمة المقصودة من إيجاد المخلوقات / » 


A۸ / 


وخلق سائر البريات . قال تعالئ : وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون4) ودعا سبحانه 
عباده إلى هذا المقصود وافترض عليهم القيام به حسب ما أمر) والبراءة من الشرك 
والتنديد المنافي لهذا الأصل الذي هو المراد من خلق سائر العبيد. قال الله تعالى : إن 
الهلا يعفر أن شرك به ويَغْفر ما دون ذلك لمن يُغاءً)(۳) وقال : #إِنّه من يشرك بالله ققد حرم الله 
ل ا لمر 

ل 
العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم بالحلف وما أشبهه) مناقضة 
ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة77) بخلق السموات والأرض؛ وإنزال الكتب 
وإرسال الرسل» وفتح لباب الشرك في المحبة والنضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله 
ولرسله7» ولكل نبي كريم . والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات 
إلى [من]) أهلته لكشف الشدائد» وسد الفاقات» وقضاء الحاجات من الأمور العامة 
التي لا يقدر عليها إلا فاطر الأرض والسموات . 

الوجه الشاني: أن هذا بعينه قول عبد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن 
بعث [إليهم 1١]‏ خاتم النبين» لم يزيدوا عما قاله العراقي فيما انتحلوه من الشرك 
الوخيم والقول الذميم كما حكئ الله عنهم/ ذلك في كتابه الكريم . قال تعالئ: 
وَيعدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يسقعهم ويقولون هؤلاء سَقَعَاوْنَا عند الله2217 . وقال 


. ٥٦ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) في الأصل : أمروا البراءة. والتصحيح من المنهاج (ص4 237 . 
(۳) سورة النساء الآية: ٠١١, ٤۸‏ . 

(4) سورة المائدة» الآية: ۷۲ . 

.۳۱ سورة الحج» الآية:‎ )٥( 

(5) في المنهاج (ص٤۲").‏ وما أشبه ذلك . 

(۷) في المنهاج (ص 74 7) المقصود. 

(۸) في المنهاج (ص7"”5) ولرسوله . 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل : والاستدراك من المنهاج (ص775). 
)٠١(‏ ما بين معقوفتين من المنهاج (ص 5 5" 7) 

.١8 سورة يونس» الآية:‎ )١١( 


تعالى : #والّذينَ انحَدُوا من دونه أُولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف 2274 . وقال تعالئ : 
«فَلولا نصرهم الذين انَحْدُوا من دون الله انا آلهة بل ضلّوا عنهم وذلك إفكهم وما کانوا 
يترون )() فهذه النصوص المحكمة صريحة في [أن](2) المشركين لم يقصدوا إلا الجاه 
والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله وتقضي حوائجهم منه تعالى»› 
وقد أنكر القرآن هذا أشد الإنكار وأخبر أن أهله هم أصحاب النار. أن الله حرم 
عليهم الجنة دار أوليائه الأبرار . وجمهور هؤلاء الشركين لم يدعوا الاستقلال 
[لآلهتهم]7؟) ولا الشركة في توحيد الربوبية بل قد أقروا واعترفوا بأن ذلك [كله]0 لله 
وحده كما حكئ سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كتابه . 

فحاصل ما ذكره العراقي من جواز الإستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع 
نفي الإستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوئ المشركين وتعليلهم وشبهتهم لم 
يزيدوا عليه حرفاً واحداً إلا إنهم إلا أنهم قالوا«قرباناً»و «شفعاء»» والعراقي سمى ذلك 
توسلاً» فالعلة واحداة والحقيقة متحدة. وماذكره العراقي من الإسهاب مجرد هوس 
وهذيان لا يغير الحقائق ولا يتوقف كشف باطله على معرفة الغوامض والدقائق 

الوجه الفالث: أن الله/ سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه ومسألته والاستغاثة به 
وإنزال حاجتهم وفاقتهم وضرورتهم به» قال تعالى : #وإذا سأك عبادي عني فَإنّي قريب 
أجيب دَعْوَةَ الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وَلْيؤْمنوا بي لَعلّهم يرشدون04) > وقال تعالئ: #وقال 
ربكم اذعوني أستجب لَكُم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 2/7 , وقال 
تعالى : #أَمّن يجيب الْمضطَرٌ إذا دعاه 4^ الآية» وقال تعالى : #وابتغوا إل الْوَسيلّة 9(4) , 
فَابَُوا عند الله الرزق وَاعْبّدُوة4 21١9‏ » وقال تعالئ : يسال من في السُّمُوَات والأرض كَل 


(1) سورة الزمرء الآية: ٣‏ في الاصل : «ألّدين انَخَدْوا بلا واو. 

(؟) سورة الأاحقاف» الآية: ۲۸ واول الآية #فَلولا نصرَهم» ساقط من الاصل: وهو موجود في المنهاج 
( ص٤‏ ۳۲). 

(۳) ما بين معقوفتين استدراك من المنهاج (ص٤۳۲).‏ 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل : وهو في المنهاج (ص 375) . 

(5) من المنهاج (ص 56 3) . 

(5) سورة البقرق» الآية: ٠۸١‏ . 

(۷) سورة غافرء الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة النملء الآية: 1١‏ وتمامها: #ريكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاء الأرض أله مع الله قليلا ما تذكروت . 

(9) سورة المائدة؛ الأية: ٠٠١‏ وجاء في الأصل : لفَبْعُوا4 وليست الآية في منهاج التأسيس . 

. ١١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٠١( 


۱۸۹ / 


يوم هو في شأن4). وقال تعالى : لفَإِذًا قرغت فانصب * وإلى ربك فارغب)()» وفي 
الحديث : «من لم يسأل الله يغضب عليه( وفيه : «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين»(4) 
وحديث النزول كل ليلة إلى سماء الدنيا(*) يقول تعالئ : «هل من سائل فأعطيه. هل من 
مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه(" وعلئ مذهب هذا العراقي وقوله باستحباب 
الاستغاثة بغير الله وجعل الوسائط بين العباد وبينه تعالى يهدم هذا الأصل. الذي هو 
أصل الدين ويسد بابه» ويستغاث بالأنبياء والصالحين ويرغب إليهم في حاجات 
الطالبين والسائلين وضرورات المضطرين من خلق الله أجمعين . 

الوجه الرابع: أن الله دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة لكليات الممكنات وجزئياتها 
في الدنيا والآخرة» وانفراده بالإيجاد والتدبير والتأثير والتقدير» والعطاء والمنع» 
والخفض والرفع والعز والذل")/ » والإحياء والإماتة» والسعادة والشقاوة» 
والهداية والمغفرة» والتوبة على عباده. . . إلى غير ذلك من أفعال الربوبية وآثارها 
المشاهدة المصنوعة إلى معرفته وعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وتعظيمه 
ودعائه وترك التعلق على غير محبة وتعظيماً واستغاثة» قال تعالى : #أمّن خلق السّموات 
وَالأَرْض وَأَنرَل لَكُم من السّماء ماء َنْبا بد. . € إلى قوله تعالئ : لفل هائوا برهانگم إن كنم 


. ۲۹ سورة الرحمن» الاية:‎ )١( 


(۲) سورة الشرحء الآية: ۸-۷ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الدعاء رقم (۳۸۲۷)» وصححه العلامة الألباني في تخريج الطحاوية 
(ص؟9١20).‏ 

)٤(‏ أخمرجه ابن عدي في الكامل (5181/5) وأبو يعلى (۳۹٤)ء‏ والحاكم /١(‏ 497)؛ والقضاعي (رقم 
۴۳), وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الهيئمي في المجمع )٤١ /۱١(‏ فيه محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد وهو متروك. وقال الالباني موضوع وذكر علله . انظر الضعيفة .)١1/9(‏ 

() في المنهاج : السماء الدنيا (ص 720 5) . 

(؟) حديث النزول روي عن عدة صحابة بألفاظ متقاربة منه ما رواه البخاري كتاب التهجدرقم 
)١1155(‏ وكتاب الدعوات رقم (5771). ومسلم كتاب صلاة المسافرين رقم (768) عن أبي هريرة . 
وقد صنف الإمام علي الدارقطني في ذلك مصنفاً وهو مطبوع بتحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي حفظه 
الله تعالئ . 

(۷) في المنهاج (ص7”7) الاعزاز والإذلال والاصل : موافق لما في غاية الأماني . وهكذا كثيراً يوافق الاصل : 
غاية الأماني ويخالف نسخة المنهاج» ولذلكء» فإني لا أشير إلى ما وافق غاية الأماني . إلا نادرا . 


صادقينَ2174 . وقال تعالئ : قل لَمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون .. € إلى قوله #فأئَئ 
تسحرون#(1) 3 وقال تعالى : #قل من يرزقكم مَن السماء والأرض € إلى قوله لأفلا 
تتَفُونَ2(74؛ فتأمل هذه الآيات الكريمات وما تضمنته من تقرير أفعال الربوبية التي لا 
يخرج عنها فرد من أفراد الكائنات» واعرف ما سيقت [له](4) ودلت عليه من وجوب 
محبته تعالی › وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما عبد من دونه من الأنداد 
والآلهة والبراءة من ذلك وانظر هل القوم المخاطبون بهمذازعمواالاستقلال 
لغير الكبير المتعال» أم أقرواله سبحانه بالاستقلال والتدبير والتأثير» وإنما أتوا من 
جهة الواسطة والشفاعة والتوسل بدعاء غير الله وقصد سواه فيما يحتاجه العبد وما 
يهواه وهذا صريح من تلك الحجج البينات . ونص هذه الآيات المحكمات ؛ احتج 
والدعاء والإستغاثة كما يفعله أهل الجهل والضلال (فإن)(* قيل تجوز / الإستغاثة 
بالأنبياء والصالحين ودعاؤهم والنذر لهم على أنهم وسائط ووسائل بين الله وبين عباده 

وأن الله يفعل لأجلهم انهدمت القاعدة الإيمانية وانتقضت الأصول التوحيدية. 

وانفتح10) باب الشرك الأعظم»ء وعادت الرغبات والرهبات والمقاصد والتوجيهات إلى 

سكان القبور والأموات ومن دعي مع الله من سائر المخلوقات» وهذه هى الغاية 
الشركية والعبادة الوثنية فنعوذ بالله من الضلال والشقاء والانحراف عن أسباب 

الفلاح والهدی . 

)١(‏ سورة النمل» الآيات : 515-5٠١‏ . وتمام الآيات : انتا به حدائق ذات بھجة ما کان کم أن تبتوا سَجَرها أله مع الله 
بل هم قوم يعْدلُونَ * أمّن جَعَلَ الأرض قرارًا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البَحرين حاجزا لَه مع الله بل 
أكترهم لا يعون » أن يجيب المضطر ذا دعاه ويكشف السوء ور يُعلكم خلا الأرض أله مع الله ليسلا ما تذکرون » أن 
يهديكُم في لمات ار انحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لَه مع الله تَعاَى الله ما يش ركون » أن يبدأ للق كم 
يعيده ومن پرزفگم من السمَاء والأرض أله مع الله لاوا برهانگم إن كنشم صادقين» . 

(1) سورة المؤمنون؛ الآيات : 6ىقم . وتمامهن : «سيفولون لله قل آقلا كرود » قل من رب السنمُوات اسع ورب 
اعرش المظيم » سيقولون لله قل فلا ُو » قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجيسسر ولا يجار عليه إن كعم عمو » 
سيقولون لله قل فان تسحروت) . 

(۳) سورة يونس » آية : :”١‏ وتمامها . قل من يرزفكم مَن السماء والأرض أمّن يلك السَمْع والأبصار ومن يحرج الح من 
المت ويخرج المت من الحي ومن يدير الأمر فُسيقولون الله فق ألا تقون . 

(5) من المنهاج (ص٣۳۲).‏ 

(5) في المنهاج (ص٣٠۳۲):‏ فإذا. 


لحل 


۹۲ / 


الوجه الخامس: أنه لا فلاح ولا صلاح ولا تجاح ولا نعيم ولا لذّة للعبد إلا بأن 
يكون الله سبحانه وتعالى هو إللهه ومحبوبه ومستغاثه الذي إليه مفزعه عند الشدائد 
(وإليه)) مرجعه في عامة المطالب والمقاصد. والعبد به فاقة وضرورة وحاجة إلى 
أن يكون الله هو معبوده ومستغائثه إليه إنابته ومفزعه., ولو حصلت له كل 
الكائنات» وتوجه إلى جميع المخلوقات لم تسد فاقته» ولا تدفع") ضرورته» ولا 
يحصل نعيمه وفرحه ويزول همه وكربه وشقاؤه إلا بربه(؟» الذي من وجده وجد کل 
شيء ومن فاته فاته كل شيء» وهو أحب إليه من كل شيء» وهذه فاقة وضرورة 
وحاجات لا يشبهها شيء فتقاس به» وإنما تشبه من بعض الوجوه حاجة العبد إلى 
طعامه وشرابه وقوته (الذي يقوم بدنه به)200 فإن البدن لا يقوم بذلك وفقده") غاية 
انعدام البدن» وموته. 

وأما فقد محبة الله وعبادته / ودعائه فعذاب وشقاء وجحيم في الآخرة والأولى 
لا ينفك [عنه]") بحال من الأحوال. قال الله تعالى : #اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعضٍ 
عدو َم يأتينكم مني هذى فمن انع هداي فلا يَضل ولا يشقّى) إلى قوله لإولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى 274 . وقال تعالئ : الدين آمنوا وتطمن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن القلوب 
#الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات طُوبئ لهم وحسن متا ب 2924 . وفي الحديث القدسي» حديث 
الأولياء : «يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزّني با خرب(" (بالمحاربة) وما تقرب 
إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته 


(1) في المنهاج (۳۲۷) أنه فلاح (للعبد) وهي زائدة» وقد وقع فيه أيضاً (ولا نعيم ولا نجاح) 

(۲) في الأصل : اسم الجلالة (الله) والتصويب ) من المنهاج (ص 27377 . 

(۳) في المنهاج (ص۳۲۷) ولم تدفع . 

(5) في الأصل : من ربه والمثبت من المنهاج (ص۳۲۷) وغاية الأماني .)۲٠٠/١(‏ 

(6) في المنهاج (ص۲۷") الذي به يقوم بدنه . 

(5) في المنهاج (ص۳۲۷) وفي فقده. 

(۷) من المنهاج (ص‌۳۲۷). 

(۸) سورة طهء الآية: ۱١۷-٠١١‏ . وتمامهن : ومن عرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمئ » 
َال رب لم حشرتي أَعْمَئ وقد كىت بُصيرًا + قال كذلك أتعك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » وكذلك نجزي من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) . 

(9) سورة الرعدء الأية: ۲۸۔۲۹ . 

. في المنهاج (ص۳۲۷) بالمحاربة‎ )٠١( 


كنت سّمعه الذي يسمع به وبصرة الذي يسصر بهء ويدّه التي يبطش بهاء فبي يسمع وبي ييسصرء 
وبي يبطش)(١)‏ الحديث . . 

وعلئ القول بجعل الوسائط والشفعاء بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الاصل 
ب اد لسر كعات O‏ فأي فرح 
وأي نعيم» وأي فاقة سدت وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت وأي أنس 
واطمئنان إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الملك الحنان() المنان . 
سبحان الله ما أجرأ هذا المعترض على الله وعلى رسله وعلى دينه» وعلي عباده 
المؤمنين . اللهم إنا نبرأ إليك مما جاء به هذا المفتري» وما قاله في دينك وكتابك وعلئ 
عبادك وأوليائك» قال الله تعالى : لو كان فيهما / آلهة إلا الله لقسدتا فسبحان الله رب اعرش 
عم صفُون۳(4) فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو إلهها 
دون ما سواه ومستغائها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. وقرر 
المتكلمون هنا تانع وجود ربين مدبرين» وأنه لا صلاح للعالم إلا بأن يكون الله قيومه 
ومدبره. 

وقرر غيرهم من المحققين امتناع الصلاح بوجود آلهة تعبد وتقصد وترجى فالأول 
يرجع إلى الربوبية» والثاني إلى الألوهية(؟) 

الوجه السادس: أن الشرع الذي جاء به محمد َة والسنة التي سنها في قبور الأنبياء 
والصالحين» وعامة الوم تتافي هذا العرل الجن الذي افعراء هذا ااهل . وتبطله 
وتقا رفن و6 ا سن غيل الور ما صحت به الأحاديث النبوية» وجرئ عليه عمل (0) 
علماء الأمة من السلام عند زيارتها والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم من 
جنس ما شرعه من الصلاة على جنائزهم . ونهئ عن عبادة الله عند القبور» والصلاة 
ها و الها ومن فيز الها و الا ن لعو من اده ا ميل فا ال 


.)٦٥١۲( رواه البخاري كتاب الرقاق رقم‎ )١( 

(۲) اسم الحتان لم يثبت لله تعالئ كما نص على ذلك بعض أهل العلم . قال الشيخ د. بكر أبو زيد حفظه الله 
تعالئ في معجم المناهي اللفظية (ص572 ”) : اكره الإمام مالك الدعاء بنحو : يا حنان» لأنه ليس من 
أسماء الله سبحانه الحنان» وعوام مصر يصغرون فيقولون : يا حنين» يارب» وتصغير اسم الله تعالى 
محرم لا يجوزء فتنبه فكيف ولم يثبت اسم الحنان» ا. ه. وانظر الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله 
(ص۱۸) . 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: ۲۲ . 

() في المنهاج (ص۳"۲۸) الإلهية . 

(5) في الأصل : (على) والمثبت من المنهاج (ص۳۲۸) . 


1۹۳ / 


١1: / 


ويدعئ » وتواترت بذلك الأحاديث» (خرجها أصحاب الصحيحين وأهل السنن» 
ومالك في موطئه)7١2.‏ 

فمنها قوله لا : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد, اشد غضب الله على قوم أتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد1(0) » وحديث ابن مسعود: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة/ وهم 
أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)(2) » وحديث أبى هريرة : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد٤(٤)‏ » وحديث جندب27) بن عبد الله( ) سمعت رسول الله اة قبل أن 
يموت بخمس يقول: «إني بريء إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخدت أبا بكر خليلاً ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك)020 , 

وحديث عائشة) لما نزل برسول الله َا : «طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفهاء فقال: وهو كذلك: لعن الله اليسهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 


. هكذا في الأصل : وفي المنهاج (ص۳۲۸): مخرجه في الصحيحين وفي السنن وفي مبوطأ مالك‎ )١( 
.)77137//1( والأصل : مثل غاية الأماني‎ 

(1) اخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۳٤۱)ء‏ وعنه ابن سعد في الطبقات (۲/ 4٠‏ 41-7 7) عن عطاء بن يسار 
مرسلاً وأخرجه البزار كما في تنوير الحوالك )١47 /١(‏ وعنه ابن عبد البر في التمهيد وصححه 
)٤١ /0(‏ عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً» وحسن إسناده العصيمي في الدر النضيد (ص۷۲) 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ كته - بلفظ «لعن الله قوماً». . . الخ». بدل «اشعد عضب الله». رواه 
أحمد (145/7) وابن سعد في الطبقات (۲/ )۲٤١‏ وغيرهم وصححه العلاآمة الألباني في الجنائز 
(ص7١5؟).‏ 

(۳) رواه أحمد (۱/ 570) وابن أبي شيبة (۳/ 40 )١‏ وابن تخزيمة (۷۸۹). وصححهء وعلق البخاري الشطر 
الأول منه كتاب الفتن رقم (/51 ٠‏ وأسئده مسلم کتاب الفتن وأشراط الساعة رقم )۲۹٤۹(‏ وقال ابن 
تيمية في الاقتضاء (7/ )۷٤‏ إسناده جيد » وحسه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۲۷)ء وحسنه العلامة 
الألباني في أحكام الجنائز (ص717) . 

.)079( رواه البخاري كتاب الصلاة رقم (5739) ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم‎ )٤( 

(4) في المنهاج زغاية الأعالي 011/17 جار وهر ag‏ 

)٩(‏ جندب بن عبدالله بن سفيان البجلى د ثم العلّقي وعلقه بطن من بجيلة أبو عبد الله وقد ينسب إلى جدة 
فيقال تابر سان ميجا سس قدي بكر كرفا ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» 
يقال له جندب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم جندب . توفي في حدود سنة سبعين . انظر 
الاستيعاب (۲/ ۱۷۷). وأسد الغابة /١(‏ 59 7)» والإصابة (۲/ 5 »)١١0-١١‏ والسير (۳/ .)١/5‏ 

(۷) رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم .)٥١۲(‏ 

(۸) عائشة بنت أبي بكر الصديق. الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سموات» زوج رسول 
الله ها في الدنيا والآخرة. تزوجها رسول الله ك وهي بنت سبع ودخل عليها وهي بنت تسع . وتوفي 
عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة وتوفيت رضي الله عنها سنة ثمان وخمسين. وقيل: : سبع » ودفنت 
بالبقيع . الاستيعاب /١(‏ ٤۸)ء‏ وأسد الغابة (۱۸۸/۷)ء والإصابة (۳۸/۱۳). 


قالت عائشة: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ 
مسجد(١)‏ . وفي رواية لمسلم: «وصاحيهم». 

وإنها نهئ عن الصلاة عندها واتخاذها مساجد لمايفضي إليه من دعائها والإستغاثة 
بهاء وقصدها للحوائج والمهمات والتقرب إليها بالنذر والنحر ونحو ذلك من 
القربات . 

فجاء هذا العراقي فهتك ستر الشريعة» واقتحم الحمى وشاق الله ورسوله» وقال 
تدعئ ويستغاث بها وترجئ . 

ومن اشستم(1 رائحة العلم؛ وعرف شيئاً ما جاءت به الرسل» عرف أن هذا الذي 
قاله العراقي من جنس عبادة الأصنام والأوثان مناقض لا دلت عليه السنة والقرآن ولا 
يستريب في ذلك عاقل من نوع الإنسان/ . 

الوجه السابع: أن الله تعالى نهى عن الغلو ومجاوزة الحد فيما شرعه من حقوق 
أنبيائة وأوليائه: قال تعالى : : [هإيا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا تقولوا عَلَى الله إلا 
الحق» وقال تعالن ل ا 
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بد اله وسو( E‏ تعالی ر هكم ول تذرث ودا 
ولا سواعا ولا يفوث ويعوق ونسرا + وقد ضلا كثيرا 2774 هذه أسماء رجال صا حين في قوم 
نوح› فلما ماتوا) أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أنصاباً وصوروا تماثيلهم» 

فلما مات أولئك) ونسي العلم عبدت»' وقال ابن القيه(1١2‏ : قال غير واحد من 


.)٥۳١( ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم‎ » )٤۳١.٤١١ ( رواه البخاري كتاب الصلاة رقم‎ )١( 
. في المنهاج (ص‌۳۲۹) شم‎ )۲( 

(۳) الآية من سورة النساءء الأية : ١77١‏ سقطت من الأصل : والاستدارك من المنهاج (ص‌۲۹"). 

(4) سورة المائدة» الآية: ۷۷ وسقط من الأصل : كلمة (قل) أول الآية. 

(5) في المنهاج (ص :۳۲۹) الرسول . 

(5) رواه البخاري كتاب الأنبياء باب قول الله تعالئ #راذكر في الكتاب مرم رقم 448 ۳). 

(۷) سورة نوح. الأية: ۲٤۲۳‏ . 

(۸) في المنهاج (ص :۳۲۹) فلما مات . 

(9) في المنهاج (ص :۳۲۹) ماتوا. 

)٠١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير ‏ تفسير سورة نوح باب : ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق) رقم497). 
)١١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 184). 
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السلف : عكفوا على قبورهم وصوروا تاثيلهم فلما طال عليهم الأمد عبدت:: انتهئ . 

فانظر إلى ما آل إليه الغلو بالتصاوير والعكوف من غير دعاء ولا عبادة فكيف 
بالذقاءوالاسحاثة والتوسا: 

والقول بأن الله يفعل لأجلهم هذا نفس الشرك. والأول وسيلته التي حدث 
الشرك» بسببها ل ل و 
الذريعة حتى نين عن الصلاة عندها واعتياد للجيء إليها بقوله في إشراف القبور: اللا 
تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي حيث ما كنتم؛ ؛ فإن صلاتكم تبلغني5(0) ونه 
عن رفع القبور/ وبعث علي ب ب أبي طالب73[إل البسمن)9) أن لايدع الا إل 
طمسه» ولا قبراً مشرفاً إلا سواه » ونهئ عن تعظيمها بإيقساد السرج )+ كل 
هذاصيانة للتوحيد وحماية لجنابه» فرحم الله امراءاً آمن بالجنة والنارء 
وجعل رسو اللي إمامه ومعلمه وقدوته» ولم يلتفت عما جاء به» (ولا 
يبالي)) بمن خالفه وسلك غير سبيله» وحن إلى ماكان عليه السلف الصالحء وأئمة 
الهدئ في هذا الباب وفي غيره لأُولَتك الْذينَ هذى الله قبهداهم القّده874) . طقل إن كنم 
تُحبُون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله غفور رحيم × فل أطيعوا الله والرّسُول فإن 
ولوا فن الله لا يحب الكافرين4) . 

الوجه الثامن: أن من أعرض عن الله وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته وفاقته» 
واستغاث به ونذر [له](١١2‏ ولاذ به فقد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله تعالى 
إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس» فظن به ما يناقض 


(۱) ما بين قوسين ساقط من المنهاج . 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷). وأبوداود كتاب المناسك رقم )۲۰٤۲(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه وصححه 
النووي في الأذكار رقم (775) وحسنه العلامة الألباني في تحذير الساجد (ص57١).‏ 

(۳) هو علي بن أبي طالب بن عم رسول الله وله سبقت ترجمته (ص75١).‏ 

(5) ما بين معقوفتين من المنهاج (ص ! ۳۳۰) . 

(5) رواه مسلم كتاب الجنائز رقم (459). 

() لم يأت نص صريح صحيح في النهي عن إيقاد السرج ولكن النهي معلوم من عموم الأدلة الناهية عن 
البدع والتبذير. وانظر ذلك (ص775)من هذا الكتاب. 

(۷) في المنهاج (ص : ۳۳۰) (لم يبال) . 

(۸) سورة الأنعام» الآية: ٩١‏ . 

(9) سورة آل عمران» الآية: 721١‏ 7, 

, )7379 ١: مابين معقوفتين من المنهاج (ص‎ )٠١( 


أسماءه وصفاته. ولهذا توعد سبحانه وتعالئ الظانين به ظن السوءء بما لم يتوعد به 
غيرهم كما قال تعالی : «إعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت 
مُصيرا2217. وقال تعالئ لمن أنكر صفة من صفاته : «إوذلكم ضَكم الذي طحم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين 2574 وقال تعالى عن خليلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام : إذ۳( 
قال لقومه #إماذا تعبدون » أثفكا آلهة دون الله تريدون × / فما ظنكم برب الْعالّمين4() . 

أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وماظننتم بأسمائه وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجكم إلئ عبودية غيره. 

فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وعلئ كل شيء قدير» وأنه غني 
عن كل ما سواه فقير إليه كل ما عداه. وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المنفرد بتدبير 
خلقه لا يشرك فيه غيره. و[أنه]77) العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من 
خلقه. والكافي لهم وحده لا يحتاج [إلى معين. والرحمن بذاته فلا يحتاج]) في 
رحمته إلن من يستعطفه؛ [ ما اتخذتم الأنداد من دونه والوسطاء بينكم وبينه ALL‏ 
وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال 
الرعية وحوائجهم [من الوسطاء الذين يعينوهم]) على قضاء حوائجهم وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم 
وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء, الغني بذاته عن كل شيء» 
العالم بكل شيء» الرحمن ن الرحيم . الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط 
يوبن خا تفص تحن روه وك په ووغه وطن : به ظن السوء وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة 
فوق كل قبح('۱) . 


. ٠: سورة الفتح» » الآية‎ )١( 

(۲) سورة فُصّلت» الآية: TT:‏ 

(۳) فى الاصل: إن. 

. ۸۷-۸٩ سورة الصافات» الآية‎ )٤( 

(5) في المنهاج (ص :۳۳۰) من عداه. 

.)509 /۱( وغاية الأماني مثل الاصل:‎ )۳۳٠: من المنهاج (ص‎ )١( 
.)۳۳٠: من المنهاج (ص‎ )۷( 

(8) من المنهاج (ص :۳۳۱). 

(9) من المنهاج (ص‌:۳۳۱). 

. قبيح‎ 5١ في المنهاج (ص:‎ )٠١( 


١ //اة‎ 
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يوضح هذا أن العابد معظّم لمعبوده متاله له» خاضع ذليل له» والرب ت تارك 
وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتألّه والخضوع والذل» وهذا 
(في)17) خالص حقه» فمن(" أقبح الظلم أن يعطي حقه/ لخیره» ويشرك بينه وبينه 
فيه» ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه؛ كما قال تعالى : 
«إضرب کم ملا من أنفُسكُم هل لكم من ما ملكت أَيمَانُكُم من شركاء في ما رزقاکم انتم فيه سواء 
تخافُونهم کخیفنکم أنفسكم4 227 , أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون بملوكه شريكه في 
رزقه كيف(7؟) تجعلون(٥)‏ لي [من] 217 عبيدي شركاء فيما آنا منفرد به» وهو(" الإللهية 
التي لاتنبغي (لغيري)90 » ولا تصح لسواي؛ فمن زعم ذلك فما دري حق قَدْري ؛ 
SR ac‏ 
راا جين قل م یا استرات ارات يمه محا رقن نا يرجن ۲2 ۰ فما 
قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى عبادثه من ليس له شيء من 
لكك اهن ع لي افتاه با اال ارج تيد اك 
الا اد و اك ما فار ن درن قال إنه لمورسل إلى علق رسو 
ر بان کک اللا يلين به ولا کک م من إسمال خلقة ر كيم 
سدی وخلقهم باطلاً عبثاً. 

ولا قدره حق قَدَرِه من نفى حقائق ى أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فنفى سمعه 
وبصره وإرادته واختیاره وعلُوَه فوق خلقه» وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه با 


.)۳٠: ليست في المنهاج (ص‎ )١( 


() في الأصل : من. والتصويب من المنهاج (ص ١:‏ 77) . 
(۳) سورة الروم» الآية: ۲۸ . 

. فكيف‎ :)۳۳٠: في المنهاج (ص‎ )٤( 

(5) تصحفت في الأصل : إلى تجعلون. 

(5) من المنهاج (ص: ۳۳۱) . 

(۷) في غاية الأماني (۱/ ۲۷۰) وهي . 

(8) ما بين قوسين ليس في المنهاج : ( ص :۳۳۱). 

(9) في الاصل : كما والتصويب من المنهاج (ص (TY:‏ 
)٠١(‏ سورة الزمر. الآية: 1۷ . 

.)۳۳۲ في المنهاج فما قدروا القوي (ص:‎ )١١( 


يريد2232, أو نفى عموم قدرته وتعلّقها / بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم؛ 
فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه» وجعلهم يخلقون لانفسهم ما يشاؤون بدون 
مشيئة الرب تبارك وتعالئ ؛ فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون» تعالئ الله 
عز وجل عن قول أشباه المجوس علو كبيراً. 

وكذلك ما قَدَرَه حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما [لا]") يفعله العبد 
ولاله عليه قدرة ولا تأثير له فيها البتة؛ ؛ بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده 
على فعله [هو]") وهو سبحانه وتعالى الذي جبر العبد عليه» وجبره على الفعل اع 

من إكراه المخلوق المخلوق» فإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره 
عبده علئ فعل وألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاً. . فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» ولا 
هو واقع بإرادته بل ولا هو فَعَلّه ألبتة» ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟؛ تعالى الله عز 
وجل علواً كبيراً. 

وقول كيولا هومن امال جر 

وكذلك ما قدو [حق قدره](4) من لم يصنه عن رولا حشر ولاامكان يرغت 
عن ذكره» بل جعله في كل مكان» وصانه عن عرشه أن يكون مستوياً عليه » يصعد إليه 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وتعرج الملائكة والروح إليه» وتنزل من عنده» 
ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه على سرير 
الملّك/ ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 
وما قدره حق قدره من نفی حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته» ولا من 
نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله» ولا من نفى حقيقة فعله 


)١(‏ هذا قول الجهمية في الصفات والاسماء. 

(۲) من المنهاج (ص :۳۳۲). 

(۳) من المنهاج (ص‌:۳۳۲). 

)٤(‏ يعني القدرية والجبرية. 

(5) من المنهاج (صٍ :777) وليست في غاية الأماني .)۲۷١/۱(‏ 

(1) الْحَش والْحش : جماعة النخل والبستان» و سمي به المتوضأ لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى 
البستان» وقيل إلى النخل المجتمع يتغوطون فيها. على نحو تسميتهم الفناء عذره. انظر لسان العرب 
5ت ). 

(۷) هذا قول الجهمية في العلو . وانظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ( ص؟١١).‏ 
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ولم يجعل له فعلاً اختيارياً يقوم به بل أفعاله (مفعولات)7١)‏ منفصله عنه. 

فنفي حقيقة محبته وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسي ٤ة‏ من جانب 
الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه» إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قدروا الله حق قدره90),. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداً» وجعله يحل في مخلوقاته 
وجعله عين هذا الوجود. 

وكذلك لم ر و فته من فال إنه رفع أعداء رسله وأهل بيته (وأعلئ)7) 
ذکرهم» وجعل فيهم الك والخلافة (والعزة)) » ووضع أولياء رسوله وأهانهم 
وأذلهم وضرب عليهم الذلة أين ما موا وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تبارك 
وتعالى عن قول الرافضة علواً كبيراً e‏ شتو مشتق من قول اليهود والنصارئ في 
رب العالين ؛ أنه أرسل ملكا ظالماً فادّعئ النبوة لنفسه وكذب على الله تعالى ومكث 
زمناً طويلاً يكذب عليه كل وقت ويقول: قال كذاء وأمر بكذا ونھی عن كذاء وينسخ 
شرائع أنبيائه ورسله/ ويستبيح دماء أتباعهم [وأموالهم](0) وحر؟ > ويقول : الله 
تعالئ باح لي ذلك» والرب تبارك وتعالئ يظهره ويويّده ويعليه ویقویه» وجيب 
دعواته» ویمکنه ممن يخالفه ويقيم الآدلة على صدقه › ولا يعاديه أحد إلا ظفر به 
فيصدقه بقوله وفعله وتقريره» ويحدث أدلة تصديقه شيئاً بعد شيء» ومعلوم أن هذا 
يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالئ وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته» تعالى عن قول الجاحدين علواً كبيراً. 

فوازن بين قول (هؤلاء)277 وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين: 

رضعا لبان ثدي ام قاسم بأسحم داج عسوض لا يتفرق۷) 


. تصحفت في المنهاج (ص : ۳۳۳) إلى منقولات‎ )١( 


(۲) هذا قول الأشاعرة ومن وافقهم. 

() في الاصل : وغاية الأماني (۱/ ۲۷۲) وأهمل والمثبت من المنهاج (ص : 7777) والضمير في ذكرهم يعود 
على أعداء الرسل . 

() في الاصل : وغاية الأماني (۱/ ۲۷۲) . و(العفو) والمثبت من المنهاج (ص (TTT:‏ 

(6) من المنهاج (ص (rT:‏ 

(5) في الاصل : هذا والتصويب من منهاج التأسيس (ص ETT!‏ 

(۷) البيت للأعشى» وأسحم: سواد الليل ويقال : سواد حلمة الشدي وقيل الرحم و (عوْض) أي أبداً لا 
يتفرق . انظر تاج العروس .)٥۸/١(‏ 


وكذلك لم يقدره حق قدره؛ من قال : إنه يجوز أن يعذب أولياءه» ومن لم 
يعصمه طرفة عين» ويدخلهم دار الجحيم» وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة 
عين ويدخلهم دار النعيم» وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء» وإِلّما الخبر المحض جاء 
عنه بخلاف ذلك؛ فمعناه: الخبر» لا مخالفة حكمته وعدله» وقد أنكر سبحانه 
وتعالى ‏ في كتابه على من يجوز عليه ذلك غاية الإنكارء وجعل الحكم به من أسوأ 
الاحكام. 

وكذلك لم يقدره حق قدره؛ من زعم ا يحي ار ولا يبعت عن في 
القبور» ولا يجمع خلقه ليوم يُجازئ [فيه]٠‏ الُحسن بإحسانه وا مسيء بإساءته ويأخذ 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم التحملين المشاق في هذه الدار من أجله» وفي 
مرضاته بأفضل كرامته/ ويبین لخلقه الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاو 

وكذلك لم يقدره حق قدره؛ من هان عليه مره فعصاه» ونّهيه فارتکبه» وحقَه 
فضيّعهء وذکره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وكان هواه اثر عنده من طلب رضاه» 
وطاعته) المخلوق أهم عنده من طاعته» فلله الفضلة من قَلْبه وقوله وعمله وسواه 
المقدم في ذلك لأنه المهم عنده (يستخف)") بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته 
وناصيته بيده» ويعظّم نظر المخلوق إليه واطلاعهم عليه بكل قلبه وجوارحه» يستحيي 
من الناس ولا يستحيي من الله عز وجل» ويخشى الناس ولا يخشىئ الله عز وجل - 
ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل الله عز وجل عامله بأهون ما عنده 
وأحقره» وإن قام في خدمة إللهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصحية. قد 
رغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه» حتئ إذا قام في حق ربه- إن 
ساعده القدر قاع قباءا لا برهناءمكله الخلوق!؟؟ من بمدلو قات وبدا له ما a‏ 6 
أن يواجه به متخلوقاً(9) مثله » فهل قَدَرَ الله حق قدره (من)17) هذا وصمُّه؟ ! وهل قدره 


. )۳۳ 4 : ما بین معقوفتين من المنهاج (ص‎ )١( 

(۲) في المنهاج (ص ٤:‏ 77) وطاعة . 

(*) في الاصل : يستحق والتصويب من المنهاج (ص ٤:‏ 0737 . 

() في المنهاج (ص : 4 ) بمخلوق. 

(5) في الاصل : والمنهاج مالم يستحي فحذفت (لم). 

() في الاصل : مخلوق لمثله وفي غاية الأماني /١(‏ ۲۷۳) مخلوقاً لمثله» والمثبت من النهاج (ص (FTE:‏ 
(۷) في الأصل : (ما) والمثبت من المنهاج (ص : 4 07:7 . 


6 / 


0 / 


حق قدره من شارك( بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة 
والذل والخنضوع والخوف والرجاء؟؟ فلو جعل من أقرب الخلق إليه شريكاً في ذلك 
لكان ذلك جرأة وتوثباً على محض حقه» واستهانة به وتشريكاً بينه وبين غيره فيما لا 
ينبغي ولا يصلح إِلاً له سبحانه وتعالى . فكيف وإنما شرك )/ بينه وبين أبغض الخلق 
إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده» وهو عدو" على الحقيقة فإنه ما عبد من دون الله إلا 
الشيطان» كما قال تعالى : # ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين » 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم)0) ؛ ولا عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم 
في نفس الأمر للشيطان» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى: إويوم 
تحشرهم جميعا ثم تقول للملائكة أهؤلاء إِياكم كانوا يعبدون » قالوا سبحاتك أنت ولينًا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون 2004 » فالشيطان يدعو المشرك217 إلى عبادته 
ويوهمه أنه ملّك» وكذلك عببآد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب» وهي" التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج . ولهذا إذا 
طلعت الشمس قارنها الشيطان لعنه الله تعالى » فيسجد لها الكفار» فيقع سجودهم له. 
وكذلك عند غروبها80» . وكذلك من عبد المسيح وأمّه» لم يعبدهما وما عَبّد الشيطان» 
فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم» وأمرهم بها وهذا هو 
الشيطان الرجيم لعنه الله تعالئ» لا عبد الله ورسوله؛ ونرّل() هذا كله على قوله 
تعالئ 3 أَلْم أعهد إِلَيكُم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو مبين4 2١١7‏ فما عبد أحد من 


(1) في المنهاج (ص: ٤‏ ۳۲) شرك . 

(۲) في المنهاج (ص : 4 ۳۳) أشرك . 

(۳) في المنهاج (ص : 70 ) عدوه. 

(4) سورة يسء الآية: ١1۔11‏ . 

)٥(‏ سورة سبآء الآية: 5١5١‏ . قرأ السبعة بالنون فى : [نحشرهم). و «إنقول» ونقول إلا حفصاً فبالياءء 
انظر: البدور (ص: 551؟). 1 ش 

(5) في الأصل المشركين والتصويب من المنهاج (ص : 033770 . 

(۷) في المنهاج (ص : )۳۳١‏ (إنها التي) . 

(۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله كلا : «لا ترُوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع 
بقرني شيطان) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين رقم (۸۲۸) وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند مسلم 
(۸۲) وفيه أن الكفار يسجدون للشمس عند الشروق والغروب. 

(9) في الأصل : (وترك) والتصويب من المنهاج (ص : 0 *37) . 

. ٦٠ سورةيس» الآية:‎ )٠١( 


بني آدم غير الله عز وجل كائناً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد 
بالمعبود في حصول غرضه» ويستمتع/ المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضا الشيطان» ولهذا قال تعالى : ويرم تحشرهم جميعا يا مشر الجن قد 
ببعض ويلغنا أجلنا الذي أجلت لَنا قال الثار مواكم خالدين يها إِلّمَا شاء اللّه إن ربك حكيم 
عليم1(4) . فهذه إشارة لطيفة إلى السّر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله 
تعالى وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه يوجب الخلود في النارء لين هدر لكك 
تحر الدوى عدون جتنيل ار الله م اتو ان انا کر عياكة الله شورق کا 
يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله» وكيف يظن بالمنقرد(") بالربوبية 
والإللهية والعظّمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضىئ به؟ ‏ تعالئ الله عز 
وجل عن ذلك علواً كبيراً-» انتهئ . 

وإنما سقنا هذا المبحث العظيم الذي تعمد عليه الخناصر» ويعض عليه بالنواجذ» لا 
فيه من الفوائد التي لا يستغني عنها من نصح نفسه» وإنما الغرض بيان ما في التوسل 
والاستغاثة بالاموات والغائبين من سوء الظن بالله رب العالمين . 

الوجه التاسع: أن الله تعالى حرّم القول عليه بغير علم وجعله أعظم من الشرك قال 
تعالى : فل إِنّمَا حرم ربِي الَْراحش ما ظَهرَ متها وما طن والإنم والبَغي بغيرٍ احق وأن شر كوا بالل 
ما َم يرل به/ سلطانا وأن تَقُونُوا على الله ما لا تعلّمون )۳ الآية» فرتب المحرمات منتقلاً من 
الأدنى إلى الأعلئ » وقال تعالئ : «إومن ألم مس افترى على الله كذبا أولتك يعرضون على 
رهم ويقُول الأشهاد هؤلاء اين كذبوا على رهم ألا نة الله على الظالمين × الّذين يصدون عن سيل 
الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة هم كافروة4) ؛ ومن عرف الشرك حق المعرفة يعلم أن من 
قال: تجوز الاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين والنذر لهم والحلف»› وما أشبهه 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: 1۲۸ والمشبت غير قراءة حفص في نحشرهم وهي قراءة السبعة إلا حفصاًء 
وق رأحفص بالياء التحتية . انظر البدور الزاهرة (ص: .)١١١‏ 

. ۳٠١ في الأصل المنفرد والتصويب من المنهاج ص‎ )١( 

(۳) سورة الأعراف, الآية: ۳۳ ومابين المعقوفتين ساقط من الأصل : وهي في المنهاج (ص ٠:‏ 77) . 

(6) سورة هود الآية: ۱۸۔۱۹ . 

(6) في المنهاج (ص:775) : بجواز. 


مين 


من التعظيم ؛ له نصيب وافر() من الكذب على الله وعلى رسله» ومن الصد عن سبيل 
الله وابتغاء العوج(9), والله المستعان» وقال الله تعالئ : ظطقَالُوا انَحَدَ الله وّدا سبحانه هو 
لعي لَه ما في السّموَات وَمَا في الأرْض إن عند كم من سان بهذا أتََونُوَ على الله ما لا تعلمون » قل 
إن الذين يَفَْرُونَ على الله الكذب لا يقلحون بد ماع في الدنيا ثم إِلينا مرجعهم ثم نذيسقهم الْعذاب 
الشّديد بم انوا يكشرٌو 07 , 

(ويتبين)) كذب هذا العراقي على الله وعلئ رسوله وعلئ عباده الصالحين 
بالكلام(° على ما ساقه هذا العراقي من الأدلة التي يزعم أنها تدل على دعواه وتنصر 
ما قاله وافتراه. 

فأما قوله: اعلم أن المجوزين للاستغاثة بالأنبياء والصا حين مرادهم أنها أسباب 
ووسائل بدعائهم› وأن الله يفعل لأجلهمء لا أنهم الفاعلون استقلالاً من دون الله 
فإن هذا كفر بالاتفاق» فجواب هذا تقدم في الوجه الثاني » وذكرنا أن المشركين من عهد 
نوح إلى عهد خاتم النبين ية لم يقصدوا سوئ هذاء ولم يدعوا لآلهتهم/ غيره» وأنهم 
مازادوا حرفا واحداً على هذا العراقي وشيعته» وهو يظن أن النزاع في دعواه 
الاستقلال» وليس الأمر كذلك» فإن النزاع بين الرسل وقومهم إنما هو في توحيد 
العبادة» فكل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله ليا فوم اعبدوا الله ما لَكُم من إل 
غيره4(). وكان المشركون من الجاهلية يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا") هو لك» تملكه وما ملك» فأثبتوا الشركة في العبادة واعتقدوا أن آلهتهم 
تملوكة لا مستقلة» وهذا ظاهر) في القرآن والسنة» لا يجهله من عرف ما الناس0) 


. في المنهاج (ص :7777 : أوفر نصيب‎ )١( 

(۲) في المنهاج (ص:777): وابتغائها عوجا. 

(۳) سورة يونس » الآية: 0.54لاء ووقع في الاصل والمنهاج زيادة واو أول الآية؛ ووقع في الأصل (اتخذ 
الرحمن). 

() في الاصل وتبين» والتصويب من المنهاج (ص :2775 . 

)0( وجد في الحاشية . ونختم بالكلام . وهي زيادة من القاري لا حاجة لها. 

(1) سورة الأعراف. الآية: ٠١, ٥۹‏ . 

(۷) في اللأصل والمنهاج إلا شريك» والتصويب من غاية الأماني .)۲۷١ /١(‏ 

(۸) جاء في الحاشية : لعله التصرف . 

(9) في المنهاج (ص :۳۳۷): الظاهر . 


فيه من أمر دينهم » وإنما خفي ذلك على هذا المعترض لفرط جهله وكثافة فهمه» ولأنه 
نشا بين عباد القبور المتوسلين بها وبأهلها فظن أن هذا هو الإسلام» والمسكين لم يعرف 
ربه» وما يجب له من الحقوق على كافة الأنام» ولم يتخرج على إمام يعتمد) في 
بيان الشرائع والأحكام. مع أن عباد القبور في هذه الأزمان اعتقدواالتدبير 
والتصريف2 لمن يعتقدونه . فطائفة قالت: يتصرف [في الكون سبعة» وطائفة قالت : 
يتصرف أربعة وظائف قالت : يتصرف ]) سبعون» واختلفوا في قُطبهم الذي إليه 
يرجعون» تعالئ الله عما يقول الظالمون. 

فأهل مصر يرون أنه البدوي(*)ء وأهل العراق يرجحون (الشيخ)(3) عبدالقادر(۷) 
(الجيلاني)(2)2 والرافضة يرون ذلك للأئمة من أهل البيت» وهذا مشتهر عنهم لا 
ينكره إلا مكابر» وقد حكم العراقي بأن دعوئ الاستقلال كفر بالاتفاق» وعلى قول 
غلاة عباد القبور: مصدر التصريف عنهم يستقلون / به لأن الوكيل يستقل بتدبير ما 
وكل إليه؛ وحينئذ فإذا لم يعرف العبادة ومسألة النزاع كيف يجادل عن قوم جزم 


بكفرهم وحكئ عليه الاتفاق؟ فالرجل مخلط لا يدري ما يقول. 
وأما قوله: ولا يخطر ببال مسلم جاهل فضلاً عن عالم» فيقال: أين العتقّاء 


. )37 707 : في الأصل : للناس والتصويب من المنهاج (ص‎ )١( 

() في المنهاج (ص : ۳۳۷)عن إمام . 

(۳) جاء في الحاشية يعتمد عليه : وليست هذه الزيادة في المنهاج ولا غاية الأماني . 

(5) ما بون المعقوفتين ساقط من الأصل والاستدارك من المنهاج (ص :۳۷"). 

)٥(‏ هو أحمدبن علي بن محمد بن أبي بكر البدوي المعروف بأحمد البدوي . ولد سنة ١۱٥ھ‏ بفاس 
بالمغرب وتوفي بطنطا سنة 571/0ه صاحب ضلالات وشطحات وهو يعبد من دون الله . انظرترجمته 
وكلامه: شذرات الذهب (5/ 15 )١‏ وكتاب التصوف في ميزان البحث والتحقيق لعبد القادر السندي 
۳/۷0 1 

. ليست في المنهاج‎ )١( 

(0) هو الشيخ الإمام الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محبي الدين» أبو محمد عبدالقادر 
ابن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي الحنبلي؛ شيخ بغداد مولده بجيلان سنة ١لا4هه‏ له 
اعتقاد جيد في مقدمة كتابه الغنية. جرئ فيه على مذهب السلف ؛ عاش تسعين سنة وقيل اثنتين وتسعين 
وتوفي سنة071ه»ء قال الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبدالقادر كبير الشأن عليه مآخذ في بعض أقواله 
ودعاويه» والله الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه . انظر السير (121-5794/70) والبداية والنهاية 
(؟1/؟50؟)., 

() ما بين قوسين ليس في المنهاج (ص : ۳۳۷). 


وا 


081/ 


لتُطلب وأين السمندل ليْجلب“ ؟ إذا صح الإسلام لم يرغب أهله إلى دعاء غير الله 
من (العباد والأوثان والأصنام)"). 

وأما قوله: بل ليس هذا خاصاً بنوع الأموات › فإن الأحياء وغيرهم من الأسباب 
العادية»› كالقطع للسكين» والشبع للأكل» والري والدفءء لو اعتقد أحد أنها فاعلة 
[ذلك ]۳ بنفسها من غير استنادها إلى الله يكفر إجماعاًء فيقال إذا كان إسناد الفعل 
إليها استقلالاً يكفر فاعله | إجماعاً 5) وهي من الأسباب العادية التي أودع الله فيها قوة 
فاعلة فكيف لا يكفر من أسند ما لا يقدر عليه إلا الله من إغاثة اللهفات وتفريج 
الكربات» وإجابة الدعوات إلى غير الله من الصالحين أو غيرهم . وزعم أنهم وسائل 
وأن الله وكل إليهم التدبير كرامة لهم» هذا أولئ بالكفر وأحق به من قبله . 

ويقال العراقي ؛ أنت لا ترضئ تكفير أهل القبور لاحتمال العذر والشبهةء وأنه 
ا ا ل م E‏ 


2 


يعقابه؟؟؟ ليست إحدئ الا بأظهر من الأخرئ» 7 يقال من الجواب عالت 
من الكفر يقال فيما نفيته : 
يوماً بحُزوى ويوماً بالمقيق/ ٠‏ وبالعذيب يوماً ويوماً بالخليصاء(0) 


)١(‏ العنقاء : الداهية» وطائر معروف الأسم مجهول الجسم» القاموس المحيط (ص78١١)‏ والسمندل: طائر 
بالهند لا يحترق بالنار» القاموس المحيط (ص4١17١)‏ وجاء في حاشيته . ويعمل من ريشه مناشفء إذا 
اتسخت تنظف بالنار» قال في لسان العرب (۱۱/ )۳٤۸‏ أبو سعيد : السمندل طائر إذا انقطع نسله وهرم 
ألقي نفسه في الجمرء فيعود إلى شبابه» وقال غيره : هو دابة تدخل النار فلا تحرقه . قال: وسرفوت» 
کزنبور : دويبة كسام أبرص» تتولد في كيران الزجاجين ما دامت النار توقد» فهي حية » فإذا أطفئت النار 
ماتت» وهى نظير السمندل يعيش في النار ويبيض» ١‏ . ه. حاشية القاموس . 

(1) جاء في المنهاج (ص : ۳۳۷) العبادة لغيره واتخاذ الأوثان والأصنام . 

(۳) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل والاستدراك من المنهاج (ص :277 . 

)٤(‏ في المنهاج (ص : ۳۳۸) يكفر به قائله إجماعاً 

(0) قائل هذا البيت هو: عبدالله بن أحمد بن الحارث شاعر بني عباد انظر: معجم البلدان -للحموي 
(87/5”)» مع اختلاف يسير في لفظه : 
وغريبه: : العقيق مواضع كثيرة في بلاد العرب تسمي العقيق» ويقال لكل ما شقه السيل في الأرض وأنهره 
ووسعه عقيق . انظرلسان العرب /١٠١(‏ 100). 
والعذيب: ماء لبني ميم . وقال الأزهري هو بين القادسية ومغيئة. لسان العرب /١(‏ 080). 
الخايصاء: الخلصاء : ماء في البادية» وقيل موضع وقيل موضع فيه عين ماء؛ لسان العرب (۲۹/۷). 
ووقع بالاصل جزوي بالجيم بعدهاء وكذا في غاية الأماني: بالجيم .. والمثبت من المنهاج بالحاء المهملة 
بعدها زاي . جبل من جبال الدهناء . انظر لسان العرب .)١757/1١5(‏ 


أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

ويقال: جمهور العقلاء على الفرق بين الأسباب العادية وغيرهاء فالشبع والري 
والدفء أسباب عادية فاعلة» وإنما يكفر من أنكر خلق الله لهذه الأسباب» وقال بفعلها 
دون مدَبّر عليم حكيم» وهذا البحث يتعلق بتوحيد الربوبية » وأماجعْل الأموات أسباباً 
يستغاث بها (وتدعى)10) وترجئ» وتعظم على أنها وسائط» فهذا دين عباد الأصنام 
يكفر فاعله بمجرد اعتقاده وفعله» وإن لم يعتقد الاستقلال كما نص عليه القرآن في غير 
موضع» فالعراقي معارض للقرآن مصادم لنصوصه. 

وأما قوله: إن السبكي والقسطلاني والسمهودي وابن حجر في الجوهر المنظم 
قالوا: والاستغاثة به ية وبغيره في معنئ التوسل إلى الله بجاهه. . . إلى آخره. 
فمسألة ") الإستغاثة () به وبجاهه ليست هي مسألة النزاع» ومراد أهل العلم أن يسأل 
الله بجاه عبده ورسوله لا أن يسأل الرسول نفسه . فإن هذا لا يطلق عليه توسل بل هو 
دعاء واستغاثة» وتقدم أن لفظ التوسل صار مشتركاً» فعباد القبور يطلقون التوسل على 
الاستغاثة بغير الله ودعائه رغباً ورهباً والذبح والنذر والتعظيم بمالم يشرع في حق 
يكلو 

وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة [فيتوسلون إلى الله بما شرعه لهم 
من العبادات وبا جاء به عبده ورسوله ية وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة](؛) 
كمايآتيك مفضلاً إن شاء الله تعالئ . 

ومنهم 0 من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده الصالح أو 


(۱) ما بین قوسين ليس في المنهاج (ص :379 7) . 

(۲) كذافي الاصل» والمنهاج . وجاء في غاية الأماني /١(‏ ۲۷۷): «مسألة»). وهي أوضح . 

() هكذا في الاصل والمنهاج وغاية الأماني . وهي عبارة مشكلة» أظنها مقحمة من قبل النساخ خطأ من 
السطر الذي قبله؛ والإشكال: أنه كيف تكون مسألة الاستغاثة به ية ليست محل النزاع» والواقع أن 
الكتاب كله رد على هذه المسألة . والظاهر أنه يقصد: (التوسل به وبجاهه)؛ لأن الكلام الذي سيأتي يؤيد 
هذا. والله أعلم. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل والاستدراك من المنهاج (ص :0779 . 

(0) الواو ليست في المنهاج . 


7 بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند الإطلاق/ في كلام المتأخرين كالسبكي 
والقسطلاني وابن حجر. 
وباللجملة فما نقله هنا عمن ذكر ليس من مسألة النزاع في شيء» وإن كابر 
العراقي» وزعم أنهم قصدوا دعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم أنفسهم) وأن 
هذا يسمئ توسلاً فهذا عين الدعوئ» (والدعوئ يحتج لها لا بها)(") فبطل كلامه على 
كل تقدير. 0 
وأما قوله : أو بأن يدعو الله كمافي حال الحياة إذ هو غير ممتنع ؛ فيقال: هذا جرأة 
على الله وعلئ رسوله» وتَقَدمٌ إليه ما لم يشرعه ولم يأذن فيه . وأعلم الخلق به أصحابه 
وأهل بيته وأئمة الدين من أمته لم يفعل أحد منهم ذلك ألبتة ولا نقله من يعتد به وهم 
أعلم الخلق به وبدينه وشرعه ومايجوز وما يمتنع › فلا يخلو إما أن تسلم هذه المقامات 
ويجزم بأن الخروج عن هديهم من (أفضح)7”) الجهالات» وأضل الضلالات؛ أو تسلم 
تلك المقدمات ويدَّعى أن الخلف ‏ الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون- 
أحق بالصواب والعلم والمتابعة في تلك المسائل والمقالات؛ وهذا (انحلال عن 
جملة)(؟) الدين. وقدح في القرون المفضلة بنص سيد المرسلين وكفئ بهذا فضيحة 
وجهلاً لو كانوا يعلمون. 
وأماقوله: مع علمه [بسؤال من سأله](0) > والمستغيث يطلب من المستغاث به أن 


)١(‏ ما كتبه السبكي في شفاء السقام (ص : ۳ فيه خلط بين مفهوم التوسل والاستغاثة» ونتيجته جواز 
الاستغائة» وهذا هو كلامه بحروفه: يقول: والاستغائة طلب الغوث. فالمستغيث يطلب من المستغاث به 
أن يحصل له الغوث من غيره» وإن كان أعلى منه» فالتوسل والتشفع والتجوه والاستغاثة بالنبي ب 
وسائر الأنبياء والصالحين ليس لها معنى في قلوب المسلمين غير ذلك» ولا يقصد بها أحد منهم سواه إلى 
أن يقول: والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى والنبي ية واسطة بينه وبين المستغيث |. ه. فهذا هو عين 
كلام داود بن جرجيس وابن حجر المكي وغيرهم من مشايخ الاستغاثة . 

(۲) تحرفت في الاصل والتصويب من المنهاج (ص :۳۳۹) وغاية الأماني (۱/ 257 . 

(۳) كذا في الأصل : وجاء في الحاشية أقبح وفي المنهاج (ص :۳۳۹) وغاية الاماني : افظع . 

(5) في الأصل : وهذا الحلال من جملة الدين والتصويب من المنهاج (ص: ٠‏ وجاء في غاية الاماني 
:)778/١(‏ وهذا إخلال بجملة الدين. 

)٥(‏ من غاية الأماني :)۲۷۸/١(‏ وهي ضرورية للسياق. وليست في المنهاج» وهي من كلام المعترض الذي 
ساقه في المنهاج (ص 7”357). 


يحصل له الغوث من غيره. 

فيقال: أما دعوئ عموم العلم بسؤال السائلين لمن يستغيث به جهلة القبورين 
فالاخذ به» وإطلاقه على غير الله كفر صريح باتفاق أهل العلم . فإن من زعم إحاطة 
العلم وعمومه لغير الله» أو عموم( القدرة» أو الرزق أو الخلق/ لغيره سبحانه يكفر 
كفراً واضحاً كما ذكره شراح الأسماء [الحسنى]) وغيرهم من أهل العلم» وأما 
دعوئ تخصيص ذلك بالنبي#5 فهي ‏ وإن كانت من جنس ما قبلها في الرد والمنع - 
تبطل() مذهب عباب القبور ودعائهم لغير الله من الغائبين والأموات» فإن دعاء 
الغافل الذي لا يعلم بحال الداعي ولا يدريها ضلال مستبين» قال تعالى: #ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عافلوت04) . 

وأما قوله : والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره تمن هو 
أعلى منه» وليس لها في قلوب المسلمين غير ذلك إلى آخره(*2 » فهذا يدل على جهل 
العراقي باللغة والشرع» فإن الداعي السائل لغيره لا يسمئ مغيثاً» والمغيث من يفعل 
الإغاثة ويحصل الغوث بفعله. 

قال شيخ الإسلام: من زعم أن مسألة الله بجاه عبده تقتضي أن يسم العبد مغيئاً 
أو يكون ذلك استغاثة بالعبد فهذا جهل» ونسبته إلى اللغة أو إلى أمة من الأم كذب 
ظاهر» فإن المغيث هو فاعل الإغاثة ومحدثها لا من تطلب بجاهه وحقه. ولم يقل أحد 
إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به» بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول 
أحدهم : نتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته» أو باللوح أو بالقلم أو بالكعبة 
في أدعيتهم يعلمون انهم لا يستغيثون بهذه الأمور وأن المستغيث [بالشيء]("» طالب 


. (وعموم)‎ )7 5١ في المنهاج (ص:‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفتين من المنهاج (ص : 5١‏ 7) . 

(۳) في الأصل : ويبطل . وفي المنهاج (ص : ٤٠١‏ )؛ وتبطل . والمثبت من غاية الأماني (۱/ ۲۷۸). 
(5) سورة الأحقاف. الآية: 6. 

(5) قلت هذا عين كلام السبكي (ص : ۱۷۳) من شفاء السقام . وقد تقدم نقله قريباً. 

(5) في المنهاج ص :)۳٤١(‏ والقلم . 

(۷) مابين معقوفتين من المنهاج ص (40 ”27 . 
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/۲۱۱ منه سائل لهء والْمتوسل به لا يدعئ ولا/ يطلب منه ولا يسألء وإنما يطلب به فكل 

فقول العراقى + وال كله نات ف با وكسيا 

فيقال: نعم هذا معتقد من يعبد الأنبياء والصالحين ويستغيث بهم يقول: هم 
سببي وواسطتي يحصلون لي بكسبهم» والله هو الخالق ولا أدعى غير ذلك . ولا) 
نازع في الخلق والربوبية إلا فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه» وجمهور المشركين 
على الأول كما تقدم فل م 

وأما قوله : ولا يعارض ذلك خبر أبي بكر - كالقة - : قوموا بنا نستغيث برسول الله 
كوه" لأن في سنده ابن لهيعة [والكلام فيه مشهور]) . 

(فيقال)(0) TT‏ 
فيما رواه ابن لهيعة إلا جاهل بالصناعة والاصطلاح » وهو قاضي مصر وعالمها 
ومسندها . روئ عن عطاء) ب بن أبي رباح» والأعرج(2), وعكرمة وخلق. وعنله : 


(1) جاء في الأصل بقولهم : والتصويب من غاية الآماني (۱/ ۲۷۹) والمنهاج ص .)۳٤١(‏ 

(۲) في المنهاج ص :)۳٤١(‏ (وما) . 

(۳) سيأتي تخريجه (ص‌۲۹۸) إن شاء الله . 

(5) مابين معقوفتين من المنهاج (ص 5١:‏ ۳) 

(5) سقط في المتن وجاء في الحاشية فجوابه وفي المنهاج ص 4١(‏ ؟) فيقال . 

)لم يخرج له البخاري. . وخرج له مسلم مقروناً ولم يجاوز القنطرة ة إلابشق الأنفس بعدة شروط» وكلام 
أهل الجرح والتعديل فيه معروف. . ولا يقارن يمن ذكرهم الشيخ بعد ذلك . وليس هذا مجال ذكر أقوالهم 
في ابن لهيعة» ولكن كثير من علماء الجرح والتعديل جرحه. ومنهم من اعتبره بشروط . والذهبي رحمه 
الله لم يذكره في كتاب معرفة الرواة المتكلم فيهم با لا يوجب الرد وقال عنه ابن حجر في التقريب : 
(ص :714): عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء؛ ابن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري . 
القاضي صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في 
مسلم بعض شيء مقروناً مات سنة اربع وسبعين» وقد ناف على الثمانين .م .دت .ق . انتهئن . 
وقد وقفت على عدة مواضع في تفسير ابن كثير يقول : : لا باس به عن إسناد فيه ابن لهيعة . والله أعلم . 
انظر 0071/8 0848). 

(۷) عطاء بن أبي رباح سيد التابعين علماً وعملاً وإتقانه في زمانه . روئ عن عائشة وأبي هريرة والكبار» 
وعاش تسعين سنة أو يزيد . انظر : التقريب (ص‌۳۹۱). 1 

(۸) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدني› مولي ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم» مات سنة 11 اه. انظر 
السير (6/ 54) والتقريب (ص : 397) . 


شعبة بن الحجاج أ مير المؤمنين في الحديث()» وعمرو بن الخارث( "4 والليث بن سعد 
وابن وهبة9), وخلق. . ومن طعن في ابن لهيعة بقول بعض الناس فيه لزمه الطعن في 
كثير من الأكابر المحدثين. كسعيد المقبري0)» وسعيد بن إياس الجريري (5), اا 
ابن أبي عروبة0)» وإسماعيل بن آیان(۷)» وأزهر بن سعل السمان البصري(8), 
aS‏ اليمان( ٠١‏ وأمثالهم. > تمن خرج لهم البخاري 
وغيره من الأئمة 

5 1 0 ك فادرج ۱۷( 


(1) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. ثقة حافظ متقن» أول من 
فتش عن الرجال بالعراق» ذب عن السنة وكان عابداً. توفي سنة ١١ه.‏ انظر: السير (507/9), 
والتقريب (ص>22١5؟).‏ 

(۲) عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري مولاهم المصريء أبو أيوب. ثقة فقيه حافظ مات قدياً قبل 
الخمسين ومائة . انظر السير (7/ 49 ") والتقريب (ص:419). 

(7؟) عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» ابو محمد المصري الفقيه؛ ثقة حافظ عابدء مات سنةسيع 
وتسعين, وله اثنتان وسبعون سنة . انظر : القريب (ص58؟”) . 

(4) سعيد بن أبي سعيد : كيسان المقبري: : أبو سعد المدني » ثقة تغير قبل موته بأربع سنين مات في حدود 
العشرين ومائة» وقيل قبلها وقيل بعدها . انظر السير )5١77/5(‏ التقريب ( ص .)۲۳٠٣:‏ 

(5) سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم - أبو مسعود البصري ثقة. إختلط قبل موته بثلاث سنين مات سنة 
أربع وأربعين وماثة. ووقع في المنهاج (ص 4١:‏ ) سعيد بن أبي اياس وهو خطأ. انظر السير (5/ )٠١۴‏ 
وتهذيب الكمال (۳۳۸/۱۰) والتقريب (ص : 77؟). 

(1) سعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» ثقة حافظ له تصانيف» كثير 
التدليس ٠‏ واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. مات سنة ست وقيل سبع وخمسين ومائة . انظر السير 
٤۳ /5(‏ ) والتقريب (ص‌ :۲۳۹). 

(۷) إسماعيل بن أبان الوارق الازدي» أبو إسحاق أو أبو إبراهيم» > كوفي ثقة تكلم فيه للتشيع مات سنة ست 
عشرة ومائتين. انظر السير ٤١ /١١(‏ ”) والتقريب (ص : .)٠١8‏ 

(8) أزهر بن سعد السمان» أبو بكر الباهلي» بصري» ثقة» مات سنة ثلاث ومائتين وهو ابن أربع وتسعين. 
انظر تهذيب الكمال (؟/ 58 *) والسير (9/ .))4١‏ 

(9) أحمد بن صالح المصري» أبو جعفر ابن الطبري» ثقة حافظ تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة» ونقل 
عن ابن معين تكذيبه؛ وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي» فظن النسائي أنه عني 
ابن الطبري» مات سنة ثمان وأربعين ومائتين» وله ثمان وسبعون سنة . انظرالسير (۲/ )١1١‏ والتقريب 
(ص:١8).‏ 

٠ ۰)‏ في الأصل والمنهاج (ص: ) غا الماني أبو اليمان (۱/ (٨۷۹‏ وهو خطا نحوي . 
وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي مشهور ب بكنيته» ثقة ثبت يقال : إن أكثر حديثه عن شعيب 
مناولة ت ۲۲۲ه. انظر السير( ۰ وتهذيب الکمال(۷/٩٤۱).‏ 

)181 /5( وانظر مجمع الأمثال للميداني‎ ) 4١ في الاصل : : ادرجي» والتصويب من المنهاج (ص:‎ )١1١( 
يضرب لن رفع نفسه فوق قدره.‎ 
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فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمسداد() 

وأما قوله : وبفرض صحته/ فهو علئ حدّ قوله تعالئ : #وما ريت إِذ رميت ولكن الله 
رَمِئ5(4). وقوله لاء «ما أنا حملتکم» ولكن الله حملكم)() . 

وهذا من نوادر جهل هؤلاء الضلال» فإن لفظ الاستغائة طلب الغوث تمن هو بيده 
لمن أصابته شدة ووقع في كرب» والأنجح والأولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث يمن 
يجيب المضطر إذا دعاه» الموصوف بأنه غياث المستغيثرن» مجيب المضطرين» أرحم 
الراحمين» فلفظ الاستغاثة يستعمل في مخ العبادة» وما لايقدر عليه إلا الله عالم 
الغيت والشهادة. 

كه يل إطلاقّه عليه فيما يستطيعه» ويقدرٌ عليه » حماية لحمئ التوحيد» وسداً 
لذريعة الشرك» وإن كان يجوز إطلاقه فيما يقدر عليه المخلوق» فحماية جانب التوحيد 
من مقاصد الرسول» ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة» فأين هذا من قوله #إوما ميت إذ 
َمَيْتَ وَلَكن الله رمَئ474) فإن الرمي المنفي هو إيصال مارمئ به إلى أعين المشركين جملتهم 
وهزيمتهم بذلك. والرمي المثبت مافعله النبي يه من رمي ما أخذ بكفه الشريفة من 
التراب واستقبال وجوه العدو به. 

وأما قوله : وكثيراً ماتجيء السنة بنحوهذا من بيان حقيقة العلم» ويجيء القرآن من 
إضافة الفعل إلى مكتسبه كقوله كا : «الن يدخل أحد الجنة بعمله)(20 مع قوله تعالئ: 
[ادخلوا الجن بما كسم تَعْمُون174) فالأمر ليس كما توهمه العراقي فإن الباء في الحديث 
باء المعاوضة والمبادلة [والباء في الآية]0) هي باء السببية/ لا باء المعاوضة» فالمنفي غير 


.)5 /١( انظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
.)1159( أخخرجه البخاري» کتاب الایان والنذور رقم (*71/1[)1777] ومسلم كتاب الإيمان رقم‎ )۳( 
. ٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 


. (0) رواه البخاري كتاب الرقاق رقم ([5474و1471] من حديث عائشة؛ رقم (1871) و (071715) من 


حديث أبي هريرة. ومسلم كتاب صفات المنافقين رقم (18157) (۲۸۱۷) (۲۸۱۸) من حديث عائشة . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ۳۲ . ش 
(۷) ما بين معقوفتين لحق من الحاشية؛ وهو في المنهاج . 


المثبت كما نص عليه أهل العلم» وأهل التفسير» وكل فاضل وعارف بصير(١)‏ و نعوذ 
بالله من القول علئ الله وعلئ كتابه بغير علم ولا سلطان منير. 

وأما قوله: : إن إطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث ولو تسبباً أمر معلوم 
مسا 


ومن يدعو غيره1©: وان من قال ذلك قد کلب على سائر اللغات والام: وأما من 
يسأل ویدعو) وينادي كما يفعله عباد القبور بمن يدعونه» فهذا [يسمى ]° استغاثة, 
كما يسمئ عبادة لغير الله؛ وشركاً بالله» وهذا انوع ليس النزاع في اسمه» وإغا النزاع 
رار و لسر متكي اناعد لير ليا لد ل ال 
الحي الحاضر أن يدعو الله وأن يستسقي . 

وأما كلام الشيخ ابن تيمية الذي نقله عن المصنفين في أسماء الله» فهو حجة لنا 
على عباد القبور؛ فإنهم استغاثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 

وقوله: وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز. . . 

جوابه: أن الاستغاثة التي هي من جنس الاسباب العادية التي يقدر عليها 
المخلوق» وفي وسعه فهذه وإن حصلت من العبد فهي حقيقة لا مجازء ولا ينازع في 
هذا من عرف شيئا من اللغة . والعبد يفعل حقيقة فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة؛ ويهب 
حقيقة» وينصر أخاه ظالماً أو مظلوماً حقيقة» والله سبحانه خلق العبد ومايعمل وهذا 
معروف / من عقائد أهل السنة والجماعة . . وإنما ينفي الفعل حقيقة عن فاعله وعمن قام 
به" القدرية المجبرة7) الذين يزعمون أن العبد مجبور» وأنه لا اختيار له له ولا مشيئة » 
كما هو مبسوط في موضعه» والعراقى صفر اليدين من هذه المباحث المهمة(8). 

وكذلك قوله: «الاستغاثة: بمعنى أن يطلب منه ما هو اللائق بمنصبه» لا ينازع فيها 


)١(‏ انظر تفسير المنار (۸/ 4177) ومحاسن التأويل (0/ 80) وغيرها. 

(") في الاصل : (ممن). والتصويب من المنهاج ص(۲۳۲). 

(9) في الاصل: ( لغيره). والتصحيح من المنهاج ص(۲۳۲). 

(:) في الأصل : (يدعئ). 

(0) ما بين معقوفتين من المنهاج ص (۲۳۲). 

(5) في الأصل : ومن أقَام به وفي غاية الأماني (۱/ ۲۸۱): : ومن قام به» والمثبت من المنهاج (ص (Er:‏ 

0 المجبرة: تقول: : إن العبد منفعل يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل» وجعلت حركته بمنزلة حركة 
الاشجارولم تجعله فاعلاً إلا على سبيل المجاز» انظر شفاء العليل ص (174). 

(۸) انظر باب رقم ۱۷و ۰۱۸ 14 من المرجع السابق . 
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مُسلم فاللائق بمنصبه الشريف أن يطلب منه ما يستطيعه ويقدر عليه كالدعاء وسائر 


الأسباب العادية ونحو ذلك. وأماما لايقدر عليه إلا الله كهداية القلوب والمغفرة 
للذنوب()» والإنقاذ من النار ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله 
الواحد القهار فهذا إنما يليق بمقام الربوبية . قال تعالئى : الك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
هدي من يَشاء0176: وقال و يعر الوب إلا ه0236 وقال تعالى : «أقانت قد من 
في التَار24(4, وقال تعالئ : لَيْس لَك من الأَمْرِ شيء 2204 » وقال رجل : أتوب إلى الله 
ولا أتوب إلى محمد فقال يك عرف الحق لأهله900) . 

وأما قول العراقي : وقد ذكر المجوزون أن جعل النبي كَل متسبباً لا مانع من ذلك 
شرعاً وعقلاً. فهذه العبارة ركيكة التركيب» والمجوزون للاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله هم خصومنا فلا حجة في كلامهم» بل الشرع والعقل يرد مذهبهم 
ويبطله كما مر تقريره عن شمس الدين ابن القيم . وأما الأسباب العادية فإنها قد 
تستحب وقد تباح» وقد تكْرهء وليس الكلام فيها. 0-6 

والمستغيث/ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا ينجيه مجرد اعتقاده أن ذلك 
يإذن الله بل لا بد من إخلاص الدعاء والاستغاثة . ودعاء المستغيث من أجل العبادات 
فيجب إخلاصه لله. ٠‏ ْ ا 

وقول العراقي : ومن أقر بالكرامة وأنها بإذن الله لم يجد بداً من اعترافة بجواز 
ذلك. 

يقال له: بل البد") والسعة واليسر في القول بأنه لا يستغاث بالمخلوق فيما 
(يختص بالخالق)257: ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ما ثبت» فالكرامة فعل 
الله لا [من]) فعل غيره» والمستغاث هو الله لا غيره. ولم يكن الصحابة يستغيثون 


. ومغفرة الذنوب‎ )۳٤١( في المنهاج ص‎ )١( 

(۲) سورة القصص. الآية ٥٦‏ . 

(۳) سورة آل عمران:» الآية ٠١١‏ . 

(4) سورة الزمرء الآية ٠١۹‏ . 

١ . ٠١۸ سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

(1) رواه الإمام أحمد في المستد (۳/ )٤٠١١‏ والحاكم في المستدرك )۲١١ /٤(‏ والطبراني في الكبير (1/ ۲٠۳‏ 
رقم ٩‏ 81) عن الأسود بن سريع أن النبي يك أني بأعرابي أسير» فقال: أتوب الله ولا اتوب إلى 
محمك. .. فقال ذلك النبي باز . صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: أبن مصعب ضعيف . وقال في 
مجمع الزوائد (۱۹۹/۱۰) فيه محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وضعفه النجم الغزي (كما في كشف الخفاء : 04/7) والألباني في ضعيف الجامع (۳۷۰۷). 

(۷) في المنهاج ص (5 4 31) (اليد) . 

(۸) في المنهاج ص (44 37) (يخص الخالق) . 

(4) ما بين المعقوفتين من المنهاج (ص :54 07 . 


ويسألون من ظهرت له كرامة أو حصلت له خارقة من الخوارق» فهذا الكلام الذي قاله 
العراقي جهل مركب يليق بقائله؛ فإن كل إناء بالذي فيه ينضح . 

وأما قوله: «والأخبار النبوية قد عاضدته» والآثار قد ساعدته». فبالوقوف 
على ما مر من كلامنا تعرف أن الأخبار النبوية قد عارضته وما عضدته") بل أبطلته» 
والآثار السلفية قد ردته وماساعدته . 

وأما قوله: «ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة للفعل مع اعتقاده أن الله.هو الخالق 
كيف يمتنع عليه طلب ذلك الشيء»؟ . 

فجوابه: أن الله لم يجعل للعباد قدرة على ما يختص به من الإغاثة المطلقة . وأما 
الإغائة بالأسباب العادية وماهو في طوق البشر وقدرتهم فهذا ليس الكلام فيهء 
والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية ومايطلب من الحي الحاضر فما هنا ليس 
من ذلك القبيل . وما يستوي الأحياء ولا الأموات» وقد يجعل الله للعبد قدرة على 
بعض الأشياء» ويمنع من سؤاله وطلبه» وفي الحديث : «لا تزال/ المسألة بأحدكم حتى 
يلقى الله, وليس على وجهه مزعة لحم)(1) وفيه «من يسأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم 
القيامة خدوشاً أو خموشاً في وجهه0(0) فهذا له قدرة وقد منع السائل الغني من سؤاله» بل 
والسحرة جعل الله لهم قدوة على أنواع السحر والشعوذة(7) وسؤالهم ذلك من أكبر 
الكبائر » فبطل قول العراقي إن من جعل الله له قدرة لا مانع من سؤاله» وكون الله قد 
قرر أنبياءه ورسله وأوجب على العباد برهم وتعظيمهم لا يقضي(" ذلك أن يستغاث 
بهمء أو يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. والتعظيم اللائق بمناصبهم ليس من هذا 
الجنس . بل تعظيمهم : محبتهم وطاعتهم وتعزيرهم وتوقيرهم والإقتداء بهديهم» 
والأخذ بما جاءوا به. وعباد القبور تركوا هذا التعظيم الواجب وعظموهم بالاستغاثة 


)١(‏ في الاصل : (بما فيه). وصححت بالحاشية : بالذي فيه؛ وجمعت موافقة للمنهاج ص »)۳٤٤(‏ وغاية 
الأماني (۱/ ۲۸۲). 

(۲) في الاصل : مع ما مر والتصويب من المنهاج ص ( 55 ”7) . 

(۳) في المنهاج ص (7.44) عاضدته . 

ری كتات الزكاة رقم 0 ا ٠ ٠‏ » والنسائي كتاب الزكاة 
رقم (51584). 

(5) رواه أبو داود كتاب الزكاة رقم )١5757(‏ والترمذي كتاب الزكاة رقم (100) وقال حديث حسن وقد تكلم 
شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. والنسائي (5091)) وابن ماجه »)۱۸٤٩(‏ وأحمد في 
المسند ۳۸۸/١(‏ ١٤٤)ء‏ والحاكم /١(‏ ۷ ٠4)»؛‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي 
(1/°*). 

(١)الاصل‏ : الشعبثة› وفي الحاشية الشعبذة؛ الشعوذة» وفي غاية الأماني /١(‏ 187) الشعبذة, والمثبت من 
المنهاج ج ص ٤٥(‏ ۳) , 

(۷) في الهاج ص (40©) لايقتضي . 
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والعبادة . والذبح والنذر من جنس تعظيم آهل الكتاب لانبيائهم» ورهبانهم 
وأحبارهم» وهذا العراقي من جهلة يدعو الناس | إلن طريقة الغلاة من أهل الكتاب» 
ويعرض عما جاءت به الرسل ويصد عن السنة والكتاب . قال تعالى : إن شر الدواب 
عند الله الصم البككم الذين لا يعقلُون174) . 

وأما قوله: «وقد خلق الله فيه قوة كاسبة» . 

فإن أراد القوة العادية البشرية الإنسانية» فليس النزاع في هذاء وإن أراد ما يعتقده 
عباد القبور في معبوداتهم من الصالحين وغيرهم» وأن لهم قدرة على إجابة المضطر 
وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج السائلين فهذا / شرك (في الربوبية)(") لم يبلغه شرك 
المشركين من أهل الجاهلية. بل هو قول غلاة المشركين الذين يرون لآلهتهم تصرفاً 
وتدبيراً. وإن أراد انهم يدعون ويسألون ويستحّاث بهم» والله يعطي لأجلهم : فهذا هو 
قول أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين» وتقدمت الآيات الدالة على ذلك . وتقدم 
ماحكاه الشيخ من قول النصارئ : ياوالدة الإله اشفعي لنا إلى الله» فهم طلبوا منها 
الشفاعة والجاه ليس إلا. وهذا من كفرهم وشركهم مع ماهم عليه من القول 
[الشنيع]" في عيسئ وأمه قاتلهم الله . فإن كان العراقي أراد هذا الثاني فهو شرك 
غليظ» وقد تقدم له التصريح بذلك» وعبارته هنا توهم الأول» وهو الغالب على عباد 
القبور في هذه الأزمان» نسأل الله العفو والعافية. ش 

وأما كون (الأولياء)) والصا حين في حال ماتهم كحال حياتهم يدعون لمن 
قصدهم ويتسببون في إنقاذه فهذا جهل عظيم وقول على الله بلا علم . لم يرد به كتاب 
ولا سنة ولا قاله ولا فعله أحد يعتد به ويقتدئ به من أهل العلم والإيمان» وقد مضت 
القرون الثلائة الممضلة » ولم يعهد عن( أحد منهم أنه قال ذلك أو فعله» وعندهم 
أشرف القبور على الإطلاق» ولم يعرف عن أحد منهم أنه سأل الرسول وك أو دعاهء 
ولاغيره من الصا حين» وخبر العتبي(1) ا ل E As RE‏ ار 


. ۲۲ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(1) ما بين قوسين ليس في المنهاج ص (45 27 وهي في غاية الأماني (۱/ ۲۸۳) موافقاً للأصل . 

(6) في المنهاج ص (57 ”7) الأنبياء والصالين» وغاية الأماني /١(‏ ۲۸۳) موافقة للأصل. 

(5) في الأصل : على والتصويب من المنهاج ص (51 37) . 

() عبر المي ذكرة الإمام ابن كثير في تفسيرة علد قوله تعالئ : ولو ألم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستفقروا اله 
واستغقر لهم الرّسول لوجدوا اله تابا رُحيمًا» الآية ٠٤‏ من سورة النساء» فقال : وقد ذكر جماعة منهم الشيخ 
أبومنصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي با فجاء= 


(قد تقدم الكلام فيه)(١2»‏ وإن فاعل ذلك أعرابي ليس ممن يقتدي به ويحتج بقوله وإن 
كان بعض المتأخرين/ احتج بحكاية الأعرابي فهو احتجاج مدخول» وقد نازعهم من 
هو أقدم منهم وأجل من الأكابر والفحول. 

وقول العراقي في قوله تعالی : لفَاسمَعَاَه الذي من شيعته عَلَى الذي من عدو «فإن 
[فال]) قائل : هذا فى الحى وله قدرة قلنا لا يجوز نسبة الأفعال إلى أحد حي أو ميت 
على أنه الفاعل استقلالاً و الله) . 

فهذا الكلام أورده العراقي بناء على أن النزاع في دعوئ الاستقلال» وبزعمه أنه 
إذا لم يعتقد الاستقلال فالأسباب العادية كغيرها ودعاء الأموات والغائبين يجوز عنده 
إذا لم يعتقد الإستقلال» هذه دعواه كررها مراراً واحتج بهاء والدعوئ تحتاج لدليل ولا 
تصلح(؟) هي دليلاًء > لا سيما هذه الدعوئ20) الضالة الكاذية الخاطتئة . والله سبحانه 
حك استغاثة المخلوق الحى الحاضر فيما يقدر عليه من نصرة على عدوه» وهذا جائز لا 
نزاع فيه» واعتقاد الاستقلال من دون الله وأن العبد يخلق أفعال نفسه هذه مسألة أخرئ 
لم يقل بها إلاالقدرية النفاة» والناس مختلفون في تكفيرهم بهذا القول. وبالجملة 
فالنزاع في غير هذه المسألة» وإنما هو في دعاء الأموات والغائبين» وإن لم يستقل بذلك 
المطلوب من دون الله . 

وقول العراقي : «وقد جعل الله الإغائة ثة في غيره» قول ركيك فاسد المعنى فإن 
الله لم يجعل الإغاثة ة في غيره» بل هو المغيث على الإطلاق . وإنما جعل للعباد عملاً 
وكسباً في فرد جزئي ما يستطيعه العبد ويكون في قدرته . وعبارة العراقي في غاية 
البشاعة . 


ا ص لبا E‏ 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي بَا في النوم فقال : ياعتبي إلحق الأعرابي فبشره أن الله قد 
غفرله)اا.ه. وهي حكاية لم تصح وقد تكلم عنها الإإمام ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص )۴٠۲(‏ 
)١(‏ في غاية الأماني /١(‏ ۲۸۳): سيأتي الكلام عليه . 
(۲) سورة القصص › الآية: 16 ٠‏ 
(۳) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل والاستدراك من المنهاج ص (55 7) . 
(5) في الأصل : الدعوة. 


اللا 


Y*/ 


وقوله: فلهذا [نفى]) النبي يل الإغاثة كما تقدم ؛ حيث قال : إنه لا يستغاث إلا 
بالله2"2.. فليس النفى (0)11) ذكره العراقى » فإن المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال 
العباد» وإنما نفي الاستغاثة عنه حماية للتوحيد» وصيانة لجانبه كما قال ن قال له : أنت 
سيدنا وابن سيدنا : «السيد الله إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»؟)ء ولو كان كما زعم 
العراقى لنفى عن رسول الله ية كل فعل وكل قول صدر منه لأنه لا يفعله استقلالاً» 
قال الله بال ورال لفكي وم تسلرة 804 والعراقق فلن شاف فيما لا یدرت وخا 
أجنبي عنه» فالحد في الألفاظ النبوية وحرفهاء وكابر الحس والمعقول. والمنفي في 
الحديث الاستغاثة لا الإغائة» وأظن المعترض لا يفرق بينهما . 0 

انتهى ما أردت نقله من كلام هذا الفاضل في الكتاب المذكور» وقد آثرت نقله 
بطوله لما فيه من رد هذه الشبهات التي تشاغب بها السبكي وابن حجر المكي وداود 
العراقي والنبهاني» وهؤلاء إنما أخذوا هذه الشبهات من كلام السبكي› وقد تبين 
وفيا و لل انين 

0000 
يجد فيه آية تدل بمنطوقها أو بمفهومها على ما ذهب إليه السبكي وإضرابه من جواز 
الاستغاثة بالمخلوق الغائب حيّاً كان أو ميتاً» وطلب الحوائج منه» بل كل آيات القرآن 
الواردة في التوحيد تنهئ عن ذلك وتأمر بسؤال الله تعالئى وحده» والإقسام عليه 
باسمائة/ ؤضفاته ٠‏ وكذا السنة الصبحيحة فإنها موافقة للقرآن قان جا فی تاف 
القرآن والسنة الصحيحة فلا يلتفت إليه لأنه معارض ومناقض للكتاب والسنة 
الصحيحة » والذين جوزوا الاستغاثة لم يأتوا بشيء يصلح للاستدلال كما علمت . 


. ما بين معقوفتين من المنهاج ص (747) وجاء في حاشية الاصل : فلهذا النبي يكل قال في الإغاثة‎ )١( 

(۲) ضعيف : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد )۱١۹ /٠١(‏ عن عبادة بن الصامت - 
تلت ثم قال الهيثئمي : «ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة؛ وحسن الحديث» وقد رواه أحمد بغير 
هذا السياق»1.ه. قلت وليس كما قال فى ابن لهيعة ولقد استقر الأمر على تضعيفه إلا عند بعض من 
تساهل حتئ أن الهيئمي نفسه اضطرب فيه فمرة يحسن حديثه ومرة يضعفه . وسياق أخمد الذي أشار إليه 
الهيثمي : «إنه لا يقام لي ولكن يقام لله» أخرجه أحمد (/ 17 ) وابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۸۷) وفيه 
ابن لهيعة أيضاً وآخر لم يسم/ وانظر الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد للعصيمي ص (00). 

(۳) في الاصل : كما. والتصويب من المنهاج ص (47 7). 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الأدب رقم ٠5(‏ 4 والتسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۷٤۲)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (ح: »)۲۱١‏ وأحمد (10-54/4). قال الحافظ في الفتح (5/ )١١7‏ رجاله ثقات وقد 
صححه غير واحدا. ه. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۳۷٠٠١(‏ 

(0) سورة الصافات› الآية: ٩١‏ . 


فصل 

وقد اشتبه على كثير من الناس حتى المنتسبين إلى العلم معنى الاستغاثة والاستعانة 
والإستجارة والتوسل فنرى بعضهم يأتي بالألفاظ المتضمنة للشرك الظاهر والغلو الزائد 
ويقول: أنا متوسل . 

ويقول [أحد من تسلط الشيطان]١١2‏ عليهم في حق الرسول اة : 

ما سامني الدهرٌ ضيماً واستَجَرْت به إلآونلست جواراً من لم يضم 

ولا استلمت غنى الدارين من يده إلاّاستلمت ادى من خير مُسْتَلم 

وقد عظم بعض الجهال- تمن شرح هذه القصيدة ‏ هذين البيتين» وجعل لَهُمَ 
خصائص وفوائد. فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدئ . 

ومثل قول بعضهم في حق الرسول بلا أيضاً : 

فمن لي ارتجيه لكشف ضري وغوثي في الشدائد والتوال() 

فانظر إلى" هذا المتغالي في شعره» الناسي لربه كيف لم يجعل له إلهاً يرتجيه 
لكشف الضر والشدائد إلا الرسول ككل وأمثال ذلك كثير معلوم لمن تتبع شعر 
القبوريبن» وقد احتوت مجموعة النبهاني التي طبعها في بيروت على أكثره» وقد 
عرفت الفرق بين التوسل والاستغاثة بمامر. ومن جعل التوسل والاستغاثة والتشفع 
والتوجه كل ذلك بمعنئ/ واحد فهو من أجهل الجاهلين بلغة القرآن والسنةء بعيد عن 
سان العوتب: 

وللإمام الفاضل المفسر المحدث ذي النسبين السيد محمود شكري7؟) الآلوسي في 


(1) في الأصل : سقط وما بين معقوفتين من عندي ليستقيم الكلام . والبيتان من البردة ص (85) مجموع 
المتون. 
(۲) كذا ولعلها النوازل. 
(۳) جاء فى الحاشية : ومثله قول الآخر. 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي وإلافققل يازلة القدم 
وإن لم جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
إلخ ا.ه. 
قلت: وهذ القائل هو البوصيري نفسه أنظر قصيدة البردة ص )۹٠(‏ مجموع المتون. 
)٤(‏ جاء في الحاشية : توفي في وطنه بغداد في شوال سنة 57 1ه رحمه الله ورضي عنه ومن طالع کتاب 
أعلام العراق للأستاذ محمد بهجة الأثري تلميذ السيد الآلوسي يجد في ترجمة السيد المشار إليه بيان 
علمه وزهده وإعراضه عن حطام الدنياء ١.ه.‏ 


1/ 


/ 


كتابه غاية الأماني الذي رد به على النبهاني » وهو كتاب لم يؤلف مثله في هذا الباب. 
كلام نفيس قاله حرسه الله وأبقاه» ومن كل شر وهم نجاه ووقاه» عند نقل النبهاني في 
كتابه شواهد الحق كلام السبكي هذا وابن حجر المكي وأضرابهما في جواز الاستغاثة 
والتوسل بالمخلوقين» وأنهما بمعنئ واحد: 

«أقول: ومن الله المعونة وبه(٠‏ أَزِمةٌ التوفيق: إن الكلام على ما حواه كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جداً فضلاً عمًا اشتملت عليه عبارته من الغلط وفساد 
التركيب» وسوء التعبير» فكتابه كله ظلمات بعضها فوق بعض» فلو تكلمنا على ذلك 
كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فإن النبهاني هذا هو من أعظم الغلاة 
المحادين لله ورسوله وكلامه کله باطل» وجهل مرکب» وبهت لأهل الحق» ولیس فيه 
جملة واحدة توافق الحق أصلاً» فالحمد لله الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة 
لأوليائه وعباده المؤمنين. 

أما مشروعية الاستغاثة» ففيها تفصيل : إذ الاستغاثة بالشيء على ما ذكره بعض 


المحققين طلب الإغاثة والغوث منه» كما أن الاستعانة طلب الإعانة منه» فإذا كانت 


بنداء من المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منه» وظاهر أن ذلك لبس توسلا نه إلى 
غيره. إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد عند غيره أن يقول لمستغاثه : أستغيثك على 
هذا الأمر بفلان/ فيوجه السؤال إليه» ويقصر أمر شكواه عليه » ولا يخاطب المستغاث 
به ويقول له : أرجو منك أو أريد منك وأستغيث بك ويقول : إنه وسيلتي إلى ربي . وإن 
كان كما يقول فما قدر المتوسل الله حق قدره» وقد رجا وتوكل والتجأ إلى غيره. كيف 
واستعمال العرب يأبي عنه» فإن من يقول: صار لي ضيق فاستغثت بصاحب القبر 
فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب الغوث منه ولم يفد كلامه أنه توسل 
لستغاثه: استغشت) إليك بفلان» فيكون حينئد مدخول الباء متوسلاً به» ولا يصح 


إرادة هذا المعنئ إذا قلت: استغثت بفلان» وتريد التوسل به سيما إذا كنت داعيه 


وسائله» بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث ولیس مستغاثاً به والقرائن 
التى تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود وعدول» ولا مجيد عما شهدت 
به ولا عدول» فهذه الاستغاثة(؟2 وتوجه القلب إلى المسؤول بالسؤال والإنابة محظورة 


.)٠٠١ /١( في الغاية: وبيده أزمة التوفيق‎ )١( 


(۲) في الاصل : أغثت . والتصويب من غاية الأماني 219١ /١(‏ . 
(؟) زيد في خرجة في الاصل (به كَلِ). وليست في غاية الأماني .)19١/1(‏ 


على المسلمين لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين» وهل سمعتم أن أحداً في 
زمانه يك أو ممن بعده في القرون المشهود لأجلها بالنجاة والصدق - وهم أعلم منا بهذه 
المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب ‏ استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر 
على إزالتها إلا الله؟ أم كانوا يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور» ولم يعبدوا إلا 
إياه. ولقد جرت عليهم أمور مهمة» وشدائد مدلهمة/ في حياته يَكيْةُ وبعد وفاته» فهل 
سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبي يَك؟ أو قالوا إنا مستغيثون بك يارسول الله» 
أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو سيد القبور» حين ضاقت منهم الصدور؟ كلا لا 
يكن لهم ذلك» وإن الذي كان بعكس ما هنالك» فلقد أثنى الله عليهم ورضي 
عنهم فقال عر من قائل: #إِذْ تستغي ئون ربكم فاستجاب لكم22124. مبيناً لنا أن هذه 
الاستغاثة أخص الدعاء» وأجلى أحوال الالتجاء» وهي من لوازم السائل المضطر» 
الذي يضطر إلى طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغاثته بمزيد الإحسان فى 
سره وجهره» ففي استغاثته بغيره تعالی عند كربته تعطيل لتوحيد معاملته . ۰ 

فإن قلت : إن للمستغاث بهم" قدرة كسبية وتسببية» فتنسب الإغاثة إليهم بهذا 
ال 

قلنا له : إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا الله أو لسؤال0) 
ما لايعطيه ويمنعه إلا الله . 

وأما فيما عدا ذلك ما يجري فيه التعاون والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم 
ببحضل فهذ! وا لا تقول به وتعك منعه جنر نا كما تعد إباحة ما قيله شركا وضللالة: 
زكرن الال يقر كسمه الاير ها عق هة رم ار لا يتف اك ماقت لأ 
يقدر عليه إلا الله» ولا يستعان به ولا يتوكل عليه» ولا يلتجأ في ذلك إليه» فلا يقال 
لاوح اوفع قرف يعارز أو امت أ ادش مرضي ٠‏ إل غير داه 
رال الخاصة بالواحد الأحد الفرد(*) الصمدء بل قال كن ورک قد 
جرت العادة/ بحصولها ممن أهله الله لها: أعئي في حمل متاعي أو غير ذلك» والقرآن 


() زيد في خر جة في الأصل (كان) ثانية وليست في غاية الأماني (1/ .)٠١١‏ 

(۲) سورة الأنفال» الآية ٩:‏ . 

(۳) تحرقت العبارة بالاصل وزيد فيها. 

() جاء في الأصل : أو السؤال والتصويب من غاية الأمانى .)٠٠۲ /١(‏ 

() الفرد: ليس من أسماء الله الحسنئ وقد وقع في نسبته غير واحد من المنقدمين والمعاصرين . وانظر معجم 
المناهي اللفظية لبكر أبو زيد ص (211)» والإنباه إلى ماليس من أسماء الله لصالح العصيمي ص (۳۸). 


77 / 


771 / 


ناطق بحظر(١)‏ الدعاء عن كل أحد» لا من الأحياء ولا من الأموات» سواء كانوا أنبياء 
أو صالحين أو غيرهم وسواء كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بغيرها. فإن الأمور (الغير 
مقدورة)(0) للعباد لا تطلب إلا من خالق القدر ومنشئ البشر. كيف والدعاء عبادة 
وهي مختصة به سبحانه وتعالئ . أسبل الله علينا بفضله عفوه ورضوانه» فالقصر علئ 


هي 


ما تَعبّدنًا فيه من محض الإيمان» والعدول عنه عين المقت والخنذلان. 
وهذا خلاصة ما ذكروه من جعل الاستغاثة والاستشفاع بغير الله شركاً ظاهراً لا 
يغفرء ومتعاطيه جاعل لله ندا فيذبح بأمر الله تعالى» وشرع رسول الله 4ل إن لم يتب 
وبالجملة فالاستغاثة والاستعائة والتوكل أغصان دوحة التوحيد المطلوب من 

0 : 
بقي هلهنا شيء يورده المجيزون علئ هؤلاء المانعين؟ وهو أنه لا شك أن من عبد 
غير الله مشرك حلال الدم والمال» وأن الدعاء المختص بالله سبحانه عبادة» بل هو مخ 
العبادة("ء ولكن لا نسلم أن طلب الإغاثة ة من استغيث بهم شرك مطلقاً» وإئما يكون 
شركاً لو كان المستغيث معتقداً أنهم هم الفاعلون لذلك خلقاً وإيجاد» فحينئذ يكون من 
الشرك الإعتقادي قطعاً. أمامن اعتقدهم الفاعلين كسباً وتسبباً فليس بمسلّم» ولئن 
سَلّمنا فليس المقصود من طلب الإغاثة منهم وندائهم إلا التوسل بهم وبجاههم. وإن 
٠١‏ كان اللفظ ظاهراً يدل على الطلب منهم وأنهم المطلوبون بهذا/ النداء» لكن مقصود 
المستغيث التشفع والتوسل بهم إلى ربهم» و[هو]() وك من أشرف الوسائل إلى الله 
سبحانه وتعالئ وقد أمرنا سبحانه بتطلب ما يتوسل به فقال تعالى : لإوابتَغُوا اليه 
الوسيلة4() فكيف تحظرونها بل تجعلونها شركاً مخرجاً عن الملّة» وليس في قلوب 
المسلمين إلا هذا المعنى وإن في ذلك تكفير أكثر الناس من غير ارتياب والتباس» 
وكيف7) تحكمون على أناس قد أظهروا شعائر الإسلام من أذان وصلاة وصوم وحج 


. )557 /١( في الاصل : بحاء مهملة ثم ظاء معجمة وفي غاية الأماني بالخاء المعجمة ثم طاء مهملة‎ )١( 

(1) كذا في غاية الأماني )٠٠١ /١(‏ وفي الأصل الغير مقدرة ثم ضرب على أل التعريف في (غير) وحذفها هو 
1 4 

(۳) بل الدعاء هو العبادة كما ثبت ذلك في الحديث . وأما كونه مخ العبادة فلم يثبت الحديث فيه . . وكون الدعاء 
هو العبادة أبلغ وأعظم لشأن الدعاء» والله أعلم . وانظر تخريج الحديث (ص ١‏ ") من هذا الكتاب . 

(5) ما بين معقوفتين من غاية الأماني .)٠٠۳ /١(‏ 

(6) سورة المائدة» الآية: .٠٠‏ 

(5) في الاصل : فكيف . والتصويب من الغاية /١1(‏ 1891). 


وإيتاء زكاة» يأتون بكلمة التوحيد» ويحبون الله» ويحبون سيد المرسلين» ويتبلغون 
بالقبول التام ما جاء عنهما(١2‏ من أمور الدين» وغاية الأمر أنهم لرهبتهم من ربهم 
ومعرفتهم بعلو مرتبة نبيهم وما وعده الله سبحانه من إرضائه في أمته كما قال سبحانه : 
#ولسوف يعطيك ربك فتَرْضّى 2124 ولا يرضئ إا إلا بأن يقف لأمته في مثل هذه 
الوتتلات» قالو الزغناك». ول قن اقوالكم هذ ]لا تقض بس هذا الي الذي 
أوجن اللة علينا به أكفز من محبتنا لاتفسناء وفى مفل ذلك بشناعة فى القول» 
وكعاعة بطر الأول ۰ 1 

فالجواب عنه منهم(؟) أن قالوا: أما أول اعتراضكم وقولكم إنه ليس مقصودهم إلا 
التوسل» وإن تكلموا با يفيد غيره؛ فإنه يدل على أن الشرك لا يكون إلا اعتقادياً وأنه 
لاايكون كفراً إلا إذا طابق الاعتقاد» وهذا يقتضي سد أبواب الشرائع بأسرها ومحو 
الأبواب التي ذكرها الفقهاء ء في الردة ومحقها . كيف وأن الله سبحانه يقول: #ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم2004. وقال سبحانه: #أبالله وآياته ورسوله كنتم / 
تستهزءون » لا تعتذروا قد كقرتم بعد إانكم)) . وقد ذكر المفسرون أنهم قالوها على جهة 
المزے(۷), 

وكذلك العلماء كفروا بألفاظ سهلة جداً» وبأفعال تدل على ماهو دون ذلك ولو 
فتحنا هذا الباب لأمكن لكل من تكلم بكلام يحكم على قائله بالردة أن يقول : لم 
تحكمون بردتي؟ فيذكر احتمالاً ولو بعيداً يخرج [به]) عما كفر فيه؛ ولا احتاج إلى 
توبة» ولا توجه عليه لوم أبداً» ولساغ لكل أحد أن يتكلم بكل ما أراد متسد الأبواب 
المتعلقة بأحكام الألفاظ : من حد قذف وكفارة يمين» وظهار» ولا نسدت أبواب العقود 
من نكاح» وطلاق» وغير ذلك من الفسوخ والمعاملات» فلا يتعلق حكم من الأحكام 
بأي لفظ كان_إلا إذا اعتقد المعنى ‏ وإن أفيد بوضع الألفاظ . 


(1) في الاصل : عنها. وصحح بعنه» والصواب ما أثبت من الغاية (۱/ *557). 
(۲) سورة الضحئ. الآية: 0. 

(۳) كذا فى الأصل : وغاية الأمانى (۱/ )٠٠١‏ وفى هامش النسخة الاولى. 
(4) آي من المائفين من لاتغا ١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 4/ا. 

(1) سورة التوبة» الآية: 5556 . 

(۷) انظر الروايات فى تفسير ابن كثير (۲/ ۳۸۱). 

(۸) زيادة من غاية الأمانى (1/ 4 18). 

(9) في الغاية (1/ 704): فتنسد . 


5 / 


YYV/ 


وأما ما ذكرتم من أنه أشرف الوسائل» فهي كلمة حق أريد بها باطل كقولكم : 
[إنه]17) ذو الجاه العريض والمقام المنيع . ونحن أولئ بهذا المقام منكم لا تباعنا لأقواله 
وأفعاله واقتدائنا به يك في جميع أحواله؛ مقتفين لآثاره» واقفين عند أخباره» فهو كلا 
نبينا وهادينا إلى سبيل27) الإسلام» ومنقذنا برسالته من مهاوي أولئك الجفاة 
الام" فلا نعمل إلأبأمره» ونتلقي ذلك بالسمع والطاعة في حلوه ومره» وقد 
أوجب علينا أن نتبع سبيل المؤمنين» ونهانا عن الغلو في الدين » فإن غلونا فإننا إذاً عن 
الصراط ناكبون» ولئن عدلنا إذاً لخاسرون. 

وكيف يحسن طريق يؤدي إلى الإشراك» وأنئ يليق بالموحدين هذا الوجه المؤدي 
للارتباك7؟) ؟ وهذا طريق سلفنا الصالح» وهو الاعتقاد الصحيح الراجح. هذا وإن 
النبى 6ه وأرواحنا له الفداء -/ لا يرضئ با يغضب الر ب المتعال. وكيف لا وقد 
بعث بحماية() التوحيد من هذه الاقوال والأفعال» وقد قالث عائشة رضى الله عنها 
عن ق الي يك : «كان عم القرآن»277؛ يرضي لرضاه ويسخط لسخطه؛ فليس لنا 
وسيلة إلى الله إلا الدعاء المبني على أصول الذل والافتقار والثناء» فهو الوسيلة التي 
أمرها الله يتان نال ل ج وجقله من ال الوسنائل :و اع المع عاد غا 
لعبديتنا("2)» فسد به عن غيره أبواب الذرائع . 

وفد اختلف العلماء ‏ بعد أن اتفقوا على استحباب سوال الله تعالئ [به](8) 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وبصالح أعمالنا التي حصلت لنا بمحض كرمه وأفضاله ‏ في 
جواز التوسل بالذوات المنيفة » والأماكن والأوقات الشريفة» فعن العز بن عبدالسلام 
ومن تابعه عدم الجواز إلا بالنبي يك حيث صح الحديث) فيجوز ويكون ذلك خاصاً به 


.)٠٠٤ /١( من الغاية‎ )١( 

(۲) في الغاية (سبل) بالجمع . ٠‏ 

(۳) الطّغام والطّغامة : أرذال الناس وأوغادهم» والواحد والجمع فيه سواء. انظر لسان العرب (7”51/17). 

.)185 /١( فى الأصل إلى ارتباك» والمثبت من الغاية‎ )٤( 

(0) كذا في الاصل : وزيد فيها بخط مفاير فأصبحت: لحماية . 

(7) رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم (7247): وأبوداود كتاب الصلاة رقم (1741)» 
والنسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار رقم .)٠١٠١(‏ 

(۷) فى الحاشية لعبوديتنا . 

(8) من الغاية (۱/ 504). 

(8) انظر الحديث ص (7555). 


لعلو رتبته» وعن الحنابلة في أصح القولين مكروه كراهة تحريم . 

ونقل الفقهاء الحنفية() عن بشر بن الوليد ) أنه قال: سمعت أبا يوسف97") 
يقول: قال أبو حنيفة) : «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وفي جميع متونهم أن 
قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والرسل وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه 
كراهة تحريم» [وقال القدوري]220 1 المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق 
للمخلوق على الخالق. وأما حديث(7) : «أسألك ر و بحق السائلين عليك» وبحق نمشاي 
هذا» وبحق نبيك والأنبياء من قبله(8) ٤‏ ففيها وهن» وعلى تسلميهاء فال مراد بهذا 


)١(‏ انظر : التوسل والوسيلة ص (۸۲» ۲۸۲) والفتاوي الهندية )۳١۸ /٥(‏ وشرح الفقه الأكبر» للقاري 
(ص‌۱۹۸)» وشرح الإحياء للزبيدي (۲/ )۲۸٩‏ . 

(۲) بشر بن الوليد بن خالد الإمام العلامة الحدث الصادق قاضي العراق الكندي الحنفي» ا 

واسع الفقه متعبداً روئ عن مالك بن أنس وتفقه بأبي يوسف وولي قضاء مدينة المنصور؛ حبسه المء: 
لأنه لا يقول بخلق القرآن ثم أطلقه المتوكل» ويقال : إنه في آخر أمره وقف في القرآن فأمسك أصحاب 
الحديث عنه وتركوه لذلك . وكان رحمه الله كبر كثيراً وشاخ واستولي عليه الهرم قال الذهبي : وله هفوة 
لاتزيل صدقه وخيره إن شاء الله ت . سنة778ه. انظر ميزان الاعتدال )777/1١(‏ السير /٠١(‏ 1۷۳). 
() هو الإمام المجتهد العلامة المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي كان أكبر 
أصحاب أبي حنيفة» واجتمع بمالك وكان أكثر أصحاب أبي حنيفة أخداً بالحديث» كان يقول : من قال 
القرآن مخلوق فكلامه حرام» وقال من طلب العلم بالكلام تزندق وكان يحضر في مجلس حكمة جلّة 
العلماء وكان أحمد بن حنبل يحضر مجلسه وكان شاباًء له وصية لهارون الرشيد مطبوعة ولد سنة 7١1١ه‏ 
وتوفى سنة ١۸٠ه.‏ انظر السير (۸/ 577-57٠١‏ ) والبداية والنهاية .)١8٠ /١١(‏ 

(©) الإمام أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه أهل العراق وأحد أئمة الإسلام 
والسادة الأعلام وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر 
الصحابة؛ رأي أنس بن مالك ويقال: : غيره» وروي عن جماعة من التابعين ضربه ابن هبيرة على القضاء 
فابى أن يكون قاضياً يروئ عن الشافعي أنه قال : من أراد الفقه فهو عيال علئ أبي حنيفة . كان كثير العبادة 
والتلاوة » ت سنة١٠6١ه‏ . انظر السير (5/ 9 7) البداية (١9//ا١١)‏ 

(4) أحمد بن محمد بن حمدان» أبو الحسين البغدادي القدوري . انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» وعظم 
وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة جريء اللسان مدياً للتلاوة . من مؤلفاته المختصر في فروع الحنفية 
المسّمئ بالكتاب . مات سنة ٤۲۸‏ ه. انظر السير /١1(‏ 01/4) وتذكرة الحفاظ .)1١85//7(‏ 

(") سقطت من الأصل : والاستدراك من الغاية /١(‏ 500). 

(۷) فى الغاية : أحاديث . 

(۸) في الأصل والغاية : (قبلي). 

(۹) أخرجه ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات رقم (۷۷۸) » وأحمد (۳/ )۲١‏ وابن السني في اليوم والليلة 
(ح٤۸)‏ وغيرهم وهو حديث ضعيف فيه : فضيل بن مرزوق وثقه جماعة آخرون وعطية العوفي وهو 
ضعيف بإجماع أهل العلم ومدلس أيضاًء قال البوصيري في زوائد ابن ماجة: هذا الاسناد مسلسل 
بالصعفاء |. ه. وضعفه ابن تيمية (قاعدة جليلة ص : 21 » والعلآمة الألباني في السلسلة الضعيفة 
)١4(‏ وغيرهم من أهل العلم؛ وصنف الأخ البحاثة على بن الحلبي جزءاً في هذا الحديث وبين فيه ضعفه 
وأقوال أهل العلم في ذلك وسماه الكشف والتبيين. عن حال الحديث : «اللهم إن أسألك بحق السائلين» . 


/ الحق ما أوجبه الله تعالى على نفسه» وذلك من أفعاله» لأن حق السائلين الإجابة» 
وحق المطيعين/ الإثابة» وحق الأنبياء التقريب والتفضيل١(١)‏ بما يخص أولئك العصابة 
صلئ الله تعالئ عليهه() وسلمء وذلك كقوله تعالئن: #وكان حقا علينا. نصرٌ 
الْمُؤْسِينَ204. وقوله: إوعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل والقرآن4٤)ء‏ وقوله: # كتب 
ربكم على نفسه الرَحْمَة004) وقوله ب : «حق الله على العباد أن يعبدوهٌ ولا يشركوا به شيئاًء 
وق العباد على الله أن لا یعذبهم»() . ۰ 

أو السؤال بالأعمال لأن المشى إلى الطاعة امتثالاً لأمره عمل طاعة. وذلك من 
أل الوسائل الأسوى ها فن قر ار «يا أيها الذيسن آمنوا انوا الله وابتغوا ليه 
الوسيلة 8(4). فمن نظر إلى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة لم يجدها خارجة عما 
ذكرناء قال الله تعالى في دعاء المؤمنين : #ورينا إننا سمعنا متاديا يتادي للإيان أن آمنوا ركم 
0 تعالى : 7 ريق من عبّادي يقولون ناآ آمنا ا وأضت خير 


سے 


١ 04 الشاهدين‎ 


0ك کو - زل : لإنك أمرتني فأطعتك(7١١)‏ ودعوتني فأجبتك 
فاغفر لي». ودعاء النبي يكدْالي جمعه العلماء لا يخرج عن هذا النمط» وخلاف 
ذلك يعد كالخروج عن جادة الصواب والشطط » فاتبع أيها الناظر نبيك المصطفئ تسلم 
من اللغط والغلط . 


.)٠٠١ /١( في الأصل : التفضل والتصويب من غاية الأماني‎ )١( 

(؟) في الأصل : عليه بالإفراد » والتصويب من غاية الأماني (1/ .)٠٠١‏ 

(۳) سورة الروم» الآية: ٤١‏ . 1 

)٤(‏ سورة التوبة» الآية ١١١‏ ووقع في الاصل وعداً علينا. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 64 . 

0) أخرجه البخاري كتاب الجهاد رقم (1805) واللباس 09451؛ وغيرهاء ومسلم كتاب الايمان رقم .)۳١(‏ 

(۷) في الأصل : والغاية (والسؤال) والتصحيح من جلاء العينين ص 407 إذ المقصود يراد بالحديث حق الله 
الدي أوجبه على نفسه أو السؤال بالأعمال. . . والله أعلم . 

(۸) سورة المائدق الآية ٠٠١‏ . 

(9) سورة آل عمران» الآية ٠۹۳‏ . 

. ووقع في الأصل «فريق من المؤمنين»‎ ٠١4 سورة المؤمنون. الآية‎ )1١( 

, 67 سورة آل عمران. الآية‎ )١١( 

. )٠٠٠/١( في الأصل : وأطعتك . والتصويب من الغاية‎ )١١( 


هذا ماكان من تحرير مدعي المانعين» وتقريره على وجه أبان عن لباب تلخيصهم 
بتسطيره» ثم اخذ يذكر الجواب عما استدل به المجوزون. فإن أردت الوقوف عليه 
فارجع إلى كتاب العقد الثمين7١2.‏ 

فتبين نما نقلناه أن الاستغاثة/ بمخلوق ما" لا يقدر عليه إلا الله تعالى غا لا 
يجوز؛ فإن الاستغاثة دعاء والدعاء عبادة بل مخ العبادة(". وغير الله تعالى لا 
مد0 ب هز المتصرصن بالعنادة : فإذا اصاب الاس عدب وقخط فلا يقال 
يارسول الله : إرفع عنا القحط والمحدب» وإذا نزل بالناس بلاء أو وباء فلا يقال: 
يارسول الله أو يا جبريل أو يا ميكائيل ارفع عنا البلاء والوباء» وإذ مرض أحد فلا 
يقال : يارسول الله : شافني 277 وعافني ولا غيره» وإذا احتاج أحد إلى رزق فلا يقول : 
يارسول الله [ارزقني ولا غيره» وإذا لم يكن لأحد ولد فلا يجوز له أن يقول يارسول 
الله](") أعطني ولداًء وإذا كان في شدة في بر أو في بحر فلا يجوز أن يقول يارسول 
الله أدركني أوآلتجيء إليك أو أستغيث بك أو نحو ذلك» بل كل ذلك شرك مخرج عن 
الدين لأنه عبادة لغير الله» ونحن نوضح المسألة فقد زلت فيها أقدام . فنبين أولاً معنى 
العبادة ثم نذكر ما هو من خصائص الألوهية ومن الله نستمد التوفيق . 

أما العبادة: فهي في اللغة : الذل والانقياد22) . 

واصطلاحاً: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة» كالتوحيد فإنه عبادة في نفسه. والصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان» 
والوضوءء وصلة الأرحام وبر الوالدين والدعاء والذكر والقراءة وحب الله» وخشية 
اللهء والإنابة إليهء وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه. والشكر لنعمهء والرضا 
بقضائه؛ والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وغير ذلك ما رضيه 
وأحبه» فأمر به وتعبد الناس فيه(9) . 


. انظر جلاء العينين ص (107). وكتاب العقد الثمين للسويدي حقق في الجامعة الإسلامية‎ )١( 
قن الناسية > الخلرق فيا‎ )8( 

(؟) حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف» والصحيح أن الدعاء هو العبادة انظر تخريجه (ص 4١‏ *). 
(:) جاء في خرجة في الأصل (بل الله هو . . . ) ولفظ الجلالة ليس فى غاية الامانى .)5057/١(‏ 
(0) زيدقى الأ صل بين الانبطر بنط متاير (ائله). 1 / 

(1) كذا في الأصل والغاية /١(‏ 167) وجاء في حاشية الاصل : اشفنى ولعله الصواب . 

(۷) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل» والاستدراك من غاية الأمانى (103/1). 

(۸) انظر : لسان العرب (۳/ ۲۷۰۔۲۷۳) . ْ 

(9) انظر: كتاب العبودية لابن تيمية )۱٤۹ /٠١(‏ مجموع الفتاوئ. 


۲۲4/ 


قال العلامة عمر بن عبدالرحمن الفارسي!١)‏ في كشفه على الكشاف 
٨‏ للزمخشري )عند تفسير قوله تعالئ/ : يا أيها الئاس اعبدوا ركم الذي حَلَقَكُم 20 : 

اوهو خطاب لمشركي أهل مكة؛» ونقل عن علقمة() أن كل خطاب بيا أيها الناس فهو 
مكي » وبيا أيها الذين آمنوا فهو مدني ما لفظه : تحريرالكلام فيه أن العبادة قد.تطلق على 
أعمال الجوارح بشرط قصد القربة ومنه قوله اة أققيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد20(0 وهي على هذا غير الإيمان بمعني التصديق› والنية والإخلاصن بل مشروطة 
بهاء وقد تطلق على التحقق بالعبدية بارتسام ما أمر السيد جل وعلا أو نهئ» وعلئ 
هذه يتناول الأعمال والعقائد القلبية أيضاًء فيدخل فيها الإيمان وهو عبادة في نفسه 
وشرط لسائر العبادات؛ انتهى . ۰ 

وقال ابن القيم) في شرح منازل السائرين ما نصه : «فالعبادة تجمع أصلين: غاية 
الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل» والتعبد: التذلل 
والخضوع› » فمن أحببته ولم تكن خحاضعاً له لم تكن عابداً له؛ ومن خضعت له بلا محبة 
لم تكن عابداً له حت تكون محباً خاضعاً» . 

ثم قال( في مكان آخر من شرحه هذا: مراتب العبودية وأحكامها لكل واحد من 
القلب واللسان والجوارح . 


)١(‏ جاء في الاصل عمر بن عبد الواحد والتصحيح من الغاية وهو: عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائي 
الكناني القزويني الفارسي سراج الدين» كان له حظ وافرا من العلوم سيما العربية » اخترمته المنية شاباً عن 
سبع أو ثمان وثلاثين سنة له : : الكشف على الكشاف» توفي سنة 45 ۷ه. انظر شذرات الذهب 
١44-1١57 /5(‏ والأعلام (49/0). 

(۲) العلامة» كبير المعتزلة » أبو القاسم محمود بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب الكشاف 
والمفصل والفائق في غريب الحديث كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وكان داعية للاعتزال 
مات ليلة عرفة سنة078ه. انظر وفيات الأعيان )١158 /٥(‏ والسير .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ۲١‏ . 

)٤(‏ علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي الهمداني» أبو شبل تابعي كان فقيه العراق يشبه ابن مسعود في 
هدية وسمته وفضله ولد في حياة النبي ب وروئ الحديث عن الصحابة وسكن الكوفة وتوفي فيها سنة 
۲ھ . انظر تذكرة الحفاظ (۱/ 40) التقريب ص (۳۹۷). 

(0) رواه الترمذي (العلم -باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة - )۲٦۸١‏ وقال: هذا حديث غريب ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم |. ه. زرواه ابن ماجه (المقدمة باب فضل العلماء 
والحث علئ طلب العلم ‏ ۲۲۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال الالباني: موضوع› انظر 
ضعيف الجامع (۳۹۹۱) . 

(5) المدارج (۱/ 86). 

(۷) المدارج (5/1؟7١).‏ 


فواجب القلب: من متفق على وجوبه» ومختلف فيه» فالمتفق على وجوبه 
كالإخلاص والتوكل والمحبة والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم()ء 
والنية للعبادة")» وهذه قدر زائد على الإخلاص فإن الإخلاص إفراد المعبود عن9؟) 
غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداهما(؟2 : تميز / العبادة عن العادة. 

والثانية : تميز مراتب العبادات بعضها عن بعضهاء والاقسام الثلاثة واجبة . 

وكذلك الصدق : والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوباً وطلباً فالإخلاص 
توحيد مطلوبه» والصدق توحيد الطلب()» فالإخلاص أن لا يكون المطلوب 
منقسماً. والصدق أن لا يكون الطلب منقسماًء فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد 
المطلوية: 

واتفقت الأمة على [وجوب )1١]‏ هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة . 
وكذلك النصح في العبودية» ومدار الدين عليه» وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على 
الوجه المحبوب للرب المرضي له" وأصل هذا واجب» وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب مستحق وهو مرتبة 
أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة المقربين؛ انتهى بعض ما قاله في بعض 
عبودية القلب» وعقبه بعبودية!4) اللسان الواجب منها والمستحب وعبودية الجوارح 
الواجب منها والمستحب أيضاً» ومن اشتغل بالنظر إلى أنواع العبادات هان عليه تمييزها 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 

وبا جملة فكل عبادة فهي مقصورة على الإله الواحد من أعمال القلوب 
والجوارح» فكما لو صلى لغير الله أوصام على وجه التقريب إليه كان كافراً مشركاً عند 


(1) في الاصل : والمدارج بالجيم وفي غاية الأماني با حاء المهملة . 

(؟) كذا في الأصل والغاية» وجاء في المدارج (1/ )٠١١‏ في العبادة . 

(۳) في الأصل : : من غيره » والتصحيح من المدارج وغاية الأماني /١(‏ /1801). 
)٤(‏ في الأصل : أحدهما والمثبت من المدارج والغاية . 

(0) في المدارج «توحيد طلبه» . 

(1) مابين معقوفتين من المدارج وغاية الأماني .)۲٠۷ /١(‏ 

(۷) في الاصل : المرضي به والتصويب من المدارج . 

(8) في الأصل عبودية» والتصويب من الغاية (75098/1), 


ام 


لضف 


جميع الناس فكذلك من تقرب إليه بالأعمال القلبية المذكورة من التوكل والإنابة 
والخوف والرجاء وغير ذلك» » لكن لماكانت هذه الأمور القلبية من التأله ‏ وكان الأولون 
يتألهون بها ويسمون من تآله/ بها إللهاًء وكان مرجع كل ذلك إلى القلب وأعماله التي 
هي منبع التوحيد ومصدر هذا الدين والمرجع إليه في الشك واليقين» ومع ذلك فهي 
الفارقة بين الإلله الحق الذي اختص بها على الدوام» والإلله الباطل الذي لا يحومٍ 
الموحد حوله بهذا المقام - كان ذلك هو الداعي للتخصيص والموجب للتنصيص . وها 
فالكلام على من حصل منه الشرك با تآلهه(1) في قلبه ورسخ بفؤاده ولبه من الأعمال 
الغير”") المختصة با لمسلمين» وأما هذه الأعمال الظاهرة الشرعية اللختصة بهم فلا 
يتعاطاها أحد لمن سواه» ولم نرها تعمل إلا لله» ولم يعبدوا بها إلا إياهء فهذا هو الذي 
أوجب تخصيصهم لهذه الأعمال القلبية » وبعض البدنية كالسجود وحلق الرس 
عبودية» وإلا فجميع العبادات فلبيها وقوليها وبدنيها مختصة به سبحانه وتعالى لا 
تصلح إلا له. 

قال المحقق السعد التفتازاني(۳) في شرحه للمقاصد!؟ ما نصه: إعلم أن حقيقة 
التوحيد اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواتمهاء ولا نزاع بين أهل الإسلام أن خلق 
الأجسام وتدبير العالم واستحقاق العبادة من الخواص» ثم قال في آخر هذا المبحث : 
وبالجملة فإن التوحيد في الألوهية واجب شرعاً وعقلاًء وفي استحقاق العبادة شرعاً 
وما مروا إلا عدوا لها واحدا لأ إل إل هو باه عم يشر كون4() ؛ انتهئ . 

وقد أفرد شيخ الإسلام لتحقيق معنئ العبادة رسالة مفيدة وهي رسالة العبودية 
فراجعها؛ 

وأما الثاني أعني ما هو من خصائص الألوهية-: فاعلم أن توحيد “الله تعالى 
بالتعظيم ‏ كما قاله العلامة القرافي17) a SS‏ 


.)50/8 /١( في الاصل : تأله والمثبت من غاية الأماني‎ )١( 


(۲) كذا في الاصل: ثم ضرب على (ال) والمثبت كما في الغاية )۲١۸ /١(‏ «الغير. 

(۳) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق» ولد بتفتازان من 
بلاد خراسان وأقام بسرخس وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند وبها توفي سنة ۷۹۳ه على خلاف» له من 
المؤلفات: المقاصد وشرحهاء وغيرها . انظر: الدرر الكامنة (6/ ۱۱۹). والاعلام .)۲٠۹/۷(‏ 

(6) في الاصل : شرحه المقاصد والمثبت من الغاية )۲١۸ /١(‏ . 

() سورة التوبة؛ الآية: .١‏ وجاء في الأصل سبحانه وتعالى عما يشركون. وسقط من الأصل: لا إله 
إلاهو. وكذلك من الغاية . 

(5) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ع » أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي من علماء المالكية ولد 
ونشأ ومات في مصرء له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها : أنوار البروق في ألواء الفروق» - 


فی كتاب الفروق()-/ 1 ثلاثة أقسام : واخباجماغا زر وا جا جفاعاء 1 


القسم الأول: الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع [فذلك 
كالصلوات]) على اختلاف أنواعها والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل» 
والنذرء فلا يجوز أن يفعل شيء من ذلك لغير الله تعالى» وكذلك الحج ونحو ذلك - 
أي كالاستغاثة والاستعانة والالتجاء» وكذلك الخلق والرزق والإماتة والإحياءء 
والبعث والنشر» والسعادة والشقاء » والهداية والإضلال» والطاعة والمعصية» والقبض 
والبسط» فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله تعالى» وتوحده بهذه الأمور على 
سبيل الحقيقة» وإن أضيف شيء منها لغيره تعالئ فإنما ذلك على سبيل الربط العادي لا 
أن ذلك المشار إليه فَعَلَ شيئاً [حقيقة كقولنا: قتله السم وأحرقته النار» وأرواه الماء 
فليس شيء من ذلك يفعل شيعًاً)(") مما ذكر حقيقة(؟) بل الله تعالى ربط هذه المسببات 
بهذه الأسباب كما شاء وأراد» ولو شاء لم يربطها وهو الخالق لمسبباتها عند وجودها لا 
أن تلك الاسباب هي الموجودة» وكذلك إخبار الله تعالى عن عيسئ عليه السلام (أنه 
كان يحيئ الموتئ» ويبريء الأكمه والأبرص» معناه أ ن الله تعالى كان يحئ الموتي 
ويبريء عند إرادة عيسى عليه السلام لذلك»› لا أن عيسئ عليه السلام)(°) هو الفاعل 
لذلك حقيقة» بل الله تعالى هو الخالق لذلك ومعجزة عيسى عليه السلام في ذلك ربط 
وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء يإرادته» فإن غيره يريد ذلك ولا يلزم إرادته ذلك» 


-والإإحكام في تمييز الفتاوي والأحكام وتصرف القاضي والإمام» والذخيرة في فقه المالكية وشرح تنقيح 
الفصول ومختصره. ت سنة 1۸٤‏ ه. انظر الديباج المذهب ص (71-77) وشجرة النور ص (188). 

(١)انظر:‏ الفروق ("/ 4 70-7) . 

(؟) جاء في الأصل : بالإجماع كالصلاة » والاستدراك من غاية الأماني .)۲٠۹/۱(‏ 

(۳) ما بين معقوفتين سقط من الأصل والاستدراك من غايةالأماني (۱/ .)۲١۹‏ 

() بل إن هذه الأمور حقيقة ولا داعي لا دعاء المجاز فيها. فنقول: النار تحرق لان الله خلق فيه الاحراق 
والسم يقتل لأن الله جعل فيه مادة قاتلة» فكون هذه الأشياء تفعل ذلك حقيقة لا يعني آنهاءبدل فعل الله 
عز وجل بل ذلك بتقدير الله وإذنه . انظر كلام الشيخ عبداللطيف آل الشيخ فيما سبق (ص578) . قال 
ابن تيمية رحمه الله (9/ ۲۸۸ مجموع الفتاوئ) : #وهؤلاء يتكرون الأسباب أيضاً ويقولون : إن الله يفعل 
عندها لا بها . فيقولون إن الله لا يشبع بالخبز ولا يروي بالماء ولا ينبت الزرع بالماء» بل يفعل عنده لا به 
وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف . مع مخالفة صريح العقل والحس» ثم ذكر الأدلة القرآنية 
والحسية . 
وقال أبو اليسر البزدوي : «قال أهل السنة والجماعة. . . والعبد فاعل على الحقيقة» وهو ما يحصل منه 
باختيار وقدرة حادثتين . ٩‏ أصول الدين ص (49) . 

(5) ما بين قوسين من الحاشية» وهو في غاية الأماني . 


AD‏ ظ 

فاللزوم بإرادته هو معجزته عليه السلام وكذلك جميع ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولياء من المعجزات والكرامات؛ الله تعالئن هو خالقها. 

وكذلك يجب توحيده تعالئ باستحقاق العبادة والإللهية» وعموم تعلق صفاته 

٠‏ تعالئ/ فيتعلق علمه بجميع المعلومات وإرادته بجميع الكائنات» وبصزه بجميع 

الموجودات الباقيات والفانيات ؛ 

انتهئ ما أردت نقله من هذا الكتاب المذکور» وهو كتاب جليل مفرد في بابه جعله 
مصنّفُه في مجلدين» أتي على كل شبهة تمك بها المبتدعون الذين أجازوا أن يُعبّد مع 
الله غيره» وقد طبع في مصرء وقدعلمت با نقلناه منه الفرق بين الاستغاثة والاستعانة 
والتشفع والتوجه والتوسل» وأن الذي جعل ذلك كله بمعنئ واحد فقد أخطأء وضل 
ضلالاً بعد الهدئ و[نسأل الله تعالئن](1) أن يجنبنا طريق الردئ . آمين . 


. ما بين معقوفتين زيادة مني ليستقيم الكلام . والله أعلم‎ )١( ١ 


فصل 

وما يوضح هذه المسألة ويكشفها لمن أرادها ويكون هو فصل المقال فيها ما قاله 
الإمام الفاضل صاحب كتاب «الدين الخالص'7١1)‏ المطبوع في الهند قال فيه مانصه: باب 
في سؤال عن التوسل بالأموات وكذلك الأحياء» والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند 
الحاجةوتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على ة قضاء حوائج المحتاجين» وإنجاح 
طلبات السائلين» وماحكم من فعل شيئاً من ذلك؟ وهل متو دنورا ا 
لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غيراستغاثة بهم بل التوسل بهم فقط؟ . 

والجواب عليه قال كؤفية ‏ (1): فأقول مستعيناً بالله: إعلم أن الكلام على هذه 
الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس» فمنها الاستغاثة 
بالغين المعجمة والمثلثة؛ ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون» ومنها التشفع. 
التوسل . 

فأما الاستغاثة/ بالمعجمة والمثلثة فهى: طلب الغوث وهو(" إزالة الشدة 
اا وکو و ن الديضود وات باللخلرق ا ر 
على( ) الغوث فيه من الأمور. ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال(*) فهو في غاية 
الوضوح؛ وما أظنه يوجد فيه خلاف ومنه : لإفاستغائه الذي من شيعته عَلَى الذي من 
عدو › وكما قال: #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النْصر4 277 وكما قال تعالئ : 


.)58( هو : الإمام العلامة محيي السنة في الديار الهندية محمد صديق حسن بن علي . سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) آي : الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى» ت ٠٠٠١١‏ حيث ذكره قبل فقرة في كتابه الدين الخالص )٤۸ /٤(‏ 
وهو الرسالة المسماة بالدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» وقد اختصرها وهذبها الشيخ علي بن 
محمد بن سنان» المدرس في المسجد النبوي . جزاه الله خيراً» توفي مؤخراً في ١9‏ شوال ١47١ه_‏ 
رحمه الله تعالى -. والإمام الشوكاني هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني 
ولد يوم الاثنين ۲۸/ /۱١‏ 111/75ه نشأ بصنعاء وكان والده قاضياً فحفظ القرآن وعدة مختصرات وطلب 
العلم وفاق اقرانه» ترك التقليد ودعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنةء وكان نابغة ذكياً شاعراً عبقرياً من 
أهم مؤلفاته: فتح القدير في التفسيرء ونيل الأوطار » والسيل الجرار» وإرشاد الفحول إلى علم 
الاصول. والتحف في مذاهب السلف وغيرها كثير جداً توفي سنة ٠70١ه‏ انظر البدر الطالع للمترجم 
)5١5/5(‏ ومعجم المؤلفين (7/ 5١‏ 6). 

(۳) في الاصل : وهي» والتصويب من (1) و (ب). 

. في نسخة (1) عليه على الغوث‎ )٤( 

(5) في نسخة (1) الاستدلال. 

(1) سورة القصص. الآية: ٠١‏ . 


(۷) سورة الأنفال» الآية: لا. 


Yro/ 


خرف 


AID‏ الشف اليا 

#إوتعاونوا على ابر والتقوى4(). وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به» 
كغفران الذنوب» والهداية» وإنزال المطرء والرزق ونحو ذلك» كما قال تعالى : #ومن 
يعفر الذنوب إلا الله )(). وقال: إنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يَشاء 270 
وقال: يا ايها الاس اذْكرُوا نعمت الله عليكم هَل من خالق غير الله يرزقكم من السسماء 
والأرض ي() ؛ وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن 
النبي اة منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر - كه - : قوموا بنا نستغيث برسول الله كك 
من هذا المنافق» فقال ييا : «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله90(0) فمراده مهاد أنه لا 
يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله» وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك» 
مل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر؛ أو يحول بينه وبين عدوه 
الكافر» أو يدفع عنه سبعا صائلا» أو لصا أو نحو ذلك. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب 
على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه 
وتعالئ/ وأن كل غوث من عنده» وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فال حقيقة له 
سبحانه ولغيره مجاز) ومن أسمائه المغيث والغياث() . 

قل أبو عبدالله الحليمي) : الغياث هو المغيث» وأكثر ما يقال: غياث4) 
المستغيثين0١١)2,‏ ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه» ومجيبهم ومخلصهم» وفي 


ورك 


خبر الاستسقاء في الصحيحين7١١)‏ : « اللّهُمْ أغنا اللهم أغنا إِغائةٌ غياثة"٠)‏ وغوثاء 


.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة القصص› الآية: ٥٦‏ . 

.۳ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

(0) ضعيف: وقد تقدم تخريجه (ص‌۲۹۸). 

(5) في (أ) مخاز. 

(۷) ليس من أسمائه تعالئ المغيث والغياث بل هي من باب الإخبار لأن الأسماء توقيفية تحتاج لدليل . 

(8) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. فقيه محدث» متكلم أديب» ولد ببخاري 
سنة ۳۳۸ ه ونشأ فيها وولي القضاء وتوفي في ربيع الأول سنة ٠"‏ 4ه له من التتصانيف منهاج الدين في 
شعب الإيمان وآيات الساعة وأحوال القيامة. انظر ترجمته في : السير 5-57١ /١17(‏ 717)» وتذكرة 
الحفاظ (۳/ )1١١‏ وشذرات الذهب .)١1781717/7(‏ وانظر كلام الحليمي في المنهاج (۱/ 5 .)٠١‏ 

(9) زيد فى الأصل : بخط مغاير (يا) النداء . 

.)۲۰٤ /۱( ولا المنهاج‎ )١1١ /1( وقع في الأصل : اغشني وليست في (1) و (ب) ولا فتاوي ابن تيمية‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه البخاري (الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 14 )١١‏ ومسلم 
(الاستسقاء ‏ باب الدعاء فى الاستسقاء ۸۹۷) وروياه مختصراً ومطولاً بعدة روايات . 

(۱5) في (1)أغائه إغائّةٌ وغوثاً وفي مجموع الفتاوئ :)١١١/1(‏ يقال : أغائه إغائةٌ وغياثاً وغوثاً ا.ه. 


وهو في معنئ المجيب والمستجيب قال تعالى : «إإذ تَستغيسئون ربكم فاستجاب لكم»(1) 
الآية . إلا أن الإغائة أحق بالأفعال» والاستجابة بالأقوال وقد ويقع كل منهما موقع 
الآخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه") ما لفظه. والاستغاثة بمعنى أن 
يطلب من الرسو لكك فهو ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه(" مسلم» ومن نازع في هذا 
المعنى فهو إما كافر(؟» وإما مخطيء ضال . 

وأما بالمعنى الذي نفاها بي أيضاً ما يجب نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون 
ار ل ا و ومن هذا الباب قول 


أبي (يزيد)" البسطامي) : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق . 
وقول الشيخ أبي عبدالله e‏ استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون0). 


وأما الاستعانة - بالنون- فهي : طلب العون» ولا خلاف أنه لا يجوز أن يستعان 
بالخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا . كأن يستعين [به]( ۰ على أن يحمل معه 
متاعه» أو يعلف دابته أو يبل رسالته . وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا 
Ss as‏ 


. ٩ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

() في (1) و(ب) فتاویه . انظر مجموع الفتاوئ .)١17/١1(‏ 

(۳) في مجموع الفتاوئ )1١1١7/1(‏ : لا ينازع فيها. 

() في مجموع الفتاوئ (۱/ )۱١١‏ : إما كافر إن انكر ما يكفر به . 

() ما بین معقوفتين من : (أ) و (ب). 

() سقطت كلمة يزيد من () . 

(۷) ابو يزيد البسطامي : طيفور بن ععيسئ البسطامي شيخ الصوفية في عصره له نبأ عجيب وحال غریب وقد 
نقل عنه أشياء كثيرة جداً فيها إلحاد مثل : سبحاني وما في اة إلا الله . الخ الشطحات. ت١151ه‏ . 
انظر ترجمته (۱۳/ 8487 رقم 44) وميزان الاعتدال (۲/ 1847 ©) والبداية والنهاية (11/ 8 8) 
وانظر كتاب التصوف في ميزان البحث والتحقيق للشيخ عبدالقادر السندي رحمه الله /١(‏ 517) وما 
بعدها حيث استوفئ ترجمته واقواله ورد عليها. 

() وفي مجموع الفتاوئ (۱۱۲/۱) : المشهور بالديار المصريةا.ه . وهو والله أعلم محمد بن أحمد بن 
إبراهيم أبو عبدالله القرشي الهاشمي . أندلسي الأصل » من الجزيرة الخضراء أقام بمصر مدة» وسكن 
القدس وتوفي بها سنة ٥۹٩‏ ه قال ابن العماد : أحد العارفين وأصحاب الكرامات والأحوال نزل بيت 
المقدس وتوفي عن خمس وخمسين سنة | .هء له كلمات وجمل في آداب المعاملات وطرائق أهل 
الرياضات جمعها بعض تلاميده في كتاب الفصول . انظر ترجمته : شذرات الذهب (5/ 57 )١‏ والأعلام 
(/ ۱۹ ) الملايين . 

(۹) إلى هنا انتهئن كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-. 

(۱۰) مابین معقوفتين من (آ) . 

(١١)سورة‏ الفاتحة» الآية: ١‏ . 


ا 


YTA/ 


CD 


المخلوقين فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. وثبت بالسنة المتواترة» واتفاق جميع الأمة 
أن نبينا ية هوالشافع المشفع [و] أنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس 
يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه") ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو 
ذنوب المذنبين أولزيادة ثواب المطيعين» ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط » وفي سنن 
أبي داود : أن رجلاً قال للنبي كل : إا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك على الله 
تال : « شأن الله أعظم من ذلكء إِنّه لا يستَشْفَع به أحد من خلقه20؛, فأقره على قول 
نستشفع بك على الله» وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك . وسيأتي تمام الكلام في 
الشفاعة . 

وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد منه خلقه في مطلب العبد من ربه فقد قال 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إِنَهُ لا يجوز التوسل إلى الله تعالئ إلا بالنبي بل إن 
صح الحديث فيه (4) ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه(0) 
والتو دی (لى صتحيحة )31 +نواين اج ورم . أن أعمئ أتى النبي بء فقال : 
يارسول الله! إني أصبت في بصري فادع 7 الله لي ؛ فقال له النبي ي : و 
ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد؟؛ يا محمد إني أستشفع بك 
في رد بصري . . الهم شفع النبي في : : وقال اما المي a SE‏ . فرد الله 
بصره8(0) وللناس في معنى هذا قولان/ . 

أحدهما: أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لا قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل 


0 0 اموق لاسا لوو تملا بقار . موافقة لكلام ابن تيمية في 
الفتاوي ١8/١(‏ ). 

(*) أخرجه أبو داود كتاب السئة رقم (4777)» والدارمي في الرد على الجهمية (ص 4١‏ من بدر البدر)؛ وفي ش 
الرد على بشر رقم (84. © 1°( وابن خزية في التوحيد(ص” ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة 
( 7.0۷0 0۷)» والدارقطني في الصفات رقم (۳۹۳۸) »› والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳٠۷‏ رقم 
۳ ) تفسير سورة البقرة )۲۲٤(‏ . ويفهم من كلام البيهقي أنه يضعفه محمد بن اسحاق وكذلك 
ضعفه العلاَمة الألباني في ظلال الجن (0 01)» وحاشية الرد على الجهمية (ص 5 7)» وقد حاول ابن القيم 
رحمه الله تحسينه في تهذيب السنن (917//7) وسيأتي : :. بعض الكلام عليه إن شاء الله في الباب الأخير 
(ص"” ١‏ :). 

)٤(‏ تقد م نقل عبارة العز بن عبد السلام (ص1514؟) 


(5) ليس في السنن بل هو في عمل اليوم والليلة (ص418.5117 رقم ٠-19۸‏ 066 


(5) في (أ) و(ب) والترمذي وصححه. 

(۷) في (1) و (ب) فادعوا بالواو وهو خطأ إملائي . 

(۸) تقدم تخريجه (ص 775 -717) وقوله فإن كان لك حاجة فمثل ذلك» ليست في السنن وقد رواها ابن أبي 
خيثمة في تاريخه . . انظر التوسل والوسيلة ص ١95(‏ -رقم8؛ 0) 


بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسل إليك(١)‏ بعم نبينا» وهو في صحيح البخاري وغيره(؟). 
فقد ذكر عمر - فة - أنهم كانوا يتوسلون بالنبي با في حياته في الاستسقاء ثم توسل 
بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو (ويدعون)!؟) معه 
فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى» والنبي اة كان في مثل هذا شافعاً وداعياً لهم . 
والقول الشاني: أن التوسل , به َه يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه 
ولا يخناك انه فدات التوسل يه في حياته ونت التوسل بره بعد مرته بإجماع 
الصحابة إجماعاً سكوتياً لعدم إنكار أحد منهم على عمر کو - في توسله بالعباس 


O 
وعندي أنه لا وجه لتخصيص جوز التوسل بالنبي ية كما زعمه الشيخ عز الدين‎ 
ابن عبدالسلام لأمرين:‎ 


الأول: ما عرفناك [به]) من إجماع الصحابة رضي الله عنهه() . 


الفاني: : أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم 
الصالحة ومزاياهم الفاضلة")؛ إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا بأعماله. فإذا قال 
القائل : اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم . وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن النبي ئة حكئ عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» 
أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة فلو كان 


)١(‏ فى () إليه. 

(۲) تقدم تخريجه (ص 7141 ). 

(۳) فى (أ) و (ب) أو يدعون. 

(5) وهذا التوسل من النوع الأول : إذ هو توسل بالدعاء وليس توسلاً بالذات . 

(6) ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(1) إجماع الصحابة في هذه المسألة فيه أمران: 
الأول: : جواز التوسل بغير رسول الله يك بعد موت الرسول ية وذلك بدعائه لهم . 
الثاني: أن توسلهم بالعباس يفيه أي بدعائه - دليل على عدم جواز التوسل بذات الرسول يي بعد موته 

إذا لو كان جائزاً لكانوا أولئ بفعله ولفعلوه والله أعلم . إذاً إجماع الصحابة على قصة عمر ليس فيه 
دليل البته على جواز التوسل بذات الرسول يها أو غيره. 

(۷) جاء في حاشية الأصل ما نصه: «التوسل بالاعمال الصالحة إنما هو لأهلها فهي وسائلهم إلى الله تعالى» 
أما عمل غيري كيف يكون وسيلة لي باي كتاب ام بأية سنة يكون عمل غيري وسيلة لي والله يقول : قد 
أفلح من زکاها» وقد خاب من دسَاها» « فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا یره * ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره والآيات في 
هذا كثيرة |. ه. . قلت لا يصح قياس التوسل بالذات علي التوسل بالاعمال؛ إذ العمل الصالح شيء قدمه 
الإنسان من نفسه لربه» وأما التوسل بذات غيره فماذا قدم المتوسل لربه من المتوسل به؟ لم يقدم شيئاً وبقي 
عمل العامل لعامله والعلم لعالمه والله أعلم وأحكم وهو الهادي. 

(8) في (أ) بأعظم عمله . 


خرف 


التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركاً كما يزعمه المتشددون() في هذا 
الباب/ كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه(2: لم تحصل الإجابة من الله لهم» 
ولا سكت النبي ٤ة‏ عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم › وبهذا [تعلم](2) أن ما يورده 
المانعون من التوسل إلى الله تعالئ بالأنبياء والصلحاء ء من نحو قوله تعالى : #إما تعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلف 247, ونحو قوله تعالى : «فلا تدعوا مع الله أحدا004) ونحو قوله 
تعالى : «إله دعوة الحق والّذين يدعو من دونه لا يستجيبون لهم بشيء (1) ليس بوارد بل هو 

من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه(" فإن قولهم ما دهم إلا يبون إلى 
الله زلفئ574) مصرح بأنهم عبدوهم لذلك» والمتوسل بالعالم مثلاً لم يعبده بل علم أن 
له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك . وكذلك قوله لفلا تدعوا مع الله 
أحدا 4( 1۰( . فإنه نهئ(211 عن أن يدعئ مع الله غيره» كأن يقول: بالله وبفلان(5١2,‏ 
والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله وإغا وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله 
بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم . وكذلك 
قوله : #إوالذين يعون من دونه ©13١0‏ الآية , فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب [لهم](4١)‏ 
ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم» والمتوسل بالعالم مثلاً لم يدع إلا الله ولم يدع 
غيره دونه» ولا[دعا](؟1١2‏ غيره معه. وإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده 


)١(‏ في الاصل : المشددون من () و (ب). 

(۲) رحم الله الإمام الشوكاني كيف اخطأ على هؤلاء. . فإنه لم يقل أحد أن التوسل شرك فضلاً عن أن يكون 
التوسل بالاعمال الصالحة شركاً والذي هو وسيلة شرعية جاءت بالكتاب والسنة ولست أدري إن كان ابن 
عبدالسلام متشدداً وهو الذي خص التوسل بالرسول وَل فقط وقوفاً على ما فهم من النص!! فبماذا 
يوصف المانعون مطلقاً؟؟ وإن كان مثل العز بن عبدالسلام يعتبر هذا شركاً على حد قول الشوكاني فماذا 
يعتبره الأكثر تشدداً؟؟ غفر الله للإمام الشوكاني ورحمه فإنه لم يحرر ما نسبه ولم يصب فيما كتبه . 

(۳) مابين معقوفتين من () و (ب). 

.7 سورة الزمر» الآية:‎ )٤( 

(6) سورة الحن» الآية:8١.‏ 

(5) سورة الرعد» الآية : ١15‏ ووقع في (1) والذين تدعون بالمئناة وليست من العشر المتواترة. 

(۷) لا أعلم أحداً استدل بهذه الآيات علي منه التوسل . ولا أظن أن أحداً يستدل بها على ذلك» وإنما هي في 
النهي عن دعاء غير الله والاستغاثة . فلا أدري من أين أتئ الإمام الشوكاني بقوله هذا! ! 

(۸) سورة الزمر» الآية: ”. 

(9) فى (1) أنه له. 

. ٠۸ سورة الجن» الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل نفي : والتصويب من )١(‏ و(ب). 

(۱۲) جاء في () يا الله وبفلان. 

. ٠١ سورة الرعد, الآية:‎ )١1( 

)١5(‏ مابين معقوفتين من () و(ب). 

)١16(‏ ما بین معقوفتين من () و (ب). 


المانعونللتوسل() من الادلة الخارجة عن محل النزاع خروجاً زائداً على ماذكرناه, 
کاستدلالهم بقوله تعالى : لإرما أذراك ما يوم الدين د ثم ما أدراك ما يوم الدين / × يوم لا تملك 
نفس لنفس شيا والأمر يومئذ 044 . فإن هذه الآية الشريفة ليس [فيها]" إلا أنه تعالى 
المنفرد() بالامر في يوم الدين() وأنه ليس لغيره من الأمر شيء» والمتوسل بنبي من 
الأنبياء أو عالم من العلماء ء هو لا يعتقد أن لَمِن توسل به مشاركة لله(7» جل جلاله في 
أمر يوم الدين» ومن اعشقذ هذا لبد من العباد سواء كان نبا أو غير ثبي فهو في صلال 
مبين . 

وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله اليس لك من الأمر شيء » (01) قل لا أملك 
تفي نفع ولا ضرًا 274 فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله ية من أمر الله 
شيء» وأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يلك لغيره» وليس فيها منع التوسل به 
أو بغيره من الأنبياء أو الأولياء) أو العلماءء وقد جعل الله لرسوله َة المقام الملحمود 
مقام الشفاعة العظمي ؛ وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبونه منه :)٠‏ وقال له 
«سّل تعط(١١),‏ واشفع تُشَفّع»(١1)‏ وقيّد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا 
بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى» ولعله يأتي تحقيه هذا المقام إن شاء الله تعالى . 


وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله و ا نزل قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك 
الأَفْربِين174) «يافلان بن فلان لا أملك لك من الله شيئاً يا فلانة بدت فلان لا أملك لك من الله 


شيئاً»(14) فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه/ بيا لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى 


)١(‏ في الأصل للمتوسل والتصويب من (أ) و(ب). 

(۲) سورة الإنفطار» الآية: ۱۹۱۷ . 

(۳) ما بین معقوفتين من (أ) و(ب). 

. فى (1) المتفرد‎ )٤( 

(0) فی (1) يومئذ. 

)١(‏ في الأصل : مشاركة الله والمثبت من (1) و (ب). 

(۷) سورة آل عمران» الآية 8؟١.‏ 

(۸) سورة الأعراف الآية: ۱۸۸ . 

(9) في الأصل : والأولياء والمثبت من (أ) و (ب). 

)٠ )‏ ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم كتاب الصلاةرقم (۳۸۳) وغيره عن ابن عمرو أن النبي يك قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول : ثم صلوا علي» فإنه من صلّى علي صلاة صلّى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي 
الوسيلة. فإنها نزلة في اة ل تفي إل تعد من هباد الله وأ رجي الله أن أكون هو فن سبال لي الوسيلة خلت ل 
الشفاعة» . 

(۱۱) فی (أ) و (ب) (تعطه). 

(17) رواه البخاري كتاب الرقاق رقم (1076) وفي غير موضع . ومسلم کتاب الإيمان رقم ( 1915-197) 
وغيرهما عن عدة صحابة . 

(۱۳) سورة الشعراء الآية: 54١5؟.‏ 

,)5065 ٠١ 5( عن عائشة بمعناه. وروي عن أبي هريرة عند مسلم‎ )۲٠١( رواه مسلم كتاب الإيمان رقم‎ )١4( 


1/ 


1 / 


ضره» ولا ضر من أراد الله تعالى نفعه . وأنه لا يلك لأحد من قرابته فضلاً عن غيرهم 
شيئاً من الله تعالى» وهذا معلوم لكل مسلم » وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن 
ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي» وإغا أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه(١2‏ ما 
يكون سبباً للإجابة(" تمن هو المنفرد بالعطاء والمنع » وهو مالك يوم الدين. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن الرزية" كل الرزية» والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرنا 
من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة. وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام» 
وبعض الخواص في أهل القبور» وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء» من أنهم 
يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله » ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل 
حتى نطقت السنتهم با انطوت عليه( قلوبهم » فصاروا يدعونهم تارة مع.الله» وتارة 
استقلالاً» ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع » ويخضعون 
لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم, عند") وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة 
والدعاء")ء وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك» وإذ لم يكن كفراً فليس 
فى الدنيا كفر. 
٠‏ وها نحن نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول0 الله 
يله فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل» وفي بعضها التصريح بأنه شرك» وهو بالنسبة 
ااي يي رو رار عورا الصا جات 
السؤال. 

فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين7١1)‏ 
أن النبي ب رأئ [رجلا] 2١١7‏ بيده حلقة من صفر(١١)فقال:‏ ماهذه. قال: من 


(۱) فى (آ) و (ب) طلبته . 

(۲) هذا السؤال سؤال بغير المقتضئ والسبب إنما هو سبب لصاحبه لا لغيره. 

(۳) في الاصل : الرزينة . 

() في الاصل لان 

(0) في (1) 

(3)في الاصل : وعند . والمځبت من (أ) و (ب). 

(۷) جاء في الحاشية : والذي سوغ لهم هذا هو الذي فتح لهم (باب) التوسل بذوات الأنبياء والصالين أحياء 
وأمواتا بدعوئ التوسل باعمالهم. 

(8) في (1) و (ب) : رسوله. 

(9) في الاصل : علن» والمثبت من () و(ب). 

)٠ )‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نُجيد - بنون وجيم مصغراً - صحابي ابن صحابي ؛ 
روئ عن النبي وة عدة أحاديث » وكان إسلامه عام خيبر مع أبي هريرة وغزاعدة. 

)١١(‏ ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 

)١10(‏ الصفر : مثل قفل وكسر الصاد: النحاس . انظر المصباح المنير (ص١۳١)ء‏ والقاموس المحيط 
(ص5؛ 5). والمعجم الوسيط (ص5١0).‏ 


الواهنة()ء قال: إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً.ولومت وهى عليكما 
فلحت( ). 


وأخرج أيضاً عن عقبة بن عامر١‏ ") مرفوعاً : «من تعلق تميمة(4) (فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة(2) فلا ودع الله له(5) ۷۲) . وفي رواية : «من تعلق تميمة)(۸) فقد أشرك)(4) . 


(1) قال ابن الأثير : الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منهاء وقيل مرض يأخذ في العضدء 
وربا علق عليها جنس من الخرز يقال له : خرز الواهنة» وهي تأخذ الرجال دون النساء . قال : وإغانهاه 
عنها لأنه إنغا اتخذها على أنها تعصمه من الالم » فكان عنده في معنئ التمائم المنهي عنها . انظر النهاية 
٤ /0(‏ ؟5). 

(۲) رواه ابن ماجه (الطب باب تعليق التمائم ١‏ :0 ؟) وليس عنده «فإنك لومت . ٠.‏ وأحمد في المسند 
واللفظ له /٤(‏ 45 5) وابن حبان ١٠ ٠(‏ موارد) ولفظه 2 . . إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها» , 
وره قال الألان في غناية الا مين 161 :. فت وني إسناده لفان 1: ه . وانظر الضعيفة 
(4). 

(۳) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني الصحابي المشهور أبو عبس ويقال : أبو حمادء 
ويقال : أبو عمر» ويقال : أبو عامر» ويقال : أبو الأسد المصري» كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً 
شاعراً كبير الشأن كاتباً » وهو أحد من جمع القرآن» بايع رسول الله اة على الهجرة» وأقام معه . وكان 
البريد إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية وولاه مصرء وجمع له بين الصلاة والخراج ثم عزله 
بعد ثلاث سنين وأمره أن يغزو رودس» كان من أصحاب الصفة وكان حسن الصوت . مات في خلافة 
معاوية سنة تمان وخمسين . انظر: الاستيعاب (۸/ ١٠٠)ء‏ وأسد الغاية (4/ .)٠١‏ 

)٤(‏ التميمة : هي خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق . كان الجاهليون يرون أنها تدفع عنهم الآفات 
والعين واعتقاد هذا الراي جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى . وقد أبطل الإسلام عادات 
الجاهلية ويدخل فيها كل ما علق لأجل دفع العين والمرض وغير ذلك سواء كان خرزة أو خخيطاً أو قشرة 
بيض تعلق على الزهور والورود أو حذاء صغير يعلق على مؤخرة السيارة أو غير ذلك عا يفعله الجاهلون. 
انظر النهاية في غریب الحديث (۱/ ۱۹۷)» والقاموس المحيط (ص٠١٠5١)»‏ وفع البارئ 028/50): 
وتيسير العزيز الحميد (ص . 

(5) الودعة: بسكون الدال المهملة وتحريكها جمع ودعات وهي : خرز بيض تخرج من البحر بيضاء شقَها كشق 
النواة تشبه الصدف تعلق لدفع العين . وهذا الاعتقاد شرك لأنه يظن أنها تدفع القدر المكتوب ولأنه 
طلب لدفع الأذي من غير الله الذي هو دافعه . انظر النهاية في غريب الحديث »)١78/65(‏ والقاموس 
المحيط (ص444)» والتيسير (ص55١).‏ 

() بتخفيف الدال : أي لا جعله فى دعة وسكون وقيل هو لفظ بنى من الودعة : أي لا خفف الله عنه ما يخافه 
وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد فإنه مع كونه شركاً فقد دعا عليه بنقيض مقصوده . انظر النهاية 
.)١1١8/0(‏ والتيسير (ص١٠1١).‏ 

(۷) رواه أحمد في المسند »)١5 5 /٤(‏ والحاكم 2)5١57/5(‏ والبيهقي (9/ (o‏ . قال الألباني: : ضعيف فيه 
خالد بن عبيد المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير حيوة بن شريح فهو مجهول . غاية المرام 
(ص' ارام سس ا وي لي 

(9) أخرجها أحمد (151/4): والحاكم في المستدرك (الطب ۲۱۹/6)» وصححها العلآمة الألباني في بلوغ 
المرام ص ( ) والصحيحة »)٤۹۲(‏ كو ا ا 
فهذه الرواية لها قصة وهي : أن رسول الله ي أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: 
يارسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: لك يده فقطعها فبايعه. وقال: «من تعلق 
تيمة فقد أشرك» . 


ولابن أبي حات(١)‏ ۳) عن حذيفة (" أنه رأئ رجلاً في يده خيط للحمی فقطعه 
وتلا : وما بین e‏ ! 
TS aT‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود عن أنه عرد ستيه رر ل الل ل برل دإن الرفي 


)١(‏ هو العلامة الحافظ أبن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر أبو محمد الرازي ولد سنة أربعين أو 
إحدئ وأربعين ومائتين كان رحمه الله قد كساه الله نوراً وبهاء» يسر من نظر إليه أخذ علم أبيه وأبي زرعة 
وكان اعجوبة في علم الرجال وصنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين» من مؤلفاته اجرح والتعديل 
والتفسير والعلل والرد على الجهمية وغيرها توفي في المحرم سنة 71 اه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
انظر السير (۱۳/ )۲٠۹۳‏ وطبقات الحنابلة (؟/ )٠١‏ , 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۲/ 017) والآثر ضعيف . فإنه رواه عروة عن حذيفة وروايته مرسلة علئه . وقال بعض 
أهل العلم : الصواب عزرة عن حذيفة . وروايته أيضاً مرسلة . انظر الدر النضيد للعصيمي ص .)٤١(‏ 
(۳) هو : حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة العبسي أبؤ عبد الله من كبار الصحابة . واليمان لقب 
أبيه» ولقب لأحد أجداده أيضاً» واسمه جروة لكونه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني 
عبد الأشهل فسماه قومه اليمان؛ لان أهل المديئة أصلهم من اليمن. أسلم حذيفة وأبوه وأرادا شهود بدر 
فصدهما المشركون » وشهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحداً فاستشهد اليمان بها وشهد حذيفة 
الخندق وله فيا ذكر حسن وتتابعت مشاهده» روئ عن النبي كل الكثير من الأحاديث . استعمله عمر 
رضي الله عنه على المدائن فلم يزل عليها حتئ مات بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد بيغة علي بأربعين 
ليلة» وذلك سنة ست وثلائين . وكان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله ك : انظر ترجمته في : 

الاستيعاب (۲/ »)۳٠۸‏ وأسد لغابة (1/ 478)» والإصابة (۲/ ۲۲۳) . 

. ٠٠١: سورة يوسف»ء الآية‎ )٤( 

)١(‏ أبو بشير الانصاري الساعدي » ويقال: المازني» ويقال: الحارثي» اا ر ا د 
عبيد بن الخُرير» بمهملتين مصغراً . قال الواقدي شهد أحداً وهوغلام ؟؛ وشهد بيعة الرضوان. سكن 
المدينةء مات بعد الحرة» وكان عمّر طويلاً وقيل مات سنة أربعين . خرج له أصحاب الصحيحين. انظر 
الاستيعاب ,.)١594/١١(‏ والإصابة .)8/11١(‏ 

)١(‏ قال ابن الجوزي: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لثلا 
فجوااات عي انر E‏ ا وهذا قول مالك. 
ثانيها: النهي عن ذلك لملا تختنق الدابة بها عند شدة الركض . . . ثالشها: أنهم كانوا يعلقون فيها 
الأاجراس . حكاه الخطابي . انظر: الموطأ (۳/ »)١١8‏ وفتح الباري (5/ .)١10154‏ والقلادة: ماجعل 
في العنق (القاموس المحيط (ص۹۳۸). 

(۷) روا البخاري كتاب الجهاد رقم )۳٠٠٠(‏ » ومسلم كتاب اللباس والزينة رقم (01118: 


والتمائم والتولة شرك(1) )20 . 


وأخرج أحمد والترمذي عن عبدالله بن عكيم") مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل 
إليه)40) . 


وأخرج أحمد عن رويفع(0) : قال: رسول الله ي : «يارويفع لعل الحياة ستطول 
بك فأخبر الناس أن من عقد حيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدأ(”) 
بريء منه)(۷) . 


فانظر كيف جعل الرقئ والتمائم والتولة شركاء وما ذلك إلا لكونها مظنّة لان 
يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء» وفي المحبة والبغضاء ا 
يمن نادئ غير الله» وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو(8) 


(١)غريب‏ الحديث: الرقي: جمع رقية وهي العوذة . و العزيمة؛ وهي مايقرا على المريض رجاء البرء والرقى 
النهي عنها هي التي يخالطها الشرك. والرسول ولي رقى ورقي له وقال : #إعرضوا عل رقاكم لا باس بالرقي 
مالم تكن شرك ؛ رواه مسلم (السلام باب استحباب الرقية من العين والشملة والحمة والنظرة- 
6٠‏ انظر القاموس المحيط (ص158١-1174)»‏ وانظر فتح المجيد (ص178١).‏ 
والتمائم جمع تيمة : وهي ماعلق من القلائد خشية العين ونحو لك . انظر الفتح (5/ .)٠١١‏ 
والتولة: : بكسر التاء كعنبة وضمها كهمرّة : شيء تضعه النساء يتحبين به إلى أزواجهن ويقال: : هو خرزة 
تفعل ضرب من السحر» . . انظر القاموس المحيط ص )١100(‏ وفتح المجيد ص (171). 

(۲) آخرجه أبو داود کتاب الطب رقم (۳۸۸۳) وابن ماجه كتاب الطب رقم ( »)٠١‏ وصححه العلامة 
الألباني في صحيح الجامع (1775). 

(۳) عبدالله بن عكيم الجهني أبو معبد» سكن الكوفة . أدرك النبي ية واختلف في رؤيته وسماعه من النبي 
وك قال البخاري ولا يعرف له سماع صحيح . انظر الاستيعاب ٦ /٦(‏ ل ١‏ ). الإصابة .)١55/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4/ )١١١ ٠۳٠١‏ والترمذي (الطب باب ما جاء في كراهية التعليق ‏ ۲۰۷۲) وله شاهد 
مرسل رواه ابن وهب في جامعه ( ص ۱۱۳)» وحسنه الألباني في غاية المرام (ص١18)‏ والأرناؤوط في 

تخريج جامع الأصول (۷/ 01/0). 

(0) رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ثم المصري الأمير له صحبة ورواية» ولي طربلس المغرب لمعاوية 
وغزا منها وولي برقة ومات ودفن فيها سنة ست وخمسين/ 05ه. انظر طبقات ابن سعد (5/ »)۳٣ ٤‏ 
تهذيب الكمال (5014/9) والسير (75/7) . 

(1)في الأصل : محمد. 

(۷) أخرجه أحمد ۰۹۱۰۸/0 ١‏ وأبو داود كتاب الطهارة رقم ٠ )۳١(‏ والنسائي كتاب الزينة باب عقد 
اللحية48/١١751١5(51١ ٠١‏ وصححه العلامة الالباني في صحيح سنن أبي داود (۱/ ١‏ ومعنی 
قوله: بريء منه. أي من فعله . انظر: تيسير العزيز الحميد (۱۷۳). 

(8) في الاصل : (واشتراکه)» والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) أبو واقد الليئي: اختلف في اسمه: سماه البخاري: الحارث بن عوف صاحب النبي يكل شهد بدراً - 


Yer / 


رسول الله كل إلى حُنين ونحن حدثاء عه بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عليها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يارسول الله إجعل 
لنا ذات أنواط ٠‏ فقال النبي يلا : «الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا') 
إسرائيل: : لاجمل آنا إلا كما لهم آلهة َال إنَكُم قم تَجْهلُونَ00) لتركبن سنن من كان قبلكم)(”) 
فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم » كما كانت الجاهلية تفعل 
ذلك» ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها مايطلبه القبوريون 

من أهل القبور» فأخبرهم لاء أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طلب آلهة غير 
الله تعالئ . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم) في صحيحه عن علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه20) قال : حدثني رسول الله كَل بأربع كلمات : «لعن الله من ذَبْحَ لغير الله, لعن الله 
من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاًء لعن الله من غير منار الأرض» . 

وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب 2١‏ أن رسول الله وك قال : : «دخل رجل الجنة في 
ذباب» ودخل النار رجل في ذباب»قالوا: وكيف27) ذلك يارسول الله؟ قال: «مر رجلان 


-والفتح وسكن مكة سنة وعداده في آهل الماينة . . روئ عن النبي إلا أحاديث كثيرة وحنديثه في الكتب 
الستة وروئ عن آبي بكر وعمر . واختلف في مدة حياته فقيل 14 وقيل ٠‏ وقيل 76 وقال الذهبي عاش 
نحواً من الثمانين توفي سئة /ه. . انظر السیر (/ 01/4)» وتهذيب الكمال (5 0785/7 . 

. فی () بنى إسرائيل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية ١174‏ . 

(۳) رواه أحمد (18/5١5؟)‏ والترمذي كتاب الفتن رقم ( ١٠7514)؛‏ وقال: «حديث حسن صحيح" وغيرهم 
وصححه ابن حجر في الإصابة )۲٠١ /٤(‏ » والعلآمة الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 025170 . 
غریب الحديث : ينوطون: يعلقون. وآنواط جمع نوط ما يتعلق به (معجم مقايبس اللغة 0/ * 071 . 
سئّن: القصد والطريقة (انظر غريب الحديث لابن الحوزي ؟/004). 

(4) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي رقم (1918) والنسائي كتاب الضحايا رقم (4474): وأحمد في المسند 
(1۸-1°۸/1). 

(5) الأولئ عد م تخصيص بعض الصحابة بهذا الدعاء . 

(3) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأاحمسي أبو عبدالله الكوفي رأئ النبي ية وأرسل عنه ولم يسمع 
منه وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة وكان يقول رآيت رسول الله َة وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 
بضعاً وثلاثين أو قال بضعاً وأربعين من بين غزوة وسرية ومع كثرة جهاده كان معدوداً من العلماء . مات 
سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ه. انظر الجمع بين رجال الصحيحين (۱/ 4 ۲۳)ء والسير (487/15). 

(۷) في () و (ب): كيف وامثبت كلفظ أحمد. ْ 


على قوم لهم صنم (لايجاوزه)(1) أحد حتى يقرب إليه شيئاً. (قالوا) () لأحدهم قرب ولو ذباباً. 
[فقرب ذباباً)(۳) فَحَلُوا سبيله, فدخل النارَ وقالوا للآخر: قرب فقال: ما كنت (لأقرب)() 
لأحد غير الله/ عز وجل فضربوا عنقهء فدخل الجنة»00 . 

فانظر لعته يك لمن ذبح لغير الله» وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار» وليس 
في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فما ظنك يا كان 
شركا بسنا 

وقال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة لأنها: إما هدي أو أضحية أو 
نسك» وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة ويتحصل من ذلك شكل 
قطعي هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة دماء الأنعام 
لا تكون إلا لله270, ودليل الكبرئ قوله تعالی : : «اعبدوا الله ما كم من إِلَم عير (0) 
«فاياي فاعبدون404) فياك تَعبد»( ١‏ #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه117) رم أمروا إا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين 21274 . 

ومن ذلك أنه َة نهى عن الحلف بغير الله فقال("١)‏ : «من حلف فليحلف بالله أو 
ليصمت!2'4. وقال: «من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالاً)(10) 


ال 


)١(‏ في (1) و (ب): لا يجوزه » وهو لفظ أحمد. 

(۲) في (1) و (ب): (فقالوا) وكذا في الزهد. 

(۳) ما بين المعقوفتين من () و (ب). 

(5) في (أ) و (ب): أقرب, والأصل موافق لأحمد. 

(0) أخرجه أحمد في الزهد )١١-٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳ )٠‏ وار بن أبي شيبة (1708/17) عن 
طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه؛ وهو صحيح ولم يوجد مرفوعاً من حديث طارق بن 
شهاب » والله أعلم . انظر الدر النضيد ص (84). 

)١(‏ ليست في (1) و (ب). 

(۷) فى (ب): يكون. 

(۸) سورة الأعراف» الآية: 0۹ . 

(9)سورة العنكبوت. الآية: ٠١‏ ؛ وفي (1) و (ب): إياي . 

. سورة الفاتحة» الآية: © ؛ و(1): وإياك‎ )٠١( 

.۲۳ سورة الإسراء الاية:‎ )١١( 

. ٥ سورة البينة» الآية‎ )١6 

(1) في (1) و (ب): وقال. 

)١ 5(‏ رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور رقم (51457) ومسلم كتاب الأيمان رقم .)٠١٤١(‏ 

)١6(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ 70 7805ل وأبو داود كتاب الأيمان والنذور رقم »)۲۳١۸(‏ النسائي كتاب الايمان 
رقم »)۳۷۸١(‏ وصححه الألباني على شرط مسلم -انظر الإرواء ١/۸(‏ )رقم (0۷). = 


أو كما قال.[و](1) سمع رجلاً يحلف باللات والعزئ(21 فأمره أن يقول: لا إله إلا 
الله(" . د ش 

وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث [ابن](4) عمر(2) أن رسول 
الله اة قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك)).. 

وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف 
عن الإسلام١).‏ ذلك لكون الحلف بشيء مظنه تعظيمه فكيف با كان شركاً محضاً 


- ملاحظة: أول الحديث: «من حلف فقال: هو بريء من الإسلام . : .» والمثبت في المتن صدر لحديث 
آخر. 

)١(‏ ما بین معقوفتين من (1) و (ب). 

(۲) قال ابن كثير )۲۷١ /٤(‏ في تفسير سورة النجم: «وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ‏ وهم ثقيف ومن تابعها ‏ يفتخرون بها 
عل من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: 
«اللات» يعنون مؤنثة منه ‏ تعالئ الله عن قولهم علوا كبيرا-» وحكئن عن أبن عباس ومجاهد والربيع بن 
أنس أنهم قرأوا«اللات» بتشديد التاء وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات 
عكفرا علي قبره فعبدوه. . . قال ابن جرير وكذا العزئ من العزيز وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة 
وهي بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها . . أ. ه. وانظر تفسير ابن جرير (۲۷/ ٤‏ 03027 , 

(۳) روئ البخاري كتاب الأيمان والنذور رقم (5760)»؛ ومسلم )١1781(‏ وغيرهما: امن حلف فقال في حلفه 
واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» . 
وروئ النسائي كتاب الايمان رقم (717/87) عن سعد بن أبي وقاص ‏ كلقي قال: حلفت باللات والعزئ 
فقال لی اصحابی : بئس ما قلت! . قلت هجراً فأتيت رسول الله ب فذكرت ذلك له فقال : «قل لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, وانفث عن شمالك ثلاثاً وتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم لا تعدا . 

. مابين معقوفتين ساقط من الأصل ومن () و (ب) والتصويب من مصادر التخريج‎ )٤( 

(0) هو الصحابى الجليل : عبدالله بن عمر بن ا لخطاب العدوي ‏ كلق انظر ترجمته (ص 185) . 

(3) رواه الترمذي كتاب الأيمان والنذور رقم )٠١١١(‏ وقال: هذا حديث حسن . والإمام أحمد في المسند 
(؟/6١١)‏ ولفظهما فقد كفرأوأشرك» ورواه الحاكم في المستدرك )۱۸/١(‏ بلفظ «كفر؛ ولم يشك 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ؛ قال العلامة الألباني : وإنما هو على شرط مسلم. . . 
أ.ه. انطر السلسلة الصحيحة(0/ ۷۰-1۹ رقم 47 )٠١‏ والإرواء .)۲١١۹١(‏ 

(۷) هذا القول ليس على إطلاقه فالحلف بغير الله شرك أصغر لا يخرج به صاحبه عن الإسلام . أما إذا حلف 
بغير الله وهو يعتقد أنه يلك ضره ونفعه فهذا شرك يخرج به الحالف عن الإسلام» وأما مجرد حلف 
جرئ على اللسان كما حصل ذلك من بعض الصحابة ومنهم عمر وة _ عنه لعادة اعتادوها في الجاهلية 
أو لأنهم لم يعلموا حكم الحلف بغير الله تعالى فلا . قال الإمام الترمذي (4/ 44) عقب الحديث السابق 
مسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك 
حديث ابن عمر أن النبي بك سمع عمر بن الخطاب يقول: وأبي وأبي فقال : ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم . وحديث أبي هريرة عن النبي وك أنه قال : من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال - 


يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق0١)‏ في طلب النفع أو استدفاع الضرء وقد يتضمن 
تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الحالق) كما يفعله كثير من المخذولين» فهم) 
يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع ورفع(؟2 الضر ما ليس لله . تعالى [الله](0») 
عن ذلك علوا كبيرا. 

فإن أتكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين» فإنك تجدهم كما وصف 
الله سبحانه وتعالى : #وإذًا ذكر الله وحده اشمأرت قوب الذي لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر 


-أبو عيسي : هذا مثل ما روي عن النبي يك آنه قال : «إن الرياء شرك )2 وقد فسر بعض أهل العلم هذه 
الآية : فمن كان يَرْجو لقاء به َمل عَمَلاً صالح) . ۰ قال : لا يرائي . انتهئ . 
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار )۳١۸/1(‏ لم يرد به الشرك الذي يُخرج من الإسلام 
حتي يكون به صاحبه خارجاً عن الإسلام» ولكن اراد آنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالي لان من حلف 
بغير الله تعالی فقد جعل ما حلف محلوفاً به به كما جعل الله تعالئ محلوفا به» وبذلك جعل من حلف به 
ارا ا عر الركة الذي بكرف يه 
كافراً بالله تعالئ خارجاً عن الإسلام | .ه. قال الالباني رحمه الله تعالى ‏ معلقاً على قول الطحاوي 
يعني والله أعلم ‏ أن شرك لفطو وكيس شرك ماديا والأول رين ياب سن الدرائع والأخر:صحرم 
لذاته» وهو كلام وجيه متين ولكن ينبغي أن يستثني منه من يحلف بولي لان الحالف يخشئ إذا حنث في 
حلفه به أن يصاب بمصيبة » ولا يخشئ مثل ذلك إذا حلف بالله كاذباً» فإن بعض الجهلة الذين لم يعرفوا 
حقيقة التوحيد بعد إذا انکر حقاً لرجل عليه فطلب أن يحلف بالله فعل وهو يعلم أنه كاذب في ينه فإذا 
لب منه أن يحلف بالولي الفلاني امتنع واعترف بالذي عليه . وصدق الله العظيم وما من أكثرهم بالله إلا 
وهم مُشركون4 سورة يوسف» الآية ٠١١‏ ؛ انتهئ . وانظر : السلسلة الصحيحة (6/ .)۷١.۷١‏ 
أقول : إن قول العلامة الألباني والأول تحريمة من باب سد الذرائع والآخر محرم لذاته عليه توضيح: فإن 
الحلف بغير الله ولو كان شركاً لفظياً اصغر إلا أنه محرم لذاته لسابق كلام الطحاوي رحمه الله وهو محرم 
أيضاً من باب سدالذرائع عن الشرك الأكبر الذي هو تسوية غير الله بالله أو اعتقاد شيء ما يستحقه الله 
لغيره كالخوف والرجاء وأما الذي يحرم من باب سد الذرائع فيكون في أصله جائزاً ثم يخشئ بفعله أن 
يوصل به إلى الحرا م أو الشرك» حسب الحرام ومرتبته» مثل اتحاذ القبور مساجد_أي الصلاة عند القبور - 
فإنها تحرم خشية أن تعظم القبور وتعبد ولذلك نهي النبي يك أن يتخذ قبره عيداً. . ونهئ أن يتخذ القبر 
مسجدا. وأما تصاوير الأصنام والصا حين في الكنائس فهي محرمة لذاتها لمضاهاتها لخلق الله وتوجه 
القلوب إليها ومحرمة من باب سد ذريعة الشرك الأكبر . والله أعلم . 
وانظر فتح الباري /١١(‏ 2140) لتسريح النظر في حكم من حلف بغير الباري ولم ينقل عن أحد من آهل 
العلم أن صاحبه فعل الشرك الأكبر» فقول الشوكاني «إن الحلف بغير الله يخرج به احالف عن الإسلام» 
قول غير محرر» يحتاج ما سبق من بیان وتفصيل» والله أعلم. 

. في (أ) و (ب): «بين الحالف والمحلوف» وهو تصحيف والله أعلم‎ )١( 

(1) في (1) و (ب): المحلوف. . . الحالف . 

(۳) في (أ) و (ب): فإنهم . 

)٤(‏ في (1) و(ب): ودفع. 

(5) ما بين معقوفتين من (1) و (ب). 


/ 


الّذين من دونه إذا هم يستبشرون 4(). 
ومن دك ما نيت في المنعحيحين عنه ا عند موله انه كان يقول: :. «لعن الله اليهرد 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُحَذرٌ ما صنعوا)(؟) . 


وأخرج مسلم عن جندب بن عبدالله أنه سمع رسول الله َه يقول: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد (ألا)(۳) فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن . 
ذلك)0) , 


وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعاً إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد»00) . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع 
أنه لا يعبد إلا الله وذلك لقطع ذريعة التشريك»› ودفع وسيلة التعظيم . 

وورد ما يدل علئ أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثاناً تعبد. أخرح0) 
مالك فى الموطأ أن رسول الله َة قال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على 
أهل/ السنن من حديث ابن عباس قال : «لعن رسول الله ية زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج:(8) سا و لابن و ا RAS E‏ ال E‏ 
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(؟) ما بين قوسين من الحباشية ومن لفظ مسلم وليس في (أ) و(ب). 

. )776 تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 

(0) تقدم تخريجه (ص 77/06) . 

(7)في الأصل : «وأخرج» والمثبت من (1) و (ب). 

(۷) تقدم تخريجه (ص 376) : 

(۸) أخرجه أبو داود كتاب الجنائز رقم (7777) والترمذي كتاب أبواب الصلاة رقم (۰ (TY‏ والنسائي (الجنائز 
- باب التغليظ في اتخاذ السرج علي القبور 5٠١ /٤‏ رقم؟5 .)7٠١‏ قلت : سبحان الله ما الطف ما بوب به 
هؤلاء الأئمة الثلاثة لهذا الحديث ‏ فكل إمام اتخذ شطراً وبوب له باباً وترتيب تبويبهم كترتيب فقرات 
الحديث فأبو داود الزيارة والترمذي اتخاذ المساجد علئ القبور والنسائي اتخاذ السرج عليها. وكأنهم 
اتفقوا على ذلك «إولو تواعدتم لا ختلفتم في الميعاد) . 
وأما إسناد الحديث فضعيف بهذ التمام والكمال انظر السلسلة الضعيفة /١(‏ 97 ارقم 170). 
وأما فقراته فلبعضها شواهد. فلعن زائرات القبور ثابت من أحاديث أخرئ» فأخرج الترمذي كتاب 
الجنائز رقم )١١07(‏ وابن ماجه كتاب الجنائز رقم (2»)191/5 وأحمد (۲/ ۰۳۳۷ .)۳١١‏ وغيرهم عن- 


ولعل وجه تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن) من النقص المفضي إلى الإعتقاد 
والتعظيم بأدني شبهة» ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد» وعن 
تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتهاا") هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات 
الفاسدة كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة(؟) ذكرت لرسول 


= أبى هريرة ‏ تة _ : «أن رسول الله اة لعن زوارت القبور» وإسناده حسن . وكذا لعن المتخدين عليها 
مساجد فإنه متواتر» وأما إيقاد السرج فلم يثبت في هذا الحديث» ولكن هو منهي عنه لأمور ذكرها الإمام 
الألبانى فقال: 

أولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح» وقد قال بالا : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار رواه 
النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح . 

ثانياً: : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص . 

ثالفسأً: أن فيه تشبهاً بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الفقيه في الزواجر (1/ 4 17): صرح أصحابنا 
بحرمة السراج على القبر» وإن كَل حيث لم ينتفع ب به مقيم ولا زائرء وعللوه بالإسراف وإضاعة الال 
والتشبه بالمجوس » ذلا يبعد لي هذ | ان يكرد كير . انظر: أحكام الجنائز (ص۲۳۲). 

قلت مما يصلح أن يكون أمراً . 

رابعاً :ان فيه تعظيماً زائداً للميت وغلواً فيه » فإن كثيراً ما يقترن هذا الفعل بنية التقرب للميت . وهذا شرك 
كما لا يخفي ٠‏ ثم إن الميت لا ينتفع بهذا السراج . 

قال: ابن القيم رحمه الله (إغائة اللهفان /١‏ ۱۸۸) ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله لكونه 
وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصباً يوفض إليه المشركون |.ه. 

وقال: /١(‏ ۱۹۷) عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم بتحريه . قال ابو محمد المقدسي : ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله 
لان فيه تضييعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الاصنام ا له 

ونما يؤيد الأمر الثاني : قول المقدسي السابق (لان في تضييعاً للمال) . 

وما يؤيد الامر الثالث : جعل ابن القيم رحمه الله تعالي : )۱۹۸/١(‏ من مفاسد القبوريين : «مشابهة 
اليهود والنصارئ» ولقد عقد الإمام ابن القيم فصلاً طويلاً في كتابه «إغاثة ثة اللهفان» في القبورية انظر 
85/1 1). 

وقال العلامة السندي في حاشيته على النسائي (5/ 5٠١‏ ) والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه 
تعظيم القبور كاتخاذها مساجد !. ه. وهو ما سيذكره الشوكاني بعد قليل. 

(۱) في (1) و (ب): طبايعهم. 

. في الاصل : من جعل والتصويب من (1) و (ب)‎ )١( 

(۳) ورد النهي عن ذلك في عدة أحاديث منها : «نهى الرسول باز أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يينى عليه أو 
يزاد عليه أو يكتب عليه؛ رواه مسلم كتاب الجنائز رقم (91/0)» وأبو داود كتاب الجنائز رقم »)۴۳۲۲١(‏ 
والترمذي كتاب الجنائز رقم (؟55١23»‏ والنسائي كتاب الجنائز رقم .5١55(‏ ۷ 08 وغيرهم 
وليس عند مسلم الزيادة والكتابة» والترمذي عنده الكتابة. انظر أحكام الجنائز وبدعها للمحدث الألباني 
حول هذا الموضوع ( ص٤ .)5١1١5١‏ 
والجص: بفتح الجيم وكسرها-: ما يبنئ به وهو معرب انظر مختار الصحاح (ص٤ .)٠١‏ 

(5) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية آم المؤمنين زوج النبي اه = 


الغلو بالمظاهر 


١17 / 


الله يك كنيسة رأتها بأرض الحبشة» ومافيها من الصور» فقال: أولئك إذا مات فيهم 
الرجل أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله1(0١2.‏ ولابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزئ؛ قال: «كان 
يلت لهم السويق» فمات فعكفوا على قبره»(27. وكل عاقل يعلم أن لزيادة9) الزخرفة 
للقبور وإسبال الستور الرائقة عليها وتسريجها(؟) والتأنق في تحسينها تأثيراً في طبائع 
غالب العوام» ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة» وهكذا إذا استعظمت نفوسهم 
شيئاً ما يتعلق بالأحياء» وبهذا السبب اعتقدت كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص 
كثيرة . 

ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك علئ بعض خلفاء بني 
العباس فبالغ الخليفة في التخويل0*) على ذلك الرسول» وما زال أعوانه ينقلونه من 
رتبة إلى رتبة حتئ وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه» وقد جمل 
ذلك المنزل بأبهئ الآيات» وقعد فيه أبناء/ الخلفاء» وأعيان الكبراء» وأشرف الخليفة من 
ذلك البرج» وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأئ» فلما") وقعت عيناه على الخليفة» 
قال لن هو قابض على يده من الأمراء أهذا() الله؟ فقال ذلك الأمير: بل هذا 


خليفة الله . فانظر [ما](5) صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين . 
صنع : 


=کان أبوها يعرف بزاد الراكب لكرمه كانت تحت أبي سلمة بن عبدالاسد المخزومي» فولدت له : سلمة» 
وعمر ودرة وزينب» وتوفي زوجها إثر جراحه فتزوجها رسول الله ياء وكانت من المهاجرات إلى 
الحبشة وإلى المدينة وقيل إنها أول ظعينة هاجرت إلى المدينة . ماتت سنة إحدئ وستين على الراجح . 
وقيل : تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة. 

انظر الاستيعاب : (17/ )١77‏ وأسد الغابة (۷/ ٤١‏ ١)ء‏ والإصابة .)۱١١/١۳(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصلاة رقم (571؛ 5 47) وفي مواضع أخرى» ومسلم كتاب مواضع الصلاة رقم 
.(oA)‏ 

(۲) وأخرجه عبدبن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد وروي أيضاً عن ابن عباس والربيع بن أنس مثله . 
انطر تفسير ابن كثير (5/ ۲۷۱) والدر المنثور .)١75/5(‏ 

(۳) في (1): زيادة . 

)٤(‏ في الاصل : تستريجها. 

(0) كذا في الأصل : وفي (1) و (ب): التهويل . وجاء في حاشية الاصل: التخويل : اتخاذ الخول والخدم 
ا.ه. قلت : وفي الصحاح ص ( 1917) وخول الرجل : : حشمه» الواحد خائل» وقد يكون الخول 
وحداً . وهو اسم يقع علي العبد والأمة؛ قال الفراء: هو جمع خائل وهو الراعي وقال غيره: هو مأخوذ 
من التخويل وهو التمليكا.ه. وانظر القاموس المحيط ص .)١7817(‏ 

(5) في الأصل : مماء والتصويب من (أ) و (ب). 

(۷) في الاصل : هذا والمثبت من () و(ب). 

(۸) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وهو في (آ) و(ب). 


ورّرئ لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة(1) الموضوعة على قبر الإمام 
أحمد بن الحسين صاحب ذي بين(1) رحمه الله فرآها وهي مسرجة بالشمع» والبخور 
ا عه وعلئ القبر الستور الفائقة» فقال عند وصوله إلى الباب» أمسيت 


الهتكم ولا تدر وذا 2 : «(هذه أسماء [رجال]) 
من قوم نوح» لما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون علي ها أنصاباً؛ وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم يعبدوا حتئ إذا هلك 
أولئك» ونسي العلم عبت رت ) » , 

وقال غير واحد من السلف لاماتوا عكفوا على قبورهه(؟). 

و دا چ احم قاد بد عل (قطن إن ونيضة عن ا ١‏ أنه سمع 
رسول الله كو يقول : ١‏ إن العيافةَ والطرق والطيرة من ا جبت» وأخرجه أبو داود والنسائي 


)١(‏ في الأصل : القبلة . والتصويب من )1١(‏ و(ب). 

(۲) لعله أحمد بن الحسن وليس ابن الحسين كما في البدر الطالع )٤١ /١(‏ وهو الإمام المهدي أحمد بن الحسن 
ابن الإمام القاسم بن محمد ولد سنة 54 ١٠ه‏ بويع عند موت المتوكل على الله إلى أن توفي سنة ۹۲١٠ه‏ 
وقد وجد على قبره قصيدة للقاضي علي بن صالح بن أبي رجال فيها هذا البيت: 

ومال إلى ذيبين عند فسادها فمزقهم بالسيف في كل منهلٍ 

(۳) في (1) و(ب): : ينفخ في » بالخاء المعجمة و(في) بدل (من). 

(4) سورة نوح› الآية : ۴+ وجاء في الأصل () و (ب) ولا تذرن» . 

(5) في (1) وقال. 

)١(‏ ما بين معقوفين من (أ) و(ب). 

(۷) في الأصل : إليهاء والمثبت من (1) و (ب). 

(۸) رواه البخاري (التفسير سورة نوح باب ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق-8/ 075 رقم١497).‏ 

() منهم : ابن عباس » وعكرمة» والضحاك» وقتادة» وابن إسحاق» ومحمد بن قيس . انظر : تفسير ابن كثير 
(560/8:). 

٠١ 0)‏ جاء في الاصل : () و (ب) : قبيصة عن أبيه وهو خطأ والتصحيح من مصادر التخريج الآتية : 
أما قطن: فهو قطن بن قبيصةبن مخارق بن عبد الله الهلالي يكنئ أبا سهلة > أمه أثيلة بنت عوف بن 
أصرم. بصري صدوق» وقال ابن الكلبي : كان قطي شريفاً. وقد ولي سجستان. انظر: طبقات خليفة 
(ص95١).»‏ والتقريب (555).» والإصابة (۸/ ؟75١).‏ 
وأما والده قبيصة: فيكنى أبا بشر روئ عن النبي إا وروئ عنه ولده قطن وكنانة بن نعيم وأبو عشمان 
النهدي وآخرون قال البخاري: وابن أبي حاتم وابن حبان له صحبة . انظر: الاستيعاب (۹/ ۱۳۹)» 
والإصابة (۸/ ؟75١).‏ وطبقات خليفة ص (05) و ص (184). 


YEA/ 


وابن حبان أيضا(١‏ . 
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله اة : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر)(") . 

و أخرج النسائي (من حديث آبي)(" هريرة _ افيه _ : «من عقد عقدة ثم نفث فيها 
فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك, ومن تعلق شيئاً / وكل إليه»(4) وهذه الأمور إما كانت من 
الحبت والشرك لأنها مظنة للتعظيم الجالب للاعتقاد الفاسد. 

ومن ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين عن 
أبى هريرة - فة - قال : قال رسول الله بل : «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر با 
أنزل على محمد)2(0) . ش 


(۱) أخرجه أبو داود كتاب الطب رقم )۳۹٠۷(‏ » والنسائي في الكبري (۸/ ۲۷١‏ تحفة الاش رالاشراف). 
وأحمد(9؟/ل/الا1. ه/ ۰) وابن حبان رقم ١477(‏ _موارد) وغيرهم؛ إسناده ضعيف مضطرب . 
ضعفه الألباني» غاية المرام ( ص .)۱۸٤-۱۸۳‏ 
غريب الحديث : قال عوف (كمافي المسند ه/ )٠١‏ وأبي داود (ح: : ۸): العيافة: زجر الطير. 
8 : الخنط يخط في الأرض . والجبت : قال الحسن : إنه الشيطان . وقال الخطابي في معالم الستن 

شية السنن 4/ ۳۲۹): «قد فسّره أبو عبيد فقال: العيافة زجر الطير» وأما الطرق: فإنه الضرب 
ا وأصل الطَّرّق: الضرب» ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد؛ لأنه يطرق بها ؛ أي : يضرب 
بها؛ انتهئ . 

(۲) رواه ابو داود كتاب الطب رقم ( ۳۹۰۵)» وابن ماجه كتاب الأدب رقم )۳۷۲١(‏ وأحمد في المسند 
الفقفقفة 2١‏ » وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۷۳۹). 

(۳) في الأصل (عن حديث أبوهريرة) والمثبت هو الصواب وكما في (1) و(ب). 

(4) رواه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم رقم )٤١۹١(‏ أشار إلى تضعيفه المنذري (الترغيب )0١/5‏ وضعفه 
الذهبي في الميزان (5/ ۳۷۸) . فقال : «هذاالحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه» أي بين الحسن البصري 
وأبي هريرة . وحسنه ابن مفلح في الآداب (۷۸/۳)ء وضعفه الإمام الألباني في غاية المرام ص (178) . 
والجملة الأخيرة شاهد صحيح تقدم . 

(0) صحيح : رواه أحمد »)٤۲۹/۲(‏ وإسحق بن راهوية ٤ /١(‏ 47) وأسانيدهما ضعيفه فيها انقطاع وإرسال.ٍ 
وأخرجه الحاكم )8/١(‏ وعنه البيهقي (۸/ 115) وقال الحاكم : : «هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً 
من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه» . قال الذهبي : إسناده قوي وصححه العراقي والمناوي . انظر فيض 
القدير )٣۳ /١(‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع (0919). 
تنبيه: ليس الحديث عند أهل السنن كما ذكر المصنف . .. انظر: تيسير العزيز الحميد (ص؟ ١‏ 5). 
غريب الحديث: الكاهن : الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار 
(النهاية في غريب الحديث )5١14/4‏ . اعراف : المنجم» » أو الحاذي» الذي يدعي علم الغيب» وقد استأثر 
الله به . (النهاية في غريب الحديث 7/ ۲(« وغو یرما يعرف امور دات ااب يستدل علئ 
مواقعها من كلام من يسأله» أو فعاء أو حاله» كالذي يدعي معرفة الشيء ء الملسروق ومكان الضَالّة 
ونحوها. (النهاية /٤‏ 6١؟).‏ 


وأخرج أبو يعلى(١)‏ بسند جيد موقوفاً(") : «من أتى كاهناً فصدقه بجا يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد»7»). وأخرج نحوه الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن(؟) 
والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك لله في علم الغيب . مع أنه في 
الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد ولكن من حام حول الحمئ يوشك أن يرتع 


فيه(2) , 

ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد(7) قال: (صلى)) لنا 
رسول الله َة صلاة الصبح على إثر سماء من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس 
بوجهه الشريف. فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟؟ . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكواكب27»: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك(9) كافر بي(١١)‏ مؤمن 


)١(‏ الإمام الحافظ المسند أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنئ بن يحيئ التميمي الموصلي» محدث الموصل 
وصاحب المسند والمعجم ولد سنة ١٠١ه‏ لقي الكبار وارتحل إلى الأمصار أثنئ عليه الأئمة. ت سنة 
۷ه . انظر: السير (14/ 174 )» تذكرة الحفاظ (۲/ .)۷٠۷‏ 

(۲) في الاصل : و (أ) و (ب) مرفوعاًء والتصويب من المراجع 

(*) أخرجه البزار (۲/ ٤٤۳‏ رقم ٦۷‏ لم E CE‏ ارقم ٠٠٥‏ 1°( 
والبيهقي (۱۳۹/۸)» وقال المنذري في الترغيب (0/ 07) : «رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفاً) . 
وقال الهيشمي في المجمع )١١8/5(‏ : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار ورجال الكبير والبزار 
ثقات» وقال الحافظ في الفتح :)1558/٠١(‏ «بسند جيد»» وقال : «مثله لا يقال بالرأي» . 

(5) لم يخرجه الطبراني» وقد وقع للشوكاني رحمه الله سبق نظر حينما كان ينقل من كتاب التوحيد لابن 
عبدالوهاب رحمه الله» حيث ذكر الإمام ابن عبد الوهاب حديث أبي يعلي المتقدم ثم أتي بحديث عمران 
ابن الحصين مرفوعاً: «ليس منا من تطيرأو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له ومن أتي كاهناً 
فصدقه. . .قال ابن عبد الوهاب بعده : ورواه الطبرانی بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: 
رھ آ٠‏ لاحره قل ذلك الشاهد من ادت الذي ار اتون لم رب اران د 
حديث ابن عباس » بل روئ الشطر الأول؛ كحديث عمران بن الحصين من حديث ابن عباس والله أعلم . 
(انظر الترغيب: 5/ )١١‏ وقال المنذري : «إسناده حسن» ومجمع الزوائد )١١١ /١(‏ وقال الهيثمي : افيه 
زمعة بن صالح وهوضعيف»١.ه.‏ ويتقوئ بشاهده من حديث عمران بن حصين» والله أعلم 

(4) قلت : بل العكس فإن الذاهب إلى الكاهن أو العراف لا يذهب إلا لظنه أنه يعلم الغيب وإلا فلم يذهب 
إليه» ويسأله عن ضالته ويعتقد مايقوله له؟ 

(5) زيد بن خالد الجهني يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: أبو زرعة وقيل : أبو طلحة؛ سكن المدينة وشهد 
الحديبية مع رسول الله يكوه وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» حديثه في الصحيحين وغيرهما؛ توفي سنة 
يدينه وله چ ول ا ا وقيل مت هویل ي لان ماوت رتیل غير ذلك 
واختلف في مكان وفاته فقيل : بالمدينة وقيل : بمصروقيل بالكوفة. افيه - وأرضاه وحشرنا مع سيد 
المرسلين آمين . انظر ترجمته الإستيعاب (5/8/5)» وأسد الغابة (۲/ ٤۲۸)ء‏ والإصابة (07/8). 

(۷) مابين قوسين ليس في (ب) . 

(۸) كلمة الكواكب في الحديث في (1) و (ب) بالإفراد هكذا : الكوكب . 

(9) في (1): فلذلك . 

١ )‏ وقع في الاصل : فلذلك مؤمن بالكواكب وكافر بي» والمثبت من () و (ب). 
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G2‏ ظ 

بالكواكب1(0) . 

ولا يخفئ على العارف() أن العلة في الحكم هي( ما في ذلك من إيهام 
الملشاركة»› وأين هذا ممن يصرح7؟) في دعائه عند أن يسه الضر بقوله: يا الله 
ويا فلان220؛ وعلئ الله وعلئ فلان فإن هذا يعبد إللهين") ويدعو اثنين . 

وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا(,© / فهو لم يقل : أمطره ذلك النوء» بل: أمطر 
به وبين الأمرين فرق ظاهر . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة - فة قال: رسول الله به : «يقول 
الله عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه770). وأخرج أحمد عن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخبركم ا هو أخوف عليكم من 
المسيح الدجال» قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل فيزين صلاته لما يراه من نظر 
رجل»9*) ومن ذلك قوله تعالی : فمن كان برجو لقاء رنه َعَم عملا صالحًا ولا شرك بعبادة 
َب أَحْد 21١7‏ فإذا كان مجرد الرياء الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل مع محبة أن يطلع 
عليها غيره» أو يثني بها أو يستحسنها شركاً فكيف با هومحض الشرك . 

ومن ذلك ما أخرجه النسائي أن يهودياً أتى النبي ياء فقال : إنكم تقولون: ماشاء 
الله وشئت» وتقولون والكعبة. فأمر هم النبي ييه أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن 
يقولوا: «ما شاء الله ثم شئت شعت )(۱۱) ۱۲(۲) , 


.)۷١( وفي مواضع أخرئ» ومسلم كتاب الإيمان رقم‎ )۸٤١( أخرجه البخاري كتاب الأذان رقم‎ )١( 


(۲) في () و (ب): عارف. 

(؟) في (1): هو . 

(:) في ()و(ب) : يصرخ بالخاء المعجمة . 

(0) ف في الأصل : يالله يا فلان والمثبت من (1) و (ب). 

0ف )و آب): رين . 

(۷) (كذا) الثانية ليست في (ب). 

(4) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقاق رقم .)۲۹۸٥(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد (؟/ ۰ وابن ماجه كتاب الزهد رقم(٤‏ °( والحاكم (۳۲۹/۲) وصححه › 
وقال البوصيري في الزوائد» إسناده حسن . وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
رص :4رقم77) وضعف أوله وحسن أوله وحسن آخره العصيمي في الدر النضيد (ص: فال 

(1۰ 
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)۱١(‏ جاء في نسخة (1) : ماشاء ثم ما شئت. 

(5) أخرجه النسائي كتاب الإيمان رقم (۳۷۸۲) » وفي كتاب اليوم والليلة رقم (185)؛ وأحمد 
«((TVYTTY1/0‏ وصححه ابن حجر في الإصابة »)۹٤ /١(‏ والعلامة الألباني في الصحيحة 
( ص٣‏ ۱۳). 


وأخرج النسائي أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً أن رجلا قال: ماشاء (الله)17) 
وشئت» قال : «أجَعَلتني لله ندا ما شاء الله وحده)(5) . 


8 ون حر د «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود 
فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم (تقولون)9؟) : عير ابن الله 'فؤقالوا: انتم لاتم 
0 تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارئ فقلت : 
إنكم القوم / لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. وقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. [فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت 
النبي كَل فأخبرته فقال : «هل220 أخبرت بها أحداً» قلت: نعم . قال: فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «أما بعد: (فإن)) طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم (عنها )20 فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد»]۸) ولكن 
[قولوا](؟) ما شاء الله وحده)(١١2؛‏ والوارد في هذا الباب كثير» وفيه : أن التشريك في 
المشيئة بين الله ورسوله أو غيره من عبيده فيه نوع من الشرك» ولهذا جعل ذلك في 
امقام الصالح كشرك اليهود والنصارئ بإثبات ابن لله -عز وجل » وفي تلك الرواية 
السابقة أنه إثبات ند لله -عز وجل -. 


. ما بین قوسين ليس فى (أ)‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۰۲۱٤/۱‏ ا «(TEV TAT‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم ۳ فضل الله الصمد) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (4۸۸)ء وابن ماجه » كتاب الكفارات رقم (۷١٠۲)ء‏ والبيهقي 
(۳/ ۲۱۷) وغيرهم. وحسنه الألباني في الصحيحة .)١79(‏ 

(۳) الطفيل بن سخبرة الأزدي» حليف قريش صحابي جليل أخو عائشة لأمها قدم أبوه مكة فحالف أبا بكر 
الصديق فمات فخلف أبو بكر بعده على أم رومان» فعلئ ذلك فيكون الطفيل أكبر من عائشة ومن عبد 
الرحمن أخيهاء له حديث في قوله: ما شاء الله وشاء محمد قال البغوي: لا أعلم له غيره. انظر 
الاستيعاب )۲٠۷١(‏ وأسد الغابة (۳/ ۷۷) والإصابة /٥(‏ ۲۲۲). 

(؟) مابين قوسين ليس من (1) . 

(5) في (1) و (ب) فهل . 

)١(‏ في )١(‏ و (ب)إن. 

(۷) ليست في (أ) و(ب). 

(۸) ما بين معقوفتين» لحق من الحاشية وهو موافق ل(1) و(ب). 

(9) مابين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(١٠)أخرجه‏ أحمد (77/0) والدارمي كتاب الاستئذان رقم (۲/ )٩١‏ وابن ماجه كتاب الكفارات رقم 
)5١14(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال البوصيري في الزوائد : رجال الاسناد ثقات على شرط 
البخاري . انظر السلسلة الصحيحة (178). 


؟ه١/‎ 


ED 

ومن ذلك قوله بي لمن قال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى» : 
«بئس خطيب القوم أنت» وهو في الصحيح). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير قوله : فلا تجعلوا لله أندادا وأنستم 
تعلَمونَ2(4) أنه قال : الأنداد أخفئ من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل » 
وه ان يفول ولل وماك پاات و حا ورل ل لا كلينه بهذا لأنانا 
[اللصوص]) ولولا البط [في الدار](“ لأتى اللصوص» ويقول الرجل لصاحبه : 
د و ا 
[به] شرك انتهى (۸) 

ددر اك الى الممعيح يل بن ا وا - أن رسول الله 
كه قال : ال يقل أحدكم أطعم ربك» وضئ(١1)‏ ربك ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي, وليقل: 
فتاي؛ وفتاتي, وغلامي11(0) ووّجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة العبد 
لوال ت لحه وإن لم يكن ذلك مقصوداً. 

ومن ذلك ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ‏ وة - قال: قال 
رسول الله/ بيا : «قال الله تعالئ : «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو شعيرة)١)‏ » . 

ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال : «أشد الناس عذاباً يوم 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجمعة رقم (۸۷) والنسائي كتاب النكاح رقم (۳۲۷۹)» وأبو داود كتاب الصلاة رقم 
(۱۰۹۹) » وعنده في كتاب الأدب رقم .)٤۹۸۱(‏ 

(۲) سورة البقرة» الأية: ۲۲ . 

(۳) في الاصل : هي . والتصويب من (1) و (ب) وتفسير ابن أبي حاتم (1/ )8١‏ وابن كثير (۱/ 51). 

(4) ما بين معقوفتين من تفسير ابن أبي حاتم )۸١ /١(‏ وفي تفسير ابن كثير (1/ 51) اللصوص البارحة . 

(0) ما بین معقوفتين من (أ) و (ب)وتفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۸۱) . 

(5) في (1): لاتانا. 

(۷) أي : لا تجعل في كلامك لولا الله بل قل : لولا وفلان الله وحده. انظر تيسير العزيز الحميد (ص:0894). 

(۸) رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۱/۱ رقم ۰ وکل مابين معقوفتين في هذا الاثر فمنه. وحسنه 
الدوسري في النهج السديد (ص ۲۲٠:‏ رقم457) والعصيمي في الدر النضيد (رقم .)١١١‏ 

(۹) كذا الاصل : وفي (أ) و (ب)وكتاب التوحيد لابن عبدالوهاب (الصحيح) 

. في الاصل و (1) و (ب) (وأرض ربك) والتصويب من الحاشية والبخاري‎ )٠١( 

(۱۱) أخرجه البخاري كتاب العتق رقم (50807) ومسلم كتاب الدب رقم (57149). 

.)5١١١( ومسلم كتاب اللباس والزينة رقم‎ )004 .٥۹٥۳( أخرجه البخاري‎ )١١( 


القيامة الذين يضاهون خلق الله1(0) . 

ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله ية يقول : «كل مصور 
في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفساً يُعذّب بها في جهنم(" » ولهما عنه مرفوعاً: امن 
صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها() الروح وليس بنافخ247 » وأخرج مسلم عن أبي(5) 
الهياج قال : قال لي علي آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَل «ألآ تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)(27, فانظر إلى ما فى هذه الأحاديث من الوعيد 
الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلاً يشبه فعل الخالق» وإن لم يكن ذلك مقصوداً 
لهم. وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكاً له ومثلاً ونداً فاستغاثوا به 
فيما لا يستغاث فيه إلا بالله» وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة . 

ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد_عن عبد الله بن الشخير) قال: 
انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي يك فقلنا: أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك 
وتعالى, قلنا: وأفضلنا (فضلاً)87) وأعظمنا طولاً قال: «قولوا: بقولكم [أو بعض 
قولكم](؟) ولا يستجرينكو(١1١)‏ الشيطان(١١2,‏ وفى رواية: لا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد 
عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل 2057 / . 

وبالجملة فالوارد0١١2‏ عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل 


(۱) أخرجه البخاري (2404) ورقم )51١9(‏ ومسلم (47-41). 

(۲) أخرجه البخاري (7775) و (045). ومسلم كتاب اللباس رقم(١١١5).‏ 

(۳) في (أ) و (ب) فيه وفي الأصل فيه ثم صححت إلى فيها وهو الموافق للروايات . 

.)٠٠١( ومسلم‎ )7١57( )0977( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) في (أ) و (ب) ابن الهياج وهو خطأ. وأبو الهياج هو حيان بن حصين. الأسدي الكوفي» ثقة التقريب 
(ص:184). 

(5) أخرجه مسلم (459). 

(۷) عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري له صحبة ورؤية يعد في البصريين وهو والد مطرف الفقيه . 
انظر الاستيعاب (5/ ۲۳۹) الإصابة (5/ )١١١‏ أسد الغابة (6/ .)۲۷٤‏ 

(۸) من الحاشية وهي في بعض الروايات وهي في كتاب التوحيد لابن عبدالوهاب» وقد علمت أنه ينقل عنه 
وليست في (1) و (ب). ار 

(9) ما بين معقوفتين من (أ) و (ب) ومصادر التخريج . 

)1١(‏ في (۱) و (ب) يستجرنكم. 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 

)١١(‏ أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (2714 )۲٤۹‏ وأحمد (۳/ 05410157 144) وروي الشطر 
الأول منه ابن حبان ٠۳۳ /١4(‏ رقم٠5؟1)‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )۲٠۲‏ عن أنس بن مالك كو -. 

(1) تصحفت العبارة في الأصل والتصويب من (1) و (ب). 


YoY/ 


10 / 


شيء يوصل إليه في غاية الكثرة» ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف 
بسيط » فلنقتصر على هذا المقدار» ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة 
بالأموات؛ ومناداتهم لقضاء الحاجات» وتشريكهم مع الله في بعض الحالات› 
وإفرادهم بذلك في بعضهاء فنقول: 

إعلم أن الله لم يبعث رسله و (لم(21 ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم 
والرازق لهم ونحو ذلك . فإن هذا يقربه كل مشرك د ثم ذكرة) الآيات القرآنية الدالة 
على ا التوحيد لله وحده الذي من أجله أنزل كتبه وأرسل رسله ليكون الدين 
كله له» وبين أن اللشركين لم برو يعندوه ني ر الاستقاد0 بالضر والنفع› 
بل كانوا يعتقدون فيهم أنهم وسائط وشمّعاء إلى الله عز وجل كما أخبرنا عنهم بقوله: 
210117171090 
بين ما يفعله الناس اليوم من نداء غير الله والاستعانه به» والاستغاثة به؛. والالتجاء إليه 

في النوائب والشدائد والخضوع له عند قبره» وبين ما كانت تفعله المشركون بآلهتهم لم 
تجد فرقاً بين الفريقين . إلى أن قال : (*) وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من 


.الأموات أوحي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى» وناداه أو 


توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص 
التوحيد لله ولا أفرده/ بالعبادة إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو 
نوع من أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجراً أو 
شجراً أو ملكا أو شيطاناً كما يفعل ذلك الجاهلية» وبين أن يكون إنساناً من الأحياء أو 
الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل عالم يعلم هذا ويقر به» فإن العلة 
واحدة» وعبادة غير الله وتشريك (معه غيره)(21 يكون للحيوان كما يكون للجماد» 
وللحي) كما يكون للميت» فمن زعم أن ّم فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوثان 


)١(‏ ما بین قوسين ليست في (أ) و(ب). 


(9؟) آي الشوكاني. ؤلين كل مقيرك عقر يهذا» بل كثير مهه 
(۳) سورة الزمرء الآية: ”. 

(4) سورة يونس» الآية:8١.‏ 

(5)من هنا بدأ الطمس في (ب) . 

(5) في (1) (غيره معه) وفي (ب) طمس . 

(۷) في الأصل : والحي» والمثبت من (1) وطمس في (ب). 


أنه يضر أو ينفع ٠)"‏ وبين من اعتقد في ميت من ب بني آدم أو حي "© منهم أنه يضر أوينفع 
أو يقدر على أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط غلطأ بيناً وأقر على نفسه بجهل 
كثير» فإن الشرك هو دعاء غير الله تعالئ في الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة 
لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو" التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب7؟) به إلا إليه» 
ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكاً ‏ بالصنم والوثن والإله - لغير الله زيادة على 
التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين بل الحكم واحد إذا حصل 
لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن إذ ليس الشرك 
هو بمجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات بل الشرك هو أن يفعل لغير الله 
شيئاً يختص به سبحانه سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية؛ أو أطلق 
عليه اسماً أخر فلا اعتبار بالاسهم20) قط ومن لم يعرف هذا فهو جاهل/ لا يستحق أن 
يخاطب بما يخاطّب (به)77) أهل العلم» وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم 
تكن الا بتعظيمهاء واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة» والتقريب لها 
في بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور(”) 
فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا الله سبحانه» بل ربا يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
[الميت])ء وربا لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريباً من 
ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذباً» ولم يحلف بالميت الذي يعتقده. 

وأما اعتقادهم أنهاتضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع 
أحد منهم ميتاً أو حياً) عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر ؛ قائلاً : يا فلان افعل لي 
كذا وكذاء:وغلن الله ولك ».ونا بالله ربك 


. في (آ) وينفع » وفي(ب) طمس‎ )١( 

. في الأصل :- وحي - والمثبت من (أ) وفي (ب) طمس‎ )١( 
في الأصل : واو. والمثبت من (أ) و(ب).‎ )*( 

)٤(‏ في الأصل : يقرب والمثبت من (أ) و(ب). 

(5) في الاصل : في الاسم . والمثبت من (أ) و(ب). 

(1) ليست في (1). 

(۷) من هنا يبدأ طمس (ب) مرة ثانية . 

(8) ما بین معقوفتين من (أ). 


56: / 


0* ظ لد‎ GHD 

وأما التقرب للأموات١(١)‏ فانظر ما يجعلونه من النذور لهم » وعائ قبورهم في 
كثير من المحلات» ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل» 
وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء . 

فإن قلت : إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار والنافع(") والخير والشر 
بيده وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه . 

قلت : وهكذا كانت الجاهلية فإنهم يعلمون أن الله هو الضار والنافع(")ء وأن 
ل ل ل ل 

/ هه" کتابه/ العزيز .0 

نعمء إذا لم يحصل من السام إلا معجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه قهو كما ذكرنا» 
سابقا()ء ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك 
اميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين» وزاد على مجرد الاعتقاد» فتقرب إلى 
الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثاً بهم عند الحاجة فهذا كاذب في دعواه أنه 
متوسل فقط » فلو كان الأمركما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك» فالمتوسّل7) به لا 
يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح(") ولا تعظيم [ولا اعتقاد» لأن المدعو هو الله سبحانه» 
وهو أيضاً المجيب» ولا تأثير لمن وقع به التوسل قط» بل هو بمنزلة التوسل]) بالعمل 
الصالح› > فأي جدوئ في رشوة من قد صار تحت أطباق الشرئ بشيء من ذلك؟ وهل 
هذا إلا فعل من يعتقد التأثير إث شتراكاً أو استقلالاً؟ ولا عدل من شهادة أفعال جوارح 
الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة» بل من زعم أنه لم 
يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه: يا فلان. منادياً لمن يعتقده من الأموات 
فهو كتاذب طن نفسة» ومن انكر حصول النداء للآمؤات والاستغاة بهم اقللا 


)١(‏ في الأصل : بالأموات والتصحيح من (آ) و(ب). 

(۲) الضار النافع في (أ) و (ب). 

(؟) الضار النافع في (أ) و (ب). 

(6) قال الله تعالى اين اتخذوا من دونه ولا ما تعبدهم إلا يقبو إلى الله زلف » سورة الزمر» الآية:7. 

(0)وقد أبطلناه سابقاً بفضل الله ورحمته . (ص: E1‏ 7 

(5) في الاصل : المتوسل› ثم زيدت فاء بخط مغاير وفي (أ) و(ب) وفي الدين الخالص /٤(‏ ۷۲) فلا فاء أو 
واو» وفي المطبوع من الرسائل السلفية ص٤١٠‏ والمتوسل والذي يظهر أن اثبات الواو أو القاء هو الانسب 
لسياق الكلام . 

(۷) في الاصل : وذبح» والمثبت من (1) و (ب). 

(8) مابين معقوفتين ساقط من الأصل والاستدراك من (آ) و(ب). 


فليخبرنا ما معن مانسمعه(١)‏ في الأقطار اليمنية من قولهم : ياابن العجيل! يازيلعي! يا 
ابن علوان! يا فلان! يا فلان وهل ينكر هذا منكرء أو يشك فيه شاك» وما عدا ديار 
اليمن فالأمر فيها أطم [وأعظم]() وأعمء ففى كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه. 
فماظنك بغير ذلك؟!/ ؛ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله لغالب أهل الملة 
الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام» فإناً لله وإنا إليه راجعون. 

أين من يعقل معنئ إن الذين تدعرن من دون الله عباد أَمتالكم 4 7؟) فلا تدعرا مع الله 
أحدا ٠(4)‏ «له دعوة الحق والّذين يدعون من دونه لا يستجي بون لهم وقد أخبرنا الله 
سبحانه وتعالئ : أن الدعاء عباده في محكم كتابه بقوله تعالى : #ادعوني أستجب لَكُم إن 
الذيسن يستکبرون عن عبادتي 007 وأخرج أبو داود والترمذي» وقال: احسن صحيح». 
من حديث النعمان بن بشير 620 قال : قال رسول الله ية : «إن الدعاء هو العبادة)(9) . 

وفي رواية «مخ العبادة/(١١)‏ ثم قرأ رسول الله يا الآية المذكورة . 

وأخرج(١١)‏ [أيضاً](12) النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ 


)١(‏ فى (آ) و (ب) ما سمعه. 

(۲) فی (أ) تكررت هذا. 

(۳) ما بين معقوفتين من () . 

(5) سورة الأعراف. الآية ٠۹٤:‏ . 

(4) سورة الجن ء الآية: ١4‏ ووقع في (أ) و(ب) (ولا). 

(1) سورة الرعدء الآية: ٠١‏ . وتكملة الآية : «إبشيء إلا كبَاسط كفيه إلى الماء ليلع فاه وما هو ببالغه وما دعَاء الكافرين 
إلآفي ضلال) . 

(۷) سورة غافرء الآية : ٠٠٠‏ وتام الآية : #سيّدخلون جهنم داخرين» . 

(8) النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الخزرجي الأنصاري» ولد قبل وفاة الرسول يا بشمانى سنين وسبعة 
أشهرء وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة» كان عبدالله بن الزبير يقول: النعمان أكبر منى بستة أشهرء 
له ولابيه صحبة» يكنئ أبا عبد اللهء كان أميراً لمعاوية على الكوفة سبعة أشهر ثم أميراً على حمص لعاوية 
ثم لابنه يزيد فلما مات يزيد دعا لعبد الله بن الزبير» فخالفه آهل حمص» فأخرجوه منهاء وأتبعوه وقتلوه 
وذلك بعد وقعة مرج راهط. وكان كرياً جواداً شاعراً استشهد سنة ٠١‏ ه. انظر الاستيعاب (۱۰/ ۲۹۹). 
وأسد الغابة (4/ 55 ؟) والإصابة .)٠١۸/٠١(‏ 

(9) صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد (باب فضل الدعاء  )۷١١‏ وأبو داود كتاب الصلاة رقم 
( والترمذي 2 كتاب التفسير رقم (594579) > وابن ماجه كتاب الدعاء رقم (۳۸۲۸)» وأحمد 
1/0« ۷۱ ۰۲۷۲ ۰)۷۷ وابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۰۰)» وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي 
والعلامة الألباني: أحكام الجنائز (ص٤۱۹)ء‏ وصححه النووي في الأذكار (۲/ ٩۳۳‏ رقم ١١١١)ء‏ 
وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 55) «أخرجه أصحاب السان بسند جيد» . 

)٠(‏ رواه الترمذي (الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء-77037/1) من حديث انس بن مالك وقال الترمذى 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز (ص .)0۹4٤:‏ ˆ 

)1١(‏ في () و (ب) أخرج. 

(۱۲)ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 


الددنا 


/ لاه" 


المذكور؛ وكذلك النحر للأموات عبادة لهم. والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم » 
والتعظيم عبادة لهم كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة امال والخضوع والاستكانة 
عبادة لله عز وجل بلا خلاف» ومن زعم أن نّم فرقاً بين الأمرين فليهده إلينا. 

ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم ٠‏ فقل 
له : فلأي مقتضئ 217 صنعت هذا الصنيع(") ؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا 
يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسائك» > فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض 
الحاجات من دون/ اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك . 

وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى 
قبره؟ فإن الفقراء") ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض : وفعلك وأنت عاقل لا 
يكون إلا مقصد قد قصدته» أو أمر قد أردته» وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم» 
ولا نوافقك على دعوئ الجنون إل بعد صدور أفعالك وآقوالك فى غير هذا على غط 
افغال 0 المجانين : فإن كنت تضدرها مصدر افعال المقلاء انت تكذب على نفسك 
في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه› فراراً عن أن يلزمك مالزم عباذ [الأصنام 
و1 الأوثان الذين") حكئ عنهم الله في كتابه العزيز ما حكاه بقوله : #وَجَعلُوا لله مما 
ذراً من الْحَرث والأنعام نصيبًا فَقَانُوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا74") وبقوله : #ويحعلُونَ لما لا 
يعُلَمُونَ َصيبًا مما رزفاهم تالله لاان عما كنم تفْعرُونَ6 87 . 

فإن() قلت : إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد» وهؤلاء المعتقدون 
في(۰) الأموات يقرون بها(" . 

قلت : هؤلاء إنها قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم» فإن من استغاث بالأموات 


)١(‏ في (1) و (ب) (مقتض). 

() في () - الصنع . 

(۳) في الاصل : : في . . والتصويب من (1) و(ب). 

(4) في (آ) فعال . 

(0) ما بین معقوفتين من (1). 

)١(‏ فى الأصل : الذي والتصويب من (أ) و (ب). 

(۷) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة النحل» الآية ٥٦:‏ . وفي (أ)» لنسألن بالنون» وليست قراءة صحيحة . 
(9) في الاصل : فإذا. والمثبت من (أ) و (ب). 

)٠ )‏ في الأصل : المعتقدون والأموات . والتصويب من (أ) و(ب). 

() كذا في الأصل : ثم صحح إلى لهم» والمثبت موافق (أ) و (ب) وغيرهاء والله أعلم . 


أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه؛ أو عَظّمِهم أو نذر عليهم() بجزء من 
ماله" أو نحر لهم فقد نزلهم(") منزلة الآلهة7؟ التي كان المشركون يفعلون لها هذه 
الأفعال» فهم لم يعتقد معنئ لا إلله إلا الله/ ولاعمل به(22, بل خالفها اعتقاداً وعملا 
فهو فى قوله : لا إله إلا الله كاذب على نفسه» فإنه قد جعل إلهاً غير الله يعتقد أنه يضر 
0 وعبّده(2»7 بدعائه عند الشدائد» والاستغاثة به عند الحاجة» وبخضوعه له 
وتعظيمه إياه. ونحر له النحائر» وقرب إليه نفائس الأموال. وليس مجرد قوله: لا 
إلنه إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتاً للإسلام. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية 
وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً. فإن قلت : قد أخرج أحمد بن حنبل 
والشافعي في مسنديهما من حديث عَبيد الله 19) بن عدي بن ا حيار أن رجلاً من 
الانصار حدثه (أن رجلاً) أتى 40 النبي ية وهو في مجلسه فسارّه يستأذنه في قتل رجل 
من المنافقين . فجهر رسول الله َة فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟؛. قال 
الأنصاري: بلى يا رسول الله!» ولا شهادة له. قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول 
الله؟» . قال: بلى. ولكن لا شهادة له. قالا : «أليس يصلي؟». قال : بلی» ولا صلاة له 


(1) كذا في الاصل : وفي النسخ الاخرئ» إلا أنه ضرب عليها في الاصل وكتب فوقها (لهم)» واّبّت ما كان 
عليه الأصل لموافقته لباقي النسخ . 

. الأصل : من مال . والتصحيح من (1) و (ب)‎ )١( 

(۳) الأصل : أنزلهم والمثبت من (أ) و (ب). 

(:) في الاصل : وفي (ب) الالهية . والمئيت من (أ) . 

(5) كذا في : (1) و (ب) والرسائل السلفية وكذا الأصل إلا أنه زيد فيها بخط مغاير فأصبحت : (يها) . 

)١(‏ في الاصل : فعبده» والمثبت من (أ) و(ب). 

(۷) في الاصل : عبدالله ثم صححت إلى عبيدالله» وفي (1) و (ب) والمطبوع وفي الدين الخالص عبدالله 
والصواب عبيد الله بالتصغير . وذلك بعد الرجوع إلى أسانيد الروايات لهذا الحديث . ولم تأت إلا رواية 
واحدة خطأ عبدالله مكبراً قال فى التمهيد )١118/٠١(‏ قال القاضي _أي إسماعيل بن اسحاق ‏ هكذا في 
كتابنا: عطاء بن يزيد أن عبدالله بن عدي بن الخيار. . . وإنما هو عبيد الله بن عدي بن الخيار فقد اتفق 
علئن ذلك مالك بن أنس وليث بن سعد وسفيان بن عيبنة ومعمر بن راشد» وابن جريح وأبو أويس. 

(۸) هو عبيدالله بالتصغير ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي . . قال ابن حبان 
له رؤية وقال البغري : بلغني أنه ولد على عهد النبي ية ويقال : إن أباه قتل ببدر كافراً حكاه ابن ماكولا 
وقال ابن سعد : أسلم أبوه يوم الفتح والجمع أن عدي الأكبر قتل والأصغر أسلم وهو والد عبيد الله هذاء 
ولعبيد الله رواية عن عمر وعثمان وعلي والمقداد و غيرهم . وقال العجلي عن عبيد الله : تابعي ثقة من 
كبار التابعين. أ. ه. توفى سنة خمس وتسعين . انطر الاستيعاب (۷/ 87) وأسد الغابة (0577/7) 
والإصابة 0/ 20577 ٠‏ 

(9) في () و (ب) : أنه أتى» وعبارة الأصل رواية لبعض المصتفين» إلا أن فيها أن رجلاً من الأنصار . 


YoA/ > 
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قال: «أولتك الذين نهاني الله عن قتلهم1(0) . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي قال: يارسول الله اتق 
الله» وفيه قال خالد بن الوليد)- فة -: يارسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: (لا. 
لعله أن يكون يصلي»» فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه» ما ليس في قلبه» فقال 
رسول الله عة : «إني لم أومرأن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم)(7) 

ومنه / قوله ب لأسامة بن زيد ‏ فة 47 لما قتل رجلاً من الكفار بعد أن قال: لا 
إله إلا الله . فقال له بل : «فما تصنع بلا إله إلا الله؟ . فقال: يا رسول الله! ما قالها تقية 
[فقال: «هل شققت عن قلہه؟» ؛ هذا معنئ الحديث ]200 وهو في الصحيح0 . 

قلت (و2"2 لا شك أن من قال: لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى 
التتوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة [في 


(1) رواء مالك في الوطأ (1/ ١1۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (777/5)؛ رواء مالك وابن جريج وابن 
عَيينة عن الزهزي مرسلاً ورواه الليث وأبو أويس ومعمر ومحمد بن أخي الزهري موصولاً وسمئ معمر 
الرجل الانصاري الذي حدثه أنه عبدالله بن عدي الانصاري وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
)١14/5(‏ في ترجمة عبدالله بن عدي . 

(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي» المخزومي سيف الله المسلول» أبو 
سليمان؛ كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان إليه أعنة الخيل في الجاهلية وشهد مع كفار قريش 
الحروب إلى عمرة الحديبية ثم أسلم في سنة سبع بعد خيبرء وقيل قبلها. شهد غزوة مؤته مع زيد بن 
حارثة وبعد مقتل الأمير الثالث أخذ الراية فانحاز بالمسلمين . وشهد مع رسول الله هة فنح مكة فأبلي فيها 
ثم شهد حنيناً والطائف وهدم العزئ . توفي في حمص سنة إحدي وعشرين وقيل توفي بالمدينة النبوية . 
انظر ترجمة الإستيعاب (؟/ 177)) أسد الغابة (۲/ 4 »)١١‏ والإصابة (۳/ .)9/١‏ 

(") رواه البخاري كتاب المغازي رقم(5751)»: ومسلم كتاب الزكاة رقم .)١55(‏ وفي الروايات هناولا 
أشق بطونهم › وأحمد (؟/.5). 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الحب بن الحب يكنئ أبا محمد ويقال أبوزيد» ولد في الإسلام 
ومات النبي و وعمره عشرون سنة وقيل ثماني عشرة . أمره رسول الله بو على جيش عظيم فمات ذل 
قبل أن ينفذه فأنفذه أبو بكرء وكان عمر يجله ويكرمه وكان يقدمه في العطاء ء عل ابنه عبدالله ؛ اعتزل 
الفتنة بعد مقتل عثمان. وسكن المزة ة ثم وادي القرئ ثم المدينة فمات بها بالجرف سنة 4 0ه وقيل غير 
ذلك . انظر الاستيعاب »)١47 /١(‏ أسد الغابة /١(‏ ۷۹)ء والإصابة /١(‏ 40). 

(0) ما بین معقوفتين من (أ) و (ب). 

(5) رواه البخاري (المغازي باب بعث النبي كي أسامة بن زيد إلى الحرقات -5574) ومسلم (الإيمان باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله-47) وغيرهما. 

(۷) ما بين قوسين ليست في (1) و(ب). 


حديث :)١(‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
ويحجوا البيت» ويصوموا رمضان») . . . وهكذا من قال : لا إله إلا الله متشهداً بها 
شهادة الإسلام» ولم يكن قد مضئ عليه من الوقت ما يجب فيه شيء من أركان 
الإسلام» فالواجب حمله علئ الإسلام [عملاً](') با أقر به لسانهء وأخبر به من أراد 
قتاله» ولهذا قال يِل لأسامة بن زيد ما قال . 

وأما من تكلم بكلمة التوحيد وفعل أفعالاً تخالف التوحيد كاعتقاد هؤلاء 
المعتقدين في الأموات فلا ريب أنه قد تبين من حالهم خلاف ما حكته ألسنتهم من 
إقرارهم بالتوحيد . ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجباً للدخول في الإسلام 
والخروج من الكقر سواء فعل المتكلم بها مايطابق التوحيد أو يخالفه» لكانت نافعة 
لليهود مع أنهم يقولون عزيز ابن الله ؛ وللنصارئ مع أنهم يقولون المسيح ابن اللهء 
وللمنافقين مع أنهم يكذبون بالدين» ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . و جميع 
هذه الطوائف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد7؟»؛ بل لم تنفع الخوارج فإنهم من أكمل 
الناس توحيداً وأكثرهم عبادة» وهم كلاب النار» وقد أمرنا رسول وَك/ بقتلهم مع 
أنهم لم يشركوا[بالله» ولا خالفوا معن لا إله إلا الله ل وخدرااللة ترحيد»» 
وكذلك الما نعون الزكاة هم موحدون لم يشركوا](*» ولكنهم تركوا ركناً من أركان 
الإسلامء ولهذا أجمعت(17) الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم “بل دل الدليل 
الصحيح المتواتر على ذلك » وهو الأحاديث الواردة بألفاظ منها : 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة, ويحجوا 
البيت» ويصوموا رمضارن» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(۷) 


)١(‏ ما بین معقوفتین من (أ) و (ب). 

(۲) رواه البخاري كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الآية )٠٠١‏ ومسلم (الإيمان باب الأمر 
بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله. 11 وروي مو عدا او ار الب 
ويصوموا رمضان» في هذه الروايات» وقد سألت بعض أهل العلم في هذا الفن فلم يجدها أيضاً وقال: 
وصنيع الشراح يدل على أنها لم ترد والله أعلم . 

(۳)ما بين معقوفتين من (أ) و (ب). 

(4) جاء في الحاشية جر نوك ای کا ا کے ما ا و ور 
القُدس الخ ويسمون آهل التثليث. . وأماقولهم بعد ذلك إله واحد (فإنهم) يتبرؤون منه قولا 
واعتقاداً.١.ه.‏ 

(فما ين ستر قن بع زاك و (ت): 

(7) في الاصل : اجتمعت» والمثبت من (أ) و(ب). 

(۷) تقدم تخريجه قبل قليل في نفس هذه الصفحة وأنبه على أن الحج والصيام ليست في رواية هذه الأحاديث . 
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فمن ترك أحد هذه الخمسة(١)‏ لم يكن معصوم الدم ولا المال» ا 
معنئ التوحيد أو المخالف' له با يأتي به من الأفعال .٠.‏ ه. 


فإن قلت هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك بل لو 
عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله» ولا فاعل لما هو شرك ولوعلم 
أدنئ علم أن ذلك شرك لم يفعله . 

قلت : الأمر كم قلت ولكن (الأمر)7" لا يخفئ عليك كما(؟) تقرر في أسباب 
الردة أنه لا يعتبر في ثوبتها العلم معنن ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفرياً. 

وعلی كل حال» فالواجب علئ E‏ 
التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية» ويبين لهم ما أمره(ة) 
الله ببيانه» وأخذ عليه الميشاق أن لا يكتمه» كما حكئ ذلك لنا في كتابه العزيز» فيقول 
لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات » ويستغيث بهم عند حلول المصيبات » وينذر لهم 
النذور وينحر لهم النحور» / ويعظمهم تعظيم الرب سبحانه: إن هذا الذي يفعلونه هو 
الشرك الذي كانت عليه الجاهلية» وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه » وأنزل كتبه فى 
ذم و اعا عن ان ایر عاد انهم لأ یرن جن مطاف له ار 
ويعبدوه وحده» فإذا علموا بهذا علماً لا يبقى معه شك ولا شبهة» ثم أصروا على ما 
هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن» وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن 
هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله وَل من الهداية فقد حلت دماؤهم 
وأموالهم فإن رجعواء وإلا فالسيف هو الحكم العدل» كما نطق به الكتاب والسنة في 
إخوانهم من المشركين(/ . 

فإن قلت : قر۸) EES Ss‏ 


)١(‏ في (1) و(ب): الخمس. 

(؟) في الاصل : المخالفة» والتصويب من (1) و (ب). 

(۳) ما بين قوسين ليس في (أ) و(ب). 

(4) في (آ) و (ب): ما. 

(6) في الأصل : أمر» والتصويب من () و (ب). 

(5) في (1) :عليه و في (ب) مثل الاصل . 

لاني او اجا لكاب الي وطن بي الإجلين لي a‏ 
(۸) في (1) و (ب): فقد. 


ویستغثون (به)(1) ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسئ ثم عيسئ ثم محمد وَل 5 , 
قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله 

سبحانه » ويدعوا لهم بفصل الحساب وال راحة من ذلك الموقف› وهذا جائز فإنه من 

طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهماء وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله َة في 


حياته أن يدعو لهم كما في الحديث : : يارسول الله أدع الله أن يجعلني منهم لما أخبرهم 
بأنه يدخل الجنة سبعون ألف » وحديث : «سبقك بها عكاشة(؟) )(0), 


وقول آم سليم؟: يارسول الله [خادمك انس أدع الله له*) وقول المرأة التي 
كانت تصرع : يارسول الله)) ادع الله لي [وآخر الأمر](١١2‏ سألته الدعاء بأن لا 
تنكشف عند الصرع/ فدعا لها( . 11 

ومنه إرشاده اة لجماعة من الصحابة بأ ن يطلبوا من أويس القرني7؟1) A‏ 


)١158ص( ما بين قوسين من الأصل بخط مغاير. وليست في (أ). وفي المطبوع في الرسائل السلفية‎ )١( 
وغيرها. بترن وفى لاب) يستتيلون به‎ 

)١(‏ في الأصل : و (أ) و (ب): محمد دون علامة النصب. 

(؟)متفق عليه وقد تقدم تخريجه (ص 7١9‏ ). 

)٤(‏ عكاشة بن محص بن حرثان بن قيس بن مرة الاسدي حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين وشهد 
بدرا ووقع ذكره في الصحيحين» مبشر بالجنة في الحديث : سبقك بها عكاشة رضي الله عنه وأرضاهء 
استشهد في حروب الردة وكان من أجمل الرجال . . انظر الاستيعاب (۸/ )١1١7‏ والإصابة (۷/ .)١۲‏ 

(4) هما حديث واحد. وقد أخرجه: البخاري كتاب (الطب ‏ 06 رقم 0۷0) ومواض ضع أخرئ ومسلم 
(الإيمان - باب الدليل على عو ال او ا 

[5) أء ماص نت ا بن کا ريد را م الانصارية اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمهاء فقيلٍ سهلة 
ا ا د A‏ بن النضر . مات زوجها مشركاً حينما 
أسلمت وتركته ثم تزوجها أبو طلحة وكان صداقها إسلامه . لها قصص مشهورة وهي التي كان ولدها 
يشكو فمات فتهيأت لزوجها وتحسنت له ثم قالت احتسب ابنك وقال لهما رسول الله ل : «بارك الله لكما 
في ليلتكما» . انظر ترجمتها في : الاستيعاب (۱۳/ ۲۳۳)» الإصابة (۲۲۸/۱۳). 

(۷) هو أنس بن مالك ر بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام من بني عدي بن النجار» الصحابي الجليل القدر, 
الإمام المفتي المقرئ والحدث راوية الأنصار والإسلامء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني 
خادم رسول الله ب من وقت هجرته إلى وفاته يل وتلميذه وتبعه . روئ عن النبي ية عثماً جما وعن 
الخلفاء ء الثلاثة وكثير من الصحابة» دعا له رسول الله با ومناقبه جمّة. واختلف في وفاته فقيل : الوه 
وقيل: ۹۲ه» وقيل: ”9ه ورجح الأخير جماعة. انظر: طبقات ابن سعد (۱۷/۷)ء والسير 
(9/ 40(. 

الل ل ا كر ا ميراي e‏ 
دعاء النبى ية له : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما عطیته) , 

9) ما بين معقوفين من (1) و (ب). 

) ۰ ما بین معقوفين من (أ) و (ب) وجاء في الأصل «وقول امرأة أخرئ». 

)١(‏ رواه البخاري كتاب المرضئ رقم »)۲۹١۲(‏ ومسلم كتاب البر والصلة والآدب رقم (01/5؟), وأحمد 
1/1 ”؟). 


(0)هو القدوة الزاهد سيد التابعين في زمانه» أبو عمرو. أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي= 


من شبه القبوريين 


[الدعاء](1) إذا أدركوه2) . 


ومنه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب70©؛ وغير ذلك غا لا يحصرء حتى 
أن رسول الله يك قال لعمر لما خرج معتمراً : الا تدسني(4) يا أي من دعائك0(0) . . فمن 
جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون 
فى الأموات» بل هو سنة حسنة» وشريعة ثابتة» وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت 
الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء» ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: «مسل 
تعطه» واشفع تشفع7(0) وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز . 

والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذاً كانوا يقدرون عليهاء ومن ذلك 
الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم » > بل يحسن ذلك » وكذلك الشفاعة من أهلها 
الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون» ولكن ينبغي أن يعلم [أن]() دعاء من يدعو له 
لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته› وكذلك [شفاعة]) من يشفع لا تکون0) إلا 
بإذن الله» كما ورد بذلك القرآن العظيم فهذا تقييد للمطلق 2١١0‏ لا ينبغي العدول عنه 
ال | 

واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات: أنهم ليسوا 
كالمشركين من أهل المجاهلية» لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين وأولئك 


-اليمني وفد على عمرء كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين» وصفه رسول الله ار أنه خير 
التابعين وأمرعمر بن الخطاب أن يطلب منه أن يستغفر له ومناقبه جمة. . انظر طبقات ابن سعد 
1/5 2) الحلية (؟/9/9)» والسير .)١9/5(‏ 

.)۷۸/٤( مابين معقوفتين من : الدين الخالص‎ )١( 

(۲) روئ مسلم طلب الدعاء بالاستغفار » كتاب فضائل الصحاية باب من فضائل أويس القرني ۔ )۲١ ٤١‏ 

(۳) عن أبي الدرداء نة - قال : قال رسول الله بل : «من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل به آمين ولك 
بمشل» . أخرجه مسلم (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب - 
54 رقم ۲۷۳۲) وأبو داود (الصلاة ةباب الدعاء بظهر الغيب ‏ 185/7 رقم 161). 

(:) في الأصل : و ()و(ب) : لاتنساني وهو خطأ والتصويب من مصادر التخريج والحاشية . 

(۵) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة رقم »)١444(‏ الترمذي كتاب الدعوات رقم (7077)؛ ول ا 
صحيح ؟ ؛ وابن ماجه كتاب الحج رقم (1845) وفيه عاصم بن عبيدالله العمري ضعيف . . وضعف الحديث 
غير واحد من أهل العلمء » منهم صاحب عون المعبود /٤(‏ ١١۳)ء‏ والألباني (ضعبيف أبي داود 
ص )۱٤۷:‏ وغيره. ٠‏ 

)سبق تخريجه (ص: ۳۹۱). 

(۷) ما بین معقوفتين من (أ) و(ب). 

(۸) مابين معقوفتين من () و(ب). 

(9) في (ب): من شفع لا يكون. 

)٠١(‏ في الأصل : فهذا تقييد المطلق. والمئبت من () و(ب). 


اعتقدوا فى الأوثان والشياطين» وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل. فإن 
الله سات بر من اعتقد في عيسئ/ عليه السلام وهو نبي من الأنبياء» بل 
خاطب النصاري بتلك الخطابات القرآنية» ومنها(؟) : ليا أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم ولا 
تقولوا على الله إلا احق المسيح عيسسمى ابن مريم رسول الله وكلمته ألْقاها إلى مريم وروح من 
منوا باللّه ورسله)(۳)ء وقال لمن كان يعبد الملائكة : #ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » قَانُوا سبحانك أنست وليتا من دونه 04) ولات ان 
والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم 
ويغلون في شآنهم . مع أن رسول الله َة هو أكرم الخلق على الله» وسيد ولد آدم» 
وقد نهئ أمته أن يغلوا فيه كما غلت النصارئ في عيسئ [عليه السلام]) ولم يمتثلوا [ 
أمرهء ولم يمتثلوا ]77 ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله : #ليس لك من الأمر شيء 077 
ومن قوله : وما أدراك ما يوم الدين » نَم ما دراك ما يوم الدين » يوم لا تملك نفس لتفْس شيا 
الأو )2 وما حكاء عن رسول الله لل من آنه لا يلك لنفسه نفعا ولا را 


اعا لهم زا اطا لكل روا ۰ منهم قائلً :و يلاج ان لاون لا أي هلك ا 
شيئاًء يافلانة بنت فلان! لا أغني عنك شيئاً » يا بني فلان! لا أغني عنكم من الله شيثاً١1)‏ . 


فانظر رحمك الله ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهى عنه» المخالف لما 
في كتاب الله وسنة رسول الله ية / كما يقول صاحب البردة رحمه الله تعالئن(١١)‏ (ما 


)١(‏ في الأصل : يقررء والمثبت من () و(ب). 

() الواو ليست في (1). 

(۳) سورة النساءء الآية: ١7١؛‏ وفى (أ) و (ب): ورسولهء وهوخطأ. 

(4) سورة سباأء الآية: ٠١‏ . والمثبت قراءة الجمهور: وقرا حفص ويعقوب بالياء التحتية في (يحشرهم) 
و(يقول) (البدور الزاهرة ص .)51١‏ 

(6) مابين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(1) مابين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٠۲۸‏ . 

(۸) سورة الانفطار. الآية: ۱۷۔۱۹ . 

(9) سورة الشعراء الآية ۲٠۲٤:‏ . 

٠ ۰(‏ في (): واحداً. 

)١١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوصايا رقم (1/05؟)» وكتاب المناقب رقم (/70511), وكتاب التفسير رقم 
(VV۰)‏ ومسلم كتاب الإيمان رقم (5 °( 

)١١(‏ هو محمد بن سعد بن حماد بن عباد الصنهاجي البوصيري المصري - شرف الدين» أبوعبدالله» نسبته 
إلى بوصير من أعمال بن سويف بمصر وأصله من المغرب. وتوفي في الإسكندرية سنة 957ه. لاع 


TT / 


الغلو سبب الشرك 


5/ 


نص هذا البيت)(21: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول(1) الحادث العمم 

فانظر كيف نفئ كل ملاذ ما عدا عبد الله ورسوله كله وغفل عن ذكر ربه ورب 
ه290 :نا للة و ]نا إلنهراجهون 2 

وهذا باب واسع قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام» حتئ ترقوا إلى 
خطاب غير الأنبياء يمثل هذا الخطاب» ودخلوا من الشرك في أبواب بكثير من 
الأسباب» من ذلك قول من يقول مخاطباً لابن العجيل : 

هات (لي)7؟) منك ياابن موسئ إغاثة عاجلاً في مسيرها() حثاثة 

فهذه محض الاستغاثة التي لا تصلح لغير الله» لميت من الأموات قد صار تحت 
أطباق الشرئ منذ مئين من السنين. ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت» والبيت الذي 
قبله إنما وقعا من قائلهما لغفلة وعدم تيقظ» ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة 
والولاية» ولو بها لتنبهاء ورجعا وأقرًا بالخطاء وكثيراً ما يعرض ذلك لاأهل العلم 
والأدب والفطنة. وقد سمعنا ورأينا. 


فمن وقف على [شيء من]) هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج 
الشرعية فإن رجعء وإلا كان الأمر فيه كما أسلفناه. وأما إذا كان القائل قد صار تحت 


أطباق الثري (فينبغي)") إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل . وقد وقع في 


=أشعار في مدح الرسول ية فيها استغاثة به يي وتعد على مقام الربوبية ٠‏ وقد عارض بعض قصائده عدة 
شعراء» وهذا البوصيري الشاعر غير البوصيري المحدث الحافظ شهاب الدين محمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل الكناني البوصيري الشافعي » ولد عام 17/اه وتوفي 6ه 
انظر ترجمة الأول في : الوافي بالوفيات (۳/ »)٠٠٠١‏ والشذرات /٥(‏ 57 57)؛ واي : الضوء 
اللامع (1/ 707-751)» وشذرات الذهب (۷/ ۲۲۳). 

)١(‏ ما بين قوسين ليس فى )١(‏ ولا (ب)ولا الدين الخالص ولا في الرسائل السلفية وهو في الاصل كما تري؛ 
والأفصح أن يقول: ما نصه في هذا البيت . ١ ١‏ 

(۲) في الاصل : حلوك» والتصويب من (أ) و (ب) وغيرهما. 

(9) في (آ) و(ب): ورب رسول الله. 

. ما بين قوسين ليس في (آ)‎ )٤( 

(5) في الأصل : وباقي النسخ : سيرهاء والمثبت هو الصحيح ليستقيم وزن الشعر. أو يحذف (لي) وتبقي 
(سيرها) على ما هي عليه . 

)١(‏ ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(۷) في الأصل : فيبقئ » والمثبت من (أ) و(ب). 


البردة والهمزية شيء كثير من هذا الجنس» ووقع أيضاً لمن تصدى لمدح نبيناً محمد وله 


فائدة» فليس المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد #وذكَر 
إن الذكرى سَقَع الْمؤْمِينَ 2174 ريا لا ترغ قُُوبنا بعد إذ هديتنا وهب نا من لدنك رحمة إِنْكَ أنت 
اواب 0) . 

واعلم أن ما حررناه وقررناه من أن كثيراً ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون 
شركاً قد يخفى على كثير من أهل العلم» وذلك لا لكونه خفياً في نفسه بل لإطباق 
الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه الكبير وشب [عليه]") الصغير وهو 
یری ذلك [ ويسمعه] ولا[يرئ ولا](؟) يسمع من ينكره» بل ربا يسمع من يرغب فيه › 
ويندب الناس إليه» وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من 
قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد» وريمايقف جماعة من 
المحالتين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم 
النذور» ويستدروا منهم الأزراق» ويقتنصوا* النحائر» ويستخرجوا من عوام الناس 
ما يعود عليهم وعلى من يعولونه» ويجعلواء ذلك مكسباً ومعاشاً» وریا يهولون على 
الزائر لذلك الميت بتهويلات ويجملون قبره با يعظم في عين الواصلين إليه» ويوقدون 
في مشهده الشموع» ويوقدون فيه الأطياب» ويجعلون لزياراته مواسم مخصوصة 
يجتمع فيها الجمع الجم» ؛ فيتبهن الزائر ويرئ ها يملا عيئه وسهغه من د ضجيج الخلق 
ا SG‏ 
والاستغاثة به» والالتجاء إليه» وسؤاله قضاء الحاجات / ونجاح الطلبات مع خضوعهم 
واستكانتهم» وتقريبهم إليه نفائس) الأموال» ونحرهم أصناف النحائر فبمجموع 
هذه الأمور مع تطاول الأزمنة» وانقراض القرن بعد القرن» يظن الإنسان في مبادئ 
عمره وأوئل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات» ثم لا ينفعه ما تعلمه 
من العلم بعد ذلك» بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» 


. ٠١ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۸. 

(۳) ما بين معقوفتين من (1) . 

(؟) مابين معقوفتين من (1) و (ب). 

(5) في الأصل : يقتصواء وفي (1). و(ب): يقتصون. والمثبت من الرسائل السلفية (ص١17١)‏ والدين 
الخالص (81/5). 

(1) في (ب) نفاس . 


سبب خقاء 


الشرك 


55/ 


ا" 


وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبا عنه سمعه؛ وضاق به ذرعه لأنه يبعد كل البعد أن 
ينقل ذهنه دفعة واحدة» في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه 
من أقبح المقبحات» وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج عليه الاسلاف ودب فيه 
الأخلاف» وتعاودته العصورء وتناويته الدهور. وهكذا كل شىء يقلد الناس فيه 
أسلافهم» ويحكمون العادات المستمرة» وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية 

بقي المشرك (من)) الجاهلية على شركه» واليهودي على يهوديته ؛ والنصراني على 
نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف منكراًوالمنكر معروفاً وتبدلت الامة 
بكثير من المسائل الشرعية غيرهاء وألفواذلك» EE‏ وقبلته 
قلوبهم» وأنسوا إليه حتئ لو أراد من يتصدئ للورشاد أ ن يحملهم علئ المسائل الشرعية 
البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك» ولم تقبله طباعهم» ونالوا ذلك 
00 بكل مکروه» ومزقوا عرضه بكل لسان» وهذا كثير [جداً](؛) موجود في كل 

من الفرق» لا ينكره إلامن هو عنهم/ في غفلة . 

وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات في دين الله 
حتئ صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين ولا 
تقبل قول غيره» ولا ترضئ به» وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا لكنها تجاوزت 
ذلك إلى الحط على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم » وتضليلهم وتبديعهم› 
والتنفير عنهم» ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسق و التكفير ثم زاد الشر حتى صار أهل كل 
مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل» وهو ذلك العالم الذي قلدوه. فليس الشرع 
إلا ما قال به دون غيره» وبالغوا ولوا فجعلوا قوله مقدماً على قول الله ورسوله . وهل 
بعد هذه الفتنة والمحنة شىء من الفتن والمحن؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على 
لح المسطلة قد ملذوا الا و فاعمد إلى آهل كل مذهب وانظر. إلى مسألة 
من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله» ثم أرشدهم إلى الرجوع 
عنها إلى ما قاله الله ورسوله. وانظر بماذا يجيبونك فما أظنك تنجو من شرهم»› ولا 
تأمن من مضرتهہ()» وقد يستحلون) لذلك دمك ومالك» وأورعهم يستحل 


. مابين معقوفتين من‎ )١( 

(۲) في الاصل : في » ولكن بخط مغاير. والمثبت من (1) و (ب) وغيرهما. 

(۳) في (1) و (ب): مرنت. 

. )1( مابين معقوفتين من‎ )٤( 

(5) في (آ) و (ب): معرتهم. 

(5) في الأصل : يستحلوا لذلك؛ وفي() : يستحلون بذلك؛ وفي (ب) يستحلوا بذلك . والمئبت من المطبوع 
(ص : ۱۷۳) والدين الخالص (5/ ۸۳) وغيره. 


عرضك وعقوبتك . 

وهذا يكفيك إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة» فانظر كيف خصوا بعض 
اء الان انوا رهم فق سانل ان و الان بل جا وروا هذا إلى أن 
الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمةء واوا ا » مع أن( في عصر 
کل/ واحد منههو(؟) من( هو أكثر علماً منه» فضلاً عن العصر المتقدم على عصره» 
والعصر المتأخر عن عصره» وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس» ثم تجاوزوا في 
ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم› بل هو مقصور عليهم فكأن هذه الشريعة كانت لهم 
لاحظ لغيرهم فيهاء ولم يتفضل الله على عباده با تفضل عليهم» وكل [عالم]) 
عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة -رحمهم الله تعالى -إن كانت 
باعتبار كثرة علمهم وزيادته(*) على علم غيرهم فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على 
أحوالهم وأحوال غيرهم. فإن في اتَبَاع كل واحد منهم من هو أعلم منه» لا ینکر هذا 
إلا مكابر أو جاهل . فكيف بن لم يكن من اتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين 
عليهم والمتأخرين عنهم؟ 

[وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم» فإن في معاصريهم 
والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم] 277 من هو أكثر عبادة وورعاً منهم لا ينكر هذا إلا 
مح لأيعر ف اج الاس كدي الر ا : 

[وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم فالصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعون 
أقدم منهم عصراً بلا خلاف» وهم أحق بهذه المزايا من بعدهم لحديث خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين یلونهم )(۷) الل 

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فماهو؟ أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن 
الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين» وأنهم من أهل السبق في 


)١(‏ في الاصل : أنهم . والتصويب من (أ) و(ب). 

(۲) في (أ): في كل عصر منهم واحد. 

(۳) في الاصل : ممن» والتصويب من (أ) و(ب). 

. مابين معقوفتين من () وأما في (ب) فهنا سقط أربع ورقات‎ )٤( 
.)1( في الاصل : وزيادة» والمثبت من‎ )5( 


.)1( ما بين معقوفتين من‎ )١( 
. كلاهما من حديث ابن مسعود  كفت‎ »)۲٥۳۳( حديث صحيح رواه البخاري (75197)» ومسلم‎ )۷( 
. بلفظ : «خير الناس»‎ 


(۸) ما بین معقوفتين من (1). 


TIA / 


۲14/ 
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الفضائل والفواضل» ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائل : إنه لا يجوز 
تقليد غيرهم» ولا يعتد بخلافه إن خالف» ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن 
يخرج عن تقليدهم » وإن كان عارفاً بكتاب الله وسنة رسوله قادراً على العمل با فيهما 
متمكناً من استخراج المسائل الشرعية منهماء فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له 
عقل صحيح وفكر رجيح» وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما 
يفعله المعتقدون للأموات» وأنه لا يغتر العاقل/ بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة» فإن 
ذلك لو كان دليلاً على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقاً [ولكان ما يفعله 
المعتقدون للأموات حقاً](١)‏ . وهذا عارض من القول أو ردناه للتمثيل ولم يكن من 
مقصودنا. 

والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في 
حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها ولم يتعقل ما سقناه 
من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية فينبغي أن تسأله : ش 

ما هو الشرك؟ 

فإن قال : هو أن تتخذ مع الله إللها آخر كما كانت الجاهلية تتخذالأصنام آلهة مع 
الله سبحانه . 

قيل [له]("2: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتئ صاروا 
مشركين؟ 

فإن قال: كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغثون بها وينادونها عند الحاجات 
وينحرون لها النحائر» ل ل 

فقل له: لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ . ش 

فإن قال : لكونها الخالقة الرازقة أو المحيية أو المميته(؟2» فاق رأ[عليه](؟) ما قدمنا 
لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت 
وأنهم إنغا عبدوها لتقربهم إلى الله زلفىء وقالوا: هم شفعاؤهم عند الله. ولم 
يعبدوها لغير ذلك» فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق . وبعد أن 


5 معان مقر شين من (0. 


() في الأصل : والمحيية والمميتة . والمثبت من (أ) والرسائل (ص )١715‏ السلفية والدين الخالص. 
(5) ما بین معقوفتين من (1). 


يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة 
التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة» فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم 
وحصة( )من عقل فهو/ لا محالة يوافقك» وتنجلي عنه الغمرة وتنقشع عن قلبه 
والكتاب . 

فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه 
بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق» فإنا لم ندع" شبهة يكن أن يدعيها مدع إلا وقد 
أوضحنا أمرها. وإن لم يأت بشيء في( جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع 
المجرد لا أوردته عليه من الكلام فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى 


هذا إذا لم يكن دفعه با [هو ]2*0 دون ذلك من الضرب والحبس والتعزيز» فإن 
أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ عملا بقوله تعالی : فقولا له قولا ليا عله يتَذكر أو 
يخشئ 6 (27), وبقوله تعالی : #ادفع التي م هي أَحْسَن 2006 . 
ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ماجزم به السيد العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: 
رجعت عن النظم() الذي قلت في النجدي(١١) )١١(‏ 


.)١76ص( في الأصل: وصحة» والتصويب من (أ) والدين الخالص (85/5) والرسائل السلفية‎ )١( 

() في (1): فإنما لم . 

(۳) في الأصل : من» والتصويب من (أ). 

)٤(‏ في الأصل : بماء والتصويب من (أ). 

(6) مابين معقوفتين من (أ). 

() سورة طهء الآية: 44. 

(۷) سورة المؤمنون» الآية: 45 ؛ وسورة فصلت» الآية: ٠٤‏ . 

(۸) انطر ترجمته (ص ٠١9‏ ). 

(9) في (1). القول. 

OR EG DE EE ۰(‏ بعاد ميخم بن ع الرقات بن E‏ 
النجدي» كان كثير الذكر لله قل مايفتر لسانه عن ذكر الله» كان سخى النفس عطاؤه عطاء من يثق بالله 
ولايخشئ الفقر . رأئ الشرك قد احاط في تلك البلاد فدعا للتوحيد ونصر الله به الدين» وما يزال العالم 
الإسلامي يعيش في بركة دعوته رغم الشائعات المغرضة والدعايات الكاذبة. من أهم مولفاته كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ت سنة 5٠؟١ه.‏ انظر عنوان المجد ( ص :89) . 

(١١)يقال:‏ أنه نظم هذه القصيدة بعد مانظم قصيدته الأولى في مدح الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب- 


V°/ 
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فإنه قال: إن كفر) هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي» لا الكفر 
الجحودي » وقلا ورزه في كفر تارك الضلذة كما ورد في الا حاديث المت وكفر 
تارك الحج كما في قوله تعالئ : ومن كقر فإ الله غني عن العالّمين)0)ء وكفر من لم 
يحكم بماأنزل الله كما في قوله تعالى : : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم 
الْكَافرُون2074 . ونحو ذلك من الأدلة / الواردة فيمن زنا» وفيمن7؟) سرق27) ومن أتى 
امرأة حائضاً أو" امرأة في دبرها أو أتي كاهناً أو عرفا" أو قال لأخيه: يا كافر0» . 


قال: فهذه الأنواع من الكفر» وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة» ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم 
يفرق بين الكفرين و [لم بميز](؟) بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من 
كتاب الإيمان في «كفر دون كفر» وما قاله العلآمة ابن القيم : إن الحكم بغير ما أنزل الله 


-النجدي . حينما بلغه من أخبار دعوته التجديدية» ثم إنه وصل إليه أخبار مخالفة لما كان يظن فنظم هذه 
القصيدة تراجعاً عن الأولى . هذا وقد فند الإمام العلامة سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي المتوفى 
سنة4 4 ١ه‏ نسبة هذه القصيدة للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني . وإن ما في هذه القصيدة الثانية 
مخالف ومناقض لكتبه في العقيد ة ككتاب تطهير الاعتقاد وفي غيره. قال «وقد بلغني أن الي وضع هذا 
النظم وشرحه رجل من ولد ولده وهو اللائق به لعدم معرفته ورسوخه في العلم». وقد رد الشيخ سليمان 
ابن سحمان على هذه القصيدة وشارحها بكتاب سما تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب 
والمين» فانظره فإنه مهم . وهو كتاب مطبوع . 

. كذا في (1) . وباقي الطبعات» وأما في الأاصل» فإنه سقط ثم زيد في خرجة كلمة (فعل)‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٩۷‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٤٤‏ . والحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً عملياً وقد يكون اعتقادياً. 

)٤(‏ في (آ) (ومن). 

(5) يشير إلى حديث : (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن)؛ أخرجه البخاري كتاب المظالم رقم (71410)» ومسلم كاب الوياه رقم O‏ 

(5) في الاصل : (و) والمثبت من (1). 

(۷) ورد في ذلك حديث يجمع الثلاثة أخرجه أبو داود» (الطب ۳۹١ ٤‏ ) والترمذي» (الطهارة ١3١5‏ ) وابن 
ماجه» (الطهارة 4 '77) عن أبي هريرة فة - قال : قال رسول الله ييا : «من أتي حائضاًء أو امرأة في دبرهاء 
أوكاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» . قال الترمذي وضعف محمد يعني ابن اسماعيل 
البخاري_هذا الحديث من قبل إسناده |.ه. وصححه الألباني في الإرواء )7٠١7(‏ وصحيح سنن 
الترمذي /١(‏ 45 رقم7١١).‏ وهناك عدة شواهد للحديث . 

(۸) جاء في الحديث المرفوع «إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء به أحدهما» أخرجه البخاري في» كتاب الأدب 
رقم )11١(‏ وفي الباب عن ابن عمر وأبي ذر. 

(۹) ما بین معقوفتين من (01. 


وترك الصلاة من الكفر العملي . 

وتحقيقه أن الكفر: كفر عمل )١(‏ وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداًء فهذا 
الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل فهو نوعان: 

١‏ -نوع يضاد الإيمان. 
-ونوع لا يضاده. 

ثم نقل عن ابن القيم كلاماً في هذا المعنى» ثم قال السيد المذكور: «قلت: ومن 
هذا يعني الكفر العملي ‏ من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف 
بقبورهم » ويقبل جداراتها وينذر لها بشيء من ماله ؛ فإنه كفر عملي لا اعتقادي. فإنه 
مؤمن بالله وبرسوله يك وباليوم الأاخرء لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله 
الصا حين ينفعون ويشفعون ويضرون» فاعتقدوا ذلك كما أعتقده أهل الجاهلية في(5) 
الأصنام» لكن هؤلاء مشبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة كما قاله الكفار 
إنكاراً على رسول الله كك لما دعاهم إلى كلمة التوحيد طأَجَمَلَ الآنهة لها واحدًا »0 
فهؤلاء جعلوا لله شركاء/ حقيقة فقالوا في التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً(؛) 
هو لك. تملكه وماملك . [فآثبدوا للاصدام شركة مع رب الأنام» وإن كانت عباراتهم 
الضالة قد أفادت أنه لا شريك له](22 لأنه إذا كان يملكه وماملك» فليس بشريك له 
تعالئ بل (هو)) تملوك» فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أنداداً واتخذو من دونه 
شركاءء وتارة يقولون: شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى ‏ بخلاف جهلة المسلمين الذين 
اعتقدوا في أوليائهم النفع والضرء فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالآلهية 
وصدقوا رسله. فالذي(" أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد» فالواجب 


.)1( في الاصل : عملي ؛ والمثبت من‎ )١( 
.)( في الأصل : (من) والمثبت من‎ )۲( 
. 6 (؟) سورة صء الآية:‎ 

(؛) في الأصل : إلا شريك والمثبت من (1) . 
(8)ا بين مغقوفين من 200 

() ليست في (1). 

(۷) في الأصل : الذي» والمثبت من (1). 


"0 


VT / 


AD‏ الشف اميد 
وعظهم وتعريفهم جهلهم» وزجرهم, ولو بالتعزيز كما أمرنا بحد الزاني وشارب 
الخمر()» والسارق من أهل الكفر العملي . . . إلى أن قال : فهذه كلها قبائح محرمة 
من أعمال الجاهلية . فهو من الكفر العملي › وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أموراً من أمور 
الجاهلية هي من الكفر العمدي كحديث : «أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن() : 
«الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة(") ( أخرجه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري!؟2 فهذه من الكفر العملي لا تخرج بها 
الأمة عن الملة. بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال: «مسن 
أمتي ) . 

فإن قلت : [أهل ]220 الجاهلية تقول في أصنامها إنهم يقربونهم إلئ الله زلفى كما 
يقوله(5) القبوريون» لريَقُوُونَ هؤّلاء سَفعَاونا عند الله0) كما يقوله) القبوريون . 

قلت : لا سواء» فإن القبورين مثبتون التوحيد لله» قائلون: إنه لا إله إلا هوء ولو 
ضربت عنقه على أن يقول : إن الولي إله مع الله / لما قالهاء ؛ بل عنده اعتقاد جهل أن 
الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به قبل شفاعته» وبر جن لفعةة لا أنه 
إله مع الله» بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول : : لا إله إلآ الله حتى ضربت عنقه زاعماً 
أن وثنه إلله الله ويسميه رباً وإللهاً ؛ [قال يوسف عليه السلام : #أأرباب متغرقون خير 
أم الله الواحد القهار04) سماهم أرباباً لانهم كانوا يسمونهم بذلك» كما قال الخليل : 
«#هذا ربي #( 2٠١‏ في الثلاث الآيات» مستفهماً لهم› وبا بلدا ع خطيهم 


1 في () والشارب.‎ )١( 

(۲) في الاصل : لا يتركوهن, والمثبت من (1). 

(۳) أخرجه مسلم» ؛ كتانب الجنائز رقم (5 97) . ولفظ مسلم : «أربع في أمتي» وليس من أمتي . 

(4) هو الصحابي الجليل ا لحار ث بن الحارث الأشعري الشامي . . أبو مالك» تفرد بالرواية عنه أبو سلام 
الأسودء وليس هوأبا مالك الاشعري الذي روئ حديث المعازف فإن ذاك متقدم الوفاة استشهد في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة مختلف في اسمه مشهور بكنيته » وأما صاحب الترجمة فمشهور باسمه 
وكنيته» وتأخرت وفاته حتئ روئ عنه أبو سلام» وأبو سلام ثقة يرسل من الثالثة. . انظر الاستيعاب 
(۲/ ۲۲۷) وانظر الإصابة (۲/ )١5١‏ والتقريب (ص ١40‏ وص040). 

.)1( ما بين معقوفتين من‎ )٥( 

)١(‏ فى (1): تقوله. 

(۷) سورة يونسء الآية:18. 

(8) في (1): تقوله. 

(9) سورة يوسف» الآية: 79. 

.۷۸۷١ سورة الأنعام» الآية‎ )٠١( 

.)۱۸۹( التبكيت : التقريع والغلبة با لحجة . انظر القاموس المحيط ص‎ )١١( 


حيث يسمون الكواكب أرباباًء وقالوا: «أجعل الآلهة إِلَها واحدا217 وقال [قوم]١)‏ 
إبراهيم : : # من فعل هذا بآلهسنا() #أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم474» وقال إبراهيم : 
«أنفكا آلهة دون السله تريدوت4() . ومن هنا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية 
الو كينا توهمه من توهم من قوله: «إولئن ساتم من حَلَقَهم لفون [اللّد7(4) «((ولئن 
سآلتَهُم)0") من لق السّمُوات والأرض ليقَون]() خلقهن العزيز العليم 174 . #إقل من يرزقكم من 
السّماء والأرض* إلى قوله : #فسيقولون اللّه»(٠٠).‏ فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية 
ونحوهما لا أنه إقرار بتوحيد الإللهية(١21»‏ لأنهم يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت» 
فهذا الكفر الجاهلي(١1)‏ كفر اعتقاد ومن لازمه كفر العمل» بخلاف من اعتقد في 
الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسله وباليوم الآخرء فإنه كفر 
عمل» فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح. لما هو الحق من غير تفريط ولا إفراط27 انتهئ 
كلام السيد المذكور رحمه الله-. 


)١(‏ سورة ص : الآية:0. 

(۲) ما بین معقوفتين من (1). 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: 09 . 

. ٠۲ سورة الأنبياء الآية:‎ )٤( 

. ۸٦1: سورة الصافات» الآية‎ )٥( 

(1) سورة الزخحرف ‏ الآية: /41. 

(۷) مابين قوسين ساقط من (1) . 

(۸) مابين معقوفتين ساقط من الأصل والاستدراك من الآيات ثم من (1) والمطبوع . 

(9) سورة الزخرف» الآية:9. 

.۳١ سورة يونسء الآية:‎ )٠١( 

)١١(‏ قلت : إن الخلط هنا بين مفهوم الإقرار بتوحيد الربوبية والإلهية ممايؤكد أن الرسالة المذكورة ليست من 
تأليف الإمام الصنعاني» فإنه ممن ميز في رسالته تطهير الاعتقاد بين التوحيد وأنواعه» وهنايقول: إنهم 
مقرون بتوحيد الإلهية» وهذا لم يقله أحد يفرق بين توحيد الربوبية والإلهية وأما قوله» فهدا إقرار بتوحيد 
الخالقية والرازقية ونحوهاء لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية» ولعله يقصد الربوبية . فغير صحيح فإنهم أقروا 
بأعظم صفات الربوبية التي هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماته والملك؛ وأقروا أيضاً أنه رب 
السموات والأرض فليس هذا إقراراً بالربوبية كما في قوله تعالى : لفل من رب السّموات السبع ورب العرش 
العظيم ۾ ولو لله قل افلا تون » قل من بيده مکوت كل شيء وهو يجيسر ولا يجار عليه إن كعم تعلمون » سيون لله 
فل فأب نُسْحَرُون» المؤمنون/ ۸۹۸١‏ فهذا إقرار بأعظم صفات الربوبية ولذلك الزمهم عز وجل بهذا الإقرار 
بتوحيده حق التوحيد» وبداهة أنهم لم يقروا بكل صفات الرب ولوازمها إذ لو أقروا لكانوا مؤمنين» والله 
أعلم . 

(؟1) في الأصل : والجاهل. والمثبت من (1). 

(1) كذا في الأصل : وأما في (1) والرسائل السلفية (ص :178) والدين الخالص (4/ )4١‏ من غير إفراط ولا 
تفريط . 


VE / 


vo / 


وأقول: هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ» بل كلام متناقض متدافع» 
وبيأنه : 

أنه لا شك .أن الكفر(١)‏ ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل » لكن دعوئ أن ما يفعله 
المعتقدون في الأموات من كفر العمل/ في غاية الفساد» فإنه قد ذكر في هذا البحث أن 
كفر من اعتقد فى الأولياء [كفر عملى» وهذا عسجيب! كيف يقول : كفر من يعتقد فى 
الأولياء]7') ويسمى ذلك اعتقاداً ثم يقول: إنه من الكفر العملي . وهل هذا إلا 
التناقض البحت» والتدافع الخالض! !؟ انظر كيف ذكر في أول البحث أن كفر من يدعو 
الأولياء» ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم» ويقبّل جداراتها(" وينذر لها 
بشيء من ماله» هو كفر عملى فليت شعري! ماهو الحامل له على الدعاء والاستغاثة 
اقل ا لدا رات وكاو الكلاورات 5ه تقر مسهرة اللعي و ااك ف (1) اعا 
فهذا لا يفعله إلا مجنون. أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت؟ فكيف لا يكون هذا من 
كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال؟ 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد 
بقوله: لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين» ينفعون ويشفعون فاعتقد 
ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام» فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر(٥)‏ 
اعتقاد» ككفر أهل الجاهلية» وأثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل » وليت 
شعري! أي فائدة لكونه اعتقاد جهل؟ فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنا 
حملهم على الكفر ودفع الحق» والبقاء على الباطل الاعتقاد جهلاً. وهل يقول قائل : 
إن اعتقادهم اعتقاد علم حتئ يكون اعتقاد الجهل عذراً(7) لأخوانهم المعتقدين في 
الأموات؟ 

ثم تمم الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون/ للتوحيد إلى آخر ما ذكره. ولا 
يخفاك أن هذا عذر باطل فإن إثباتهم للتوحيد إن كان بألسنتهم فقط فهم مشتركون في 
ذلك هم واليهود والنصارئ والمشركون والمنافقون» وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في 


(۱) إلى هنا انتهى السقط من (ب). 

(۲) ما بین معقوفتين من (أ) و (ب) . 

(۴) في (ب) جدارتها. 

() فی () و (ب) من دون . 

(5) في الاصل : هذا الكفر اعتقاد» والمثبت من (1) و (ب). 
)١(‏ في الأصل : عذر. 


الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم . ثم كرر هذا المعنى في كلامه وجعله 
السبب في رفع السيف عنهم» وهو باطل فما ترتب عليه مثله: باطل» فلا نطول 
بردة. 

بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه 
المشركون في اعتقادهم في أصنامهم . وهو: أن الجاهلية كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله 
و ل ا ا ل E‏ 
او ر ال وار ارک إن أت عذاب لله أر انك لاان الله 
دعوت إن ك صادقينَ176) وبقوله : (وإذا مس الإنسان ضر دعا رنه ميا لَه كم ذا وله نعمة 
مله نسي ما كان يدعو له من قَبَْ704) وبقوله تعالى : #وإذا عَشيهُم مُوجَ كالظل دعا الله 
مخلصين له الدّين4 247 بخلاف المعتقدين في الأموات فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا 
بالأموات ونذروا لهم النذور» وقَل من يستغيث بالله سبحانه في تلك الحال. وهذا 
يعلمه كل من له بحف عن اجر بم ولقد أخبرني بعض من ركب البحر للحج 27 أنه 
اضطرب اضطراباً شديداً فسمع من أهل السفينة من الملاحين» وغالب الراكبين معهم» 
ينادون/ الأموات ويستغيثون بهم» ولم يسمعهم يذكرون الله قط . قال: ولقد خشيت 
في تلك ال حال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله . 

وقد سمعنا عن جماعة من أهل البادية المتصلة بصنعاء أن كثيراً منهم إذا حدث له 
ولد جعل قسطاً من ماله لبعض الأموات المعتقدين» ويقول: إنه قد اشترئ ولده من 
ذلك الميت الفلاني بكذاء فإذا عاش حتئ يبلغ سن الاستقلال دفع ذلك الجعل لمن 
يعتكف على قبر ذلك الميت من المحتالين لكسب الأموال. 

وبا لجملة فالسيد المذكور رحمه الله قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار 
بالتوحيد الظاهري» واعتبر مجرد التكلم بكلمة التوحيد [فقط» من دون نظر إلى 
ما ينافي ذلك من أفعال المتكلم بكلمة التوحيد]). ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت 


. سورة الإسراء الآية:/ا5‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية: ٤٠‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۸. 

(8) سورة لقمانء الآية: ٠۲‏ . 

(5) في الأصل : اللجج وفي حاشية اللجي والتصويب من (أ) و (ب). 
)١(‏ ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 


Y1/ 


YVV/ 
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عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات» وهذا الاعتبار لا ينبغى التغويل [عليه]) ولا 
الاشعفال بوه قالله معان إفايظر إن القلوب» .وما مر من الأفعال عن اغتقاد لا 
إلى مجرد الألفاظ ٠‏ وإلا لما كان فرق بين المؤمن والمنافق . 

وأما ما نقله السد المذكور (رحمه الله)(") عن ابن القيم في أول كلامه من تقسيم 
الكفر إلى عملي واعتقادي» فهو كلا م صحيح وعليه جمهور المحققين؛ ولكن لا يقول 
ابن القيم ولا غيره: إن الاعتقاد في [الأموات]") على الصفة التي ذكرها هو من الكفر 
العملي . وسننقل ههنا كلام ابن القيم في أن ما يفعله المعتقدون.في الأموات من الشرك 
الأكبر كما نقل عنه السيد رحمه الله في كلامه السابق» ثم نتبع ذلك بالنقل عن بعض 
أهل العلم . فإن السائل كثر الله فوائده قد طلب ذلك/ في سؤاله . 

فنقول: قال ابن القيم في (شرح المنازل)) في باب التوبة : 

وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. 

فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب 
الله» بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله؛ [ويغضبون]() لمنتقص معبودهم 
من المشايخ أعظم مما (يغضبون)) اذا انتقص أحد رب العالمين» وقد شاهدنا [هذا](۷) 
نحن وغيرنا(/) منهم جهرة» ونرئ أحدهم اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد 
وإن عثر» وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده» وهكذا كان 
عباد الأصنام سواء» وهذا القدرهو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم » فأولئك كانت آلهتهم من الحجر» وغيرهم اتخذها من البشر . قال الله 
تعالئ حاكياً عن أسلاف هؤلاء لإوالذين انحَدَوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل ليقربونا إلى الله 
ل ناكم ينوم في مام فس تازه إن ل يوري منغ كاب EE‏ فهكذا 


(۱) ما بین معقوفتين من (أ) و(ب). 


(۲) ليست فى (1). 

(۳) ما بين معقوفتين من () و(ب). 

(5) مدارج السالكين (۱/ ۳۳۹- طبعة الفقي) بتصرف واختصار يسيرين . 

)٥(‏ ما بين معقوفيتن من (أ) و(ب). 

(5) في الاصل : يبغضون» والمثبت من (1) و (ب). 

(۷) مابين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(۸) كذافي الاصل: و(أ) و (ب) «وقي ال نمع اومان اقا زی وة بالعين المهملة » 
والمثبت كما في المدارج (۳۳۹/۱). 

(4) سورة الزمرء الآية : ٠١‏ ووقع في الاصل وفي (أ) و (ب) خخطأ في الآية وجاءت هكذا يحكم بينهم يوم 
القيامة . ووقع خطأ في الأصل أيضاً في قوله يختلفون فوقعت مختلفون. 


حال من اتخذ من دون الله وليآ(١)‏ يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى» وما أعز من تخلص 
(من هذا( ! بل ما أعز من )۳]١[‏ يعادي من أنكره» والذي قام بقلوب هؤلاء 
المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» وهذا (عين)() الشرك» وقد أنكر الله ذلك 
في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ وهي قوله 
تعالئ قل ادعوا اين زعمتم مَن دون الله لا يملكون متقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض #(0) 
وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر/ الناس لا يشعرؤن بدخول /""" 
ا و ل سيا اب اا و د لوه 
القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر بن ن المخطاب يفيه : ١‏ إنما تقض" عرئ الإسلام 
NS‏ لول لساك المي رد 
وماعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية 
مض بذلك عرئ الإسلام ويعود المعروف منكراً وا منكر معروفاً» والبدعة سنة 
والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدع) بتجر يد متابعة 
الرسول بيا ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب [حي](١0)‏ يرئ ذلك عياناً 
والله المستعان. 
ثم قال في ذلك الكتاب : 


(6 /١( في الأصل : أولياء والمثبت من () و (ب) . وهو موافق للمدارج‎ )١( 

(؟) في الاصل : بهذا والمثبت من (أ) و (ب) وهو موافق للمدارج . 

(۳) ما بين معقوفتين ليست في الأصل ولا في (1) و (ب)» وأثبتها من الرسائل السلفية (ص : )١18١‏ وهي في 
المدارج (1/ 055 , 

(:) في الأصل : غير ثم صححت إلى عين . وفي (أ) غير» وفي (ب) عين والمثبت موافق للمدارج . 

(0) سورة سب الآية :۲۲ . 

(1) في () قد دخلوا . وتكررت كلمة (لم) في الأصل . 

(۷) في (ب) تنقض بالصاد المهملة . 

(۸) في (1) و (ب) : فتنتقص وفي المدارج : : فينقض . 

(4) في الأصل : ويبتدع وكذا(آ) و (ب)» ثم صححت في الاصل : كمااتبت» وهو الموافق للمدارج 
(4/1:*). 

(١)مابين‏ معقوفتين من المدارج /١(‏ 44 ”) و (1) و (ب) حتئ» وفي الرسائل السلفية صن )١8١(‏ حي 


سليم. 


V۹ / 


للك 


فصل 

وأما الشرك الأصغر فكيسير: الرياء» والحلف بغير الله» وقول: هذا من الله 
ومنك» وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك؛ ولولا 
أنت لم يكن كذا وكذاء وقذيكرة هذا شر کا كر بحنب حال قائله وفقصيدة, 

ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر 
والأصغر والتعريف لهما: 

ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ . 

ومن أنواعه : التوبة للشيخ فإنها(٠‏ شرك عظيم . 

ومن أنواعه : النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله» والونابة 
والخضوع والذل لغير الله» وابتغاء الرزق من عند/ غير الله» وإضافة نعمة إلى غيره . 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتئ والاستغائة بهم والتوجه إليهم؛ وهذا أضل 
شرك العالم ٠د‏ ليت فد القطع حجله وخر بنك اف ها ولا عر فعا عي 
استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهلة بالشافع والمشفوع عنده فإن 
الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه» وإنما 
السبب [لإذنه]("2 كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب ينعم الإذن. 

والميت محتاج إلى من يدعو له» كما أوصانا النبي وك إذا زرنا قبور المسلمين أن 
تترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة 
العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد فجمعوا بين الشرك بالمعبود » وتغيير دينه؛ ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك»› 
وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وأنهم0) أمروهم به . وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان؛ 
وما أكثر المستجيبين لهم» ولله در خليله إبراهيم » حيث يقول : #واجنبني وبني أن تعبد 
الأصنَام » رب إِنهنَ لن كثيرا م الاس74؟) وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من 
جرد توحيده لله وعادئ المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله . انتهئ كلام | بن 
القيم . [رحمه الله تعالئن](22 . 

فانظر كيف صرح بأن/ ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر بل 


.)١٤١ /١( في الأصل : فإنه . والمثبت من (1) و (ب) . والمدارج‎ )١( 


(۲) سقطت من الأصل وفي بعض النسخ (لأنه) والتصويب من المدارج 57/١(‏ 7). 
(*) فى (ب) أو. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: ٠١۳١‏ . 

.)1( من‎ )٥( 


أصل شرك العالم . وما ذكره من المعاداة لهم فهو صحيح لإلا تجد وما يؤمنون بال ايم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله ورْسولّه ٠(4‏ «إيا ايها اين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . .€. 
إلى قوله كرتا بكم وبدا بيا وبينكم العداوة والْبَعْضاء أبدا حتئ تؤمنوا بالله وحده 4 . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين(") في الإقناع» إن من دعا ميتاً وإن كان من الخلفاء 
الراشدين فهو كافر» وإن من شك في كفره فهو كافر . 

وفال أبو الوفاء ابن عقيل فى الفنون: «لما صعبت التكاليف على الجهال 
والطّغام عدلوا(*) عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها. فسهلت عليهم» إذ 
لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» و [هم]) عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور» وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها يامولاي: افعل لي كذا وكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بن عبد اللات() والعزئ» انتهى) . 

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة ثة اللهفان . في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر 
بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتاباً سماه : مناسك المشاهد. ولا يخفئ 
أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام . انتهئه( ٩‏ . وهذاالذي 
أشار إليه هو ابن المفيد0١١)‏ . 


وقال في النهر الفائق(١١22‏ : اعلم أن الشيخ قاسه("١) ETT‏ 


. ۲۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» الآية: 4-١‏ . 

(۳) أي ابن تيمية رحمه الله تعالی . وانظر الإقناع (4/ ۲۹۷). 

.)178( انطر ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (1) وعدلوا. 

)من ()و(ب). 

(0) . فى (ب) اللاوات. 

(۸) انظر النص فى إغاثة اللهفان (۱/ )٠۹١‏ . 

(4) اغاثة اللهفان )١1417//1(‏ بتصرف يسير . وقال إن اسم الكتاب (مناسك حج المشاهد) . 

)١(‏ لم أجد في كتب التراجم (ابن المفيد) بل الذي وجدته هو المفيد واسمه محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادي الشيعي أبو عبد الله ويعرف بابن المعلم كان صاحب فنون وبحوث وكلام واعتزال وأدب ويذكر 
عنه الخشوع والصلاة وكثرة التعليم والحرص عليه؛ وكانت علاقته بعضد الدولة قوية . بلغت تواليفه 
مثتين . مات سنة ٤۱۳‏ ه. انظر السير (۱۷/ 5 5 ۳) ولسان الميزان (778/5) . 

)۱١(‏ هو الفقيه الحنفي عمر بن إبراهيم بن محمد سراج الدين بن نمجيم من أهل مصر»› من مؤلفاته: النهر 
الفائق في الفقه الحنفي» ت : 5١٠٠ه.‏ انظر ترجمته : خلاصة الأثر (۲۰۹/۳) والأعلام (59/6). 
(5) هو الإمام العلامة قاسم بن قُطْلُوبغا بن عبدالله المصري ويعرف بقاسم الحنفي زين الدين فقيه الاحناف 
محدث ومفسر ولد بالقاهرة في محرم سنة ١٠۸ه»‏ من مصنفاته شرح قصيدة ابن فرح الأشبيلي في 
أصول الحديث وشرح درر البحارء وتاج التراجم في طبقات الفقهاء الحنفية وحاشية على شرح النخبة» = 


AI / 


قال في شرحه [شرح](١)‏ درر البحار: إن النكر؟ الذي يكم من اكثر الجوام بأن يأتي 
إلى قبر بعض الصلحاء/ قائلاً : يا سيدي فلان إن رد (لي)7) غائبي أو عوفي مريضي ؛ 
فلك من الذهب والفضة» أو الشمع أو الزيت (أو الشياه)0©) كذا باطل إجماعاً 
لوجوه. إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر. واعتقاد هذا كفر . انتهئ . 

وهذا القائل هو من أئمة الحنفية» وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان 
النذر المذكور وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد . 


وقال صاحب الروضة”7 إن المسلم إذا ذبح للنبي بلا كمَر") . اتتهئ. وهذا 
القائل من [أئمة]/ الشافعية وإذا كان الذبح لسيد الرسل كفراً عنده فكيف بالذبح 
ئر الأموات0) ؟1. 


وقال ابن حجر في شرح الأربعين له(' 00 ل 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية : إن كل من غلا 
في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول : ياسيدي فلان أغثني أو 
ارزقني» أو اجبرني» وأنا (في)(1١)‏ حسبك» ونحوهذه الأقوال. فكل هذا شرك 
ولال يسكات ضاحبة فإن تات وإلا فل فإ ن الله نما ارضل الرسل وائرل الكت 


-ونغمات الأزهار في الفقه» وغيرها توفي رحمه الله بالقاهرة 4 ربيع الأول سنة 417/4ه. انظر شذرات 
الذهب (۷/ 177) والبدر الطالع (۲/ ٥٤۔١٤).‏ 

)١(‏ ما بين معقوفتين من () و(ب). 

(۲) في الاصل : النذور. والمثبت من (1) و (ب). 

(۳) ليست في (1) و(ب). 

)٤(‏ في الاصل : والزيت. والمثبت من () و (ب) 

)٥(‏ ليست في (1) و(ب). 

(7) في الاصل : وفي (أ) و (ب) الروض ا ا 
وانظر : روضةالطالبين (۳/ )۲٠٠.٠٠٠‏ ومؤلفها هو الإمام الزاهد الورع آبو زكريا يحيئ بن شرف الدين 
النووي صاحب التصانيف المشهورة والفوائد المنثورة» جعل لمصنفاته القبول وكأن الله بارك بإخلاصهء 
فبارك في جهده وعمره قبل وفاته» من مؤلفاته القيمة رياض الصالحين» والأربعون النووية» والمنهاج في 
الفقه» وروضة الطالبينء وشرح صحيح مسلم والمجموع وغيرها كثير . توفي وعمره خمس وأربعون 
سنة» سنة 1۷٦‏ ه. انظر ترجمته البداية والنهاية .)۲۷۸/١۳(‏ 

(۷) فى الأصل : يكفر. والمثبت من (أ) و (ب). 

(۸) ما بين معقوفتین من (). 

(4) في (1) اللاموات . 

)٠١(‏ ابن حجر الهيتمي وقد تقدمت ترجمته ص (709) وقوله هذا في شرح الأربعين النووية. 

(۱۱) ليست في (أ) و(ب). 


ليُعبّد وحده» لا يجعل معه إله(١)‏ آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرئ مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتق دون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعدو أو يعبدون قبورهم أو صورهم» ويقولون : إنما نعبدهم 
رو إلئ الله رن . إويقولون هؤلاء شَفَعَاوْنا / عند الله 17 فبعث الله رسله تنهئ أن 
يدعئ أحد من دونه ) لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة) وقال تعالئ : لفل ادعوا الذيسن 
عا ا لم كووي رمن فى 
والملائكة0) . 

ثم قال في ذلك الكتاب: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب قال الله تعالى : وقد بعغتا في كل امه 
رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت22704. وقال تعالى : وما أرسلتا من قبلك من رُسول إلا 
نوحي إِلَيّْه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون2774 . وكان يا يحقق التوحيد ويعلمه مته حتئ قال له 
رجل : ما شاء الله وشعت . قال : «أجعلتني لله نداً بل: ما شاء الله وحده»(١)‏ » ونهئ عن 
الحلف بغير الله [و](2) قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك)۹) وقال و فى مرض موته : 
«لعنّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١١)‏ يحذر ما فعلواء وفال كَل [ : 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»0١21‏ . وقال يكل : 1١7]‏ «لا تتخذوا قبري عيدأً ولا بيرتكم 
قبوراء وصلوا علي حيث ما کنتم فإن صلاتكم تبلغني»(۱۳) . 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لايشرع بناء المساجد علئ القبور ولا الصلاة 
عندها. وذلك [لأن] ٠‏ من أكثر الأسباب لعبإدة الأوثان كانت تعظيم القبور. 


)١(‏ في الاصل : إلهاً والمثبت من (1) و (ب). 

(۲) سورة يونس» الآية: ٠۸‏ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية : ٠۷٠١‏ وجاء في الأصل (من دون الله) وفي (1) و (ب )على الصواب . 
() انظر تفسير ابن كثير (5۰/۳). ۰ 

(5) سورة النحل» الآية: ٠١‏ . 

(0) سورة الأنبياءء الآية: ٠١‏ . 

(۷) سبق تخريجه ص (۳۲۹). 

(8) ما بين معقوفتين من (1) و (ب). 

(9) تقدم تخريجه ص (571). 

(۱۰) تقدم تخريجه ص (51/0). 

(۱۱) تقدم تخريجه ص (71/0). 

. ما بين معقوفتين من الحاشية» وهو موافق لباقي النسخ‎ )١١( 

(۱۳) تقدم تخريجه ص (۲۷۷) . 

. مابين معقوفتين من (أ) و (ب). وزيد في الاصل بخرجة: كان. وحذفت كان الثانية‎ )۱٤( 


TAY / 


YAT / 


YA / 


ولهذااتفق / العلماء على أن(١)‏ من سلم على النبي ية عند قبره أنه لايتمرغ 
بحجرته» ولا يقبلها لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق.. كل هذا لتحقيق' التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه» الذي لا يقبل الله 
عملاً إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه [كما]() قال تعالئ : إن الله لا يعفر أن 
شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ققد افترئ إنما عقي ا)2) ولهذا كانت 
كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمهء وأعظم آية في القرآن آية الكرسي : « لله لا له إل 
هو الْحي الْقيُوم204) . وقال ية : «من كان آخر كلامه لا إله إلاالله دخل الجنة) ». والإله 
هو الذي يألهه القلب عبادة له واستغاثة به» ورجاء له» وخشية وإجلالاً. انتهى 

وقال أيضاً شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط 
المستقيم" . في الكلام على قوله: «إوما ُهل به لغیر الله 4) (وإن ظاهره أنه)40) ما 
ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه : 
باسم المسيح ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكئ مما ذبحناه للحم» 
وقلنا عليه : باسم الله . فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة باسمه في 


فواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة( ٠١‏ بغير الله فلو ذبح لغير الله 
متقرباً إليه يحرم0١١)‏ وإن قال فيه: بسم الله. كما قد يفعله طائفة من منافقي/ هذه 


)١(‏ في (1) و (ب) أنه. 

(؟) في الأصل : تحقيق والمثبت من () و (ب). 

(۳) ما بين معقوفتين من () و(ب). 

. 48: سورة النساء الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» الآية: ٠٠٠‏ . 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز رقم )7١1١5(‏ وأحمد (0/ ۲۴۲) حسف الألباني في الإرواء (141) 
وأحكام الجنائز ص (4 27 ؛ له شاهد عند ابن حبان ص ۱۸٤(‏ رقم ١4‏ لاموارد) . عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهرء وإن ¿ أصابه قبل 
ذلك ما أصابه» , 

(۷) انظر : الاقتضاء (۲/ ٥٦٥۔٦٦ )٥‏ باختصار يسير . 

(۸) سورة البقرة» الآية: ٠۷۳‏ . 

(4) كذافی الاصل: وفي ب : (إن ظاهره أنه) وفي (1): (إن ظاهر أن) وفي الاقتضاء (۲/ 010) (ظاهره 
E‏ ا 

. في الاصل : الاستغاثة والمثبت من (1) و (ب). والإقتضاء‎ )٠١( 

. كذا في الاصل : وفي نسخة من الاقتضاء . وأما في (1) و (ب) ونسخة من الاقتضاء حرم‎ )١١ 


مانعان() » ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح [للجن 22 . 

ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب"): إن العلة في النهي عن الصلاة عند 
القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك؛» ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
وغيره. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم) » عللوا بهذه 
العلة. انتهئ . وكلامه في هذا الباب واسع جداً وكذلك كلام غيره من أهل العلم . 

وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت- رضوان الله عليهم ‏ ومن اتباعهم ‏ رحمهم 
الله في هذه المسألة با يشفي ويكفي › ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم 
نكالا على القبوريين وعلئ القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام 
المهدي العباس بن الحسين بن القاسم ‏ رحمه الله(20- فإنه بالغ في هدم المشاهد التي 
كانت فتنة للناس وسبباً لضلالهم» وأتى على غالبهاء ونهئ الناس عن الاجتماع 
والعكوف عليها فهدمهاء ومن كان في عصره من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل» 
وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. 

وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى 
الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم . ولكنا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة 
[لا طلبه السائل كر الله فوائده. وبالجملة فإخلاص الوحيد هو الأمر الذي بعث الله 


)١(‏ في (1) و (ب) والأصل (تجتمع في الذبيحة مانعات)» ثم صححت في الأصل إلى (مانعان) بالنون وهو 
الموافق للاقتضاء . 

(۲) ما بين معقوفتين من الاقتضاء (2777/57)» وقد زيد بخرجة فى الأصل»› دون (1) و(ب). 

(۳) انطر : الاقتضاء (51/8/5) . 1 

(:)هوالحافظ الكبير العلامة أبو بكر احمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي الإسكافي الأثرم اي 
الإمام أحمد» كان إماماً جليلاً حافظا . صنف التصانيف وروئ عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصنفها 
ورتبها أبواباً» وله كتاب السنن يدل علي إمامته وسعة حفظه . توفي بعد ١77ه‏ انظر ترجمته تذكرة 
الحفاظ (۲/ )٥۷١‏ والمقصد الأرشد .)۱١١/١(‏ 

(5) هو الإمام الزيدي المهدي لدين الله العباس بن الإمام منصور بالله الحسين بن الإمام المتوكل القاسم بن 
الحسين بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ولد سنة ١5١١ه‏ تولئ خلافته في اليمن 
بعد موت أبيه سنة ١71١١ه‏ وكان فطناً ذكياً مهيباً عادلاً قوي التدبير عالي الهمةء منقاداً إلى الخير محباً 
للعلم وأهلهء وكان قد ضبط الامر في زمنه إلى حين وفاته ترجم له الشوكاني وأثنئ عليه ثناء عطراًء توفي 
سنة ١١۸۹‏ ه وقال الشوكاني ودفن بقبته التي أعدها لنفسه |. ه. وهذا ينافي ما ذكر عنه الشوكاني في 
رسالة الدر النضيد. انظر ترجمة البدر الطالع (۱/ .07311281١‏ 

(5) وقع في (1) و (ب) قلب في العبارة هكذا : والعكوف عليه في عصره فهدمها من أكابر العلماء من 
ترسلوا . ووقع في (ب) ونهئ الناس عن جماعة والعكوف . بدل عن الاجتماع . وفي (ب) أيضاً فهدها. 


/ مم لأجله رسله وأنزل](١)‏ به كتبه» وفي هذا الاجمال مايغني / عن التفصيل › ولو أراد 


213/ 


رجل أن يجمع ما ورد في هذا ا معن من الكتاب والسنة لكان مجلداً ضخماً . 

أانظر فاتحة الكتاب التى تتكرر فى كل صلاة مرات من كل ) فرد من الأفراد» 
ويفتتح بها التالي لكتاب الله والمتعلّم له» فد فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في 
مراضح ا 

١‏ فمن ذلك : إبسم الله الرحمن الرّحيم» فإن علماء المعاني فالا ذكروا أنه عدر 
الفاق مارا ايفين اختصاصن البداية باسعه تعالئ ل( يانم غيرهء وفي هذا ما لا يخفل 
من إخلاص التوحيد. 

١‏ - ومنها [فى]۳) قوله: #الحمد لله رب الْعَالمين) فإن التعريف يفيد أن الحمد 
صو يعن الله واللام في (لله) تفيد (أن476) اختصاص الحمد له وق هيا آنه 
لاحمد لغيره أصلاًء وماوقع منه لغيره فهو في حكم العدم . وقد تقزر أن الحمدهو 
الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم» فلا ثناء إلا عليه ولا جميل 
إلامنه» ولا تعظيم إلا له» وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. 

٣‏ ومن ذلك قوله: #مالك يوم الدين» أو «إملك يوم الدين» على القراءتين 
السبعيتين20 . فإن كونه المالك ليوم الدين : يفيد أنه لا ملك لغيره» فلا ينفذ إلا 
تصرفه» لا تصرف أحد من خلقه» من غير فرق بين نبي مرسل» وملك مقرب» وعبد 
صالح . وهكذا") معنى كونه(") ملك يوم الدين فإنه يفيد أن الأمر أمره» والحكم 
حكمه لن لیر و امو ولا سك كما اله لين لر لرك الارن مسيم امرولا 
حكم» ولله المثل الأعلى/ . وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب 


()ذ E‏ ا و(ب). 

I‏ (ب). 

(4) ما بین قوسين ليس في (1) و (ب). 

(5) في الاصل : السبعتين والتصحيح من (1) و (ب): وانظر القراءت ا عزون لف اناع 
0/۷(« والبدور الزاهرة ص .٠١‏ 

(7) في الأصل : وهذا والمثبت من (1) و (ب). 

(۷) فی (1) كون. 

(8) في الاصل : لغيره. «فاحتاج أن يصحح العبارة من قرأ الكتاب فأصبحت هكذا: ليس لغيره من ملوك 
الأرض من له معهم أمر . . .). وهو لا يستقيم والتصويب من (أ) و(ب). 


في موضع آخرمن كتابه العزيز زفقال : لإوما أدراك ما يوم الدين ‏ ثم ما أدراك ما يوم الددين » 
يوم لا تلك نفس لنَفْس سيا والأمْر يوذ لله217 . ومن كان يفهم كلام العرب ونكته 
وأسراره كفته هذه الآية عن غيرها من الأدلة» واندفعت لديه كل شبهة . 

4 ومن ذلك اياك نفد فإن تَقَدُم الضمير؛ قد صرح أئمة المعاني والبيان» 
وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصا ص١(‏ . فالعبادة لله سبحانه» ولا يشاركه فيها غيره ولا 
يستحقها. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع 
العبادة . 

هومن ذلك قوله: ياك نلعي فإن تَقَدُم الضمير هلهنا يفيد الاختصاص 
كما تقدم» وهو يقتضي أنه لا يشاركه غيره؛ في الاستعانة به في الأمور التي لا يقدر 
عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب [يفيد كل واحد منها إخلاص 
التوحيد مع أن فاتحة الكتاب]) ليست إلا سبع آيات» فما ظنك بها في سائر الكتاب 
العزيز . فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه» من أن 
في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به . 

7 - وما يصلح أن يكون موضعاً سادساً(©2 لتلك المواضع الخمسة» في فاتحة 
الكتاب قوله: #رب الْعَالمِين» وقد تقرر لغة وشرعاً أن العالّم ما سوي الله سبحانه» 
وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول؛ بلغت ثلاث 
عشرة)/ صيغة فصاعداً» ومن شك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري» فإنه سيجد 
فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب7") فإنه جعله من مقتضيات الحصرء 
غلك ذلك عد سي ارت وغير ذلك غا تالقان سرت 
الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال 


.)1( وقد تكررت ثم أدراك ما يوم الدين في‎ ١9-11 : سورة الإنفطارء الاية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الزمخشري )7١/١(‏ ومحاسن التأويل للقاسمي .)٠١ /١(‏ 

ماين تر فين من 0و( ١‏ 

)٤(‏ في الأصل : بهاء والمثبت من (أ) و(ب). 

(0) لقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالئ في رسالته وجوب توحيد الله تعالى : ثلائين موضعاً في الفاتحة 
تفيد وجوب التوحيد وإخلاصه انظر الرسالة المذكورة ص ٩۱۸٤‏ . 

(1) في الأصل و (1) و (ب) : ثلاثة عشر :اوالصو اما اث واللة أعلم, 

(۷) القلب هو : جعل المشبه مشبهاً به لقصد المبالغة علة دعوئ أن وجه الشبه فيه أظهر وأقرئ . أو هو جعل 
الفرع أصلاً والاصل فرعاً . انظر أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني ص (۱۷۷). 


TAY / 


YAA/ 


الشرك بجميع أقسامه . 

واعلم أن السائل ‏ كثر الله فوائده ‏ ذكر في جملة» ما سأل عنه(١2‏ أنه لو قصد 
الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدئ الزيارة» وسأل الله 
بأسمائه الحسنئ » وبا لهذا الميت [لديه](22 من المنزلة» هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا 
الميت؛ ويصدق عليه أنه دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن» وسلب عنه اسم 
الإيمان؟ ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان» رعو يرد دلك الداعي 
والتفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله؛ ويعامل معاملة المرتدين؟ أو يكون فاعلاً 
معصية كبيرة أو مكروها؟ . ٠‏ 

وأقول: إنا[قد]() قدمنا فى أوئل هذا الجواب ؛ أنه لا بأس بالتوسل بنبى من 
الأيياة اتوي هن إلا لجا وهات هق العلماف RR‏ و 
عليه(°)ء فهذا الذي جاء إلى القبر زائراً (أو) دعا(“ الله وحدهء وتوسل بذلك الميت 
كأن يقول: «اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذاء وأتوسل إليك با لهذا العبد الصالح 
من العبادة لك» والمجاهدة فيك» والتعلم والتعليم خالصاً لك فهذا/ لا تردد في 
جوازه»(۷) . 

لكن لأي معنئ قام يمشي إلى القبر» فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء 
والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بمنوع فإنه إنما جاء ليزور» وقد أذن 
لنا رسول الله ية بزيارة القبور بحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور [1/آ](0) 
فزوروها:(؟) وهو في الصحيح» وخرج لزيارة الموتى ودعا لهم» وعلمنا كيف نقول إذا 
نحن زرناهم» وكان يقول: «السلام عليكم [أهل دار قوم مؤمنين )١١(]‏ وإنا بكم إن شاء الله 


)١(‏ فى الأصل : منه. والتصويب من (أ) و(ب). 

(1) مابين معوفتين من () و(ب). 

(۳) ما بين معقوفتين من (أ) و (ب) ولیس في (ب) إِنَا. 

(5) في الأصل : لك والمثبت من (أ) و (ب). 

. وقد تقدم مناقشة رأي الشوكاني في ذلك‎ )٥( 

(0) في (أ) و (ب)ودعا بالواو والألف الممدودة . وفي الاصل بالمقصورة. 

(۷) قد تقدم غير مرة التنبيه على أن هذا النوع من التوسل غير مشروع وانظر( ص7 274 ).۰ 

(6) ما بین معقوفتين من (أ) و(ب). 

(9) رواه مسلمء » (الجنائز 91/7 ) والترمذي» كتاب الجنائز رقم (015 ٠١‏ والنسائي» كتاب الجنائز رقم 
.)5١*1(‏ وأحمد (0/ 00 ") عن بريدة ‏ كزلقة - . 

)٠١(‏ من (آ) و (ب). 


لاحقون» وأتاكم ما توعدون, نسأل(1) الله نا ولكم العافية)) وهو أيضاً في الصحيح 
بألفاظ وطرق؛ فلم يفعل هذا الزائر إلا ماهو مأذون له به» ومشروع» لكن بشرط أن لا 
يشد راحلته› ولا بكوم عار مشر ولا وكيا ووو يي رذن بالرياره امور 
بحديث: «لاتُشَّدُ الأحال إلا لفلائة)(") » وهو مقَيّد لمطلق الزيارة» وفك خصمن 
بمخصصات منها: زيارة القبر الشريف النبوي المحمدي(؟) على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام(*2 وفي ذلك خلاف بين العلماء» وهي مسألة من المسائل التي طالت ذيولهاء 
واشتهرت أصولهاء وام تحن بسببها من امتحن» وليس ذكر ذلك ههنا من 
مقصودنا9). 

وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل قصد المشي إلى القبر ليفعل الدعاء عنده فقط 
وجعل الزيارة تابعة لذلك ومست ال ا . فقد كان نيه أن 
يتوسل إلى الله بذلك الميت / من الأعمال الصالحة من دون أن يشي إلى قبره. 


فإن قال: إنما مشيت إلى قبره لأشير إليه عند التوسل به . 


فيقال له: إن الذي يعلم السر وأخفى» ويحول بين المرء وقلبه» ويطلع على 
خفيات الضمائر» وتنكشف لديه مكنونات السرائر» لا يحتاج منك إلى هذه الإشارة 
التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد القبر والمشئ إليه ؛ وقد كان يغنيك أن تذكر ذلك 
لیت باسمه [العلّم](8) أو با تميز به عن غيره . فما أراك مشيت لهذه الإشارة؛ فإن 


الذي تدعوه في كل مكان مع كل إنسان) بل مشيت لتسمع الميت توسلك به وتعطف 
قلبه عليك› ادو اة وزيارته والدعاء عنده والتوسل به» وأنت إذا( 0 


(1) في الاصل : (ونسال الله) والمثبت من (1) و (ب). 

(۲) رواه مسلم كتاب الجنائز رقم (91/4 -91/0) . 

(") رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم )۱١۱۸۹(‏ ومسلمء كتاب الحج رقم 
0 إعن اب خريرة. 

)٤(‏ الذي ي يخصص النص ويقيده هر نص مثله أما أن بذ يخصص النص بمجرد حب النبي ية أو بمجرد خشية 
الناس ولومهم من منع شد الرحل لزيارة قبره المعظم بار - بل المنع أولى إن كان الأمر بالاستحسان ۔سداً 
لذريعة الغلوء وقد حذر النبي اة من اتحاذ قبره مسجداً ووثناً وعيداً . وإلا فالنص قاض ينع شد الرحل 
لغير المساجد الثلاثة التي هي أمكنة العبادة فما بالكم بما هو دونها والله أعلم واحكم . 

(5) في () و (ب)التسليم . 

() وممن امتحن بهذه المسألة الإمام أحمد ابن تيمية وبعض تلامذته وقد وافقه علماء محققون». وعذره 
مخالفون منصفون . وتحامل عليه آخرون متعصبون . 

(۷) في الأصل : بياض والمستدرك من (أ) و (ب). 

(۸) ما بين معقوفتين من (أ) و(ب). 

(9) أي : بعلمه سبحانه وهو فوق عرشه» جل في علاه. 

)٠١(‏ في ()و(ب). إن. 


TAQ / 


YD‏ ظ 
رجعت إلى نفسك» وسألتها عن هذا المعنى › > فر مما تقر لك به» وتصدقك الخبر». فإن 
وجدت عندها هذا المعنى الدقيق الذي هو بالقبول منك حقيق » فاعلم آنه قد علق بقلبك 
ما علق بقلوب عباد القبور» ولكنك قهرت هذه النفس الخبيئة عن أن تترجم بلسانك 
عنهاء وتنشر ما انطوت عليه من محبة ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم [له]17) 
والاستغاثة به» فأنت مالك لها من هذه الحيثية ورك اياي الخ ري اسمن 

مقامك» ومشت بك إلى فوق القبر. 

فإن تداركت نفسك بعد هذه» وإلاً كانت المستولية عليك» المنصرفة فيك» 
المتلاعبة بك» في / جميع ما تهواه ما قد وسوس به لها الخناس» الذي يوسوس في 
دوز الان من اة والناس:: 

إن اعيت أنك قد رجعت إلى نفسك فلم جد عندها شين من هذاء وفتشحها 
فوجدتها صافية عن ذلك الكدر. فما أظن الحامل لك على المشي إلى القبر إلا أنك 
سمعت الناس يفعلون شيئاً ففعلته» ويقولون شيئاً فقلته . ١‏ 

فاعلم أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك؛ وأول محنة من محن تقليدك» 
فارجع تؤجرء ولا تتقدم تنحر. . فإن هذا التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة 
العاطلة» الباطلة» ستحملك على أخواتها فتقف على باب الشرك أولاً : ثم تل يله 
انان ثم تسكن فيه وإليه ثالثاًء وأنت في ذلك كله تقول “سيعت الئاس ولون شيعا 
فقلته» ورأيتهم يفعلون أمراً ففعلته . 

وإن قلت ١‏ إناك عل a a‏ برقن بن واد ان حرطا 
نفسه كالأول» ولا ممن يقهرهاء ولكنه(؟ يقلد الناس كالثاني» بل أنت صافي السرء 
نقي الضمير خالص الاعتقاد قوي اليقين» صحيح التوحيد جيد التمييزء كامل 
العرفان» عالم بالسنة والقرآن» فلا مراد نفسك اتبعت ولا في هوة التقليد وقعت . فقل 
لى بالله : ما الحامل لك على التشبه بعباد القبور» والتغرير على من كان في عذاد 

لن الور ١‏ 
فإنه يراك الجاهل20) والخامل » ومن هو عن علمك وتمييزك عاطل» فيفعل كفعلك 


)١(‏ ما بین معقوفتين من () و (ب). 
e‏ نإناقلبت: 0 اا ا 


(۳) كذا في الأصل و ()» 20 E‏ 
(5) كذا في الأصل و (أ) و(ب) . وأخشئ أن تكون : «ولا ممن يقلد. . © ليستقيم الكلام فيما بعد . 
(5) في الأصل الحامل» وصوبت في الحاشية . 


. يقتدي بك» وليس له بصيرةٌ مشل بصيرتك» ولا قوة في / الدين مثل قوتك» فيحكي ۲٣۱/‏ 
فعلك صورة(١)‏ ويخالفه حقيقة» ويعتقد أنك لم تقصد هذا القبر إلا لأمرء ويغتنم 
إبليس اللعين غربة هذا المسكين الذي اقتدئ بك واستن بسنتك» فيستدرجه حتئ يبلغ به 
إلى حيث يريد» فرحم الله أمرءاً هرب بنفسه من غوائل التقليد» وأخلص عبادته 
الخد الك 
وقد ظهر بمجموع هذا التقسيم أن من يقصد القبر ليدعو عنده هو أحد ثلاثة 
١‏ إن مشى لقصد الزيارة فقط» وعرض له الدعاء» ولم يحصل بدعائه تغرير على 
الغير فذلك(١)‏ جائز 9) . 
-١‏ وإن مشئ بقصد الدعاء فقط أو لَه مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا. فهو 
على خطر الوقوع في الشرك» فضلاً عن كونه عاصياً . 
- وإذا لم يكن له اعتقاد في الميت على الصفة التي ذكرنا فهو عاص آثم وهذا أقل 
أحواله» وأحقر ما يربحه في رأس ماله . 
وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق . انتهئ ما أردت نقله على 
مسألة الاستعانة والتوسل» وقد استرسلت في هذه المسألة زيادة على غيرها من مسائل 
الكتاب لأنها هي بيت القصيد وروح الكتاب» وهذا القدر الذي نقلته فيها إنما هو بعض 
ما قاله العلماء المحققونء ولو أخذت أذكر جميع ما قيل فيها لطال الكتاب جداً فرأيت 
من الصواب أن أقتصر على ما حرره هذا الإماه7؟) في هذه المسألة لأنه سلك منهج 
الإنصاف وتجنب طريق الاعتساف/ وكتابه هذا مشتمل على بيان بدع كثيرة ابتدعها / 1 
الناس فزيفها وقضى عليها بالنقضر, وال طا باقوع جه ووی سلطان؛ وأعظم 
برهان» فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل ماجازئ به من ذب عن سنة سيد ولد 
عدنان» علي عليه وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام! . 
ثم قال السبكي بعد هذا : 
(1) في الاصل: صوزته. والمثبت من () و(ب). 
(۲) في الاصل: فلذلك جائز. والتصويب من (1) و (ب). 
(۳) يقصد الإمام صديق حسن خان وكتابه الدين الخالص . ولكن الرسالة المنقوله هي للشوكاني وهي موجودة 


ضمن كتاب الدين الخالص . 
(4) إذا لم يكن فيه شد رحل . 


باب في 
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هته ظ 


الباب التاسع 

فى ا ا ور علوت اا و 
وسائر الموتى (VD,‏ 

ورتبه على خمسة فصول (اختصر) في الفصل الأول الجزء الذي صنفه الحافظ 
الييهقئ في حياة الأنبياء(") » وزاد عليه بعض فوائد. 

وتكلم في الفصل الثاني على حياة الشهداء . 

وفي الفصل الثالث على سائر الموتئ إلى آخر ما ذكر في بقية الفصول . 

وجوابه أن يقال: ليس بنا حاجة في الكلام علئ حياة الأنبياء والشهداء وسائر 
الموتى» لان شيخ الإسلام لم ينكر شيئاً من هذاء بل ذكر هو وتلميذه الحافظ ابن القيم 
شيئاً من ذلك في كتبهم كما سنبينه إن شاء الله تعالى(؛2 » وحينئذ فيقال للسبكي : ما 
أردت بما ذكرته في هذا الباب؟» » فإن كنت تريد أن حياة الأنبياء في قبورهم كالحياة 
الدنيوية» وعليه فيجوز أن يطلب منهم الشيء الذي كانوا يقدرون عليه في الدنياء فهذا 
دونه خرط القتاد(22 لأننا نقول : هم أحياء بالمعنئ الذي يعلمه الله تعالى > لا بالمعنول 
الذي نعلمه. ومع هذا فنحن نعتقد أنها حياة أعلى وأغلى وأعظم من الحياة / الدنيوية» 
فإنها لو كانت كحياتنا في هذه الدار» لكان أقل الناس أعلئ منهم» لأنه مطلق سراحه» 
يمشي ويسافر ويتمتع بلذّات الدنياء وهم مسجونون تحت الأرض في قبورهم» فأي 
شرف في هذا؟ ! 

فإن قال السبكي : أنا لا أعني هذا بل أقول: هي حياة برزخية أغلئ من الحياة 
الدنيا. ٠‏ ۰ ۰ 

فل ل قد رن عي جت ل االات انك دخا وو ف ن 


(۱) شفاء السقام ص (۱۷۹) . 


(؟) تصحفت في الأصل : وهي إلى المثبت أقرب» وجاء في الحاشية : ص 

(۳) طبع سنة ٠١١ ٤‏ بتحقيق د. أحمد عطية الغامدي توزيع مكتبة العلوم والحكمالمدينة النبوية . 

() اكتفئ بالنقل عن ابن القيم ولم ينقل عن ابن تيمية . 

(0) الْخَرّط : قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفك . والقتاد كسحاب: شجر صلب له شوكة كالابر 
ويضرب هذا المثل : لأمر دونه مانع (مجمع الأمثال ااا ا :۲۳ ) ومختار 
الصحاح ص(١017).‏ 


الحياتين فحينئذ لا يطلب منه(١)‏ ما كانوا يقدرون عليه فى الدنيا . 


وأما الأحاديث التي وردت في هذا الباب فالصحيح منها مبني على أن رؤياه(؟) 
كل لوس صلوات الله عليه وهو قائم في قبره يصلي("2 وكذلك رؤياه لعيسئ وموسئ 
ESR‏ إنا عار رزيا انام وعليه فلا إشكال وقد اختار شيخنا محمد 
جمال الدين القاسمي الدمشقى ف تعمذه الله بر حمته _- في معراجه(21 أن الإسراء 
والمعراج كانا مناماً» فا ا ا وهو مذهب عائشة أ م المؤمنين رضي الله 
عنها وإن كان الجمهور على خلافه(۷) . 

وإن كانت الرؤيا في اليقظة فهو حجة لنا على أن حياة البرزخ مغايرة للحياة الدنياء 
وإلالما اختص برؤيتهم النبي كك وحده فقط » بل كان رآهم كل الصحابة الذين كانوا 
معه عليه الصلاة والسلام0) 3 وهذ الذي ذكرناه مبني على تسليم الأحاديث ال 


)١(‏ كذا في الأصل : ولعل الصواب: منهم 

(؟) كذا في الأصل : هي والتي بعدها_ثم ضرب عليهما وكتب بخط مغاير رؤيته . ولعل المثبت أنسب . والله 
أعلم واحكم . 1 

(۳) روئ مسلم» كتاب الفضائل رقم (7717/5)» عن أنس عن النبي يك قال : «أنيت على موسى ليلة أسري بي عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» 

(5) أما تلبية موسي ويونس فهذا معلوم وأما تلبية عيسئ فلم أقف عليها. 

(5) أخرج الإمام مسلم » كتاب الإيمان رقم (117) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لا مر 
بوادي الأزرق فقال : «أي واد هذا؟» فقالوا هذا وادي الأزرق . قال : «كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً 
من الثبية وله جؤار إلى الله بالتلبية» . ثم أت على ثنية هرش . فقال : «أي ثنية هذه؟» قالوا: : ثنية هرشي . قال: 
كاي انظ إلى ونس بن می عليه اسلا لی اق حمراء جمدة عليه جبة من صوف, خطام ناه علي وهولي» . 
الجؤار : رفع الصوت جعدة: مكتنزة اللحم -الخلبة : الليف. انظر شرح النووي (۲/ ۲۲۹). 
وهرشئ : تسمي الآن ربيع هرشئ . 

(5) هو علامة الشام» المفسر المحدث» الأديب المتفئن محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الملقب 
بالحلاق والقاسمي نسبة للشيخ قاسم . سبقت ترجمته ص ( )١‏ من قسم الدراسة . 
وانظر : ترجمته مفصلة في كتاب شيخ الشام جمال الدين القاسمي تأليف محمود مهدي الاستانبولي . 

(7) طبع بدمشق سنة ١177ه‏ انظر المصدر نفسه ص (275) . 

سي للحن ادل URL‏ 
مجهول لم يسم . قلت : والذي اختاره القاسمي ‏ رحمه الله في تفسيره (۹/ ۲۳۷): أن الإسراء كان 
الوح رالد وان انرام كان بالروح نط . وهو أيضاً خلاف الجمهور والذي يظهر من سياق القصة 
أنهما بالرو ح والمجسد معاء وكذا عدة أدلة أخرئ تراجع في أماكنها من كتب أهل العلم» وانظر الشفا 
E a‏ 

(۸) في الاصل : رأيهم» والتصويب من الحاشية . 

(9) جاء في الحاشية : في ليلة اللإسراء لم يكن فيه أحد من الصحابة فهذه زلة قلم من المؤلف رحمه الله . وكتبه 
محمد نصيف . وجاء تعليق آخر : أحسن من هذا أن يقول : بل كان يكن للناس الذين في بيت المقدس أن 
يروهم تلك الليلة إذ كان اجتماعهم عظيماً يعد بالآلوف فكان مثله لا يخفي . ١.ه. ١‏ 5 
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أوردها البيهقي وغيره في هذا الباب . 


وعند التسقيق فبنياة الشهداء ثاب بالكتاب الغزيز والنبنة المسحيحة /:ومكرها 
مكذب بالقرآن وصحيح السنة . 

فمن القرآن قوله تعالى : ولا تقُونُوا لمن يقتل في سبل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون)(۱) وقال تعالى : «إولا محْسبنَ الدين فوا في سبل الله أمواتا بل أحياء ..) إلى 
قوله : «(يستبشرون بنعمة من الله وَفَضَّلٍ©202) . 

وأما السنة فمثل قوله يا : «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة 
كيف شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش») . 

هذا ما ورد في القرآن» ولم يرد مثله في حق الأنبياء وما ورد من ذلك لا يبلغ 
درجة هذا. فإن قلت : يلزم على قولكم هذا أن الشهداء أفضل من الأنبياء فالجواب : آنا 
١‏ ريت يا عير ا ري عن ب SD‏ . وأيضاً فإن 
الخصوصية لا تقتضى!*؟) تفضيلاً. فعلى هذا لا يلزمنا ما أوردتموه0©) علينا سيما ونحن 
نقول: إن فضل الأنبياء على غيرهم ثابت بنصوص من الكتاب.والسئة» ولكن إذا 
خ ص الله تعالئ أحداً من خلقه بشيء لا يلزم أن يكون أفضل من الأنبياء . ويؤيد الذي 
قلناه ما ذكره العلامة المحقق السيد محمد رشيد رضا") حفظه الله في تفسيره لهذه الآية 


= قلت : لعل مقصود المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس المتقدم حينما قال رسول الله لاء «كأني انظر إلى 
IE OD O E OE‏ 
في ذلك الوقت . قال القاضي عياض : الوجه الرابع : أنه لا أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا 
له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما قال اء كأني أنظر . انتهي : انظر النووي لمسلم 
(4/۲). 

. ٠١٤ سورة» البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ١1١-1789‏ وتمامهن : عند رهم يرزفون » فرحين بها آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
اين لم َنْحَهُوا بهم من حَلْفَهم أل خوف عَلَيهم ولا هم يحزنون) . 

(۴) رواه الإمام مسلم؛ كتاب الإمارة رقم (۱۸۸۷) . والترمذي» كتاب التفسير رقم ٠ ١١(‏ ). عن عبد الله 
بن مسعود مرفوعاً ورواه الدارمي» كتاب الجهاد. رقم (1/۲ ٠‏ عنه موقوفاً . فقدارواه مسلم عن أبي 
معاوية وجرير وعيسئ بن يونس وأسباط عن الأعمش ورواه الترمذي عن سفيان عن الأعمش . وأما 
الدارمي فرواه عنه شعبة عن الأعمش . به موقوفاً على عبد الله . والله أعلم. . وفي الباب عن كعب بن 
مالك عند الترمذي » كتاب فضائل الجهاد .)١6١/5(‏ 

. فى الاصل : تقضى » والتصويب من الحاشية‎ )٤( 

(0) فى الأصل : مأوردتموه. 

.)11/( سبقت ترجمته ص‎ )١( 


قوله تعالئ : ولا تقولوا لمن يقتل» إلخ . قال ما نص(١2‏ : أي لا تقولوا في شأنهم : «هم 
أموات». وقالوا: إن اللام في لمن" للتعليل لا للتبليغ والمعنئ ظاهر والتركيب 
مألوف» بل هم أحياء في عالم غير عالمكم ولكن لا تشعرون/ بحياتهم؛ إذ ليس في ٠٠١/‏ 
عالم الحس الذي يدرك بالمشاعر . ثم لا بد أن تكون هذه الحياة حياة خاصة غير التى(") 
يعتقدها جميع المليين!؟) في جميع الموتئ من بقاء أروحهم بعد مفارقة أشباحهم»› 
ولذلك ذهب بعض الناس [إلئ ]20 أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الأجساد؛ وإن فنيت 
أو احترقت وأكلتها السباع أو الحيتان» وقالوا: إنها حياة لا نعرفهاء ونحن نقول 
مثلهم : إننا لا نعرفهاء ونزيد أننا لا نثبت ما لا نعرف . 

وقال بعضهم : إنها حياة يجعل الله بها الروح في جسم آخر يتمتع به ويرزق» 
ورووا في هذا روايات منها الحديث الذي أشار إليه المفسر الجلال» وهو أن أرواح 
الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة (كيف شاءت)0 . 

وقيل : إنها حياة الذكر الحسن والثناء بعد الموت . 

وقيل: إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدئ, روي" هذا عن الأصم أي 
لا تقولوا: إن باذل روحه في سبيل الله ضال بل هو مهتد . 

[وقيل : إنها حياة روحانية محضة]) . 

وقيل : إن المراد أنهم سيحيون في الآخرة» وأن الموت ليس عدماً محضاً كما يزعم 
جحيم» 21١١‏ أي [إن]0١١)‏ مصيرهم إلى ذلك . 
)١(‏ تفسير المنار (۲/ ۳۷). 
)١(‏ في الاصل : (لهم) والتصويب من تفسير المنار (۲/ ۳۷) . 
(۳) في الاصل : الذي والتصويب من المصدر نفسه (۲/ ۸). 
(5) الذي في الاصل: المسلمين والمثبت من المصدر نفسه (۲/ 278 . 
(6) ما بين معقوفتين من تفسير المنار (۲/ ۳۸). 
(5) مابين قوسين ليس من تفسير المنار (۲/ ۳۸). وقد تقدم تخريج الحديث ص (۳۷۸). 
(۷) في الاصل : وروي والمثبت من المنار (۳۸/۲). 
(۸) هو أبو بكر الاصم شيخ يخ المعتزلة» كان ثمامة بن أشرس يتغالئ فيه ويطنب في وصفهء وكان ديئاً وقوراً 

صبورا عا الف إلا أنه كان فيه ميل عن علي» له تسیر وكتاب خلق القرآن والأسماء الحسنی . 
(9) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل والاستدراك من تفسير المخار (2:/5*). 
)٠١(‏ سورة الإنفطارء الآية: ١5-11‏ . 
(۱۱) ما بين معقوفتين من المنار (۳۸/۲). 


۲۹1/ 


قال الأستاذ الإمام(١)‏ بعد ذكر الخلاف : وقال بعض العلماء الباحثين في الروح : 
إن الروح إنما تقوم بجسم [لطيف](" أثيري [في صورة هذا الجسم المركب الذي يكون 
عليه الإنسان في الدنياء وبواسطة ذلك الجسم الأثيري ]0 تجول الروح في هذا الجسم 
المادي» E‏ فإنّما تخرج بالجسم/ الأثيري» دا 
ويتبدل(؟) فى كل (عدة)00) سنين . قال : ويقرب هذا القول من مذهب المالكية › فقد 
روي عن مالك رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إن الروح صورة كالجسدء أي لها صورة. 
وما الصورة إلا عرض وجوهر هذا العرض7) هو الذي سماه العلماء بالأثير. 

وإذا كان من خواص الأثير النفوذ في الأجسام اللطيفة والكثيفة » كما يقولون حتى 
إنه هو الذي ينقل النور من الشمس إلى طبقة الهواء» فلا مانع أن تتعلق (به)١)‏ الروح 
المطلقة في الآخرة ثم هو يحل بها جسماً آخر تنعم به وترزق» سواء كان جسم طير أو 
غيره» وقد قال تعالئ في آية أخرئ : #بل أحياء عند ربهم يرزقون274) وهذ القول يقرب 
معنئ الآية من العلم . 

والمعتمد عند الأستاذ الإمام في هذه الحياة هو أنها حياة غيبية تمتاز بها أرواح 
ا بها يرزقون وينعمون؛ ولكننا لا نعرف حقيقتها» ولا 

حقيقة الرزق الذي يكون بهاء ولانبحث عن ذلك ؛ لأنّه من عالم الغيب الذي نؤمن به 
ونفوض الأمر فيه إلى الله [تعالى]) . 


(۱) هو محمد عبده بن حسين خير الله من آل التركماني» انظر ترجمته ص )٦1(‏ . 

(۲) ما بين معقوفتين من تفسير المنار (۲/ ۳۸). 

(*) تصحفت في الأصل » والتصحيح من الحاشية . 

(5) ما بین معقوفتين من تفسير المنار (۳۸/۲). 

(5) كذا في الاصل: وفي المنار (۲/ ۳۹): بضع . 

(1) العرض هو : الذي يعرض في الجوهرء ولا يصح بقاؤه وقتين. 
والجوهر : الذي له حيز» والجيز هو المكان أو مايقدر تقدير المكان عن أنه يوجه فيه غيزه. انظر الإنصاف 
للباقلاني ص (۲۷). 
وقد تنازع المتكلمون في المقصود بالجوهر والعرض» ولايقال عن الروح إنها من باب الأعراض التي هي 
قائمة بغيرهاء بل هي من باب ما يقوم بنفسه» ويشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن» وتسل منه. 
انظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (9/ 0719/4 3) . 

(۷) فى الأصل : له والمثبت من تفسير المنار (۲/ 4 ”) . 

(۸) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ وكلمة (بل) ليست موجودة في المنار (؟//74) . 

(9) ما بین معقوفتين من المنار (۲/ .)١۹‏ 


ذكر الله تعالى فضل الشهادة إلى استهدف لها المؤمنون في سبيل الدعوة إلى الحق 
والدفاع عنه . انتهئ . 

فإذا عرفت ما قاله العلماء في حياة الشهداء التي ثبتت بالكتاب والسنة وأنها ليست 
كحياتنا علمت/ قطعاً [بطلان](1) ما بنئ عليه السبكي من جواز سؤال الميت ما كان 
يقدر عليه في الدنيا لأنه حي في قبره حياة حقيقية(" . 


ثم يقال له: فهل كان الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ يعلمون ذلك أم لا؟ 
فإن كانوا يعلمونه فلم لّم ينقل لنا بإسناد صحيح عن أحد منهم أنه كان يأتي إلى القبر 
المعظم» ويسأل منه يه ما كان يسأله منه في الدنيا ويستغيثه0") ويشاوره مع علمه أنه 
يسمعه» ويقدر على إجابته وقضاء حوائجه» بل كانوا يأتون إلى القبر الشريف 
ويسلمون عليه ثم ينصرفون» وإن كانوا لا يعلمون ذلك فمن أين أتى للسبكي أن هذه 
الحياة حياة حقيقية يقدر معها على التصرف التام» فقد علمت با قررناه أن السبكي لا 
حجة له با أورده في هذا الباب على مقصوده من جواز الاستغاثة بالمخلوق الميت أو 
الغائب . 

وأما التوسل بالأنبياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم فهو جائز كما قدمناه) » 
وقد عرفت الفرق بين التوسل والاستغاثة . 

وللومام الحافظ ابن القيم كلام نفيس ذكره في نونيته المسماةب : «الكافية الشافية في 
الاتتصار لأهل الفرقة الناجية» يتعلق با نحن فيه أردنا أن نختم به الكلام على هذا 
الباب. 


. ما بين معقوفتين زيادة مني ليستقيم الكلام» والله أعلم‎ )١( 

(۲) أي : حقيقة كالحياة الدنياء نعم هي حياة حقيقة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل . 
(۳) كذا في الأصل : وجاء في الحاشية ويستفتيه 

)٤(‏ وقد تقدم رده وأنه عمل غير صالح لم يفعله السابقون الأولون. 


4V/ 


فض 
في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم) 

1" ولأجل هذا رام نَاصّر قولكم رقي عة يأ كش رة الْخَلَقَان(؟)/ 
قال الول ا كما قد كان فوق الأرض والرجمان7) 
من فوقه أطباق ذاك الترب وا لات0 قد عرِضّت على الجذران 
لو كان( حياً في الضّريح حياته قب الممات بغيرمافرقان 
ما کان تحت الأرض بل [من]0) فوقهاواللّه هلذي سه الرَحْمْنِ 
تراه تحت الارض حياثم لا يفتيهم بشرائع الإيان 
ويريح مته من الآراء وال لف العظيم وسائر البهتان 

آم كان حياًعاجزاعن نطقه ‏ وصن الا لسائل لمان 
وعن الحراك فما الحياة اللات" قد تبنتموها؟ أوضحوا بی ان؟؟؟(۸) 
* يع ف 


)194/1( جاء في الأصل : فصل في كلام الأنبياء في قبورهم والتصويب ما ّتا من شرح ابن عيسي‎ )١( 
.,)١75( ومتن القصيدة النونية ص‎ )٤ /۲( والهراس‎ 

(۲) الخلقان: قا ثوب خلق أي بال . مختار الصحاح ص ( ۱۸۷). والقاموس المحيط ص .)١١137(‏ 

(۳) الرجمان:. الرجمة كالعجمة واحدة الرجم. والرجام وهي : حجارة ضخام دون الرضام وربا وضعت 
على القبر ليسنم» مختار الصحاح ص .)۲۳١(‏ 

() اللبنات : جمع لبنة وهي التي يبني بها . انظر مختار الصحاح ص (041). 

(0) في شرح الهراس (۲/ 5) أو کان . 

(7) مابين معقوفتين من المطبوع (ابن عيسي ۲/ 154 ) و (الهراس ۲/ 5) ومتن القصيدة النونية ص )٠١١(‏ 
واستدركها في الأصل أحد القراء وكتبها (هو). 

۷) قوله (اللات) في الأصل : الات وفي الحاشية : اللاتي والتصويب من ابن عيسئ (۲/ )٠١١‏ والهراس 
)١ /1(‏ والقصيدة النونية ص ٠(‏ ۰ 

(8) ومعني هذه الأبيات مختصراً : أن ابن القيم لما ذكر قول القائلين أن الروح عرض والعرض لا يقوم بنفسه 
ولا يقوم إلا بغيره كالالوان ونحوها لا تقوم إلا بجسم فإذا كانت الروح عرضاً لا تقوم بغيرها وفارقت 
الجسم بطلت صفات الجسم والرسالة صفة للرسول هة فيلزمهم أن الرسول اة لا مات انتفت صفة 
الرسالة» فلما رأوا شناعة هذا اللازم فروا إلى القول بأن الرسول بيا حي في قبره كحياته على وجه 
الأرض» فاحتج الناظم عليهم بأن الرسول يكل لو كان حياً في الضريح كحياته قبل دفنه» ماكان تحت 
الأرض مدفوناً بل كان فوق الأرض» فأي حاجة إلى دفنه وهو حي . هذه سئة الله في الأحياء؛ وكيف- 


هذاولم ا کے 
اجا ةلدات وم 
هنج اءكُم أثر بأل صحابه 
فأجابهمْ بجواب حي ناطق 
عدا وكا شدت17) ر كاهو الك 


هذا وكم من أمر أشكل بعله 


ادبا الاو وا 
تالخد فش ميرائه» وكلالة(۳) 
قد قصّر الفاروق عند فریقگ(٥)‏ 


و وم 


أتراهم يأتون حول ضريحه 


مرو 2 ا 4 ت 
عو وره وو ص 


Ts 


الوه اوهو اف الأكنان 
فج وا إذا بال و الها 
إنْكان حياً ناط قا بلسان 


ات للقاصي ِن ا 


سنس تقد 
قد کان بالتکرار) دا إحسان 


E E EE 


ويجحعضن ارات الر اال اد0 


لوال أمُهم أعر حصان 


-يكون حياً تحت الأرض كحياته على وجههاء ثم لا يفتي أصحابه بالشرائع» ويريحهم من الخلافات 
التي حصلت بينهم» أم أنه حي كحياته فوق الأرض ثم هو عاجز عن النطق وإجابة السائل والحركة» فأي 
حياة هذه التي اثبتموها. أوضحوها لنا بالبرهان. انظر شرح ابن عيسئ (۲/ )۱١١‏ باختصار وتصرف 


يسيرين . 


)١(‏ في متن القصيدة ص )١17١0(‏ وما شهدت. وكذلك هي في الأصل ثم في الهامش كما أثبت . وكذلك 
قوله : ركائبه» زيد فيها في الأصل بخط مغاير» فأصبحت : ركائبهم . 

(۲) فى الأصل للتكرار والتصويب من ابن عيسئ )٠١١/۲(‏ والهراس (۲/ )٦‏ والقصيدة ص )١١١(‏ . 

(") الكلالة: من لا ولد له ولا والد. انظر فتح الباري (۱۲/ ۲۷). 

(:) روئ البخاري كتاب الأشربة رقم (/008). ومسلم كتاب التفسير رقم(۳۲٠۳)‏ عن عمر بن 
الخطاب تقة ‏ قال: «ثلاث وددت أني سألت رسول الله ية عنهن» الجدء والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا؛ فعلى هذا يكون قد قصر الفاروق ‏ يليه - عندكم» فلسان حالكم يقول: قصرت يا عمر هلا 
سألت رسول الله يل إذا هو عندك حي» فهو يجيبك . 

(5) في الأصل رفيقكم المثبت من شرح ابن عيسئ (۲/ )١61/‏ والهراس (5/5) والقصيدة ص .)17١(‏ 


۲۹4/ 


اقرا اموا الخاد وال 


ولقدأبان‌اللهأنرسوله 
أفجاء() أن الله باعغه لها 
أثلاث مسوتات تكون لرسله 
إذ عند نفخ الصور لا يبقي امرؤ 
أفهل يموت الرسل أم يبقواإذا 
فتكلمو( بالعلم لا الدعوئ وجي 
اولع ل من ن ري ر 


لار فهو الأضسوات خرية عك 


. فجاء . دون الف قبل الفاء‎ )1١( في متن القصيدة ص‎ )١( 


(۲) في الأصل : فتكموا. 


() لعل الأفصح أجيبوا . والله أعلم . أو تكرن: وجيئوا. 
(4) يشير رحمه الله تعالى من باب : إلزام ا خصم والاحتجاج عليه با في القصة الضعيفة المنكرة التي ذكرها 
القاضي عياض في الشفا (۲/ 47) أن أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين ين ناظر الإمام مالكاً في مسجد رسول 
بلا فقال له الإمام مالك : ياأمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالئ أدب قوماً نقال فإلا 
رفوا أصواتكم قوق صرت الي الآية» ومدح قوماً فقال: إن الذين يعون أصواتهم عند رسول الله» الآية» 
وذم قوماً فقال : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4الآية» وإن حرمتّه ميتاً كحرمته حياً» فاستكان لها أبو 


جعقر اع 


وو 


معهم ولا يأتي لهم بيان 
إنْكانَ حسياً داخل البَنيّان؟؟!! 
مبعوث بالقرآن والرحمن 
كلاولا للنفس والإنسان 
فليستتر بالصمت والكتمان 
ميت كماقدجاء في القرآن 
في القبرٍ قبل قيامة الأبدان 
ولغيرهممن خلقهموتان 
في الأرض حسياً قط بالبرهان 
مات الورئ أم هل لكم قولان 
بوا(" بالدليل فنحن ذو أذهان 
أصوات حول القبر بالنكران؟ 
ميتاًكحرمته لدی الحيوان() 


وقال: ابن كثير (54/ ۲۲۲) في تفسيره (سورة الحجرات» الآية/ ؟): وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ فة - أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي با قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : «أتدريان 
أين أنتما؟؛ ثم قال : من أين أنتما؟» قالا من أهل الطائف . فقال: لو كتتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضرباً . وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره اة كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه 


يحترم حياً وميتاً وفي قبره يك دائماً . 


وقال : القرطبي في تفسيره /١١(‏ ۷ ۰( : وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام . 
وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم ؛ إذا هم ورثة الأنبياء . 
وقال : القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة النبي ميتاً كحرمته حياً اش من القرطبي . 


قدكانيكنهميقولواإنه حي فغضوا الصوت بالإحسان/ /0.م 
ل بان اعم يكم ورسوله وحقائق الإيمان 
لتد اتوايوما إل التحاس ب تقون EET‏ 
E EE‏ کے المخدار و السصوان 
فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشاأولي الإيمان(١)‏ 

ين رن 

فصل 

فيما احتجوا على حياة الرسل في القبور 

فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قدجاءفي القرآن 
الرس اها حال ا نك وما ظا الب سيان 
تلاك ارا اتا م شهدائنا بالعقل والبرهان 
وبأن عقد تكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان 
ولأجل هذا لم يحل لغضيره منهن واحدةمدى الأزمان 
اقا قى م اول ا حيلمن كانت له آذنان 
اول ير الخغار وسن فاته في قبره لصلاة ذي القربان١)‏ 
َفْميّت يأتي المصلة وإِنّ ذا عين المحال وأوضح" البطلان 
أو لم يقل ري ارد غي الذي يأتي بتشسليم مغ الإحسان() 
يرد ميت السلام على الذي يأتي به؟ هذا من البهتان!! 
هذاوقد ججاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذا تبيان() 


)١(‏ قصة استسقاء عمر بالعياس رضي الله عنهما في الصحيح وقد تقدم تخريجها. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن أنس - ا - قال: قال رسول الله ية : «أتيت ليلة أسري بي على 
موسى قائماً يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر» وقد تقدم تخريجه ص (/71/1) . 

(۳) في متن القصيدة ص (۲١۱)وواضح‏ . 

)٤(‏ روئ أبو داو دكتاب المناسك رقم )۲٠٤١(‏ عن أبي هريرة فة - عن رسول الله ها قال : «ما من أحد يسلم 
علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . وصححه النووي في الاذكار (۱/ ۲۲). 

(5) روئ ابو یعلی في مسنده ١41//1(‏ رقم 470 7) والبزار (مجمع الزوائد8/١١1)‏ والبيهقي في حياة- 


م 


وين اناك تياد عليية - رض دائماً في جمسعة يومان 
يوم انين ويو الاثنين الذي قد خص بالقَضل العظيم الشان()/ 


ذن N XK‏ 
فصل 
في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة: 
فيقال: أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذا تبيان 
إن اله اه تومته لا بالقياسس القائمالأركان 
هذامع النهي المؤكد انا ات فی اا 
از دز اتا من م والمال مقسوم على السَهُمَان 


-الأنبياء بعد وفاتهم (۱۔۲) وغيرهم وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠١‏ رواه أبو "يعلى والبزار 

ورجال أبي يعلى ثقات . وحسنه المناوي في فيض القدير (۳/ )۱۸١‏ وقال الالباني : اسناد جيد. انظر 

السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۸۹)» وصححه في صحيح الجامع :)۲۷۹١(‏ أن الأنبياء أحياء في قبورهم 

يصلون. 

)١(‏ ثبت عرض الأعمال يوم الخميس والاثنين على الله عز وجل كما روئ ذلك مسلم في صحيحه؛ كتاب البر 
والصلة والآداب رقم (1076) عن أبي هريرة تة - عن رسول الله ية قال : تعرض أعمال الناس في كل 
جمعة مرتين يوم الإثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد مؤمن» إلا عبدا بينه وبين أخية شحناءء فيقال: اتركوا , أو اركوا 
هذين حتي يفيثاء وفي رواية : «تفتح أبوب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس»؛ الحديث وأما عرض الاعمال على 
رسول الله يكلنّفهذه بعض الأحاديث. 

١‏ ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى» عن أنس عن رسول الله َل وفيه «تعرض علي أعمالكم عشية الأثنين 
والنميس» . رواه ابن عدي (۳/ )۹٤٥‏ وغيره بإسناد موضوع ضعفه غيز واحد من آهل العلم . وعن 
أنس ‏ َه مرفوعاً «تعرض علي أعمالكم كل خميس» . أخرجه المخلص في حديثه وهو أيضاً موضوع . 
انظر السلسلة الضعيفة (۲/ 4٠5.505‏ رقم .)۹۷١‏ ش 

١‏ _ احياتي خير لکم» تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله 
علیه» وما رأيت من شر استغفرت الله لكم؛ . رواه البزار (مجمع الزوائد 7/ )١5‏ وقال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح. ١.ه.‏ وفيه عبد المجيد بن عبد العزيز متكلم فيه» وروي مرسلاً بإسناد صحيح إلى من 
أرسل عنه وهو بكر بن عبدالله المزني . رواه ابن سعد (۲/ )١45‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة 
علي النبي بي )٠٠(‏ بطرق عدة. والحديث ضعفه الالباني في السلسلة الضعيفة .)4۷١(‏ وأوله «إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» :وعدا النظر ع 

.)۳۸۷( عرض الصلاة يوم الجمعة . وسيأتي - إن شاء الله قريباً ص‎ ٠١ 

(۲) قال تعالئى : ولا تَحسين الذين فوا في سيل الله مانا بل أَحياء عد ربَهم يُررَقُونَ4 , آل عمران» الاية/ 118 . 
وقال ولا تقوأوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لأ تشعررن)» البقرة؛ الآية/ ٠١ ٤‏ . 


<« الكش افير 
ماواد اا ا ا هه 
ETE E‏ 
فالرسل أولى بالحية لديه مع 
وهي الطرية في الراب وأكلها 
ولبعض أتباع الرسول يكون ذا 
فانطر إلى قلب الدليل عليهم 
لكن رسول الله خص نساؤه 
خيرن بین رسوله وسواه فاخ 
کر الال لن اورا 
صر الرسول على أولئك رحمة 
وكذاك أيضاً قصرهن عليه مع 
زوجاته في هذه الدنيا وفي ال 
فلذاحرمن على سواه بعده 


a» 2600‏ 2 
لكن أتين بنعدة شر عه 


ين 9 


ID 
وسباعها) مع أَمّة الديدان‎ 
بكرامة الرحملن‎ E 
موت اللجسوم وهذه الأبدان‎ 
)١ناهربلاب فهوالحرامعليه‎ 
اقا وقدوجدوهرأي عيان‎ 
حرفا برف ظاهر الفسبيان‎ 
بخصيصة عن سائرالنسو ان‎ 
ترن الرسول لصح ةالإيهان؛)‎ 
سبحانه للعبد ذو شكران‎ 
منه بهن وشكر ذي الإحسان()‎ 
لوم بلاشك ولاح سبان‎ 
أخرئ يقيئاً واضح البرهان‎ 
ِذّْذَاكَ صون عن فراش ثان7)/‎ 
فيهاالحدادوملزم الأوطان‎ 


(1) في الأصل : سباعه والتصويب من شرح ابن عيسئ (۲/ )۱١۳‏ والهراس (۲/ ؟١)‏ والنونية ص .)١١۲(‏ 

(۲) عن أوس بن أوس الثقفي قال : قال رسول الله يا إن من افضل أيامكم يوم الجمعةء فيه لق آدم وفيه بض وفيه 
النفخةء وفيه الصعقة, فأكشروا علي الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يارسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك» وقد أرمت ‏ يقولون : بليت ‏ فقال : «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء». أخرجه 
أبو داود» كتاب أبواب الجمعة رقم )٠٠٤۷(‏ و )٠١١١(‏ والنسائي كتاب الجمعة رقم (۱۳۷۳)» وابن 
ماجه(86١١))2‏ وأحمد في المسند )۸/٤(‏ وغيرهم : وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 


.)1 95/1 


(؟) في الأصل ؛ بخصيصة على سائر النسوا. والتصحيح من متن القصيدة ص )١77(‏ وشرحي النونية . 

)٤(‏ أية التخيير يا أيها التبي قل لأزراجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمَعْكن وأسرحكن سَراحًا جَميلاً « وإن 
كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إن الله اعد للمحسنات منكن أجرًا عظيمًا . سورة الأحزاب» الآية : ۲۹-۲۸ . 

)٥(‏ يشير إلى قوله تعالئ : لا يحل للك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلأما ملكت يميئك 
ركان الله على كل شيء رقا سورة الأحزاب» الآية: 07 . 

)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : وما کان لَكُم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تسكحوا أَرْوَاجَه من بَعْده بدا إن ذَلَكُمْ كان عند الله 


م 


هذا ورؤيته الكليم ما 
في القلب منه حسيكة(١)‏ هل قاله 
ولذاك أعرض في الصحيح محمد 
والدارقطني الإمسا أعله 
أنس يقول: رأئ الكليم مصلياً 
فرواه موقوفاً عليه وليس بال 
بين السياق إلى السياق تفاوت 
لكر قله مامتا ورا معد 
فرواته الأثبات أعلام الهدئ 
لک هذا الى ع فيا + 
فروي ابن حبان الصدوق وغيره(7) 
فيه صلاة العصر في قبر") الذي 


و ی ر ا 
فالحق ماقدقال ذو البرهان 
2 على عم بلا سيان 
برواية معلومةالتبيان 
في قبره فاع جب لذي الفرقان 
مرفوع واشوقاً على العرفان() 
لاتطأرحه©» فماهماسيان 
سن صح هذا عنده ببسي ان 
حفاظ هذا الدين في الأزمان 
والله ذو فضل وذو إحسان 
خبراً ص حيحاًعنده ذاشان 
قدمات وهو مح قق الإيمانٍ 


ا )١(‏ الحسيكة: الحقد والعدواة. انظر القاموس المحيط ص (9١؟١١)‏ ولعل المراد هنا الشك وعدم اليقين وانظر 


Sg‏ ا 


(۴) في الاصل اع 


r SS 
۷۸( والبيهقي في حياة الأنبياء بعد وفاتهم ص‎ )؟١‎ A4) (° 1۷( فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده‎ 
رقم)» وفي الإسناد مرة : عن أنس عن بعض أصحاب النبي يل موقوفاً عليه؛ ومزة عن أنس موقوفاً‎ 


عليه . 


( ي الأضل رمق الو والهراس (69/5) اناك شرع ا 1057/0 لا 


(5) أخرجه عبد الرزاق (1۷۰۳) وهناد في الزهد (۳۳۸) وابن حبان (۷/ ۳۸۰ رقم ۱۳ ۳۱ والطبراني في 


الاوسط (؟/ 05-0١‏ 


مجمع الزوائد) وغيرهم» > عن أبي هريرة أن النبي يي قال : إن الميت إذا وضع في قبره 


نه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه قال: فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه. والصيام عن يينهء والزكاة عن 
شماله؛ وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليهء فيؤتى من قبل رأسه؛ فتقول الصلاة: 
ماقبلي مدخل ثم يؤتى عن ينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتي 
من قبل رجليه فتقول فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلي مدخل» فيقول له: انجلس» فيجلس» 
وقد مئلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقول له: هذا الرجل الذي كان فيكم ماتقول فيه؟ وما تشهد به عليه؟ فيقول: 
دعوني حتي أصلي فيقولون: إنك ستصلي» أخبرنا عما نسألك عنه إلخ . ورواه الحاكم )5/81-51/4/١(‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الهيثمي (مجمع ۳ )» وحسله 


الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان (۷/ ۳۸۲) . 


(۷) في متن القصيدة ص (177) في قبره. 


َمل الشمس الذي قد كان ير عاها لأجل صلاة ذي القربان 


عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين(»: هل تدعان 
حتي أُصَلَي العصر قبل فواتها قالا: ستفعل ذاك بعدالآن 
هذا مع الموت الملحقق لا الذي حكيّت لناء بشسبوته القولان 
3 د 4 
هذا وثابت البناني") قد دعا الر حملن دعوة صادق الإيقان 
أن لايزال م صلياً في قبره إن كان أعطى ذاك من إنسان( 
عد كإد علد 
لان و ريسن لعل نقد راج فوق جميع ذي الاكوان 
يرويه أصحاب الصحيه١١)جميعهم‏ والقطع موج ب وهبلا نكران 
ولذاك ظُن معارضاً لصلاته في قبت [ة لعن حا 
وأجيب عنه بأنه ری به ليراه ك اا يان 
فرآهّم» وفي الفريح وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان 
هذا ورد نبينالسلام(°) من قال ل مالاا 


)١(‏ في الأصل : للملكان» وهو خطأ. 

(؟) هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري القرشي من أئمة التابعين كان إماماً في الحديث والفقه والورع 
وكان راوية أنس بن مالك تة - وقال فيه: إن لكل شيء مفتاحاً وإن ثابتاً من مفاتيح الخير ‏ - توفي في 
خلافة خالد بن عبد الله على العراق . انظر طبقات ابن سعد (۷/ ۲۳۲) والسير (0/ .)۲۲١‏ 

(۳) روئ ابن سعد في الطبقات (۷/ ۳ والومام أبو نعيم في الحلية (۲/ 0515 بإسناد ثابت البنيان عن ثابت 
البناني قال : اللهم إن كنت اعطيت احداً الصلاة ة في قبره فأعطني الصلاة ة في قبري. . وررئ أبو نعيم 
)۳٠۹ /5(‏ عن يوسف بن عطية قال سمعت ثابتاً يقول لحميد الطويل هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا 
الأنبياء؟ قال: لاء قال ثابت : اللهم إن آذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره. 
وروی أيضاً عن جبير قال : آنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتاً البناني لحده ومعي حميد الطويل فلما 
سوينا عليه اللّبن سقطت لبنة فإذا آنا به يصلي في قبره وكان يقول في دعائه : اللهم إن كنت أعطيت أحداً 
من خلقك الصلاة في قبره فأعطنيهاء فماكان الله ليرد دعائه . 

(4) في متن القصيدة ص ( )١17‏ الصحاح . 

(6) في الاصل : والمتن ص (4 ۱۳) والهراس )١17/7(‏ التسليم» والمثبت من شرح ابن عيسئ (158/5). 

(7) يشير إلى حديث رسول الله ية ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهأبو 
داود وغيره بإسناد صحيح تقدم تخريجه ص )۳۸١(‏ 


ااك ا اشا کيا تمعد قال الث تالقان 


من زار قب ر أخ له فأتى بتس ليمعلي وه وهو ذو إييان 
ردالإله إليه()حقأروحه خت د فل ردي ان0 


. وابن عيسئ (۲/ ۱۹۹) والهراس (۲/ ۱۷) عليه‎ ٤ في متن القصيدة ة ص(‎ )١( 

١ )۲(‏ - يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه 
إلا عرفه ورد عليه السلام» رواه ابن عبدالبر في الاستذكار (باب جامع ف فى الوضوء (۱/ 5 ۲۳). قال عبد الحق 
الأشبيلي إسناده صحيح يشير إلى أن رواته ثقات وهوكذلك إلا أنه غريب بل منكر قاله ابن رجب 
(الأهوال ص : )٠١١‏ وضعفه الالباني في الآيات البينات ص (۲۸). 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ا : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس 
به ورد عليه حتى يقوم! . 

۳۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر 
بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام» أخمرجهما ابن أبي الدنيا في القبور (كما في الروح لابن القيم 
۷١‏ ) آما أولهما: فشديد الضعف فيه ضعيف ومختلط وكذاب. وأما الثاني : ففيه إرسال 
ورجل فيه لين وآخر صدوق له آوهام» والحديث موقوف. 

وقد روي مرفوعاً الشطر الأول فقط. رواه الخطيب وابن عساكر ضعيف الجامع .)011١(‏ وفيه 
عبدالر حمن بن زيد بن أسلم» وهوضعيف وقد تقدم. وأخرجه الذهبي ضمن الميزان في ترجمته 
(؟/ 076). وانظر الكلام عليهما الصارم المتكي ص (7917-7957) . 

3 -عن أبي هريرة - و عن النبي بل أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحدء فوقف عليه 
وعلئ أصحابه. فقال: أشهد أنكم أحياء عند اللهء فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي لفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا 
ردوا عليه إلى يوم القيامة خرجه الحاكم وصححه )۲٤۸/۲(‏ وتعقبه قبه الذهبي بقوله 0 . وأنا أحسبه 
موضوعاً!ا .ه. والبيهقي في الدلائل (۳/ .)۲۸٤‏ 

وقال ابن رجب في الأهوال ص )١57(‏ : وبا لجملة فهذا إسناد مضطرب. ومتنه مختص بالشهداء. 
وهذا أشبه من حديث بشر بن بكر» يقصد الحديث الذي رواه ابن عبد البر» وهو الحديث الأول . وانظر 
الصارم المنكي ففيه غير هذه الآثار ص (۲۹۷). 

(۳) علق الشيخ العلآمة عبدالرزاق حمزة قائلاً : : يشير لحديث أنس «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون»» 
(أخرجه) البيهقي في جزء سماه حياة الأنبياء (بعد وفاتهم) وفي سنده الحسن بن قتيبة المدائني .قال 
البيهقي : هذا حديث في أفراد الحسن بن قتيبة المدائني. قال الذهبي فيه: هالك» متروك؛ قاله 
الدارقطني . ضعيف» قاله أبو حاتم . واهي الحديث قاله الازدي | .ه. (من الميزان) ولسانه» وفي سنده 
(أيضاً) الحجاج ب بن الأسود نكرة ماروي عنه سوي المستلم (بن) سعيذ أتي بعخبر منكره قاله الذهبي في 
الميزانا.ه. 

قلت : وانظر كلام الذهبي في الحسن بن قتيبة في الميزان .)٨۱۹°1۸/1(‏ وكلامه في الحجاج بن الأسود 
)1/ )وقد تقدم تخريج الحديث ص (1/45- -87") وان الألباني صححه لوجود متابعات صحيحه 
له وأما الذهبي وابن ¿ القيم فاستنكروه اعتماداً على الإسناد الأول الذي فيه الحسن بن قتيبة » والحجاج بن 
الأسودء وانظر الصحيحة للألباني .)57١1(‏ 


فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إذ كنك داعو الان 
3 0 
هذا ونحن نقسول هم أحياء ل كن عندنا كحية ذي الأبدان(1) 
والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان(5) 
مثل الذي قد قلتموه معاذًنا باللهمنإفك ومن بهتان 
بل عند ربهم تعالئى مثل ما قدقالفي الشهدء في القرآن 
لکن سات اجر وال أعلئ وأكمل عند ذي الإحسسان 
د ا 
ملاو ناعير فى تيال اا دعليه فهو الحق ذو إمكان/ /04.م 
وأ به اثر ف ]إن ضبح الك حديث به فسحق ليس ذا نکران(۳) 
لك دال مهنا نه أيضاً بآثار- روين- حسان 
فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان 
[ذاكنان متكا مانا فرص راان واستبشروايالذة الفرحان 
أو كان سعياً سيئاً حزنوا وقا لوارب راجعه إلى الإحسان 
ولا اساد ف العبهابة من رو هذا الحديث عقيبه بلسان 
يارب إني عائذ من خحزية أخزئ بهاعند القريب الداني(؟) 


)١(‏ قوله: لكن عندنا كحياة ذي الأبدان» هذا موصوف صفة أي مثل الذي قد قلتموه» لا نقول بذلك» معاذ 
الله من ذلك» أي لا نقول كما قلتم : «إن حياتهم عندنا كحياتهم على وجه الأرض» نعوذبالله من افك 
ومن بهتان بل هم أحياء عند الله . . . الخ . انظر شرح ابن عيسئ (۲/ ۷۲). 

() في الأصل : عن أبدان» والتصويب من شرح ابن عيسي )١171/7(‏ والهراس )١18/5(‏ والقصيدة ص 
(03738). 

(۳) حديث عرض الأعمال على رسول الله ية قد تقدم ص (7”87). وأما عرض الصلاة عليه يوم الجمعة 
فإنه ثابت : وهو قوله : اكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت قال: 
إن الله حرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد تقدم تخريجه من حديث أوس بن أوس» وسيأتي 
حديث موضوع في عرض الأعمال يوم الجمعة على الأنبياء والاقارب ‏ وذلك عند الكلام على عرض 
الأعمال عليهم (ص797). 

(5) في الأصل :.(الدان) بلا ياء والمثبت من شرح ابن عيسئ (۲/ ۱۷۲) والهراس (۲/ .)٠۹‏ 


ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة(١)ال‏ محبو") بالغفران والرضوان۳) 


» عبدالله بن رواحة بن ثعابة بن امريء القيس الأنصاري الخزرجي أبو محمد وقيل غير ذلك في كنيته‎ )١( 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والحديبية وباقي المشاهد قبل الفتح فإنه تل في مؤتة» وهو أحد الأمراء‎ 
)77 5 /۳( وأسد الغابة‎ )17١/5( في غزوة مؤتة» وهو خال النعمان بن بشير. . انظر الاستيعاب‎ 
.)۷۷ /5( والإصابة‎ 

(؟) في الاصل : ومتن القصيدة ص :)١١٤(‏ المحبوب» والتصويب من شرحي النونية . 

(۳) أحاديث عرض الأعمال على الأهل والاقارب لا تخلوا من مقال والذي وقفت عليه ما يلي : 

١‏ حديث النعمان بن بشير ‏ 5ة - قال: سمعت رسول الله وله يقول : «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل 
الذباب تمور في جوهاء فالله الله في إخوانكم من أهل القبور, فإن أعمالكم تعرض عليهم» . أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن أبي الدنيا في المنامات ص ( ١9-18‏ رقم )١‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 07 1) والبيهقي في 
الشعب )٠١١٤١(‏ والحكيم الترمذي في النوادر وابن لال كما في كنز العمال (471741). وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : فيه مجهولان. 

۲ حديث أبي هريرة ‏ ت - مرفوعاً: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم, فإنها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبور» . رواه ابن أبي الدنيا في المنامات ص (19-١7رقم1).‏ ومن طريقه الاصبهاني في الترغيب 
والترهيب /١(‏ 1:47 رقم1907). ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة ص 
(574)» ففيه عبدالله بن شبيب أخباري واه ذاهب الحديث وانظر الميزان (۲/ )٤۳۸‏ . 

حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً. «إن اعمالكم تعرض على عشائركم واأربائكم في قبورهم فإن كان خيراً 
استبشروا لذلك وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم (ألهمهم) أن يعملوا بطاعتك»؛ . رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده رقم ٤ ٤(‏ ۷منحة المعبود) فيه الصلت بن دينار شديد الضعف انظر الميزان (0918/5, ٠‏ 

٤‏ ومثله عن أنس بن مالك يلي » إلا أن آخره «اللهم لا تمتهم حتي تهديهم كما هديتنا» أحرجه أحمد 
)١156 /۳(‏ والحكيم الترمذي وابن منده (كما في شرح الصدور للسيوطي ص (715؟) وفي سند أحمد 
مجهول ففيه عمن سمع أنس بن مالك» وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم : .)۸١۳‏ 

© عن أبي أيوب الانصاري ‏ تة - مرفوعاً: «تعسرض اعمالكم على الموتى فإن رأوا حسناً فرحواء واستبشرو 
وقالوا: «اللهم هذه نعمتك على عبدك فأنقها عليه» وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به4» . رواه ابن صاعد فى 
روايته لزهد بن المبارك (4 44) وفيه سلام الطويل ضعيف جداً (الميزان: 36/5 ) ورواه ابن حبان في 
الضعفاء )77257/١(‏ وقال عن سلام: «يروي عن الثقات الموضوعات» ولكن رواه ابن المبارك في 
الزهد )٤٤۳(‏ وابن أبي الدنيا في المنامات 7١-7 ٠(‏ رقم7) موقوفا باسناد صحيح.' 

١-عن‏ أبي أيوب أيضاً نحوه مرفوعاً: من حديث طويل وفيه: «وإن أعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم 
من أهل الآخرة فإن كان خيراً فرحوا واستبشروا وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك, وأتم نعمتك عليه وأمته عليهاء 
ويعرض عمل المسيء فيقولون: اللهم ألهمه عملاً صالاً ترضى به عنه وتقربه إليلك14. رواه الطبراني في الاوسط 
والكبير كما في مجمع الزوائد (۲/ ۳۷۷) وقال الهيشمي وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف . وقال 
ا الاك وال رطا . وقال الألباني عن هذا الحديث ضعيف 
جداً. وانظر السلسلة الضعيفة(رقم: 854). 

عن عبدالغفور بن عبدالعزيز عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله بها : تعرض الأعمال يوم الاثثين ويوم 
الخميس على الله وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم 
بياضاً وإشراقاً. فاتقوا الله, ولا تؤذوا أموانكم». أخرجه الحكيم الترمذي كما في الحاوي للفتاوي- 


لكن هذا ذو اختصصص والذي 


IE‏ نهايات لإقدام الورئ 
والحق فيه ليس تحمله عقو 
ولجهلهم بالروح مع أحكامها 
فارض الذي رضي الإلله لهم به 
هل في عسقسولهم بأن الروح في 
ونرد أوقات السلام عليه من 
وكذاك إن ورت الور مسلما 
فهم يردون السلام عليك ل 
هذا داراف الطر و اضر مد 
من ليس م عل هذا كله 
للروح شأن غير ذي الأجسام لا 


د 2 ع 


للمصطفى مايعمل الشقلان(1) 


في ذا المقام الضّك صعب الشان 
ل بني الزمان لغلظة الأذهان 
وصفاتهالألف بالأبدان 
أتريدٌ تنقض حكمة الديان 
أعلى الرفسيق مقيمة بجنان 
أتباعه في سائر الأزمان 
زوت لهمأرواحهمللان 
كن لست تسمعهبذي الآذان0) 
كنها لدئ الجنات والرضوان/ 
تظلمه واعذره على النكران 
تهْمله» شأن الروح أععجب شان 


)۱۷١ /۲(5‏ وشرح الصدور ص (57 )١‏ قال الألباني: موضوع› الهم به عبد الغفور هذا. قال ابن 
حبان )١158/7(‏ المجروحين: «كان من يضع الحديث على الثقات». وانظر السلسلة الضعيفة 


.)١58٠:مقر(‎ 


۸-عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أن أبا الدرداء كان يقول: «إن أعمالكم تعرض على موتاكم 
فيسرون ويساؤون وكان أبو الدرداء يقول عند ذلك  :‏ اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزئ به 
عند عبدالله بن رواحة». أخرجه ابن المبارك في الزهد )١10(‏ زوائد نعيم وابن أبي الدنيا في المنامات 
ص (1 77-5 رقم : 4) ومن طريقه الأصبهاني في الترغيب (۱/ ١٤۱۔۳٤۱)‏ (1917) وفيه انقطاع بين 
عبدالرحن ين جبير بن نقير وبين أبي الدرداء . وفي المطبوع من الزهد : عبد الله بن جبير. 

9 -عن بلال بن أبي الدارداء قال : كنت أسمع أبا الدرداء وهوساجد يقول : «اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني 
خالي عبدالله بن رواحة إذا لقيته». رواه ابن أبي الدنيا في المنامات ص (۲۲ رقم0) وفي سند المطبوع 
سقط فلا يعرف حاله : وإلى هذين الأثرين اشار ابن القيم في القصيدة النونية حينما ذكر عبد الله بن 
رواحة ‏ َة - هذا ما وقفت عليه من أحاديث في عرض الأعمال على الإخوان والأقارب . وأصح 


ما في الباب حديث أبي أيوب الموقوف . والله أعلم . 


(؟) في الأصل : هذا التصويب من شرح ابن عيسئ (۲/ )۱۷٤‏ والهراس (۲/ )۲١‏ والقصيدة ص (1715). 
(۴) جاء في المصادر السابقة الاذنان» وكذا في الاصل ثم صححت في الهامش كما اثبت . 


م٠١‎ 


وهوالذي حار الورئ فيهفلم 
اوا صرق الله 


هذاوقولي: إنهامخلوقة 


لا داخل فينا") ولاهي خحارج 
ونه ةا و ات 
عطلتم الأبدان من أرواحها 


: 
يعرفه غير الفرد في الأزمان 
بادرت بالإنكار والعدوان 
اك ال فى خت في الميدان 
وحدوثهاالمعلوم بالبرهان 
قد قال اهل الإفك والبهتان 
عناكماقالوه في الدَيّان() 
أرواحكم يا مدعي العرفان 
والعرش عطلتم من الرحمن 


انتهئ ما أردت نقله من هذا الكتاب بحروفه . وهو دە كاف ر5 91703 وردة 


السبكي وغيره في هذا الباب. 


قلت: وقد توسع بعض الغلاة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء 
رضي الله تعالئ عنهم. ولم يقصر الحياة على ما ذكره» بل قال بحياة الأولياء في 
قبورهم وأنهم يخرجون منها فيقضون للناس المستغيثين بهم حوائجهم ثم يعودون. 

انظر إن شئت الوقوف على هذا في حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري(*) على 


جوهرة التوحيد للقاني(21 عند قوله : 


وأثبتن للأولياء الكرامة 


(00° E ESAS 
قال :ابن ر الى في ا و 60 اف ت لیت روا‎ )۳( 
وليست النفس في مكان ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا لون بعض» ولا هي في العالم ولا خارجه»‎ 
ولامجانبة له ولا مباينة» وهذا قول المشائين وهو الذي حكاه الاشعري عن أرسططاليس» وزعمواآن‎ 

تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالالتصاق ولا بالمقابلة» وإنغا هي بالتدبير له 
فقط. واختار هذا المذهب البشنجي و محمد النعمان الملقب بالفيد ومعمر بن عباد والغزالي وهو قول ابن 
سيناء وأتباعه وهو رديء المذاهب وأبطلها وأبعدها من الصواب | .هھ 


(5) ما بين معقوفتين زيادة مني ليستقيم الكلام . 


(0) هو إبراهيم بن الشيخ محمد الباجوري سبقت ترجمته ص (۱۹۷) . 
(5) هو إبراهيم اللقاني المالكي» أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الإطلاع سبقت ترجمته ص (197). 


وقد عزئ ذلك إلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني نی( ولو أردنا ذكر ج جميع ما قيل 
من هذا القبيل لطال الكتاب با لا فائدة فيه . فنسأله تعالى العافية ما ابتلى كثيراً من 


خلقه . امين. 
ثم أن الإمام السبكي ذكر بعد هذا الباب باباً آخر وهو المتمم لعشرة أبواب فقال: 


(1) انظر شرح الجوهرة ص ( )٠١١‏ وعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ويقال الشعراوي كان صوفياً 
خرافياً كبيراً يدل على ذلك مصنفاته في الخرافة مثل البحر المورود في الموائق والعهودء وكتاب الطبقات 
الكبرئ للصوفية . وضع فيهما من الخرافات ما يندئ له الجبين» ويأبئ أن يضعه كل ذي دين . وكان له 
علم بالحديث وليته نفعه النفع الكبير. وأثر علمه بالحديث على بعض عباراته في الاتباع » فإن له عبارات 
تحض على الاتباع وترك الابتداع وهذا الكلام حجة عليه وعلى أمنثاله من المتصوفة وأهل البدع . توفي 
سنة : 91/7ه . انظر ترجمته : التاج المكلل ص .)٤٥۸(‏ 


الكلام في 
الشفاعة 


ا 


الباب العاشر في إثبات الشفاعة له بَا واستغاثة الناس به يوم القيامة(١)‏ : 

رتبه على فصول وكلها في هذا المعنى . 

وجوابه أن يقال : نحن وشيخ الإسلام ابن تيمية وسائر طوائف أهل السنة قد أثبتوا 
الشفاعة له َة ولم ينكرها غير المعتزلة(") فأي فائدة في ذكر هذا الباب هنا؟ فإن كان 
مقصوده إيهام العوام بأن شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر الشفاعة فكلا ثم كلا. بل قد 
أثبتها في عدة كتب من كتبه. وكيف ينكر أمراً متواتراً وردت به صحاح الأخبار» 
وتواترات عن النبي المختار؟ فلا ينكرها إلا كل جاهل مختال» وأثيم مضلال» فنعوذ 
بالله من هذا الحال و زا الح ا E‏ ار الي 
كتابه«التوسل والوسيلة»(") وغيره من مصنفاته - اليه - 

وإن أراد ثبوت الاستغاثة يما ورد فى بعض الفاظ هذه الأحاديث فنقول له: هذا 
صحيح لا مرية فيه . ولكن أين هذا مما نحن فيه؟ . 

لأنا نقول : الممنوع طلب الحوائج والاستغاثة بالميت والغائب . وأما الحي الموجود 
بين ظهرانينا الذي نراه ونشاهد بأبصارنا فلا خلاف بين أحد من المسلمين بل وغيرهم في 
جواز الاستغاثة به في الشيء الذي يقدر عليه . 

ونحن مطالبون بأن يعاون بعضنا بعضاً / كما قال تعالئ : #وتعاونوا علَى ابر والتقوئ 
ولا انوا على الام والْمَدْوآذ)٤).‏ وكما قال حكاية عن نبيه موسئ : إواجعل لي وزيرا من 
أهلي » هرون أخي » اشدذ به أزري » وأشركه في أَمْرِي4 200 وقوله تعالى : #سشد عضدك 
بأخيك 4 ) وقوله ب : «المؤمنون70) كالبنيان يشد بعضه بعضاً)(8». وقوله في الحديث 


(۱) شفاء السقام ص (5١5؟).‏ 


(۲) وقد انكرها الخوارج أيضاً. 

انظر التوسل والوسيلة ص۷ وما بعدها. وص۲۲۱ ومابعدها. وص ١15‏ ومابعدهاوص16١5‏ 
ومابعدها. 

. ٠: سورة المائدة» الآية‎ )٤( 

. سورة طهء الآية :۲۹۔۳۲‎ )٥( 

(0) سورة القصص الآية ٥۳:‏ . 

۷ كذا في الأصل زجاء في الخاشية الزن لبون ٠‏ قلت : وهو المعروف من لفظ الحديث» وأما لفظ الأصل 

أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة رقم )٤۸١(‏ وفي غير موضع . ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب رقم 

.)5686( 


الآحخحر: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)(١)‏ أو كما قال. 

وما ذكره السبكي من إستغائة الناس به وا -يوم القيامة فهو من هذا الباب» فلا 
يدل عل مقصوده › وإن اراد به شيئاً آخر غير ما ذكرناه فالله أعلم ا أراد . 

ثم ذكر بعد ذلك فصلاً في تفسير المقام المحمودء ولكن لم يستوف الكلام فيه فإن 

الذي( تركه هو أعظم وأقر لعين نبينا َة ما ذكره وهو أن الله سبحانه وتعالى : 
SS‏ عزن a‏ 
من الصحابة والتابعين(0) 

ومثله لا يقال من قبل الرأي بل لا بد فيه من التوقيف0) . فممن روئ ذلك 
مجاهدل27") وغيره وناهيك به كما قال الشافعى والبخاري رضى الله عنهما : إذا جاءك 
التسيعن مجاه حساك 1 1 


ولكن لما لم يوافق هذا أهواءهم وآراءهم عدلوا عنه زاعمين أن هذا يفضي إلى 
القول بالتجسيم كما تركوا غيره من نصوص الصفات وأخذوا يشنعون على شيخ 
الإسلام حيث ذكر هذا في كتاب العرش له 

وأنا اطلعت على كتاب العرش هذا فلم أجد فيه هذا الكلام/ ولو ذكره فأي لوم 
يلحقه على ذلك( . 


وقد ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالئ : #عسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا#(9) 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب رقم )٠ ١١(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب رقم (5085). . عن 
النعمان بن بشير - كله . 

() في الاصل : (فالذي) والظاهر أن النون سقطت . 

(۳) في الأصل : يجالس . وفي الحاشية يجلس » والمثبت من الحاشية . 

(4) في الأصل : زيدت كلمة (معه) بعد ية وهي مكررة . 

)٥(‏ الذي ثبت عن النبي َة وأصحابه أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمئ يوم القيامة . وأما ما عدا ذلك فلم 
يثبت لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولا مقطوعاً على تابعي . 
انظر : الروايات الدالة على أن المقام المحمود هو الشفاعة في تفسير ابن كثير (۳/ /17-9) عند قوله تعالى : 
#إعسئ أن يبعئك ربك مقاما محمودا» من سورة الأسراء . 
انظر : الشفا للقاضي عياض .)71/1509/١(‏ وانظر مختصر العلو للألباني ص (5 ١‏ وما بعدها) 
والسلسلة الضعيفة (رقم8575) وانظر قسم الدارسة . 

(5) هذ إن ثبت عن الصحابة» ولم يثبت . وأما قول التابعي فليس بحجة إذا لم يوافقه عليه غيره أ و خالف آية 
أو حديئاً. 

(0) نعم روي ذلك عن مجاهد ولم يثبت عنه كما تقدم . 

(۸) انظر الرسالة العرشية لابن تيمية (5/ 045) مجموع الفتاوئ . 

(9) سورة الإسراءء الآية :۷۹ . 


01م 


فممن ذكره في تفسيره الإمام أبو جعفرابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان210 
ومنهم الإمام الشيخ علي البغدادي المعروف بالخازن"). ومنهم الإمام الحافظ جلال 
الدين السيوطي") في تفسيره: الدر المتثور في التفسير بالمأثور(؟»)» ومنهم الشهاب 
E e‏ ش 


ل 0 


كلها مطبوعة لنقلت في هذا الكتاب جميع ما قالوه» ولكن اكتفيت بالعزو لها عن نقلها 
روم الاختصارء والله الموفق والهادي وعليه اتكالي واعتمادي . 


.)٠١٠١ 40 /١6( انطر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي ‏ بلد في حلب البغدادي علاء الدين أبو الحسن مفسر.فقيه محدث 
مؤرخ ولد ببغداد وقدم دمشق وولي خزانة الكتب بالسميساطية . من تصانيفه . لباب التأويل في معاني 
التنزيل في التفسير وعمدة الأفهام شرح عمدة الأحكام وغيرها. انظر شذرات الذهب )17١/7(‏ معجم 
المؤلفين (۲/ 47 5) الرسالة . 

(۳) هو الإمام الحافظ العلامة الكبير عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي المصري الشافعي . نشأ يتيماً 
حفظ القرآن وله ثمان سنين حفظ عمدة الأحكام وألفية ابن مالك وغيرها دون البلوغ . أكثر من التصانيف 
توفي سنة ۱ه البدر الطالع (۳۲۸/۱). 

(5) انظر الدر المنثور .)١۹۷ /٤(‏ 

(6) أحمد بن محمد عمر الخفاجي المصري الحنفي شهاب» أبو العباس . لغوي اديب مشارك» ولد بمصر سنة 
۹ه وتوفي بها في رمضان سنة 19 ٠‏ ه وقد أناف علئ التسعين. من مؤلفاته الكثيرة : شرح درة 
الغواص في أوهام الخواص للحريري » ونسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض . وشفاء العليل 
فيمافي كلام العرب من الدخيل والنادر والحواشي القليل. . انظر خلاصة الأثر للمحبي )۳۳١/١(‏ 
ومعجم المؤلفين (5857/5). 

(5) لقد قال بهذا القول عدة من السلف بل نقل عن بعضهم تبديع من يخالف هذا. انظر السنة للخلال ص 
(50709) وانظر الدفاع عن السلف وعن هذا الرأي محاسن التأويل للقاسمي (77/1-719/5). 

(۷) هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف سبقت ترجمته ص (190) . 


فصل 

ولعلك إذا اطلعت على كتابى هذا يحوك في صدرك شيء منه» من أجل أن بعض 
ا ا انك ات كدي ها عا و ا 

فأقول لك : إعلم يا أخي أني ما ذكرت في كتابي هذا إلا ما تظاهرت به النصوص 
من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأهل 
الحديث أجمعين . لا خلاف بينهم في حرف مما ذكرناه في هذا الكتاب من العقائد") . 

وإليك نبذة نما عثرت عليه من ذلك . أقتصر فيها على ما ورد عن الأئمة الأربعة» 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. حيث أن الناس في 
هذا الزمان/ قد قصروا أحكام الدين على ما ورد عنهم . فإذا كانوا قد ارتضوهم في 
أحكام الدين فلم لم يرضوهم في أصوله» فهل يكونون عدولاً وأمناء في الفقه دون 
العقائد فهذا لا يقول به أحد عرف قدرهم. 

فإن كنت يا أخي لا ترضئ لنفسك إلا التقليد فها أنا أسرد كل عقائدهم» وإن كنت 
تمن يقول : إن العقائد لا يجوز فيها التقليد بحال بل لايد فينها من النظر والا مهد لاله 
قلنا لك : بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه» وكلها تنادي بأعلى 
صوت يسمعه القريب والبعيد؛ بان الله سبحانه وتعالى على عرشه» وعرشه فوق سبع 
سمواته» وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن الملائكة يعرجون إليه» وأنه له يدان ٍ 
وله عين» ونفس وقدم وساق وأنه يأتي يوم القيامة؛ وأنه يخضب ويرضي» ويحب 
ويبغض ويكره» ويعجب ويفرح» ويرحم ويحسن وغير ذلك من الصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة الصحيحة") وأنكرها كثير من الخلف ولم ينكروا ورود لفظهاء » لأنه لا 
سبيل لهم إلى إنكار لفظها بل عنمدوا لى تحزيفها وتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء. فعند 
التحقيق هو إنكار للفظها ولكن تستروا بالتأويل والتحريف7؟) فوقعوا في التعطيل؛ 
رالا إنها ردا الرد على الثالاسقنة واللاحدة» قلا مدراي يروا ولا للؤشللام 
نصرواء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


. لعل الصواب أن يقول: مخالف لكثير ما عليه بعض الخلف الذين عابوا عقيدة السلف . والله أعلم‎ )١( 
. أما ما خالف فيه أو كان فيه خلاف فنبهت عليه‎ )۲( 

(۳) سوف يورد المؤلف رحمه الله أدلة هذه الصفات من الكتاب والسنة. 

(5) لم يتستروا بالتحريف» ولكن بالتأويل الذي حقيقته تحريف والله أعلم . 


عقيدة المؤلف 


۳۰۹/ 


الكتاب والسنة 
هااا 


دليل الاستواء 


فصل 

فإن قيل: هل يمكن إيراد شيء من الأدلة القرآنية والسنية على صحة/ هذه العقائد 
التي خالفها كثير من الخلف قبل ذكر أقوال الأئمة الأربعة. فالجواب: نعم قد ورد في 
ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. وأهل 
الحديث أجمعين وأهل اللغة والفقهاء والمفسرين وأهل التصوف المحققين» نشير إلى 
بعض ذلك بأدنئ إشارة وأوجز عبارة : 

فقول وبالله التوفيق : أما الدليل على استوائه تعالى على عرشه فهو مذكور في 
الكتاب العزيز في سبعة مواضع : 

الأول : من سورة الأعراف في قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّموات والأرض 
في سن نِم استرئ على عرش 2006 . ٠‏ 

الموضع الثاني: في أول سورة يونس عليه السلام 29 . 

الثالث: في أول سورة الرعد(") . 

الرابع: في أول سورة طه(0004) . 

الخامس: في آخر سورة الفرقان١)‏ 

السادس: في أول سورة ألم السجدة9© . 


(١)سورةالاعراف»‏ الآية 6. 


(۲) سورة يونس» الآية: 7 وهي قوله تعالئ : إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَمُوَات والأرض في سمّة مث استوَئ على 
اعرش يدير الأمر. ...4 . 

(۳) سورة الرعدء الآية 7 وهي قوله سبحانه : الله للدي رقع السات بعر عَمَدٍتَرْنهَا م استرئ على اعرش وَسَخرَ 
امس والقمر4 . 

(4) سورة طهء الآية : 0 وهي قوله : #الرحمن على اعرش استوئ» . 

() جاء في الأصل : عليه الصلاة والسلام ثم ضرب عليه وعلق في الحاشية : طه حرفان من حروف الهجاء 
وليس اسماً للنبي ول كما توهمه الشيخ رحمه الله تعالى . قلت قد شاعت هذه التسمية كثيراً وظنها الناس 
صواباً ومثلها يس» وأكثر ما يحب استعمالها الصوفية وأريد أن أسأل سؤالاً : ماذااسمواطه ويس ولم 
يسموا(ق)و ص) و (الم) و(حم) و(حم عسق) أم أنها الأهراء. وهل نضبت اسماؤه با حتى نخترع 
اسما لا معي لها 

(5) سورة الفرقان» الآية ٥۹:‏ . وهي قوله: الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سنّة يام ثم استوئ على العرش 
امن فاسقل به حرا , 

(۷) سورة السجدة؛ الآية: ؛ وهي قوله سبحانه: الله الذي حلَق السّمُوات والأرض وما بهم في سمّة يام ثم استوئ 
على العرش * . 


وأا الدليل عل علوه تعن فوق جميع الخلوقات من الفرآن فقوله تدان : وهو صفة العلو 
العلي ) العظيم (5) #وهو القاهر فوق عباده 270 في موضعين يَخَافون رهم من فوقهم4(4) 
وهو الْعلي الكبير00) نه علي حكيم 2206 . 
ل من القرآن فقوله تعالى : #أأمستم 
من في السماء) في موضعين(/ . وقوله تعالئ : يدير الأمر من السماء إلى الأرض م يعرج 
ليه (8) وقوله: #تعرج الْملائكة والروح إليه(9) وقوله تعالى : «إليه يصعد الکلم 
الطَيّب 46( ١‏ والعروج والصعود لا يكونان7٠‏ إلا من/ اسقل إلئ اعل» ولا /۳۱۱ 
لعيسئ عليه السلام : «إنَي متوقيك ورافعك إل وو تعالى ردا على اليهود حين 
ادعوا قتل عيسل عليه السلام وا : وما قتلوه يقينا يقينا » بل رفع الله إلَيّ ٠٠۳(4‏ وقوه 
تعالن حكاية عن فرعون : فيا همان ابن لي صرحا علي أب اباب » أمبّاب السُموَات فأطلع 
إن إل موسئ 21474 وقوله تعالئ حكاية عنه في سورة القصص : اوقد لي يا هامان على 
السطين امل لي صرحا عي أطلع إل إله موسى 21904 وقوله تعالى في سورة المؤمن: #رفيع 
الدرجات ذو اعرش 2277 . 


وأما الدليل على إثبات إتيانه يوم القيامة من القرآن فقوله تعالى : #إهل ينظروت إلا أن صفةالإنيان 


. » سورة الحديدء الآية : > وهي قوله : طهر الذي حَلَقَ السَموَات والأرض في سمّة يام ثم استوى على العرش‎ )١( 
. ۲٠١ سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ١8‏ والأية ٠١:‏ . 

. ٠٠ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة سبك الآية: ۲۳ . 

. ٥٠: سورة الشورئء الآية‎ )١( 

(۷) سورة تبارك» الآية 17١7:‏ والموضع الثاني : أم أمنتم . 
(۸) سورة السجدة. الآية: 0 . 

(9) سورة المعارج» الآية: 4. 

. ٠١ سورةفاطرء الآية:‎ )٠١( 

(١١)فى‏ الأصل : يكونا. 

(15أسورة آل عمراف الا وة 

(۱۳) سورة النساء» الآية : ٠١۸٠١۷‏ . 

. ۳۷۔۳١‎ : سورة غافرء الاآية‎ )١5( 

. ۳۸: سورة القصص الآية‎ )٠١( 

75 ) سوره غافر» الآية ٠١:‏ . 


صفة الصوت 


صفة اليدين 


صفة الساق 


ED 


اتيم الل () في سورة ة البقرة وفي سورة الأنعام") وفي قوله تعالى في سورة الفجر : 
#وجاء ريك والملك 7 صفًا ۳ . 


NS oS 
من جانب لطر الأيس004) لما ادها نودي أن بورك من في السار ومن ا !0 ر قوله‎ 
. 2204 ان 200 أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن‎ 

وأما الدليل على إثبات صفة العين فقوله تعالى لموسئ عليه السلام : #ولتصنع على 
عيني 2274 وقوله تعالئ لنبينا کا : hS E‏ 
«إتجري بأعيننا 21١04‏ . 

وأما الدليل على إثبات صفة النفس فقوله تعالى : #ويحذركم الله ه2217 في 
موضعين. . وقوله تعالئى حكاية عن عيسئ بن مريم عليه السلام : تعلّم ما في / نفسي ولا 
أعلم ما في نقسك ۱04 , وقوله تعالئ لموسئ عليه الصلاة والسلام: #واصطنعتك 
لنفسي 2177# , 

اا علق ات م ادن ضوله فان راغا #بل يداه 
مبسوطتان ٠4‏ وقوله تعالئ لإبليس اللعين: إما منعك أن تسجد لما خلت بيّديً4(١٠)‏ . 

وأما الدليل على إثبات صفة الساق فقوله تعالى في سورة (نون): يوم يكشف عن 
ساق 04 ) , 


۲٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(۲) أما آية الأنعام فهي : هل ينظرُون إلأ أن تأنيهم الملائكة أو ياي ربك أو ياي بعض آيات ربك الآية: ١68‏ . 
(۳) سورةء الفجرء الآية: 77. 

. ۷٤, ٠١, 57 سورة القصص › الآية:‎ )٤( 
. ۲ سورة مريمء الآية:‎ )0( 

.۸ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة القصص. الآية: ٠‏ ”7. 

(۸) سورة طهء الآية: ۳۹ . 

(9) سورة النجم الآية ٤۸:‏ . 

. ٠٤١ سورة القمرء الآية:‎ )٠١( 

. ۳١,۲۸ سورة آل عمران., الآية:‎ )١١( 
. ٠١١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۱۳) سورة طهء الآية: ٤١‏ . 

. ٠٤ : سورة المائدة» الآية‎ )١5( 

. ۷٥: سورة صء الاية‎ )١5( 

. ٤٠ سورة ن والقلم» الآية:‎ )1١( 


وأما الدليل على إثبات صفة الرحمة فقوله تعالى: وهر أَرْحَم الراحمين)() 
يذب من ياء ورم من غا 04) . 

وأما الدليل على إثبات صفة الحب له تعالى فقوله : قل إن كنم تُحبُون الله فاتبعوني 
يحببكم اللّد 20 . 

وأما الدليل على إثبات حب عباده له فقوله تعالى : #ومن النّاس من يََخَذُ من دون الله 
أندادا يُحبُونهم كَحْب الله والذين آمنوا اشد حب لله2474 وقوله تعالى : #فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه0(4) 

وأما الدليل على إثبات صفة الرضئ له فقوله تعالى : إن تَكفْرًوا فإ الله غي عنكم 
لاضن ماد ثرو كور 0 . 
ا 
لهم 5(4) وفي موضع ثالث #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 6 (29 . 

وأما الدليل على إثبات صفة التعجب له تعالى فقوله جل ذكره في سورة 
الصافات : #بل عجبت ویسخرون)( ٠‏ على قراءة من قرأ بضم التاء» وهما حمزة(١١)‏ 
والكسائي) . 


. ۹۲, ٦٤ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت الآية ۲٠:‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة المائدة» الآية : 04 ووقع في الأصل يأت دون ياء . 

)١(‏ سورة الزمرء الآية:۷. 

(۷) سورة المجادلة» الآية ٠١:‏ . 

(۸) سورة الممتحنة» الآية ٠١:‏ . 

(9) سورة النورء الآية ٠:‏ . 

. )۲٦١( وانظر البدور الزاهرة ص‎ ١١ سورة الصافات» الآية:‎ )٠١( 

لو الس ا I O‏ الاو لي 
مولاهم الكوفي كان الإمام أحمد رعا انتقد قراءته وذلك قبل الإجماع على صحتها. . وقراءته حجة. 
وهي من السبع المتواترة ت سنة7 ٠١‏ وقيل /9١ه.‏ . انظر السير (۷/ 95). 

(۱5) هو القاريء المجود والنحوي البارع الإمام علي بن حمزة ة بن عبدالله بن عثمان من ولد بهمن بن فيروز 
مولئ بني أسد وهو من آهل الكوفة ڈ ثم استوطن بغداد يكن أبا الحسن ويلقب بالكسائي» لقب به لأنه 
أحرم في كساء. وهو أحد القراء السبعة المشاهير. . قال ابن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من- 


صفة الرحمة 


صفة المحبة 


صفة الرضئ 


صفة ال لغضب 


ارين 
صفة السخط 


صفة الرأفة 


انا دكار على ات عله ليحي ا ل 


> هاما اه 


اط أغنائه,06) , 

وأما الدليل على إثبات صفة الرأفة له تعالى : فقوله سبحانه وتعالى : #إن الله 
بالئاس لرءوف رحيم 2274 وإ الله بكم روف رَحيم4 247 وغير ذلك من الصفات التى ورد 
بها القرآن. فكل ذلك قد نصبوا له منجنيق التأويل فلم ينج منه شيء إلا وأصابه. 
وقالوا: هذه كلها ظواهر لا يجوز أن نثبتها لله تعالى» لئلا نقع في التجسيم والتشبيه . 

وقد علمت مما مر أن صفاته تعالى ليست کالصفات» كما أن ذاته تعالئ ليست 
كذاتناء فالمجسم والممثل يعبد صنماًء والمعطل والنافي يعبد عدماًء والمثبت المنزه يعبد 
حياً قيوماً واحداً لا شريك له في ذاته وصفاته . فتعالى الله عما يقول الظالمون النافون 
والمشبهون علو ا كبيراً. ` 


¥ ا # 


-الكسائي وقال الشافعي من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي . توفي سنة ٩۸٠ه‏ عن 
سبعين سنة ومات معه ودفن في المكان نفسه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . انظر السير (۹/ )۱۳١‏ 
وتاريخ القراء العشرة ورواتهم ص .)١۳(‏ 

)١(‏ سورة المائدة» الآية: ۸١‏ ووق في الأصل فبئس ما. 

(۲) سورة محمد يل الاآية :۲۸ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ سورة الحديد. الآية:9. 


فصل 7 أدلة الصفات 

وأما الدليل من السنة على ما أثبتناه من الصفات فشيء كثير جدا يزيد على خمسين من السنة 
000 

فمنها: حديث الجارية المروي في الصحيح). فعن معاوية بن الحكم(') أنه قال : e‏ 
كانت لي جارية ترعئ غنما لي وذكر القصة بطولها حتئ قال : فجئت بها إلى النبي وَل 
فقال لها رسول الله إل : «أين الله؟» فقالت الجارية له : في السماء» وفي رواية فأشارت 
بأصبعها إلى السماء(") ثم قال لها: من أنا فقالت: أنت رسول الله فقال له: اعتقها 
فإنها مؤمنة . وهذا الحديث موافق لقوله تعالئ : #أأمنتم من في السّمَاء4(4 . 

ومنها: حديث/ زينب بنت جحش 20 أنها كانت تفتخر على نساء النبي كَل /4'" 
فقول «أنتن زوجكُن أهاليكن. وأنا زوجني الله من فوق عرشه») . 


)١(‏ رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ماكاف من إباحة۔ 
١‏ رقم۳۷٥).‏ وغيره ذكرهم الأخ الشيخ سليم الهلال في كتابه «آين الله؟ دفاع عن حديث 
الجارية» ص .)١417(‏ 

(۲) معاوية بن الحكم السّلمي كان يسكن في بني سليم وينزل المدينة له صحبة يعد في أهل الحجاز روئ عن 
النبي بلا حديثاً ومنهم من قطعه فجعله أحاديث. انظر الاستيعاب )171/1١(‏ وأسد الغابة (0/ )۲١۷‏ 
والإصابة (۲۲۹/۹). 

(۳) احرج هذه الرواية أبوداود؛ (الايمان والنذور 3744”) وأحمد (۲/ )۲۹١‏ وابن خزية في التوحيد ص 
(11) أن رجلا أتئ النبي بي وليس عن معاوية بن الحكم» وهذه الرواية ضعيفة فإن فيها المسعودي 
صدوق ولكنه اختلط . والشيخ الهلالي قد درس هذه الاحاديث في كتابه السابق فوجدت أن كل حديث 
فيه الإشارة باليد ضعيف إلا حديثئاً واحداً لم يقف على كل إسناده لكون الكتاب غير متوفر . 

. ٠١: سورةالملك » الآية‎ )٤( 

(0) زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي ب . أمها أمينة عمة النبي يا تزوجها النبي اة سنة 
ثلاث » وقيل: سنة خمس» ونزلت بسببها آية الحجاب» وكانت قبل عند مولاه زيدء وكانت ورعة 
خضلة وهي التي كانت تفخر على النساء بأن الله عز وجل زوجها النبي من السماء» ولا وصل الخبر 
إليها أن رسول الله يكل يريد أن يتزوجها سجدت شكراً لله . يقال : كان اسمها برة » ولا دخلت على 
رسول الله كك سماها زينب. ماتت أول نسائه بعده ية وصلئ عليها عمر سنة عشرين وهي بنت 
خمسين وقيل: ثلاث وخمسين. انظر: الاستيعاب )٠١/۱۳١(‏ وأسد الغابة (۷/ 176): والإصابة 
)V0/۱۲؟(.‏ 

() رواه البخاري» (التوحيد .)۷٤١١,۷٤٠١‏ والذي عند البخاري : امن فوق سبع سموات» . وأما رواية من 
فوق عرشه فقدعزاهاابن حجر في الفتح /1١7(‏ 177) إلى الطبري وأبي القاسم الطحاوي وهي من 
مرسل الشعبي رحمه الله تعالى ورواها أيضاً ابن قدامة المقدسي في العلو ص (/9رقم17) والذي في 
تفسير الطبري (۲۲/ )١١‏ من السماء . 


ومنها : قوله ب لسعد(١2:‏ «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق عرشه(). 

وكان ية يقول : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»(") . 

ومنها: قوله َة في الحديث الصحيح : «يتعاقبون فيكم ملائكة وفيه: ثم يعرجون 
فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بهم ماذا تركتم عبادي؟ فيقولون: «تركناهم وهم يصلون وجشناهم 
وهم يصلون)(؟) » . 

ومنها: حديث عروج الملائكة بروح المؤمن حتئ ينتهوا بها إلى السماء التي فيها 
الله . الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ‏ كز )١(__‏ . وليس من 
حديث البراء بن عازب فإن المذكور فى حديث البراء حتئ تأتى السماء السابعة(7) 
ولكن قد ذكر الحافظ ابن القيم هذه اللفظة في حديث البراء بن عازب؛ ولم أجدها في 


)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس بن زيد الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي› أبو عمرو . أسلم على 
يد مصعب بن عميرلما أرسله النبي يي إلى المدينة يعلم المسلمين ‏ فكان من أعظم الناس بركة في 
الإسلام . وشهد بدراً وأحداً والخندق . حكم في.بني قريظة بحكم الله من فوق سبع سموات أن تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبي الذراري . أصيب يوم الخندق في أكحله د ثم انقطع الدم فلما حكم في قريظة 
انفجر عرقه فقبض واهتز لموته عرش الرحمن . وكان رأس الانصار يوم بدر وقال مقالته المشهورة: لو 
استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. انظر الاستيعاب )٠١۳ /٤(‏ أسد الغابة (۲/ ۳۷۳) والإصابة 
(8/ ١ل .)١‏ 

() أخرجه النسائي (السنن الكبرئ كما في تحفة الأشراف r‏ ااا ا ا ا (AAO‏ 
وإسناده حسن كما قال الأ لباني في مختصر العلو ص (۸۷) . 

(۳) أخرجه البخاري» (المغازي )٤٥١(‏ ومسلم» (الزكاة .)٠١٠٤‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب المواقيت رقم (200) و(۳۲۲۳) و(۲۹٤۷)‏ و(۸1٤۷).‏ ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة رقم (1۳۲) وغيرهما. 
غريب الحديث : « يتعاقبون تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية» فتح الباري (۲/ )٤١‏ 
ويتعاقبون فيكم ملائكة على لغة اكلوني البراغيث . المصدر السابق. 

)١7١( وابن ماجه» كتاب الزهد رقم( 4777) وابن خزيمة ص‎ )١110/7,774/1( أخرجه أحمد‎ )٥( 
وقال هو على شرط البخاري ومسلم ووافقه الألباني . انظر (مختصر‎ )5 ٠-17 /۱( والحاكم في مستدركه‎ 
العلو: ص856).‎ 

() أخرج الحديث الإمام أحمد في المسند /١4(‏ ۲۸۸-۲۸۷) والطيالسي ٠١١.٠١١ /١(‏ منحة المعبود)ء 
والآجري في الشريعة (ص »)۳۷٠١-۳۹۷‏ وابن منده في الإيمان رقم )٠١14(‏ مطولاً. وأخرجه أبو 
داود» كتاب السنة رقم (4761؛ 4704) مطولاً إلا أنه لا يوجد فيه ذكر صعود الروح واخثصر فيه على 
القبر وسؤاله. والنسائي» كتاب الجنائز رقم »)3٠٠١(‏ وابن ماجه .)١549(‏ قال ابن منده: هذا إسناد 
متصل مشهور . . . وهو ثابت على رسم الجماعة (5/ )۹٤ ٤‏ وصححه الألباني في الطحاوية ص 
(559). 


حديثه » بل وجدتها في حديث أبي هريرة كما تقدم والله أعلم) . 
ومنها: حديث الأوعال ۲ الذي رواه أبو داود()؛ وة الله فرق ال وإنه 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب7؟) وفيه : وأنه فوقه مثل القبة() نثبته كما جاء ونكل معناه 


: قلت على كلام المصنف تنبيهان‎ )١( 
الأول: أن ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش ذكر حديث البراء بن عازب ولم يذكر فيه اللفظة التي‎ 
هي لحديث أبي هريرة بل الذي فيه «حتي ينهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى» . انظر: اجتماع‎ 
.)١١7-1١١١ص( الجيوش الإسلامية‎ 
. الثاني: أني قد وقفت على رواية من حديث البراء فيها ما نسبه لابن القيم  أي مثل حديث أبي هريرة‎ 
من طريق الطبراني وفيه : «فإذ صعد‎ )5 ٠ فاخرج قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في الحجة (۲/ 15 رقم‎ 
بها إلى السماء شيعها مقربو كل سماء حتى توضع بين يدي الله تبارك وتعالى عند العرش» فيخرج عمله من عليين»‎ 
الحديث.‎ 

(۲) الاوعال: جمع وَعل وهو تيس الجبل والعنز الوحشي . انظر لسان العرب 075١ /1١1(‏ . 

(۳) رواه ابو داود» (السنة ۲٤,۲۳‏ ,87780) والترمذي» (التفسير ۳۳۲۰) وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وابن ماجه (المقدمة رقم 1۹۳)» وانظر ظلال الحنة )0٥۷۷(‏ وهو حديث ضعيف ضعفه غير وحد من أهل 
العلم وضعفه الالباني المصدر السابق . ولفظ الحديث عن أبي داود: عن العباس بن عبد المطلب قال: 
كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله يك فمرت سحابة فنظر إليهاء فقال: ماتسمون هذه؟ 
قالوا: السحاب» قال : «والمزن» . قالوا: والمزن: قال: «والعنان» قالوا: والعنان. قال «هل تدرون ما بعد بين 
السماء والأرض»؟ قالوا: لا ندري : قال : ١‏ إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء 
فرقها كذلك حتى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماء ثم الله تبارك وتعالي فوق ذلك» . 

)٤(‏ حديث الأطيط غير حديث الأوعال ‏ وقد تقدم بيانه وأما حديث الأطيط : فأخرجه أبو داود» كتاب السنة 
رقم (417557) . والدارمي في النقض على بشر المريسي ص (84 : وص : 0 )٠١‏ وفي الرد على الجهمية له 
ص ›»)۲٤(‏ وابن خزية في التوحيد (ص 14)؛ وغيرهم كثير. والذهبي في العلو (ص : ال 
وقال: «هذا حديث غريب جداً فرد. وابن إسحاق حجه في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب. فالله 
أعلم أقال النبي اة هذا آم لا. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إلله 
غيره . والأطيط الواقع بذات العرض من جنس الأطيط الحاصل في الرحل ١‏ فذاك صفة للرحل وللعرش . 
ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل» ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت » اه. وضعفه الألباني في 
ضعيف أبی داود ( ص : ۷*4( 
والحديث له قصة» ومفادها أن أعرابياً أتي النبي ية واستسقى به وقال :إنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك» فزجزه البي كل وقال بعد ذلك آتدري ما الله؟ وإن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته لهکذاء 
وقال بأصبعه مغل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» . 
غريب الحديث : أطيط الرحل : اط الرحل يئط أطيطاً صوت» وأطت الإبل انت تعباً أو حنينا أورزمة. 
والرزمة: صوت الناقة إذا عطفت على ولدهاء والاطيط: صوت الرحل والإبل من ثقلها. انظر القاموس 
المحيط ص .)۸٤۹(‏ 

)٥(‏ قوله: «وإنه فوقه مثل القبة» . ورد اختلاف فى لفظ الحديث فمرة يروئ وأنه عليه على العرش ‏ لهكذا 
وأشار بيده مثل القبة كما عند البيهقي في الأسماء والصفات (رقم: ٠۸۸۳‏ ٤۸۸)ء‏ والذهبي في العلو 
ص (۳۸) . ومرة يروئ وعرشه فوق سمواته لهكذا مثل القبة. 


"\o/ 


صفة الأصابع 


صفة اليمين 


صفة النزول 


إلى الله ورسوله() . 

ومنها: حديث الإسراء("' المتفق عليه عند كافة المسلمين » وفيه أنه َي : عرج به 
إلى السماء ورأئ ربه") وكلمه وأدناه منه وفرض عليه خمس صلوات في اليوم7؟) ا 
والليلة» أفهذا كله لا يثبت أن الله في السماء؟ ! بلى! هذه كلها/ أدلة ظاهرة قاطعة ؛ 
بأن الله جل ثناؤه في السماء على عرشه بلا كيف ولاتشبيه» ولا تحدید. فبعداً لقوم لا 
يؤمنون . 

ومنها حديث : «إن" قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن200) . 

ومنها الحديث المروي في الصحيح : «إن الله يضع السموات على أصبع والأرضين على 
أصبع») . . . الحديث . 

ومنها حديثء. : «المقسسطين على منابر من نور عن يمين الرحمسن. وكلتا يديه 
ین 070 . 

ومنها الحديث المتفق علىى صحته : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي هل من 


(۱) قلت : الحديث يثبت ولله الحمد ولذلك فلسنا بحاجة إلى تفويض المعنى » والمصنف رحمه الله قد أ 
إلى تفويض وکل 


المعني إلى الله ورسوله والعلم يوكل لله وحده في مثل هذه القضايا أي علم الكيفية ‏ ولا يوكل لرسوله 
#لة والشبخ المصنف رحمه الله لا يفوض المعاني ومدلولاتها بل يفوض الكيفية كما سبق وكما سيأتي من 
كلامه فهومثبت منزه بلا شك . 

(۲) حديث الإسراء رواه البخاري في مواضع» (۴۲۰۷) و(۳۸۸۷) و(۳۳۹۳) و(470 7) وأخرجه مسلم» 
(الإيمان-؟117١)‏ وغيرهما كثير. 

(") قوله: «رأئ ربه؛ لم يرد في الحديث» ورؤية الرسول ل ربة ليلة المعراج فيها خلاف بين أهل العلم» 
والراجح والثابت أنه لم ير ربه» ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره؛ حينما سئل هل رأيت 
ربك : قال: نور أنئ أراه؟ ! . انظر هذه المسألة : شرح الطحاوية (ص7١5-37١2)5‏ وتفسير ابن كثير 
)من سورة النجم . 

(5): في الاصل : الليوم 

(5) رواه مسلم» كتاب القدر رقم (5105) عن عبدالله بن عمرو قال الذهبي في الأربعين ص (170-1158) 
وقد رواه غير واحد من الصحابة . منهم النواس بن سمعان» وأبو ذر. وجابر بن عبدالله» وأنس بن 
مالك» ونعيم بن همار ‏ وعبدالله بن عمرو› وأم سلمة» وأبو هريرة» وسبرة بن فاتك الأسديا.ه. قال 
محقق الكتاب الأخ الفاضل عبد القادر عطا صوفي : وفي الباب: عن عائشة» وعبد الله بن عمر ابن 
الخطاب وعبدالله بن مسعود» وأبي موسئ الأشعري› والمقداد وغيرهم.|.ه. 

)١(‏ الحديث أن الحبر اليهودي قال ذلك لرسول الله يك فضحك النبي با حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول 
الحبر» رواه البخاري» كتاب التفسير )48١1(‏ وفي مواضع أخرئ. ومسلم كتاب صفات المنافقين رقم 
41لا ؟). 

(۷) رواه مسلم كتاب الإمارة رقم (۱۸۲۷). 


سائل هل من مستغفر) . . . الحديث() . 

ومنها حديث : «ضحك ربنا من ثلاث» فقال الصحابي أيضحك ربنا يارسول الله 
فأجابه بنعم . فقال الصحابي : لا عُدمنا خيراً من رب يضحك0). 

ومنها الحديث الصحيح : «إن الله تعالى لأفرَح بتوبة عبده»(") . 


.)۲۷۱( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) خلط المصنف رحمه الله بين حديئين؛ الحديث الأول: أن الله يضحك لثلاثة . »الحديث الثاني: ضحك 
الرحمن من قنوط عباده وهو حديث أبي رزين . 
أما حديث الثلاثة فعن أبي الدرداء ‏ وة - عن النبي ييا قال : «ثلاثة يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم 
ويستبشر بهم. 
الذي إذا انكشفت فشة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيهء فيقول:انظروا 
إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. 
والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد. 
والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا فقام في السحر في سراء أو ضراء». رواه 
الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد ۲/ )٠٠١‏ وقال الهيشمي : رجاله ثقات . ا.ه. والحاكم في المستدرك 
)١6 /۱(‏ وقال : هذا حديث صحيح وقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاها.ه. والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ ۸٤١١‏ رقم 4۸۳). 
وروي أيضاً عن أبي سعيد الخذري عن النبي با : «ثلاثة يضحك الله إليهم القرم إذا اصطفوا للصلاة , والقوم 
إذا اصطفوا لقتال المشركين» ورجل يقوم إلى الصلاة في جوف الليل». رواه أحمد في المسند (۳/ 228١‏ وابن 
ماجه» (المقدمة  ›)۲٠٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة (010). 
وإن كان الحديثان فيهما كلام : فإن صفة الضحك ثابته لله تعالى في الصحيحين» منها: حديث أبي 
هريرة ‏ كإلة ‏ : إن رسول الله كيا قال : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل 
هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» رواه البخاري (الجهاد والسير ‏ باب الكافر يقتل 
المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل رقم1 ۲۸۲) ومسلم كتاب الإمارة ( 8). 
وأما الحديث الثاني : حديث أبي رزين العقيلي سو - فهو أن النبي ككل قال : ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيّره» فقلت يارسول اله ويضحك الرب؟ فقال رسول الايا : «نعم قلت:لن نعدم من رب يضحك غيراً» . 
أخرجه أحمد )١171-1١/4(‏ وابن ماجهء (المقدمة )۱۸١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم٤‏ 06) وغيرهم› 
وضعفه الالباني في ظلال الجنة (005) فيه وكيع بن حدس» لا يعرف ؛ لم يرو عنه إلا يعلى بن عطاء . 
انظر الميزان (54/ 7765). غريب الحديث : : قرب غيره: : يقال: الدهر أحداثه المغيرة . وغارهم الله بمطر: 
سقاهم» وغارهم بخير : أعطاهم؛ انطر القاموس ص (087). 

E‏ المككازي وكات الدعرات رهم م ۰ ومسلم» كتاب التوبة رقم )۲۷٤٤(‏ . عن ابن مسعود 
وة - قال: سمعت رسول الله ية يقول : «للّه أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض دوية مهلكة, 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه؛ فنام فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي 
كنت فیه» فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله 
أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده». هذا لفظ مسلم وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك 
عند البخاري المرجع السابق (4 ۰ ومسلمء 0 وروي عن أبي هريرة عند مسلم (77175) وعن 
النعمان بن يشير عند مسلم (57/15) وعن ن البراء بن عازب عند مسلم أيضاً (717457) . 
الغريب : أرض دوية : أي غير موافقة (القاموس: ص:5605١).‏ 


صفة الغيرة 


صفة العلو 
والقيومية 


۳13/ 


ومنها الحديث المروي في إثبات صفة الغيرة لله تعالى»› وهو قوله لاء : «لا أحد أعير 
من الله)50) . 

ومنها حديث : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» . وفيه : «يرفع له عمل الليل قبل 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» . صحيح("' . ۰ 

وبا لجملة فالأحاديث في ذلك كثيرة جداً اقتصرت على ما حضرني منها حال 
الكتابة» فالعاقل المؤمن يكتفي بذكر واحد منها أو ببعض ما ذكر» والجاهل المعاند لا 
يكتفي بالمجلدات الضخام . وكيف تؤثر فيه المجلدات وهو يقرأ كتاب الله ويفسره» 
ويقرأ كتب السنة ويشرحها. وهو لا يعرج على إثبات صفة لله تعالى من الصفات التي 
ذكرناها. بل نصب لجميع ذلك شرك التأويل فاصطاد به كل آية وكل/ حديث صحيح 
ورد في إثبات الصفات . ولا أدري كيف نحت من هذا الشرك الصلاة والزكاة والحج 


والصيام فكان يمكنه تأويل جميع ذلك بل هو أقرب للتأويل من هذه الآيات والأحاديث 


التى وردت فى الصفات › فنعوذ بالله من هذه المهلكات والشبهات والضلالات . 


¥ ينا بف 


)077١ روي عن عدة صحابة منهم عبد الله بن مسعود  5ظ - مرقوعاً. أخرجه البخاري» (النكاح‎ )١( 
ومسلم» كتاب التوبة رقم (71755). ش‎ 
.)۱۷۹ رواه مسلمء (الإيمان‎ )۲( 


فصل 
ومنها الحديث المروي في الصحيح أن رسول الله كك لا وصف الدجال وأخبر أنه 
أعور فقال: «وإن ربكم ليس بأعور»وأشار إلى عينيه(21 . 
ومنها الحديث المروي في الصحيح في كتاب بدء الخلق : «أن الله كتب كتاباً فهو 
عنده فوق العرش». وفي رواية «فهو موضوع عنده فوق العرش» : «إن رحمتي تغلب غضبي» 
وفي رواية اتسبق غضبي)(1) : 


ومنها الحديث المروي في الصحيح : «إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قُرّب)(22 , انتهي . 

فإن شئت يا أخي الزيادة على ما ذكرته في هذا الكتاب فعليك بكتب السنة. مثل 
كتاب التوحيد الذي ختم به البخاري كتابه فإنه عقده للرد على الجهمية» وكتاب خلق 
أفعال العباد له» وكتاب العلو للحافظ (شمس الدين الذهبي وكتاب الأسماء والصفات 
للحافظ)) البيهقي» وكتاب شرح السنة للإمام محيي السنة البغوي220 وكتاب الرد 
على الجهمية للدارمي 277 وكتاب الحلواللعوفى بن قدامة2) وكتاب الجيوش الإسلامية 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيد )۷٤١۷(‏ . ومسلمء كتاب الإيمان (774) وفي لفظ الحديث عند البخاري 
وأشار إلى عينه بالإفراد» وليس كماذكر المصنف رحمه الله تعالى . 

(۲) رواه البخاري في مواضع من صحيحه (۳۱۹۰) و(٤ ٤۰‏ ۷) و(۲۲٤۷)‏ و(۳٥٤۷)‏ و(۵۳٥۷)‏ و(017005. 
ومسلم» كتاب (۲۷۵۱). 

(۳) رواه البخاري معلقاً عن عبد الله , بن أنيس مرفوعاً كتاب التوحيد (۱۳/ )٤٠١١‏ تحت ترجمة الباب) ورواه 
موصولاً في الادب المفرد ( ۰ وخلق أفعال العباد(59١‏ ۰ رقم ٤1٣‏ البدر) ورواه أ أحمد 
(۳/ هة؟:). 

() ما بين قوسين لحق من الحاشية . 

(6) البغوي سبقت ترجمته ص (7 06 

)١(‏ هو الحافظ الإمام الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني محدث هراة وغيرها من 
تلك النواحي ٠‏ أكثر الترحال في طلب العلم والحديث» سمع ابن المديني» وأحمد» وإسحاق» وابن 
معین» وغيرهم. . له مسند كبير والرد في الجهمية» والرد على بشر المريسي . توفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر: 
السير (۱۹/۱۳٠۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ )٦۲١‏ 

(0) هو الإمام الكبير والفقية الشهير والمحدث النحرير عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
المع الشاي ابو تعمد راس فى مدهي الإمام انيد ومجدد علومه» نشأ تحت رعاية أخيه فأحسن 
رعايته . رحل في طلب العلم وهو ابن عشرين إلى بغداد وأخذ عن عبدالقادر الجيلي ورحل إلى الموصل 
ومكة. والتقئ بكبار علماء هذه الديار . وكان رحمه الله على مذهب السلف في الاعتقاد وله في ذلك 
مصنفات» منها: اثبات صفة العلو. ومنها ذم التأويل. ولمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد» 
والبرهان في مسألة القرآن» ومن أشهر كتبه في غير العقيدة المغني والكافي والمقنع والعمدة في الفقه 
وروضة الناظر في أصوله» وغيرها كثير» ت سنة لاه وقد بلغ الثمانين . انظر ترجمته في :المي 
)١110/77(‏ والبداية والنهاية (۱۳/ .)1١١49‏ 


صَقة العين 


صفة الفوقية 


اهم المراجع في 
عقيدة السلف 


ام 


لغزو المعطلة والجهمية(١2‏ للحافظ شمس الدين ابن القيم وغير ذلك من الكتب المصنفة 
فى الرد على هؤلاء النفاة الجاحدين لصفات رب العالمين. وكتب السنة كلها طافحة 
بهذهالادلة/ ولكن أهل هذه الكتب من ذكرنا أرادوا جمع ذلك في مصنفات 
مخصوصة تسهيلا للطالبين فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» وشكر 
المقلحون))ء وهم المؤمنون حقاً لأنهم آمنوا بالله ورسوله وبا أنزل إليهم من ربهم 
وبما جاءهم عن نبيهم لم يبدلوا ولم يغيرواء ولم يحرفواء بل تلقوه بايان والتسليم 
(والتفويض وشتعوا)(") على من خالف ذلك أو أوله أو حرفه فعليك بهم واهرع 
إليهم » وافف سبيلهم تحشر معهم . #ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فإ حزب الله هم 
الْغالبونَ74؟) فهم قدوتنا والحجة بيننا وبين الله ورسوله . 
أولئك؛ آبائي ذ جني بمثل إذا عمد نايا جرير ا1 اف )٥‏ 
¥ ينا فك 


. من اجتماع الجيوش تحقيق د. المعتق‎ )٤( الصحيح أن اسمه : اجتماع الجيوش الإسلامية . انظر ص‎ )١( 


e 
al, ن قبل ذلك ابت الاني وحقاق الصغات:‎ 

ا : الآية :٦ه‏ . 
وجرير هو , : أبن عطية الخطفي التميمي البصري» أبو حزرة شاعر زمانه مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني 
أمية» وشعره مدون . كانت شفتاه لاتضم من التسبيح وفضله جماعة على الفرزدق» وقال بشار بن برد 
الأعمي : : أهل الشام أجمعوا علئ جرير والفرزدق والأخطل النصراني . توفي جرير بعد الفرزدق بشهر 
سنة ١١١ه.‏ انظر السير (5/ ۹۰٥۔۹۱٥).‏ وفيات الأعيان .)۲١ /١(‏ 


فصل 
ا ی ابن و ا ا ا رر ا كيان 
رينا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال ب : «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء (#وكان 
عرشه على الْمَاء]7(4 40)6) الحديث(0) 
ومنها: حديث حصين والد عمران(2 أنه سأله رسول الله ية وهو في الجاهلية 
فقال له: كم تعبد اليوم من الآلهة؟ فقال حصين: أعبد سبعاًء ستة في الأرض 
وواحد في السماء. فقال له ية : «من الذي أعددته لرغبتك ورهبتك؟» فقال الذي في 


السماء۷) , 
ومنها: الحديث الذي ورد فى الدعاء للمريض ولفظه «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك/ )(8) . 


ومنها: حديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاءً الله كره الله 


)١(‏ هو : لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري» أبورزين العقيلي» وافد بني المنتفق» من 
ساكني الطائف» وقَدَ على النبي يك . ومنهم من قال هو نفسه لقيط بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق ورجح 
ابن حجر أنهما اثنان . انظر ترجمته في الاستيعاب (4/ ۲۸۷) وأسد الغابة (7/ )١١١‏ والإصابة 
.)١6/9(‏ 1 

(۲) ما بين قوسين احق من الحاشية . 

(۳) سورة هودء الآية:/ا. 

. ما بين أقواس لحق من الحاشية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد )١11,1١١/5(‏ والترمذي» كتاب التفسير رقم (۳۱۰۹) وقال حديث حسن » وابن ماجه» 
(المقدمة ۲ وأبو داود الطيالسي )۲۲۸١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۷۱۔۲۷۳ رقم۱۲٦)‏ 
وغيرهم كثير . قال الالباني : إسناده ضعيف » انظر ظلال الجنة (515) 

(1) حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي والد عمران اختلف في إسلامه؛ والصحيح أنه اسلم ثبت ذلك عند 
أحمد والنسائي وغيرهم . انظر ترجمته في : الاستيعاب (۳/ .)۳١‏ أسد الغابة (577/5)» والإصابة 
.(0V۷ /۲(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات رقم )۳٤۸۳(‏ وقال هذا حديث غريب» والدارمي في الرد على 
المريسي ص (275» والبيهقي في الأسماء والصفات (رقم 28٠١‏ 875).» والحديث ضعيف فيه ضعفاء 
وانقطاع انظر رقم (845) من حاشية الأسماء والصفات. 

(۸) أخرجه أبو داود» (كتاب الطب رقم (۳۸۹۲) وأحمد (17/ )١٠.٠١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
ص(٩1٥‏ رقم ۵ ۱۰۳) وغیرهم» والحديث ضعفه الالباني في ضعيف أبي داود ص (80 7 رقم94 ۸۳). 


0م 


لقاءه)(1) . 


ومنها: الأحاديث الدالة على كلام الله عز وجل مع أهل الجنة كلام رحمة 
وحنان) ومع أهل النار كلام تبكيت وهوان"). وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة 
المثبتة لصفات كثيرة لله عز وجل أنكرها هؤلاء النفاة المعطلون. وكل هذه الأحاديث 
ناطقة بالرد عليهم وشاهدة عليهم بأنهم مخالفون ولصفات ربهم ناكرون وجاحدون 
فالله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق .)٦٥١۷(‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم 
(۲۹۸۳) عن عبادة بن الصامت . ورواه البخاري» (الرقاق )٠٥١۸‏ . ومسلم› كتاب الذكر والدعاء رقم 
8 عن أبي موسئ الأشعري اة وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما- . 

(1) أخرج البخاري» (التوحيد 7014) عن أبي سعيد الخُدْري ‏ كلت - قال : قال النبي ب : إن الله يقول لاهل 
الجنة: (يا آهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك؛ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: زما لنا لا نرضى 
يارب وقد اعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك«؟ فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ) وأخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها_(75879). ش 

(۳) قال الله تعالئ : قال اخستُوا فيها ولا تكلمون) سورة المؤمنون» الآية ٠٠۸‏ . 


فصل 

في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في هذه المسائل ؛ التي أتكرها 
هؤلاء المعاندون والنفاة المعطلون» وأنهم لم يكونوا يذهبون في ذلك إلى شيء من 
التأويلات الباردة والآراء الكاسدة الفاسدة . 

ذكر ما حفظ عن ابي بكر الصديق - يفيه - 

روئ ابن أبي شيبة(١)‏ والبخاري في التاريخ عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما قبض 
رسول الله بلا قال أبوبكر - مف - : أيها الناس إن كان محمداً إللهكم الذي تعبدونه 
فإن إللهكم قد مات. وإن كان إللهكم الله الذي في السماء فإن إللهكم لم يمت, ثم 
تلا : وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرُسل4) حتى أتم الآية » انتهى" . 

قلت : هذا إجماع من الصحابة على أنهم كانوا مجمعين على أن الله في السماء 
لان أبا بكر خطب يومئذ بحضرة أصحاب رسول ياء فلوكان أحد منهم يعلم خلافاً 
في ذلك ؛ لبادر بالإنكار على أبي بكر» وهو من أشد الناس تحرياً للحق والصواب/ 
سيما في أمر العقائد» وقد حفظ عن الصحابة أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرها الحافظ 
ابن القيم في كتاب الجيوش الإسلامية فليرجع إليه١)‏ . 


نا نا فت 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو بكر العبسي الإمام العلم سيد الحفاظ 
وصاحب الكتب الكبار مثل المسند والمصنف والتفسير وهو من أقران الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 
وعلى بن المدينى فى السنة والمولد والحفظ . توفي سنة ۲۳۵ه. انظر تهذيب الكمال )17"4/١15(‏ 
والسير (۱۱/ ۱۲۷-۱۲۲). ۰ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠٤٤‏ . 

(۳) رواه البخاري في تاريخه معلقاً (۱/ )۲٠۲‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٩۳ /١4(‏ 0) وعنه الدارمي في 
ارغان الحهمية هن 0453« الود علق ال رى سن (ه ١ه‏ حسن إننقادة در ارش ارعان اح 
ص (10). 

)٤(‏ انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص )١18(‏ وما بعدها. 


۳14/ 


TD‏ الكشف ميدي 
في ذكر ما ورد عن الأئمة الأربعة 

قول أبي حتيفة ‏ مزل - : 

روئ البيهقي بإسناده إلى نوح ابن [أبي]17) مرم أبي عصمة(1) يقول: كنا عند أبي 
حنيفة أول ما ظهر إ ذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما(" فدخلت الكوفة فقيل 
لها إن هلهنا رجلاً قد نظر في ال معقول» يقال له : أبو حنيفة فأتيه . فأتته فقالت أنت الذي 
يعلم الناس المسائل وقد تركت دينك؟ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها. ثم مكث 
سبعة أيام لا يجبيها ثم خرج إليناء وقد وضع كتاباً أن الله سبحانه وتعالى في السماء 
دون الأرض . فقال له رجل : أرأيت قول الله تعالئ : #وهر معكم#(؟2 قال: هو كما 
تكتب أنى معك » وأنت عنه غائب(05 

قال البيهقي ٠‏ : لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله تعالى 
وتقدس - عن الكون في الأرض .. وفيما ذكر من تأويل الأئمة وتبع مطلق السمع في 
قوله: إن الله عز وجل في السماء . 

فقال) شيخ الإسلام: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة 
الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله قال أبو حنيفة : «ومن قال 


(1) نوح بن أبي مرم أبو عصمة المروزي» القرشي مولاهم مشهور بكنيتهء ويعرف بالجامع لجمعه العلوم؛ 
نهم كذبوه في الحديث » وقال ابن المبارك كان يضع مات سنة ۷۳١ه..‏ انظر التقريب ص01۷ . 

(۳) هو أس الضلالة وراس الجهمية جهم بن صفوان ابو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم» 
كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن ويقول : إن الله في الأمكنة كلهاء وكان يقول: الإيمان عقد القلب 
وإن تلفظ بالكفرء قيل إنه مات قتلاً سنة 14١ه.‏ انظر الكامل لابن الأثير (5/ 45-757 7): والسير 
(500/5). 1 1 

)٤(‏ سورة الحديد» الآية: ؟. 

ES‏ الت 

(1) انظر الأسماء والصفات (۲/ ۳۴۳۸). 

(۷) كذا في الاصل» ولعل الصواب :.وقال. 

(8) الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة» تفقه به آهل بلخ » وكان بصيراً بالرأي علامة 
كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الآثرء وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه وقال ابن معين : ليس 
بشيء وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي» ديقالة كان مرجينيا وكات يقول يفتاء الجنة والنارء وضعفه 
غير واحدت سنة 99١ه.‏ انظر الميزان .)٥۷٤ /١(‏ 


لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: #الرحمن على 
اعرش استوئ)() عرشه فوق سبع سموات. قلت : فإن قال: إنه (على)) العرش 
ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرضء قال: هو كافر لأنه أنكر أن 
يكون في السماء . لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعئ من أعلى لا من أسفل؟. وفي 
لفظ سألت: أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض . وذكر 
كلاماً قريباً من الأول" . انتهي 

قلت : وهذا كتاب الفقه الأكبر معروف مشهور صحت نسبته لأبي حنيفة بشهادة 
المتقدمين والمتأخرين من أصحابه» فممن شرحه من المتقدمين الإمام أبو منصور 
الماتريدي(24» ومن المتأخرين الشيخ علي بن سلطان القاري والشرحان مطبوعان بالهند 
فلا حاجة بنا إلى نقل جميع مسائله/ ومن طالع خطبة المبسوط لشمس الأئمة 
السرخسي(0) وخطبة أصول الإمام البزدوي77) علم قطعاً أن أصحاب أبي حنيفة كانوا 
على عقيدة السلف في إثبات الصفات التي ورد بها السمع. من غير تأويل ولا قثيل» 
والله الموفق. 


.0 سورة طهء الآية:‎ )١( 

() في الأصل (في ) والتصويب من مختصر العلو ص (175). 

(۳) انظر : المرجع السابقء ولم أجد هذا الكلام في شرح ملا علئ قاري للفقه الأكبر. وهو موجود في 
الطبعة المصريةء التي عليها شرح أبي منصور الماتريدي ص )١4(‏ كما في كتاب مختصر العلو ص 
.)١(‏ وانظر: إثبات العلو لابن قدامة (ص ١7١‏ -رقم .)۸١‏ 

.)460( محمد بن محمد بن محمود الماتريدي سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

(5) هو الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي من كبار علماء الحنفية» من أشهر 
مؤلفاته كتاب الأصول والمعروف بأصول السرخسي . والمبسوط في الفقه الحنفي . ويروئ أنه أملاهما 
على تلاميذه وهو مسجو ن في بئرهء والله أعلم واختلف في سنة وفاته فقيل: في حدود التسعين 
وأربعمائة . وقيل في حدود الخمسمائة . انظر ترجمته في : الفوائد البهية .)١99-16/(‏ 

(7) شيخ الحنفية عالم ما وراء النهر» أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي يعرف بفخر 
الإسلام صاحب الطريقة في ال مذهب» وله تصانيف جليلة . درس بسمرقند وكان أحد من يضرب به المثل 
في حفظ المذهب توفي سنة 4487ه. انظر : السير(۱۸/ .)٠٠١‏ الفوائد البهية .)1١565-175(‏ 


° 


فل 


في ذكر ما ورد عن إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس - فة وقدس سره . 
ذكر الحافظ المتقن أبو عمر يوسف بن عبد البر- وهو من أجل أضحاينا(١)‏ في 
كتاب التمهيد له [بإسناده](؟) إلى مالك أنه قال : إن الله في السماء وعلمه في كل مكان 


[لا يخلو منه مکان(۳) ](4) . 

قال: وقيل لمالك ارين فل النقرقو ترم ی ا نابسالا رمحي 
الله تعالئ : استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل 
سوء() . | 

وكذلك أصحاب مالك من بعده. 

قال يحيئ بن إبراهيم الطّلّيطلي7) في كتاب سير الفقهاء: كانوا يكرهون قول 
الرجل : إن الله بكل مكان . 

فال أصبغ0) SG EE‏ كام ا . وأصبغ من 
أجل أصحاب مالك وأفقههم . 


. )70( هو الإمام الحافظ يوسف بن عمر بن عبد البر سبقت ترجمته ص‎ )١( 

() ما بين معقوفتين زيادة منى . 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۷/ .)١١۸‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 1١1 /١1(‏ رقم1١):‏ 
وأبو داود النسائي (577)» والآجري (ص۲۸۹). و اللالكائي (ص 5177) وغيرهم. وصحح إسناده 
العلاّمة العلأمة الألباني في مختصر العلو ص ( °( 

(6) ما بين معقوفتين لحق من الحاشية » وجاء فيها: مكال. بدل مكان. 

(0) ذكره في التمهيد (۷/ )١74‏ وقد روي ذلك عن مالك من عدة طرق بألفاظ متقاربة روئ ذلك الدارمي في 
الرد على الجهمية ص )۳١(‏ واللالكائي (۳/ ۳۹۸ رقم114) والبيهقي في الاسماء والصفات (۲/ ٠٠٤‏ 
٠ 0‏ رقما ۸٦‏ , ۸1۷) وأبو نعيم في الحلية (5/ 775) وأبوعئمان الصابوني في عقيدة أهل الحديث 
1١١ /1(‏ )من المجموعة المنيرية . وابن عبد البر في التمهيد أيضاً (۷/ .)٠١١‏ 

(5) هو العلامة المحدث الفقية المالكي يحيئ بن إبراهيم بن مزين أبو زكريا عالم بالجديث ورجاله من أهل قرطبة 
رحل إلى المشرق ودخل العراق» أصله من طليطلة وكان جده مولئ لرملة بنت عثمان بن عفان. له 
مصنفات منها: شرح الموطأء وفضائل القرآن توفي سنة ۹٠۲ه.‏ انظر الديباج المذهب ص (7514) الأعلام 
)1۳€/۸(. 

(۷) أصبغ ب ب اقرخ التي الحاقط إبواعبد]لله الامرى مرلن عفر ين عبد السويز ولد بعد اتسين وماة . قال 
ابن معين : كان من أعلم خلق الله برآي مالك» يعرفها مسألة مسألة متئ قالها مالك ومن خالفه فيها. 
وقال العجلي ثقة صاحب سنة وقال غيره : ما أخرجت مصر مثل أصبغ . رحل إلى مالك فوصل المدينة 
يوم موته. له من المؤلفات تفسير غريب الموطأ والرد على آهل الأهواء توفي سنة ١١8‏ وقيل 5 1١ه.‏ انظر 
تذكرة الحفاظ (۲/ 51 408-5) والديباج المذهب ص (47). 


ذكرقول أبي عمرالطلمنكي!١):‏ 

قال في كتابه في الأصول : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوئ على 
عرشه على الحقيقية لا على المجاز. وأ- جمع المسلمون على أن الله استوئ عل عرشه 
بذاته ثم ساق بسنده عن مالك : قوله: انهل امار ود ل ركان 


ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنئ قوله 
تعالى : #وهو معكم أين ما كنتم» ونحو ذلك من القرآن» فإن ذلك علمه» وأن الله فوق 
السموات بذاته مستو عل عرشه كيف شاء) وهذا (لفظه فى كتابه)9) . 


وذكر الحافظ ابن عبد البر إمام أهل السنة في زمانه في كتاب التمهيد عند شرح 
حديث : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» . فأطال الكلام على هذا الحديث إلى أن 
قال: وهذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة . وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الله في 
كل مكان» ولیس على العرش Ey‏ عن وللك قرله 
#الرحمن على العرش , استوى47#) ثم ذكر كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث المروية 
الفونةة وا عد ود سم علو دو عا هة 

وممن قال ذلك أيضاً من المالكية : ابن أبي زيد القيرواني) في رسالته في الفقه. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ القدوة ذي التصانيف النافعة أحمد بن محمد بن أبي عبدالله بن عيسئ المعافري أبو عمر 
الطلمنكي أصله من طلَّمنكه ورحل إلى المشرق وأخذ عن كبار علمائه كان رحمه الله أحد الأئمة في علم 
القرآن العظيم : قراءته واعرابه وأحكامه وناسخه ومنسوخه ومعانيه وكانت له عناية كاملة بالحديث ونقله 
وروايته وضبطه وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع قامعاً لهم غيوراً على السنة شديداً في ذات 
الله عز وجل . من أهم مؤلفاته : الدليل إلى معرفة الجليل مائة جزء وتفسير القرآن والوصول إلى معرفة 
الأصول. والبيان فى إعراب القرآن وغير ذلك . توفى سنة 479ه . وانظر: تذكرة الحافظ (۳/ )٠١۹۸‏ 
والديباج ص (۳۹). ١‏ 

(۲) انظر كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية ص(47١)‏ ومختصر العلو للذهبي ص74؟ والصواعق 
المرسلة(٤/ .)١584‏ 

() جاء في الأصل : (وهذه القصة في كتاب) والمثبت من اجتماع الجيوش تحقيق د . المعتق وقال المحقق في 
الأصل (وهذه القصة) وهو تحريف ا لها أي مثل كتابنا هذا . وکان قد اعتمد د . المعتق في التحقيق على 
ثلاث نسخ جعل أحدها أصلاً . والله أعلم . 

)٤(‏ سورة طهء الآية: ه. 

.)١79 /9( انظر : التمهيد‎ )٥( 

(5) عبدالله بن ابي زيد عبد الرخمن القيزواني» كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مدعب مالك 
وشارح أقواله وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية . وكتبه تشهد بذلك.» ف فصيح فصيح القلم ذا بيان قائماً- 


قال فى باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته 
(وهو)(١)‏ في كل مكان بعلمه») والحاصل أن المتقدمين من علماء المالكية كانوا على 

7 قول/ مالك بن أنس في الأصول والفروع» ولا يعلمون شيئاً من التأويل الصارف 
لنصوص الصفات عن ظاهرها بخلاف المتأخرين منهم» فالله المستعان. 


ف ¥ نا 


-بالحجة بصيراً بالرد على أهل الأهواء كانت الرحلة إليه من الأقطار» وكان يعرف بمالك الصغيرء كان 
سريع الانقياد والرجوع إلى الحق . له كتاب النوادر والزيادات على المدونة» وله مختصر المدونة» وكتاب 
الرسالة» وله رسالة في أصول التوحيد. توفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: السير )٠١ /١17(‏ شذرات الذهب 
)13١/(‏ والديباج المذهب ص (1781175). 

. ما بين قوسين حق من الحاشية‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة ص (0). 


فصل 

في ذكر قول إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب() 
وأبو ثور" عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى قال : القول 
في السنة التي وردت وأنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم مثل سفيان الثوري ومالك» وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وآن الله تعالی على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف 
قناء وان الله فال ينل إلى ال لتقا كيف ةة , 

قال عبدالرحمن: (وحدثنا ابن عبدالأعلئ217 قال: سمعت أبا عبدالله محمد 
ابن إدريس الشافعي يقول)77) - وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به_: فقال: لله 
تعالئ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحداً من خلق الله قامت 
عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله ية القول بها فيما روئ 
عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه » فهو كافرء أما قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرويّة والفكر» ولا يكفر 


.)۱۱۲( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) لعله : أبو شعيب المصري» شيخ من أصحاب الحديث» من أصحاب الإمام الشافعي . ذكره البيهقي في 
مناقب الشافعي )٤٥٥ /١(‏ . 

(۳) الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد البغدادي ويكنئ آبا ثور وأبا عبد الله صاحب الشافعي حدث عنه 
وعن سفيان بن عيينة ووكيع وطبقتهم قال أحمد عنه : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة . وقال النسائي هو 
ثقة مأمون أحد الفقهاء. |ا.ه. وكان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً صنف الكتب وفرع على السنن 
وذب عنها قيل مات فى صفرسنة أربعين ومائتين . ه. انظر تذكرة الحفاظ (0172017/7). والبداية 
والنهاية (۳۲۲/۱۰). ٠‏ 

(؛) أخرجه ابن قدامة المقدسي في صفة العلو ص ۱۸١(‏ رقم41). وانظر العلو ص )١١١(‏ ومختصره ص 
(5/ا١).‏ 

(5) هو ابن أبي حاتم وقد تقدم . 

() يونس بن عبد الاعلئ عالم الديار المصرية الإمام بو موسئ الصدفي المصري الحافظ المقريء الفقيه قرا 
القرآن على ورش وغيره سمع من ابن عييْنه والشافعي » قال الشافعي فيه : ما رايت بمصر أحداً أعقل من 
يونس وقال غيره : هو ركن من أركان الإسلام» ولد آخر سنة سبعين ومائة وتوفي في ربيع الاول سنة 
(514)ه -رحمه الله تعالى وله ست وتسعون سنة. انظر تذكرة الحفاظ (278/5) . والتقريب ص 
(537). 

(۷) مابين قوسين استدراك من الحاشية . 


GD‏ التشف ابي 

بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها . ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما 
نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع الْبَصير17). 

ومثله قول صاحبه أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني(1) في رسالته(). 

ومثله قول إمام الشافعية في زمانه أبي العباس بن سريج( 

ومثله قول حجة الإسلام أبي أحمد بن الحُسين الشافعي 27 . 

ومثله قول الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الشافعي 0 . 

ومثله قول الإمام أبي عمرو عثمان( . 


.١١:ةيآلا سورة الشوري»‎ )١( 
وأخرج الأثر ابن قدامة في صفة العلو ص (١1۸رقم4۳) وقال الذهبي رواه الهكاري وغيره بإسناد كلهم‎ 
.)١59( وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١01/( ثقات , انظر مختصر العلو ص‎ 

(۲) هو الإمام الجهبذ وارث علوم الشافعي إسماعيل بن يحيئ المزني أبو إبرهيم ولد سنة ١۷٠ه»‏ من أهل 
مصر» من أهم كتبه: «مختصرالمزني؛ و «الجامع الكبير» و «الجامع الصغيرا: توفي سنة 5514ه. انظر 
وفيات الأعيان (۱/ )۲٠۹-۲۱۷‏ والبداية والنهاية .)۳١/١١(‏ 

(۳) انظر رسالة اجتماع الجيوش ص (109/0-155). 

(4) أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي القاضي بشيراز» كان أحد أئمة الشافعية إليه المنتهى في معرفة 
المذهب بحيث أنه كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي» حتئ على المزني وعنه انتشر مذهب الشافعي 
في الآفاق» وكان يلقب بالباز الاشهب وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشار الأغاطي وعن أصحاب 
الشافعي كالمزني وغيره . صنف نحو أربعمائة مصنف . توفي رحمه الله سنة ٠5‏ ١ه.‏ انظر تذكرة الحفاظ 
)۸۱۱1/۳( . والبداية والنهاية (۱۱/ .)١79‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل : وقال محقق كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية د. المعتق ص )۱۷١(‏ وفي (مع و ) (بن 
الحسين) وهوتصحيف . ثم ترجمه بعبد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد (أبو نعيم ) محدث 
حافظ سمع ونسخ الكثير ولد سنة 477ه وتوفي سنة ۷١۵ه.‏ . السير .)5857/١9(‏ . وأظن أن المحقق د. 
المعتق وهم فيه» والدليل على ذلك أن ابن القيم كناه بأبي أحمد, والمحقق كناه: : بأبي نعيم» وأما آنا فحت 
الأن لم أعرفه. 

(1) الحافظ الكبير أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني الملقب 
بقوام السنة وصاحب الترغيب والترهيب» والحجة في بيان المحجة ودلائل النبوة وسير السلف وغيرها . 
كان إمام أئمةوقنه وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة في زمانه حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل 
الكلام ليس في وقته مثله. توفي سنة 0170 ه. انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ /٤(‏ /ا/17185-151) 
وطبقات الآستري (۱/ .)۳١۹‏ 

(۷) لعل المصود: قول أبي عمرو عشمان بن أبي الحسن بن الحسين الشهرزوريء إذ أن المؤلف ينقل عن ابن 
القيم من اجتماع الجيوش» وذكر أبا عمرو هذا بعد التيمي الأصبهاني» فلعل المقصود بأبي عمرو هذا غير 
ابن الصلاح . والمذكور عند ابن القيم لم أعثر على ترجمته» وكذا قال محقق اجتماع الجيوش د. المعتق 
(1: 187) وحسبنا فيه قول الإمام ابن القيم حيث قال: الإمام الفقية المحدث من أئمة أصحاب الشافعي ' 
من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني وطبقتهماء وله كتاب في أصول الدين . ١.ه.‏ قلت تعريف ابن 
القيم به وبطبقته يشعر أنه غير مشهور . والله أعلم . 


فصل 

في ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

قال الخلال(١)‏ في كتاب السنة : حدثنا يوسف بن موس قال : أخبرنا عبدالله 
ابن أحمد' قال: قيل لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن 
من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال : نعم › لايخلو شيء من علمه!؟2. 

قال خلال ر عن لل عدا لشو 00 فل سمالت اباعتدالله 
أحمد عمن قال: أن الله تعالئ ليس على العرش فقال: كلامهم/ كله يدور علىل 
الكفر0). 

وروي الطبري الشافعي(۷) أ اج ادم اه اام انم ا E‏ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» ا لحنبلي شيخ الحنابلة وعالمهم يكني أبا بكر والخلال نسبة 
لبيع الخل وصنعته ولد سنة ٤‏ 1ه وقيل 176ه ونشأ في بغداد ورحل في طلب العلم إلى الشام 
والمصيصة وانطاكية. وأهتم بجمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فجمع ما وقف عليه في كتابه 
السنة وله كتاب أخلاق أحمد وكتاب العلل وكتاب العلم وغيرها توفي سنة ١١۳ه.‏ انظرتذكرة الحفاظ 
(۳/ 85ل) والبداية والنهاية (۱۱/ )۱٤۸‏ وشذرات الذهب .)۲١١۱/۲(‏ 

(۲) يوسف بن موسي بن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي نزيل الري ثم بغدادء صدوق مات سنة 107ه . 
انظر تقريب التهذيب ص (517). 

(۳) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محدث العراق ولد إمام العلماء 
أبي عبدالله الشيباني المروزي الأصل البغدادي ولد سنة 1١7‏ وسمع من أبيه فأكثر وحدث عنه النسائي 
والنجاد والقطيعي وغيرهم كثير» له معرفة بالرجال وبعلل الحديث وكان حافظ عصره حتئ أن بعضهم 
غلا وقدمه عل أبيه» له كتاب السنة . توفي رحمه الله سنة ۲۹ه وكانت جنازته مشهودة. انظر تذكرة 
الحفاظ (؟/ 576) والبداية والنهاية .)۹1/١١(‏ 

(4) رواه الخلال في السنة كما عند المصنف وكما في اجتماع الجيوش ص )۲٠٠(‏ وليس في القسم المطبوع من 
السنه للخلال. والاسناد صحيح صححه العلامة الألباني في مختصر العلو ص )۱۹١-۱۸۹(‏ وعلقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ )5١0 150١‏ وابن قدامة في العلو ص )١717(‏ عن يوسف بن 
موسی . 

(5) الحافظ الفقيه أبو الحسن عبد الملك بن عبدالحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري الميموني الرقى 
عالم بلده ومفتيه وكان من كبار أصحاب أحمد بن حنبل حدث عنه النسائي ووثقه وأبوعوانه الإسفراييني 
مات سنة 71/5ه » انظر تذكرة الحفاظ (۲/ 7207) تقريب التهذيب ص (777) . 

() رواه الميموني في روايته عن الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال ص ١0/151/(‏ رقم4١).‏ 

(۷) الإمام أبوالقاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي الحافظ الفقيه الشافعي محدث 
بغداد تفقه بأبي حامد الاسفراييني وقال الخطيب كان يفهم ويحفظ حدث عنه الخطيب البغدادي وأبو بكر 
الطرئيثي له كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وكرامات الأولياء وكتاب في رجال 
المحيحين. حرج إلى الدينور فأدركه أجله بها في رمضان سنة 414ه. انظر تذكرة الحفاظ 
».)3١89 /۳(‏ والبداية والنهاية (5١/14؟).‏ 


YY 1/ 


فى كتاب السنة بإسناده إلى حنبل("). قال : قيل لأبى عبد الله مامعنئ قوله تعالى : لما 
یکون من نَجوَئ ثَلاثة إلا هو رَبعهٌم)2) وقوله تعالی وهو مََكم©”) قال: علمه محيط 
بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة #وسع كرسيه السّمَوات وَالأرْض 0574 220 , 

وقال أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: إن الله معنا. وتلا قوله 
تعالى : ما يكون من نُجوئ ثلائة إلا هو رابعهم» قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها هلا 
قرأت عليه : ألم تر أن (اللّه )6 يعلّم ما في السموات © (الآية)(١٠)‏ بالعلم معهم وقال في 
(ق): ##ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أرب لَه من حبل الوريد) 0110 (215 . 

وقال المروزي"': قلت لأبى عبدالله : إن رجلاً قال: أقول كما قال الله تعالى : 
لما يكن من نجرَئ فَلانة إلا هو رايهم( أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال: أبو 
عبد الله : هذا كلام الجهمية . فقلت له: كيف تقول (في)(") لما يكون من نُجوئ فَلاثة إلا 
٠‏ هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم4 قال : علمه في كل مكان وعلمه معهم؛ قال:أول 


)١(‏ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الحافظ الثقة أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه 

سمع سليمان بن حرب والحميدي ومسدداً وغيرهم حدث عنه ابن صاعد وأبو بكر الخلال وطائفة . له 

' كتاب السنة وكتاب في التاريخ وكتاب الفتن وكتاب المحنة وغيرها ت ۲۷۳ه وقد قارب الشمانين . انظر 
تذكرة الحفاظ (۲/ .)٠٠٠١‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (۱/ 07356 . 

(۲) سورة المجادلةء الآية:لا. 

(۳) سورة الحديد, الآية ٤:‏ . 

(؟)سورة البقرة» الآية ٠٠٠:‏ . 

(0) ذكره اللالكائي معلقاً وليس باسناده كما عند المصنف إلا أن تكون النسخة المطبوعة من اللالكائى غير نسخة 
المؤلف أو من نقل عنه . وعند اللالكائي وسع كرسيه السموات والارض بعلمه. انظر اللالكائي (9/ 407 
رقم176) وذكره ابن قدامة في صفة العلو ص (77١رقم79)‏ معلقاً ايضاًء ونسبة ابن تيمية في شرح 
حديث النزول ص )١177(‏ إلى حنبل بن اسحاق في كتاب السنة . 

(6) تقدمت ترجمته ص (7519). 

(۷) سقطت من الاصل . 

(۸) ما بين قوسين من الحاشية . 

(9) سورة ق» الآية:51١.‏ 

.)١90( انظر اجتماع الجیوش ص (۲۰۰۔۲۰۱) ومختصر العلو ص‎ )٠١( 

- كذا؛ والصواب المروذي والله أعلم» وهو الإمام أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي - نسبة لمرو الروذ‎ )١١( 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل » إمام فقيه قدوة» روئ عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد‎ 
.)۷۳ /17( والسير‎ )05 /١( يأنس به وينبسط إليه؛ ت ١۲۷ه. انظر ترجمة : طبقات الحانبلة‎ 

)١16(‏ سورة المجادلة, الآية:۷. 

(9) زيدت بخرجة بين الاسطر. 


الآيّة يول على أنه علة(©: 

وقال في موضع أخر وأن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما 
تحت الأرض السفلئ وأنه غير ماس لشيء من خلقه . انتهى . 

وبالجملة فالنصوص الواردة عن إمامنا أبي حنيفة النعمان وإمامنا نحم أهل السنة 
مالك بن أنس وإمامنا عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهم كثيرة 
جداً. وعن إمامنا إمام أهل الأثر بلا نزاع والذابُ عن دين سيدنا محمد اة بلا دفاع 
أحمد بن حنبل الشيباني أكثر وأعظم . كيف لا وهو صاحب المحنة المشهورة- أعني بها 
مسألة القرآن")- فقد ضرب وأهين» ولم يصده ذلك عن طريق سلفه الصالحين» 
فرضي الله عنهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم . ورزقنا محبتهم وسلك بنا طريقهم . 
أمين. 

وهذا الذي نقلته من نصوصهم إنما هو نبذة ما ذكره الحافظ إمام أهل الدنيا في 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه وبرد مضجعه ‏ هو 
وكافة علماء الحديث والتفسير ومن تبعهم بإحسان - في كتابه الجامع الصحيح» وكتابه 
خلق أفعال العباد» ونما ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه: جامع 
النصوص عن الشافعي في مسائل العقائد» وكتابه الأسماء والصفات» ومما ذكره 
الحافظ الناقد البصير بعلوم الأثر صحيحها وسقيمها شمس الدين الذهبي في كتابه العلو 
له» وما ذكره الإمام المفسر المحدث الأصولي النحوي/ أبو عبد الله شمس الدين محمد /575 
بن القيم الحنبلي في كتاب الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة واللجهمية . 


HF KF 


() انظر : مختصر العلو ص ( ٠١‏ وقال الذهبي رواه ابن بطة في كتاب الإبانة . 

(1) وقد صنف الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كتاباً أسماه محنة الإمام أحمد بن حنبل 
الصا وز ضري بترا وزاك دقر را سمي 
المملكة العربية السعودية شاا 


أقاويل المفسرين 


فصل 

وأما أقوال اللفسرين في هذا الباب فكثيرة ة منها ما ذكره شيخ المفسرين وإمامهم 
ومرجعهم عند التزاع أبو جعفر بن جرير محمد الطبري رحمه الله تعالئ ورضي عنه في 

تفسيره المسمى جامع البيان عند آيات الصفات أيد فيها طريقة السلف وأثنئ عليها 
وانتصر لها حتى قال عند تفسير قوله تعالى : #أأمستم من في السسّماءِ174) قال: وهو 
الله0). ومن نظر في تفاسير المتقدمين كتفسير البخاري وابن ماجه ووكيع وابن 
مردوية() وابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير وغيرهم من التزم أن يفسر القرآن با ورد 
عن النبي بلا والصحابة والتابعين ومن تبعهم على طريقهم ومنوالهم لم يجد فيها غير 
طريقة السلف. لا يري فيها تأويل آيات الصفات» ولا تحريفها. وقد نحئ نحو 
المتقدمين في التفسير(؛) بعض المتأخرين فألفوا بالتفسير بالمأثور بل والآثار ولم يدخلوا 
فيها ما أحدثه المتأخرون من علم الكلام . فمنهم الحافظ ابن كثير(*» والحافظ جلال 
الدين السيوطي له كتاب في التفسير سماه الدر المنثور بالتفسير بالمأثورء وتفسير الحافظ 
ابن كثير أصح منه واتقن» وتفسير السيوطي أوسع منه وأجمع » فرحمة الله تعالى 
عليهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيراً. ْ 


+ ان 


. ٠١: سورة تبارك» الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۹/ ص5). 

(۳) الحافظ الغبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسئ ابن مردويه الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ والمستخرج 
على صحيح البخاري وغيره كان بصيراً بالرجال طويل الباع ' 'احسن التصانيف ولد سنة ۲۳ ٣ه‏ وتوفي في 
رمضان١١٠4ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠٠١١‏ 

(4) فى الأصل : : تفيسر , 

(0) هو الشيخ الإمام العالم الحافظ المفيد البارع عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . 


فصل 

وإما أقوال الصوفية المحققين» فمن أجلّهِم من المتأخرين سيدي عبد القادر 
الجيلاني الحنبلي7١2.‏ قال في كتابه العنيّة» وكتابه تحفة المتقين وسبيل العارفين: في باب 
اختلاف المذاهب في صفات الله عز وجل» وقد ذكر اختلاف الناس في الوقف عند 
قوله : وما يعم تأويله إلا الله والراسخون في الْعلْم274 إلى أن قال : والله تعالى بذاته على 
العرش علمه محيط بكل مكان» والوقف عند أهل الحق على قوله("): إل الله . وقد 
روي ذلك عن فاطمنة بدت ومنل اللهاغلية الهلا والسلام وهلا الوقك سن من 
اعتقد أن الله بذاته على العرش» ويعلم ما في السموات والأرض . انتهى . 

وقد أطال الكلام ‏ رحمة الله تعالئ عليه في باب معرفة الصانع من كتاب 
الغنية() له فلا حاجة بنا إلى ذكر جميعه؛ لأن الكتاب مشهور وقد طبع بمكة المكرمة 
زادها الله تشريفاً وتعظيماً. وهو متداول بين الناس واذا أردت الوقوف على جميع 
أقوال المسلمين من أهل التفسير والحديث وأهل اللغة والنحو وال متصوفة وأهل الكلام 
وغيرهم فرداً فرداً فعليك بكتاب : اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية 
للحافظ ابن قيم الجوزية وهو كتاب/ جليل لم يؤلف مثله في هذا الباب لأنه جمع 
اشتات كتب المتقدمين وأقوالهم في هذا الباب مع إفراد كل قول على حده» فجزاه الله 
تعالئ الجزاء الأوفن وحشرنا وإياه والمسلمين تحت لواء المصطفئ . آمين . 


+ د 


(۱) تقدمت ترجمته ص (59) 

(۲) سورة آل عمرن. الآية:لا. 

(۳) في الأصل : قول. 

(4) في الاصل : رحمته الله تعالئ عليهم . 
(5)انظر : الغنية ص (01/.54). 


أقوال الصوفية 


8 / 


كو من 


جحد الصفات 


فصل 

فإذا تقرر هذا وكان أمراً مجمعاً عليه بين المسلمين لا يخالف فيه إلا كل منبتدع 
جاهل ضال جهمي . علم قطعاً أن كلامه بدعة وضلالة بل كفر بعد إقامة الحجة كما 
تقدم عن إمامنا محمد بن إدريس الشافعي _ فة - وتكفير السلف للجهمية معروف لمن 
قرأ كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري لأنه قد ذكر فيه بإسناده إ لى (عبدالله بن 
إدريس)()» وقد قيل له: إن أقواماً يقولون: القرآن مخلوق فقال( (©: أمن 
النصارئ هم أو من اليهود أو من المجوس؟ فقيل له: بل من أهل القبلة فقال: أبلغهم 
عني أنهم كفار9"). 

وبالجملة فالنصوص الواردة عن سلف الأمة في تكفير من جحد صفة لله عز وجل 
جاء بها القرآن أو صحت من سنة سيد ولد عدنان مشهورة معروفة لمن تتبع كتب القوم . 
وأما من غرته الأماني ورضي بحظه من كتب المتأخرين ¿ التي مسخها أهلها بعلم الكلام 
والفلسفة فهو لا ترفع له رأس ولا يثبت له قدم ؛ ؛ بل تراه مزعزعاً متقلباً بين الشكوك 
والأوهام والخيالات والشبهات فعياذاً بالله تعالى من هذه الخيالات . 


3 فنا فنا 


)١(‏ في الأصل : محمدبن إدريس الشافعي» وهو خطأ. والصواب كما أثبلت من المطبوع تحقيق د. 
عبدالرحمن عميرة ص (' ° ) ومؤسسة الرسالة ص (۷) وتحقيق بدر البدر ص .)1١7(‏ 
وعبدالله بن إدريس هو أبو محمد الكوفي الازهر الحافظ» قال فيه الإمام أحمد : كان نسيجاً وحده» 
ووثقه ابن معين وغيره» وكان عابداً فاضلاً . وكان يفتي بمذهب أهل المدينة وكان بينه وبين مالك صدافة؛ 
توفي سنة 957اه. انظر الجمع بين رجال الصحيحين 47/1 1 وتهذيب الكمال 295/14 . 

(؟) کان في الإصل : (الشافعي) . 

(۳) خلق أفعال العباد ص )۳١(‏ . ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (۲۹)» والآجري في الشريعة ص 
)۰(۸ واللالكائي (057/5؟رقم477), وصححه الالباني في مختصر العلو ص .)١9/8(‏ 


فصل 

فإن قال قائل: كل المسلمين متقدمهم ومتأخرهم على هذه العقيدة» وكيف لا 
يدينون الله بهذه العقيدة وهي عقيدة سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين وهي التي جاء بها القرآن والسنة كما وصفت؟ . 

قلت : ما ذكره هذا القائل ساقط لأن أكثر المتأخرين على خلاف هذاء بل كل من 
اعتقد عقيدة السلف من إثبات الصفات لله تعالئ وأنه في السماء فبعضهم يكفره 
وبعضهم يفسقه وهذا أورعهم. 

وإليك بعض ماقاله زعيمهم أحمد بن حجر المكي)ء فقد ذكر في كتابه الفتاوئ 
الحديثية - وهو من باب تسمية الشيء بضده لأنه لم يسلك في هذه المسألة طريقة الحديث 
بل شنع على من يعتقد هذه العقيدة واستدل بأقوال من هم على شاكلته ‏ قال في 
الكتاب المذكور بعد كلام طويل قاله في ذكر الخلاف بين أصحابه في تكفيرسلف هذه 
الأمة وصفوتها لأنهم هم القائلون: إن الله في السماء على عرشه كما قدمنا ذكر ذلك 
عنهم معزوا إلى كتب صحيحة . 

قال ابن حجر : إذا تقرر هذا فقائل هذه المقالة -التى هى القول. . . أعنى بها: أن 
الله ف الاه يا هد الت مطل عا اة قوق إن كان يتم اغ واا ار 
والطرفية رال فم كاف يبلك وا كا ا إن كان مظهراً لذلك وإن كان 
اعتقاده مثل أهل المذهب الثاني فقد تقرر الخلاف فيه» فعلئ القول بالتكفير يرجع لا 
قبله» وعلئ الصحيح ينظر فيه فإن دعاه الناس إلى ما هو عليه وأشاعة وأظهره فيصنع 
به ما قال مالك كه - فيمن يدعو إلى بدعته . ونص على ذلك في آخر الجهاد من١)‏ 
المدونة() وتأليف ابن يونس وإذا لم يدع إلى ذلك وكان يظهره فعلى من ولأه الله 
أمر المسلمين ردعه وزجره عن هذا الاعتقاد والتشديدعليه حتى ينصرف عن هذه 
البدعة» فان فتح مثل هذا الباب للعوام وسلوك طريق التأويل فيه إفساد لاعتقادهم 


(۱) تقدمت ترجمته ص (1094) وليس هو الحافظ صاحب الفتح . 

)١(‏ في الاصل ممن. 

(؟) المدونة (۲/ .)٤۷‏ 

() هو الإمام العلاّمة الجاهد محمد أبو بكر بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» كان فقيهاً إماماً فرضياً 
ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة . من مؤلفاته : : كتاب في الفرائض ٠‏ وكتاب الجامع للمدونة أضاف إليها 
غيرها من الأمهات» وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة» ت : ٠١١‏ ه انظر الديباج المذهب ص .)۲۷٤(‏ 


لتقن 


CLD‏ سس 
ل ل ل 
عادته هو وأمثاله . انتهی() . | 

أقول: فبالله عليك أيها المنصف! اتر د ف أن نكو الضحالة والعابعوة والأكنة 
المجتهدون كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والحمادين) والأوزاعي» 
والسفيانين0) واب المبارك7؟2 وابن راهوية()» وابن جرير» وأهل انيت اخنان 
كفاراً أو فساقاً وابن حجر المكي وأضرابه هم المؤمنون السئيون؟ فسبحانك هذا بهتان 
عظيم!!!. 

ولكن يقال لهؤلاء :هل النصوض التي تقلناها غن سلف الامة في إثبات أن الله 
في السماء صحيحة آم لا؟ فإن كانت غير صحيحة فعليكم أن تبينوا عدم نسبتها لهم» 
ولا سبيل لكم- وإن كانت صحيحة عنهم فهل تجرون فيهم هذا الخلاف أم لا؟ فإن كنتم 


.)91-45( الفتاوي الحديثة ص‎ )١( 

(۲)هما حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 
وأما الأول : فهو حماد بن سلمة بن دينار الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة البصري النحوي. البزاز 
الخرقي البطائني» مولئ آل ربيعة كان بحرأ من بحور العلم وهو حجة إن شاء الله وحماد بن زيد اتقن منه . 
كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأذكار وقراءة القرآن» توفى سنة /51١ه.‏ 
وأما الشاني : فهو حماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظ الشبت محدث الوقت أبو إسماعيل الأزدي الضرير 
أحد الأعلام» وقال فيه عبدالله بن المبارك : ٠‏ 


ايها الطالب علماً إئت حماد بن زيد 
تقتبس حلماً وعلماً ثمقيدهبقيد 
لاكثور وكجهم وكعمرو بن عبيد 


1 ت ۱۷۹ھ انظر السير (۷/ 505) والتقريب ص .)١78(‏ 

(۳) هما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة . أما سفيان الثوري فقد تقدمت ترجمته ص (۷۹)» وأما ابن عيينة : 
فهو ابن ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي مولئ ابن مزاحم ولد سنة ۷ هكان حافظ الإسلام ثقة ثبتاً 
حجة قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. توفي سنة 94١ه.‏ انظر تهذيب الكمال 
(۱۱/ ۱۷۷) والسير (۸/ .)٤٥٤‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح . الإمام د شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته أبو عبدالرحمن 
اختظلي مولاهم؛ اتركي ثم الروزي الحافظ الازي للجاهداحد لاعلا له كتا المهاد وتاب الزهد. 
كان يكثر الجلوس في بيته فقيل له ألاتستوحش؟فقال : وكيف أستوحش وأنا مع النبي وَل وآصحابه؟ » 
وس ل له فد لطر نهنيب كمال ORAL OPS‏ 

(6) هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
ابن راهوية التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ولد ١1571ه‏ وسمع من ابن المبارك وغيره صنف 
المسند كان صاحب سنة واتباع» رحمه الله رحمة واسعة 118ه. انظر السير )708/1١١(‏ وشذرات 
الذهب (89/5). 


رالو س(“ 
لا تجرون فيهم فلم أجريتموه في غيرهم والمقالة واحدة من غير فرق؟ ومعلوم أنه لم 
ينقل عن أحد منهم التفصيل والتقسيم الذي ذكرتوه» وإن كنتم تجرون هذا الخلاف 
فيهم أيضاً فقد طعنتم في مقلّديكم لأن تقليد الكافر والفاسق في أمر الدين غير جائز 
بحال» فبالله عليكم موا واستحيوا من الله عز وجل من هذا المقال» وكيف تكفرون 
وتفسقون من أثبت لله عز وجل صفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ‏ وهو أعلم 
بربه وأتقئ الناس له - فيستحيل أن يصفه بصفات ظاهرها غير مراد وأنه يؤدي إلى 
التجسيم من / غير أن يبين لهم ويحذرهم من اعتقاد ذلك ويتلو علي م آيات ربهم التي 
فيها صفاته ولا يؤولها بصرفها عن ظاهرهاء والله يقول: لإ وأنزلا إِلَيِكَ الذكر لتبين للئاس 
ما نرَل إليْهم174) فأي احتياج أعظم وأي أمر للناس أهم من بيان صفات الله عز وجل ١‏ 
فكيف يليق بهذا النبي الحريص على هداية أمته كتمان ذلك E‏ 
في كتاب ربهم ويسأل عن الأين» ويسال أيضاً كذلك» ولم يقل لهم : : لا تسألوا عن 
الأين فإن الله لا يقال له أين ولا في السماء ولا في الارض» ولا فوق ولا تحت ولا 
غلك را وغوه اھات ایت فال بصم وقوه كاف ا عدي ۷ عه 
بالكفر» كيف يتركهم على هذه الظواهر المتبادرة من القرآن الذي نزل بلغتهم لا يبينها 
لهم بياناً شافياً كما بين الوضوء والصلاة والزكاة وغير ذلك من أحكام الدين؟ ! 

فإن قلتم: علمهم جميع ذلك قلنا لم لم ينقل عن أحد من الصحابة» من وجه 
صحيح ولا ضعيف شى مما ذكرتم؟ بل المحفوظ عنهم هو ما ذكرناه من اثبات هذه 
الصفة» فبالله عليكم تنبهوا وتيقظوا) لقولكم هذا فإنه والله نفي وتعطيل وجحود 
لصفات ربكم وطعن في نبيكم وأصحابه» فمن بعدهم إلا من دان الله بعقيدتكم هذه 
التي نتيجتها العدم الصرف . 

ومن أراد الله هدايته رجع عنها في آخر عمره فممن رفضها : إمام المتكلمين في 
زمانه أبو الحسن الاشعري220؛ وصنف كتاب الإبانة عن أصول الديانة» رجع فيه إلى 


. 44 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

() في الأصل : الستة خالي . وهو خطأ نحوي. 

(۳) في الأصل : حديثوا. والصواب ما أثبت . 

() في الاصل : اتعظوا. والمثبت من الحاشية . 

(5) هو الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن. كان في ابتداء أمره معتزلياً ثم صار كلابياً ثم 
رجع إلى أهل السنة والجماعة وصنف لهم التصانيف وأقام الحجج على إثبات السنن وما نفاه أهل البدع 
من صفات الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه» ودفع شبه المعتزلة» من أهم كتبه بعد الهداية الإبانة عن = 


Y1/ 


ام 


GID‏ : الكشف اطبدي 
طريقة الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة› وممن رجع عن علم الكلام وحرم تعاطيه : 
أبو المعالي ابن الجويني) ومنهم ابن الخطيب الرازي) رجع عنه في آخر عمره ونظم 


قصيدته المشهورة التي مطلعها : 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أن جمعنا قيل وقالوا2) 


ثم قال : وها أنا أموت على دين العجائز() . 
ومنهم الإمام الغزالي20) تركه في آخر عمره فاشتغل بالقرآن والسنة حتي قيل : إنه 
مات وصحيح البخاري على صدره» وهذه أمور معروفة لمن تتبع كتب تاريخ الرجال 


-أصول الديانة» ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين وغيرهاء توفي رحمه الله سنة٤‏ 7 7ه وقيل 
سنة ٤,۳۳۰‏ لاه. البداية والنهاية /١11(‏ ۱۸۷) والديباج المذهب ص (197). 

)١(‏ هو الإمام عبد الملك بن آبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله أبوالمعالي الجويني نسبة لجوين من قرئ 
بنيسابور» الملقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنين ولد94١‏ 4ه وتفقه على والده وعلى غيره وبعد 
مجاورته بمكة عاد إلى نيسابور ودرس وصنف فمن أشهر مؤلفاته : الإرشاد في العقيدة. والعقيدة النظامية 
وهي عقيدتة لا رجع إلى مذهب السلف ولم تسلم من انتقادات وغياث الأم في التياث الظلم . وغيرها. 
توفى رحمه الله سنة ۷۸٤ه.‏ انظر السير (1/ 478) والبداية والنهاية (178//51). 

(1) هو فخر الدين الرازي ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي ويعرف بابن الخطيب هو 
من كبار المتكلمين في زمنه صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة منها التفسير الكبير» اتهم في دينه لما ضمنه 
في كتبه من شبهات الملحدين والرد عليها فإنه كان يأتي بالشبهة ولا يقدر أن يرد عليها الرد المفحم المقنع 
فاتهم . إلا أنه قد ثبتت هدایته ورجوعه إلى مذهب السلف ولله الحمد توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر وفيات 
الأعيان /٤(‏ 58 07-7؟7) وميزان الاعتدال (۳/ ٠١‏ ) والبداية والنهاية )٠١ /١۳(‏ , 

(۳) في الاصل: قيل وقال: والمشهور عنه: وقالوا. وانظر الفتوي الحموية ص (۷) والصواعق المرسلة 
(1717/1) والبداية والنهاية (07/17) والطحاوية ص (۲۲۷) ووفيات الأعيان (6/ .)٠٠٠١‏ ۰ 
(4) هذه العبارة تروئ عن أبي المعالي الجويني» انظر الطحاوية (۲۲۸) ويروئ عن الفخر الرازي قوله: «من 

لزم مذهب العجائز كان هو الفائز» انظر البداية والنهاية /١15(‏ 00), 

(6) هو الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ولد سنة ٠40ه‏ وتفقه بإمام ا حرمين وبرع في علوم 
كثيرة وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة» وكان متفلسفا ثم تصوف وفيه غلو» درس في النظامية 
وعمره ٤‏ “اسنة وحضر عنده كبار العلماء . من أهم كتبه إحياء علوم الدين» وهذا الكتاب بين أخذ ورد في 
قبوله حتئ أن بعضهم أمر بحرقه . وكتاب إلجام العوام عن علم الكلام» ويقال: إنه مال في آخر عمره إلى 
سماع الحديث والتحفظ للصحيحين. انظر ترجمته في السير (۱۹/ ۳۲۲) والبداية والنهاية (۱۲/ 177). 


فصل 

فإن قال قائل: إن المتأخرين تبعوا في العقائد الإمام أبا الحسن الأشعري خصوصاً 
المالكية والشافعية» وأما الحنيفة فهم على طريقة أبي منصور الماتريدي» 

فالجواب : نعمء إن أبا الحسن الأشعري كان على هذه الطريقة ثم رجع عنها كما 
أسلفناه وهذه نبذة من كتابه الإبانة يستدل بها على رجوعه إلى طريق أهل الحديث . 

قال رحمه الله تعالى ‏ في كتاب الموجز والوبانة بعد كلام طويل رد به على 
E O‏ ا 
ونا ع 0 ا راان کرت ل ادان تو ا كقوله : 
#ولتصنع على عي )0 ونفوا ماروي عنه اومن قوله : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. . .» 
إلخ إلى أن قال(0) : وجملة قولنا: أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وماجاء من عند 
الله وما رواه الثقات عن رسول الله اة لا نرد من ذلك شيئاً» وأن الله سبحانه وتعالى 
إلله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده 
ورسولهء والجنة حق إلى أن قال : وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى : #الرحمن 
على الْعَرْشٍ استوى2774. وأن له2©"9 وجهاً وأن له يدين وأن له عينين إلى أن قال: ونقول : 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق إلى أن ختم الكتاب وهوكتاب نفيس جداً غزير 
العلم» وقد طبع على ورق جيد بخط فصيح في البلاد الهندية مع عدة رسائل» 
انتهول 

إذا تقرر ذلك فأقول: إن المتأخرين من أهل الكلام ما وافقوا في عقائد هم هذه 
أحداً من أهل السنة والجماعة» لا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المجتهدين» ولا أهل 
الحديث ولا غيرهم تمن يعتد بعلمه؛ ويوثق بدينه» ولا أبا الحسن الأشعري الذين 
يدعون أنهم منتسبون إليه» وليسوا صادقين» لما علم من عقيدته» وأن قيامهم وتشنيعهم 
)١(‏ سورة الرحمن. الآية: ۲۷. 
(۲) سورة صء الآية: 0/ا. 


(۳) سورة القمرء الآية ٠٤:‏ . 

(5) سورة طه» الآية :۳۹ . 

(5) في الأصل : إن مكررة ولا يوجد إلى ولعل المثبت هو الصواب . 
(5) سورة طهء الاية: ٥‏ . 

(۷) فى الأصل : وأنه له وجهاً وكذا ما بعدها. وهوخطاً. 

(۸) انظر: الإبانة لابي الحسن الأشعري ص (04.017). 


مذهب 


الاشعري 


TYA 


GD 


وتضليلهم وتخطئتهم لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله 
تعالى عليه ليس ذلك قاصراً عليه بل هو قدح وتشنيع وتضليل لكافة سلف الأمة حتى 
الصحابة» وحتئ النبي باه لما مر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة 
فمن بعدهم؛ المثبتة أن الله في السماء» وله يدان وعينان وأصابع وقدم وساق. وأنه 
ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يجيء/ يوم القيامة وغير ذلك من الصفات التي أنكرها 
هؤلاء» فويل ثم ويل لمن كان سلف الأمة ونبيها خصماءه 

والله يرحم الإمام اليافعي اليماني الشافعي(١)‏ حين رد على أبيات الإمام السبكي 
NOL‏ لو E‏ 
تيمية في الرد على الرافضة قال ما نصه0) : 


واي ال الف الإماوكقن. ٠‏ «الدوع اجه ارلا 


في( قولكم خلط الحق المبين با 
يحاول الحشو انى كان فهو له0) 


يري حوادث لاا مبدالأولها ٠‏ 


قال الومام اليافعي : 
لقدعلمتم بأن السادة السلف ال 
هم القرون الألى0*)نص الرسول على 
لعفن(" رددت عليه في مقالته 


يشوبه كدر في صفو مشربه 
حثيث سير بشرق أو بمغربه 


(D4 وأزالوا كل 0 ت‎ 5 EY 


فقدرددت عليهم فادر وانتتبه 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعي اليافعي اليماني انتصب للرد على السبكي حينما 


طعن في ابن تيمية وفيما يظهر أنه من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله ولم أجد له ترجمة» وكذا قال محمد 
رشاد سالم رحمه الله تعالى في تحقيقه منهاج السنة (1/ ٠١ ٩‏ وشعر الناظم يدل على أنه عالم بالعقيدة 
الإسلامية وله يد طولئ في نظم الشعر دفاعاً عن الحق رحمه الله رحمة واسعة. 

(1) هذه الابيات موجودة ضمن القصيدة الطويلة في جلاء العينين ص ( 1٠‏ ) مع فروق في بعض الكلمات 
والأبيات . وهي موجودة أيضاً في مقدمة منهاج السنة /١(‏ ۷-۰( 

(۳) في الاصل : حتئ والمثبت من جلاء العينين (ص١5١)‏ ويقتضيه الوزن . وفي مقدمة المنهاج : من . 

. )۲١( في الاصل : يحاول الحشو نی فهو كان له . والمثبت من الجلاء ص‎ )٤( 


(0) كتبت في الأصل : الأولى. 
() والبيت فى جلاء العينين هكذا : 


هم القرون الألى في نص سيدنا 


حازوا الفخار بأمر غير مشتبه 


(0) في الأصل : لأن. والأصل موافق للمقدمة .)١١١/١(‏ 


كذالائمةاهل الحق كلهم 
فردكم ليس مخصوصاً بواحدهم 
هل معت الألن9) قالرا ماف 
تعيب مرا "لكين امنا 
اک لك ويا لديك برف 


GD 
يرون ما قاله من غير ماجبه"()‎ 
بل بالججميع وهذا مسوضع الشبه‎ 
لست بین خطاهم من مصوبه‎ 
يشوبه كدر في صفومشربه‎ 
وكلهم أنت تقفو إثر سبسه0)‎ 


فامدح ودم اجاء الكتاب به 
ف الر ةلف ا طا 0 


فالحشو فرية(*) جهمي ومعتزلٍ 
و خحذأدلة ما قالوهواضحة من الكتاب ودع ماقدهذوت به 
فالرب سبحانه ما زال متصفاً بكل وصف كمال عند موجبة") 
انتهى والقصيدة طويلة جداً احتوت علئ عقيدة السلف بأدلتها فرحم الله ناظمها . 
وبالجملة فرد هؤلاء على شيخ الإسلام ففي الظاهر رد عليه» وفي التحقيق هو رد 
على كافة أعيان الأمة وصفوتها سيما القرون الأولى التي شهد لها“ الر سول بالخير )٩‏ 
وجعل اجماعهم حجة» وكيف لا يكون ذلك والله يقول : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
ين له الهدى وبع غَيْرَ سبيل الْمُؤمدين نوله ما وى ونصله جهنم وسات مصي را( (١‏ ترا 
إليك ياربنا من هؤلاء الذين حرفوا نصوص صفاتك وكفروا وفسقوا من يعتقدها على 
ظواهرها ويكل كيفيتها لك› ويقولون : إن طريقة السلف أسلم وطريقة ة الخلف أعلم 
وأحكم وأوضح وأبين. 
يدا نينا 
)١(‏ في الجلاء ص )۲١(‏ : ثم الأئمة. . إلى آخر البيت» ومعنئ قوله من غير ما جبه . أي : من غير مذلة ولا 


نكارة ولا تنكيس رؤوس وجباه . يقال : الجبهة ويقصد بها المذلة» واجتبه الماء) انكره ولم يستمرئه» 
والتجبية أن ينكس رأسه ويقال : جبهه أصابه يمكروه. انظر القاموس المحيط ص (15505-/171). 

(۲) الأصل : الاولئ. 

(۳) في المقدمة : خلطوا. 

() في الجلاء ص )7١(‏ : فكلهم كان حشوياً . البيت» والسبسب هو: لها عدة معاني منها الأرض الجذبة . 
وقيل : القفر البعيدة» وقال أبو عمرو سبسب إذا سار سيراً ليناً . انظر لسان العرب .)١59 /١(‏ 

)٥(‏ في الأصل : فالحشو خرجه جهمي . . . » والتصويب من مقدمة منهاج السنة )١١١ /١(‏ وهذ البيت غير 
موجود في الجلاء . 

)١(‏ في الجلاء ص (۲۱) : وانظر إلى مطلب حاولته طلباً فنسبه المرء . ,"لنت 

(۷) هذا البيت غير موجود في جلاء العينين › وهو موجود في المقدمة T/0:‏ 

(8) جاء في الاصل : سيما القرون الأول التي شهد له الرسول . فلعل الصواب ما أثبتء أو يكون : القرون 
الاول الذي شهد له - ولكن لا يناسب سياق الكلام بعد ذلك . 

(9) في الاصل بالخبر بالباء الموحدة . ولعل المثبت هو المقصود للفظ الحديث» خير الناس قرني. . 

. ٠٠١ : سورة النساءء الآية‎ )٠١( 


ذم التأويل 
/؟ 


4122© سر اللشف اطيدي 
فصل 

وقد ذم تأويل نصوص الصفات كثير من العلماء قدياً وحديثاً. فمما وقفت عليه 
من ذلك/ جزء للإمام الموفق ابن قدامة١١).‏ ورأيت أن أنقل منه جملة تتميماً للفائدة 
والله الهادي . 

قال رحمه الله تعالئ بعد الخطبة(3) : أما بعد: فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف 
من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ‏ رحمة [الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته» 
ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم » والكون معهم](" في الدار الآخرة» إذا كان 
كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة» وسالك حيث سلك موعوداً ما وعد به متبوعه 
من خير أو شر» دل على هذا قوله تعالئ : #والسابقون الأوَلُونَ من المهاجرين والأنصار 
اين وهم خسان رضي الهم وَضُوا عله404) وقوله سسحانه: «والدين نوا واه 
ذرِيتهم بایان ألحقنًا بهم ذَرِيتهِم 20204 وقال حاكياً عن إبراهيم عليه السلام ٤‏ فمن تبعني ونه 
مني 2774 وقال في ضد ذلك : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تن لَه الهدى ويتيع غَيْرَ سيل 
المؤمنين نوكه ما تولى ونصله جهنم وساءت مُصيسر 6 (0) وقوله تعالى : «إيا أَيهًا الذين آمنوا ل 
تتخذو ا اليهر د والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم کم قله منهم 2006و قال: 
اعرا ر فرعو نا انفرعو بريد » يقم مه يوم العامة اورم اار0 فج لهم 
اتباعاً له في الآخرة إلى النار حين اتبعوه في الدنيا وجاء في الخبر : «أن الله يمثل لكل قرم 
ما كانوا يعبدون في الدنيا»(١١).‏ 


انتهن ما أردت جمعه فى الرد على السبكى وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله 


)١(‏ وقد حققه الأخ الشيخ بدر بن عبدالله البدر- طبع الدار السلفية الكويت. 


(۲) انظر ص (8). 

(۳) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل والاستدراك من ذم التأويل ص (8). 

(5) سورة التوبةء الآية: .٠١١‏ 

(5) سورة الطورء الآية:١؟.‏ 

. ۳٠: سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

(۸) سورة المائدةء الآية ٥٠:‏ . 

(9) سورة هود الآية: ۹¥ A,‏ . 

)9١(‏ شطر من حديث طويل» رواه بمعناه الطبراني في الكبير (571-517//9). وأورده الهيثئمي في مجمع 
الزوائد (۱۰/ 5١‏ 517 7) وقال رواه كله الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي- 


رب العالمين. 


«اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 


عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني ا اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم)(1) . 

اللهم ياك عبد وإِيّاكَ نستعين » اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذي أُنْعمت 
يهم غير الْمقضوب عليه مولا الضَّالَينَ04©, 

لإرينا لا تزغ وبا بعد إذ هدنا وهب لنا من لَدنك رحمة إِنْكَ أنت الْوَهّاب 2294 . 

ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وإيمانك». ربا اغفر لَنَا ولإخوانتا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تَجعل في قُلُوبنا غلاً دين آمنوا ربا نك رءوف رُحيم 2494 . 

[الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي نولا أن هدانا اللّه004) الحم لله الذي اذهب 
عا الحزن إن ريا فور شكور04) لإقلله الْحَمْدْ رب السّمَوَات ورب الأرضٍ رب العالّمين * وله 
الكبرياء في السّمَوات والأرض وهو العزيز الحكيم۷). 

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك بأني أشهد أن 
لاله زلا انث ويك فرك للع وان ا دك ررك وك إن كلدي 
إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني عن الخير وإني لا أثق إلا برحمتك/ فاجعل لي 


-خالد الدالاني» وهو ثقة» ورواه الحاكم (0475-289/54) من طريق أبي خالد يزيد بن عبدالرحمن 
وقال : «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات غير أنهما - أي البخاري ومسلم ‏ لم يخرجا أبا خالد الدالاني 
في الصحيحين لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة؛ فأما الأئمة فكلهم شهدوا لأبي خالد 
بالصدق والاتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه؛ وأبو خالد الدالاني من يجمع حديثه في أئمة أهل 
الكوفةء وتعقبه الذهبي بقوله : ما أنكره حديثاً على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف» | به 
تابعه زيد بن أبي أنيسة عند الطبراني (4/ 11 5) وقال ابن حجر في زيد هذا: : ثقة له أفراد التقريب ص 
((. 

)١(‏ رواه مسلم » كتاب الصلاة رقم )۷۷١(‏ وغيره. 

(۲) سورة الفاتحة» الآية: 0للا. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۸. 

.٠١ سورة الحشر الآية:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف» الآية: 47 . 

.7 0 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الجاثية» الآية :710/55 . 


يض 


عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد(١)‏ . 


وصائ الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ‏ وعلئ آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من جمع هذا الكتاب في يوم 
السبت الموافق أربع وعشرين من شهر شوال من شهور سنة ثلثمائة وثلاث وثلاثين بعد 
٠۸‏ الألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف [PANTY‏ 


ا ا فنا 


)١(‏ ورد هذا الدعاء عن عبدالله بن مسعود موقوفاً عند قوله تعالي الام الخد عند الرَحمَن عهدا) مسريم» 
الآية : ۸۷ رواه ابن أبي حاتم (۳/ ١46‏ تفسير ابن كثير) وفيه المسعودي : صدوق ولكنه اختلط (التقريب 
ص 14"). 

(؟) جاء في الحاشية ؛ فرغت من قراءته سنة 177١هء‏ ليلة الأربعاء ١‏ جمادي الآخرة؛ كتبه محمد 
عبدالرزاق حمزة غفر الله لمؤلفه ورحمه الله رحمة واسعة آمين يارب العالمين. 


الخائمة 
بسم الله الرحمه الرحيم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبحمده تزداد البركات» والصلاة على 
المبعوث رحمة للكائنات» وعلئ آله وصحبه الذين صحبوه» وعزروه» ونصروه في 

أشد الملمات» وعلئ أتباعه تمن سار على دربه إلى يوم يبعث الله الأموات . 

ويعك: 
فبعد أن من الله على بدارسة وتحقيق القسم الثاني من كتاب «الكشف المبدي 

لتمويه أبي الحسن السبكي في تكملة الصارم المنكي» فإني أحمد الله على ذلك بأن 

يسزلى الأسباب» وذلل لى الضعاب6-فلله امد ملء السموات وملء الأرض» وملء 

5 ونا ونه كان رامين 
وبعد دارستئ وتحقيقي للكتاب أضع هذه النتيجة في هذه الاسطرء عسئ أن تظهر 

شيعاً ما احتواه هذا السفر المبارك . 

١‏ -إن المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ لديه نفس طويل وروح عالية في معالجة مواضيع 
الكتاب . 

۲ إنه يذهب مذهب السلف في الاعتقاد» والاتباع» فلقد رد علئ السبكي في قضية 
الاستغاثة بغير الله وفي حياة الأنبياء في قبورهم»› وانتقد المؤمنين بالأولياء 
المزعومين» الذين يخرجون من قبورهم ليقضوا حوائج الناس» وذكر عقيدته في 
الأسماء والصفات» وسرد أدلته على ذلك› وهي أدلة السلف الصالح من 
أحاديث وآيات» لخص كثيراً منها من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية . 

۳ ورد على المقلدة الجامدين الذين يقدمون آراء الأشخاص والرجال على قول الله 
ورسوله يَكِةِ» وهو ظاهر التأثر بشيخه القاسمى (ت1777١ه)‏ إذا أنه رحل إليه 
ودرس لديه. ١‏ 

4 -إن المؤلف رحمه الله عنده باع لا بأس به في الفقه وأصوله؛ والحديث وعلومه. 
وهو سمته الظاهرة» وله فى ذلك انتقادات رائعة» ولفتات باهرة» ولقد رد على ما 
ال واک نين ا ا ی في كال اران وب 
فيه تخبط السبكي في الاستدلال . 


GHD‏ الكشف اطيدي 

٥‏ ثم ذكر بعد أن رد على السبكي حديثياً» غدة نقولات ترد ما أورده من شبهات 
استنبطها من أحاديث ضعيفة» وتفسيرات لغوية غوية» صرف معانيها السليمة إلى 
معان فاسدة أثيمة» فكدر بها صفو الأحاديث فاغتر بها علماء المسلمين» فضلاً عن 
عوامهم . | 

والمؤلف رحمه الله أسهب بهذه النقول» وعدد المصادر» ونوع الأسماء» وهذا 
أسلوب طيب متبع › فلعله بتكرار المسائل » وتعدد النقول من عبدة فحول» أن تتلاشي 
هذه الشبهات وتزول» فللأئمة أهل الفضل وقع في قلوب الناس» فلعل آذانهم تصغئ 
وقلوبهم تعقل . ظ 

وهذا النوع من النقول وتعدده من جمع من العلماء له ميزته في ترسيخ الحق» 
وتكراره يؤدي إلى اليقين» وما زال العلماء يكررون بعض المسائل بأسلوب أو بآخر. 
ليصلوا بذلك إلى ترسيخ ما يريدونه في ذهن القارئ . 

كما أن هذا النوع إذا اختلت فيه بعض الضوابط يصبح مملاً مجوجاً. 

ولا أظن أن المؤلف وصل إلى حد الإخلال بهذه الضوابط » وقد كان بإمكانه رحمه 
الله اختصار بعض المكررات ليتخلص من الانتقادات» ولكن يقال : ربا أراد إبراز الحق 
في صور متعددة. بمعان متحدة والله يجزيه خيراً. 

١‏ إن المؤلف رحمه الله رحمة واسعة خالف منهج السلف في مسألة التوسل 
واتبع في ذلك الشوكاني ‏ جمعاً بين الأدلة فيما ظن-. 

وكذلك خالف الجمهور في قضية المقام المحمود. واتبع رأي مجاهد رحمه الله 
تعالى ولم يصح عنه كما تقدم . 

وأما باقي المسائل الواردة فلم يخرج بها عن منهج السلف والعلم عند الله» وما 
ورد فيه من بعض المخالفات والانتقادات علقت عليه با أظن أنه يلزم . والعلم عند الله 
ا ظ 

۷ وكتاب المؤلف رحمه الله كتاب جامع لعدة أبواب في الاعتقاد» كالاستغاثة 
والزيارة» والشفاعة وحياة الأنبياء في قبورهم»› والأسماء والصفات . 

۸- ومن ميزة هذا الكتاب أنه تضمن الرد على عدة خرافيين غير السبكي منهم : 
ابن حجر المكي » وإبراهيم البييجوري» وداود بن جرجيس العراقي» ويوسف النبهاني 
شيخ الخرافة في العصر الأخير» فهو فعلاً وحقاً كتاب حافل حوئ خلاصة كتب الردود 
على أهل البدع والجحود. 


قدتم تحقيقي معالدارسة 


أظهر فيه العالم اليا 


أكمل فيه الصارم المنكي وقد 
وكانالانتهاء ياتا 


ت على شي خي هو السحي مي 


فو 0 


E,‏ ا 


فانطر إليها نظرة الستحسن 


وإ و دافن اكلا 


ف الحمدلله على إتمامه 
على النبي وآله وص حبه 


وتم مابح 
لكشف سبكي وأهل البدعة 
عيوبهمء وهو الفقي النبيه 
تناب الستبكى علي لما جد 

والباطل الأثيم فهر اللجلج 
وفي الصيام قبله قراءتي 
صان إللهي صالحاً من ضصيم 


وبعدها خمسة عشرة هي( 


و 07 


وحسن الظن بها واأخحسن 
E‏ 


وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في تحقيق هذا الكتاب القيم» وأن أكون قد 
خدمته خدمة تظهر محاسنه لتنير هذه المحاسن دياجير الجهل والظلمات. 
وماكان فيه من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمتى ومن الشيطان» والله 


ورسوله بريئان منه9”© . 


وأستغفر الله من ذلك وأعوذ به من شر الشيطان الرجيم . 
يارت قرا إن طخت اقفللامنا “يارس ميعذرةمن الطغفيان:؛ 


وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛؛؛ 


)١(‏ هذا البيت للشيخ حافظ حكمي في نهاية سلم الوصول. 


(۲) أي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 


. هذا البيت من أواخر ألفية العراقي في علم الحديث‎ )٤( 


(5) هذان البيتان من أواخر ملحة الإعراب 


(۷) ورد مثل هذه العبارة عن عبدالله بن مسعود ‏ فة » روي ذلك أبو داود كتابالنكاح 
(رقم7١1١75)النسائي‏ كتاب النکاح ٤١۲ /١(‏ رقم۸٣۳۳۹)‏ والحاكم (۲/ ۱۸۰) وصححه علئ شرط مسلم 


القهاريس 


١‏ - فهرس المصادر والمراجع. 


١‏ فهرس المراجع 


٠‏ القرآن الكريم. 
)أ( 
١‏ . آداب الشافعي ومناقبه: لأبي حاتم الرازي. علق عليه : عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۲ الآداب الشرعية: لابن مفلح الحنبلي . مطبعة المنار» 58 1١ه.‏ 

٠‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم الجورقاني. تحقيق: 
عبدالرحمن الفريوائي» نشر إدارة البحوث الإسلامية في الجامعة السلفية 
ببنهارس » الهند. 

٤‏ الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن الأشعري . تقد : الشيخ حماد الأنصاري» مركز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ط۲» 550١ه.‏ 

5 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري . تحقيق : رضا 
ابن نعسان معطي » دار الراية للنشر والتوزيع . الرياضء ط١ء‏ 509١ه/‏ 
144م. 

. إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين: لمرتضئ الزبيدي‎ _ ٦ 

۷ ابن حزم وموقفه من الإلهيات: لمحمد بن ناصر الحميد. مركز البحث العلمى» جامعة 
أم القریٰ» ط۱ 5035١ه.‏ ۰ 

8 إثبات صفة العلو: ابن قدامة المقدسي الحنبلى . تحقيق : أحمد عطية الغامدي» مؤسسة 
علو القرآن» مكتة العلوم وان الدب البوية )لاه 4۹٠د‏ ۸م 

4 إثبات عذاب القبر: الحافظ البيهقى . تحقيق : د. شرف محمود القضاة. دار الفرقان» 
اردان قلاع 0+ م 60ام. 

٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: للإمام ابن قيم الجوزية. دراسة 
وتحقيق: د. عواد عبد المعتق» مطابع الفرزدق التجارية » الرياض» 50/8١ه.‏ 

. الأحاديث الطوال: أبو القاسم الطبراني . مطبوع آخر المعجم الكبير‎ ١ 


١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان البستي . ترتيب ابن بلبان» 


تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 61١‏ 8٠5١اه.‏ 

۱۳ أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألبانى. المكتب الإسلامي» ط٤‏ » 
اهم 5ام. 

4 _ الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي» قدّم له: إحسبان عباس» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» ط١»‏ ٠٠4١ه»ء‏ وطبعة مطبعة العاصمة› 


القاهرة . 

١‏ إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن الغزالي . دار المعرفة» نروت 

1 أخبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . الدار العلمية» بيروت. 

۷ _ الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد: لمحمد بن إسماعيل البخاري . المكتبة 
الا الا ظ 

۸ _ أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول يياة: لعلي بن سلطان القاري. ضمن مجموع 
(عقيدة الموخدين)» جمع عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي» مكتبة 
الطرفين» الطائف»› ط١ء‏ ١51١ه/‏ 19941م. 

۹ الأذكار: لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي. تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية» ط۱ 141١اه.‏ 

٠‏ الأربعين في صفات رب العلمين: للإمام الذهبي . تحقيق: عبد القادر عطا صوفي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية» ط١»‏ 517١ه.‏ 

"١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام ا من د ا 
الجويني . حققه وعلق عليه: محمد موسئ» وعلي عبد الحميد. الناشر: مكتبة 
ا لخا نجي» مطبعة السعادة» القاهرة. 

۲ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علوم الأصول: للإمام محمد بن علي الشوكاني . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط۱› 1707١ه.‏ 

٣۳‏ _ إرشاد النقاد إلى تيسير الاأجهاد: للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني . حققه: 
اوح الدين مول احم 

۲٤‏ _ الاستذكار الجامع لفقهاء الأمصار: وغ ا . تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي » دار قتيبة للطباعة والنشر» دمشق» بيروت» ودار الوعي بالقاهرة. 
طا ٤۱۳‏ ۱ھ/ 1997م. ل 

٠‏ الإسلام والخلافة: لعلي حسن الخربوطلي ا 1م 


٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر بن عبد البر القرطبي . بذيل الإصابة. 
تحقيق: د. طه محمد الزيني» الناشر : مكتبة ابن تيمية» AY Nil‏ 

۷ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن الأثير . تحقيق: محمد بن إبراهيم البنا وآخرين» كتاب الشعب» 
٠م‏ ودار إحياء التراث العربي» بيروت . 

۸ _ أسرار البلاغة في علم البيان: لعبد القاهر الجرجانى . علق على حواشيه: محمد 
رشين وقناء :دار الككي العلسة »مروت لكان A SE‏ 

4 الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقى. حققه: عبد الله بن محمد 
الحاشدي»› مكتبة السوادي . جدة» السعودية» ط ١غ‏ اهم ۳ م. 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى . تحقيق: د. طه 
ااا مک انو ت ا 4 ھ/ 199 

"١‏ أصل الاعتقاد: لعمر الأشقر . الدار السلفية» ط۳ 5٠84‏ ١اه/‏ 1986م. 

"١‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد: لمحمود الطحان. دار القرآن الكريم» بيروت» 
ط۳ ١10١ه.‏ 

۳ أصول الدين: لأبى اليسر محمد بن محمد البزدوي» حققه : دار هانز بيترلنس» 
E‏ عيسئ البابى الحلبى وشركاه. القاهرة» 11/87ه. 

١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الكتب» 
بيروت. 

٠٥‏ الاعتقاد: لأحمد بن الحسين البيهقي . تصحيح : الشيخ أحمد مرسي » ناشر 
حديث أكادمى نشاط آباد» فيصل آباد» باكستان. 

5< اغتقاد أسه اديت : لآب ركز الإسماعيلي , تحقيق :لان عبد الراححمن اين داز 
العاصمة» طا ۱۲٤۱ه/‏ 1997م. 

1" الاعلام (قاموس لاشهر الرجال والنساء): لخير الدين الزركلي . در العلم للملايين» 
بيروت» طه» ام. 

۸ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري: لمحمد علي مغربي . الكتاب العربي 
السعودي» ط١ء‏ ١50١ه/‏ ۱۹۸۱م. 

1" الأعلام الشرقية في أعيان المائة الرابعة عشرة الهجرية: لزكى محمد مجاهد. طا 
4ه 


.ه١١‎ 45 _أعلام العراق: لمحمد بهجة الأثري . المطبعة السلفية ومكتبتهاء‎ ٠ 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية‎ ١ 
. حققه وعلق عليه : محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 

۲ _ أعيان القرن الثالث عشر: لخليل مردم بك. قدَم له:. عدنان مردم بك. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۲» ۹۷١۳١ه.‏ 

٠‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم. تحقيق : محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروتء» لبنان. 

٤٤‏ . اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية. تحقيق: 
عبدالكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض» ط٠›‏ ۲ ھ/ e‏ 

0 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لشرف الدين موسي الحجاوي المقدسي . 
تصحيح : عبد اللطيف محمد موسئ السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

7 الأقوال الأصولية: لأبي الحسن الكرخي . تحقيق: حسين خلف الجبوري» ط١ء‏ 
4 ه. 

۷ الإكليل في المتشابه والتأويل: لابن تيمية. مصرء ط7» 95 ١١ه.‏ 

۸ _ إكمال المعلم شرح مسلم: للقاضي عياض اليحصبي . رسالة دكتوراه» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

49 ألفية السيوطي في علم الحديث: للإمام السيوطي . بتصحيح وشرح: أحمد محمد 
شاكر. دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ الأم: للإمام الشافعي . أشرف على تصحيحه : محمد زهري النجار» دار المعرفة» 
بیروت» ط۲» 97 ١1١اه.‏ 

0١‏ الإملاء عن إشكالات الإحياء: للغزالي؛ ابرع بم كات الإملاءة دار المعرفة» 
بیروت› ”٠5اه.‏ 

۲ _ الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله: لصالح العصيمي »› ط١‏ . 

0 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي . دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

. ه . الأنساب: للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن منصور السمعاني‎ ٤ 

هه الإنصاف فيما يجب اعتقاده: لأبي بكر الباقلاني . تحقيق وتعليق : عماد الدين أحمد 
حيدرء عالم الكتب» ط۱ 501 اه/ 1987م. 


7 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة: لعبد الرحمن 
المعلمي اليماني» عالم الكتب» بيروت» 7٠5١ه/‏ 1987م. 

07 أهل الحجاز بعبقهم التاريخي: لحسن عبد الحي قزاز . 

1( ارا الذانا ورا ری یی ی ا اشر 
OEE‏ ۳م ٠‏ 

۹ _ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام: لمحمد إبراهيم الشيباني . مكتبة ابن تيمية› 
الكويت» ط۰۱ 9٠5١ه.‏ 

٠١‏ _ أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة: للشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي . طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 
60 ه. 

١‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق: لأبى عبد الله محمد بن 
مرتضئ اليمانى . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ اه 

55 قاط م لح لماي الا دة كما 6 دان لشفي 

77 الإيمان أو الكلام على حقيقة الإسلام والإيان: للإمام ابن تيمية . تحقيق: أ. د محمود 
حسن أبو ناجي الشيباني» شركة العبيكان للطباعة والنشرء ط١اء‏ 9٠1١ه/‏ 
۸م . 

٤‏ الإيمان: لابن أبي شيبة العبسي . تحقيق : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبع 
دار الأرقم» الكويت. (طبع ضمن أربع رسائل) . 

65 الإيمان: لابن منده. تحقيق : د. على بن محمد ناصر الفقيهى»؛ ط١اء‏ ١٠51١ه/‏ 
۱„م. ٠‏ ۰ 

7 أين الله: دفاع عن حديث الجارية, رواية ودراية: سليم الهلالي . الدار السلفية 
بالكويت» ط۱» 508١اه/‏ 1988م. 

(ب) 

۷ _ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير. دار الفكرء ودار 
المعرفة» بيروت» ط۲ . 

۸ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم الدين . دار المعرفة» بيروت» ط۲ . 

٩‏ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف الإمام محمد بن رشد القرطبي . دار المعرفة» 
بيروت» طلا 0٠5١اه.‏ 


٠١‏ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير . منشورات مكتبة المعارف» بيروت» ط"». 
5ه/ 1986م. وط مكتبة المعارف» ط"اء 1144ه. 

١‏ بدع التفاسير: تأليف عبد الله بن محمد الضديق الغماري . دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة» ط١.‏ ١۸١١ه.‏ 

8 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ومعه القراءات الشاذة: : لعبد الفتاح e‏ 
دار الكتاب العربي» ط١‏ ١٠5١ه/‏ ١1م.‏ : 

7 البدور السافرة في أمور الآخرة: لعبد الرحمن السيوطي . تخريجح: أبي محمد 
المصري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت»؛ ١١5١ه.‏ 

٤١‏ البعث والتشور: لأبي بکر بن داود. تحقيق: الحويني السلفي» مكتبة التراث 
الإسلامي» مصر. 

٥‏ _ البعث والنشور: للإمام البيهقي . تحقيق : ا اتسين س ا 
مؤسسة الكتب الثقافية» ط١‏ › 8/٠55١اه.‏ 

۷٦‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشي الإسلام تفي الدين احمد بن 
تيمية . تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . مطبعة 
۰ط ۱۳۹۱ھ 

۷ البيان والاشتهار لكشف زيغ الملحد الاج مختار: للشيخ فوزان السابق . مطبعة السنة 
الخد لكا طا ۷ه 

۸ البيهقي وموقفه من الإلهيات: للشيخ أحمد عطية الغامدي . مطبعة الجامعة 
الإسلامية. ط 7 507١ه.‏ 

9 بين الإمامين مسلم والدارقطني: للشيخ ربيع بن هادي مدخلي . 

(ت) 

٠١‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: صديق حسن خان البخاري 
القنوجي . تحقيق: عبد الحكيم شرف الدين» المطبعة الهنذية العربية» بمباي: 
الهندء *781١اه/‏ 1957ام. 

١‏ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي . دار الكتاب العربى » بيروت» لبنان. 

تاريخ الجبرتي «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»: لعيد الرحمن الحسرتي .دار 
الجيل» بيروت» ط۲» 11948١ه.‏ 

۳ _ تاريخ جدة: لعبد القدوس الأنصاري . مطابع دار الأصفهاني وشركائه» جدة» 


طا ۱۳۸۳ھ. 

: تاريخ الخلفاء للسيوطي: لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . تحقيق‎ _ ٤ 
. محمد محيى الدين عبد الحميد‎ 

قرخ عيقة هة بن حاط الق هي دا طباه لی ا عليه 
للنشر والتوزیع › الریاض»› ط؟., 5٠5١ه/‏ ١۱۹۸م.‏ 

. تاريخ القراء العشرة ورواتهم: لعبد الفتاح القاضي » طبع مصر‎ ١ 

١7‏ التاريخ الكبير: للإمام البخاري . دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۸ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر العيدروسي . دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» ط۱» 05٠5١ه/‏ 1986م. 

4 تبرئة الشيمخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والين: لسليمان بن سحمان. دار 
العاصمة» ط۲ ١٠5١ه.‏ 

٠‏ . تجريد التوحيد المفيد: للمقريزي» أحمد بن علي المقريزي. علّق عليه وصحح 
أصوله : طه محمد الزيني . الناشر : مكتبة القاهرة» ط۱» ۳۷۳١ه.‏ 

١‏ - تحذير آهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن: لإسماعيل بن إبراهيم الخطيب 
الحسنى الأسعردي الأزهري. مكتبة الصحابة الإسلامية » الكويت . 

1 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: لمحمد ناصر الدين الالباني. المكتب 
الإسلامی» ط۲» 1797ه. 

۴ . تحفة الأشراف بأطراف الكتب الستة: للحافظ المزي . تحقيق: عبد الرحمن شرف 
الدين» الدار القيمة» بومباي» الهند. 

٤‏ _ التحفة العراقية في أعمال القلوب: لابن تيمية . تحقيق: سليمان مسلم الحرش» دار 
الهدئ للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 1٠15١ه/‏ 19/41م. 

0 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: للشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري . دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ "٠5١ه.‏ 

› تحكيم القوانين: للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ . دار المسلم للنشر والتوزيع‎ . ٦ 
.ه١51١‎ .١ط الرياض»‎ 

407 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطي . حققه : عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة. - 

٨۸‏ _ التدمرية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مطبوعات جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» ط؟» ۹ھ 

4 تذكرة الحفاظ: الحافظ محمد الذهبي . دار إحياء التراث العربي 

. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي‎ ٠ 
١ . دار الريان للتراث» ط؟ء /61١ه/ 1441م‎ 

. تراجم علماء جدة من الحضارمة: مخطوط لمحمد بن سالم العميري‎ ٠١١ 

٢۲‏ الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم المنذري. تصحيح: إدارة الطباعة 
المنيرية» محمد منير أغا الدمشقى » إدارة الطباعة المنيرية . 

٠١‏ الترغيب والترهيب: للحافظ أبي القاسم إسماعيل الاصبهاني . تحقيق: أيمن صالح 
ابن شعبان» دار الحديث» القاهرة» ط ١ء 5١5‏ ١ه/‏ ا 

' . التصوف إبان العصر العثماني: توفيق الطويل‎ _ ٠١ 

5 التصوف في ميزان البحث والتحقيق: لعبد القادر بن حبيب الله السندي»‎ _ ٠١ ١ 
. القيم» المدينة النبوية» طء ١٠١5١ه/ ۱۹۹۰م‎ 

7 التصوف ‏ المنشأ والمصادر : تأليف إحسان إللهى ظهير . الناشر: إدارة ترجمان 
السنة» باكستان» ط١› 5٠5‏ اه. ٠‏ 

۷ _ التعريفات للجرجاني: لعلى بن محمد الجرجاني . دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا "”٠:5١اه.‏ ۰ 

۸ التعريفات: للقاضي علي بن محمد الجرجاني . تحقيق : محمد بن عبد الحكيم 
القاضىء دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١ا»‏ 
١10١ه/‏ ١10م.‏ ۰ 

۰۹ . التعنالم وأثره على الفكر والكتاب: لبكر عبد أبو زيد اا سا 
۸ ه. 

عن UR e e es E E‏ 
الأهلية للأوفست» الریاض»› ۳۹۳١ه»‏ وط دار العلوم» ط۳» ١١٤٠ه.‏ 

. تفسير البغوي المسمى «معالم التدزيل»: الإمام أبو الحسن محمد بن الحسن البغوي‎ _ ١ 
.ها١5٠5‎ ء١ط تحقيق : خالد العك وآخر» دار المعرفة» بيروت»‎ 

۲١‏ _ تفسير الزمخشري: (الكشاف). مطبعة البابي الحلبي وأولاده» بمصر. 

١1‏ _تفسير عبد الرزاق الصنعاني: للإمام الصنعاني . تحقيق: د. مصطفئ مسلم محمدء 
مكتبة الرشد» الرياض» ط۱› ١٠5١ه/‏ 1985م. 


١١ 5‏ تفسير النسائي (من السنن الكبرى) : للإمام أبي عبد الرحمن النسائي» حققه صبري 
عبد الخالق الشافعي وآخر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١اء‏ ١٠5١ه/‏ ٠1914م.‏ 

6 تفسير القرآن العظيم: لابن كثير . تقديم : د. يوسف المرعشليء دار المعرفة» طا 
۷ اه/ /1941م. 

57 تفسير القرآن العظيم: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . تحقيق : أحمد بن عبدالله 
الزهراني وحكمت بشير ياسين . مكتبة الدارء دار طيبة» دار ابن القيم» طا 
۸ ه. 

۷ _ تفسير القرطبي = ال جامع لأحكام القرآن. 

۸ _ التفسير الكبير: للفخر الرازي . دار إحياء التراث العربى . 

4 تفسير الماوردي = النكت والعيون. 1 

سير انار المد رشيد رضا . الاش ذاو المعرفة للطباغة» يروت اط 

١‏ التفسير والمفسرون: لمحمد حسين الذهبى . دار الكتب الحديثة» القاهرة» ط؟. 
ھ. ۰ 

۲ _ تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى . تحقيق : محمد 
عوامة» 21١‏ 1405١ه/‏ 1985م. اا ا ا ا طبع دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» لبنان. وطبعة دار المعرفة» بیروت»› ط7. 119480١ه.‏ 

. تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . دار العلوم الحديثة» بيروت‎ ١ 

١١ 5‏ تلخيص أحكام الجنائز: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى. الدار السلفية» 
الكويت. ط اء 7٠5١اه. ٠‏ 

٠٥‏ _ تلخيص الاستغاثة (الرد على البكري) : لابن تيمية . الدار العلمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» دلهي» الهند. 508١ه/‏ 1986م. 

٠١‏ _ التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر 
الأندلسي. تحقيق: مجموعة من الأساتذة. طبع وزارة الأوقاف في المغرب» 
توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة . 

۷ _ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لحلال الدين السيوطى. دار الفكر» وط دار إحياء 
التراك., ٠‏ 

٨۸‏ _ تهذيب التهذيب في رجال الكتب الستة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . دار صادرء بيروت. 


۹ . تهذيب سان أبي داود السجستاني: لابن قيم الجوزية . تحقيق : أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. (ومعه معالم التنزيل ومختصر 
النسائي) . 

: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي . حققه‎ ١ 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» ط١. 517١ه/ 15ام.‎ 

١‏ _ توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس: للحافظ ابن حجر العسقلاني . حققه: 
عبدالله القاضي . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 555١ه. ١‏ 

7 التوحيد: لمحمد بن إسحاق بن خزية . تحقيق : محمد خليل الهراس 

۳ _ التوحيد: لمحمد بن إسحاق بن منده. تحقيق : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 
طباعة الجامعة الإسلامية» مركز شئون الدعوة» ط١‏ . 1 

٤‏ التوسل ‏ أنواعه وأحكامه . : بحوث كتبها وألقاها ای الذين ا 
تنسيق: محمد عيد عباسي . المكتب الإسلامي» بيروت» ط٥»‏ 5٠1١اه/‏ 
145 . 

٥‏ _ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن 

وا . المكتب الإسلامي» بيروت» طه. 5405١ه/‏ 19857م. 

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي . حققه‎ _ ١١١ 
محمد زهري النجار» طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في في‎ 
.ه١5٠١ المملكة العربية السعوديةء‎ 

(ج) 

٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري . حققه: 
عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان» 1/89١ه/‏ 
646امم. 

۸ _ جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي . طبع وتصحيح : 
إدارة الطباعة المنيرية» 11"94ه/ 19178م» دار الكتب العلمية» وط المطبعة 
السلفية . 

۹ _ الجواب الباهر في زوار المقابر: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية. صحح 
أصله وحققه: سليمان عبد الرحمن الصنيع . نشره: ا 
الخطيب»؛ ط5» ١50١ه.‏ 


. جامع البيان في تفسير القرآن: لمحمد بن جرير الطبري . دار المعرفة» بيروت‎ _ ١ 

. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى‎ ١ 
١ : بل مص الاي الان اراد ة:‎ 

7 جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لأبي الفرج عبد الرحمن 
اب شاب ين رشب الل موؤسسنة الككفن القفافئية » يروك طا 
۸ هھ. ٠‏ 

. ال جامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد: عبد الله بن جار الله الجار الله‎ _ ٠۳ 
198/8م.‎ /ها١‎ 5٠8 مؤسسة قرطبة» ط۱‎ 

. الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية التي خرجها الألباني: إعداد سليم الهلالي‎ ١ ٤ 
49ام.‎ /ه١‎ 5٠9 ءا١ط دار ابن الجوزي.‎ 

١57‏ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: لنعمان خير الدين الالوسى. دار الكتب 
الفح عبرو برط التو ادم ٠‏ 

57 الجرح والتعديل: للرازي . دار إحياء التراث العربى » بيروت» مصورة عن الطبعة 
N‏ وار الخارف المشماية »لبد 

۷ الجمع بين رجال الصحيحين: لمحمد بن طاهر بن على المقدسى المعروف بابن 
اقا را الل و" ` 

جع الرسائل: فى قن التمائل» ل بو اة هری ف 9ة 
القاهرة» ۷١١١ه. ٠‏ 

(ح( 

4 خاسية ابن حجر على شرخ الايضاح في نامك النووي: زاجعة رغال 
السيدء دار الحديث» بيروت» ط7ء 5086١ه.‏ 

حاشية ابن عابدين (المسماة: رد امختار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار): لمحمد أمين 
الشهير ب«ابن عابدین» . مصطفی البابى الحلبى» ط۲» 85/١اه.‏ 

١‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي الحنبلي . ط”ء "407 اه. 

۲ _ حاشية السندي على سنن النسائي: نور الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي 
السندي . تحقيق : مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» بيروت» ط؟/ 
۲ هھهھ. 


۴ _ حاشية الصاوي على الجلالين: لأحمد بن علي الصاوي المالكي . دار الفكرء 
نيروت»: ظ 

. حاشية مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: للشيخ أحمد بن محمد الطحطاوي‎ _ ٠٤١ 
.ه١۳۸۹ مطبعة مصطفى البابى الحلبی» ط۰۲‎ 

6 اشيا هى العلوع فى تقسير الح القيوم: رسال دافن مقدطة مق الطالب محمد 
بن صالح البراك . 

. حاضر العالم الإسلامي: لجميل عبد الله المصري . الجامعة الإسلامية‎ _ ١ ٠١ 

. الحاوي للفتاوي: لال الدين السيوطى . دار الكتب العلمية» ط۲‎ ١7 

8 . الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في تزك العمل 
والحجة عليهم في ذلك: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. مطبعة 
الترقي» دمشق » 5/8 ١1١اه.‏ 

4 الحجة في بيان المحجة: لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (قوام السنة). تحقيق : 
د. محمد ربيع المدخلي» د. محمد محمود أبو رحيم. دار الراية للنشر 
والتوزيع » الرياض . 

. حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجحلال الدين عبد الرحمن السيوطى‎ _ ٠١ 
اقيق ا وا راھ .دان ا اکت ال غ اف‎ 
دار البخاري» بريدة.‎ 

١‏ .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني ا 
هم الاوام, وط دار الكتب العلمية. 

۲ _ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البيطار. حققه: محمد بهجة 
البيطاز» ١۸١٠ه»‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق . 

۳ _ حياة الأنبياء بعد وفاتهم: لأحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: د. أحمد عطية 
الغامدي» مكنبة العلوم والحكمء المدينة النبويةء طا 41 ١ه/‏ “1991م . 

8 .حياة شيخ الإسلام: لبهجة البيطار ومحمد البيطار . المكتب الإسلامي» ط؟. 

0 .حياتنا الروحية: لسعيد حوئ . دار الكتب العربية» بيروت» ط١.‏ 1949اه. 

(خ) 

٠١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لعمر أمين المحبى . دار صادرء بيروت. 

۷ _ خلق أفعال العباد: امام البخاري. تحقيق وتقدم : ا لعن ع دار 
المعارف» السعودية» الرياض. ونسخة بتحقيق : بدر البدر أيضاء الكويت» 


الدار السلفية» ط۱ ١506‏ ه/ 1986م. 
(د) 

۸ _ الدر الشمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين: للشيخ محمد بن أحمد ميارة 
المالكي » مكتبة الحاج عبد السلام شقرون. 

4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي . الناشر: محمد أمين دمج » 
بيروت» لبنان. 

٠١‏ _ الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد: بقلم صالح بن عبد الله العصيمي» دار ابن 
خزيمة» طا 51١اه.‏ 

١‏ الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد: لعبد الرحمن العليمى. تحقيق: د. 
AOE a a an‏ ۰ 

۲ _ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: لمحمد بن علي الشوكاني . مع الرسائل 
السلفية . تحقيق : خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 
ها 

١‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: لمحمد بن علي الشوكاني» مع كتاب الدين 
الخالص لصديق حسن خان . 

٠‏ _ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: لمحمد بن علي الشوكاني . مخطوطتان من 
الجامعة الإسلامية» فيلم رقم (475) » وفيلم رقم (885). 

5 _ درء تعارض العقل والنقل: لأبي العباس أحمد بن تيمية . ط جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية. 

7 الدرر الكامنة في المائة الثامنة: الحافظ ابن حجر العسقلاني . دار الجيل . 

۷ _ دلائل النبوة في معرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقى . تحقيق: عبد المعطى 
قلعجي . دار الكتب العلمية» ط١.‏ 8٠5١ه/‏ مام . ۰ 

۸ _ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون 
المالكي . دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ _ الدين الخاص: لصديق حسن خان القنوجي البخاري . تصحيح : محمد زهري 
النجارء مكتبة دار التراث» مصر. 

٠‏ ديوان الفرزدق: دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت». 15٠5١ه/‏ 6ام. 


(ذ) 

۱١‏ _ ذكر أخبار أصفهان: لأبي نعيم الأصبهاني . تحقيق : سيد كسروي» دار الكتب 
العلمية» ١٠5١ه/‏ 1999١م.‏ 

_ ذم التأويل: لموفق الدين بن قدامة المقدسي . حققه: بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت» 155١ه/‏ م2 

۳ _ الذهبي ومنهجه في كتابه «تاريخ الإسلام»: تأليف بشار عواد معروف» مطبعة عيسئ 
البابى الحلبى» القاهرة» ط۰۱ 95١١اه.‏ 

5 . ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي. تصحيح: محمد زاهد 
الكوثري» دار إحياء التراث العربي . 

الديل على طبفات النايلة» لابن رجت للق دان المغرفة» بيروتا» المطبعة 
الأدبية» مصرء ط١. 1١1‏ 1اه. ْ 

٠‏ _ ذيل طبقات الحفاظ: لحلال الدين السيوطي . تصحيح : محمد زاهد الكوثري»؛ 
دار إحياء التراث العربي . 

۷ _ ذيل العبر: لمحمد بن علي الحسيني . تحقيق : محمد السعيد بسيونى زغلول. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 4086١ه/‏ 1446م. ضمن الجمزء الرابع من العبر 


- 


(د) 

رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) : قدم له وحققه : 
عبد النعيم الريان. دار إحياء العلوم» بيروت» طا ١١١٤٠ه.‏ 

8 رحلة الصديق إلى البيت العتيق: تأليف صديق حسن خان. تعليق وتصحيح: 
عبدالحكيم شرف الدين» دار ابن القيم» الدمام» ط۳ 505١ه.‏ 

٠١‏ _ رد الإمام أحمد على الجهمية: تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» دار اللواءء 
الرياض» ط۲» 7٠5١ه.‏ 

١‏ رد الإمام الدارمي عشمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: تحقيق: محمد حامد 
الفقى . دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١»‏ ۸١١١ه.‏ 

۲ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: لشيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية. حققه: عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» طبع ونشر: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء 5 ٠5١ه.‏ 


الألبانى» ١‏ لمكتب الإسلامى . 
نصيف » دار مصر للطباعة› ط؟. 

١ 6‏ الرد على من أخلد إلى الأرض: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 

57 الرسائل والمسائل: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية . الناشر : دار الكتب 
العلمية » بيروت» طا ۳١٤١اه.‏ 

۷ _ الرسالة: لعبد الله بن أبى زيد القيروانى . نشر: أحمد أحمد أبو السعود وآخر ‏ 

۸ _ رسالة أبو الحسن الكرخي في الأصول: المطبوعة بذيل تأسيس النظر ‏ للدبوسى . 
مطبعة الإمام» بالقاهرة» الناشر: زكريا علي يوسف . 

84 الرسالة: لاوٍمام محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح: أحمد شاكر» دار 
el‏ 

٠٠‏ رسالة التوحيد: للشيخ محمد عبده. قدّم لها الشيخ : حسين الغزال» طبعة دار 
إحياء العلوم. بيروت» ط الثانية » ۷ ھ. 

٠١‏ رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل: لمحمد بن علي الشوكاني . تحقيق :.محمد بن 
ربيع المدخلي »› دار المنار» القاهرة. طا ؟”١15١ه/‏ 55ام. 

۲ _ الرسالة القشيرية في علم التصوف: لعبد الكريم بن هوازن القشيري . الناشر : دار 
الكتاب العربى» بيروت . 

۳ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتانى . دار 
الفكر» ط۲› ۹ هھ 

: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: لمحمد إسماعيل الصنعانى . تحقيق‎ ٠١ 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي» بيروت» طا»‎ 
ھ.‎ 6 

6 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء: لابن قيم الجوزية. تحقيق: د. بسام 
علي سلامة العموش . منشورات دار ابن تيمية للتوزيع والإعلام» الرياض» 
طا» 05اهم/ 961ام. 

٠١‏ الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام: عبد الرحمن السهيلي . تحقيق: عبد الرحمن 


ته 

الوكيل . دار الكتب الحديثة» ودار النصر للطباعة» ط١.‏ ۸۷١١ه/‏ /91١ام.‏ 

۷ _ روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيئ بن شرف النووي . تحقيق : زهير الشاويش› 
المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان؛ ط١‏ . 

7 روضة اغبين ونزهة المشتاقين: ابن القيم . داز الكتب العلمية . 

۲۹ _ روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين: لمحمد القاضى . مطبعة الحلبي» 
القاهرة» طا 0٠4١ه. ٠ ٠‏ 

(ز) 

/ه١١۹۸ الزهد: للإمام أحمد بن حنبل . دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»‎ ٠١ 
| ۸م‎ 

_١‏ الزهد: هناد بن السري الكوفي . حققه: عبد الرحمن الفريوائى» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» بالکویت» طا ۱٤۰۹‏ ه/ ٩1۹۸م ٠‏ 

۲ الزهد: وكيع بن الجراح . حققه : عبد الرحمن الفريوائي . مكتبة الدار» المدينة 
النبوية» طا ٤١٤٠١ه.‏ 

۲٢۳‏ _ الزهد والرقائق: عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية . 

۲٤١‏ _ زيارة القبور الشرعية: لمحيي الدين البركوي . الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض. 

(س) 

١6‏ السابق واللاحق: الخطيب البغدادي . تحقيق: محمد مطر الزهرانى . دار طيبة» 
الریاض» ط۱ 507١ه/‏ 1987م. ١‏ 

٠‏ _ سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني . دار إحياء التراث العربي. راجعه 
SEL E,‏ ۰ 

. السحب الوابلة علي ضرائح الخنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي‎ . Y۷ 
.ه٠١١۹ مكتبة الإمام أحمدء طا‎ 

۸ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
الإسلامي . 

9 السلطان عبد الحميد: باكرا لاني . مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طه» 
55١آها.‏ 


السنة: لمحمد بن نصر المروزي. تخريج : سالم بن أحمد السلفي . مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 508١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

0١‏ السنة: لابن أبي عاصم. تخريج: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي؛ ط۳ 15اه/ ۱۹۹۳ م. 000 

6١‏ السنة: لأبي بكر الخلال. تحقيق: د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 
طا ١٠15١اه/‏ 6ام. 

7 السنة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل . تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطانى» دار 
ابن القيم للنشر والتوزیع » ط١ء‏ 505١ه/‏ 1985م. ١ ٠‏ 

٤‏ _ السنة قبل التدوين: لمحمد عجاج الخطيب . توزيع مكتبة الباز» مكة. مطبعة أحمد 
مخيمر › القاهرة» طا2 7817اه. 

6 سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي . تحقيق: أحمد محمد شاكر (الأول 
والثاني والخامس)» وتحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي (الثالث)» وتحقيق: كمال 
يوسف الحوت (الرابع)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

7 سنن الدارقطي: للحافظ علي بن عمر الدارقطني . عالم الكتب» بيروت» ط4» 
٤‏ اه. 

7 سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى . عناية : محمد أحمد دهمان» 
نالعال ولط اد و ف 

۸ _ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى . تحقيق : عزت عبيد 
دعاس وآخر» دار الحديث. بيروت» لبنان» ط١»‏ اهم ۹م. وط 
الكتب الستة ١١٤١ه.‏ 

4 سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى . تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي . 500 القاهرة . ْ 

١‏ _ سنن النسائي: لاجمد ين تعيب التبباتي نه اة السيوظي رادي ى 
مكتب تحقيق التراث الإسلامي» طبع دار المعرفة» بيروت» ط۲» ١١٤٠١ه/‏ 
۲ م. 

١‏ السنن الصغير: لأحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» 
حاشية الدراسات الإسلامية» كراتشى» ا 0 


المعرفة› بیروت . 


۲ _ السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت. 

٣۳‏ _ السان: لمحمد بن إدريس الشافعي . تحقيق: د. خليل ملا خاطر. دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» ط۱»› 9٠5١ه.‏ 

٤١‏ _ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد الذهبي . تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» مؤسسة الرسالة. 

 ”‏ السيرة النبوية: لابن هشام الانصاري. تحقيق : مصطفئ السقا وآخرين» مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط2ء 6/ا7اه/ ۱۹٥۵‏ م. 

٣٠‏ _ سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر: تهامة جدة» الكتاب العربى 
السعودي» ۳ هھ. ١‏ 

(ش) 

۷ _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن حمد مخلوف» دار الكتاب 
العربي» بيروت» مصور عن المطبعة السلفية ومكتبهاء ط۱ 54 ١١ه.‏ 

۸ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي . دار إحياء التراث 
العربی» ودار الفكر » بیروت» ط۰۱ 599١اه.‏ 1 

۹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائى. تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة . ۰ 

٠‏ _ شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري . دار الكتب العلمية» طا ٤٢۳‏ ھ/ 
۳م ۰ 

۲٤١‏ شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية. المكتب الإسلامي» طا› 
۲ هم ۱۹۸۲ . 

7 -. شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وزهير الشاويش. المكتب الإسلامي» ط1اء ۱۳۹۰ه/ ١1911م.‏ 

۳ ۲ شرح السنة: للبربهاري . 

. شرح شمائل الترمذي: لعبد الرؤوف المناوي› بحاشية شرح ملا علي القاري‎ ۲ ٤ 
.ها١‎ ١ا/ المطبعة الأدبية» القاهرة»‎ 

.. شرح الصدور بتعريف حال الموتى وأهل القبور: لجلال الدين السيوطي.. تحقيق: 
يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» ومكتبة دار التراث بالمدينة النبوية» طا› 
4 ه/ ۱۹۸4م . 


745 شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. قدم له وعرف به: حسنين 
محمد مخلوف. دار الكتب الحديثة» القاهرة . 

۷ _ شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الحنفي . تحقيق جماعة من العلماءء 
تخرج الألباني . المكتب الإسلامي» طه. ۱۳۹۹ه» وط 5٠١٠5١ه.‏ 

۲۸ _ شرح العقيدة الواسطية: د. محمد خليل هراس » طباعة الحامعة الإسلامية.» ط۸. 

4 _ شرح العقيدة الواسطية: د. صالح بن فوزان الفوزان» طبع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث فى المملكة العربية السعودية» طه. ١١5١ه.‏ 

٠١‏ _ شرح العقيدة الواسطيةء وهي المسماة «التبيهات اللطيفة»: لعبد الرحمن السعدي. 
تعليق : عبد العزيز بن بار» تصحيح وتخريج : علي حسن الحلبي الأثري . دار 
ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» ط۱ 09٠4١ه.‏ 

/ه١1٠4‎ ١ط شرح الفقه الأكبر: لملا على القاري. دار الكتب العلمية»‎ -0١ 
۰ م٤‎ 

۲ ۲ _ شرح القصيدة النونية المسمى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسئى. تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي » ط۳ 5٠:5١اهم/‏ 
5م. 

۳ _ شرح القسصيدة النونية: د. محمد خليل هراس . دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ 5٠:5١هم/‏ 5ام. 

٤‏ 76 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: تأليف عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
المدنى» جدةء ط1كء 506١ه.‏ 

0 شرح منح الجليل على مختصر خليل: تأليف الشيخ : محمد عليش» الناشر : مكتبة 
النجاح» ليبيا. 

-. شرح نخبة الفكر: لملا علي القاري . دار الكتب العلمية» ۹۸١۳٠ه/‏ 1 م. 

۷ _ شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود البخاري ‏ صدر الشريعة ‏ . المطبوع بهامش 
كشف الحقائق شرح كنز الدقائق » ط١‏ » طبع بالمطبعة الأدبية » مصر . 

۲۸ _ الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة: لعبيد الله بن بطة العكبري. تحقيق: د. 
رضا نعسان معطي » مطابع الصفا بمكة المكرمة» ط۲» ١١١٤٠ه.‏ 

4 الشريعة: لمحمد بن حسين الآجري. تحقيق: محمد حامد الفقي . الناشر: 
حديث أكادمي» فيصل آباد» مطابع الأشراف» لاهور. باكتان. ط١اء»‏ 
۳ ھ. 


٠١‏ _ شعب الإيمان: للحافظ البيهقي . تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول»› دار 
الكتب العلمية» ط1اء ١٠5١ه.‏ 

0١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصبي . تحقيق : محمد أمين قرة 
علي وآخرون» مؤسسة علوم القرآن ودار الفيحاء ط ۴ء 4*1 ١ه/:‏ 1983م . 

۲ شفاء السقام في زيارة خير الأنام: لعلي بن عبد الكافي السبكي . مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهندء ط۲» ۱۳۷۱ه/ 1985م. 

7 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية. دار 
المعرفة» بيروت» 1"98١ه/‏ 191/8م. 

٤‏ الشفاعة: مقبل بن هادي الوادعي . دار الأرقم» الكويت» ۲ ھ. 

. _الشمائل: محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي . مع شرح ملا علي القاري‎ ٥ 

٠‏ _ شهب ال جزيرة في عهد الملك عبد العزيز: لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين» 
بيروت» ط۳ 5٠6‏ اه. 

7 شيخ الشام جمال الدين القاسمي: بر ا الكتب الإسلامي: 
ط١»‏ ۵ ھ/ 6ام. 

۸ _ الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في العقيدة: عبد الرزاق العباد».مكتبة الرشد» 
الریاض»› ط۱ ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰ م. 

ش (ص) ٠‏ ش : 

48 الصارم المنكي في الرد على السبكي: لأبي عبد الله بن عبد الهادي . تحقيق 
إسماعيل الأنصاري» مكتبة ابن تيمية . 

٠١‏ “_ الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيق لبعد ور عطار» 
اك ”١٠5١اها.‏ 

30 سطي العا رع لل الت ا ى حققه: محب الدين 
الخطيب» ورقمه: محمد فؤاد عبد الباقي . دار الريان للتراث» المكتبة السلفية» 
طثاء ۷١٤١ه»‏ وطبعة الكتب الستةء الناشر: شعبان قورة» 5٠١‏ ١اه.‏ 

۲ _ صحيح ابن خزية: محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمي» المكتب الإسلامي . 

۳ _ صحيح سان أبي داود: صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني . الناشر 


مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع : المكتب الإسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
4ه 

٤‏ صحيح سان الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» طا 
۸ ه. 

صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الالباني» المكتب اللإسلامي» ط”ء 
۸ ه. ٠‏ 

7 صحيح مسلم: للإمام محمد بن مسلم النيسابوري. حققه: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. وط الكتب الستة 
٤١۱‏ اه. 

۷ - الصحيح المسند من أسباب الترول: تأليف مقبل بن هادي الوادعي . الناشر : مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ط٤‏ » 8/٠5١ه/‏ ۱۹۸۷ م» وطبعة شعبان قورة ١٠5١ه.‏ 

7 الصفات: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني . حققه : د. علي بن محمد ناصر 
الفقيهي » سلسلة عقائد السلف. ط١اء‏ ١١٠٤٠ه/‏ 14م. 

۹ _ الصفات الإلهية: لمحمد أمان الجامي . الجامعة الإسلامية» ١‏ ۸١٤١ه.‏ 

٠‏ . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لشمس الدين بن القيم. دار العاصمة» 
الرياض» ط۲» 517١ه.‏ 

-0١‏ صون المسطق والكلام: للسيوطي . علق عليه: علي سامي النشار. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۲ _ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان: تأليف محمد بشير السهسواني الهندي. 
تعليق : الشيخ إسماعيل الأنصاري . طه٥»‏ ۹۵١١ه. ٠‏ 

(ض) 

٣‏ _ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
ط5 ۱۳۹۹هھ. 

4 _ ضعيف سنن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» طا 
١5١ه.‏ 

0 ضعيف سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى. ط١‏ 
هم ۱م. ۰ ْ 


_ ضعيف سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى؛ المكتب الإسلامى» طا 
۸ ه. ١‏ 


17 الضوء السني والقرآني على عقيدة البهاني: لعبد القادر حبيب الله السندي. طبع 
ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض»› 05٠5١ه.‏ 

. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي . دار مكتبة الحياة» بيروت .. 

(ط) 

۹ _ طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى . دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

٠١‏ _ طبقات الشافعية: لعبد الرحيم الإسنوي. تحقيق: عبد الله الجبوري . بغداد» 
۳۹۱ھه. 

.١‏ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي . تحقيق : محمد عبد الفتاح الحلو 
ومحمد الطناحي» دار إحياء الكتب العربية . 

۲ الطبقات: لخليفة بن خياط العصفري» حققه: د. أكرم ضياء العمري» :دار طيبة › 
الریاض»› ط”ء 507١اه/‏ 1987م. 

7 الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد الزهري . دار صادر» بيروت . 

٤‏ ۲ الطبقات الكبرى ‏ المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخبار ‏ : تأليف عبدالوهاب بن 
أحمد الشعراني الشافعي المصري ٠‏ المكتبة الشعبية . 

ا )ع( 

6 العبر في خبر من غبر: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى . تحقيق: محمد السعيد بسيوني . دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»›‏ 
0 1 : 

1 العبودية: (مجموع الفتاوئ) لابن تيمية . دار عالم الکتب» الرياض» ١١٤١ه.‏ 

۷ _ العرش وما روي فيه: للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة . حققه : أبي عبد الله 
محمد بن حمد الحمود» مكتبة السنة» ط۲» ١٠١5١ه/‏ ٠199م.‏ 

4 العظمة: لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني . تحقيق : مصطفى عاشور ومجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن؛ 
القاهرة . 1 

۹ _ عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون مصنفاً فمائة فأكثر: تأليف جميل مصطفئ 


العظم. بيروت» 1777١ه.‏ 

١‏ _ عقيدة التوحيد في فتح الباري: لأحمد عصام الكاتب. منشورات دار الآفاق 
الحديثية» بيروت» ط۱ 7٠1١اه.‏ 

٠٠‏ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تحقيق : عبد الله البصيري» طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث والإفتاءء طاء ١41١ه.‏ 

7١ :‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (مجموعة الرسائل المنيرية): لأبى عثمان الصابونى » 
دار إحياء التراث العربي . ۰ ۰ 

"٠6‏ العقيدة الطحاوية: لأبي جعفر الطحاوي» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط۰۱ ۱۳۹۸ه/ 191/8م. 

. العقيدة الواسطية مع شرح الهراس: لابن تيمية . طباعة الجامعة الإسلامية» ط۸‎ "٠7 

۷ _ علماء الدعوة: لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» مطبعة المدني» القاهرة» 
1 ھ. 

۸ علماء نجد خلال ستة قرون: لعبد الله البسام . مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» 
مكة. ط۱» ۱۳۹۸هھ. 

٠" 4‏ علماء ومفكرون عرفتهم: لمحمد المجذوب . دار الاعتصام» ط٣‏ . 

"٠‏ العلو للعلي الغفار: للحافظ أبي عبد الله الذهبى . تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» ال مكتبة السلفية للدي ا 2 ٠‏ 

. علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح‎ "١ 
.ها١5٠85 تحقيق : نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق. ط۳‎ 

7" عمل اليوم والليلة: لابن السنى . تحقيق : بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» 
دمشق» ومكسة المويده الاقف طا لا١:5١اه.‏ 

١‏ _ عمل اليوم والليلة: للنسائى. تحقيق: فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة.» ط”. 
۷ ھ. ۰ 

٠‏ العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لمحمد بن إبراهيم الوزير 
اليماني . حققه وضبط نصه: شعيب الأرناؤوط. دار البشر » عمّان» ط١اء‏ 
ا 

6“ عوارف المعارف: لعبد القاهر بن عبد الله السهروردي. الناشر: دار الكتاب 


العربى» بيروت » ط۲» ۳ هھ. 


5" عودة الحجاب: جمع وترتيب: محمد بن أحمد بن إسماعيل . دار طيبة» 
الرياض»› ط٤‏ . 7 

7" عون المعبود شرح سنن أبي داود: لشمس الحق العظيم آبادي . تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان» المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . 

۳۸ عنوان امجد في تاريخ نجد: لعثمان بن بشر. مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 

(غ) 

٣۹‏ _ غاية الأماني في الرد على البهاني: لمحمود شكري الألوسي . مكتبة ابن تيمية 

٠‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني . المكتب 
الإسلامي» بيروت. ْ 

“١‏ _غاية المرام في علم الكلام: للآمدي. تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» 
القاهرة» ۹۱١١ه.‏ 0 

۲ _ غاية النهاية في طبقات القراء: لمحمد بن محمد الجزري . تحقيق : ج ‏ براجستراسر» 
مكتبة المتنبي » القاهرة . 

٣‏ _ غريب الحديث: لعبد الرحمن بن علي الجوزي . تحفيق: د عدالسي ي 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 0٠5١اه.‏ 

. الغنية لطالبي طريق الحق: لعبد القادر الجيلاني‎ ٠7 ٤ 

6" غنية المواهب العلية في شرح الحكم العطائية: محمد بن إبراهيم يم المعروف ب«ابن 

عياد». تحقيق: عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف . مطبعة السعادة» 
مصرء ط۰۱ ۱۳۹۰هھ. 
(ف) 

8 الفتاوى الحديثية: لابن حجر المكى الهيتمى . مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط ١ء‏ 
۳۹ ھ/ ۷ م» وطبعة دار العرفةء تاوت ا 

۷ _ الفتاوى البزازية المسماة ب«الجامع الوجيز»: للشيخ محمد بن محمد بن شهاب» 
المعروف ب«ابن البزاز الحنفي»» المطبوع بهامش الفتاوئ الهندية؛ المكتبة 
الإسلامية» تركياء ط۳» "91 17١ه.‏ 

۸ _ فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام: تحقيق: مصطفئ عاشورء مكتبة 
الساعي» مكتبة القرآن الكريم . 


۹ الفتاوى الكبرى: تحقيق وتعليق : محمد ومصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ ۸١٤١ه.‏ 

"٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن على بن حجرالعسقلانى» حققه: 
مجح الغرو a‏ الر يان N‏ الماش لف امع مدا 
ومطبعة مكتبة الكليات الأزهرية, /79١ه.‏ 

"١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: لمحمد صديق حسن خان. مطبعة العاصمة» 
القاهرة› ٥‏ م. 

"١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين . دار طيبة› 
الرياض»› ط١.‏ 5٠5١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: للإمام محمد بن علي 
الشوكاني. تحقيق: سعيد محمد اللحام . دار الفكرء بيروت» ؟7١5١ه/‏ 
1م. 

4 71 فتح انجيد بشرح كتاب التوحيد: لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » مؤسسة قرطبة 
للطباعة والنشر والتوزيع . وطبعة دار البيان» دمشق» ط١.‏ 07٠5١ه.‏ 

٠‏ فح المدان على صلح الإخوان؛ تتمة منهاج التأسيس والتقدس: لمحمود شكري 
الأالوسي . تحقيق: محمد حامد الفقي . 

7" الفتن والملاحم أو نهاية البداية: للحافظ ابن كثير . تصحيح : إسماعيل الأنصاري . 
مؤسسة النورء الرياض» ط١.‏ 18/8١ه.‏ 

۷ _الفتوحات المكية: لابن عربي . تحقيق : عثمان يحيئ,» القاهرة» 97 ١ه.‏ 

۸ _ الفتوى الحموية الكبرى: للإمام ابن تيمية . تحقيق : شريف محمد فؤاد هزاع » 
الناشر: دار فجر للتراث» ط١ء‏ ١51١ه/‏ 1941م» ودار الكتب العلمية» 
بيروت. 

۹ _ الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمى . تحقيق : السعيد بسيونى 
زغلول . دار الباز» مكة. ط١ا‏ ١١٤٠١ه»‏ م ۰ 

»٤ط الفرق بين الفرق: لعبد القاهر البغدادي . دار الآفاق الجديدة» بيروت»‎ ٠١ 
هھ.‎ ٠ 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 
مكتبة الخانجي . القاهرة . 


۲ _ فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال: لأبي بكر خوقير. مطبعة مجلة المنار 
بمصر٬ ٤‏ ۲١١هھ.‏ 
٣۳‏ فضائح الباطية: لأبي حامد الغزالي. حققه وقدّم له: عبد الرحمن بدوي. 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت . 
٠" ٤ ٤‏ الفضل المبين شرح الأربعين: تأليف محمد جمال الدين القاسمي . الناشر: دار 
النفائس» تقديم وتحقيق : عاصم بهجة البيطار» ط١اء‏ 101١اه.‏ 
٥‏ 7 الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي . تصحيح : ال 0 
العلمية»؛ بيروت» ٠٠5١اه.‏ 
5" الفكر الإسلامي المعاصر: لغازي التوبة. دار القلم» بيروت» ط۳» ۱۳۹۷هھ. 
١‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن عبد الخالق. مكتبة ابن 
تيمية» الكويت» ط". 
. الفهرست: لابن النديم . دار المعرفة» بيروت. 
۹ _ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي الهندي. 
تصحيح : محمد بدر الدين النعساني» دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 
٣١‏ _ فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي . تحقيق : د. إحسان عباس» 
دار صادر» بيروت. ش 
٠٠١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: لمحمد عبد الرؤوف المناوي. دار المعرفة؛ 
بیروت» لبنان. 
(ق) 
۲ . القائد إلى تصحيح العقائد: لعبد الرحمن المعلمي اليماني. تعليق: العلامة 
الالبانى» المكتب الإسلامي ط۳ ٤٠٤اه. ٠‏ 
0" _ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: للإمام ابن تيمية. تحقيق: د. ربيع بن هادي 
المدخلي» مكتبة لينة» دمنهورء مصرء ط١ء‏ 509١ه/‏ 1988م. 
۳٠ ٤‏ _ القاموس المحيط: للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» دار الريان للتراث» ط؟»؛ 
ظ ۷ ه/ 1987م. وطبعة دار الفكر» بيروت. ش 
مه" القصيدة الدونية (الكافية الشافية): لابن القيم» دار المعرفة .: 
(ك) 


وصححه: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الدار السلفية» 
الكويت» ط٤‏ » 7٠5١اه.‏ 

707 الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر: للشيخ أحمد شاكر. دار 
الكتب السلفية» القاهرة» ط"ا. ١١٤١ه.‏ 

۸ _ الكشاف في تفسير القرآن: لمحمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري. مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» ط7. /ا١اه.‏ 

4" الكاشف في رجال الكتب الستة: للحافظ الذهبى . دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
اها ۰ 

. الكافي : لابن قدامة المقدسي . المكتب الإسلامي‎ ٠١ 

١‏ الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم بن الأثير. الجزري» 
دار صادر» بيروت» 799١١ه/‏ ۱۹۷۹م . 

۲ _ الكامل في الضعفاء: لأبى أحمد بن عدي . دار الفكر» بيروت» لبنان» ط۲» 
۵ ها 6ام. | 

٣۳‏ _ الكبائر: للحافظ الذهبي . تحقيق : مشهور حسن سلمان» مكتبة المنار» الأردن» 
الزرقاءء ط۱ ۰۸٤۱هھ/‏ ۱۹۸۸م . 

٤‏ _ كشف الأحوال في نقد الرجال: محمد عبد الوهاب المدراسى . طبعة هندية» 
۳ ھ. 

6" كشف الخلفاء ومزيل الإلباس: لإسماعيل بن محمد العجلونى . دار الكتب 
الك ۰ 

۳٦‏ ۔ كشف الأستار عن زوائد البزار: لنور الدين الهيثمي . تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ 1984م وطاء 
0 ھ. 

۳۷ الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي . توزيع المكتبة العلمية بالمدينة النبوية . 

4 كلمة الحق: لأحمد محمد شاكر . قدّم للكتاب : عبد السلام هارون. دار الكتب 
السلفية» القاهرة» ط١.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۹ _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: المنقي الهندي. تحقيق وتصحيح: بكري 
حياتي واخر» منشورات مكتبة التراث الإسلامي» حلب . 

٠١‏ الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . تحقيق: د. عبد الرحيم 


القشقري» طبع الجامعة الإسلامية» طا 05٠8١ه.‏ 

.ه١5٠١ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبد العزيز السلمان» ط۷‎ ۷١ 

۲ _ الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: تأليف عبد الرؤوف المناوي . مطبعة 
الزاوية» القاهرة» ط١‏ . 

07 _ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية: تأليف مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي . تحقيق وتعليق: نحم عبد الرحمن خلف. دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط۱» 5٠5١اه.‏ 

٠‏ كيما السعادة: لأبي حامد الغزالي. تحقيق: محمد عبد العليم؛ مكتبة القرآن» 
القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

(ل) 

٠٥‏ _ لظ الألحاظ بذيل تذكرة الحقاظ: للحافظ محمد بن فهد الكي . دار إحياء التراث 
العربي . 

۹ لسان العرب: لابن منظور الإفريقى . دار صادر» بيروت. 

7" لسان اليزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني . منشورات دار الفكرء ط۲. 

)م( ا ش 

8" ما لا بد منه في أمور الدين: لأبي بكر خوقير. تحقيق : خالد العنبري» دار سعد 
النجيم للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 7١5١ه.‏ 

۹ _ ماذا مسر العالم بانحطاط المسلمين: لأبي الحسن الندوي دار القلم: الكزية» 
ط۱۳ 507١ه.‏ 

.ه١١۸۲ امجددون في الإسلام: لعبد المتعال الصعيدي . القاهرة»‎ ٠١ 

0 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان التميمي الي ٠‏ دار 
المعرفة» بيروت ٠‏ لبنان. 

.ه١٤١١ ربيع الآخرء سنة‎ 207٠ مجلة أكتوبر: العدد‎ ١7 

808 مجلة آخر ساعة: العدد .71/71١(‏ ۲۷۲۳)» ربيع الثاني » سنة 501 ١ه.‏ 

4 مجلة رابطة العالم الإسلامي: العدد السابع » رجب سنة ١١٤٠ه.‏ 

6 مجلة المنار: أصدرها رشيد رضا. صدر العدد الأول في شوال سنة 6١١1١هء‏ 


وتوقفت سنة 105١اه.‏ 


وتوقفت سنة 205١1اه.‏ 

7 مجلة المنهل: رئيس تحريرها عبد القدوس الأنصاري» مجلد " . 

17 مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني . حققه : محمد 
محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة المحمدية» 5/ا"١١ه/‏ 19600م. 

۸ _ مجمع البحرين في زوائد المعجمين: لنور الدين الهيشمي. تحقيق: عبد القدوس 
معد نير مکار تاناشن 2144۲410۳25 

84" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين الهيثمي . دار الكتاب العربي» بيروت . 
وطبعة دار المعارف» بيروت» 5٠5١اه.‏ ۰ ۰ 

۰ _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي النجدي وابنه. دار عالم الكتب» الرياض» ١51١ه/‏ ١19494م.‏ 

0١‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الوطن» السعودية» ط ۳ء ١١5١ه.‏ 

۲ 7 مجموع متون في مهمات مختلف الفنون والعلوم: دار الفكر» بيروت» لبنان. 

4 _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
العاصمي النجدي وولده محمد. طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين . 

٠‏ _ محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح: سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقينى . تحقيق : د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى»» دار المعارف» مصر› 
١ه.‏ 

06 محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمى . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» 
دار الفكر» بيروت» ط7. ۱۳۹۸هھ/ 1م : 

57" اغخرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي . تحقيق : المجلس العلمي بفاس . توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

7" _ محمد رشيد رضا ‏ إصلاحاته الاجتماعية والدينية: لمحمد أحمد درنيقة . مؤسسة 
الرسالة» دار الإيمان. بيروت» ط١‏ 5٠5١اه.‏ 

. محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: للحافظ تقى الدين عبد الغنى المقدسى‎ ١ 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . دار هجر للطباعة والنشر والتوزيم‎ 
والإعلان» مصرء ط١ء 5017١اه/ 1941م.‎ 

۳۹ المخحيط بالتكايف: للقاضي عبد الحبار . تحقيق : عمر السيد عزمي » الدار المصرية 


للتأليف والترجمة . 

٠١‏ _ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي . مؤسسة علوم القرآن» ذار القبلة 
للثقافة الإسلامية» سنة ه ٤١‏ اهھ. 

١‏ _ الختار في أصول السنة: لابي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي البغدادي. 
تحقيق : د. عبد الرزاق العباد البدر» مكتبة العلوم والحكم. طاء 51١ه.‏ 

۲ _ مختصر الشمائل المحمدية: لمحمد ناصر الدين الألباني . مكتبة المعارف» بالرياض؛ 
ط؟. 7٠5١ه.‏ والمكتبة الإسلامية» عمان» الأردن. 

٠٠‏ _ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم . اختصار الشيخ : محمد 
الموصلي. تصحيح: ا ال الها 
۹ هھ. 

مختصر الطحاوي: تحقيق: أبو الوفا الأفغاني . م ذار الك العربي» 
۰ هھھ. 

6 مختصر العلو للعلي الغفار: اختصار : محمد ناصر الدين الالباني: المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط5؟» 517١ه.‏ 

. مختصر المزني  المطبوع بهامش الأم - : طبعة دار الشعب‎ 4 ٠7 

۷ _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لشمس الدين ابن القيم . تحقيق : 
محمد حامد الفقي . دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» ۱۳۹۲ه/ ؟/اوام. 

۸ _ مدارج السالكين: لابن القيم. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
۳ هھهھ. 

4 المدخل للسنن الكبرى: لمحمد الحسين البيهقى . تحقيق : د. ضياء الرحمن 
الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. ٠‏ 

. _المدونة: للإمام مالك بن أنس - برواية سحئون -. دار صادر؛ بيروت» ط۱‎ ٠ 
مطبعة السعادة» مصر.‎ 

١‏ مرآة الحرمين: لإبراهيم رفعت باشا ا القاهرة› 
0 ھ. 

7 المرأة ومكانتها في الإسلام: لأحمد عبد العزيز الحصين . 

۳ _ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة: د. ناصر القفاري. دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط۱» 7١5١ه.‏ 


البيطار» الناشر : محمد أمين دمج » بيروت» لبنان . 

06 المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري . دار الكتاب 
العربى» بيروت. ٠‏ 

5 المستصفى في أمثال العرب: لأبي القاسم جار الله محمودبن عمر الزمخشري . دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۲» ۸١٤٠١ه.‏ 

۷ _ المستصفى من علم الأصول: لأبى حامد الغزالى . المطبعة الأميرية» ط١»‏ مصرء 
۲ ھ. ٠‏ 

. المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني والشالث عشر: محمود شكري الالوسي‎ _ ٨۸ 
تحقيق : عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء بالرياض» اهم‎ 
5ام.‎ 

89 المسند: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني . المكتب الإسلامي» ط٤‏ » 507١هء‏ 
وط٥‏ ه٠5١اه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي: ترتيب أحمد البنا الساعاتي المسمى «منحة المعبود». 
المكقة ا وروت 

١‏ _ مسند الشافعي: الإمام الشافعي المطلبي . دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۰ هھ. 

۲ _ مسند الشهاب: للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي . حققه: حمدي 
عبد اليه السلقي» موسية الراك طف 6 اهم ف4ةم: 

۳ _ مسند أبي يعلى الموصلي: للإمام أحمد بن علي بن المثنى الموصلي . حققه: حسين 
سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق». ط۱ ٠٤٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

4 المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية . جمعها وبيّضها: أبو العباس أحمد بن محمد 
الحرانى الدمشقى الحنبلى . حققها: محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة 
المذنى» بالقاهزة» هم 4مم. ۰ 

٠٥‏ _مشاهير علماء نجد: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . دار اليمامة للبحث 
العلمي والترجمة» ط؟., ٤۹١١ه.‏ 

7 مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني. طبع المكتب الإسلامي» ط۲» ۹۹١١ه.‏ 

7 مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي . مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد» 


الهند 77#اه. 

مشكلات القرآن: نشر دار مكتة بالحياة» بيروت» 799١اه.‏ 

۹ المصباح المنير: لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ . مكتبة لبنان. 

٠‏ المصنف: لابن أبي شيبة العبسي . تحقيق : مختار أحمد الندوي . الدار السلفية» 
الهند. 

١‏ _المصدف: لعبد الرزاق الصنعاني . المكتب الإسلامي» طا ۳۹۰٠ه.‏ وط۲ 
١ه‏ 

۲ _ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: للحافظ زز الاق . تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ حكمي . تحقيق: عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» ط١‏ ١٠5١ه/‏ م2 

٤‏ _المعارف: لابن قتيبة الدينوري. حققه: د. ثروت عكاشة» ط: ؛ دار المعارف» 
مصر . 

٠‏ _المعاصرون: لمحمد كرد علي . مطبعة دار أبو بكر» ١‏ ه. 

7 معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد الخطابي . تحقيق : عزت عبيد 
الدعاس وآخرء دار الحديث» بیروت» لبنان» ط١.‏ 78/8١ه/‏ در 
(مطبوع بحاشية السنن). وط الكتب الستة ١0٠5١ه.‏ 

۷ _ معاني القرآن الكريم: لأبى جعفر النحاس .. تحقيق: محمد علي الضابوني» 
مطبوعات الطائفة» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. ۰ ۰ 

۸ _ معجم البلدان: شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي . 
دار صادر» بيروت» ae‏ 

۹ المعجم امختص بالحدثين: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي . تحقيق : 
محمد الحبيب الهيلة . مكتبة الصديق » الطاتف» طاء 508١اه.‏ 

٠‏ _ معجم الشيوخ: للحافظ الذهبي . تحقيق: محمد الحبيب الهيلة . مكتبة الصديق» 
الطائف. طاء ۱٤۰۸‏ ه/ 198/8م. 

١‏ معجم الشيوخ (رياض الجنة أو المدهش المطرب): عبد الحفيظ الفاسي . المطبعة 
الوطنية» الرباط» ۰٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۱م . ٠‏ 

۲ _المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان. 


دار الكتب العلمية . 

40 5 المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . 
وزارة الأوقاف» بغداد. 

.ه١5١5‎ ١ط معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة . مؤسسة الرسالة»‎ 5 ٤٤ 

٥‏ _ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف: جماعة من المستشرقين. دار 
الدعوة» استنبول» تركيا. 

_ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الجيل» بيروت» ١١5١ه.‏ 

7 _ معجم المناهي اللفظية: د. بكر عبد الله أبو زيد. دار ابن الجوزي» ١٠53١اه.‏ 

المعجم الوسيط: إعداد: د. إبراهيم أنيس وآخرون . المكتبة الإسلامية» استنبول» 
تركيا. وطبعة دار المعرفة» ط۲» ۹۲١۳١ه.‏ 

4 المعرب: لأبى منصور موهوب بن أحمد الجواليقى . تحقيق : أحمد محمد شاكر» 
٠ A AE o‏ 

٤ ١‏ _ معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: للحافظ الذهبي . حققه: إبراهيم سعيد 
إدریس» دار المعرفة» بيروت» ط۱ 505١ه/‏ 1987م. 

١‏ المغني: للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي . دارالكتاب العربي» بيروت» 
58١ه.‏ 

٤۲‏ _ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: للحافظ 
العراقي . مطبعة الحلبي» مصرء 108١ه/‏ 1974م (بهامش الإحياء) . 

5407 مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: شرح محمد الشربيني الخطيب . مطبعة 
مصطفی البابى الحلبى . /ا/ا"7١اه.‏ 

4 . مغيث الخلق في ترجيح القول الحق: لأبي المعالي عبد املك الجويني . الناشر : المكتبة 
القدوسية» لاهور. ٠٠5١اه.‏ 

٥‏ _ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: لحلال الدين السيوطي . تحقيق وتخريج: بدر 
البدر؛ دار الهدي النبوي» الكويت» مكتبة ابن تيمية . 

7 مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرئ زاده. تحقيق : أبو النور عبد الوهاب 
وآخر» دار الكتب الحديثة» مصر . 

07 مفردات القرآن: للراغب الأصبهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 


القلم» دمشق, الدار الشامية» بيروت» ط١اء‏ ۱۲٤۱ه/‏ 19947م. 

۸ _ المقاصد الحسنة في بيان كشير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لش مس الدين 
السخاوي. صححه وعلق عليه : عبد الله محمد الصديق الغماري. مكتبة 
الخانجي . القاهرة. ط۱» 994"١ه.‏ ودار الكتب العلمية» ط؟. ”٠5١اه.‏ 

89 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري. بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» ةامر 
طل ۱۳۸۹ھ. 

مقدمة التفسير لابن تيمية (مجموع الفتاوى): دار عالم الكتب » الرياض . 

١‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن الصلاح . تحقيق : د. 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىع)» دار المعارف» مصر . ۰ 

۲ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد: لابن مفلح الحنبلي. تحقيق: 
د. عبدالرحمن العثيمين. مكتبة الرشد» الرياض» ط۱ ١٠51١ه/‏ ٠194م.‏ 

۳ _ المقنع في علوم الحديث: للحافظ عمر بن علي بن الملقن. تحقيق: عبد الله بن 
يوسف الجديع . دار فواز للنشرء السعودية» الإحساء طا 41١ه/‏ 
155م. 1 

٤‏ _ مكة في القرن الرابع عشر الهجري: لمحمد عمر رفيع. منشورات نادي مكة 
الثقافي» طا ١٠5١ه.‏ 

٥‏ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق : محمد سيد 
كيلاني» الناشر : دار المعرفة» بيروت» ٠٠5١اه.‏ 

7 منال الطالب في شرح طوال الغرائب: مجد الدين بن الأثير . تحقيق : محمود محمد 
الطناحي» جامعة أم القرئ» مطبعة المدني . 

۷ _ المنامات: للحافظ ابن أبي الدنيا. تحقيق: د. مجدي السيد إبراهيم ؛ مكتية 
القرآن» القاهرة . 

۸ من كلام الإسام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال: تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي . مكتبة المعارف» الریاض»› 509١ه/‏ /198م. 

4 مناقب الإمام الشافعي: لفخر الدين الرازي. تحقيق: أحمد حجازي السقا. 
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء. ط١ء.‏ ١١٠٤٠ه.‏ وط أحمد حجازي 
السقا 745؟١ه.‏ 


مناهج البحث والمصادر في الدراسات الإسلامية والعربية: تأليف الدكتور محمد 
السعيد جمال الدين . دار مرجان» القاهرة» ط؟. ١٠5١ه.‏ 

1 المتعظم في تاريخ الملوك والأم: لابن الجوزي. مطبعة دار المعارف العثمانية» دار 
صادر» بيروت» طا . 

۲ المنقذ من الضلال: لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى . مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» E‏ : 

۳ _ منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس: عبد اللطيف آل الشيخ › 
دار الهداية» بالرياض . 

٤‏ _ منهاج السنة النبوية في الر على الرافضة والقدرية: لابن تيمية . تحقيق : محمد رشاد 
سالم» طباعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض . 

6 . مناهج العوارف: للقاضى عياض . مخطوط . 

_ الهاج في شعب الإيمان: لأبى عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى . تحقيق : حلمى 
APOE OS N Es‏ ۰ 

۷ _ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: لمحمد الأمين الشنقيطى . مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية. ۰ 

منهج الأشاعرة في العقيدة: سفر الحوالى. ط. الدار السلفية» الكويت» 
۷ هھ. ۰ 

4 _ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: للشيخ فهد عبد الرحمن الرومي . مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۱ ١١٤٠ه.‏ 

۰ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين الهيثمي . حققه: حسين سليم أسد» 
ط١اء‏ ١١51١هء‏ دار الثقافة العربية» دمشق» بيروت . 

0١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب «الخطط المقريزية»: لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن على المقريزي» دار صادر» ط٩‏ . : ۰ 

57 المواقف في علم الكلام: للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي . عالم الكتب» 
بيروت . 

487 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامى» 
الریاض»› ط۲ ۹١٤٠ه. ٠‏ 

4 الموضوعات: لابن الجوزي . تحقيق: عبد الرحمن بن محمد عثمان. الناشر: 


المكتبة السلفية بالمدينة النبوية» ط۱ » 185١ه/‏ 1957م. 

6 _الموطاً: للإمام مالك بن أنس . دار الفكرء بيروت. 

7 الموقظة في علوم الحديث: الحافظ الذهبي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 0٠5١ه.‏ 

۷ _ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 
تحقيق : علي بن محمد البجاوي» دار الفكر. ١‏ 

(ن) 

ناسخ الحديث ومنسوخه: لابن شاهين . تحقيق: سمير الزهيري» دار المنار» 
الزرقاءء الآردن» ط١ 5٠8‏ اه. ْ 

النبذة الشريفة النفيسة: لمحمد ناصر آل معمر. تحقيق : عبد السلام بن برجس آل 
عبد الكريم » دار العاصمة» الرياض» ط۱› 9٠5١ه.‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لابن حجر العسقلانى. تحقيق : حمدي 
عبد افج واا :الان ابن مي تاره رز ما ال 
بجدة» ط۱ ١41١ه/‏ ۱۹۹۱م. 

۹ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي . . مصر»‎ ٤۹۱ 

١‏ _ نزهة الخواطر بهجة المسامع والنواظر: العلامة الشريف عبد الحى الحسينى . مدير 
ندوة العلماءء مطبوعات دائرة المعارف العثمانية» ط١‏ . ۰ ۰ 

97 _ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلانى. تعليق : محمد غياث 
الميباغ + مؤسيسة اهل العرفات» يروت تمكقية الخرالى» سقط 
٠1ه/‏ 1990م وط". 

4 النزول: للدارقطنى. تحقيق: د. على بن محمد بن ناصر الفقيهى» ط١»‏ 
۳ هھ. ۰ ٠‏ 

0 نشرة أخبار التراث العربي: العدد (۳۸)ء ذي القعدة ٤١۹‏ ١ه»‏ ص(5١).‏ 

5 _ نشر البنود على مراقي السعود: تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي . 
صندوق إحياء التراث الإسلامي . 

۷ _ النقشبندية . عرض وتليل - : عبد الرحمن دمشقية. دار طيبة» الرياض» ط١اء‏ 
:ه. 

نقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ : لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


نقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ : لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

4 _ نقض المنطق: لشيخ الإسلام ابن تيمية. وصححه: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠١‏ النكت على ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني. تحقيق : د. ربيع بن هادي 
المدخلي . الجامعة الإسلامية» طا 5٠5١اهم/‏ 14ام. 

٥۱‏ النكت والعيون (تفسير): لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي . راجعه : السيد ابن 
عبد المقصود عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» » بيروت» لبنان» مؤسسة الكتب 
الثقافية» ط۰۱ 7١5١ه/‏ 1997م. 

7 النهاية في غريب الحديث: لابن الأثيرء تحقيق : الزواوي والطناحي . دار إحياء 
الكتب العربية» مصر . 

٥ ۳‏ _ النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: جاسم بن فهد الدوسري . دار 


الخلفاءء الكويت. 
0٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني . دار الجيل» بيروت» 
۳ ھ. 


٥ ٠٥‏ _ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: لمحمد بن محمد بن زيارة 
الحسني اليمني الصنعاني . المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ٠6١١ه.‏ 
(ه) 
٠٠٠‏ هدي الساري ‏ مقدمة فتح الباري - : راجعه : طه سعد ومصطفئ الهواري ومحمد 
عبد ا معطي » مكتبة الكليات الأزهرية. 
7 هذه هي الصوفية: لعبد الرحمن الوكيل . دار الكتب العلمية» بيروت. ط؟. 


۹ ھ. 
(و( 
الك الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل أييك الصفدي. إصدار المعهد الألمانيء 
بیروت . 


4 الوجيز: للغزالى . دار المعرفة» بيروت» 159١ه.‏ 
٠١‏ الوصية الكبرى: لابن تيمية . المكتبة السلفية» القاهرة. 
١‏ _ الوفيات: لابن رافع السلامي. تحقيق: صالح مهدي عباس . مؤسسة الرسالة» 


AD‏ ظ 

هم ۹۸۲م . 

٥۲‏ _ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: لابن خلكان. تحقيق : إحسان عباس» داز صادر» 
۲ هھ. 

0 ولاة مكة بعد الفاسي: لعبد الستار الدهلوي . المطبوع بذيل شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام: لأبي الطيب علي الفاسي . دار الكتب العلمية» بيروت. 

(ي) ظ 

4 . يانع الشمر في مصطلح أهل الأثر: لحماد الأنصاري . مكتبة ابن القيم» المدينة 

النبوية» ط1اء 515١اه/‏ 1997م. 
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هه الفصل الأول: 
ه ترجمة مختصرة عن شيخ الإسلام VA‏ 
ه ترجمة مختصرة عن ابن عبد الهادي والتعريف بكتابه 00000 
۾ عصر المؤلف e‏ 
مه الفصل الثاني 
© اسم المؤلف ونسبه 0 0 
ه مولده SRE‏ 1[ 1 001011 
© نشأته ام ا ال 
۾ صفاته 00 0 0000 
۾ أخلاقه ب 0 00 
ه أنموذجه اليومي ER‏ اه Tea‏ 
© أسرته ومسكنه حا صصح اح مد ماسو ااا باد و 1 
© حياته العلمية ا 
© مكانته العلمية وثناء أهل العلم عليه ees‏ 
ه طريقته في دروسه 2000000 
© شيوخه 3500 
© تلاميذه ا ل و 
© مؤلفاته ومكتبته اومجاه ا او و خالا nen‏ 
۾ عقيدته وجهوده في نشرها يةيزةزبية دزي ةزب د د 000 
© مذهيه اما ادال لاجمو لووول ا ER ERR‏ 
© وفاته ا بب0 a‏ 


Hk‏ الفصل الثالث: 


الموضوع الصفحة 
اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف _ 100 
وصف نسخة الكتاب تببب0000000 0 اا 
موارد المؤلف في كتابه عم امه ممم مم مم ممم مومع ممعم ممه و 
منهج المؤلف في كتابه 2 2 1 2 1 120 1 0 1 ز 1 1 1 Plo EE‏ 
بعض الملاحظات على المؤلف وكتابه O aa‏ 
مقارنة بين منهج المؤلف ومنهج ابن عبد الهادي . SESE‏ 0 
عملي في ES)‏ سس 61 
مقدمة المؤلف فى كتابه O E CENE‏ 
سبب تأليف و كتابه الصارم اي اك 
سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب 6 
تقسيم المعترض - السبكي - زيارة القبور إلى أربعة أقسام ........ 0۷ 
جواب المؤلف علئ تقسيم السبكي للقبور 00000 
بيان زيارة القبور الزيارة الشرعية TE SRS‏ 
مذهب شيخ الإسلام في زيارة القبور ين 
بعض ما يفعله عبّاد القبور عند قبورهم E o‏ 
ذكر بعض العلماء الذين ألفوا في الزيارة الشرعية 

والبدعية م ا 
أحوال من جاء بعد السبكي ممن وافقه في قوله 000 
بعض المصائب التي تحصل بسبب التعصب للأئمة المي امس 
من سموا أنفسهم علماء الفقه والفروع 000000 
بيان أن السلف لم يختلفوا في العقائد وإن اختلفوا في 

الفروع الفقهية 8“ 0 000 
بيان التفرق والاختلاف المذمومين 00 
أمثلة لما قدم فيه قول الإمام على الحديث الصحيح 11 
جزاء من ترك الكتاب والسنة ملسم ا را ماس المي a‏ 


ا موضوع الصفحة 
الرد على الصوفية RoE‏ [ز[ ز ‏ 0 0 0000000 
ذكر من مدح الصوفية ودافع عنهم اا 
الرد على من تنقص الكتاب والسنة وقال: إنهما لا 

يفيان بحال الناس اليوم 00 ه21 
بیان أن الله قد تكفل لدينه بالحفظ سوسا لاسن 
الطريق لمن أراد نهج النبي والصحابة ase‏ 
الحكمة من زيارة القبور ومعنئن التبرك O‏ ا 
حقيقة الخلاف بين شيخ الإسلام والسبكي 100000 
الرد على السبكي في أن قبور الأنبياء تزار للتبرك بها سس 0176 
أدلة السبكي على أن السفر لزيارة القبور قربة E ae‏ 
الرد على قول السبكي أن السفر لزيارة القبور قربة oe‏ 
خلاصة الكلام في قوله تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا 

أنفسهم . . .€ الآية 0 0 000 
نقض استدلال السبكي بحديث : «من زار قبري...) EO‏ 
أقول أهل العلم في مسلم بن سالم الجهني انر 
بيان بعض المفاسد التي تحصل بسبب الأحاديث الضعيفة :.... ١47‏ 
کر یی الک الى لم ای وود من اراد 

الأحاديث الضعيفة فيها O SES‏ 00 
خلاصة القول في زيارة قبر الرسول يا يل 
نقض دليل القياس الذي توهمه المعترض - السبكى - ل (OY‏ 
الوك عار ا ای سماد اران 

الناس لا يسافرون إلا لزيارة قبر الرسول ييا OV‏ 
تقسيم المؤلف السفر وشد الرحل إلى ثلاثة أقسام AE sees‏ 
السبب الذي أدى شيخ الإسلام للكلام على مسألة شد 

الرحل عجو الجا الا ودرا ارا مع اا و 
الجواب عن قول السبكي : إن الناس لا يقصدون 

بسفرهم إلا زيارة القبر فقط ا 


ا موضوع 


الأئمة الأربعة Sa‏ 


كلام شيخ الإسلام في الزيارة E OE‏ 
لم يكن السفر إلى القبور موجوداً في القرون الثلاثة a‏ 


الكلام على أحاديث : «من زارني»» و«من زارني وزار 


أبي ) ل ملاوع تنه عمد نا ع توعان عاك عم بتع اتا بأ CEE‏ 
إبطال القياس في أن زيارة الميت مثل زيارة الي a‏ 


بيان أن عامة الأدلّة التى استدل بها السبكى قد أخذها 


من القاضي الإإخنائي NS‏ ب 11001111 


كلام شيخ الإسلام في إبطال قياس زيارة الميت على 


زيازة الجي ممعت RE‏ 
الكلام على رجال حديث : «من زارني بعد ماتي». e‏ 
بيان ما يفعله بعض الجهلة عند قير الرسول كلو س 
لا يمكن زيارة قبر الرسول لعامة الناس كما تزار القبور 0 


افون جما عم للضي لاما ماس ايا 
السبكي يجوز التبرك بالموتى O EEE‏ 
كلام العلامة البركوي في زيارة القبور ل 
شرح المؤلف لحديث : «لا تشد الرحال...» RS‏ 
كلام المؤلف على أقسام السفر AR‏ 
دفاع المؤلف عن ابن بطة الذي شنع عليه السبكي ا 


قصر المؤلف للخلاف في شد الرحل على الصلاة في 


المسيجا ا ا الفا RE E‏ 


لاا 


ھە 1۹۷ 
ت ۱۹۹ 


الموضوع الصفحة 
ه سبب قيام العلماء على شيخ الإسلام لحيل 
م أمثلة لبعض جنايات السبكى وأضرابه على كتاب الله TE ee‏ 
ete. RE EAE AS‏ 
اسار ا ل اشن 0 E‏ 0 
ه وصية المؤلف لمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة YY sss‏ 
© ذم ابن حجر الهيتمي لشيخ الإسلام وك سي لبس E‏ 
ه بعض الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام عوسي MO‏ 
ه ردالمؤلف -القيم -على ابن حجر الهيتمي لس م م 
ه افتراء ابن بطوطة على شيخ الإسلام في وصفه لنزول 

الله عز وجل TR Ra‏ يود سسب NIN‏ 
ه ردالمؤلف على ابن بطوطة 1 a‏ 
ه بيان أن ما عليه أهل النفي والتعطيل ليس هو مذهب 

الأشعري 1 ا RE‏ 
ه ادعاء السبكي أن الاستغاثة والتوسل والتشفع من 

الأمور الحسنة» والحواب على ذلك 00 1000 
ه توسل عمر بالعباس دليل على عدم جواز التوسل 

بالرسول يا بعد موته ESRAR‏ 
ه حديث الأعمى في التوسل والكلام حوله 211 
ه الكلام على الحديث الأول ما استدل به السبكي EE E‏ 
ه توسل آدم بالنبي ئة لا اقترف آدم الخطيئة او 
ه تخريج هذا الحديث وكلام أهل الفن فيه» وموقفهم من 

تصحيح الحاكم ووس ا لال م ع ا 
» ذكر ما ورد في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم مس او POR‏ 
ه الكلام في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي حديث 

توسل ادم YOY essere‏ 
© شرع من قبلنا وكلام ابن تيمية في ذلك TO eee‏ 


ه الكلام على الحديث الثاني ما استدل به السبكي Oe‏ 


NEMS 


الموضوع ١‏ الصقيخة 
ه تعصب ابن حجر المكي على ابن تيمية ورميه بالتشبيه 
ودفاع ملا علي القاري عنه E‏ م الم 
ه الفرق بين الاستغاثة والتوسل» وبيان خطأ من ادعى 
أنهما بمعنى واحد E E‏ 
فصل : في معنى حديث الأعمئ » نقل عن الالوسي ومسو 
ه لفظ التوسل فيه إجمال وإشتراك» بيان ذلك من كلام 
ابن تيمية O E‏ 
© اختيار المصنف في قضية التوسل وبيان خطئه ل E‏ 
©« فتوئ الشيخ محمد عبده في التوسل وبيان أنه منوع TOs‏ 
فصل : في قصة عثمان بن حنيف مع الأعمئ وبيان ضعفها VS‏ 


فصل: في كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ من رده على 
العراقي والقبورية ممع ا اح عو OLD‏ 
ه قولهم: إنهم وسائل لا أنهم فاعلون بحقيقة والرد على 


ذلك من وجوه: DRESS ARERR‏ 
هه الوجه الأول : أن الله خلقنا لعبادته وتوحيده AVS‏ 
٠.6‏ الوجه الثاني : قولهم: إنهم مجرد وسائط هو قول 

ال ذخ ل ا از VE‏ 
هه الوجه الثالث : أمر الله بالالتجاء إليه وحده VV nea‏ 
هه الوجه الرابع : أن الله دعا الناس إلى عبادته بعدما 

لوهم ر ر Ee‏ امسر رحس الخ نوي ONT‏ 
0ة الوجه الخامس: أنه لا فلاح ولا سعادة إلا باتخاذ الله 

إللها وربا ج 


هه الوجه السادس: اا جاءت ا الذرائع 
وشنعت علئ الشرك الاصغرء فمن باب اول الشرك 
الأكبر 0 0000 


الموضوع اس 
هه الوجه الثامن : الالتجاء إلى غير الله سوء ظن بالله مع ا 
س المخالفون في الأسماء والصفات لم يقدروا الله 
عق فة AAR‏ 
هه الوجه التاسع : أن القول بجواز الاستغاثة بغير الله 
تقول على الله بغير علم i EO‏ 
© الموتئ لا يعلمون بحال من يسألهم ال E‏ 1 
© أفعال العباد حقيقة وليست مجازية ب 0000 
ه الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه جائزة اتفاقاً CEE‏ 
فصل : في الفروق بين بعض الألفاظ المشتبهة Re‏ ين 
ه مقالات بعض الغلاة في الاستغاثة بغير الله PV aa‏ 
© قول البوصيري وغيره ا 000 
ه نقل من كلام الشيخ الألوسي من رده على النبهاني ا 
ه من شبه القبورية: أنهم لا يعتقدون في الأموات 
الخلق والإيجاد بل هم وسائط وشفعاء ال ا 
م نقل أقوال الحنفية فى التوسل اا ا 
۾ حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين»» نتان 
ضعفه» وتوجيهه NV SEES aS‏ 
» تعريف العبادة لغة واصطلاحاً e Rese‏ 
ه أصل العبادة ومراتب العبودية» وأنواعها 000000 ررس 
© الواجب توحيد الله بالقلب والجوارح Nese‏ 
۾ رسالة الدر النضيد للشوكاني الب ترق الس اا ا ا ENO‏ 
© معنن الاستغاثة PV esses‏ 
© معن الاستعانة والتشفع 000000 0 00000000 PONV‏ 
ه رأي العز بن عبد السلام في التوسل E ASS‏ 
ه قول الشوكاني بجواز التوسل وبيان خطئه الع E‏ 


اعتقاد العوام بأهل القبور ااا 


الموضوع 3 الصفحة 
ه جاءت الشريعة بالمنع من الشرك الأصغرء فمالكم 

بالشرك الأكبر؟! E ESE‏ 
e‏ الرقئ والتمائم NE oe, sesa‏ 
ه الذبح لغير الله ER Tl ll RS‏ 
م الحلف بغير الله والتفصيل في هذه القضية : 0010100131195 0 000 
© النهي عن اتخاذ القبور مساجد TNS as‏ 
e‏ بيان ضعف النهي عن اتخاذ السرج على المساجد 

وتوضيح أنه منهي عنه بأصول الشريعة SE‏ 
5 قصة فيها بيان أن الغلو يورث الشرك TTY E EEE‏ 
ه شرك قوم نوح سببه الغلو في الصالحين اا اا 
© إتيان الكهان والعرافين اب 0 000 
« النهي عن قول: مطرنا بنوء كذا 08 Oa‏ 
ه النهي عن قول: ما شاء وشئت 8[ [ز[ز[ز ز[ز[ [ ز ز [ N I [ [  [‏ 
© تفسير قوله تعالى : #فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون©» E‏ 
« النهي عن تصوير ذوات الأرواح ا RN‏ 
ه النهي عن رفع القبور RASS‏ سام ما ع عر 
e‏ النهي عن الغلو في رسول الله يا E naa‏ 
« المشركون أقروا بخلق الله وتدبيره وأشركوا بالعبادة ا 


« بيان اشتراك المشركين والقبوريين في الفعل وشبه 
تعليلهم واحدة 10 0 ا ٤‏ ۳ 


م الدعاء هو العبادة 00102032121 0 0 0 ااا 0 
ه الواجب على من رأئ أناساً يدعون غير الله EKE‏ 
۾ طلب الدعاء من الحي جائز 1 1 000 
ه شبهة القبورية ا نلو 
© تماذج لما وقع فيه الغلاة من الالتجاء لغير الله e‏ لاج انها 


5 من أسباب الوقوع في الشرك إطباق الناس وتوارث 


الوضوع الصفحة 
الأجيال e E E‏ 
© التقليد للأئمة يورث الغلو فيهم والعصمة لهم O age‏ 
م مناظرة الغافلين 0 0 0 00000 
۾ مانسب للصنعاني من أنه رجع عن مدحه للشيخ ابن 
عبد الوهاب وبيان ضعفه وبطلانه POV esses‏ 
ه شبهة وجوابها: هل دعاء الأموات شرك اعتقادي أم 
عملى؟ SKA‏ 
لزع انها نين ا ماما امو ور و PON‏ 
» تقسيم ابن القيم الكفر إلى : عملي واعتقادي اا 
۾ الشرك الأكبر لومم مع ممصم د مده وعم دم ممه مم د 8 و 
© الشرك الأصغر 11 1 1 0 00 ااا 
© كلام الأئمة في التحذير من دعاء غير الله TV gs‏ 
© كلام ابن تيمية وابن عقيل الحنبلي ا 
© كلام ابن القيم وقاسم ابن قطلوبغا الحنفي POV sss‏ 
« قول النووي وابن حجر المكي ات ا اس مس و 
ه نقل عن ابن تيمية 0 
ه سورة الفاتحة كل آية فيها تفيد التوحيد والإإخلاص مل عم VT‏ 
ه حكم زيارة القبور وشد الرحل إليها PV E sss‏ 
۾ الدعاء عند القبر Ves‏ 
« أنواع الزائرين للقبور 0000 
© باب في حياة الأنبياء في قبورهم ليس 
٠‏ الرد على السبكي في إيراده لهذا الباب في كتابه محص حا م ام 
« الرد عليه في نوع الحياة التي نثبتها للأنبياء AE sass‏ 
©« نقل من نونية ابن القيم بحياة الأنبياء 0 00000000 
© مراد السبكي من القول بحياة الأنبياء في قبورهم FRO‏ 
فصل : فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور EAVES‏ 


ا موضوع الصفحة 
نال واب عن انه ع ا 
۵ نوع الحياة التي نثبتها للأنبياء ATES e‏ 
ه عرض الأعمال على رسول الله يكل وعلئ الاقارب ea‏ 
ه أمور الغيب لا تعلم إلا بالنصوص aa‏ 
© الأرو اح مخلوقة —_— 000000000000 م 

ه القبوريون يزعمون خروج أوليائهم من القبور وقضاءهم 
لحوائج الان 10 ؤز[ز[ [ز ز1[ز[ز[1[ [ [ [ [ [ [ [ 0 1 E‏ 0 
باب الشفاعة: الشفاعة المثبتة والمنفية م ل ف ما كو اي ال 
© المقام المحمود ورأي المؤلف فيه 000101000 0 اا ا 
فصل : في عقيدة المؤلف في الأسماء والصفات Cte‏ 
م الكتاب والسنة هما الحجة في العقائد وغيرها مع من م EE‏ 
۾ أدلة الصفات من الكتاب ‏ دليل الاستواء e VERS‏ 
ه أدلة العلو وأن الله في السماء ا 6 
ه صفة الإتيان والمجيء والصوت O nee aa‏ 
ه صفة النفس واليدين والساق ل كيم EE‏ 
- هم صفة الرحمة والحب والرضئ والغضب 0 
هاضفة التنتجن وال خط والرافة 1 1 1 0 
م أدلة الصفات من السنة وخ و سوسا اج احا كك اص اس OV SR‏ 
ه الدليل على أنه الله في السماء من الستة OV ata‏ 
۾ صفة الأصابع CVE SSS SE‏ 
م صفة اليد والنزول والضحك CNR AES‏ 
۾ صفة الفرح 011[ اذ 
© صمة الغيرة ا CVE E SA‏ 
ه صفة العين والمناداة يي ل 
ه اهم المراجع في عقيدة الست برب 0000011 


الموضوع الصفحة 

صفة الحب والكلام لله تعالى بمو لكبو دا عدو اال ببسم با و ENE‏ 
فصل : في أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين es‏ اك 
©« قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا 
فصل : في ذكر أقوال الأئمة الأربعة 000 0000000000 
© قول أبي حنيفة SR‏ 00 
فصل: في قول مالك والمالكية 0005 0 000000000 
فصل : في قول الشافعي وأتباعه ` 
فصل : في قول أحمد بن حنبل وأصحابه EPO RRR‏ 
فصل : في أقوال المفسرين _ 3 
فصل : في أقوال الصوفية YQ sese‏ 
© قول عبد القادر الجيلاني ا ل ا ل انك 
فصل : حكم من جحد الصفات CE SESE AEE‏ 
فصل : كثير من المتأخرين على غير عقيدة السلف 30 
© فتوئ ابن حجر المكي الهيتمي في معتقد عقيدة السلف 1ه 

© ذكر بعض من رجع عن علم الكلام FASE‏ 

© ذكر بعض ما قاله الأشعري 0000307013177 i‏ 

© الإمام اليافعي يرد على السبكي شعراً زد د 005 a‏ 
فصل : في ذم التأويل سسا ام ووم قاع 
© دعاء بالهداية والختام اكوا اس الو وات EE‏ 
الخاتمة ا ااا اا ا اا ا ا ا ا اا 010 
الفهارس a‏ 
© فهرس المراجع ENV eee Sa gE‏ 
ه فهرس الموضوعات AOS‏ 


